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مكارم شيرازى. ناصر. .17١6‏ 

الامثل في تفسير كتاب الله المنزل/ تأليف ناصر مكارم شيرازي؛ إبا همكارى ججسمعى از 
فضلا|[ويرايش "] - قم: مدرسة الامام على بن ابى طالبطة 1477 ق. - 1784, 

6ج -15111:964-8139-61 (دوره) 

151000:964-8139-69-5 (ج. /) 

فهرستنويسى بر اساس اطلاعات فيبها. 

كتاب حاضر ترجمة تفسير نموئه است. 

كتاب حاضر در سالهاي كزشته به صورت ٠١‏ جلدى منتشر شده استك. 

كتابثامه. 


.١‏ تفاسير شيعه قرن .١14‏ الف. مدرسة الأمام على بن ابى طالب. ب, عئوان. 
لاغ. لات ناهد هدارظفق 
44 


هوية الكتاب 
الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل لسماحة الشيخْ ناصر مكارم الشيرازي ‏ الجزء السابع 
ددا سات 1 
سحو الق1ا ليام ب ل حيبي يه ور ري ا ووو و لبس سر ع م و حو 
تاريخ النشر: مو سر لات ا ا من و ل و او 158 رق ادقن 
الطبعة:. .................0........0-...6........... الاولى (التصحيح الثالث) 
المطيعة: ا ب 101 سليماتزاده 
الاشر:.................................... مطبرسة الاإمام على بن ابى طالب نيه 
عنوان التّاشْر: 0.00.0000 ايران / قم / شارع شهداء / فرع ؟؟ 
هاتف وقأكس: اا 500177418 قجر 


ردمك: 1314/155-13-6 


عنواننا فى الانتر نت 1انن ,طأإااط ةدع 7710712/ 1711201 !) متامفائها 


جميع الحقوق محفوظة للناشر 
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وعدد آياتبا ماثة وثمان وعشرون 
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سوارة النحل» 


محتويات السورة: 

يذهب أكثر المفسّرين إلى أنّ قسماً من آيات هذه السورة مكيّة, وقسمها الآخر آأيات 
مدنيّة. في حنين يعتبر بعضهم أنّ آياتها مكيّدٌ على الاطلاق. وعند ملاحظة طبيعة السورة 
المكيّة والمدنيّة يتبين لنا أن الرأى الأوّل أكثر صواباً ويعزز ذلك ما تبحثه الآية ١غ‏ «والذين 
هاجروا في الله..>, والأية ٠١١‏ (ثم إِنْ ربك للذين هاجروا من بعدما فستنوا ثم جاهدوا 
وصبرول..»6 حيث إِنْها تناولت بوضوح موضوع ألهجرة والجهاد معا.. وكما هو بين فإِن 
الموضوعين يتناسبان مع الحوادث التي جرت بعد هجرة اللي من مكّة إلى المد ينة. 

وإذا اعتبرنا ال هجرة المشار إليها في الآآية 4١‏ هى هجرة المسلمين الأولى حين هاجر جمع 
منهم من مكة إلى الحبشة برئاسة جعفر بن أبىي طالب + . فيستبعد أن تكون الجرة والجهاد 
المشار إلبهما في الآآية ٠١١‏ الجرة الأولى. ولا تنطبق الآية المباركة إلا على هجرة النّى 232 
إلى المدينة. 

بالأضافة إلى أن الآآية ١77‏ «ولن عاقبتم فعاقبوا بمثل ها موقبتم به... قد نزلت فى 
غزوة أحد التي وقعت بعد الهجرة الثّانية. وهذا معروف عند المفسّرين. ْ 

وقال بعض المفسّرين: إِنّ الآيات الأربعين الاول من السورة نزلت في مكّة وبقية 
الآيات نزلت فى المدينة, في حين يعتبر البعض الآخر منهم جميع آياتها مككية سوئ الآيات 
المتعلقة بغزوة أحد (الآيات الثلاثة الأأخيرة). 

فالمتيقن بخصوص السورة أن آياتها مكّية ومدنية, إل أنه لايميكن تشخيص ماهو مكى 
أو مدنى بالدقّة الكافية سوئ الموارد المذكورة. ْ 

وعلى أيّة حال. فن خلال ملاحظة السورة يبدو لنا أن بحوثها تتناول ما تتناوله الآيات 
المكّية تارة مثل: التوحيد. المعاد, محاربة الشرك وعبادة الأصنام, وتارة أخرئ ما تتناوله 
الآآيات المدنية مثل: الأحكام الاجتاعية ومسائل الجهاد والهجرة. 
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4 سورة التحل . ا جح 


ويمكننا إجمال محتويات السورة المسبوكة بعناية وإحكام بما يلل: 

١-ذكر‏ النعم الايّة. وتفصيلها ما يثير دافع الشكر عند كل ذي حس حيء ليقترب 
الانسان من خالق هذه النعم وواهبها. 

55 النعم المذكورة في السورة: نعمة المطرء نور الشمس, أنواع النباتات والقارء المواد 
الغذائية الأخرئ. الحيوانات الداجنة بما تقدمه من خدمات ومنافع للإنسان. مستلزمات 
وسائل الحياة وحتى نعمة الولد والزوجة:. وبعبارة شاملة (أنواع الطيّبات). 

وهذا أطلق البعض عليها (سورة التعم). 

وعرفت بسورة النحل لورود تلك الاشارة القصيرة ذات المعاني الجليلة والعجيبة 
للنحل. ضمن ما ذكر من النعم الايّة الواسعة, وتوص اععار النها _مضدرا لنذاء مهم 
من أغذية الاإنسان, وباعتبار حياة هذه الحشرة تعبير ناطق لتوحيد اللّه. 

؟الحديث عن أدلة التوحيد. عظمة ما خلق الخالق؛ المعاد, إنذار المشركين وامجرمين. 

؟' تناول الأحكام الاسلامية الختلفة. من قبيل: الأمر بالعدل والاإحسان. الفجرة 
والنياد: النهي عن الفحشاء والمنكر والظلم والاستيداد وخلف العهد.ء بالاضافة إلى الدعوة 
لشكر اللّه تعالئ علئ نعمه الجزيلة, وتأتى الإشارة في آيات عديدة إلى أ نّ إبراهير :ا رجل 
التوحيد لأنّه كان من الشا كرين. 

5-الحديث عن بدع المشركين مع ذكر أمثلة جميلة حيّة 

كدواخيرا تدير الادسانية من وساوس الديظان: 


فضينة؛ الشورة: 

روي عن النِي .في فضل سورة النحل. أنّه قال: «مَنْ قرأها لم يحاسبه الله تسعالئ 
بالنعم التى أتعمها عليه من در الدثياة" . 

فقراءة الآيات التي تتناول جانباً كبيراً من النعم الالطيّة ‏ بتدبّر وتفكّر مع وجود العزم 
على العمل والسير وفق الشكر للمنعم؛ تكون سبيلاً لأنّ يستعمل الإنسان كل نعمة با 
ينبغى عليه أن يستعمل, فلا يحجيس ولا يهملء ويكون من الشاكرين... قَإن : أصبح كذنك 
فهل سيتعرض لحاسبة بعد؟ 


١.تفسير‏ مجمعالبيانء ج 3 ص 11 
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الايتان 


2 عي لم 1 ب حلي سه سا عر صل سمه ل ص و 


وس ع لخ 8 مم 
أمرالكَه فلا فسِبَعجِلوه سبحلنه, 0 وك 60 [المتيكه 


كيد 
50007 حمر حمر حمر صمل م سي 


« أتئ أهْرٌ الأمه : ٠‏ ٍ 

ذكرنا سابقا أنَ قسماً مهقاً من الآيات التي جاءت في أوّل السورة هي يات مكية نزلت 
حيغا كان الى ع يخوض صراعاً مشتداً مع المشركين وعبدة الأصنام, وما ير يوم حتى 
يطلع أعداء ء الرسالة بمواجهة جد يدة ضد الدعوة الاسّلامية المباركة, والأنيا تريد بناء صرح 
الحريّة .بل كل الحياة من جد يد. 

ومن جملة مواجهاتهم اليائسة قولهم للنّى يي حينا يهددهم وينذرهم بعذاب الله: إن 
كان ذلك حقاً قَلِمَ لا يحلّ العذاب والعقاب بنا إذن؟! 

ولعلهع يضيفون: وحتى لو نزل العذاب فسنلتجيء ء إلى الأصنام لتشفع لنا عند الله في 
رفع العذاب.. وَم لا يكون ذلك. بإذلنن شفسات 1 

وأوّل آية من السورة تُبطل أوهام أولنك بقوله تعالى: ج أتئ أمر الله فلاتستعجلوهه: وإن 
اعتقدتم أنّ الأصنام شافعة لكم عند اللّه فقد أخطأتم الظن < سبحماته وتعالئ عمًا يشركون) . 

ف «أمر اللّه» هنا: أمر العذاب للمشركين. أمّا الفعل «أتى» فالمراد منه المستقبل الحتمي 
الوقوع على الرَعم من وقوعه بصيغة الماضي, ومثل هذا كثير في الأسلوب البلاغي للقرآن. 

واحتمل بعض المفسّر ين | أذ «أمر اللّه» إشارة إلى نفس العذاب وليس الأمر به. 

واحتمل بعض آخر أنّ المراد به يوم القيامة. 

ويبدولنا أنّ التّفسير الذي ذكرناه أقرب من غيره, واللّه العالم. 
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3 سورة التّحل / الابة ”-١‏ 3 

وبما أن مستلزمات العدل الإلمي اقتضت عدم العقاب إلا بعد البيان الكافي والحجّة 
التامة, فقد أضاف سبحانه: «ينرّل الملائكة بالروح من مره ' علئ هَنْ يشا من عباده أن أنذروا 
أنه لا إله إلا ناه بناء على هذا الانذار والتذكير «فاتقون ». 

ما المقصود من «الروح» فى الآية فهناك كلام كثير بين المفسّر ين فى ذلك إلا أن الظاهر 
منها هو: الوحي والقران والتّبوة.. وألتى هى مصدر الحياة المعنويّة للبشريّة. 

وقد فصل بعض المفسّرين الوحي عن القرآن وعن النّبوة, معتبراً ذلك ثلائة تفاسير 
مستقلة للكلمة. ولكنّ الظاهر رجوع الجميع إلى حقيقة واحدة. 

وعلى أي حال فكلمة «الروع» في هذا الموضوع ذات جانب معنوي وإشارة إلى كل ما 
هو سبب لاإحمياء القلوب وتهذ يب النفوس وهداية العقول, كا تقرأ في الآية 4؟ من سورة 
الأنفال: «يا أيّّها الذين آمنوالستجيبوا للّه وللرّسول إذا دماكم لهايحييكم 4... وفي الآبة ١6‏ من 
سورة غافر: «يلقي الروح من أمره ملئْ من يشاء من عباده4... وفي الآية 07 من سورة 
الشورى: «وكذاك أوحينا إليك روحأ هن أمرنا ما كنك تدري ما الكتاب ولا الإيهان ». 

وجل 24 «الرّوح» فى الآآيات المتقدمة ترمز إلى «القرآن» و«الوحي»«أمر النّبوة». 

وقد وردت «الرّوح» بمعاني أخر في مواضع من القرآن الكريم. ولكن مع الأخذ بنظر 
الاعتبار ما ذكر من قرائن. نخلص إلى أن المراد من مفهوم «الروح» في الآية مورد البحث هو 
القرآن وما تضمّنه الوحي. 

وجدير بالملاحظة أنّ عبارة «ملئ هَنْ يشاءمن عباده» لا تعنى أنّ هداية الوحي والنّبوة 
لا حساب قيهاء لأنْه لا انفصام ولا ضديّة بين مشيئة اللّه وعد نا تحدئنا في ذلك الآية 
1 من سورة الأنعام: «اللّه أعلم حيف يجعل رسالته». 

ولا .ينبغى غضٌ الطرف من كون الإنذار من أوائمل الأوامسر الرّبانية الموجهة إلى 
الأنبياء سين بدليل عبارة «أن أتذروا4 لأنّ من طبيعة الإنذار أن يعقبه انتباه فنبوض 
وحركة. 

صحيم أنّ الإنسان طالب للمنفعة ودافع تلضرر. ولكنّ التجربة أظهرت أنّ للترغيب 


1 #للككللتتت تك لل ده - ا 7# 0ك 0ك 


.١‏ وسِنْ) فى عبارة #من أمرء» جاءت بمعدئ به السببية. 
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0 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ١‏ 


أثر ياله ! 5 20 57 قبول الهداية. أمَا مَرُ أعمت بصيرتهم ملهيات الحياة 
الدنيا فلا ينفع معهم إلا التهد يد والوعيد. وفي بداية دعوة الى كان من الضروري استخدام 
أسلوب الانذار الشد يد. 

شارم 
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الايات 


الا ا مف قر ب 202 حَلقََ 
ا ب ول الي ان 1 
وَمَتَفِوَمنهه صف( َلكْهوَاجَالجيب رودو 
ترون( تيل نف لحك إل بَلَرِ تكن افيه إلايشي] نفس 


لل لو 7 1 ع بر عي عر برس 
كه ربكم لرء وف يحم 7 ويل والِْعَالَ ل 
اس روي ل 2 


يحلى ما لا علمون وه 


ا 
التفسير 

الحيوان ذلك المفلوق المعطاء: 

بعد أن تحدئت الآيات السابقة عن نف الشرك, جاءت هذه الآيات لتقلع جذوره 
بالكامل. وتوجّه الإنسان نحو خالقه بطرينين : 

الآوّل: عن طريق الأدلة العقلية من خلال فهم ومحاولة استيعاب ما في الخلائق من نظام 

الشاني: عن طريق العاطفة ببيان نعم اللّه الواسعة على الإنسان. عسيئ أن يتحرك فيه 
حس الشكر على النعم فيتقرب من خلاله إلى المنعم سبحانه. 

فيقول: «خلق السماولس والأرض بالحق »> . 

وتتّضح حقَّانّة السماوات والأرض من نظامها انمحكم وخلقها المنظّم وكذلك من هدف 
خلقها وما فيهأ من منافع. 

أ" يضيف: «تعالئ عمًا يشركون». 

فهل تستطيع الأصنام إيجاد ما أوجده اللّه؟! 
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7 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ١‏ 
بل هل تستطيع أن تخلق بعوضة صغيرة أو ذرة تراب؟! 
نكيف إذن سعلوها شريكة اللهسيهاتها!. 
والمضحك المبكى فى حال المشركين أَنّهم يعتبرون اللّه هو الخالق عن علم وقدرة لهذا 
النظام العجيب والخلق البديع.. ومع ذلك فهم يسجدون للأصنام! 
وبعد الإشارة إلىْ خلق السماوات والأرض وما فيها من أسرار لا متناهية يعرّجج القرآن 
الكر إلى بعض تفاصيل خلق الاإنسان من الناحية التكوينية فيقول: «خلق الإنسان من 
نطفة فإذا هو خصيم هبين». 
«النطفة» (في الأصل) بمعنى: الماء القليل. أو الماء الصافي. ثم أطلقت على قطرات الماء 
التى تكون سبباً لوجود الإنسان بعد تلقيحها. 
وحقيقة التعبير يراد به تبيان عظمة وقدرة الله عر وجل حيث يخلق هذا الوق 
العجيب من قطرة ماء حقيرة مع ماله من قيمة وتكريم وشرف بين باقي اتخلوقات وعند 
اللّه أيضاً. 
هذا إذا ما اعتبرنا «الخصيم» بعنى المدافع والمعبّر عبًا في نفسه. كما تخبرنا الآآية ٠١6‏ من 
سورة النساء بذلك: ؤولا تكن للغائئين خصيحأ» ى] ذهب إليه جمع من المفسّربين. 
وهناك من يذهب إلى تفسير آخر, خلاصته: بقدرة اللّه التامة خلق الانسان من نطفة 
حقيرة, ولكنّ هذا الخلوق غير الشكور يقف في كثير من المواضع ممادلاً خصيماً أمام 
خالقه: واعتينوا الآآية السابعة والسيعين من سورة شن تتاهدا عل ما ذهبوا إليه. 
إلا أن التفسير الأوّل كما يبدو_أقرب من التانى, لأنّالآيات أعلاه في مقام بيان عظمة 
الله وقدرته. وتتبيّن عظمته بشكل جل حين يخلق كائناً شريفاً جدَأً من مادة ليست بذي 
شأن في ظاهرها. ْ 
وجاء في تفسير على بن إبراهيم: (خلقه من قطرة من ماء منتن فيكون خصيماً متكلماً 
بليغاً) . 
ثم" يشير القرآن الكري إلى نعمة خلق الحيوانات وما تدر من قوائد كثيرة للإنسان 
فيقول: جوالأنسام خلقها لكم فيها دف, ومنافع ومنها تأكلون ». 


1 تفسير نورالتقلين. ج ١‏ ص سم 4 
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د الأنعاء الال علا عن وقد : البارى ي سيحانه, ا ب . القوائد ائد دن اسان 
وقد أشارت الآبة إإآئ ثلاث فوائد: 

ولا «الدفء» ويشمل كل ما يتغطّئ به (بالاستفادة من وبرها وجلودها) كاللباس 
والأغطية والهذية والأخبية. 

ثانياً: «المنافع» إشارة إلى اللبن ومشتقاته. 

ثالثاً: «منها تأكلون» أي اللحم. 

ويلاحظ تقدي الملابس والأغطية والمسكن. في استعراض منافع الأنعام دون المنافع 
الأخرئ. وهذا دليل على أهمّيتها وضروريتها في الحياة. 

ويلاحظ أيضاً بميء كلمة «الدفء» قبل «المنافع» إشارة إلى أن ما تدفع به الضرر مقدّم 
عل ما يجلب لك فيه المنفعة. 

ويمكن للبعض ممن يخالفون أكل اللحوم أن يستدلوا بظاهر هذه الآية. حيث لم يعتبر 
الباري جل شأنه مسألة أكل لحومها ضمن منافعها. وهذا نرئ قد جاءت «ومنها تأكلون» 
بعد ذكر كلمة «المنافع». وأقل ما يستنتج من الآية اعتبارها لأهمّية الألبان أكثر بكثير من 
اللحوم. 

ولم يكتف بذكر منافعها المادية. بل أشار إلى المتافع النفسيّة والمعنوية كذلك حين قال: 
«ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون». 

«دتريحون»: (من مادة الإراحة) بعنى إرجاع الحسيوانات عند الغروب إلى ممل 
إستراحتها. ولهذا يطلق على ذلك امحل اسم (المراح). 

و«تسرحون»: (من مادة السروح) بمعنى خروج الحيوانات صباحاً 1 مراعبها. 

عبر القرآن بكلمة «جمال» عن تلك الحركة الجباعية للأنعام حين تسرح إلى مراعيها 
تعره إل مراسها كاها ين عمال ورونق اس ينوط اسان والها .عن ينين رابلرة 

فحركة الإبل إضافة إلى روعتها فإئّها تطمئن المجتمع بأنّ ما تحتاجه من مستلزمات 
حياتك ها هو يسير بين عينيك. فتمتّع به وخذ منه ما تحتاجه. ولاداعى لأن ترتبط بهذا أو 
ذاك فتستضعف, وكأئَها تخاطبه: فأنت مكتفب ذاتياً بواسطتى. 

ف «الحمال» حمال أستغناء واكتفاء ذاتى. وحمال إنتاج وتأمين متطلبات التكاءلة. 
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١ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 


وبعبارة أوضح: جمال الاإستقلال الاقتصادي وقطع كل تبعيّة للغير! 

والحقيقة التى يدركها القرويون وأبناء الريف أكثر من غيرهم. هى ما تعطيه حركة تلك 
الأنعام من راحة نفسيّة للإنسان, راحة الاحساس بعدم الحاجة والاستغناء. راحة تأدية 
إحدئ الوظائف الاجتاعية الامّة. 

ومن لطيف الاشارة أنْ بدأت الآية أعلاه بذكر عودة الأنعام إلى مراحها. حيث الملاحظ 
عليها في هذه الحال أثديتها ملأئ باللين. بطونها ممتلئة. يشاهد على وجوهها علاثم الرضا 
والاررتياح ولا يُرئ فمها ذلك الحرص والولع والعجلة التى تظهر عليها حين خروجها في 
الصباح. بل تسير هادئة مطمئنة نحو حل استراحتهاء ويكفيك الشعور بالغنئ من خلال 
رؤية اثدائها. 

ثم يشير تعالى في الآية التى تليها إلى إحدئ المنافع المهمّة الأخرئ فيقول: «وتحهل 
أثقالكم إلئْ بلد لم تكونوا بالشيه إلا يشق الأنفس» وهذا مظهر من مظاهر رحمة الله عرَّوجَل 
ورأفته حيث سمّر لنا هذه الحيوانات مع ما تلك من قدرة وقوّة «إِنّ ربكم لرؤوف رحيم». 

«الشق»: (من مادة المشقة)؛ ولكنّ بعض المفسّرين احتمل أنّها بمعنى الشق والقطع. أئْ 
أنْكم لا تستطيعون حمل هذه الأثقال وإيصاها إلى مقاصدكم إلا بعد أن تخسروا نصف 
قوّتكم. 

ويبدو أن التفسير الأوّل أقرب من الثاني. 

فالأنعام إِذَنْ: تعطي للإنسان ما يلبسه ويدفع عنه الحر والبرد. وكذلك تعطيه الألبان 
واللحوم ليتقوّت بها. وتترك فى نفس الاإنسان آثاراً نفسيّة طيّبة. وأخيراً تحمل أثقاله. 

وبالرغم مما وصل إليه التقدّم التقنى في مدنية الإنسان وتهيئة وسائل النقل الحد يثة؛ إلا 
أن سلوك كثير من الطرق لا زال منحصيرا بالدواب. 

م يعرج على نوع آخر من الحيوانات؛ يستفيد الإنسان منها في تنقلاته. فيقول: 
جوالخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة», 

و«زينة» هنا ليست كلمة زائدة أو عابرة بقدر ما تعبّر عن واقع الزينة في مفهومها 
الصحيح, وما لها من أثر على ظاهر الحياة الاجتاعية. 

ولأجل الاريضاح بشكل أقرب نقول: لو قطع شخص طريقاً صحراوياً طويلاً مشياً على 
الأقدام. فكيف سيصل مقصده؟ سيصله وهو متعب خائر القوئ, ولا يقوئ على القيام بايّ 
تشاط. 
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إل سورة التحل / الآية 8-5 ج 


أمّا إذا ما استعمل وسيلة مريحة سر يعة فى سفره. فإنّه والحمال هذه سيصل إِلىْ مقصده 
وقد كسب الوقت. ولم يهدر طاقاته. وحافظ على النشاط والقدرة على قضاء حوائجه... 
سد كا هذاء أو ننس :للف ؤينة؟! 

وتأتى الإشارة في ذيل الآآية إلى ما سيصل إليه مال الإنسان في الحصول على الوسائط 
النقلية المدنية من غير الحيوانات؛ فيقول: «ويخلق ها لااتعلهون > من المراكب ووسائل 
النقل. . 
وبعض قدماء المفسّرين اعتبر هذا المقطع من الآية إشارة إلىْ حيوانات ستخلق في 
المستقبل ليستعملها الانسان في تنقلاته. 

وورد في تفسير (المراغي) وتفسير (في ظلال القرآن) أنّ درك مفهوم هذه الجملة أسهل 
لنا ونحن نعيش فى عصير السيّارة ووسائل النقل السريعة الأخرئ. 

وعند ما تعبر الآآية بكلمة «يخلق» فذلك لأنّ الإنسان في اختراعه لتلك الوسائل ليس 
هو الخالق هاء بل إنّ المواد الأوثيّة اللازمة للاختراعات, مخلوقة وموجودة بين أيدينا وما 
على الإنسان إلا أن يستعمل ما وهبه اللّه من قدرة على الاإختراع لما أودع فيه من إستعداد 
وقابلية بتشكيل وتركيب تلك المواد على هيئة يمكن من خلاها أن تعطي شيئاً آخر يفيد 
الانسان. 


أهمّيّة الزراعة والثروة الحيوانية: 

على الرغم من انتشار الآلات الإنتاجية في جميع مرافق الحياة. كبا هو حاصل في يومنا. 
إلا أن الزراعة وتربية الحيوانات تبق متصدرة لقامّة المتتوجات من حيث الأهمّية في حياة 
الانسان. لأنهها مصدر الغذاء, ولا حياة بدونه. 

حتا أنّ الإكتفاء الذاتي في يحاي الزراعة والثروة الحيوانية يعتبر الدعامة الرئيسية 
لضمان الاستقلالين الاقتصادي والسياسي إلى حدّ كبير. 

ولذلك نرئ شعوب العالم تسعئ جاهدة لإيصال زراعتها وثروتها الحيوانية لأعلى 
المستويات مستفيدة من التقدّم التقنى الحاصل. 

والحاجة لأى من هذين الإئتاجين الأساسيين من الخنطورة والأهميّة البالغة ما يجعل 
دولة عظمئ كروسيا تمد بد العوز وتعطى بعض التنازلات السياسية لدول متباينة معها في 
الخط السيامي العقائدي لإضطرارها لتأمين احتياجاتها! 
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7 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ١‏ 


وأعطت التعاليم الاسلامية أهميّة خاصة للإنتاج ا حيواني والزراعة با حثٌ والترغيب 
لغور غمار هذه العملية المعطاءة. 

فقد رأيناكيف عرضت الآآيات السابقة وبلحن موق حركة الأنعام ومنافعها للترغيب 
فيهأ. ' 

وسيأق الحديث إِنّ شاء اللّهِ في الآآيات القادمة عن أهميّة الزراعة ومنافع القار الختلفة. 

ونورد هنا (ومن مصادر مختلفة) بعض الرّوايات التى نخص موضوعنا وما جاءت به من 


١‏ عن ألى جعفركة نه قال: «قال التبى عا لعمته: ما يمنعك من أن تتخذي في بيتك 
بركة؟ 


فقالت: با رسول اللّه ما البركة؟ 

فقال: شأة تحلب. فإنه مَنْ كانت فى داره شاة تحلب أو نعجة أو بقرة فيركات كلهن» . 

. وروي عن انوي أنه قال في الغنم : «نعم المال الشأة»'‎ -١ 

وفي تفسير نور الثقلين. في تفسير الآيات مورد البحث. روي عن أمير المؤمنين 
على طيه أنه قال: «أفضل ما يتخذه الرجل فى مئزله لعياله الشاة, فمن كان في منزله شاة قدست 
5 الملائكة مرّتين فى كل يوم». 

ولا ينبغى الغفلة عن أن الكثير من بيوت المدن غير صالحة لتربية الأغنام, واللهدف 
الأصلى من إشارة الدوايات هو إنتاج ما يحتابج إليه الناس على الدوام. فتأمل. 

:- ويكفينا ما قال أمير المؤمنين على في أهميّة الرّراعة: «مَنْ وجد ماءٌ و تراباً ثمّ افتقر 
فأبعده الله»'. 

وبديهى انطباق هذا الحديث على الفرد والأمّة معاً. فالشعب الذي لديه مستلزمات 
الزراعة بشكل كاف ومع ذلك عد يده لطلب المساعدة إلى الآخرين. فهو مُبعد عن رحمة 
اللّه بلا إشكال. 

4 روي عن الى 7 أنه قال: «عليكم بالغنم والحرث فإنّهما يروحان بخير ويفغدوان 


3 ٠ 
. بير)؟‎ 


.١‏ بحار الأنوار بع 18 ص ٠‏ ؟1. ورد ذكر النعجة (فى هذا الحديث) إضافة إلئ الشاة والبقرة, وهي في اللغة: 


البقر الوحشى والأغنام الجبلية وأنتئ الغنم. ؟. بحارالأًنوار. ج :3١‏ ص .١74‏ 
3 بحارالأتوار: ج /اث, ص 1 81 بحارالانوار» ج لالص ١ع‏ 
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م سورة التحل / الآبة 7م زج 


فهو قفاقهة عموة ماو واوعاشهة مومهو ه قشاقاة مهن فأهاه ةلاه زو عسهفاق اهاقس مه ماه ماه ثم قهاو هه ومقبع راموامه م كانيع عقوم ادبع منع مام د خجبع تفا نه ممه 


1- وروي عن الإمام الصادقئية أنه قال: «ما فى الأعمال شيء أحبٌ إل اللّسه مسن 
الزراعة»' . 

وأخيراً نقرأ فى حديث روي عن الإمام الصادقنظة ما يلى: «الزارعون كنوز الأنام 
يزرعون طيباً أخرجه الله عرّوجل, وهم بوم القيامة أحسن الناس مقاماً وأقربهم منزلة. يدعون 


0 
المباركين» . 
اه 
.١‏ يخارالأتوار, جج لا١,‏ صى .4١‏ '. وسائل الشيعة, ج77 ص 14؟١.‏ 
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الآيات 


مه عر 


وَعَلَ الله مَسْدالكب ل وَسْهَاجَإرلرصَة فُدَنكم لمعب (0)هوالرى 
نَل مر آلسَمَآء 2 حَدسَرَاب وَمِنْهُ سروه ضِيمُوركت 4 


2 ّْ 1( ري سبل سيرم سر ع مح لهي سر الس اث" 
-1 + وودهو سيهس م 


و 2 ار يّ 1 


0 03 او 2-4 اا 
2 
0 رك ف لا بتر 
التفسير 

كل شىء فى خدمة الإنسان! 

بعد ذكر مختلف النعم فى الآيات السابقة, تشير هذه الآيات إلى نعم أخرئ... فتشير أَوَلاً 
إلى نعمة معنوية عاليةً في مرماها جوعلئ الله قصد السبيل» أي عليه سبحانه سلامة الصراط 
المستقيم وهو الحافظ له من كل انحراف. وقد وضعه في متناول الاإنسان. 

«القصد»: بعنى صفاء وأستواء الطريق, فيكون معنىئ «قصد السبيل» الصراط المستقيمر 
الذي ليس فيه ضلال ولا انحراف ' 

ولكن أيّ النحوين من الصصراط المستقيم هو المراد, التكويني أم التشر يعي؟ 

اختلف المفسّرون في ذلك. إلا أنه لا مانع من قصد الجائبين معاً. 


١‏ ذكر بعض كبار المفسّرين كالعلامة الطباطباني في تفسير الميزان أن «القصد» بمعنئ (القاصد) فى قبال 
«الحائر) أْ المنحرف عن الحق. 
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توضيح ذلك: عو الله الانسان قوم مستوعة وأعظاءمن القوئ والقابليات الختلفة ما 
بعينه على سلوكه نحو الكمال الذي هوالهدف من خلقه. 

وكما أنّ بقية الهلوقات قد أودعت فيها قوىٌ وغرائز توصلها إلى هدفهاء إلا أن الانسان 
يمتاز عليها بالاإرادة وبحريّة الاختيار فها يريده. وهذا فلا قياس بين النط التصاعدىي 
لتكامل الانسان وبقية اللأحياء الأخرئ. 

فقد هدئ اللَهُ الإنسان بالعقل والقدرة وبقية القوئ التكوينية التى تعينه للسير على 
الصراط المستقيم. 1 

كما أرسل له الأنبياء والوحي السماوي وأعطاه التعليات الكافية والقوانين اللازمة 
للمضي بهدى التشريع الرّباني في تكئلة مشوار المسيرة, وترك باقي السبل المنحرفة. 

ومن لطيف الأسلوب القرآنى جعل الأمرالمذكور في الآية فريضة عليه جلّ شأنه فقال: 
«علئ اللّهه. وكثيراً ما نجد مثل هذه الصيغة فى الآيات القرانية, كما في الآية ١1‏ من سورة 
الليل دِلِنّ علينا للهدئ». ولو دققنا النظر فى سعة مدلول «علئ الله قصد السبيل» وما أودع 
فى الإنسان من هدى تكوينى وتشريعى لأجل ذلك, لأدركنا عظمة عله ]لئسمة وما طامن 
الفضل على بقية النعم. 

م يحدّر الباري جلّ شأنه الانسانَ من وجود سبل منحرفة كثيرة: ؤومنها جائره '. 

وبا أنّ نعمة الارادة وحرية الاختيار في الإنسان من أهم عوامل التكامل فيه فقد 
أشارت إلها الآية جملة قصيرة: (ولو شا. لهداكم أجمعين» ولا تستطيعون عندها غير ما 
ريد الله 

إلا أنه سبحانه لم يفعل ذلك, لأنّ الهداية الجبرية لا تسمو بالاإنسان إلى درجات 
التكامل والفخر. فأعطاه حرية الاختيار ليسير في الطريق بنفسه كي يصل لأعلى ما يمكن 
الرسول اله عن در عات افيف وكا ْ 

كبا تشير الآية إلى: حقيقة أخرئ مفادها أنّ سلوك البعض للطريق الجائر والصعراط 
المنحرف ينبغي أن لا يوجد عند البعض توهماً أنَّ اللّهِ اسبحانه وتعالى) مغلوب أمام هؤلاء, 
بل إِنّ مشيئته جل امه ومقتضئ حكلته دعت لأن يكون الانسان حرأ في اختياره ما بريد 
ين الببيل. 


.١‏ ضمير #منها» يعود الئ السبيل. والسبيل مؤنث مجازى. 
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5 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 


وفى الآية التالية يعود إلى الجانب المادي بما يثير حسٌ الشكر للمنعم عند الناس, ويوقد 
نار عشق الله في قلوبهم بدعوتهم للتقرّب أكثر وأكثر لمعرفة المنعم الحق. فيقول: «هو الذي 
أنؤل مت السماءها.» ماء فيه سبب المياة؛ وزلالاً شفافاً خالٍ من أي تلوّث ؤلكم منه 
شراب »: و نخرج به النباتات والأشجار فترعئ أنعامكم «ومنه شجر فيه تسيمون». 

«تسيمون»: (من مادة الاسامة) بمعنى رعى الحيوانات. وكا هو معلوم فإن الحيوانات 
تستفيد من النباتات الأرضية وورق الأشجار, و«الشجر» لغة: ذو معنى واسع يشمل 
إطلاقه الأشجار وغيرها من النباتات. 

وعا لكك فيه أرضا أن الطر لاتقسير ناتدتد لشري الأنسان وإرواء البانات: 
بل ومن فوائده أيضاً: تطهير اللأرض. تصفية الهواء. إيجاد الرطوبة اللازمة تطراوة جلد 
الانسان وتنفّسه براحة. وما شايه ذلك.. فالمذكور من فوائده في هذه الآآية ليس حصراً وما 
من باب الأهم. 

ويكل الموضوع بقوله: «ينيك لك به الزرع والزيتون والنخيل والأمناب ومن كل 
الشمراف؟ . 

ولا شك أنّ خلق هذه القار المتنوعة وكل ما هو موجود من الحاصيل الزراعية لآية 
للمتفكرين «لِنْ في ذلله» لآية لقوم يتفكرون4. 

«الزرع»: يشمل كل مزروع و«الزيتون» اسم لشجرة معروفة واسم لقرها أيضاً. 

إلا أن بعض المفسّر بن بذهبون إلى أنّ «الزيتون» هواسم الشجرة فقط. واسم ثمرتها 
«زيتونة». في حين أن الآآية الخنامسة والثلاثين من سورة التور تطلق كلمة «الزيتونة» على 
الشجرة. 

و«النخيل» تستعمل للمفرد والجمع... و«الأعناب» جمع أعنبة؛ وهى مرّة معر وفة. 

وهنا يرد سؤال وهو: لماذا اختار القرأن ذكر هذه القُار دون غيرها (الزيتون. المرء 
وااو ذلك فى البحوث التّفسيرية لهذه الآيات إن شاء اللّه. 

يشير إلى نعمة تسخير الموجودات الختلفة فى العالم للإنسان بقوله: «وسكّر لكم الليل 

0 والقهر والنجوم مسقراءه بأمره لِنْ في ذلك لآياه لقوم يعقلون» على عظمة 
وقدرة اللّه وعظمة ما خلق. 

قلنا في تفسيرنا لآيات سورت الرعد وإيراهيمء أنّ المفهوم الواقعي لتسخير الموجودات 
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بف سورة التّحل / الآية 4 ٠‏ [ج 
للإنسان 11 تكون في منفعته. ويكون ذلك من شأنها ووظيفتها مع تمكين الإنسان مسن 
اللاستفادة منها. 


فكلّ من الشمس والقمر والليل والنهار والنجوم له نوع وأثر خاص في حياة الإنسان. 
وما أجمل عبارة (تسشير الموجودات للإنسان بأمر اللّه) فبالاضافة لما تظهره من شرف 
ورفعة شخصية الانسان بنظر الاإسلام والقرآن. وإعطائه من الجلال ما يجعله مؤمّلاً لمقام 
خليفة الله. فهى تذكرة للإنسان يأن لا يغفل عر أنعم اللّه عليه. وباعئة فيه شعور لزوم 
الشكر للّه تعالئ من خلال ما يلمس ويرئ, عسئ أن يتقرب لخالقه فينال حسن مآبه. 

وهذا يقول تعالى في ذيل الآية: لخ في ذلك لآياس لقوم يمقلون». 

راجع تفسيرنا للآيتين 17و77 من سورة إبراهيم للإستزادة في معرفة أسرار التسخير 
المذكور. 

وإضافة لكل ما تقدم ؤوما فر لكم في الأرض4 من مخلوقات سخرّها لكم و«مغتلفا 
ألولنه» من الأغطية والملابس والأغذية والزوجات العفيفات ووسائل الترفيه. حتى أنواع 
المعادن وكنوز الأرض وسائر النعم الأخرئ «ِلِنّ في ذله لآية لفوم يذْكرون4. 


بحوث 

١‏ النعم الهادية والمعنوبة 

احتوت الآيات مورد البحث على ذكر النعم المادية والمعنوية بشكل مترابط لا يقبل 
الفصلء إلا أنّ أسلوب وحن التعبير يختلف بين التعم المادية والمعنوية؛ فبالنسبة للستعم 
المادية لا نجد مورداً يقول فيه القرآن الكريم: إنّ على اللّه رزقكم. لكنّه في مورد الحداية 
يقول: «علئ الله قصد للسبول» فيعطيكم كلما تحتاجونه تكوينياً وتشريعياً للسير باقتدار 
فى الطريق الاهي. 

وحينا يتحدث عن خلق الأشجار والفواكه وعن تسخير الشمس والقمر نراه سيحانه 
يضعها في مسير هدف معنوي... لِلِنْ في ذلك اآية لقوم يستفكرون 4 وذلك لان الأسلوب 
القرأني كما هو معروف لا يتخذ بُعداً واحداً في خطابه الاين 


؟' لماذا الآيتون والنفيل والأعناب دون غيرها؟! 
يمكئنا للوهلة الأولى أن نتصور أن ذكر القرآن للزيتون والتمر والعنبء في الآبات مورد 
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البحث, لوجودها في المنطقة التى نزل فمها القران.. ولك بملاحظة الجانب العالمي لرسالة 
القرآن ومع الاعتقاد ببقائها و ابعر ارها بالاضافة إلى التوجئّه لعمق التعبير القر آني.. بتَضْح 
لنا خطل ذلك التصور. 

يقول العلماء المتخصصون بالأغذية (ممن صرفوا السنين الطوال في البحث عن فوائشد 
ولغواض الاخذ ية): إِنّ القليل من الفواكه التي تنفع بدن الإنسان من الناحية الغذائية هي 
بمستوئ هذه القار الثلاث. 

ويقولون: إِنّ (زيت الزيتون) له قيمة عالية جد لتأمين السعرات الحرارية اللازمة 
للبدن. ولذلك يعتبر من الأغذية المقويّة للبدن, وعلى الذين يريدون حفظ سلامتهم أن 
يواظبوا على تناول هذا الاكسير. 

ِنّ زيت الزيتون ملاثم لكبد الإنسان. مؤثّر فمّال في رفع عوارض الكلىء. والقولنج 
الكلوي والكبدي واليبوسة. 

وهذا نجد له مدحاً كثيراً في الرّوايات, فق حديث عن الإمام على بن موسئئ الرضائىة 
أنه قال عن الزيتون: «نعم الطعام الزيت, يطيب النكهة. ويذهب البلغمء ويصفي اللون. ويشد 
العصب. ويذهب بالوصب, ويطفىء الغضب»'. 

والاأهم من ذلك كلّه تسمية القرآن لشجرة الزيتون ب «الشجرة المباركة». 

وللتمر حديث أيضاً حيث ثبتت الأهميّنين العلاجية والغذائية له من خلال ما بيّنه 
علماء الطب والأغذية..فقد انّضح وجود الكالسيوم فيه الذي يعتبر العامل الأساسي لبناء 
وتقوية العظام. وكذلك الفسفور الذى يعتبر من العناصر الأساسية في تكوّن الدماغ, 
بالإضافة إلى أنّ القر يمنع ضعف الأعصاب ومزيل للتعب. كا أن له دوراً في حدّة البصر. 

وفيه البوتاسيوم الذي له الأهميّة البالغة في بناء خلايا الجسم. علاوة على أن فقدانه 


بسيب قرحة المعدة. 
كبا بات من المعروف عند المتخصصين فى علم الأغذية أنّ القر له الدور الفعّال في عدم 
الاصابة بمرض السرطان. 


وأظهرت الإحصائيات أنّ المناطق التي يكثر فيها تناول التمر هي أقل المناطق إصابة 


.1815 بحار الأنوار. ج 37. ص‎ .١ 
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بهذا المرض الفتّاك. وهذا نجد أن البدو في الصحارى العربية مع ما يعانونه من فقر غذافى إلا 
انبنج لا يصابون بمرض السرطانء ويعزى سيب ذلك إلى وجود المغنيسيوم في القر. غذائهم 
الأول. 

ما السكر الموجود في القر فيعتبر من أفضل أنواع السكريات, حتى أنه لا يسبب ضرراً 
لكثير من المصابين يمرض السكر عند تثاوله. 

وقد اكتشف العلماء لحد الآن ثلاث عشرة مادة حياتية وخمسة أنواع من الفيتامينات في 
المر. تمجعله مصدراً غذائيا غنيًا وذا قيمة عالية جد '. 

وهذا ورد تأكيد واسع على أهميّة هذه المادة الغذائية في الآوايات. وممّا روي عن 
على 9 أنه قال: «كل التمر فإنّ فيه شفاء من الأدواء». 

وقد روي أيضاً أنّ طعام أمير المؤمنين نيه كثيراً ما كان الخيز والتمر. 

وفي رواية أخرئ: «بيت لا تمر فيه جياع أهله» '. 

وفى سورة مر أن اللّه أطعم متم عندما ولدت عيسئ نه الرطب, وهو إشارة إلى أن 
أفضل غذاء للمرأة حديئة الولادة القر. وغليه كان تأكيد الرّوايات بخصوص تفسير هذه 
الآية.. إن أفضل طعام لها هو القر ''. 

أمّا العنب.. فيقول عنه علاء الأغذية: إنّ ما فيه من الفوائد تدعونا إلى القول بأنّه 

إضافة إلى أنّ خواص العنب شبيهة جدّأ بخواص حليب الأم (أئ أنه غذاء كامل). 
وفائدته ضعف فائدة اللحم. وهو ذو سعرة حرارية عالية, ومقاوم للسموم؛ وله أثر علاجي 
قطعى في تصفية الدم والوقاية من الروماتيزم والنقرسء. وبزيد في الدم. وينظف المعدة 
والأمعاء. وهو: منشطء مزيل للتعب. مقو للأعصاب. وتعطي الفيتامينات المحتلفة التي 
حتومها قوّة للونسان. 

وإضافة لكونه مادة غذائية مهمّة فله القدرة على مكافحة الميكروبات بدرجة 


للدمر والعنب ويطلع الانسان من خلاله علئ أهميّة هذ ين الغذائين. 
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١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل و 


ملحوظة, حت أعتبر من العوامل المهمّة في مكافحة مرض السرطان والوقاية منه ' ٠١‏ 
وروى عن النى يي أن قال: «خير طعامكم الخبز. وخير فاكهتكم العنب» . 
ولو أردنا ذكر كل ما أورده علباء التغذية بخصوص الفواكه الثلاث وضمّناها ما جاء 
بصددها من روايات لخرجنا عن طبيعة التفسير, ونا كان القصد من هذه الاإطالة بيان 
السبب العلمى الدقيق وراء ذكر هذه الفواكه في الآية المشار المهاء ولعل أكثر ما ذكر من 
فوائد كان خافياً على أهل زمان نزول الآية. 


* التفقّر والتعقّل والتذكر 

رأينا في الآيات المبحوثة أنّ القران دعا الناس بعد ذكر ثلاثة أقسام من النعم الإليّة إلى 
التأمل في ذلك. فقال ف المورد الكول: إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون» . وفى المورة الثانى: 
ولقوم يعقلون» وفي الثّالث: «لقوم يذكرون». 00 

إن الاختلاف الوارد ليس للتصوير الفننى في عبارات القسران, لآن المعروف عن 
الأسلوب القرآني إشارته لكل معنئ برمز خاص. 

ولع المقصود من ذلك أن النعم الالية الموجودة في الأرض من الوضوح ما يكني معها 
التذكر. 

نا فما بخص الزارعة والزيتون والنخيل والأعناب والفاكهة فتحتاج إلى تركيز الفكر 
لمعرفة خواصها الغذائية والعلاجيّة, ولهذا ورد التعبير بالتفكر فيها. 

وأا تسخير الشمس والقمر والليل والنهار والنجوم فيحتاج إلى تفكير أشد وأعمق من 
الحالة الأول', فورد التعيير بالتعقل. 

وعل! أي حال: فالقران دوماً ‏ يخاطب العلماء والمفكرين والعقلاء. بالرغم من أن 
الميط الذي نزل فيه كان متخوماً بالجهل. ومن هنا تتضح لنا عظمة عبارات القرآن بشكل 
جلى. 

والقرآن يما يحمله يتل ضعربة قاصمة لضّتق الأفق من الذين رفضوا الأديان كلها ا 
اصطدموا بوجود أديان خرافية, وعلى أساسها الهش بنوا بنيانهم المهزوز على اعستبار أنَّ 


.١‏ أول جامعة وآخر نبى: ج لاء ص ١10و181.‏ ؟.الإسلام طبيب بلا دواء. 
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الدين معطّل للعقل والعلم وأنّ الايمان باللّه عرو جل ناته عن جهل الانسان وضعفه!! 
ومن هذه النداءات الرّبانية ما نجده فى جميع السور القرائية تقريا: التي تتحدث بكل 
وضوح عن: أنّ الدين الحق هو ويد التعقّل والتفكر وليس وليد الخنيال السارح والجهل 
الدامس. 
وخطاب الاإسلام موجه باستمرار إلى علياء وأولي الألباب وليس إلى المهلة وذوى 
الحنرافات الباطلة أو إلى أدعياء الثقافة. 
20006 
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؟لأيات 
7 ا 7 0 97 امه سس قر ا عو 4 1 اسل سانيا 7 سم اس كر 
وَهواأذى سَحَ را لح لاحك لو امه لحماطريًا وسسحرحوامنة حِلِيَهُ 
عد سس ادم الس م ع عع سم أ ل 270 إن 1# إسسصات” 
لبسوتها وترى الفلك مَوَاحرَ فيه وَدَمتَعوأُ ص فَضْله. لمكم 
- س0 1 2 0 .ل مر 0 “0 ع ور ع مه حم صل ار 
وس 19© و ألقئ ف الأرْضٍ روم أن تميد بححكم وأنهرا وسبلا 
0 م ع و . الى كر - ل قو بير 
ش 9 وَعَلمَت وبا سج هم يَهْسَدُون 0 أفمن كلق كُمن 
3 لل م 7 ل ير حم اس ال ع سم سا صلا غير - 
لا يخلق أفلا ير كروت 7 وإن تعدوأ نعمة الله لا عختصوهااكا 
7 “برعاي ور 
رتسم 


التغسيزر 

نعمة الجبال والبماز والنهوم: 

تبيّن هذه الأآيات قسماً آخر من النعم الالحيّة غير المحدودة التى تفضّل بها اللّه عرّوجِل 
على الإنسان. فيبدأ القرآن الكريم بذكر البحار, المنبع الحيوي للحياة. فيقول: (وهو الذي 
سكّر البحرة. 

وكا هو معلوم أنّ البحار تشكل القسم الأكبر من سطح الكرة الأرضية:؛ وأنّ الماء 
أساس الحياة, ولا زالت البحار تعتبر المنبع المهم في إدامة الحياة البشرية وحياة جمسيع 
الكائنات الحيّة على سطح الكرة الأرضية. 

فا أكبرها من نعمة حين جعلت البحار فى خدمة الإنسان... 

ثم يشير الباري سبحانه إلى ثلاثة أنواع من منافع البحار: ؤلتأكلولمنه لحم طرياً4 فقد 
جعل اللّه في البحار لحماً ليتناوله الإنسان من غير أن يبذل أدنى جهد في تربيته, بل أوجد ته 
ومّّه يد القدرة الإلميّة. وقد خصّه بالطراوة, فع الأخذ بنظر الاعتبار أنّ اللحوم غير 
الطازجة متوفرة فى ذلك الزمان وفى هذا الزمان على السّواء ندرك جِيّداً أهميّة هذه النعمة, 
وفي ذلك إشارة أيضاً إلى أهميّة اللحو م الطازجة. 
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ومع ما شهدته الحياة البشرية من التقدّم والقدّن المدني في كاقة أصعدة الحياة لا زال 
البحر أحد المصادر الرئيسية للتغذية؛ ويصاد سنوياً مئات الآلاف من الأطنان من الأسماك 
الطريّة التي أوجدتها ورعتها يد اللطف الاريّة أجل الإنسان. 

وقد أنظار العلاء متبرهة سوب 'البحار فى قال ماابسيدة البشرية من بقطر تقسن المواد 
الغذائية فى المستقبل جراء الزيادة السكانية الحائلة, آملين خيراً يأنّ البحار ستسد مقداراً 
ملحوظاً من ذلك ك النقصء بواسطة تربية وتكثير أنواع الأسماك. 

ون جدية أشرئ وشعرا غذة مقررات ت لمنع تلوّث مياه البحار للحد من تلف نسل 
الحيوانات البحريّة. وكل ذلك يوضّح ما فى الآية المذكورة من مسائل علمية طرحت على 


البشرية قبل أربعة عشر قرناً. 
ومن فوائد البحار أيضاً تلك المواد التجميلية المستخرجة من قاعه: «وتستشرجوا منه 
حلية تليسونها ». 


الس الجماللي من الأمور الفطرية التي فطر الإنسان عليها وهو الباعث على إثارة الشعر 
والفن الأصيل وما شاكلها عنده. 

وبلاشك. يلعب هذا البعد دوراً مهمّا فى حياة البشر. وينبغي العمل على إشباعه بشكل 
صحيح وسالم بعيداً عن أيّ نوع من الافراط والتفريط.. 

فلا فرق بالنتيجة بين مَنْ غرق في عبادة التجميل والزينة. وبين مَنْ أهملها وعاش حالة 
الجفاف الجمالي. لأنّ الأوّل مارس الافراط الباعث على تلف رأسماله وبات سبباً في إيجاد 
الفواصل الطبقيّة المصاحب لقتل كل ما يمس للمعنويات بصلة, والثاني مارس التفريط 
الباعث على الخنمود والركود. فالاثنان مع عملا بما لا ينبغي أن يعمله أي إنسان ذو فطرة 
سليمة بكاقّة أبعادها. 

ولهذا أوصئ الاسلام كثيراً بالتزيّن المعقول الخالي من أي إسراف مثل: ليس اللياس 
الجيّد. التطئّب بالعطورء استعمال الأحجار الكرية...الح. 

يتطرق القرآن إلى الفائدة الثّالثة في البحار: حركة السفن على سطح مياههاء كوسيلة 
مهمّة لتنقل الانسان ونقل ما يحتاجه. فيقول: «وترى الفلك مواخر فيه», وما أجمل ما تقع 
عليه أنظار راكي السفينة حين حركتها على سطح البحار وأنحيطات. 
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4 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 


وأعطاكم اللّه هذه النعمة لتستفيدوا منها في التجارة أيضاً (ولتبتغوا من فضلهه '. 

وبعد ذكر هذه النعم التي تستلزم من الانسان العاقل أن يشكر واهبهاء بأتي في ذيل 
الآية: جولسلكم تشكرون». 

«الفلك»: أىْ السفينة. و تاق بصيغتى المفرد والجمع. 

«مواخر» جمع «ماخرة» (من مادة ضر) عل ' وزن (فخر) بعئى شق ألماء فيا وغيالة: 
وتطلق على صوت الرياح الشد يد ايضا. وباعتبار السفن عند حركتها تشق الماء بمقدمتها 
فيطلق علبها اسم (الماخر) أو الماخرة. 

ونتساءل: مَنْ الذي أعطئ المواد التي تصنع منها السفن خاصيّة الطفو على سطح الماء؟ 

فالسفينة بما تحمل أثقل من الماء بكثير. ولو م تكن تلك القوّة الدافعة للماء. هل بإمكاننا 
الطفو على سطح المياه؟ 

ومَنْ الذي يمرك الرياح على سطح البحر؟ 

بل مَْ أعطئ البخار القوّة لتحر يك السفيئة في مسيرها على سطح الماء؟ 

أَوَ ليس ذلك كلّه من نعم اللّه تعاى؟ 

وما بكشف عن عظم نعمة البحار أَنّهَا: أوسع بكثير من الطرق البريّة, أقلّ كلفة. أكثر 
أهليّة للحركة. أعظم وسيلة نقلية للبشر. وذلك بملاحظة كبر السفن المستخدمة في النقل 


وضخامة ما نحمله. 
م يأتي الحديث عن الجبال بعد عرض فوائد البحار: «وألقئ في الأرض رولسي أن تحيد 


0 


بكم » 
كبا قلنا سابقاً فإنّ الجيال متّصلة من جذورها وتقوم بتثبيت الأرض مما يجعلها مانعاً 
حصيناً من الزلازل الأرضية الشديدة الناشئة من الغازات الكامنة فى باطن الأرض 
والمهددة بالخروج في أيّة لحظة على شكل زلزال. 

إضافة لخاصيّة الجبال فى مد القشرة الأرضية بالمقاومة اللازمة أمام جاذبية القمر (التي 
تسبب ظاهرة المدّ والجزر) ويقلل من أثرها إلى حدّ كبير. 


١‏ ابتدأت عبارة «ولتبتفوا من فضله» بواو العطف بما يستوجب تقدّم المعطوف وهو هنا مقدر نقديره 
«لتنتقعوا بها ولتبتغوا من فضله», 
'. #أن تميد بكم» علئ تقدير (لتلا تميد بكم) أو (كراهة أنْ تميد بكم). 
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وللجبال من جانب ثالث القدرة على تقليل شدّة حركة الرياح وتوجيه حركتهاء ولو لم 
تكن الجبال لكان سطح الارض عرضة للعواصف الشديدة المستمرة. 

م .يتطرق القرآن الكريم مباشرة إلى نعمة الأتهار, لما بين الجبال والأتهار من علاقة 
وثيقة حيث تعتبر الجبال اتخازن الأصلية للمياه. فيقول: «ولتهارأ». 

م يقطع القران الكريم الوهم الحاصل عند البعض من أنّ الجبال حاجز بين إرشباط 
الاراضي فها بينها بالاإضافة لكونها مانعاً رهيباً أمام حركة الثقا ؛ فنة 1 
رأضي ف لكونها مانعا رهيبا امام حركة النقل. فيقول جوسيلا لسلّكم 

تيتدون» ., 

وهذه المسالة ملفتة للنظر حقاء حيث تجد بينها طرقاً يستطيع أن يتخذها الانسان سبيلاً 
لتنقلاته بين أكبر السلاسل الجبليّة في العام. وقليلاً ما يكون هناك قطع كامل بين المناطق 
يسبب الجبال. 

ثم يضيف قائلاً: جوعلاماس» لأنّ الطرق لوحدها لا يمكنها أن توصل الانسان لمقصده 
دون وجود علامات فارقة ومميزات شاخصة يستهدي بها الإنسان لسلك ما يوصله 
لماريه. ولذا ذكر هذه النعمة. 

ومن تلك العلامات: شكل الجبال: الأو دية, المسمرات, الإرتسفاع والانخفاض. لون 
الارض والجبال وححتى طبيعة حركة الطواء. 

ولمعرفة مأ لوجود هذه العلامات من أهميّة. يكفينا أن نلق نظرة إلى حال الصحارى 
الواسعة ذات الصفة الواحدة الموجودة في بعض مناطق العالم. حيث عملية التنقل فيها أمر 
ولم بعد... 

فلو كأن سطح الارض كله على شاكلة الصحاري. كأنْ تكون الجبال كلّها بشكل وحجم 
وعد وحقوها بلون واحد. وأوديتها متشابهة تماماً... فهل كان من اليسير عل الانسان أن 
يسير عليها؟! / ْ 

أ : 0 ١‏ _ 1 م " 1 


سواه للدم 
- 


: تعتبر هذه الآبة احدء' ت العلمية للقرآ‎ ١ 
علمية فى زمن لم يصل الانسان لا كتشافه بعد.‎ 
ولاجل مزيد من التوضيح راجع كتابنا (القرآن وآخر نبي)  فصل المعجزات العلمية للقرآن.‎ 
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1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ١‏ 


البحر. فقد جعل اللّه تعاى علامات في السماء تعوّض عن علامات الأرض في تلك الحال: 
جوبالنجم هم يريتدون». 

بطبيعة الحال فهذه إحدئ الفوائد الجمّة للنجوم: ولو لم يكن لها سوئ هذه الفائدة لكان 
كافياً لوجودهاء خصوصاً في زمن لم يكن فيه أسطرلاب ولا مؤشرات قطبية تعين السفن 
في تحديد مسيرها وفق خرائط أعدّت لذلك الغرض. وقدياً كانت الرحلات تتوقف إذا ما 
غطيت السماء بالسّحب وتلبّدت بالغيوم. ومَنْ يجرؤ على تكدلة السفر فمسيواجه خسطر 
الموت. 

وكبا هو معلوم أليوم, فإن النجوم التي تبدو لنا متحركة في السماء عبارة عن خمسة 
كواكب. ويطلق عليها اسم السيارات, والسيارات أكثر من خمسة. إلا أنّ البقية لا يكن 
تشخيصها بالعين الجرّدة بسهولة, أمّا بقية النجوم فإنئّها تحتفظ بمكانها النسبي. وكأئها لآليء 
خيطت على قطعة قاش أسود. وهذه القطعة كأئّها تسحب من إحدي جهاتها فتتحرك 
بكاملها. 

وبعبارة أخرئ: إِنَّ حركة النجوم التوابت جمعيّة. وحركة السيارات إنفراديّة. حيث 
تتغير المسافات بينها وبين الثوابت باستمرار. 

إضافة لذلك. فالنجوم الثوابت تشكل فها بينها أشكالاً معيّنة تعرف ب (الصور الفلكية) 
وها الأثر الكبير في معرفة الاتجاهات الأربعة (الشمال, الجنوبء الشرق. والغرب). 

وبعد أن بيّن القرآن كلّ هذه النعم الجليلة والألطاف الالحيّة الخفيّة. راح يدعو الوجدان 
الإنسانى للحكم في ذلك «أفمن يغلق كمن لايخلق أفلا تذكرون»؟! 

وكا اعتدنا عليه من القرآن فى أسلوبه التربوي الحادف المؤتّر. فقد طرح مسألة انحاججة 
بصيغة سؤال يترك الجواب عنه فى غهدة الوجدان الحى للإنسان. مستعيناً بتحريك 
الإحساس الباطني ليجيب من أعياق روحه. ولينشد عشقاً خالقه. 

والثابت في الواقع النفسي للإنسانء أنّ التعليم والتربية السليمة يستلزمان بذل أقصئ 
سعي ممكن لإقناع المقابل بقبول ما يوجّه إليه عن قناعة ذاتية؛ أي ينبغي إشعاره بِأنّ ما 
يعطئ إليه ما هو في حقيقته إلا انبعاث من داخله وليس فرضأ عليه من الخنارج ليتقبّلها 
بكل وجوده ويتبناها ويدافع عنها. 

ونجد من الضعرورة إعادة ما قلناه سابقاً من أنّ المشركين الذين كانوا يسجد ون للأصنام 
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ف سورة التحل /الاية ١8-1١14‏ [ج 


كانوا يعتقدون أنّ الله عرّوجِلَ هو الخالق. وهذا يتساءل القرآن الكرج.. مَنْ أحقٌ 
بالسجود.. خالق كل شيء ام الخلوق؟! 

وفي نهاية المطافء يفنّد البارى سبحانه مسألة حص النعم الاليّة بما ذكر, بقوله: «وليخ 
تعدّوا نعمة الله لا تحصوها ». 

نكم غارقون في النعم الإهيّة وفي كل نفس يصعد وينزل آلاف النعم (ولكل نعمة شكر 
اي 

إن كل دقيقة ترٌ من عمرنا نكون فيها مدينين لفعاليات ملايين الموجودات الحيّة في 
داخل بدننا وملايين الموجودات الحيّة وغير الحيّة في خارجه, والتى لا يمكننا أن نحيا ولو 
للحظة واحدة بدونها. 1 

ولكنٌ ضبابية الغفلة حالت دون معرفتنا هذه النعم الجمّة التى كلما خطا العلم الحديث 
خطوة إلى الأمام نضحت لنا أبعاد واسعة وانفتحت لنا آفاقاً جد بد في معرفة النعم الاطيّة, 
وكلّ ما ندركه فى هذا المجال قليل جدَأ مما قدّره الباري لناء فهل بإمكان المحدود أن يعد ما 
أعطاه المطلق؟! 1 ْ 

ونواجه في هذا المقام سؤالاً وإستفساراً: كيف إِذَنْ نؤدّي حق الشكر للّه؟ و.. ألسنا مع ما 
نحن فيه؛ فى زمرة الجماحدين؟ 

وقوله تعالى: (إِنٌ الله لغفور رحيم > خير جواب لذلك السؤال. 

نعم. فهو سبحاته أرحم وأرأف من أن يؤاخذنا على عدم الاستطاعة في أداء أتم” الشكر 

ويكفينا من لطفه تعالى بأن يبحسبنا من الشاكرين في حال اعتذرنا له واعترافنا بالعجز 
عن أداء سق العنكر الكامل, 

ولكن هذا لا يمنع من أن نتتبع ونحصي النعم الرّبانية بقدر المستطاع, لأنّ ذلك يزيدنا 
معرفة للّه. وعلماً بعالم الخليقة, وأفاق التوحيد الرحبة كا يزيد من حرارة عشقه سبحانه 
قْ أعماق قلوبناء وكذا يحرّك فينا الشعور المتحسس بضدرورة ووجوب شكر المنعم جل 
وعلا. 

ولهذا نجد أن الأمة جود يتطرقون في أقوالهم وأدعية ومناجاتهم إلى النعم الالميّة 
ويعدّون جوانب منهاء عبادء للّه وتذكيراً ودرساً للآخرين. 


».تلطأ 31//:ذماط :با8 معأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


7 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل نق 
(وقد تناولنا مسألة شكر النعمة وعدم قدرة الانسان عل إحصاء النعم الاشيّة عند بحث 
الآبة الرّابعة والثلاثئين من سورة إبراهيم). 


يحت 
الطزيق. العلامة, القائذ: 

تحدثت الأيات أعلاه عن الطرق الأرضية بكونها إحدى التعم الالحيّة باعتبارها من أهم 
وسائل الاإرتباط في طريق القدّن الإنساني. 

ولهذا عند وضع الخنطط العمرانية لابد معها من رسم وبناء خطوط الطرق المناسبة 
للمكان المقصود. وإلا لا يمكن أن يقام عمران. 

ومع هذاء فلا يمكننا حصير البيان القرآني بهذا الجانب فحسب. بل يمكننا القول بأنّه 
يشمل حت جوانب الحياة المعنوية للبشرية أيضاً. لأ الوصول إلى هدف مقدّس يستلزم 
سلوك الطريق الصحيح لذلك الهدف. 

باللإضافة إلى الأهميّة الحيويّة لوجود العلامات في تشخيص السبيل من بين كثرة السبل 
وتشابكهاء فإضاعة السبيل الأصلى ممكن في حال عدم وجود ما يدل عليه مسن 
«علامات». 

وخصوصاً. ورود تسمية المؤمنين فى الآيات القرآنية بالمتوسمين للتأكيد على ضرورة 
الانتباه إلى هذه العلامات. 1 

فلكي يستطيعوا تشخيص الحق من الباطل لابد من معرفة المذاهب والسان والدعوات 
الختلفة. بل حةّ؛ الأشخاص. وذلك من خلال (العلامات). 

وأمّا مسألة وجود القائد فلا تحتاج لتوضيح وبيان (الموضّح لا يوضّح). 

وقد كرت «النجم» برسول اللّديةٌ و«العلامات» بالأمة نكن في روايات كثيرة وردت 
عن أهل البيت:ئإت8... وفى بعضها فسّر «النعم» و«العلامات» كلاهما بالأمّة مك . ونشير هنا 
إل نماذج من الرّوايات: 

-١‏ في تفسير على بن إبراهيم عن الإمام الصادقكة أنه قال: «النجم رسول اللّه, 
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والعلامات الأئمّة طئ1» ' وورد مثله عن الإمام على بن موسئئ الرضاكية. 

؟- وروي عن الإمام الباقرظة في تفسير الآية أعلاء أَنْهِ قال: «نحن النجم» '. 

؟- وروي كذلك عن الاإمام الرضاءكة أنّ رسول الله ِل قال لعلى 40: «أنت نجم بني 
هاشم» '. 

؟- وفى روائة أشرع نؤاتت أحد العلامات» .. 

وكل ذلك يشير إلى التّفسير المعنوى هذه الآيات. 


مارم 
”. المصدر السابق. أ. المصدر السابق. 
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آلهة لا تشعرا 

تناولت الآيات السابقة ذكر صفتين ربانيتين لا تنطبق أيّة منها على الأصنام وسائر 
المعبودات الأخرئ غبر اللّه تعال وهما: (خلق الموجودات. إعطاء النعم), أمّا الآية الأول 
أعلاء فتشير إلى الصفة الثّالئة للمعبود الحقيق (وهي العلم). فتقول: «واللّه يسلم ما تسرون 
وما تعلنون > . 

فلماذا تسجدون للأصنام التى لم تكن هى الخالقة لكم. ول تن عليكم بِأيّةِ نعمة, ولا 
تعرف عن علانيتكم شيئاً فضلاً عن سرّكم؟! 

فهل يصح عبادة مَنْ لا يمتلك مستلزمات المعبود؟! 

يعود القرآن إلى مسألة الخالقيّة بأفق أوسع من الآية السابقة: «والذين يدعون من 
دون اللّه لايخلقون شيئأ وهم يُخلقون ». 

وقد بحث لحد الآن فى عدم صلاحية الأصنام لتكون معبودة لأنها ليست خالقة. بل 
والأكثر من ذلك أنّها إضافة لكونها مخلوقة فهى فقيرة وحتاجة في وجودهاء فكيف يلجأ 
إلمها الانسان لسدٌ حوائجه؟! أوَ ليس ذلك السخف بعيئه؟ 

ومح ذلك كلّه, فأنها «أمواس غير آحيا.». 
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أوَ ليس ينبغي أن يكون المعبود حيّا (على أقل التقادير) ليكون مطلعاً على حاجات 
عباده؟ 


إذن... يلزم توفر صفة «الحياة» للمعبود الحقيق. وهذا ما لا يتوفر في الأصنام. 

ثم يضيف قائلاً عنها: ووها يشعرون أيّانَ يبعثون >. 

فإذا كان الثواب والعقاب بيد الأصنام. فلا أقل من معرفتها بوقت بعث عيادهن. ومع 
جهلها بيوم البعث والحساب كيف تكون لائقة للعبادة؟! 

وهذه هي الصفة الخامسة التي يجب توفرها في المعبود الحقيق وتفتقدها الأصنام.' 

وقلنا مراراً فها سبق أنّ مفهوم الصنم وعبادة الأصنام في المنطق القرآني أوسع من أنّ 
يحدد بالآفة المصنوعة من الحجر والنشب والمعادن. فكلّ موجود نجعله ملجأ لنا مقابل اللّه 
عر وجل, ونسلّم له أمر مصائرنا. فهو صام وإن كان بشراً. 

وهذا فكلّ ما جاء في الآيات أعلاه يشمل الذين يعبدون الله بألسنتهم. ولكن في واقع 
حياتهم مستسلمون لمعبود ضعيف, وقد تبعوه لكونه الخلص هم من دون اللّه. بعد أن فقد 
زمام استقلال المؤومن الحق. 

أولئك الذين يعتقدون أنّ القوئ العالميْة الكبرئ يمكن أن تكون ملجاً هم فى حياتهم. 
وإن كانت كافرة باللّه وجهنميّة فهم من الناحية العملية الواقعية عبد للأصنام ومشركين 
باللّه عرّوجل, وينبغى حماججتهم ب : 

هل خلقت لكم هذه المعبودات شيئاً؟ 

هل هي مصدر النعمة؟ 

أهى مطلعة على شؤونكم الظاهرة والخفيّة؟ 

وهل تعلم متى ستبعثون؟ 

هل بيدها الثواب والعقاب؟ 

وإن كانت الإجابة بالنف. قَلِمَ تعبدونها من دون اللّه؟! 


١‏ ويرى المفسرون في تفسير الآية #اموات غير احياء و مايشعرون أيان يبعثون» احتمالات اخرى غير ما 
ذكر في المتن. منها أن المراد من الآية أنّ الاصنام لا تعلم أنها تبعث يوم القيامة, واستشهدوا لذلك بقوله تعالى 
«انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ». (الانبياء. 14) ولكنا من الواضع أن هذا الاحتمال لا ينسجم 
مع ما قبل الآآية ما بعدهاء فالصحيح هو ما ذكرنا اعلاه. 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


هذ أ هاا ها دق قر كه دق ف عاك قا اش هد 4 12ها “قزر جلها لامها رقا :14 هيه جف ها صقا الور 9130# ليه اود ره كفن 1 زور اف بق لوالا توا وا لال اقل وي اا ابلا اا ا 


وبعد هذه الاستدلالات الحيّة والواضحة على عدم صلاحية الأصنام يخلص القرأن إلى 
النتيجة المنطقية لما ذكر: «إليهكم لله واحد». 

وبا أن العلاقة بين المبدأ والمعاد مترابطة ربطاً لا انفصام فيه. يضيف القرآن الكريم من 
غير فاصلة: «فالذين لايؤمنون بالآغرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون 4 '. 

فأدلة التوحيد والمعاد قائمة لمن أراد الحق وطلب الحقيقة, إلا أن سبب عدم قبول الحق 
وإنكاره يرجم إِلى حالة الإستكبار وعدم التسلير له. ويصبح ملكة في وجود المنكرين 
خصوصاً بعد أن يصل بهم الحال إلى إنكار الحقائق المسيّة المتوفرة لديهم. وعندها فلا ينفع 
معهم كلام حق أو دليل شاخص أو منطق سليم. 

فالأدلة الميّة التى ذكرتها الآيات السابقة بعدم صلاحية الأصنام للعبادة كافية لكل ذي 
لب رشيد. إل أنَ هناك الكثير من لا يقبلها مع مها من حقيقة ووضوح!!! 

“#تتطرق الآآية الآخيرة إلى علم اللّه في الغيب والشهادة: هِلاجَرْج أنْ الله يعلم ها يسرّون 
وما يعلنون » . 

والآية في واقعها تهديد للكقّار وأعداء الحق. بأنّ اللّه عَّ وجل ليس بغافل عنهم, 
سرهم وعلانيتهم. وكل سينال جزاءه بما غرفت يداه. 

فهم مستكبر ون و«لِنْه لايحبٌ المستكبرين4: والاإستكبار على ا حق من علامات الجهل 
باللّه عزَّ وجل. 

إن كلمة «لاجرم» متكوّن من «لا» و«جرم» وتستعمل عادة للتأكيد ببعنى (قطعاً). 
وأحياناً بعنى (لابد). وفي بعض الأحيان تستعمل كقسم مثل: (لا جرم لأفعلن). 

ما كيف أمكن استخراج هذه المعاني من كلمة «لا جرم» فذلك لأنّ «جرم» في الأصل 
مع القطف وقطع امار من الأشجار. وعندما تدخل عليها «لا» يكون مفهومها: أن 0 
نميء يستطيع قطع هذا ا موضوع ومنعه من التحقق, وهذا يستفاد منها معاني: قطعاً, ولابد. 
وأحياناً القّسم. 


.١‏ إن حرف «الفاء» فى كلمة دفالذين» للتفريع كما هو معلوم؛ فيكون المراد: إن إنكار القيامة فرع لانكار 
المبداً. 
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من هم المستكبرون؟ 

وردت كلمة الإستكبار في آيات كثيرة من القرآن الكرم باعتبارها إحدئ الصفات 
الذميمة الخاصّة بالكفّار. ولتعطى معنى التكبر عن قبول الحق. 

فف الآية لامن سورة نوح: ِولِنْي كلما دعوتهم لتخفر لهم جعلوا أصابعهم في آذلتيهم 
ولستغشوا ثيابهم وأصووا ولستكيروالستكيارأًه. 

وفي الآّية 0 من سورة المنافقون: «وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لوا رؤوسهم 


ورأيتهم يصدون وهم مستكيرون>. 
وكذلك فى الآآية 8 من سورة الجائية: «يسمع آياع الله تتلئ عليه ثم يصرٌ مستكب رأ كأن لم 


ومن أقبح ألوان التكبّر ذلك الذي يقف أمام الحق فيرفضه. لأنّه يغلق على الإنسان 
جميع سبل الهداية ويتركه يتخيط في متاهات المعاصي والضلال. 

ويصف أمير المؤمنينءة الشيطان بِأنّه: «سلف المستكبرين»' لأنّه وَل مَنْ خطا في 
طريق مخالفة الحق بعدم تسليمه للحقيقة الرّبانية التى تقول: إن آدم أكمل منه. 

صحيح أنّ زهو المال قد يوقع الإنسان في حالة الاستكبار, إلا أن المسألة أكبر من ذلك 
وأشمل. فكلّ رافض لقبول الحق مستكبر وإن كان فقيراً. 

ونختم البحث برواية عن الإمام الصادقنظة أنه قال: «ومَنْ ذهب يرى أن له علئ الآخر 
فضلاً فهو من المستكبرين. فقلت: انّما يرئ أن له عليه فضلاً بالعافية إذا رآه مرتكبا للمعاصي؟ 
فقال: هيهات هيهات! فلعله أن يكون قد غفر له ما أتئ وأنت موقوف تحاسبء أما تلوت قصّة 
سعهرة مو سئ عل » . 

(حين وقف السحرة يوماً فى مقابل موسئ 4# إرضاء لفرعون وطمعاً فى جوائزه. 
ولكمّهم انقلبوا فجأة لما تبيّن هم الحق واعتنقوه وما هابوا تهديد فرعون, وبقوا على رفضهم 
ف عدم التسلم للطاغية. فكانت النتيجة أنْ عفا الله عنهم ورحمهم). 


, تفسير نورالتقلين» ج كص 14ح ل" نقلاً عن رومة الكافى. 
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الابات 
َإِدَاقَيِلَشمٍمَاذا أل رد الوا سير أل وَليست 9 ليحيلواأورَارَهُمَ 
كَامِله لسر وَمنأَورَارأ رت را ير الامساء مَارِروَ 


50 م حراازر > مِنما 5 قبا 0 5 الْفواعِر فح 
عَلبِمالسَقَ ف مِنفوقهم وَأْتَسْهَمأَلْمَدَابُ يشوف 


جرس عي عب ١‏ سر لل رعس - سل عر لل 


وم الْقيَمَةمخريهسر ويقول أبن تام كك أن 0 قوت فوم 
ليست أوو الب لجرك الي رالشرء عل الْصكَبريم9) اوم 
ب نسم مَاْلقوا لكر ما حكن تَحَمَلْ من سو يله | إرجس ريت ليد 


27 


مم واو ل صر ع ساب اس ا 200 


> مويل 
ترتعملون )قاد لوا أ أ انواب جهم خ د لزت فها فلبئْس متوى 
20 5 
ا 
سيب اللزول 
جاء في تفسير مجمع البيان: يروئ أنْها نزلت في المقتسمين وهم ستة عشر رجلاً خرجوا 
إلى عقاب مكة أيام احج على طريق الناس على كل عقبة أربعة منهم ليصدّوا الناس عن 
النَى َيه وإذا سأهم الناس ع أنزل على رسول الله يي قالوا: أحاديث الأوّلين وأباطيلهم. 
التغفسير 
حمل أوزار الاغزين: 
دار الحديث في الآيات السابقة حول عناد المستكبرين واستكبارهم أمام الحق. 
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أمّا فى هذه الآآيات فيدور الحديث حول منطق المستكير ين الدائم؛ فيقول القرآن: < وإذا 
قيل لهم ماذا أنزل ريّكم قالوا أساطير الأولين» فليس هو وحي إشي. بل أكاذيب القدماء. 

وكانوا يقصدون بكلامهم هذا أمرين: 

الأوّل: الايحاء بأنَ مستوئ تفكيرهم وعلميتهم أرق نما أنزل اللّه! 

الثاني: ما جاء به الى يثْيةُ إن هو إلا أساطير الأولين قد صيغت بعبارات جذابة لتنطلي 
ع عزاء الناس» ,وهذا سنن بالق يد وبا عمد 212 إلا معيد ذا جا يبد لزاون سق 
أساطير. 

«الأساطير» ': جمع أسطورة, وتطلق على الحكايات والقصص الخرافية والكاذبة. وقد 
وردت هذه الكلمة تسع مرّات في القرآن الكريم نقلاً عن لان الكفّار ضدّ الأنبياء تبريرا 
غغالفتهم الدعوة إلى الله عرّوجل. 

وفى جميع المواطن ذكروا معها كلمة «الأرّلين» ليؤكدوا أنّها ليست بجديدة وأنّ الأيّام 
ستتجاوزها! حتّئ وصل بهم الحال ليغالوا فها يقولون, كبا جاء عن لسانهم في الآآية ١‏ من 
سورة الأنفال: « قد سمعنا لو نشا. لقلنا مثل هذله. 

والملاحظ على مستكبري يومنا توسلهم بنفس تلك التهم الباطلة هروباً من الحق 
وإضلالاً للآخرينء. ووصلت بهم الحياقة لأ يعتبروا منشأ الدرين من الجهل البشري وما 
الآراء الدينية إلا أساطير وخرافات! حتى أَنْهم أثبتوا ذلك فى كتب (علم الاجتاع ودوّنوه 
بصياغة (علمية) كما يدعون). 

ما لو نفذنا في أعباق تفكيرهم لوجدنا صورة أخرئ: فهم لم يحاربوا الأديان والمذاهب 
الخرافية امجعولة أبداً. فهم مؤسسوها والداعون لنشرها. إِنمًا حاربتهم للأصالة والدين الحق 
الذي يوقظ الفكر الإنساني ويحطّم الأغلال الاستعمارية ويقطع دابر المنحرفين عن جادة 
القيران. 

ِنَم يرون عدم انسجام دعوة الدين إلى الأخلاق الحميدة مع مزاجهم, لأنْها تعارض 
أهواءهم الطائشة ورغباتهم غير المشروعة. 


2 ود هلاال لس سمه ددا د لهمت لد 


.١‏ يعتبرها البعض جمع الجمع: فالأساطير جمع أسطار, والأساطير جمع سطر.. وعشرها العف الآخر جنععا 
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نا 
مخسكي :| ل زا عدن 
(١‏ الامثل فى ته تفسير كتاب كا هك تت 3 13 


ى ى .2 © 5 05 000 


لذ لك جد ون قِ د عواة ة ال حق مانعاً أمام ما يطمحون 0000-7 ستعملون 
مختلف الأساليب لتوهين هذا الدين القيّ وإسقاطه من أنظار الآخرين كي تخلو الساحة لهم 
0 ار 
كا ال امساح ل لي هؤلاء ل الد ين. ولايد 
للمؤمنين الواعين أمام هذه ا حال من الوقوف بكلّ صلابة أمام الخسرافات ليبطلوا هذا 
السلاح في أيدي أعدائهم ويذكروا هذه الحقيقة في كل مكان وأ هذه النرافات لا تر تبط 
باد لتق :| ره بيشي انيه اتلس يجعل الخرافات ذريعة لأعداء الديسن في 
يضح أي بجال لأن جه اليه هكذا أباطيل. 
توضّح الآية الأخرئ أعبالهم بالقول: ه ليحملوا توزئرهم كاملة يوم القياهة ومن أوزلرالذين 
يي م 
2 أوزار لاف اليش إن وقد ا والأكثر من ذلك أ ا سك ف ةع 93 يأتي 
ما ا 0 انما 
أولئك المظللين. كما تقول لشخص ما: د 00 
ا سنت . (واحتمل بعض المفترين 
ال َ ٍ , ْ 
ويواجهنا السؤال التالي..لماذا قال القرآن: يحملون من اوزار الذين يضلونهم ونم يقل 
كل أوزارهم فى حين أنّ الرّوايات تؤمّد... أنّ «منْ سنّ سنّة سيئة فعليه وزرها ووزر مَنْ عمل 
بها إلى با 
الثأنى. 
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واعتبر البعض الآخر من المفسّر ين أن «يِنْ» في هذه الجملة ليست تبعيضية, بل جاءت 
لبيان أن ذنوب الأتباع على عاتق المتبوعين. 

وم تفسير آخر قد يكون أقرب إلى القبول من غيره. يقول: إِنّ الأتباع الضالين لهم 
حالتان من التبعية... 

فتارة يكونون أتباعاً للمنحرفين على علم وبيّنة منهم. والتاريخ حافل بهكذا صور. 
فيكون سبب الذنب أوامر القادة من جهة. وتصمي الأتباع من جهة أخرئ فيقع على عاتق 
القادة قسم من المسؤولية المترتبة على هذه الذنوب «ولا يقلل من وزر الأتباع شي »). 

وتارة أخرئ تكون التبعية نتيجة الاستغفال والوقوح تحت شراك وساوس المنحرقين 
من دون وعى وإدراك لحقيقة الأمر لدي التابعين. وهو ما يشاهد فى عوام الناس عند الكثير 
من الجتمعات البشرية, (وقد يسلك طريق الضلال بعنوان التقرّب إلى اللّه).. وفي هذه الحال 
يكون وزر ذتوبهم على عاتق مضليهم بالكامل. ولا وزر عليهم إِنْ لم يقصّروا بالتحقق من 
الأمر. 

ول شك أن المجموعة الأول" التي سارت في طريق الضلال عن علم وبيّنة من أمرها 
سوف لا يخفف من ذنوبهم شىء مضافا إلى ما يلخق أمَنهِم من ذنوبهم. 

وهنا يلزم ملاحظة أنّ التعبير «بغير علم» في الآبة ليس دليلاً على الغفلة الدافة 
لحك الن ولا تس بن ترط السؤولنة - في جميع الحالات على غير المطلعين مال 
وشان أ السوء والضلالة بل يشير إلى سقوط عوام الناس لجهلهم يبشكل أسرع مسن 
علمائهم في شراك أو شباك المضلليين. 

وهذا نرئ القرآن فى اعت أخرعا ل يبرّيء هؤلاء الأتباع ويحتلهم قسطاً من 
المسؤولية كما فى الآيتين /اغ و8 من سورة غافر: «وإذ يتحاجون في الثّار فيقول الضعفاء 
للذين لستكبروا إِنَا كنا لكم تبسأ فهل أنتم مغنون عنّا تصيبأ من الئار « قال الذين لستكبروا بِذا كل 
فييها إن اللّه قد حكم بين العباد 4. 

| م تتحرك الآية الأخرى لتقرر أنّ تهمة وصف الوحي الاللمي بأساطير الأوّلِين ليست 
بالأمر المستجد: جقد مكر الذين من قبلهم فأتئ الله بنيائهم هن القولمد فخرّ ملييهم السّقفه هن 
فوقهم وأتاهم السذاب من حيف لا يشسرون 4. 

مع أنّ بعض المفسّرين قد ذهب بالآية إلى قصّة «نمرود» وصبرحه الذي أراد من خلاله 
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حاربة رب السماء! والبعض الآخر فسّرها بقصّة «بخت نصر».. إلا أن الظاهر من مفهوم الآية 
شمول جميع مؤامرات ودسائس المستكبر ين وأمّة الضلال. 

ومن لطيف دقّة العبارة القرآنية, أنّ الآية أشارت إلى أنّ اللّه عرَّوجِلٌ لا يدمرٌ البناء 
العلوى للمستكبرين فحسب. بل سيدمّره من القوأعد لينهار بكلّه عليهم. 

وقد يكون تخريب القواعد وإسقاط السقف إشارة إلى ابنيتهم الظاهرية. من خلال 
الزلازل والصواعق لتنهار علئ رؤوسهم, وقد يكون إشارة إلى قلع جذور نجمعاتهم 
وأحزابهم بأمر اللّه عزَّوجِلٌ. بل لا مانع من شمول الأمرين معا. 

وما يلفت النظر أن القرآن ذكر كلمة «السقف» بعد ذكر «من فوقهم», ف«السقف» عادة 
فى الطرف الأعلى من البناء, فها الذي إستلزم ذكر «من فوقهم»؟ ويمكن حمله للستأكيد, 
وكذلك لبيان أن السقوط سيتحقق بوجودهم ابقلة فلاكهم. حيث أن السقوط قد يحدث 
بوجود أصحاب الدار أو عدم وجودهم. 

وقدّم لنا التاريخ قديمه وحديثه بوضوح صوراً شتئ للعقاب الاي. فإحكام الطغاة 
والجبابرة لما يعيشون ويتمتعون فى كنفه من حصون وقلاع. إضافة لخططهم الحهبوكة كي 
يستمر لهم ولنسلهم الحال وما قاموابه من تهيئة وإعداد كل مستلزمات بقاء قدرة التسلط 
ودواء نظام الحكم... كلّ ذلك لا يعبر في الحقيقة إلا عن ظواهر خاوية من كل معاني القدرة 
والاقتدار والدوام. حيث تحكي لنا قصص التاريخ أن هؤلاء يأتبهم العذاب الالمي وهس 
بذروة ما يتمتعون به. وإذا بالقلاع والحصون تتهاوئ على رؤوسهم فيفنون ولا تبق هم 


باقية. 
وعذابهم فى الحياة الدنيا لا يعنى تام الجزاء. بل تكئلته ستكون يوم الجزاء الأكبر «ثم 
يوم القياهة يخزييهم >. 


فيسأهم اللّه تعال: «ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم4» أي تجادلون 
وتعادون فيهم'. فلا يتمكنون من الإجابة, ولكنث: «قال الذين ثُوتوا العلم إِنّ الغزى اليوم 


والسو. علئ الكافرين ». 
ويظهر من خلال ذلك أنّ المتحدثين يوم القيامة هم العلماء. ولا يتبغي في ذلك الغضر 
المقدس الحديث بالباطل. 


8 0 03 5م 
3 وتشافون»؟ مَل مادج والشماق», بمعنى المخالقة والعداء. واصلها من ١‏ اي قطعه تصفين؟. 
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وإذا رأينا فى بعض الرّوايات عن أهل البي تيغ التأكيد على أنّ العلماء في ذلك الحضر 
هم الأمّة المعصومون#20 لأنْهم أفضل وأكمل مصداق لذلك'. 

ونعاود الذكر لنقول: إِنّ المقصود من السؤال والجواب في يوم القيامة ليس لكشف أمر 
خني. بل هو نوع من العذاب الروحي. وذلك إحقاقاً للمؤمنين الذين لاقوا اللوم والتوبيخ 
الشديدين فى الحياة الدنيا من المشركين المغرور.ين. 

ويصف ذيل الآية السابقة حال الكافرين بالقول: «الذين تتوفاهم الملائكة ظالحي 
أتفسيهم 4. 

لأنّ مارسة الظلم فى حقيقتها ظلم للنفس قبل الآخرينء لأنّ الظالم يتلف ملكاته 
الوجدانية, ومبتك حرمة الصفات الفطرية الكامنة فيه. 

بالاضافة إلى أن الظلم متى ما شاع والعقر قى أي جحتمع, فالنتيجة الطبيعية له أن يعود 
على الظالمين أنفسهم ليشملهم ا حال. 

أمَا ين تمين ساعة الموت ويزول حجاب الغفلة عن العيون «فألقوا السُلّجَ ما كنا تعحل 
من سوء ». ٍ 

لماذا ينكرون عملهم القبيح؟ فهل إنْهم يكذبون وقد اصبح الكذب صفة ذاتية لهم من 
كثرة تكراره. أم يريدون القول: إننا نعلم سوء أعمالناء ولكننا اخطأنا ولم تكن لدينا نوايا 
سيئة فيه؟؟. 

يمكن القول بإرادة كلا الأمرين. 

ولك الحمواب ياتنه قوراً: إنكم تكذبون فقد ارتكيم ذنوباً كثيرة: لوم 
بماكنتم تعملون 4 حتى | بنيّا تكلم. 

وليس المقام محلاً للانكار أو التبرير.. «فادخلوا أبواب جهئم غالدين فيها فلبئس مثوئ 
المتكّرين ». 


بحئان 
١‏ السنة سنتان... حسنة وسيئة 
القيام بأي عمل يحتاج بلا شك إلى مقدمات كثيرة. وتعتبر السنن السائدة في المجتمع 


0 5 مسستسست قت متسس سس اس سك تانساة 


,/١ ح‎ 0١ راجع تفسير نور الثقلين» ج *, ص‎ .١ 
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سواء كانت ححسئة أم سيئة من ممهّدات الأرضية الفكرية والاجتاعية التى تساعد القائد 
(سواء كان مرشداً أم مضلاً) للقيام بدوره بكلّ فاعلية. وحتى أَنّهِ قد يفوق دور الموجهين 
وواضعي السنن على جميع العاملين في بضع الأحان: 

و هذا لا يمكن فصل دور واضعى السان عن العاملين بتلك السنن, فهم شركاء في العمل 
الغبال إذا ما سيتو| سئة حيينة ,بوجي كاء فى جرم المنخرقين إذا با ترا ليم ئلا سيعة 

وقد اهتم القرآن الكريم, وكذا الأحاديث الشريفة كثيراً ببسألة السنّة الحسنة والسدّة 
المترراشيا 

كا طالنتنا الآرات أعلاه بأن المستكيرين المشلين يحملون أوزارهسم وأوزار الذين 
يضلونهم (دون أن ينتقص من أوزارهم شى »). 

وهذا الأمر من الأهميّة بمكان حت قال عنه النَى يًَ: «الدال علئ الخير كفاعله» '. 

وفي تفسير هذه الآبة روي عن التبى 12 قال: «أيما داع دعا إلى الهدئ فاتبع. فله مثل 
أجورهم, من غير أن ينقص من أجورهَة”شبيئاً. وأيما داع دعا إلئ ضلالة فاتبع عليه. فإنّ عليه 
مثل أوزار مَنْ اتبعه. من غير أنْ ينقص من أوزارهم شيعأ '. 

وكذلك روي عن الباقرظية أَنْه قال: «مَنْ استنّ بسنّة عدل فاتبع كان له أجر من عمل بها. 
من غير أن ينتقص من أجورهم شيء, ومَّنْ استنّ سنّة جور فاتبع كان عليه مثل وزر مَنْ عمل به, 
من غير أن ينتقص من أوزارهم شيء» '. 

وق روايات اخري تحمل نفس هذا المضمون رويت عن الأمّة الأطهار 2 وقد جمعها 
الشّيخ ال حر العاملي#. في المجلد الحادي عشر من كتابه الموسوم بالوسائل (كتاب الأمر 
بالمعروف والنبي عن المنكر. الباب السّادس عشر). 

وفي صحيح مسلم ورد حديث عن الى ث7 مرفوعاً عن المنذر بن جرير عن أبيه قال: 
كنا عند رسول اللَهت فى صدر النهار قال: فجاءه قوم حفاة عراة محتابي الفار أو العباء 
ومتقلدي السيوفه فتمعر وجه رسول الله عل للا رأئ بهم من الفاقة, فدخل ثم خرج 
فأمر يلال فأذن وأقام فصلى وخطب قتال: ؤياأيّها الا 


0-6 0 اص بإ يي سي سم سدسم م 


,51 ١ ص‎ ٠ ١١ الشيعةء ج‎ لئاسو.١‎ 


'. تفسير مجمعالبيان؛ بع 5. ص 85 ؟, ذيل الآية مورد البحث. 
': وسائل الشيعة؛ بع .١١‏ ص 477. 
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واحدة. :لذ الاح رض ريأ" التي اقل ب قر ارما لتم اكد وسقي لشي 
ليتصدّى رجل من ديناره. من درهمه, من ثوبه. من صاع بره. من صاع ره (حتى قال) ولو 
بشق تمرة. قال: فجاء رجل من الأنصار بصيرّة كادت كفّه تعجز عنها بل قد عجزت, قال: ثم 
تتابع الناس حت رأيت كومين من طعام وثياب حتئ رأيت وجه رسول اللّه يتلل كأنه 
مذهبة, فقال رسول اللَية: «مَنْ سنّ فى الإسلام سنّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده 
من غير أن ينقص من أجورهم شيء, ومَنْ سنّ في الإسلام سنّة سيئة كان عليه وزرها ووزر مَنْ 
عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شى ءا '. 

سؤال: وهناء يواجهنا سؤال.. كيف تنسجم هذه الرّوايات مع ما يعاضدها من آيات مع 
الآية ١78‏ من سورة الأنعام ولا تزر ولزرة وزر أغرئ »؟ 

والجواب: وتتضح الإجابة من خلال ملاحظة أنّ هؤلاء ليسوا مسؤولين عن ذنوب 
الآخرين بل عن ذنوبهم فقط. ولكتّهم من خلال اشتراكهم في محقق ذنوب الاخرين 
يشاركوهم فيهاء اي إِنّ تلك الذنوب تعتبر من ذنوبهم بهذا اللحاظ. 


؟ التّسليم بعد فوات الأوان 

قليل أولئك الذين ينكرون الحقيقة بعد رؤيتها في مرحلة الشهود. وهذا نجد المذنبين 
والظالمين يظهرون الايمان فوراً بعد أنْ تزال عن أعينهم حجب الغفلة والغرور وحصول 
العين البرزخية في حال نا نعف المورت, كنا كرت لنا الآيات السابقة د وفألقوا الشلج». 

وغاية ما في الأمر أن الكل مستسلم,؛ ولكن الحديث يختلف من بعض إلى بعض, فقسم 
منهم يتبرأ من أعماله القبيحة بقوهم: ها كنا نعمل من سوه أي نّم من كثرة ممارستهم 
للكذب فقد اختلط بلحمهم ودمهم والتبس عليهم الأمر تماماً. فع علمهم بعدم فائدة 
الكذب فى ذلك المشهد العظيم ولكنهم يكذبون! 

ويستفاد من بعض الآيات القرآنية أنّ هناك مَنْ يكذب حتئ في يوم القيامة. كما في الآية 
الثّالئة والعشرين من سورة الأنعام: هقالوا والله ربّناها كنا مشركين»! 
١‏ التساء وات ”. الحشر, 18. 
؟. صحيح مسلم. ج ؟, ص ع 1/١‏ (باب الحث علئ الصدقة ولو بشق تمرة). 
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وقسم آخر يظهر الندامة ويطلب العودة إلى الحياة الدنيا لإصلاح أمره. كما جاء في الآية 
١١‏ من سورة السجدة. 
وقسم يكتنىي بإظهار الاإيمان كفرعونء كا جاء في الآية 4٠١‏ من سورة يونس. 
وعلى أيّة حال.. سوف لا تقبل كل تلك الأقوال لأنّها قد جاءت في غير وقتها بعد أن 
انتبت مدّتهاء ولا أثر هكذا إيمان صادر عن اضطرار. | 
ا 
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الايات 


3 
1 ب م ساار” دس ساس ريك 


مادا أل رت ا حيرا لأزيت احسنوافي هنزو الدياحسنة 


عر صاصر الو مع يد 0 7 الا ا و سردا 3 
ولداراً لخر 0 ارا ارالْمتّقِينَ ١‏ جَنَت ديد لوا تحرى من خا 


بل 
5 


دن ا قا سك )دين وشم 
كه طَيِينْ فور سَلعبأدْخُلوالْجَنَّه باك تك 
التفسير 

عاقبة المتقين والممسنين: 

قرأنا في الآيات السابقة أقوال المشركين حول القرآن وعاقبة ذلك. والآن ندخل مع 
المؤمنين في اعتقادهم وعاقبته.. فيقول القرآن: «وقيل للذين التقوا هاذا أنوّل ريّكم قالوا 
خيرأ». 

وروي في تفسير القرطبي: كان يرد الرجل من العرب مكّة في أيام الموسم فيسأل 
المشركين عن محمد يَية فيقولون: ساحر أو شاعر أو كاهن أو ممنون.. ويسأل الموْمنين 
فيقولون: أنزل اللّه عليه الخير والهدى. 

ما أجمل هذا التعبير وأكمله «خيرأ» خير مطلق يشمل كل: صلاح. سعادة, رفاه. تقدم 
مادى ومعنوي. خير للدنيا والآخرة, خير للإنسان الفرد والمجستمع. وخير في الترسية 
والتعليم: السياسة والاقتصاد, الأمن والحرية... والخلاصة: خير في كل شىء الأنّ حذف 
المتعلق يوجب عموم المفهوم). 

وقد وصفت البات القرآنية القرآن الكرج بأوصاف كثيرة مثل: التور, الشفاء, الهداية, 
الفرقان (يفرق الحق عن الباطل). الحق, التذكرة وما شابه ذلك.. ولكن في هذه الآية 
وردت صفة «الخير» التى يمكن أن تكون مفهوماً عاماً جامعاً لكل تلك المفاهير الخاصة. 
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والقرق واضح فى تعت القرآن بين المشركين وا مؤمتين. فالمؤمئون قالوا: «خي رأ» أي أنزل 
اله خيراً. وبذلك يظهر اعتقادهم بأنّ القرآن وحي إهي'. 

بيها نجد المشركين عندما قيل لهم ماذا أنزل ريّكم؟ قالوا: وأساطير الأؤلين» وهذا إنكار 
واضح لكون القران وحي إِي '. 

وتبين الآية مورد البحث نتيجة وعاقبة ما اظهره المؤمنون من اعتقاد. كسما عسرضت 
الآيات السابقة عاقبة ما قاله المشركين من عقاب دنيوى وأخروى. ومادي ومعنوي 
مضاعف: «للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ه. 

وقد أطلق الجزاء بال «حسنة» كما أطلقوا القول «خير». ليشمل كل أنواع الحسنات 
والنعم فى الحياة الدنياء بالإضافة إلى: «ولدلر الآغرة خير ولنعم دلر المتقين >. 

وتشارك عبارة «نعم دار المتقين» الإطلاق فى كلمة «خيرأ» أيضا, لأنّ الجزاء بمقدار 
العمل كمّا وكيفاً. 

فيتّضح لنا مما قلنا إن الآبة «لأذين أحسنواه إلى آخرها تعبّر عن كلام اللّه عزّ وجل. 
ويقوئ هذا المعبئ عند مقابلتها مع الايات السابقة. 

واحتمل بعض المفسّر ين أنّ الظاهر من الكلام يتضمّن احتالين: 

الاوّل: انه كلام الله. 

الثانى: أنه استهرار لقول المتقين. 

تصف الآية التالهة ‏ بشكل عام حل المتقين في الآخرة بالقول: ؤجمتّاه مدن 
يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاؤون ». 

فهل مه أوسع وصفاً من هذا أم أشمل مفهوماً لبيان نعم الجنّة. 

حتى أنّ التعبير يبدو أوسع مما ورد فى الآية ١لا‏ من سورة الزخرف «وفيها ما تشتهيه 
الأنفس وتلدٌ الأمين 4 فالحدديث فى الآية عن ؤها تشتهيه الأنفس4. في حين الحد يث في الآأية 
مورد البحث عن مطلق الاشاءة ذها يشاؤون». 

واستفاد بعض المفسّر ين من تقد «لهم فيها»ه على (ها يشاؤون4 الحصر. أي يمكن 


.١‏ «خيرا؛ مفعول لفعل محذوف تقديره (أنزل اللّه). 
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ُُ سورة التّحل /الاية ٠١‏ - اث ج 


فوهه مهقاقق ممق فق مه وه فهشفقفقه مويه ممه قا وو فقع فقومو نه وو وو اق هد قاه قم مه هم م ووه وات 5ت 5 1همم م ممه مو م ممه 


للإنسان أن يحصل على كل ما يشاء في الجنّة فقط دون الدنيا. 

وقلنا أنّ الآيات مورد البحث توضّح كيفية حياة وموت المتقين مقارنة مع ما ورد في 
الآيات السابقة حول المشركين والمستكبرين. وقد مبّ علينا هناك أن الملائكة عندما تقبض 
أرواحهم يكون موتهم بداية لمرحلة جديدة من العذاب والمشقة, ثم" يقال هم «ادخلوا ابواب 
جههم...)). 

وأمّا عن المتقين: «الذين تتوفاهم الملائكة طيّبِينْ» طاهرين من كل تلوّثات الشرك 
والظلم والاستكبار. ومخلصين من كل ذنب: «يقولون سلام عليكع» السلام الذي هو رمز 
الأمن والنجاة. 

ثم يقال لم: جادغلوا الجنّة بماكنتم تسملون». 

والتعبير عن موتهم ب <تتوفاهم» يحمل بين طيّاته اللطف. ويشير إلى أن الموت لا يعني 
الفناء والعدم أو نهاية كلّ شىء. بل هو مرحلة انتقالية إلى عالم آخر. 

وفي تفسير الميزان: أن فى هذه الآية ثلائة مسائل: 

١-طهارة‏ المؤمنين من خبث الظلم. 

-١‏ يقولون هم ؤسالم مليكم» وهو تأمين قوإن هم. 

؟'_ جادخلوا الجئة بها كنتم تعملون» وهو هداية م إليها. 

وهذه المواهب الثلاث هي التي ذكرت في الآآية 7 من سورة الأنعام «الذين آمنوا ولع 
يلبسوا ليمانهم بظلم لُولئك لهم الأمن وهم مهتدون». 

رم 
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الايات 
سرع م ور ل مي صر ا ع جب ل عر ل سي ع مز عرعرت صل 
يديهم الْمكيكه أ 2 / ملك كُدَلا فعل الذين من 


د طلمهر ايه ولك حكاوا هسه اي 1 سَأبهُم 
شواعيا لوأ ويسَافَ بهم مَك نوهي بستبزْء وس 98 وقَالَ أذ بس أشركوأ 
0 عا عدن من دونه من م مر وك يمن ويد 


و 9 : 0 -- عر سر صم لخر لخر 
منت سك ين يشابك البي269 
جر سير مو عل مرو 700 م مي سا ار - اع 
َمَدْبَعَمْنَاقيَ حك ل أْمّةِ رَسُولا أ 1 عدوا لله واجْمَنيواألطدهوت فَمِنْهُم 0 
ع 


0ت 


«يوس م فى ل يي سي لرسل. ١.‏ سي مس مش قر لمر 
0 9 00 نا لأس طايه 
1 1 وى ب 
فسن د 0 بين صرت 2 
التغسير 

البلاغ المبين... وظيفة اللنبياء: 

بعود القرأن الكريم مرّة اخرى ليعرض لنا واقع وافكار المشركين والمستكبرين ويقول 
بلهجة وعيد وتهديد: ماذا ينتظرون؟ <اهل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة» اي ملائكة 
الموت فتغلق أبواب التوبة أمامهم حيث لا سبيل للرجوع بعد إغلاق صحائف الأعمال! 

أو هل ينتظرون أن يأتي أمر اللّه بعذابهم: «لوياتى أمررنك» حيث تغلق أبواب التوبة 
أيضاً ولا سبيل عندها للإصلاح. 

فأيّ فكر يسيّرهم. وأي عناد ولجاجة تحكلهم؟! 

كلمة «الملائكة» وإن كانت ترمز إلى عنوان عام, إلا أنّا في هذا الموقع يقصد مسنهاأ 
ملائكة قبض الأرواح اندها مع الآيات السابقة الى كانت تتحدث عنهم. 
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وه اها« مسق هاه ها كاسعو روه ها أو شا جه انو فاق هاو" الوك هااها له ها عي ها و ننه هك تاق مضل هتها وا لها هلها ها ويه :8 شه 9 كل ءاره الام نه نه أوا نه :8815 3ه 8ق واوا 6ه 26654و 


اكاخبارة ا ريده فم قبوفا لاحتالات كثيرة فى تفسيرهاء إلا أن المعنئ الراجح 
هو نزول العذاب, لورود هذا المعنى بالمخصوص فى آيات مختلفة من القرآن. 

ومجموع الجملتين يعنى تقريع المستكبرين بأَنّ المواعظ الإلحيّة وتذكير الأنبياء إن كانت 
لا توقظكم من غفلتكم فإنّ الموت والعذاب الالهى سيو قظكم, ولكنٌ حينئزٍ لا ينفعكم ذلك 
الاايقاظ. ْ 

يضيف: إِنّ هؤلاء ليس أوّل مَنْ كانوا على هذه ا حال والصفة وإما «كذلك فسل الذين 
من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون». 

وسوفب بلاقون نتيجة ما كسبت أيد يهم عن أغيال: 

والآية تؤكّد مرّة أخرئ على حقيقة عود الظلم والاستبداد والشر على الظال المستيد 
الشرير في آخر المطاف. لأنّ الفعل القبيح يترك آثاره السيئة على روح ونفسيّة فاعله. 
فيسوّد قبله ويلحّث روحه فيفقده الأمان واللاطمئنان. 

يذكر عاقبة أمرهم بق زه: هفأصابهم سيّئا ها عهلوا وحاق بيهم ما كائوا به يستتهزؤون4. 

«حاق بهم»: بعنى أصابهم. إلا أنّ بعض المفسّرين كالقرطبي وفريد وجدي في تفسير 
لهذه الآية اعتبر معناها (أحاط بهم). 

ويمكن الجمع بين المعنيين, فيكون المعنى: نزول العذاب عليهم. وكذلك حيطا بهم 

وعلى أيّة حال. فتعبير الآية ب وفأصابهم سيّنات ها مهلوا» يؤكّد مرّة أخرئ على عودة 
الأعمال على فاعلها سواء في الدنيا , ف الآخرة» وتتجسم له بصور شتى. وتعذّبه ونؤلمه 
ولاشىء غر هذه الأعبال في عذابه '. 

وتشبر الاية التالية إلى أحد أقوال المشركين الناوية. فتقول: ووقال الذين أشركوالوها. 
الله ها مبدذا من دوته من شى. نحن ولا آباؤنا ولا حرّهنا هن دوته هن شي.ه. 

إنّ قولحم جولا حرّهناه إشارة إلى بعض أنواع الحيوانات التى حرّم لحومها المشركون في 

عصير الجاهلية: والتىي أنكرها رسول الدع بشدّة. 

والمخلاضة: ا هم أرادوا الاّعاء بأنّ كل ما عملوه من عبادة للأصنام إلى تحليل وتحريم 

الأشياء. إثماكان وفقاً لرضا اللّه تعالى وبإذنه! 


ملاس ماه مذ ممه صر معدم ةذه م هه أنه مانملاه أن داه مص اساسا ا ذا الاسام لا اذا اد صا اسيم د دلبل بيد ييه نان 


1 وعلئ هذاء فلا داعى لتقد ير كلمة «جزاء» قبل وسيثات» فى الأية, 
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ولعلّ قوهم يكشف عن وجود عقيدة (الجبر) ضمن ما كانوا به يعتقدون, معتبر.ين كل 
ما يصدر منهم إِنْ هو إلا من القضاء امحتوم عليهم (كبا فهم ذلك جمع كثير من المفسّرين). 

ومّة احقال آخر: إِنّهُم لم يقولوا ذلك اعتقاداً منهم بالجبر. وإنًا أرادوا الاحتجاج على اللّه 
سبحالة: وكأتهم يقولوع: إن كانت اعيالنا لا ترتى الله تعالى فلماذا لم يرسل إليئا الأنبياء 
لينهونا عبًا نقوم به. فسكوته وعدم منعه ما كنا نعمل دليل على رضاه. 

وهذا الاحتال ينسجم مع ذيل الآية والآيات التالية. 

وهذا يقول تعالى مباشرة: «كذلك فسل الذين من قبلهم فهل علئ الرسل إلا للبلاغ 
الحبين»... يعى: 

أو أن' تقولوا أن الله سكت عن أعبالنا! فإنّ اللّهِ قد بعث إليكم الأنبياء. ودعوكم إلى 
التوحيد ون الشرك. 

ثاني: إن وظيفة اللّه تعالى والبيَي ليس هي هدايتكم بالجير. بل بإراء تكم السبيل 
الحق والطريق المستقير. وهذا ما حصل فعلاً. 

أمَا عبارة +كذلك فسل الذين من قبلهم» فواساة لقلب الت َي . بأن لا يحزن ويثبت في 
قبال ما يواجه من قبل المشركين,. وأنّ الله معد وتاصيره. 

وبعد ذكر وظيفة الأنبياء (البلاغ المبين), تشير الآية التالية باختصار جامع إلى دعوة 
الأنبياء السابقين, بقوها: «ولقد بعثنا في كل لَمّة رسولا». 

«الأمّة»: من الأم ببعنى الوالدة, أو بمعنى: كل ما يتضمّن شيئاً آخر في داخله. (ومن هنا 
يطلق على جماعة تربطها وحدة معيّنة من حيث الزمان او المكان او الفكر او الهدف «امّة»). 

ويتأكد هذا المعنى من خلال دراسة جميع موارد استعبال هذه الكلمة في القرآن والبالغة 
4امورةا. 

ويبيّن القرآن محتوئ دعوة الأنبياء طيكة , بالقول: أن لعبحوا لللّه واجتنيوا الطاقوس» . 

فأساس دعوة جميع الأنبياء واللبنة الأولى لتحرّكهم هي الدعوة إلى التوحيد وحاربة 
الطاغوت. وذلك لأنّ أسس التوحيد إذا لم تحكم ولم يطرد الطواغيت من بين المجستمعات 
البشرية فلا يمكن إجراء أي برناجح إصلاحي. 


.. ماسب - يبب باس سسدهفة 


,١‏ تقد ير هذء الحملة: (ليقولوأ لهم إعبدوا..., 
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وصهمه وههشه وعس مه فقهأاهعءه موه وه مو ههه وها مقه وام هاه فعسم سقس وما سه ههاه 3495 همهم ه66 هذه هيه مه قاف هه فاه هه هاه لامها اف شاف شاه و“ماوأه لماه اه اهاعم 


«الطاغوت»: (كا قلنا سابقاً) صيغة مبالغة للطغيان.. أي التجاوز والتعدّي وعبور ا حد. 
فتطلق على كل ما يكون سبباً لتجاوز الحدّ المعقول, ولههذا يطلق اسم الطاغوت على 
الشيطان, الصم, الحاكم المستبد. المستكبر وعلى كل مسير يؤدّي إلى غير طريق الحق. 

وتستعمل الكلمة للمفرد واللجمع أيضاً وإِنْ جمعت أحياناً ب (الطواغيت). 

ونعود لغرئ ما وصلت إليه دعوة الأنبياء0 إلى التوحيد من نتائج. فالقرآن الكريم 
يقول: «فمنهم مَنْ هدئ الله وهنهم هْنْ حمّع مليه القلالة4. 

وهنا علت أصوات من يعتقد بالجير استناداً إلى هذه الآية باعتبارها المؤيدة لعقيدتهم! 

ولكن قلنا مراراً إِنَّ يات الهداية والضلال إذا جمعت وربط فما بينها فلن ببق هناك أي 
يهام فيهاء ويرتفع الإلتباس من أنّها تشير إلى الجبر ويتضح اما أن الإنسان مخستار في 
تحكيم إرادته وحريته في سلوكه أيّ طريق شساء. 

فا هداية والإضلال الاهيّين إِمَا يكونان بعد توقّر مقدمات الأهلية للهداية أو عدمها في 
أفكار وتمارسات الانسان نفسّه.. وهو ما تؤكّده الكثير من أيات القرآن الكريم. 

فاللّه عزّوجِلَ (وفق صريم آيات القرآن) لا يهدي الظالمين والمسرفين والكاذبين ومن 
شايههم. أمّا الذين يجاهدون في سبيل اللّه ويستجيبون للأنبياء 92 فشمولون بألطافه عر 
وجل ويهديهم إلى صعراطه المستقيم ويوفقهم إلى السير في طريق التكامل. بيها يوكل القسم 
الأوّل إلى أنفسهم حت تصيبهم نتائج أعمالهم بضلالهم عن السبيل. 

وحيث إِنّ خواصٌ الأفعال وآثارها الحسئة منها أو القبيحة -من الله عزّوجِلُء فيمكن 
نسبة نتائجها إليه سبحانه. فتكون الهداية والإضلال الهيين. 

فالسئّة الاليّة اقتضت فى البداية جعل الحداية التشريعية ببعث الأنبياء ليدعوا الناس 
إلى التوحيد ورفض الطاغوت تماشياً مع الفطرة الإنسانية. ومن ثم ففن يبدي اللسياقة 
والتجاوب مع الدعوة فردا كان أم جماعة يكون جديرأ باللطف اللي وتدركه المداية 

نعم. فها هي السنّة الالهيّة. لاكما ذهب إليه الفخر الرازي وأمثاله من أنصار مذهب الجبر 
من أن اللّه يدعو الناس بواسطة الأنبياء. ومن ثم يخلق الارهان والكفر جبرا في قلوب 
الأفراد (من دون أيّ سبب) والعجيب أنه لا بحال للتساؤل ولا يسمح في الاستفهام عن 
سبب ذلك من الله عرّوجل. 
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9 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 7 


مه ٠‏ قه نف وقوه وم ونث وه ةمه 
وان فاه نكو فا اه فق ها فاه كه اهدو ا هاا أ انهاه أهأه اكوا ألا مواق 4ق سا هده أو بو انو نكااوا دنه رعاو اك نماك 
ه44 احج هدو جو همه راث ا نظا ها اه لامها ا را ل رد هار 18 18 ها ل 


فا أوحش ما نسبوا أليه سبحانه.. إِنّها صورة لا تتفق مع العقل والعاطفة والمنطق؟! 

والتعبير الوارد في الآآية مورد البحث يختلف في مورد الهداية والضلال. فني مسألة 
الحدانة. يقول: الس أمَا بالنسبة للقسم الثاني فلا يقول: إِنّ الله أضلّهم 
بل إن الضلالة ثبتت علمهم والتصقت بهم: «ومنهم من حقف مليه القلالة4. 

وهذا الاختلاف في التعبير يمكن أن يكون إشارة لما فى بعض الآيات الأخرئ. 
والمنسجم مع ما ورد من روايات.. وخلاصته: ٍ 

إن القسم الأعظم من هداية الإنسان يتعلق بالمقدمات ألتِي خلقها الله تعالى لذلك. فقد 
أعطئ تعالى: العقل. وفطرة التوحيد. وبعث الأنبياء. وإظهار الآبات التدشريعية 
والتكوينية, ويكفي الاإنسان كذ قرارة عرية وصولا للهدف المنضوة. 

أمَا في حال الضلال فالأمر كلّه يرجع إلى الضالين أنفسهم, لأنْهم اختاروا السير خلاف 
الوضعين التشريعي والتكويني الذي جعلهم اللّه لف وسعلو] ول القظرة هابا داكنا 
وأغفلوا قوانينهاء وجعلوا الآيات التشر بعية والتكويئية وراء ظهورهم. وأغلقوا أعينهم 
وصموا أذائهم أمام دعوة الأنبياءطكة . فكان أن آل المآل بهم إلى وادي التيّه والضلال... 


أوَليس كل ذلك منهم؟ ظ 
والآية ؤلامن سورة النساء تشير إلى المع المذكور بقوها: «ما أصابك من حسنة فمن 
الله وما أصابك من سيثة فمن نفسك >. 


وروي في أصول الكافي عن الأمام علي بن موسئ الرضاءية. في إجابته على سؤال لأحد 
أصحابه حول مسألة الجبر والاختيار. أَنّه قال: «أكتب: يسم الله الرحمن الرحيم قال علي بن 
الحسين, قال اللّه عنَّ وجلٌ: يا ابن آدم بمشيئتي كنت أنت الذي تشاء. وبقوتى أديت فرائضي. 
وبنعمتي قويت علئ معصيتي, جملتك سميعاً بصيراً, ما أصابك من حسغة ف لوم أسابك 
من سيئة فمن نفسك, وذلك أَنَى أولئ بحسناتك منك. وأنت أولئ يسيئاتك مني»' . 

وفى نهاية الآية يصدر الأمر العام لأجل إيقاظ الضالين وتقوية روحية المهتدين؛ 
بالقول: إفسيرو! في الأرض فانظرواكيف كان عافبة المكذّبين». 

فالآية دليل ناطق على حرية إرادة الانسان. فإنٌ كانت الهداية والضلال أمرين 


2ذ#آتتسسس ص س7 سسسسااستتثث-_-بب ب ببيبيييسببس اب سي ب بت 


.1١ ص 154, ياب الجبر والقدر, ح‎ .١ أصول الكافى. ج‎ .١ 
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إجباريين, لم يكن هناك معن للسير فى الأرض والنقظر إلى عاقبة المكذّبين. فالاأمر بالسير 
بحد ذاته تأكيد على اختيار الانسان في تعيين مصيره بنفسه وليس هو حبر على ذلك. 

ومّة بحوث كثيرة وشيّقة في القرآن الكريم بخصوص مسألة السير في الأرض مع التأمل 
في عاقبة الأمور. وقد شرحنا ذلك مفصّلاً في 0ل 0005002 

الآبة الأخيرة من الآيات مورد البحث تؤكد التسلية لقلب النى يَيةُ بتبيان ما وصلت 
إليه حال الصّالين: «لِن تحرص علئ هدلهم فإِنّ الله ل يهدي مَنْ يضل وها لهم من ناصرين». 

«تحرص» من مادة (حرص). وهو طلب الشىء بجديّة وسعي شد يد. 

بديهي. أنّ الآية لا تشمل كل المنحر فين, لأنّ الشمول يتعارض مع وظيفة الى (هداية 
وتبليغ). وللتاريخ شواهد كثيرة على ما لهداية الناس وإرشادهم من أثر بالغ, وكم أولئك 
الذين اتتشلوا من وحل الضلال ليصبحوا من خلّص أنصار الحق. بل ودعاته. 

فعليه.. تكون الجملة المتقدمة خاصة مجموعة معيّنة من الضالين الذين وصل بهم العنا 
واللجاجة في الباطل لأقصئ درجات الضلال. وأصبحوا غرق في بحر الإستكبار والغرور 
والغفلة والمعصية فأغلقت أمامهم أبواب المداية, فهؤلاء لا ينفع معهم محاولات النّى يلل 
شديهم حتى وإن طالت المدة لاني قد اتحرفوا عن الحق بسبب أعباهم إلى درجة نهم باتوأ 
غير قابلين للهداية. 

ومن الطبيعى أن لا يكون لهكذا أناس من ناصصرين وأعوان. لأنّ الناصر لا يتمكن من 
تقديم نصرته وعونه إلا في أرضية مناسبة ومساعدة. 

وهذا التعبير أيضاً دليل على ننى الجبر. لأنّ الناصر إِما ينفع سعيه فا لو كان هناك تحرك 
من داخل الإنسان نحو الصلام والهداية فيعينه ويأخذ بيده. فتأمل. 

ولعلّ استعبال «ناصرين» بصيغة الجسمع للإشارة إلى أنّ المؤمنين على العكس من 
الضالين, لهم أكثر من ناصمر, فاللّه تعالى ناصرهم و... الأنبياء. وعباد اللّه الصالحين. 
وملائكة الرحمة كذ لك. 

ويشير القرآن الكريم إلى هذه النصصرة في الآية 0١‏ من سورة غافر: ج لا لننصررسلنا 
وللذين آمنوا في الحياة الدتيا ويوم يقوم الأشهاده. 

وكذلك فى الآية "من سورة فصّلت: « إِنّ الذين قالوا ربّنا الله ثمَ لستقاموا حتنزل عليهم 
الجلائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنّة التي كنتم تومدون». 
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١‏ الأمثل في تفسير كتاب ١‏ الله المنزل باه 


١‏ ماهو البلاغ المبين؟ 
رأينا في الآيات مورد البحث أنّ الوظيفة الرئيسية للأنبياء هي البلاغ المبين « فهل علئ 
الرسل إلا البلاغ الهبيخ». 


أئْ لاد من الدعوة علناً, وإذا كانت مه ظروف موضوعية تستدعى من د الأنباء ان 
تكون دعوتهم سررّية, فهذا لا يكون إلا لمدّة حدودة, لإنّ الأسلوب السّري في عصير دعوة 
الأنبياء ييا غير مستساغ من قبل امجتمع. فلا يكون له الأثر المطلوب والحال هذه. 

فلابد للدعوة إِذْنْ من الإعلان السلم القاطع المصحوب بالتخطيط والتدبير كقشرط 
أساسى في إنجاح الدعوة بين امجتمع. 

وبمطالعة تأريخ جميع الأنبياء غ8 نرئ أنْهم كانوا يعلنون دعوتهم ببيان صريح معلن. 
بالرغم من قلة الناصر من قومهم بالذات. 

وهذا هو خط جميع دعاة الحق (موهالأنبياء وغيرهم).. فهم: لا يداهتون فى دعوتهم أبداً 
ولا يجاملون الباطل وأهله. متحملين كل عواقب هذه الصراحة والقاطعية. 


"'- لكل أْمةَ سول 

عند قوله عرَّ وجل: جه ولقد بعثنا في كل أهة رسولله يواجهنا السؤال التالي: لو كان لكل 
مّة رسول لظهر الأنبياء في جميع مناطق العالم. ولكنّ التاريخ لا يحكي لنا ذلك. فكيف 
التوجيه؟! 

وتتضح الإجابة من خلال الإلتفات إلى أنّ الهدف من بعث الأنبياء إيصال الدعوة 
الايّة إلى أسماع كلّ الأّمم. فعلى سبيل المثال... عندما بعث الى يِه في مكّة م يكن في بقية 
مدن الحجاز الأخرئ نبي, ولكنّ رسل النبى ييه كانوا يصلون إليها وبوصولهم يصل صوت 
رسول اللَعية إلى أسماع الجميع. بالإضافة إلى كتبه ورسائله العسديدة التي أرسلها إلى 
الدول الختلفة (إيران, الروم: الحيشة) ليبلغهم الرسالة الالميّة. 

وها نحن اليوم كأمّةٍ قد سمعنا دعوة الى يه بالرغم من بعد الشقّة التاريخية بيننا 
وبينه كه وذلك بواسطة العلماء الرساليين الذين حملوا رسالته إلينا عبر القرون.. ولا يقصد 
من بعئة رسول لكل أمّة إلا هذا المعنى. 
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وأفسمو ا الله جَهد أ بملنهم لاب بعت الله من يموت بل وعد اعليِهِ فا لاحن 
أ حك الئاس لابغلموت 9 لسن لهم اذى بْيَلُوتَ فد وبريت 
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له ا 0 و 
وَأأنجم كانواً حصسكدزيين 000 نما قولنا لتو ء إِدا أرد نه أن تقول له.5: 


فَبَكْوَنُ 4127 
سبب التزول 


ذكر المفسرون فى شأن نزول الآآية الأول 8" أنّ رجلاً من المسلمين كان له دين على 
مشرك فتقاضاه فكان يتعلل فى تسديده, فتأئّر المسلم بذلك, فوقع في كلامه القسم بيوم 
القيامة وقال: والذى أرجوه بعد الموت إِنّه لكذاء فقال المشرك: وإِنّك لتزعم أَنّك تبعث بعد 
الموت وأقسم باللّه. لا يبعث الله مَنْ يموت. فانزل اللّه الآية'. 

فأجاب الله فيها الرجل المشرك وأمثاله. وعرض المعاد بدليل واضح. وكان حديث 
الرجلين سبباً لطرح هذه المسألة من جديد. 

التفسير 

المعادو... نهاية الإختلافات: 

تعرض الآيات أعلاه جانباً من موضوع «المعاد» تكميلاً لما بحث في الآيات السابقة 
ضمن موضوع التوحيد ورسالة الأنبياء. 

فتقول الآية الأأولى: «وأقسموا باللّه جهد أيحانهم لايبسف الله من يحوس 4. 

وهذا الإنكار الخالي من الدليل والذي ابتدؤوه بالقسم المؤكّد. ليؤكد بكلّ وضوح على 


و م - 


: تفسير مجمعالبيان» ج أدص تر وتفسير القرطبي, وتفسير روح الجنان؛ ديل الآية مورد البحث. 
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جهلهم. وهذا يجيبهم القرآن بقوله: «بلئ وعدأ عليه حقًا ولكنّ أكثر الناس لا يصلهون». 

إن الكلمات الواردة فى المقطع القرآني مثل «بلئ». «وعدأ». «حقّأ» لتظهر بكل تأكسيد 
حتمية المعاد. 

وعموماً, ينبغى مواجهة مَنْ ينكر الحقّ بحجم ما أنكر بل وأقوى. كي يمحو الأثر النقسى 
السيء للنق القاطع, ولايد من إظهار أنّ نكران الحق جهل حت يمحئ أثره تماماً « ولكن أكثر 
الناس لايعلمون». 

م يتطرق القرآن الكريم إلى ذكر أحد أهداف المعاد وقدرة الله عزَّوجِلٌ على ذلك. ليرد 
الاشتباه القائل بعدم إعادة الحياة بعد الموت. أو بعبثية المعاد.. 

فيقول: «ليبيّن لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أشهم كاتوا كاذبين؟» في 
إنكارهم للمعاد وبان اللّه لا يبعث مَنْ يموت! 

لأ ذلك عام الشهود. عالم رفع الحجب وكشف الغطاء. عالم تجلى الحقائق. كا نقرأ في 
الآية ١17‏ من سورة ق: ؤلقد تنه في غففلة من هذا فكشفنا عنك خطاءك فبصرك اليوم حديد». 

وفي الآآية 4 من سورة الطارق: هيوم تبلئ السرلئره أيْ تظهر وتعلن. 

وكذا الآية 4غ من سورة إبراهي : ج وبرزوا لله الواحد للقهارع. 

ففى يوم الشهود وكشف السرائر وإظهارها لا معنئ فيه لاختلاف العقيدة. وإن كان من 
الممكن أن يقوم بعض المنكرين اللجوجين بإطلاق الأكاذيب في بعض مواقف يوم القيامة 
لأحل تبركة انفسيم الذأن ذلك سيكون آمرا استختائيا عابرا. 

وهذا يشبه إلى حدّ ما إنكار الجرم جريته ابتداءاً عند امحاكمة: ولكنّه سرعان ما ينهار 
ويرضخ للحقيقة عندما تعرض عليه مستمسكات جريمته المادية التي لا تقبل إدانة غيره 
أبداً, وهكذا فإن ظهور الحقائق فى يوم القيامة يكون اوضح واجلى من ذلك. 

ومع أنّ أهداف حياة ما بعد الموت (عالم الآخرة) عديدة وقد ذكرتها الآيات القرانية 
بشكل متفرّق مثل: تكامل الانسان, إجراء العدالة الاهيّة. تهسيد هدف الحياة الدنياء 
الفيض واللطف الاهيين وما شابه ذلك... إلا أن الآية مورد البحث أشارت إلى هدف آخر 
غير الذى ذكر وهو: رفع الاختلافات وعودة الجميع إلى التوحيد. 

ونعتقد أنّ أصل التوحيد من أهم الأصول التى تحكم العالم. وهو شامل ويصدق على: 
ذات وصفات وأفعال اللّه عرَّوجِل, عالم الخليقة والقوانين اللتى تحكمه. وكلّ شيء في النهاية 
يحب أن بغوة |0 هذا الآسا.. 
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وهذا فنحن نعتقد بوجود نهاية لكل ما تعانيه البشرية على الأرض ‏ الناشئة من 
الاختلافات المنتجة للحروب والصدامات ‏ من خلال قيام حكومة واحدة تحت ضلال 
قيادة الإمام المهدي «عجل اللّه تعال فرجه الشسريف» لأنّه يجب في نهاية الأمر رفع ما 
بخالف روح عام الوجود (التوحيد). 

أمَا اختلاف العقيدة فسوف لا يرتفع من هذه الدنيا تقاماً لوجود عام الحجب والأستار, 
ولا ينتبى إل يوم البروز والظهور(يوم القيامة). 

فالرجوع إلى الوحدة وانتهاء الخلافات العقائدية من أهداف المعاد وقد أشارت إليه 
الإية مورد البحث. 

ومّة آيات قرآئية كثيرة كررت مسالة أنّ الله عن وجل سيحكم بين الناس يوم القيامة 
فيا كانوا فيه يختلفون . 

ثم" يشير القرأن إلى الفقرة الثّانية من بيان حقيقة المعاد, للرد على مَنْ يرئ عدم إمكان 
إعادة الإنسان من جديد إلى الحياة من بعد موته: هنما قولنا لشي. إذا أردناه أن تقول له كن 
فيكون ». 

مع هذه القدرة التامّة.. هل م شك أو ترديد في قدرته عزوجِلَ على إحياء الموق؟! 

ولعلّ لا حاجة لتبيان أن «كن» إِنا ذكرت لضيرورة اللفظ. وإلا لا حاجة في أمر اللّه ل 
«كن» أيضاً. فإرادته سبحانه وتعالى كافية في تحقيق ما يريد. 

ولو أردئا أن نطعرب مثلاً صغيراً ناقصاً من حياتنا (و لله المثل الأعلى), فنستطيع أن 
نشيّهه بانطباع صورة الشيء في أذهاننا جرد إراد تناء فإنّنا لا نعالمي من أيّ مشكلة في تصور 
جبل شاع أو بحر متلاطم أو روضة غنّاء. ولا نحتاج في ذلك لجملة أو كلمة نطلقها حتى 
نتخيل ما نريد, فبمجرّد إرادة التصور تظهر الصورة في ذهننا. 

ونقرً الحديث المروي عن الإمام علي بن موسئ الرضائية ... إن صفوان بن يحيئ سأله: 
أخبرني عن الارادة من اللّه تعالى ومن الخلق؛ فقال: «الإرادة من المخلوق الضمير وما يبدو 
له بعد ذلك من الفعل. وأمّا من الله عرَّوجِلٌ فإرادته إحداثه لا غير ذلك. لأنّه لا يُرَوَّي ولا يهم ولا 


35 رأجع: آل عمران, 36) والمائدة, 8]؛ والاتعاد: غ5١ والتحل» 47 والحج.‎ ١ 
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يتفكر, وهذه الصفات منفية عنه وهى من صفات الخلق؛ فإرادة الله تعالئ هى الفعل لا غير ذلك. 
يقول له: كن فيكون, بلا لفظ ولا نطق بلسان ولا همة ولا تفكر ولا كيف كذلك كما أنه بسلا 
كمشا) . 


هد 
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الايتان 
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سبب التزول 

ذكر بعض المفسّرين في شأن نزول الآية الأوإئ ١‏ أنّها: نزلت في المعذّبين بمكّة مثل 
صهيب وعبار وبلال وخباب وغيرهم الذين مكنهم اللّه فى المدينة. وذكر أنّ صهيباً قال 
لأهل مكّة: أنا رجل كبير إن كنت معكم لم أنفعكم وإن كنت عليكم ل أضيرٌ كم فخذوا مالي 
ودعوني. فأعطاهم ماله وهاجر إِلىْ رسول اللَهعيهٌ فقال له أحدهم: ربح البيع با صهيب. 
وعدك الله في الدنياء وما أخّره لك أفضل. ثم تلى هذه الآية '. 


0 


وها 


التفسير 

ثواب المهاجرين: 

قلنا مراراً: إن الفرآن الكريم يستخدم أسلوب المقايسة والمقارئة كأهم اسلوب للقربية 
والتوجيه. فا يريد أن يعرضه للناس ,يطرح معه ما يقابله لتتشخص الفروق ويستوعب 
التانى معاد يكل أكثر وضوها. 

فنرئ فى الآيات السابقة الحديث عن المشركين ومنكري يوم القيامة. وينتقل الحديث 
في الآيات مورد البحث إلى المهاجرين الخلصين. ليقارن بين اأمجموعتين و يبيّن طبيعتهيا.. 

فيقول أوّلا: «والذين هاجروا في الله من بعدما ظلموا لنبِوََنُهم في الدنيا حسنة» أمّا فى 
الآخرة «ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلهون». 


مس ل ست ل ل الس | الو ا اساسا ساس لما 


.١‏ تفسير مجمعالبيان, جع 7 ص ,75١‏ ذيل الآبة مورد البحث. 
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ثم يصف فى الآية التالية المهاجرين المؤمنين الصالحين بصفتين. فيقول: « الذين صيروا 

وعلئ ربهى يتوكلون». 
بحوث 

١-كما‏ هو معروف فإِنَ للمسلمين هجرتين: الأولى: كانت محدودة نسبياً (هجرة جمع من 
المسلمين على رأسهم جعفر بن أبى طالب إلى الحبشة). والثّائية: الهجرة العامة للني 6ه 
والمسلمين من مكة إلى المدينة. 

وظاهر الآية يشير إلى ا هجرة الثّانية, كبا يؤيّد ذلك شأن التزول. 

وقد بحننا أهميّة دور ا هجرة في حياة المسلمين في الماضي والحاضر واستمرار هذا الأمر 
في كل عصر وزمان بشكل مفصّل ضمن تفسيرنا للآية ٠٠١‏ من سورة النساء, والاية 0 
فى شوررة الالقال. 

وعلٍ' أي حال, فللمهاجري نتمقام سام في الاسلام, وقد اهتر الي الاأكرم يل بهم كثيراً 
وكذا المسلمون من بعد. وذلك لأهم يلوا حياتهم المادية وما يملكون في خدمة الدعوة 
الاسلامية المباركة, مما حدا بالبعض أن يعرض حياته للمخاطر. والبعض الآخر ترك كل 
أمواله (كصهيب) معتبراً نفسه رابحا فى هذه الصفقة المباركة. 

ولو لم تكن تلك التضحيات لأولئك المهاجرين لما سمح امحيط الفاسد في مكّة ونحكم 
الشياطين عليها بأن يخرج صوت الاسلام ليعمّ أسماع الجميع. وَلَكّيَِ الصوت وقبر في 
صدور المؤمنين إلى الأبدء ولكنّ المهاجرين بتحوهم المدروس الواعي وهجرتهم المباركة لم 
بفتحوا مكّد فحسب. وإِنّا أوصلوا صوت الإسلام إلى أسماع العالم, فأصبحت الطجرة سنّة 
إسلامية تِري على مرّ التاريخ إذا ما وأجهت ما يشبه ظروف مكة قبل الهجرة. 

؟- التعبير ب «هاجروا في الله من دون ذكر كلمة «سبيل» إشارة إلى ذروة اللإخلاص 
الذي كان يحمله أولئك المهاجرون الأُول. فهم هاجروالله وفي سبيله وطلباً لرضاه وحماية 
لدينه ودفاعاً عنه. وليس لنجاتهم من المتل أو طلباً لمكاسب مادّية أخرئ. 

"- ونظهر لنا جملة <هن يعدما ظلهوله عدم ترك الميدان فوراً. بل لابدّ من الصبر 
والتحمّل قدر الامكان. 

ما عندما يصبح تحمّل العذاب من العدو باعثاً على زيادة جرأته وجسارته, وإضعاف 
المؤمنين... فهنا تجب الهجرة لأجل كسب القدرة اللازمة وتهيئة خنادق المواجهة المحكة, 
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ويستمر بالجهاد على كافّة الأصعدة من موقع أفضل. حت تنتبي الحال إلى نصمر أهل الحق 
فى الساحات العسكرية والعلمية والتبليغية... 

4 أمّا قوله تعالى: :تدهم في الدقيا حسنة 4 «نبوئنهم» من (بوأت له مكاناً) أي هته 
له ووضعته فيه فيشير إلى أنّ المهاجر ين في اللّه - وإِنْكانوا ابتداءٌ يفتقدون إلى اللإمكانيات 
المادية المستلزمة للمواجهة, إلا أنّهم في النهاية ‏ حتئ في الجانب الدنيوي - منتصرون' . 

فناذا نلك يتسمل الانسنان ضيربات الأعداء المتوالية ويموت منها ذليلاً؟! لماذا لا 
بهاجر وبكل شجاعة ليجاهد عدوّه من موضع جديد فيأخذ منه حقه؟! 

وقد عرض هذا الموضوع بوضوح أكثر ف الآآية ٠٠١‏ من سورة النساء. حيث تقول: 
0000 اللّه يجد في الأرض مرلفها كثيرأ وسعة 4. 

إن سيب النشاب صفتين للمهاجر ين «الصبر» و«التوكل» واضح. لما يواجه من 
ظروف صعبة ومتعية, نحتاج الثبات والصبر على مرارة تلك الظروف 4 الدرجة الأوى. 2 
الاعتاد الكامل علا اللّه سبحانه وتعائى. وأساساً فإنّ الإنسان لو إفنتقد في الحوادث 
العصيبة والشدائد القاسية, المعتمد المطمئن والسند المعنوي احكم. فإنّ الصير والاستقامة 
والثبات تكون مستحيلة. 

وقال البعض: إن انتخاب «الصبر» هنا. لأنّ ابتداء السير في طريق الهجرة : إلى الله يحتاج 
إلى المقاومة والثبات أمام رغبات النفسء أمَا انتخاب «التوكل» فلأجل أن نهاية السير هي 
الإنقطاح عن كل شيء غير الله عرّ وجل والإرتباط به. 

وعلىئ هذاء تكون الصفة الأولى لأوّل الطريق والثانية لآخرو' 1 

وعلى أيّة د حال.. فلا سبيل الى الهجرة النارجية دون اهجرة الباطنية؛ فعلى الإنسان أ 
يقطع علائقه المادبة الباطنية أوّلاً بيجرته نحو الفضائل الأخلاقة: ينيطع أن 0 
ويترك دار الكفر_مع كل ما له فيها -منتقلاً إلى دار الابيمان. 

06 


اتبرعيمه في الال من بيو ميسناي اجراء مكان نا على عكس «نبوء» عللئ وزن (سبدأ) 
بمعتى عدم تساوى أجزاء 0 رمك مناه ات لذطكاناو اي سار كلد دكار 2 بسن حباجالا, 


". التفسير الكبير ذيل الاية مورد البحث. 
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التغسشير 

إسألوا إن كنتم لا تعلمون! 

بعل أ عرضن القرآن في الآيتين السابقتين حال المهاجرين ني سياق حدينه عن 
المشركين: يعود إلى بيان المسائل السابقة فيا يتعلؤ#باصول الدين من خلال إجابته لأحد 
الإشكالات المعروفة؛ ححين يتقوّل المشركون: لماذا لم ينزل الله ملائكة لاإبلاغ رسالته؟... أو 
يقولون: م[ يبهّز النِى 307 بقدرة خارقة ليجبرنا على ترك أعمالنا!؟.. 

فيجيبهم اللّه عرّ وجل بقوله: «وها أرسلنا من قبلك إِلا رجالا نوحي لليهع »>. 

نعم. فإنّ أنبياء اللَّئئ جميعهم من البشر. وبكلّ ما يحمل البشر من غرائز وعواطف 
إنسانية, حتى يمس بالألم ويدرك الحاجة كبا يمس ويدرك الآخرون. 

في حين أنّ الملائكة لا تتمكن من إدراك هذه الأمور جيّداً والاطلاع على ما يدور في 
أعماق الإنسان بوضوح. 

إن وظيفة الأنبياء إبلاغ رسالة السماء والوحى الإلهى, وإيصال دعوة اللّه إلى النساس 
والسعى الحثيث وبالوسائل الطبيعية لتحقيق أهداف الوحي. وليس باستعمال قوئ إلهيّة 
خارقة للسان الطبيعية لاجبار النأس بقبول الدعوة وترك الانحرافات, وال فا كان هناك 
فخر للإيمان ولاكان هناك تكامل. 

ثم يضيف القول (تأكيداً هذه الحقيقة): جفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ». 

«الذكر»: : بمعنى العلم والإطلاع. و«أهل الذكر» له من شمولية المفهوم بحبيث يستوعب 
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جميع العالمين والعارفين في كافة اجالات. وإذا فسّر البعض كلمة «أهل الذكر» فى هذا المورد 
ب (أهل الكتاب). فهو لا يعنى حصير هذا المصطلح بمفهوم معيّن, وما تفسيرهم فى وأقعة إلا 
تطبيق لعنوان كلى على اعرسماء يقه. لأنّ السؤال عن الأنبياء والمرسلين السابقين وهل 
أنْهم من جنس البشر وذوي رسالات ووظائف ربّائية» يجب أن يكون من علاء أهل 
الكتاب. 

وبالرّغم من عدم وجود الوفاق التام بين علماء المهود والنصارى من جهة والمشركين 
من جهة أخرئ. إلا نهم مشتركون في مخالفتهم للإسلام, وهذا فيمكن أن يكون علماء أهل 
الكتاب مصدراً جيّداً بالنسبة للمشركين في معرفة أحوال الأنبياء السابقين. 

يقول الراغب في مفرداته: إنّ الذكر على معنيين, الأوّل: الحفظ. والقاني: التسذكر 
واستحضار الشىء في القلب. ولذلك قيل: الذكر ذكران: ذكر بالقلب وذكر باللسان.. ولذا 
رأينا أن الذكر يطلق على القرآن لأنه يعرض الحقائق ويكشفها. 

تم تقول الآية التالية: «بالبّناس والزبره . 

«البينات»: جمع بيّنة. بعنى الدلائل الواضحة. ويمكن أن تكون هنا إشارة إلى معاجز 
وادلة إئبات صدق الانبياء مثا في دعوتهم. 

«الزبر»؛ جمع زبور. ببعنى الكتاب. 

فالبيّنات تتحدث عن دلائل إثبات الثبوة. والرّبر إشارة إلى الكتب التى جمعت فسيها 
تعلمات الأبياة. 

ومن ثم يتوجّه الخطاب إلى النَى يَبْ: هوأنزلنا إليك الذكر لتبيّن لاس ها نؤل إليسهم 
ولسلّهم يتفقرون4. ليبيّن للناس مسؤوليتهم تجاه آبيات رهم الحق. 

فذعوتك ورسالتك ليست بجديدة من الناحية الأساسية: وكيا اندلنا عل الذين من 
قبلك من الرسل كتباً ليعلّموا الناس نكاليفهم الشرعية» فقد أنرئنا عليك القرآن لبن انعا مه 
١‏ :أ المفرون احتالات عددة ف امل الذي تعلق به عارة طوبينت والزر. .. فال بعضهم: إنها 

متعلقة ب لا تعلمون» كما قلنا وهو ينسجم مع ظاهر الآيات, ينل علة اد نَ الفعل (علم) يتعدئ بالباء وبدونهاء 

وقال بعض آغر: أنْها متعلقة بجملة تقديرها وأرسلناء وهى فى الأصل «أرسلناهم بالبينات والزير»» وقال 
آخرون: إِنْها متعلقة بجملة «وما أرسلنا» فى الآية السابقة. وقال غيرهم: إنها متعلقة بجملة وتوحي إليهم» 
والواضح أنّ جميع الآراء ء المطروحة كلّ مئها يحدد مفهوماً معيّناً للآية ؛ ولكن فى المجموع العام لايوجد تفاوت 
كبير فيما بينها. 
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01 الأمثل في تفسير كتاب | الله المنزل . /> 
ومفاهيمه. ولب لكر اناق ليتسرر الى ليق الل بن عور هو ب بالمسؤولية 
الملقاة على عاتقهمء وليتجّهوا صوب الكمال (وليس بطريق الجير والقوّة). 


يحب 
من هم أهل الذكر؟ 
ذكرت الرّوايات الكثيرة المرويّة عن أهل البسيتئزئة أنّ «أهل الذكر» هم الأمّة 
المعصو مون . ومن هذه الوّوايات: 
روي عن الإمام علي بن موسيئ الرضائية في جوابه عن معنى الآآية أنه قال: «نحن أهل 


الذكر ونحن المسؤولون»' . 
وعن الامام الباقراية فى تفسير الآية أنّه قال: «الذكر القرآن وآل الّسول أهل الذكر وهم 
المسؤولون» '. 


وفى روايات أخرئ: أَنَّ «الذكر» هو التبىياة . و«أهل الذكر» هم أهل البيت يغ ". 

ولد روابات متعددة اخرها تحمل تقس الا لع ” 

ما في التفسير الأثنئ عشري: روي عن ابن عباس في تفسير هذه الآية. قال: هو محمد 
وعلى وفاطمة والحسن والحسينئائلة هم أهل الذكر والعقل والبيان ؟ 

فهذه ليست هى الىّة الأول فى تفسير الزوايات للآيات القرآنية يبيان أحد مضاديقها 
دون أن تقيّد مفهوم الآية المطلق. 

وكا قلنا ف «الذكر» يعنى كل أنواع العلم والمعرفة والاإطلاح, و«أهل الذكر» هم العلياء 
والعارفون في ختلف الجالات, وباعتبار أنّ القرآن نموذج كامل وبارز للعلم والمعرفة أطلق 
.١‏ تفسير نورالثقلين؛ ج ", ص 58 و03. ". المصدر السابق. 
”. المصدر السابق. 
؛. إحقاق الحق, ج 7 ص 818 - والمقصود من تفسير الأئنئ عشر, هو تفاسير كل من: أبي بوسفء ابن حجر 
مقاتل بن سليمآن؛ وكيم سن جراح. ٠‏ بوسق بن موسى» قتادة, سعرانب الطاني, السدي, مجاهد. مقاتل بن حيان. 
أبي صالح ومحمد بن موسئ الشيرازي. 
وروى حديث أخر عن جابر الجعفى في تفسير الاية, في كتاب التعلبي أَنّه قال: لما نزلت هذه الآبة قال 
على اليل لسن أهل الذكر» - رأجع المصدر أعلاء كد 


».تلطأ 31//:ذماط :با8 معأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


> سورة التحل / الآية 147- 44 اج 


عليه اسم «الذكر». وكذلك شخص اللنَىِءقة فهو مصداق واضح لل «ذكر» والأمّة 
المعصومون باعتبارهم أهل بيت النّبوة ووارثو علمدويّة فهمئيكا أفضل مصداق ل «أهل 
الذكر». 

وهذا لا ينافى عمومية مفهوم الآية, ولا ينافي مورد نزوها أيضاً (علماء أهل الكتاب) 
وهذا انمه علماؤنا في الفقه والأصول عند بحثهم موضوع الإجتهاد والشقليد إلى ضرورة 
ووجوب إتباع العلماء لمن ليست له القدرة على استنياط الأحكام الشرعية, ويستدلون 
بهذه الآية على صحة منحأهم. 

وقد يُتساءل فيا ورد عن الإمام علي بن موسئئ الرضائيّة في كتاب (عسيون أخبار 
الرضالة ): أنَ علماءً في مجلس المأمون قالوا في تفسير الآية: نا عُني بذلك الييود 
والنصارئ. فقال الرضاءغية : «سبحان اللّه وهل يجوز ذلك. إذ يدهونا إلئ دينهم ويقولون: إن 
أفضل من الإسلام...» ثم قال: «الذكر رسول اللّه ونححن أهله» . 

وتتلخص الاجابة بقولنا: إِنّ الامام قال ذلك لمن كان يعتقد أنّ تفسير الآية منحصير 
بمعنى الرجوع إلى علباء أهل الكتاب فى كل عصر وزمان. وبدون شك أنه خلاف الواقع. 
فليس المقصود بالرجوع إلبهم على مرّ العصور والأيّام. بل لكلّ مقام مقال. ففي عصير الاإمام 
على بن موسئ الرضائية لابدّ من الرجوع إليه على أساس إِنّهِ مرجع علماء الاإإسلام 
ورأسهم: 

وبعبارة أخرئ: إذا كانت وظيفة المشركين فى صدر الاسلام لدى سؤاهم عن الأنبياء 
السابقين وهل أَنّهِم من جنس البشر هي الرجوع إلى علماء أهل الكتاب لا إلى الي 302 
فهذا لا يعني أنّ على جميع الناس فى أيّ عصير ومصير أن يرجعوا إلمهم, بل يجب الرجوع إلى 
علياء كل زمان. 

وعلى أيّة حال... فالآية مبيّنة لأصل إسلامي يتعيّن اللأخذ به في كلّ حالات الحياة 
المادية والمعنوية, وتؤكّد على المسلمين ضرورة السؤال فها لا يعلمونه من يعلمه. وأن لا 
يورطوأ القببيه فها لا يعلمون. 

وعلى هذا فإنّ «مسألة التخصص» لم يقررها القرآن الكريم ويحصرها في المسائل الدينية 


ل للللللس#٠٠٠7‏ سس -االاااااا- -ا ااا يي .ظت ‏ ب””لالالبيبيبيبشه. ست 
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ب الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 34 


بل هي شاملة لكل المواضيع والعلوم الختلفة. ويب أن يكون من بين المسلمين علياء فى 
كافة التخصصات للرجوع إلبهم. 

وينبغي التنويه هنا إلى ضعرورة الرجوع إلى المتخصص الثابت علمه وتمكنه في 
اختصاصه, بالإضافة إلى توفر عنصمر الإخلاص فى عمله فهل , بصم أن تراجع طبيباً 
متخصصاً ‏ على سبيل المثال ‏ غير مخلص فى عمله؟! 

ولهذا وضع 4 طُّ العدالة في مسائل التقليد إلى جانب الاجتباد والأعلمية, أى لابدٌ 
مرجع التقليد من أ ن يكون تقيّاً ورعاً بالاضافة إلى علميته في المسائل الإسلامية. 

806 
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لكل ذنب عقابه: 

م ربط فى كثير من بحوث القرأن بين الوسائل الاستدلالية والمسائل الوجدانية بشكل 
مؤثّر في نفوس السامعين. والآيات أعلاء موذج هذا الأسلوب. 

فالآيات السابقة عبارة عن بحث منطق مع المشركين فى شان الثبوة والمعاد. في حين 
جاءت هذه الآيات بالتهد بد للجيابرة والطغاة والمذنبين. 

فتبتدأً القول: «أفاجن الذين مكروا السيئا »> من الذين حاكوا الدسائس المتعددة لاطفاء 
نور الحق والازيمان ؤأن يخسف اللّه بهم الأرض>. 

فهل ببعيد (بعد فعلتهم النكراء) أنْ تتزلزل الأرض زلزلة شديدة فتنشق القشرة 
الأرضية لتبتلعهم وما يملكون. كبا حصل ا لأقوام سابقة؟ 

«مكروا السيئات»: بمعنى وضعوا الدسائس والنطط وصولاً لأهدافهم المشؤمة السيئة, 
كبا فعل المشركون للنيل من نور القرآن وحاولة قتل النَىِمَّية وما مارسوه من إيذاء 
وتعذيب للمؤمنين اتخلصين. 

«يخسف»: من مادة «خسف». بعنئ الإختفاء. ولهذا يطلق على اختفاء نور القمر فى ظل 
الأرض اسم (النسوف). يقال (بئر مخسوف) للذي إختق غاذىموعل هذا سق اخضاء 
الناس والبيوت في شق الأرض الناتح من الزلزلة خسفاً. 

أ يضيف: أو يأتيهم العذلب من حيسف ل يشعرون « أو يأخذهم في تقلّبهم > 8 عند 
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ذهابهم وبحيئهم وحركتهم في أكتساب الأموال و جمح الثروات. ؤفها هم بمعجزين ». 

وكا قلنا سابقاً. فإن «معجزين» من الاإعجاز بعبى | أزالة قدرة الطرف الآخرء وهىي هنا 
عن ' الفرار من العذاب ومقاومته. 

أو أن العذاب الالمي لا يأتيهم على حين غفلة منهم بل بشكل تدريجي ومترونا بالاندار 
المتكرر: وأو يأخذهم على تغوّف ». 

فاليوم مثلاً. يصاب جارهم ببلاء. وعدا يصاب أحد أقربائهم, وفي يوم آخر تتلف 
بعض أمواهم... والحخلاصة, تأتمهم تنبيهات وتذكيرات الواحدة تلو الأخرى, فإِنْ استيقظوا 
فا أحسن ذلك. وإِلّا فسيصيبهم العقاب الالي ويهلكهم. 

إنّ العذاب التدريجبي في هذه الحالات يكون لاحتال أن تهتدى هذه المجموعة. واللّه عر 
وجل لا يريد أن يعامل هؤلاء كالباقين جفإنٌ ربكم لرؤوف رعيم >. 

ومن الملفت للنظر في الآيات مورد البحث. ذكرها لأربعة أنواع من العذاب الاللهي: 

الاول: الخنسف. 

الثاني: العقاب المفاجىء الذي يأتى الانسان عل حين غرّة من أمره. 

الثّالث: العذاب الذي يأتي الإنسان وهو غارق في جمع الأموال وتقلبه في ذلك. 

الرّابع: العذاب والعقاب التدريجي. 

والمسلّم به أن نوع العذاب يتناسب ونوع الذنب المقترف, وإِنّ وردت جميعها بخصوص 
(الذين مكروا السَيّئات » لَعلْمنا أنّ أفعال اللّه لا تكون إلا بحكلة وعدل. 

وهنا... م نهد رأياً للمفسّرين ‏ في حدود بحثنا ‏ حول هذا الموضوع, ولك يسبدو أن 
النوع الأول من العقاب يختص بأولئك المتآمرين الذين هم في صف الجبّارين والمستكيرين 
كقارون الدى خسف الله تعالى به الأرض وجعله عبرة للناسء مع ما كان يتمتع به من 
قدرة وثروة. 

ما النوع الثاني فيخص المتآمرين الغارقين بملذّات معاشهم وأهوائهم, فيأتمهم العذاب 
الإلهى بغتة وهم لاا يشعرون. 

والنوع الثالث بخص عبدة الدنيا المشغولين في دنياهم ليل نهار ليضيفوا ثروة إلى ثروتهم 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


ب سورة التّحل /الاية 41-146 3 
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589 فد ذكر الرأفة ع ا ار 
السيئات, الذين ثم يقطعوا كل علائقهم مع اللّه ولم يخربوا جميع جسور العودة. 
قرم 


َو لس 


.١‏ مع أن «التقلب» لغةٌ بمعنى اعد لكاب لسر طلقا ولك في هكذا مواره كما قال أكثر 
المفرين وتأييد اكوايات لذلك ‏ بمعن' التردد فى طريق التجارة وكسب المال: فتأمل. 
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الآايات 
رصعو ره سر 0 رةه ابم 
أوَلِْروَا إل مَاحَلق اَلَهَمِن سَى وِينْمَيَوَا ظِللَهُ ع نلسَمِينِ وَالسَّمابِل جد 


11 5 


مركيو 0 مَل لصوت توما الْأَرْضٍ ين دَآبَوَوَالْمج مَل 
112111110101113 
التغسير 

تننهد الكائنات لله عر ومل: 

تعود هذه الآآيات مرّة أخرئ إلى التوحيد بادئدً ب ( لولم يروا إلئ ها خلق الله هن شي. 
يتفيّوا ظلاله عن اليهين والشهائتل سَجّدا لله وهم داخرون» '. 

أي: ألم يشاهد المشركون كيف تتحرك ظلال مخلوقات اللّه يمينا وثمالاً لتعبّر عن 
خضوعها وسجودها له سبتعاله؟! 

ويقول البعض: إن العرب تطلق على الظلال صباحاً اسم (الظل) وعصيراً (الفي»)» وإذا 
ما نظرنا إل تسمية (النيء) لقسمم من الأموال والغنائم لوجدنا إشارة لطيفة لحقيقة.. إن 
أفضل غنات وأموال الدنيا لا تلبث أنْ تزول ولا يعدو كونها كالظل عند العصر. 

ومع ملاحظة ما اقترن بذكر الظلال في هذه الآية من يمين وثمالء وإِنّ ككلمة النيء 
استعملت للجميع. .. فيستفاد من ذلك: أ ن الفىء هنا ذو معنى واسع يشمل كل أنواع الظلال. 

فعند ما يقف الاإنسان وقت طلوع الشمس متّجهاً نحو اجنوب فإنّه سيرئ شروق قرص 
الشمس من الجهة اليسرئ لأفق الشرقء فتقع ظلال جميع الأشياء المجسّمة على يبينه (جهة 
الغرب). ويستمر هذا الأمر حت تققرب الظلال نحو الجهة المنى لحين وقت الظهر, وعندها 
ستتحول الظلال إلى الجهة المعاكسة (اليسرئ) وتستمر في ذلك حت وقت الغروب فتصبح 
طويلة وممتدة نحو الشرقء ثم" تغيب وتنعدم عند غروب الشمس. 


١.وداخره‏ في الأصل سس ماده (دخور) أي: التواضع. 
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20008 حركتها بالسجود والمخضوع. 


أثر الظلال فى حياتنا: 

ما لاشك فيه أنّ لظلال الأجسام دور مؤئّر فى حياتناء ولعل الكثير منا غير ملتفت إلى 
هذه الحقيقة: فوضع القرأن الكريم إصبعه على هذه المسألة ليسترعى الإنتباه ها. 

للظلال (التى هى ليست سوئ عدم الثور) فوائد جمة: 

-١‏ كما أنّ لأشعة الشمس دور أساسى في حياتناء فكذلك الظلال. لأنها تقوم بعملية 
تعديل شدّة الحرارة لأشعة الشمس. 

إنّ الحركة المتناوبة للظلال تحفظ حرارة الشمس لحدٍ متعادل ومؤثّر. وبدون الظلال 
فسيحقرق كل شيء أمام حرارة الشمس الثأبتة وبدرجة واحدة ولمدة طوبلة. 

- وم موضوع مهم آخر وربما على خلاف تصور معظم اتناس , ألا وهو إن التور ليس 

هو السبب الوحيد فى رؤية الأشياءء بل لابدٌ من اققران الظل بالتور لتحقيق الرؤية بشكل 
طبيعي 

وبعبارة أخرئ: إن الثُور لو كان بحيط بجسم ما ويشع عليه باستمرار بما لا يكون هناك 
حالاً للظل أو نصف الظلء فإنّه والحال هذه لا يمكن رؤية ذلك الجسم وهو غارق بالنُور.. 

أى: كما أَنْه لا يكن رؤية الأشياء في الظلمة القاتمة. فكذا الحال بالنسبة للئور التام, 
ويمكن رؤية الأشياء بوجود التّور والظلمة (التُور والظلال). 

وعلى هذا يكون للظلال دور مؤثّر جد ف مشاهدة وتشخيص ومعرفة الأشسياء 
وتمييزهاء فتأمل. 

ود ملاحظة أخرئ في الآية: وهى: ورود «اليمين» بصيغة المفرد في حين جاءت الشمال 

بصيغة الجمع «شمائل». ْ 

فالاختلاف فى التعبير يمكن أن يكون لوقوع الظل في الصباح على يمين الذي قف 
مواجها للجنوب 3 يتحرك باستمرار نحو الشهال حتى وقت الغروب حين يختتني ف أفق 
الشرق . 


مي ست م نه ممست 
5 5 م2000 
يتس ٠.‏ ل م اي للست 


-١‏ تفسير القرطبىء ذيل الأية مورد البحث. 
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واحتمل المفسرون أيضا: أنه رغم أن كلمة (الببين) مفردة إلا أنه يمكن أن يراد بها الجمع 
في بعض الحالات, وهي في هذه الآية تدل على ا جمع '. 

وجاء في الآية أعلاه ذكر سجود الظلال بمفهومه الواسع, أمّا في الآية التالية فقد جاء ذكر 
السجود بعنوانه برناجاً عامّاً شاملاً لكلّ الموجودات المادية وغير المادية. وفي أيّ مكان, 
فتقول: «ولثه يسجد ما في السماواس وما في الأرض من دلبّة والملائكة وهم لا يستكبرون», 
منلمن ف ولأوامه تسلينا عابلا 

وحقيقة السجود نهاية النضوع والتواضع والعبادة, وما نؤدّيه من سجود على الأعضاء 
السبعة ما هو إلا مصداق هدًا المفهوم العام ولا ينحصير به. 

وبما أن جميع مخلوقات الله في عالم التكوين والخلق مسلّمة للقوانين العامّة لعالم الوجود. 
التى أفاضتها الإرادة الاهيّة فإنّ جميع المهلوقات في حالة سجود له جل وعلاء ولا ينبغي لها 
أن تنحرف عن مسير هذه القوانين, وكلّها مظهرة لعظمة وعلم وقدرة البارى عنَّ وجسل. 
ولتدلل على أَّا آية على غناه وجلالة::. والخلاصة: كلها دليل على ذاته المقدسة. 

«الدابة»: بعى الموجودات الحيّة. ويستفاد من ذكر الآية لسجود الكائنات الحيّة فى 
السماوات والأرض على وجود كائنات حيّة فى الأجرام السماوية الختلفة علاوة على ما 
موجود على الأرض. 

وقد أحتمل البعض: عبارة «من دابة» قيد ل «ما فى الأرض» فقط. أ: إِنّ الحسديث 
يختص بالكائنات الحيّة الموجودة على الأرض. ْ 

ويبدو ذلك بعيداً بناءً على ما جاء فى الآآية 15 من سورة الشورئ «ومن آياته خلق 
السماوات والأرض وما بق فيهها من دلبّة؟. 

صحيح أن السجود واخضوع التكويى لا ينحصر بالكائنات الحيّة. ولكنّ تخصيص 
الاشارة بها لما تحمله من أسرار وعظمة الخلق أكثر من غيرها. 

وبما أن مفهوم الآآية يشمل كلا من: الانسان العاقل المؤمن, والملائكة, والحيوانات 
الأخرئ. فقد استعمل لفظ السجود بمعناه العام الذي يشمل السجود الاختياري 
والتشر يعي وكذا التكويني الاإضطراري. 


مص مس د مسي ١‏ ذو + ونا قم مذ ممم مي ص سي م ل ا ل ا ا موي ل اص طالء اس لس-مة 


5 ٠ تفسير روح الجئان. جح ا ص‎ .١ 
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ما الاشارة إلى الملائكة بشكل منفصل فى الآية فلأنٌ الدابة تطلق على الكائنات الحيّة 
ذات الجسم المادي فقطء بينا للملائكة حركة وحضور وغياب. ولكن ليس بالمعنى المادي 
الجسماني كي تدخل ضمن مفهوم «الدابة». 

7ك ف حديث عن النَىَيةٌ أنه قالل: «إنّْ لله تعالئ ملائكة في السماء الساضة سهودا 
منذ خلقهم إلن يوم القيامة. ترعد فرائتصهم من مخافة الله تعالن, لا تقطر من دموعهم قطرة إلا 
صارت يلكا نا ذاحان وم القيامة رفعوا رؤوسهم وقألوا: ما عبدناك حق عبادتك»'. 

يا جملة جوهم لايستكبرون > فإشارة حال وشأن الملائكة التي لا يداخلها أىٌّ استكبار 
عند سجودها وخضوعها لله عرّوجل. |" 

وهذا ذكر صفتين للملائكة بعد تلك الآية مباشرة وتاكيدا لنفي حالة اللإستكبار عنهم: 
جيخافون ربّهى من فوقهم ويفسلون ما يؤهرون ». 

كبا جاء فى الآية 7 من سورة التحريم في وصف جمع من الملائكة: ؤلا يعصون الله ها 
أمرهم ويفسلون ما يؤمرون ». 

ويستفاد من هذه الآية بو ضوح.. 9 علامة نق اللإستكبار شيئان 

أ) الشعور بالمسؤولية وإطاعة الأوامر الإهيّة من دون أي اعتراض. وهو وصف للحالة 


النفسية لغير المستكبرين. 
ب) ممارسة الأوامر الالهيّة بما ينبغي والعمل وفق القوانين المعدّة لذلك... وهذا انعكاس 
للأول: وهو التحقيق العيني له. 


وما لا ريب فيه أنّ عبارة ذهن فوقهم > ليست إشارة إلى العلو الحسي والمكاني. بل 
المراد منها العلو المقامي, لأنّ الله عرَّوجِلٌ فوق كل شي مقاماً. 
كما نقرأً في الآية امن سورة الأنعام: جوهو القاهر فوق عياد» ‏ . وكذلك في الآآية ١١1‏ 
من سورة الأعراف: جِولِنا فوقهم قاهرون 4 حيما أراد فرعون أن ان بظهر قدرته وقواته! 
قرع 


.اش سس س2 2س سس سس يسح سس سح لمشت 


٠١‏ تفسير مجمعالبيان, ذيل الآية مورد البحث. 
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الابات 


211111111 
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0 دا كش الْصرَّحسك ذا فرق مك بيهم 
ون ((©) كثرو أبماء لَه رْفتمَحوضَسَوْقَ تكَلَمُونَ © 


التفسير 

دين حق ومعبود وأهذ: 

تتناول هذه الآيات موضوع نني الشرك تعقيا لبخت التوحيد ومعرفة الله عن طريق 
نظام الخلق الذي ورد في الآبات السابقة, لتتّضح الحقيقة من خلال المقارنة بين الموضوع, 
ويبتدأً ب وقال الله لا تتخذوا إليهين لثنين نما هو إلنه واحد فإِيّاي فارهبون». 

وتقد كلمة «إيّاي» يراد بها الحصر كا في «إيّاك نعبد» أيْ: يجب النوف من عقابي لا 

ومن الملفت للنظر أنّ الآية أشارت إلى ننى وجود معبودين في حين أنّ المشركين كانوأ 
بعيد ون أضاما متعددة ْ 

ويمكن أن يكون ذلك إشارة إلى إحدئ النقاط التالية أو إلى جميعها: 

-١‏ إن الآية نفت عبادة اثنين. فكيف بالأكثر؟! 

ويغتارة الخرئئ :انبا يعبت اليد الأدى العسيالة ليتأكٌد نفى الأكثر, وأَيٌّ عدد تنتخبه (أكثر 
من واحد) لابدٌ له أن يب بالاثنين. 

"-كل ما يعبد من دون اللّه جمع في واحد, : فتقول الآية: أن لا تعبدوها مع اللّه. ولا 
تعبدوا إلهين (الحق والباطل). 
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“ال كان العرب فى الجاهلية قد انتخبوا معبودين؛ 

الأوّل: خالق العالم. أئْ اللّه عزَّوجِلَ وكانوا يؤمنون به. 

والقّانى: الأأصنام. واعتيروها واسطة بينهم وبين اللّه. واعتبروها كذلك منبعاً للخير 
والبركة والنعمة. 

4- يمكن أن تكون الآآية ناظرة إلى نق عقيدة (الثنويين) القائلين بوجود إله للخير وآخر 
للشر. ومع انتخابهم لأنفسهم هذا المنطق الضعيف الخاطىء. إلا إِنّ عبدة الأصنام قد غالوا 
حتى فى هذا ا منطق وتجاوزوه يجموعة من الالة! ْ 

وينقل المفر الكبير العلامة الطبرسى في تفسير هذه الآآية عبارة لطيفة ثقلها عن بعض 
الحكناء: (نهاك ربك أن تتخذ إغين فاتخذت آطة. عبدتٌ نفسك وهواك, وطبعك ومرادك. 
وعبدت الخلق فأ تكون موحداً). 

تم يوضّح القرآن أدلة توحيد العبادة بأربعة بيانات ضمن ثلاث آيات... فيقول أوَلآ 
«وله ها في السّماولسه والأرض 4 فهل ينبغي السجود للأصنام التى لا تملك شيثاً. أم لمن له ما في 
السهاوات والأرض؟ ْ 

ثم يضيف: «وله الدّين واصبأه. 

فعندما يثيّت أن عام الوجود منه. وهو الذي أوجد جميع قوائينه التكوينية فينبغي أن 
تكون القوانين التشريعية من وضعه أيضاً, ولا تكون طاعة إلا له سبحانه. 

«واصب»: من «الوصوب». بمعنى الدوام, وفسّرها البعض بمعنى (المخالص) (ومن 
الطبيعى أنّ مالم يكن خالصاً لم يكن له الدوام. أمّا الذين اعتبروا «الدين» هنا بعبى الطاعة, 
فقد فكّروا «واصبا» ببعبى الواجبء أيْ: يجب إطاعة اللّه فقط. 

ونقراً في رواية عن الامام الصادق نه أن شخصاً سأله عن قول اللّه «وله الدّين واصيا» 
قال: «واجباً»'. 

ومن الواضح أنّ هذه المعاني متلازمة فها بينها. 

م" يقول فى نهاية الآية: «أفغير الله حقون». 

فهل يمكن للأصنام أن تصدّ عنكم المكروه أو أن تفيض عليكم نعمة حت تتقوها 
وتواظبوا على عبادتها؟! 


اس اسسل7سوسلللالا11 35 كس لكا 


7177 تفسير البرهان, ب 7 ص‎ .١ 
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بذ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل | بذ 


هذا ...وها بكم من نعمة فمن اللّمه. 

فهذه الآية تحمل البيان الثّالث بخصوص نلزوم عبادة اللّه الواحد جل وعلاء وأنّ عبادة 
الأصنام إن كانت شكراً على نعمة فهي ليست بمنعمة, بل الكل بلا استثناء منعمون في نعم 
الله عمال ).زعو الأسق بالعادج يه غيره. 

وعلاوة على ذلك. .طخ إذا مشكم لمر فإليه تجأرون». 

إن كانت عبادتكم للأصنام دفعاً للضر وحلاً للمعضلات. فهذا من الله وليس من 
غيره. وهو ما تظهره ممارساتكم عملياً حين إصابتكم بالضر, فَلِمَن تلتجئون؟ إِنُكم 
تتركون كل شىء وتتجهون إىْ اللّه. 

وهذا البيان الرّابع حول مسألة التوحيد بالعبادة. 

«تجثروت»: من مادة (الجؤار) على وزن (غبار)؛ بعنئ صوت الحيوانات والوحوش 
الحاصل بلا اختيار عند الألم. ث#استعملت كناية في كل الآهات غير الاختنيارية الناتجة عن 
شن ارد 

إِنّ اختيار هذه العبارة هنا إشارة إلى أنه عندما تتراكم عليكم الويلات ويحل بكم البلاء 
الشديد تطلقون حينها صرخات الاستغاثة اللاإختيازية.. وأنتم بهذه الحال. أتوجّهون 
النداء لغيره سبحانه وتعالى؟! فلاذا إِذّنْ في حياتكم الاإعتيادية وعندما تواجهون المشاكل 
اليسيرة تلتجؤون إلى الأصنام؟! 

نعم. فاللّه سبحانه يسمع نداءكم في كلّ الحالات ويغيثئكم ويرفع عنكم البلاء <ثق إذا 
كشف الفَيرّ منكم إذا فريق منكم بربّهم يشركون» بالعود إلى اللأصنام! 

وفى الحقيقة... فالقرآن في الآية يشير إلى فطرة التوحيد في جميع الناس. إلا أن حجب 
الغفلة والغرور والجهل والتعصب والخرافات تغطبها في الأحوال الاعتيادية. 

ولكن. عندما تهب عواصف البلاء تنقلع تلك الحجب فيظهر نور الفطرة باق من جديد 
ليرى الناس لمن يتوجهون. فيدعون الله تخلصين بكامل وجودهم؛ فيرفع عنهم أغطية 
البلاء المتأتية من تلك الحجب. (لاحظوا أن الآية قالت: «كشف الضَرْه أئ: رفع أغطية 
البلاء). 

ولكنئ... عندما تهدأ العاصفة وير تفع البلاء وتعودون إلى شاطيء الأمان, تعاودون من 
جديد على الغفلة والغرور. وتظهرون الشرك بعبادتكم للأصنام بحدداً! 
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وفي آخر آية (من الآبات مورد البحث) يأ التهديد بعد إيضاح الحقيقة بالأدلة 
ا منطقية: «ليكفروا بها آتيناهم فتمتّعوا فسوف تسلمون ». 

وهذا الاسلوب التربوي يشبه ما لو تحمرك الانسان من موقع توجيه النصائح 
والإرشادات لمنحرف متخلف لا يفيد معه هذا الأسلوب المنطق. فيقطع معد اليف باللنة 
ليواجهه بالتهديد عسئ أن يرعوي فيقال له: مع كل ما قلنا لك... إفعل ما شئت ولكان 
سترئ نتيجة عملك عاجلاً أم أجلاً. 

وعلى هذا فتكون اللام في «ليكفر وا» يراد بها التهديد. وكذا «تمتعوا» أمر يراد به التهبديد 
أيضاً. أمَا بحىء الفعل الأوّل بصيغة الغائب «ليكفروا» والثّانى بصيغة الخاطب «تمستعوأ», 
فكاته اقترض خا بهم أول ا فال لبذهيوا ويكتروا عذاءالت. وعن جد يدهم يلقت إلببه 
ويقول: تمتعوا بهذه النعم الدنيوية قليلاً فسأت اليوم الذي تدركون فيه عظم خطئكم 
وسترون عافبة أعمالكم. 

والآية ٠١‏ من سورة إبراهير تشابه الآية المذكورة من حيث الغرض: قل تمتعوا فإنّ 
مصيركم إلى الثار.' 

وى دع 


.١‏ احتمل جمع من المفسّرين: أن «ليكفروا غاية ونتيجة للشرك والكفر الذي نسب إليهم فى الآية التي قبلها, 
فيكون المعنى أنهم بعد إنجائهم من الضر تركوا طريق التوحيد وساروا فى طريق الشرك ليكفروا بنعم الله 
وينكرونها. 
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الآأيات 


سه حبر ع حر ل صل سرس عل الي صم صلل ال ا ا انر لا را 007 ل خم كراس ا ا 02 
ولي لاتير ائترزظكهد هلعن شق ام 
جر لل سا 


ويتجعلون لله المت سب سيول مَاوفَوري 027 واد 0 
1 - له 7 تراس امل ا نه و عر مر 
وجهه, 2 ا ك6 منالْمَو ومن سوه مَأبِسريهِ ه أيميبكه ع1 


8 


1 لب الاسادمات مون 037 لذن لا ومسو بالخْرَة ا 
وَنَهالْمَكَُا حل وهو الم ريا لسك © 


التفسير 


عندما كانت ولادة البنت عاراً! 

بعد أن عرضت الآيات السابقة بحوثاً استدلالية في نني الشرك وعبادة الأصنام, تأتي 
هذه الآيات لتتناول قسماً من بدع المشركين وصوراً من عاداتهم القبيحة. لتضيف دليلاٌ 
آخراً على بطلان الشرك وعبادة الأصنام, فتشير الآيات إلى ثلائة أنواع من بدع وعادات 
امسر كيت 

وتقول أوّلاً: وويجعلون لها لايعلمون نصيبأ هما رزفتاهم» '. 

وكان النصيب عبارة عن قسم من الاريل بقية من المواشي بالإضافة إلى قسم من 


.١‏ ذكر المفسّرون رأيين في تفسير «ؤمالا يعلمون» وضميرها: 
الأول: : أن ضمير «لا يعلمون» يعود إلئ المشركين أْ أنّ المشركين يجعلون للأصنام نصيباً وهم لا يعلمون لها 
خيراً وشرأ (وهذا ما انتخيئاه من تفسير). 
والاني: إن الضمير يعود إلئ نفس الأصنام, أئْ يجعلون للأصنام نصيباً في حين أَنّها لا تدرك؛ لا تعقل: لا تعلم! 
والتفسير التانى يظهر نوعاً من التضاد بين عبارات الآبة, لأنّ «ما» تستمعل عادة لغير العاقل و«يعلمون» 
تستعمل للعاقل عاد 
أي في التفسير الأوّل ف «ما» تعود علئ الأصنام وه يعلمون» على عبدتها. 
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المحاصيل الزراعية. وهو ما تشبر إليه الآية 177 من سورة الأنعام: «وجعلوا لثه همًا ذرأ من 
الحرف والأنسام تصيبا فقالوا هذا لثه بزعجيهم وهذا لشركاتنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلئ الله 
وماكان لثه فهو يصل إلىْ شركائهم ساء ما يحكمون 4. 

ثم يضيف القرآن الكريى قائلاً: إتالثه لتسئلنٌ مما كنتم تفترون 4. 

وسيكون بعد السؤال اعتراف لا مفرٌ منه ثم المزاء والعقاب. وعليه ثما تقومون به له 
ضعرر مادي من خلال ما تعملونه بلا فائدة. وله عقاب أخروي لأنكم أسأتم الظن بالله 
واعجمهتم إلى غيره. 

ما البدعة الثَّانية فكانت: «ويجعلون لله البناسه سبحانه» من التجسّم ومن هذه النسبة. 
«ولهم هايشتهون > أ: إنّهم لم يكونوا ليقيلوا لأنفسهم ما نسبوه إلى اللّه. ويعتبرون البنات 


غارا وسنا القتاء! 
وإكالاً للموضوع تشير الآية التالية إلى العادة القبيحة الثّالئة: «وإذا بشر أحدهم بالأنئ 
ظل وجهه مسودًا وهوكظيم »> '. 


ولا ينتبي الأمر إلى هذا الحد بل «يتولرئ من القوم من سو. ها بشّربه4. 

وم بنته المطاف بعد. ويغوص فى فكر عميق: «أيمسكه علئ هون أم يدسّه في التراب ». 

وفى ذيل الآية. يستنكر البارى حكلهم الظالم الشق بقوله: «ألاساء ها يعكمون4». 

عبرا ين تان الا السبب الحقيق وراء تلك التلوّنات. ألا هو عدم الإمسان 
بالآخرة: «للذين لايؤمنون بالآغرة مثل الشّو. ولثه المثل الأعلئ وهو العزيز الحكيم 4. 

فكلا اقترب الاإنسان من العزيز الحكم انعكس في روحه نور صفاته العليا من العلم 
والقدرة والحكنة وابتعد عن الخرافات والبدع والأفعال القبيحة. 

وكلًّا ابتعد عله تعالى غرق بقدر ذلك البعد في ظلمات الجهل والضعف والذلة والقبائح. 

فالسبب الرئيسى لكل انحراف وقبح وخرافة هو الغفلة عن ذكر اللّه وعن مكيته العادلة 
في الآحرة اق ذكر الله والآخرة فدافع أصيل للإحساس بالمسؤولية وحاربة اللجهل 
والخرافة. وعامل قدرة وقوّة وعلم للإنسان. 


ابي تيت 0ك الس سس سس ست 


1 «الكظيم» تطلق 3 الإنسان الممتليء غضباً. 
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0 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 3م 


ايو وروا ها "عا و وق ا أذااج اهاوه ل لهايها هاه سمه قا ويه الويف وده قا يواه فد هاه يهاه داف اج افده وريه ها عليه وده وبوارة.. + 


-١‏ لماذا اعتبروا الملائكة بناتاً لله؟ 

تطالعنا الكثير من آيات القرآن الكريم بأنّ المشركين كانوا يقولون بأنّ الملائكة بنات 
اللّه جل وعلا أو َنِم كانوا يعتيرون الملائكة إناثاً دون نسيتها إلى اللّه.. 

كما فى الآية ١5‏ من سورة الزخرف: «وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرعمن لناثأ 4: وفي 
الآية +١‏ من سورة الإسراء: «أفأصفاكم ريّكم بالبنين ولتّخذ من الملاتكة إناثأ ». 

يمكن أن تكون هذه الاعتقادات بقايا خرافات الأقوام السابقة التي وصلت عرب 
الجاهلية: أو ربا حصل هذا الوهم بسبب ستر الملائكة عنهم وحال الإستتار أكثر ما يمنتص 
بحال النساء. وهذا تعتير العرب الشمس مِؤْئَّئاً بمازياً والقمر مذكّراً ممازياً أيضاً. على 
اعتبار أ قرص الشمس لا يمكن للناظر إليه أن يديم النظر لألّه يستر نفسه بقوّة نوره. أمّا 
قرص القمر فظاهر للعين ويسمح للنظر إليه مهما طالت المدة. 

ومّةَ احتال آخر يذهب إلى الكناية عن لطافة الملائكة, والإناث اكثر من الذكور لطافة. 

وعلر' أيّ حال.. فهذه إحدئ ترسّبات الخرافات القدية التى تكلّست في خيّلة البشرية 
حتى وصلت للبعض ممن يعيش في يومنا هذا. ولا تختص هذه الخرافة بقوم دون آخر لأننا 
نلاحظ وجودها في أدبيات عدد من لغات العالم! فغرئ الأديب مثلاً حينا يريد وصف جمال 
امرأة ينعتها بالملائكة. وذاك الفنان الذى يريد أن يعبر عن الملائكة فيجعلها بهيئة النساء. 
في حين أنّ الملائكة لا ملك جسماً مادياً حتى يمكننا أن نصفه بالمذكر أو الانع. 


؟ لماذا شاع وأد البئات فى الجاهلية؟ 

الوأد فى واقعه أمهٌ رهيب. لأنّ الفاعل يقوم بسحق كل ما بين جوانحه من عطف و رحمة, 
لييتمكن من قتل إنسان بريء قد يكون من أقرب الأشياء إليه من نفسه! 

والأقبح من ذلك افتخاره بعمله الشنيع هذا! 

فأين الفخر من قتل إنسان ضعيف لا يقوئ حتى للدفاع عن نفسه؟ بل كيف يدفن 
الانسان فلذة كبده وهى ححيّة؟! 

وهذا ليس بالأمر ايّن. أي إنسان ومهها بلغت به الوحشية لا يقدم على هكذا جرية 
بشعة من غير أن تكون ها مقدمات اججاعية ونفسيّة واقتصادية عميقة الأثر والتأثير 
ند عوه لدلك... 
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يقول المؤرخون: إن بداية وقوع هذا العمل القبيح كانت على أثر حسرب جرت بين 
فريقين منهم فى ذلك الوقت. فأسّر الغالب منهم نساء وبنات المغلوب؛ وبعد مضى فترة من 
الزمن تم الصلح بينهم فأراد المغلويون استرجاع أسراهم إلا أن بعضاً من الأأسيرات تمن 
تزوجن من رجال القبيلة الغالبة اخترن البقاء مع الأعداء ورفضن الرجوع إلى قبيلتهين, 
فصعب الأمر على آيائهنَ بعد أن أصبحوا حلا للوم والشماتة. حتئ أقسر بعضهم أنْ يقتل كل 
بنت تولد له كي لا تقع مستقبلاً أسيرة بيد الأعداء! 

ويلاحظ بوضوح ارتكاب افظع جناية ترتكب تحت ذريعة الدفاع عسن الشرف 
والنانوبى .وحندة الغائلة الكاذية:: تكاتف الضعة: ظهور مدعة واد البدات القمحة 
وانتشارها بين جمع منهم حتىئ أصبحت سنّة جاهلية, ولفظاعتها فقد أنكرها القرآن الكريم 
بشدّة بقوله: «وإذا الموؤدة سئلع « بأيّ ذنب قتلك» '. 

وم احتّال آخر يذهب إلى دور الطبيعة الانتاجية للأولاد الذكور, والنزوع إلى الطبيعة 
الاستهلاكية عند الاناث, وماله.من أثر على الحياة الاجتاعية والاقتصادية, فالولد الذكر 
بالنسبة لهم ذخر مهم ينفعهم في القتال والغارات وفي حفظ الماشية وما ثسابه ذلك من 
الفوائد. فى حين أن البنات لسن كذ لك. 1 

ومن جانب آخر... فقد سبيت الحروب والنزاعات القبلية قتل الكثير من الرجال 
والأولاد مما أدّى لاختلال التوازن في نسبة الإناث إلى الذكور. حت وصل وجود الولد 
الذكر عزيزاً ودفع الرجل لأن يتباهئ بين قومه حين يولد له مولود ذكراً. وينزعج ويتأم 
عند ولادة البنت.. ووصل حاهم لحد (كما يقول عنه بعض المفسّرين) أن الرجل فى الجاهلية 
يغيّب نفسه عن داره عند قرب وضع زوجته لثلا تأتيه بنت وهو فى الدار؟ 

وإذا ما أخبروه بأنّ المولود ذكر فيرجع إلى بيته وبشائر الفرح تتعالى وجنتنيه. ولكن 
الويل كل الويل والثبور فا لو أخبروه بأنّ ا مولود بنتا فيمتلىء غيظاً وغضبا '. 

وقصّة «الوأد» ملأئ بالحوادث المؤلمة... 

منها: ما روي أنّ رجلاً جاء إلى رسول اللَهتة فأعلن إسلامه. وجاءه يوماً فسأله: إف 
أذنبت ذنباً عظيماً فهل لى من توبة؟ فقال رسول اللَدتَة: «إنّ اللّه تواب رحيم». قال: يا 


ايز زد ااا 00:77:77 ب ممم 2ك 


أ التكوير: 4وة. ٠'‏ التفسير الكبير. ج ,٠١‏ ص 06. 
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رسول الله إنّ ذنبي عظيم قال: «ويلك مهماكان ذنبك عظيماً فعفو اللّه أعظم منه». قال: لقد 
سافرت فى الجاهلية سق ا تعدا وكانت زوجتى حبلى وعندما عدت بعد أربع كانت 
استقبلتنى زوجتى فرأيت بنتاً في الدار, فقلت ها: ابنة مَنْ هذه؟ قالت: ابنة جارنا. فظنت 
اي انا بعد ساعة, فلم تفعل, ثم قلت لزوجتى: أصدقينى من هذه البنت؟ 
قالت: ألا تذكر أ كنت حاملة عندما سافرت. إِنّها إينتك. فنمت تلك الليلة مغتماً. أنام 
واستيقظ. حتى اققرب وقت الصباح :نهضت من فراشى وذهبت إلى فراش ابنتى فأخرجتها 
وأيقظتها وطلبت منها أن تصحبني إلى حائط النخل, فتبعتني حت اقتربنا من الحائط 
فأخذت بحفر حفيرة وهى تعيننى على ذلك. وعندما إنتهبيت من ذلك وضعتها في وسط 
الحفرة وهنا فاضت عينا رسول اللّه بالدمع ثم وضعت يدى اليسرئ على كتفها وأخذت 
أهيل القراب عليها بيدي البنئ. فأخذت تصعرخ وتدافع بيدءها ورجليها وتقول: أبي ما 
تصنع بى!؟ ثم أصاب لحيتى بعض التراب فرفعت يدها تمسحه عنهاء وأدمت ذلك حتققى 
دفنتها. 

فقال رسول اللّه وهو يمسعح دموعه: «لولا أنْ سبقت رحمة الله غضبه لعجل الله لك 
العذاب»'. 

وكذلك ما روي في (قيس بن عاصم) أحد أشرف رؤساء قبيلة بي تمي في الجاهلية. وقد 
أسلم عند ظهور النَىَيفي. جاء يوماً إلى النى وقال له: إِنّ آباءنا كانوا يدفنون بناتهم 
اناه 2 قد دفنت أنا 1 بنتاً بردت ل رسن البنت الثالئة عشر أخفت أمرها 
واذعت الاماتت عند الولادة, #أودعتها آخرين. وعندما علمت يذلك بعد مدّة. أخذتها 
إلى مكان بعيد ودفنتها حيّة دون أن أعتنى ببكائها وتضرّعها. 

فتأدّئ النَىوَه من ذلك فقال ودموعه جارية: «من لا يرحم لا يُرحم» ثم التفت إلى 
قيس وقال: «إنّ لك يوماً سيشأ». فقال قيس: مأ أفعل لتكفير ذنبي؟ فقال لني يي : «حرر من 
العبيد بعدد ما وأدت». 

وروي أيضاً أن (صعصعة بن ناجية) جد الفرزدق الشاعر المعروف. وكان رجلا شريفاً 
فقيل: إن كان في الجاهلية يحارب الكثير من العادات القبيحة حت أنه اشقرئ ٠١‏ بنتأ من 


3537 الجاهلية والاسلام, ص‎ ." 2١4 القران يواكب الدهر, ج ؟, ص‎ ١ 
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آبائهن كى ينقذهنّ من القتل. وقد أعطئ يوماً دابته مع بعيرين لأب كان يريد قتل ابنته. 
وقال له اللإسول يَُذات مرّة (ما معناه): ما أحسن ما صنعت وأجرك عند اللّه. 
وقال الفرزدق فخراً بعمل جده: 

ومنّاالذى منع الوائدات فانياالوتيد قك توضد 
وسنرئ كيف أنّ الإسلام قد قضى على تلك الفواجع العظام. واعتبر للمرأة مكانة 

جليلة ما كانت تحظئ بها من قبل على مرّ العصور. 


١ 


"'- دور الإسلام فى إعادة اعتبار المرأة 

م يكن احتقار المرأة مختصاً بعرب الجاهلية. فلم تلق المرأة أدنى درجسات الإحسترام 
والتقدير حت فى أكثر الأمم تمدّناً في ذلك الزمان. وكانت المرأة غالبا ما يتعامل معها 
باعتبارها بضاعة وليست إنساناً مترماً. ولكنّ عرب الجاهلية جسّدوا تحقير المرأة 
بأشكال أكثر قباحة ووحشية من غيرهم, حتى أَنْهُم ما كانوا يدخلونهن في الأنساب كا 
تقرأ ذلك في الشعر الجاهلي المعروف: 


بنونا بنو أباتننا وبغعاتها بشوهن أبناء الرجال الأباعد 
وكانوا أيضاً لا يوثون النساءء. وم يجعلوا لتعدد الزوجات حدٌ!ء وعملية الزواج أو 
الطلاق أسيل من شربة الماء عندهم. 


وعندما ظهر الاسلام عارت يد :هذه المهائة من كاقة أبعاذهاء وبالتصورضص مسالة 
اعتبار ولادة البنت عاراً, حتى' وردت الووايات الكثيرة التي تؤكّد على أن البنت باب من 
أبواب رحمة اللَّه للعائلة. 

وأولى النّى يي ابنته فاطمة الزهراء ليا من الإحترام ما جعل الناس في عسجب من 
أمرهء حيث كان يَيهُ مع ما يحظئ به من شرف ومقام, كان يقبّل يد الزهراء 88# وعندما 
يعود من السفر يذهب إليها قبل أيّ أحد. وعندما يريد السفر كان بيت فاطمة الزهراء 886 
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وحينا أخبر بولادة الزهراء تلؤ. رأئ الإنقباض في وجوه أصحابه فقال على الفور: «ما 
لكم! ريحانة أشمهاء ورزقها علئ اللّه عَّ وجل» '. 

وفىي حددابث أنه ع قال: «نعم الولد البنات, ملطفات. مجهزات. مؤنسات. مفليات» ١‏ 

وفى حديث آخر: «مَنْ دخل السوق فاشترئ تحفة فحملها إلى عياله كان كحامل الصدقة 
إلى قوم محاويج. وليبدأ بالإناث قبل الذكور. فإنّه مَنْ فرّح ابنته فكأئما أعتق رقبة مسن ولد 
اسفاغيل» ' 

فالاحترام الذى أولاه الاسلام للمرأة قد أعاد لحا شخصيتها الضائعة بين حوالك 
الجاهلية. وحررها من العادات البالية» وأئهيئ عصر تحقيرها. 

وإن كان غور هذا الموضوع يستلزم التفصيل فسنتطرق إلى ذلك في تفسيرنا للآيات 
المناسبة له. ولكنّ ما يحرّ في النفوس ولا يمكن السكوت عنه ما يشاهد في كثير من مجتمعاتنا 
الاسلامية من آثار لنفس ذلك التوجّه الجاهلى الموبوء. فإلى الآن نرئ الكثير من العوائل 
تفرح وتسر عندما يأتمها مولود ذ كراميتأسف وتتأفف عندما تكون المولودة بنتاً! وعلى 
أقل التقاد ير ترجّح ولادة الولد على البنت!. 

من الممكن أن تكون الظروف الخاصة اقتصادياً واجتاعياً المرتبطة بوضع المرأة في 
بمتمعاتناء عاملاً على وجود عادات وحالات خاطتة. إلا أنه ينبغي على المؤمنين المخلصين 
مكافحة هذا الفط من التفكير واقتلاع جذوره الاجتاعية والاقتصادية, فالاإسلام لا يقبل 
من أتباعه بعد ١4‏ قرن العود إلى أفكار الجاهلية المقيتة.. فهذا السلوك في واقعه نوع من 
الجاهلية الثّانية. 

ولا ينبغى أن تأخذنا التصورات السارحة فنرئ عن بعد أنّ المرأة قد نالت مئاها في عالم 
الغرب وأنّها تحظئ من الاحترام والتحرر ما تحسد عليه! فالحياة العملية في الغرب تؤكّد بما 
لا يقبل الشك أنّالمرأة هناك محتقرة, وقد جعلت لعبة مبتذلة ووسيلة رخسيصة لإشباع 
الشبوات أو وسيلة إعلان لليضائع والمنتوجات ' 


555 اللا 


١.وسائل‏ الشيعة؛ بع ١0‏ ص .٠١١‏ "«المصدر السابق, ص .٠١١‏ 

؟.مكارم الأخلاق. ص 08. 

.ومن جميل الصدف أن كتب هذا البحث فى اليوم العشرين من جمادئ الثائية سنة ,١5 ٠١‏ وهو يوم ولادة 
فاطمة ال هراء كللا. ١‏ 
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الايات 


2 م ا ُ" 1 - ا 0< 010 ش #«م 1 6 جه 
وََوَبوَاضْد أله اناس يظلمهمماترك عَليها من دابَةِ وللكن بوَخْرهم إل أجل مُسَمَى 
1 لل رع 2 0 1 يتريد سس 0 سس سر جو لسر لقو ب 
فإذاجاء أجلهم لا ستعخروت ساعة ولااد مَقَدْمُونّ و جع لور لله 
آذ ع سر سا ع 7 بلعم سم د سر خخ ا كر 2 و2 
تاتكرهورة وتيف اليم الكزوارك لهم سل لاسرم أنهم الثارٌ 
لررإقيم جر سب مرو 00 ا 0 6س موس 


ا 20 
هَوَوَيموطرعَدَابُ الب وَمَآلْرَلاعَيَكَ الك بَإِلَالشْيَكمُ 
الى أخْتلفُوْفِة وَهدَى وَيَحَة مور ُؤبئوت 99© 
التغسير 

ونناعت بحهنه غظبا: 

بعد أن تحدّثت الآيات السابقة عن جرائم المشركين البشعة فى وأدهم للبنات. يطرق 
بعض الأذهان السؤال التائي: لماذا م يعدَّب اللّه المأنبين بسرعة نتيجة لما قاموأ به من فعل 
قبيح وظلم فجيع؟! ظ 

والآبة الأول 7١‏ تميب بالقول: «ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك مليها من دلبَّةه '. 

«الدابة»: يراد بها كلّ كائن حي. ويمكن أن يراد بها هنا (الإنسان) خاصّة بسقريئة 
(بظلمهم). 

أي: إِنّ الله لو يؤاخذ الناس على ما إرتكبوه من ظلم لما بتي إنسان على سطح البسيطة. 

ويحتمل أيضاً إرادة جميع الكائنات الحيّة, لعلمنا بأنّ هذه الكائنات إنما خلقت وسخّرت 
للإنسأن كما يقول القرأن في الآية 4؟ من سورة البقرة: +هو الذي خلق لكم ها في الأرض 


سس ما 
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ماو م اه 45 مله اها واف هاه عه 
ا ل ا ل ا لش لح ات اك 
وذفة كوه اه ههه ها نواه اه و ايه اق فقاو له شاوه هه فاه هيه إلا اا ة ها #انه هوا ققد اك 0 89 8 ا 06 


جميساً»: فعندماأ يذهب الإنسان فسينتني سبب وجود الكائنات الأخرئ ويتقطع نسلها. 

السؤال: وهنا يواجهنا السؤال التالى: لو نظرنا إلى سعة مفهوم الآية وعموميتها فإِنها 
تدل فى النتيجة على أَنّه لا يوجد على الأرض إنسان غير ظالم, فالكل ظالم كل حسب قدره 
وشأنه. ولو نزل العذاب الفورى السر يع وا حال هذه لما بق إنسان على سطح الأرض.. مع 
أنْنَا تعلم أن هناك من لا يصدق عليه هذا المعنى, فالأنبياء والأمة المعصومون طي خارجون 
عن شمولية هذا المعنى. بل فى كل زمان ومكان ولام د حي و00 
الصالحين المخلصين والجاهد ين يمن لا يستحقون العذاب المهلك أبداً... 

والجواب عل ذلك أن الآية تبيّن حكداً نوعيّاً وليس حكناً عاماً شاملاً للجميع ونظير 
ذلك كثير فى الأدب العربى. 

ومن الشر اعد عل 3للقهالآرة الامن سورة فاطر حيث تقول: « ثم أورثناللكتاب الّذين 
اسطفينا هن عبادنا قمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالغيرات بِإِذن اللّه ذلك هو 
الفضل الكبير». 

فنرئ الآية تتطرق إلى ثلاثة أقسام: ظالم, صاحب ذنوب خفيفة, وسابق بالخيرات... 
ومن المسلّم به أن القسم الأوّل هو المقصود في الآية مورد البحث دون القسمين الآخرين. 
ولاعجب من تعميم الآية. لأنّ هذا القسم يشكّل القسم الأكبر من المجمتمعات البشرية. 

ويتّضح من خلال ما ذكرأ نّ الآآية لا تن عصمة الأنبياء. أمّا مَنْ يعتقد بخلاف ذلك فقد 
غفل عن القرائن ن الموجودة فى العبارة من جهة, ولم يلتفت إلى ما توحي إليه بقية الآيات 


القرأنية بهذا المخصوص 
وبضيف القرآن الكرج قائلاً: وولكن يوْخْرهم إلئ أجل مسمّنئ فإذا جا. أجلهم لا 
يستأخرون سامة ولايستقدمون>. 
بل يدركهم الموت في نفس اللحظة المقررة. 
بحت 
ماهو الال المسمئ؟ 


مسيم بيانا ت كثيرة بشأن المراد من «الأجل ا كمه م اراتك 
سر اح عرق اندر 
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لرجوغة إلا بارته البق وال الندالة. 

ويصدر أمر الموت بمجرّد انتهاء المهلة المقررة, فيبدأ بعقابهم من بداية اللحظات الأولى 
لمأ بعد الموت. 

ولأجل المزيد من الاإيضاح حول مسألة (الأجل المسمئ) راجع ذيل الآية رقم ١‏ من 
سورة الأنعام وكذا ذيل الآية 74 من سورة الأعراف. 

ويعود القرآن الكريم ليستنكر بدع المشركين وخرافاتهم في الجاهلية (حول كراهية 
المولود الأنئ' والاعتقاد بأنَ الملائكة إناثاً) فيقول: «ويجعلون لله ما يكرهون». 

فهذا تناقض عجيب, وكم| جاء في الآية 17 من سورة النجم «تلك إِذَآ قسمة ضيزئ» فإن 
كانت الملائكة بنات اللّه سبحانه وتعالن فينبغي أن تكون البنت أمراً حسناً, فلياذ! تكرهون 
ولادتها؟! وإنّ كانت شيئاً سيئاً فلباذا تنسبونها إلى اللّه؟! 

ومع كل ذلك... «وتصف ألسنتهم الكذب أنّ لهم الحستئ». 

فبأي عمل تنتظرون حمسو الثوان)؟؛ أبوادكم بناتكم؟! أم بافترائكم على اللّه؟!... 

وجاءت «الحسنئ» (وهي مؤنث أحسن) فنا بمعنئ أفضل الثواب أو أفضل العواقب. 
وذلك ما يدّعيه أولئك المغرورون الضالون لأنفسهم مع كل ما جاؤوا به من جراثم! 

السؤال: وهنا يطرح السؤال التالىي نفسه: كيف يقول عرب الجاهلية بذلك وهم لا 
يؤمنون بالمعاد؟ 

والجواب: أَئَّهِم لم ينكر وا المعاد مطلقاً, وإنمًا كانوا ينكرون المعاد الجسماني, وبستوعبون 
مسألة عودة الاتسان إن عياته المادية مث: اخرئ. 

إضافة إلى إمكان اعتبار قوم قضية شرطية, أي: إن كان هناك معاد حمّاً فسيكون لنا 
في عالمه أفضل الجزاء! وهكذا هو تصور كثير من الجبابرة والمنحرفين فبالرغم من بُعدهم 
عن اللّه تعال يعتبرون أنفسهم أقرب الناس اليه. ويتشدّقون يادّعاءت هزيلة مدعاة 
للسخرية! 

واحتذل عض القترين اناا «الحسنئ» تعن نعمة الأولاد الذكور, لأمّهم يعتبرون 
الئات جما وهم ا والنين تعبة وحسه ١‏ 

إلا أنّ التتفسير الأوّل يبدو أكثر صواباً. وهذا يقول القرآن, وبلافاصلة: « لاجِرَمَ أن يهم 
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مفاقة لف فاع ف مو مشكه وه امه قهاش وأو افيه وأعقع وقعفا عه واعايواة والااها واي أنه لقها بف أو لوده لواف عه هوا وا كا اها الوه فكها لور قفويو و و واه 8 وزة 22 


التابه. أئ: أَنْهم ليسوا فاقدين لحسن العاقبة فقط لظ 
من المتقدمين فى دخول الثار. 

والمفرط: من فرط. على وزن (فقط) بمعنى التقدم. 

وربما يراود البعض ما اللإستغراب عند سماعه لقصة عرب الجاهلية في وادهم للبنات. 
ويسأل: كيف ,يصدّق أن نسمع عن إنسان ما يدفن فلذة كبده بيده وهى على قيد الحياة؟!.. 

وكأنٌ الآبة التالية تجيب عل ' ذلك: ج تالثه لقد ترسلنا إلئْ لمي هن قبلك فزْيّن لهم الشيطان 
أعماليو». 

نعم . فللشيطان وساوس يتمكن من خلاها أن يصوّر أقبح الأعيال وأشنعها جيلة ف 
نظر البعض بميث يعتبرها حالاً للتفاخر !كبا كانوا يعتبرون وأد البنات شرفا وفخرأ وحفظا 
لناموس وكرامة القبيلة! مما يحدو ببعض المغقّلِين لأن يتفاخر بالقول: لقد دفن ابنتى اليوم 
بيدي كي لا تقع غداً أسيرة في يد الأعداء! ْ 

فإن كان الشيطان يزيّن أقبح الأعمال مثل وأد البنات بنظر بعض الناس بهذه الحال. 
فحال بقية الأعمال معلوم. 

ونرى فى يومنا الكثير من أعمال الناس التى سيطر عليها زخرف الشيطان. فراحوا 
بنعتون سر قاتهم وجرائّهم بعبارات تبدو مقبولة فيخفون حقيقتها في طى زخرف القول. 

م" يضيف القران: إِنّ مشركي اليوم على سنّة من سبقهم من الماضين من الذين زيّنوا 
أعالهم بزخرف ما أوحئ هم الشيطان ١‏ فهو وليّهم اليوهه. يستفيدون نما يعطيهم إيّاه. 

ولهذا... ج ولهم عذلب ألييي . 

وللمفسّرين بيانات كثيرة فى تفسير ‏ فهو وليّهم لليوم» ولعلّ أوضحها ما قلناه أعلاه, 
أي: نا إشارة إلى أن المشركين في عصمر الجاهلية نما هم على خطئ الأمم المنحرفة السابقة, 
والشيطان رائد مسيرتهم والموجّه هم كبا كان للراضين . 

ويحتمل تفسيرها أيضاً بأنّ المقصود من « فهو وليّهم لليوهه أنه لا تزال بقايا الأمم 
المنحرفة السابقة موجودة إلى اليوم. ولا زالوا يعملون بطريقتهم المنحرفة, والشيطان وليهم 
كيا كان سابقاً. 


١:.ولكن‏ لازم هذا التفسير وجود اختلاف فى ضمير «#أعمالهم» وضمير «اوليّهم4 ؛ فالأوّل يعود إلئ الأمم 
السالفة . واثاني الى المشركين في صدر الإلا ويمكن حل هذا المشكل بتقدير جملة, وهي أن تقول: هؤلاء 
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وتبيّن آخر آية من الآيات مورد البحث هدف بعث الأنبياء. ولتؤكّد حقيقة أن الأقوام 
والأمم لو اتبعت الأنبياء وتخلّت عن أهوائها ورغباتها الشخصية لما بق أثر لأيّ خرافة 
وانحراف, ولزالت تناقضات الأعبال. فتقول: جوها ثنزلنا عليك الكستاب إِلَالتبيّن لهم الذي 
اختلفوا فيه وهدئ ورحمة لقوم يؤمنون ». 

ليخرج وساوس الشيطان من قلوبهم؛ ويزيل حجاب النفس الأمارة بالسوء عن 
الحقائق لتظهر ناصعة برّاقة. و يفضح الجنايات والجراتم الختفية نحت زخرف القول, ويمحو 
أىََ أثر للاختلافات الناشئة من الأهواء. فيقضى عل القساوة بنشر نور الرحمة والهداية 
ليعم ا لجميع في كل مكان. 

06م 
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الايات 


2067 3-2-0 عر ١‏ سب مر حل ع ول 


ع 2 ال بايا لارض بعد موتهاإنَ ف كله مو مِيسْمَعُونَ(9© 
َإنَّلَ قا لعي لمر فقي : مَنَاف بَطُويه-مِنْبينِ فرت ود مِلَسَنَاخَالْصَاسَايعًا 
الخرد بين ((0) ومن تمر" تالتخيلوا أَعَنْبِ تَلَجِدُو : مِنْهسَحكراورنقَا سسا إن : 
ف ذَلِكَ ليه لْمَوْ عقون (© 


التشسشير 

المداه. الثمار. الانعام: 

مرّة أخرىء يستعرض القرآن الكريم النعم والعطايا الاليّة الكثيرة, تأكيداً لمسألة 
التوحميد ومعرفة اللّه. وإشارة إلى مسألة المعاد. وتحريكاً لس الشكر لدئ العباد ليتقرّبوا 
إليه سبحانه أكثر. ومن خلال هذا التوجيه الرّباني تتّضح علاقة الربط بين هذه الآآيات وما 
سبقها من ايات. 

فالآية الأخيرة من الآيات السابقة تناولت مسألة نزول القرآن وما فيه من حياة لروح 
الإنسان وبنفس السياق تأت الآية الأولى من الآآيات مورد البحث لتتناول نزول الأمطار 
وما فيها من حياة لجسم الإنسان: ج واللّه أنزل من السماءما:فأحيا به الأرض بعد موتها إِنّ في 
ذلك لآية لقوم يسمعون». 

لقد تناولت آيات قرآنية كثعرة مسألة إحياء اللأرض بواسطة نزول الأمطار من السماءء 
قكم :من أر: ضِِ يابسة أو ميّة أحياناً أو أصاببا الجفاف فأخرجها عن مجال الاستفادة من 
قبل الاإنسان, ونتيجة لما وصلت إليه 9 يحخْيّل للإنسان أنّها أرض غير منبتة أصلاً. 
ولا يصدّق بِأَنْها ستكون أرض معطاة مستقبلاً. ولكن, بتوالمي سقوط المطر عليها وما يبث 
عليها من أشعة الشمس, ترئ وكأئها م 01ظ تدب فيه الروح مسن جديدء 
فتسرىي ف عروقها دماء المطر وتعاد لها الحياة. فتعمل بحيوية ونشاط وتقدم أنواع الورود 
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والنباتأت. ومن ثم" تتجه إليها الحشرات والطيور وأنواع ا حيوانات الأخرى من كل جانب. 
وبذلك...تبداً عجلة الحياة على ظهرها بالدوران من جد يد. 

وخلاصة المقال أنه سييق الانسان مبهوتا أمام تموّل الأرض الميتة إلىْ مسرح جديد 
للحياة. وهذا بحق من أعظم عجائب الخلقة. 

وهذاالمظهر من مظاهر قدرة وعظمة الخنالق عرَّوجِل يدلل بما لا يقبل الشك على إمكان 
المعاد, وما ارتداء الأموات لياس الحياة الجديد إلا أمر خاضع لقدرته سبحانه. 

وإِنّ نعمة الأمطار (الني لا يتحمل الإنسان أي قسط من أمر إيجادها) دليل أخر على 
قدرة وعظمة الخنالق سبحانه. 

وبعد ذكر نعمة الماء (الذي يعتبر الخطوة الأولى على طريق الحياة) يشير القرآن الكريم 
إل تعمة وجود الأنعام. وبخصوص ما بِوٌخْد متها من اللبن كادة غذائية كثيرة الفائدة, 
فيقول: ون لكي في الأنسام لعبرة ». 

وأئة غير أكثر من أ ن: «لسقيكم هما في بطونه من بين فريف ودم ليتأ خالصاً سائغأ 
للشاريين ». 

«الفرث» لغدٌ: بمعنى الأغذية المهضومة فى المعدة والتى بمجرّد وصوها إلى الامعاء تزوّد 
البدن بمادتها الحياتية. بيئا يدفع الزائد منها إلى الخارج.. فا هضم من غذاء داخل المعدة 
يسئ «فرثأ» وما يدفع إلى الخارج يسمّئ (روثا). 

ونعلم بأنّ جدار المعدة لا ييتص إلا مقداراً قليلاً من الغذاء (كبعض المواد السكلرية) 
والقسم الأكبر منه ينتقل إلى الأمعاء كى يمتص الدم ما يحتاجه منه. 

وكيا نعلم أيضاً بأنّ اللبن يترشح من غده خاصّة داخل ثدي الإناث, ومادته الأصلية 
تؤخذ من الدم والغدد الدهنية. 

فهذه المادة الناصعة البياض ذات القرّة الغذائية العالية تنتج من الأغذية ا مهضومة 
الخلوطة بالفضلات. ومن الدم. 

والعجب يكن في استخلاص هذا النتاج الخالص الرائع من عين ملوّثة! 

وبعد حديثه عن الأنعام وألبائها يتناول القرآن ذكر النعم النباتية. فيقول: «ومن ثهرا 
النخيل والأمناب تتَحْدون هنه سكرأ ورزقاً حسئا لِنْ في ذلك لآية لقوم يعقلون ». 

«السكر» لغة, له معانىي مختلفة, إلا أنه هنا بمعبى: المسكرات والمشرويات الكحولية (وهو 
المعنى] المشهور من تلك المعانى). 
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وتقففق فاق قاق واهاةا واة هد واأوتواه قو لقا فأعاة ونوراة 


شان القرآ تبطت ا مع كس نين الر واعي ل 
ونا جاء ذكر المسكرات هنا لمقابلته ب «رزقا عسنا» وكإشارة صغيرة لتحريم الخمر ونبذه. 
وعلٍ' هذا... فلا حاجة للقول بأنّ هذه الآآية نزلت قبل تحري النمر أو أنها تشير إلى تحليله, 
بل حقيقة التعبير القرآني يشير إلى التحريم, ولعلّ الآية كانت َل الإنذار الأول للتحريم. 

وقد تبدو العبارة وكأئها جملة اعتراضية بين قوسين داخل الآية القرانية. 


بحوت 

١‏ كيف يتكوّن اللبن؟ 

يقول القرأن الكريم في ذلك كما فى الآيات أعلاه: نه فرج من بين «فرث» الأغذابة 
المهضومة داخل المعدة و«دم». 

وقد أثبت ذلك فيزيولوجياً: حيث إِنّه عندما يترد هضم الغذاء داخل المعدة ويكون 
جاهزاً للإمتصاص ينتشر داخل المعذة والأمعاء بشكل واسع وأمام الملايين من العروق 
الشعيرية. فتمتص منه العناصر المفيدة المطلوبة لتوصلها إلى تلك الشجرة ذات الجذور التي 
تنتبى عروقها عند عروق الثدي. 

عندما تتناول المرأة الحامل الغذاء تنتقل عصارته إلى الدم الذي يجري في عروقها حتق 
بصل نهاية العروق امجاورة لعروق الجنين ليتغذئ الجنين بهذه الطريقة ما دام في بطن أمّهء 
وعندما ينفصل عن أمّه يتحول طريق تغذيته إلى الندى... وهنا لا تستطيع الأم أن تصل 
دمها إلى دم ولدهاء ولذلك ينبغي تصفية الغذاء وتغيير حالته بما ينسجم والوضع الجديد 
للطفل: وهنا... يتكون اللبن من بين فرث ودمء أي: من بين ما تتناوله الأم الذي يتحول إلى 
فرث وما ينتقل من مواده إلى الدم ليتكون منه اللبن. 

فاللين في ا حقيقة... شى ء وسط بين الفرث والدم. فلا هو دم مصئ ولا هو غذاء مهضوم. 
وهو أعلى من الثاني ودون الأوّل! 

علماً بأنّ الكدي يستفيد من الحوامض الأمينية الخزوئة في البدن فقط في صناعة المواد 


البرونينية للين. 
ومّةَ مكوّنات أخرئ لُلبن لا تسوجد فى الدم وإما تنتجها غدد خاصّة في الثدي 
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والبعض الآخر من المكوّنات يأتي من ترشح بلازما ما الدء مباشرة: ويدخل في تكوربن 
اللبن من دون أي تغيير (كالفيتامينات وملح الطعام والفوسفات). 

أمّا سكر اللاكتوز الموجود في اللبن فيؤخذ من السكر الموجود في الدم بعد أن تجري عليه 
الغدد الخاصّة فى الثدي التغييرات اللازمة لتحويله إلى نوع جد يد من السكر. 

ومع أنّ إنتاج اللبن يكون عن طريق جذب المواد الغذائية بوأسطة الدم, ومن خلال 
الارتباط المباشر بين الدم وغدد الثديء إلا أنّنا لا نلاحظ أيِّ أثر لرائحة الفرث أو لون الدم 
فيه؛ بل يبدأ اللبن بالترشح من ثدى الأم بلون جديد ورائحة خاصّة به. 

ومن لطيف ما ينقل عن العلماء المتخصصين أنّ إنتاج لتر واحد من اللبن في الثدي يمتاج 
بما لا يقل عن عبور 00٠١‏ لتر من الدم خلال الثدي ليستطيع من امتصاص المواد اللازمة 
لانتاج اللين. كما يلزم لإنتاج لقر لقر واحد من الدم عبور مواد غذائية كثيرة من الأمعاء... 


وبهذا يتضح لنا معنا «من بين فرنف ودم» كاملاً' . 


أهم ما في اللبن من مواد غذائية 

اللبن ملىء بالمواد الغذائية امختلفة التي تشكل مع بعضها مجموعة غذائية كاملة. 

فالمو اد المعدنية في اللبن. عبارة عن: الصوديوم, البوتاسيوم, الكالسيوم, المغنيسيوم, 
النحاسء قليل من الحديد بالاإضافة إلى الفسفور والكلور وغيرها. 

ويوجد فى اللين كذلك غاز اللأوكسجين وحامض الكاربونيك. 

أمَا المواد السكرية فوجودة بكنيّة كافية على شكل (لاكتوز). 

والفيتامينات المحلولة فى اللخ غبارة عن:فيتامين بء يه أء 3 

وقد أثبت العلم الحديث أن ن الحيوان الذى يتغذئ بشكل جيّد يكون لينه حاويا لكافة 
أنواع الفيتامينات, وأصبح بديهياً أنّ اللبن الطازج يعتبر غذاء كاملاً. ولا يكن لنا تفصيل 
ذلك في هذا البحث الحتصر. 

0 ماروي عن الي لل من قوله: «ليس يجزي مكان الطعام والشراب إلا اللبن» 
إشارة هذا السبب. 


بات كات و لعداسيث 
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ونقرأ في روايات أخرئ عن اللبن أنه يزيد في عقل الإنسانء ويحد النظر. ويرفع 
النسيان. ويقوي القلب والظهر (كما أصبح معلوماً أنّ هذه الآثار لها إرتباط وثيق بما في اللبن 


من مواد حياتية)' . 


٠"‏ النبن... غذاء خالص وسهل الهضم 

لقد أكّدت الآآيات أعلاه عل ' ميزتين مهمتين لّلبن -كونه «خالصا». و«سائغأ» أي لذيذاً 
وسريع الهضم - وكما هو المعروف عن اللبن من كونه غذاء كثير الفائدة على الرغم من قلّة 
حجمه. و«خالص» أي خالٍ من المواد الزائدة وبذات الوقت فهو سهل الضم بالشكل الذي 
جُعِلَ ملائماً لأي إنسان وعلى مختلف الأعبار _منذ الطفولة حتى الشيخوخة ‏ وهدًا يعتمده 
المرضيئ كغذاء ملائم ومفيد ومقبول. وبالخصوص ما له من أثر فمّال بالنسبة لفو العظام. 
وهذا يوصيئ بالاكثار من تناوله في خالات كسور العظام وما شابهها. 

ومن جملة معاني ا خلوص هو (الربط). ولعل البعض اعتمد على هذا ا معن فها جاء في 
التعبير القرآني «خالصاً», واعتبارهم من كون «خالصاً» إشارة إلى تأثير اللبن الخالص في 
بناء وربط العظام. 

وكذا نجد فى الأحكام الإسلامية الواردة حول الرضاعة ما يشير إلى هذا امعنئ بوضوح. 

ويقول الفقهاء: إِنّ الطفل لو رضع من غير أنه حتئ اشتدت عظامه وزاد لمحمه فإِنّ 
مرضعتنه ستحرم عليه (وما يتبع ذلك في مَنْ يعود إليه النسب). 

ويقولون أيضاً: إنّ ١6‏ رضاعة متوالية؛ أو رضاعة يوم وليلة متصلة, يؤدّي إلى هذه 
الجرمة أرشا 

ولو جمعنا القولين, ألا ينتج أنّ التغذية باللبن يوم وليلة لها أثر في تقوية العظام وزيادة 
اللحم!؟ 

وينبغى الالتفات إلى أن التوجيهات الاسلامية أكّدت كثيراً على لبن «اللباء» وهو أو ما 


سس ص للتتب_0295 | ري ييا 22222225 1000 


.1 لزيادة التفصيل, يراجع كتاب أول جامعة وآخر نبي؛ ج‎ ١ 


».لوطأ 31//:ذماط :نا8 معاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


1 سورة التّحل / الآية 77-54 آج 


ها مها فا ف شا ها ب 8" هه الهف فاك أو و فاكهة هاوه انوا ها ماق قاو اقدوازة هالو هه 668:0 4066615 » 
مقف ها مننق ورك يقل واه ته اق 874 09و جشتية بابو له ىلك 31004 لون و4 قي 94 ققد واد اا 


ينزل من اللبن بعد الولادة. حتى أنبعض كتب الفقه ٠"‏ تقول إن حياة الطفل مرهونة به, ولهذا 
اغتبر إعطاء الطلق من عيليب اللباء وابييا' ٠‏ 
ولعلّ ما فى الآآية / من سورة القصص حول موسئ 2 يتعلق بهذا الموضوع أيضاً 
جوأوحينا إلئ لم موسئ أن أرضسيه فإذا غضه عليه فألقيه في اليخ». 
0ع 


للح لش اليس سس الست 


ل شرح اللمعة, ج 5 ص ١ ١!‏ كتاب النكاح, أحكام الا ولاد ومنها الرضاع. 
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الايتان 


وَأوحى رَيَكَإِلَأ لحل أن يَذِمسَيآلِيووسَالشَّجِوَ َي رشو 02 ملي 
الرابي ا 6 0 تر رع 2 - 

منَكل لشم اسل سْبْرَرَي للع من تطونهاة ا شيل ند 

فيه سْعَآ لَئَسإنَفي دَلِكَلايه مو يسمَكرونَ © 


التغسير 
ووأوحئ ريّك للئ النسحل»! انتقل الأسلوب القرآني بهاتين الآيتين من عرض النعم 
الالهيّة الحتلفة وبيان أسرار الخليقة إلى الحديث عن «النحل» وما يدّره من منتوج (العسل) 
ورمز إلى ذلك الالهام الخنق بالوحى الاللهي إلى النحل: «أن لتخذي من الجبال بيوتأ ومن 
الشجر وهها يسرشون ب . 
وفى الآية المباركة جملة تعبيرات تستدعي التوقف والدقة: 


١‏ ما هن «الوهئى»؟ 

«الوحى» في الأصل ١كبما‏ يقول الراغب في مفرداته) بمعنى الإشارة السريعة, ثم بمعنى 
الالقاء الحخق. 1 

وقد جاءت كلمة «الوحي؛ في القرآن الكريم لترمز إلى عدّة أشياءء ولكنّها بالنتيجة 
تعود لذلك المعبى, منها: 

وحي النبوة: حيث نلاحظ وروده في القرآن بهذا المعنئ كثيراً. كبا في الآآية 0١‏ من سورة 
الشورئ: جوها كان لبشر أن يكلّمه الله إلاوحيا..». 

ومنتها: الوحي بعنى «الإلهام» سواء كان الملهّم منتبهاً لذلك (كبا في الإنسان) «وأوحينا 
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44 39 سورة التّحل / الآية هي‎ ١٠٠١ 


إلئ أمّ هوسئ أن أرضعيه فإذا خفع عليه فألقيه في لليع» '. أو مع عدم انتباه الهم كالإهام 
الغريزي (كما فى النحل) وهو ما ورد في الآية مورد البحث. 

ومن المعروف أن الوحي في هذا المورد يعني الأمر الغريزي والباعث الباطني الذي 
أودعه اللّه في الكائنات الحيّة. 

ومنها: أنّ الوحي بمعنى الإشارة. كما ورد في قصّة زكريا في الآآية 11 هن سورة مرت 
جفأوحئ لليهم أن سيّهوا بكرة وعشيّاه. 

ومنها أيضا: إيصال الرسالة بشكل خئ. كا في الآية ؟١١‏ من سورة الأنعام ويوحي 
بعضهم إل بعض زخرفه القول فرورا»  .‏ - 


؟ هل يختص الإلهام الغريزي بللنمل؟ 

وإذا كان وجود الغرائز (الإهام الغريزي) غير منحصير بالتحل بل يشمل صسيع 
الحيوانات:ء فلماذا ورد ذكرة فى الآية فى النحل خاصّة؟ 

والكسبابة عل البؤال تع شضِ خلال المقدمة التالية: إنّ الدراسة الدقيقة التي قام بها 
العلباء بخصوص حياة النحل, قد اثبتت هله الحشرة العجيبة لها من القدن والحياة 
الاجتاعية المدهشة ما يشبه لحدّ كبير الجانب القدنى عند الاإنسان وحياته الاجتاعية, من 
عدّة جهات. 

وقد توصل العلماء اليوم لاكتشاف الكتير من أسرار حياة هذه ال حشرة والتي اوصلتيه 
بقناعة تامة إلى توحيد الخالق والاإذعان لربوبيته سبحانه وتعالى. 

وأشار القرآن الكرج إلى ذلك الاعجاز بكلمة «الوحي» ليبيّن أن حياة النحل لا تقاس 
بحياة الأنعام. وليدفعنا للتعمق في عام أسرار هذه الحشرة العجيبة: ولنتعرف من خلاها 
علا عظمة وقدرة خالقها. ولعلّ «الوحى» هو التعبير الرمزى الذي اختصت به هذه الآية 
نسبة إلى الآآبات السابقة. 1 


* المهمّة الأولئ فى حياة النهل 
وأوّل مهمّة أمر بها النحل فى هذه الآية هى: بناء البيت. ولعلّ ذلك إشارة إلى أَنّ اتخاذ 


م ع مس د 


“كلتك 200000100 


./ ,صصقلا.١‎ 
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بآ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ١‏ 


مهاه و هط نه كه قا افع بقل ها لوا الوكف نش شاه هاه هيه قاتشاه هق اق عافد يه ها اق فقاو بهل بهاذ ها اب جا قال إلا واد لق يي وت ها ببوواا وا ا لا 


المسكن المناسب مثابة الشرط الأول للحياة, ومن شم القيام ببقية الفعاليات, أو لعلّه إشارة 
إلى ما في بيوت النحل من دقة ومتانة. حيث إِنّ بنا » البيوت الشمعية والسداسية الأضلاح: 
والتي كانت منذ ملايين السنين وفي أماكن متعددة ومختلفة, فن.تكون أعسن هه اهن 
عمليّه صنع العسل .١‏ 

فكيف تضع هذه المادة الشمعية الخاصة؟ وكيف تبني الخلايا السداسية بتلك الهندسة 
الدقيقة؟ وبيوت النحل ذات هيئة وأبعاد حسوية بدقة فائقة وذات زوايا متساوية تقامأء 
ومواصفاتها تخلو من أيّة زيادة أو نقصان.. 

فقد اقتضت الحمكمة الربانية من جعل بيوت النحل في أفضل صورة وأحسن اختيار 
وأحكم طبيعة. وسبحان اللّه خالق كل شيء. 


> أين مكان الثمل؟ 

وقد عبيّنت الأية المباركة مكان بناء الخلايا فى الجبال. وبين الصخور وانعطافاتها 
المناسبة, وبين أغصان الأشجار, وأحياناً في البيوت التي يصنعها ها الاإنسان. 

ويستفاد من تعبير الآية أنّ خلايا النحل يجب أن تكون في نقطة مرتفعة من الجبل أو 
الشجرة أو البيوت الصناعية ليستفاد منها بشكل أحسن. 

ويذكر القرآن الكريم في الآية التالية المهمّة الثّانية للنحل: ؤثمَ كلي من كل الأمرلت 
فاسلكي سبل ربّك ذللاً». 

«الذلل»: (جمع ذلول) بعنى لتسليم ٠"‏ والانقياد. 

ووصف الطرق بالذلل لأنّها قد عيّنت بدقّة لتكون مسلمة ومنقادة للنحل في تنقله. 
وسنشير إلى كيفية ذلك قريباً. 

وأخيراً يعرض القرآن المهمّة الأخيرة للنحل (كنتيجة لما قامت به من مهام سابقة): 
يخرج من بطونها شراب مغتلف ألوانه فيه شفا. للنّاس لِنّ في ذلك لآية لقوم يستفكرون» في 
طبيعة حياتها وما تعطيه من غذاء للإنسان (فيه شفاء). وهو دليل على عظمة وقدرة الباري 
عرّوجل. 


الخلاياء المكان. ا 5658 خر نبى؛ جع 6, ص 06. 
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سس و 
وفى الاية حجملة بحوث قيمة اخرى: 


-١‏ مم يتكوؤن العسل؟ 

يمتص النحل بعض المواد السكرية الخاصّة الموجودة في مياسم الأوراد. وويقول خبراء 
النحل: إِنّ عمل النحل في واقعه لا ينحصير بأخذ المادة السكرية فقط. بل يتعدئ ذلك فى 
بعض الأحيان للاستفادة من بعض أجزاء الورود الأخرئ, وكذا الحال مع الأقار. وهو ما 
يشير إليه القران بقوله: «من كل التمراس4». 

وهنا ننقل قول عال البيئة (مترلينك) بما يوضّح التعبير القرآني بشكل أوضح: (لو قدّر أن 
تقو الو اع النحل ‏ الوحشي والأهلىي ‏ فإنَ مائة ألف نوع من النباتات والقار والأوراد 
ستفبى. أي أنّ تقدننا سيفنى أيضاً)'. ذلك لأنّ دور النحل في نقل حبوب اللقاح من ذكر 
الأشجار إلى مياسم إنائها من الأهميّة بحيث يجعل بعض العلماء يعتقدون أنّ ذلك أهم من 
إنتاج العسل نفسه. 

والحقيقة أن ما يتناوله النحل من أنواع القار إنما هو بالقوّة لا بالفعل, وهذا فهو يساهم في 
عملية تكوينياء فها أثمل وأدق التعبير القرآني «من كل التمرلس4! 


"' الندنبل المذللة! 

نقد توصّل العلماء المتخصصون بدراسة حياة التحل إلى ما يلي: تخرج في كل صباح 
بجموعة من النحل لمعرفة أماكن وجود الأوراد وتعيينها. ثم تعود إلى الخلية لتخبر بسقية 
النحل عن أماكن الورود والجهات التى ينبغى التوجّه إلبها. ومقدار الفاصلة بين الورود 
والخلية. 

ويستعمل النحل أياناً لأجل تعيين طرق وصوله إلى الأوراد علامات خاصّة كأن 
يشخص طبيعة الروائح ال على طول الطريق أو ما شابه ذلك. وذلك لضمان عدم 
إضاعة الطريق ذهاباً وإياباً. 

ولعل عبارة «فاسلكي سبل ريّك ذللا» إشارة ذه الحركة. 


:تكب _/باااأة”*““““““# ا 5ت ينعن 


اول عاب وأغر نبيءج 5ص 66. 
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ولعو وحقكة فقث ةا هانق شاه نم فكو شاتفايت: لق اف قله أهد هن ف هه ها نا بها لابق ارش قا نه واه #ا أ وا جه 8ه فار افق اا بوه وه و2 
به قف 4 هاوه 65 1ه وا “ف اها قااق" و يه وير رتنه اذه قات جر به 


أين يصنع العسل؟ 

رئماء إلى الآن يوجد من يتصور بأنّ النحل يمتص رحيق الأوراد ويجمعه في أنه ثم يخزنه 
في الخليّة. وهذا خلاف الواقع. فالنحلة تجمع الرحيق في حفر خاصّة داخل بدتها يطلق 
عليها علمياً اسم (الحوصلة) وهي بمثابة معامل مخنتيرات كيمياوية خاصة تقوم بعمليات 
تحويل وتغيير مختلفة لرحيق الأزهارء حت يصل إلى إنتاج العسل. الذي تقوم النحلة 
بإخراجه وجمعه فى الخليّة. 

والمدهش أنّ سورة النحل مكيّة, وكا هو معلوم بأنّ مكّة منطقة جافة ليس فيها نحل 
لعدم توفر النباتات والأوراد التي يحتاجها ومع ذلك فالقرآن الكريم يتحدث بكل دقة عن 
النحل ويشير إلى أدّق أعماله (إنتاج العسل): «#يخرج من بطونها شرلب مختلف ألولته4. 


ألوان العسل المفتلفة؟ ار 

تتفاوت ألوان العسل وفقاً لتنوع الأوراد التي يؤخذ رحيقها منها... فيبدو أحيانا بلون 
البن القاتم. وأحياناً أخرئ يكون أصفر اللون, أو أبيض فضَّيء أو ليس له لون. وتارة تراه 
شفافاً. وتارة أخرئ ذهبى أو تمري وقد تراه مائلاً إل السواد! 

وهذا التفاوت في اللون حمكنة بالغة قد تبنت أخيراً مفادها: إن للون الغذاء أثر بالغ في 
تحريك رغبة الإنسان إليه. 

وهذه الحقيقة ما كانت خافية عل القدماء أيضاً. فكانوا يعتنون بإظهار لون الغذاء 
المشبّى لدرجة كانوا يضيفون إليه بعض المواد تحصيلاً لما يريدون كإضافة الزعفران وما 
57 

وهذا الموضوع بحرث مفصّلة في كتب التغذية لا يسمح لنا المجال بعرضبها كاملة خوفاً 
من الاربتعاد عن محال التفسير. 


د العسل... والشفاء من الأمزاضظض 

ا تعلويان زلقباتات والأوراد استعبالات علاجية فعّالة لكثير من الأمراض. ولا زلنا 
نجهل الكثير من فوائدها على الرغم من كثرة ما عرفناه. والشيء المهم فى موضوعنا ما 
توصّل إليه العلياء من خلال تجاربهم التى أكّدت على أنّ للنحل من المهارة بحيث إِنه في 
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واسهاو وو اه ه قهقه فقس سمه وان واقانه قه مه هه ه وو وو ووون وأ 
انه عه سمه بها واد هدي لشاف اشر ادها هاالابهار مف هاف فبؤايش ذه ها هالسحه شاه قاية اونق أهاونة فاشااقاة شماه واواواه 


علمية صنعه للعسل ل يِبدّر فها تحويه النباتات والأوراد من خواص علاجية, فالنحل ينقل 
تلك النواص بالكامل ويجعلها في العسل! 

وقد صررّح العلباء بكثير من تلك الخواص الوقائية والعلاجية والمقوية. 

فالعسل: سريع اللإمتصاص من قبل الدم. وهذا فهو غذاء مقرٌ ومؤثّر جد في تكوين 
الدم. 

والعسل: يق المعدة والأمعاء من العفونة. 

والعسل: رافع لليبوسة. 

وهو علاج ضد الأرق (على أن لا يتناول الكثير منه. لأن الاكثار منه يقلل النوم). 

وللعسل اثمر مهم في رفع التعب وتشنج العضلات. 

والعسل: يقوى الشبكية العصبية للأطفال (إذا ما أطعمت الأم أثناء الحمل). 

و يرفع نسبة الكالسيوم فى الدم. 

ونافع لتقوية الجهاز الحضمي (وبالخصوص لمن أبتلي بنفخ البطن). 

وبما أنه سريع الإحتراق فهو يعمل على توليد الطاقة بسرعة فائقة بالاضافة لترميمه 
للقوى. 

والعسل أيضاً: مقو للقلب. مساعد في علاج أمراض الرئة, نافع للإسهال لخاصيته في 
قتل المكروبات. 

ويعتبر العسل عاعاذ مهكا من سوادل نما لنة قرحة المعدة والأثنى عشري. 

وهو دواء نافع لعلاج الروماتيزم. ونقصان قوّة فو العضلات. ورفع الألام العصبية. 

وبالإضافة إلى ذلك فهو نافع في رفع السعال وعامل مهم لتصفية الصوت. 

والخلاصة: إن خواص العسل العلاجية أكثر من أن بحيط بها هذا الحتصر. 

ومع ذلك كله فإنّه يدخل في صناعة الأدوية لتلطيف الجلد وللتجميلء ويستعمل لطول 
العمر. ولعلاج ورم ألفم واللسان والعين. ويستعمل أيضأ لمعالجة الارهاق. وتشقق الجلد. 
وما شابه ذلك. 

ما المواد والفيتامينات الموجودة في العسل فكثيرة جد وفيه من المواد المعدنية: 
الحديد. الفسفورء اليوتاسيوم. اليود. المغنيسيوم. الرصاصء النحاس, السلفور, اليكل 
الصوديوم وغيرها. 
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ومن المواد الآليّة فيه: الصمغ. حامض اللاكتيك. حامض الفورميك. حامض السيتريك 
والتاتاريك والدهون العطرية. 

أمّا ما يحويه من الفيتامينات, ففيه: فيتامينات (4 , 8 , © , 2 , >1, 18). 

ويعتقد البعض باحتوائه علٍ' فيتامين (5183)أيضاً. 

وأخيراً: فالعسل علاج لصحة وجمال الإنسان. 

وصترّحت الّّوايات كذلك بخواص العسل العلاجية؛ وورد الكثير عن أمير المؤمنين لقة 
والامام الصادق يليه وبعض الْأمّهَ المعصومين 9 من أنّهم قالوا: «ما استشفئ الناس بمثل 
العسل» '. 

وفى رواية أخرئ: «لم يستشف مريض بمثل شربة عسل» أ. 

وروي عن الى َي أنه قال: «من شرب العسل في كل شهر مرّة يريد ما جاء به القرآن, 
غوق .مق ديغة وسبعين :داء !ها" 

و أحاديث أخرئ حول أهميّة العسل في علاج آلام البطن. 

وتُذَكر أن لكل حكم عام أو قاعدة كلية استثناء, ولهذا فقد ورد النبي عن تناول العسل 
ف بعض الحالات النادرة. 


"- «للتاس» 

وممًا يجهذب النظر أنّ خبراء النحل يرون كفاية امتصاص وردتين أو ثلاث لسد جوع 
النحلة, إلا أنّها تحط على 50٠‏ وردة فى كلّ ساعة (كمعدّل) ولأجل ذلك تقطع مسافة عدّة 
كيلومترات. وعلى الرغم من قصير عمر النحلة, إلا أنها تنتج كمية لا بأس بها من العسل؛ 
وقد لا يُصدَّى كثرة ما تنتجه قياساً لما تعيشه من عمر, ولكنّ ما تقوم به من مثابرة وعمل 
دؤوب لا يعرف الكلل والملل قد هيأها لأن تقوم بهذا العمل الكبير العجيب. 

وكلّ ذلك السعي وتلك المثابرة ليس في واقعه لملء بطنها بقدر ما عبر عنه القرأن الكريم 
ب وللناس». 


١‏ وسائل الشيعة, ج/7١.‏ ص 7 إلئ 7/0 ". المصدر السابق. 
؟. سفيئة البحار» ج ؟, ص .15١‏ 


».تلطأ 31//:ذماط :با8 معأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


5 سورة التّحل / الاية هم" 59 إج 


ملاحمظات مهمة بخصوص العسل 

أتبت العلم ا حديث أنّ العل من ال مواد الغذائية التي تبق على الدوام طازجة وسا حة 
ومحافظة عل كلّ ما تحويه من فيتامينات مهما طالت المدّة لأنّه من المواد غير القابلة للفساد. 

ويعزو العلماء سبب ذلك لوجود نسية البوتاسيوم الوافية فيه المانع من و الجرائيم. 
بالاضافة لاحتوائه على بعض المواد المقاومة للعفوتة كحامض الفورميك فمضافاً لكون 
العسل مانع من و الجرائير, فهو قاتل ها أيضاً وهذا السبب فقد استعمله المصريون التنماء 
في عملية التحنيط. 

ويقول العلماء: لا ينبغي حفظ العسل في أواني فلرَية. 

ويقول القرآن في هذا الجانب: «.. من للجبال بيوتأ وهن الشجر وهما يسعرشون >: أي إن 
بيوت النحل لا ينبغى أن تكون إلا بين الأحجار والأخشاب. 

وملاحظة 55-5 للاستفادة من خواصه الصّحية والعلاجية بنبغى عدم تعريضه 
لحرارة الطبخ. يعتقد البعض أنّ تعبير القرآن بكلمة «شراب» إشارة هذه المسألة. فهو من 
المشروبات وليس من المأكولات كي يعرض لحرارة الطبخ. 

وه ملاحظة أخرئ: على الرغم تا تسببه'لنبعة النحل من ألم إلا أنّ هذا أثر علاجي 
أيضاً. ومع ذلك ونتيجة لطبع النحل اللطيف فإنّه لا يلسع أحداً بل سبب, بلى نحن ندفعه إلى 
ذلك ونضطرّه ليلسعنا عن علم أو جهل. 

ومن الأسباب التى تدفع النحل للسع الإنسان: عدم ارتياحه للروائح الكريهة. وعندما 
يققرب الإنسان من الخليّة جني نتاج النحل فهي لا تلسعه إلا إذاكانت بده ملوّثة أو أن في 
لباسه رائحة كريهة, أو عندما د الانسان يده إلى خلية ما وبدون أن يغسل يده يمدّها إلى 
خليّة أخرئ. فإنّ نحل الثّانية ستسرع في لسعه لأنّه قد نقل إليها رائحة خليّة أجنبية! 

وعلى الرغم من أن اللسع يحمل أهدافاً دفاعية, إلا أنه بالنسبة للنحل يعني الانتحار لأنّه 
ببجرّد أن تقوم النحلة باللسع فإئها قد كتبت على نفسها مصير الموت! 

وقد وضع العلماء المتخصصون برناجاً معيّناً لمعالجة الأمراض كالروماتيزم والملاريا 
والآلام العصبية وغيرها عن طريق لسعات النحل, وال فإِنٌ لسع النحل قد يؤدّي إلى آلام 
مؤذية تصل في بعض حالاتها إلى مخاطر كبيرة. 

وقد يتحمل الانسان لسعة أو عدّة لسعات. ولكنّ الأمر حينا يصل إلى "٠0-7٠١‏ 
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اه 8ه تاه هاه امات جه وان قله 5 ها واه 
8 قر اق :18 إل فقا الل 119 لايق قل ول ا :8 إل قاذ 9" لقا 9 ف 5 يها وا ا مها ب 9 جا ده اد و او ود 8 ل و ا قا 6 فاق 
فنمافاقانة وفاش او شاقكة وأنواة 


لسعة فإنّ ذلك سيؤدي إلى التسمم واضطرابات في القلب. وإذا ما وصل العدد إلى 0.٠‏ 
لسعة فسوف يؤدي إلى شلل الجهاز التنفسيىء وربما يدي إلى الموت 


4 عجاتئب حياة النهل 

كان القدماء يعرفون القدر اليسير عن حياة النحل ما اليوم ونتيجة لدراسات العلماء 
الواسعة فقد تبن أن للنحل حياة منظّمة جدّاً ويتخللها: تقسيم أعبال. ٠‏ توزيع مسؤوليات. 
وبرناج عمل دقيق جدا. 

ومدينة النحل: أكثر المدن نظافة. وأكثرها نظاماً كلها عمل... نما مدينة على خلاف كل 
مدن البشر, فليس فيها بطالة ولا فقر والكل يعيش حياة تمدن جميل. .. وكلّ أفراد المد يئة 
يخضعون لقوانيئها ولا ترئ مخالفاً للضوابط القانونية ولا مقصّر مقصّراً في عمله إلا ما ندر. وإذا ما 
حدث ذلك كأن تذهب إحدئ النحلات إلى وردة كريهة الرائحة وتمتتص رحيقها. فإِنّها 
ستخضع للتفتيش عند أعتاب المدينة ثم تحاكم في حكنة صحراوية. ويحكم عليها بالموت 
كما هو المعروف في عقوبة إرتكاب مثل هذه الأخطاء! 

يقول (مترلينك) عالم البيئة البلجيكي الذي أجرئ العديذ من الدراسات حول حياة 
النحل والنظام العجيب الذي يحكم مدنها: إنّ ملكة النحل (أَوْ على الأصح أهُ النليّة) لا 
تعيش في مدينتهاء كا نتصور من سلطتها وإصدارها الأوامر, بل هي كسائر أفراد هذه 
المدينة في إطاعتها للقواعد والأنظمة الكلية السائدة إنَّنا لا نعلم كيف وضعت هذه القوانين 
والأنظمة. وننتظر أن نفهم هذا الأمر ع ماء ونعرف واضع هذه المقررات: إلا أثنا نسميه 
مؤقتاً (روح الخلية)!! 

إن الملكة تطيع روح الخلية شأنها شأن بقية الأفراد. 

نا لا نعلم أين توجد روح هذه الخلية؟ وفى أىّ فرد من سكنة مديئة النحل قد حلّت؟ 

إلا أنْنا نعلم أن روح الخلية ليست شبيهة بغريزة الطيور. ونعلم أنطا أن روب الخسليّة 
جسم عاد ريات عمياء نحكم عنصر ونوم النحل. إن روح الخلية تعوم بتحدديد وظيفة 
كل فرد من أفراد الخلية وفق استعداده. وتوجّه كل واحد منها نحو عمل معيّن. 

إن روح الخلية تأمر النحل المهندس والبنّاء والعامل ببناء البيوت, وهي التي تأمر سكنة 
الدينة جيعاً بلججرة لاز را راق بي وك يو رادت وبفاق سير 
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ا ل ل ل لل لل باع اكت 


نا لانستطيع أن نفهم في أي بممع شورئ قد طرحت قوانين مدينة انحل القي وضعتها 

روح الخليّة واتخذ قرارها بتنفيذها؟ > مَنْ يصدر الأمر بالحركة في اليوم المعيين؟ 

نعم, إِنّ في الحخلية مقدمات هجرة من أجل إطاعة الإلنه الذي بيده مصير النحل'. 

العالم المذكور قد واجه الاإبهام في فهم هذه المسألة, لما علقت في ذهنه من ترسبات 
الفكر المادي! 

ولكننا نفهم بيسر من أين جاءت تلك القوانين والبرايج؟ ومَنْ الآمر بهسا؟ وذلك من 
خلال الاستهداء بنور القرآن. 

ما أجمل ما عبر عنه القرآن حين قوله: «وأوحئ ربك لل النحل »! 

أوَ هل مه تعبير أوسع وأشمل وأنطق من هذا؟! 

م نذكر فيا قلناه عن النحل إلا الفزر اليسير لأنّ منهج التّفسير لايسمح لنا بمواصلة هذا 


الرضي: 
يتفكرون 4. 


6م 


اليل للدم لالد ا اللسلللسسشمة 
5-5 ساف لساهده 


للد 


١‏ تلخيص من كتاب (لتحل تأي مترلياكه 
رات عام الحيوانات. 
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ألايات 


> يو ل سر صب و م 7 ولخ م ”م 53 000 رس مر صر سس عر بي 2 ور 
الله خلف؟ مر 2030 وَعَنَبد إل دل العم رلك لايل بعد عَلسَينا لَه 


عَلِسم دير 87 ونه فَضَا فَضَلَبَعَضَ كحض فالرَرْقِهَمَا لذي مُصِلوا رات 


60 > الرخرعس يرم ص 


رزقهم عَلنَمَ نسدد ماهم فهمه شه 4 سواء 0 
أله جَعَلٌ جَعَلَ لَك مَنْأ أنفي5: نفيك َأَرْوْجَاوجَعَلَ لكْميّنْ نْأرواجحكم بين وَحَفَدَة 
- ا " و طم يَكفرود 205 
التفسير 
سبب اختلاف الأرزاق: 
بيتدت الآديات السابقة قسماً من النعم الالميّة المجعولة في عالمي النبات والحيوان. لتكون 

دلي حسيّاً معرفته جل شأنه. وتواصل هذه الآيات مسألة إثبات الخالق جل وعلا 
بأسلوب آخر. وذلك بأنّ تغيير النعم خارج عن اختيار الإنسان. وذلك كاشف بقليل من 
الدّة والتأمل على وجود المقدّر لذلك. 

فيبتدأ القول ب «واللّه خلقكم ثم يتوفاكم». 

فنه المات كا كانت الحياة منه. ولتعلموا بأنكم لستم خالقين لأىّ من الطرفين (الحياة 
والموت). 

ومقدار عمركم ليس باختياركم أيضًء فنكم م مَنْ يموت في شبابه أو في كهولته «ومنكم 
هَنْ يرد إلئ أرذل العهري ' ش 


ين سي ل للا ء سا لاس سس اساسا سك اس سا عات 0ل شفع اوعد 


١‏ «أرذل» مل «رذل» بمعنى الحقارة وخدم المرغوية. والمقصود من وأرذل العمر»ة الخن المتقدمة جداً من 
عمر الإنسان حيث الضعف والنسيان: وله يستطيع تأهين احتياجاته الأولية. ولهذا سماها القرآ وكارذل . 
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ونتيجة هذا اعمر الموغل في سنى الحياة (لكي لايل بعد علم شيف . 

فيكون كبا كان فى مرحلة الطفولة من الغفلة والنسيان وعدم الفهم... نعم فهِلِقٌ ثلأله 
عليع قدير» فكل القدرات بيده جل وعلاء وعطاؤه بما يوافق الحكنة والمصلحة, وكذا أخذه 
لا يكون إلا عندما يلْرّم ذلك. 

ويواصل القرآن الكريم استدلاله في الآية التالية من خلال بيان أنّ مسألة الرزق ليست 
بيد الإنسان وإما... «والله فشل بعضكم علئ بعض في للرزق 4 فاصحاب الثروة والطول غير 
مستعدين لإعطاء عبيدهم منها ومشاركتهم فيها خوفاً أن يكونوا معهم علٍ! قدم المساوأة: 
«فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ها ملك أيحائهم فيهم فيه سوا. ». 

واختمل بعطن المفشر ين أ اليه بت نشير إلى بعض أعبال المشركين النامجة عن حماقتهم, 
حينا كانوا يجعلون لآلهتهم من الأصنام سهماً من مواشيهم ومحاصيلهم الزراعية, بالرغم من 
عدم وجود أيّ أثر لتلك الأحجار والأخشاب على حياتهم! بل كان الأولى بهم أن يلتفتوا 
إل خدمهم وعبيدهم ليعطوهم ثنيئاً جزاء ما يقدّمونه لحم من خدمات ليل نهار... 


هل التفاضل فى الرّزْق من العحالة؟! 

سؤال: وهنا يواجهنا سؤال يطرح نفسه: هل أنّ إيجاد التفاوت والاختلاف في الأرزاق 
بين الناس. ينسجم مع عدالة اللّه عر وجل ومساواته بين خلقه. التي ينبغي أن تحكم نظام 
الجتمع البشري؟ 

والجواب: لأجل الااجابة؛ ب: لنبعى ينبغى الاالتفات إلى الملاحظتين التاليتن: 

-١‏ إن اللإختلاف الموجود بين اببشر في جانب الموارد المادية برتبط بالتباين الناثئىء 
بين الناس جرّاء اختلاف استعدادتهم وقابليتهم من واحد لآخر. 

والتفاوت قْ اللاستعدادين الجسمى والروحي 0 الاختلااف في مقدار ونوعية 


وده سس سس مامت © 


يس. يمد 


“وقد اء اعتبر بعض المفسّرين أنه تبدأ من عمر 75 عاماً. وبعض آخر من 1١‏ وآخرون اعتيروها من 16 
والحق أنْها لا تحدد بعمرء وإِنما تختلف من شخص لآخر. 

.١‏ عبارة «لكي لا يعلم بعد علم شيئاً© يمكن أن تكون غاية ونتيجة للسنين المتقدمة من حياة الإنسان, 
فيكون مفهومها أن دماغ الإنسان وأعصابه في هذه السنين تفقد القدرة علئ التركيز والحفظ فيسطر غلة 
الإنسان النسيان والغفلة. ويمكن أن يكون معناها العلّة, أي إِنَ اللّه تعالئ يوصل الإنسان إلئ هذا العمر لكي 
نساب بالسات, قيقين النامن ناته لأ يملكون قينا دن أنفسين.: 
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الفعالية الاقتصادية للأفراد. مما يؤدّى إلى زيادة وارد بعض وقلّة وارد البعض الآخر. 

ولاشكٌ أنّ بعض الحوادث والاتفاقات ها دخل فى ثراء بعض الناس. إلا أَنّه لا يمكن أن 
نعوّل عليها عند البحث لأنْها ليست أكثر من استثناء. أمّا الضابط في أكثر الحالات فهو 
التفاوت الموجود في كمية وكيفية السعى (ومن الطبيعى 2 بحئنا يتناول امجستمع السليم 
والبعيد عن الظلم والاإستغلال. ولا نقصد به تلك الجتمعات المنحرفة التى تركت قوانين 
التكوين والنظام الإنساني جانباً وانزلقت في طرق الظلم والإستغلال). .- 

وقد يساورنا التعجّب حينا نجد بعض الفاقدين لأيّ مؤهل أو استعداد يتمتعون برزق 
وافر وجّد. ولكننا عندما نتجرّد عن الحكم من خلال الظواهر ونتوغّل في أعباق مميزات 
ذلك البعض جسمياً ونفسياً وأخلاقيا. نهد أنْهم يتمتعون بنقاط قوّة أوصلتهم إلى ذلك 
(ونكرر القول بأنّ بحثنا ضمن إطار بمتمع سليم خال من الإستغلال). 

وعلى أيّة حال... فالتفاوت بين دخل الأفراد ينبع من التفاوت بالإستعدادات. وهو من 
المواهب والنعم الإلهيّة أيضاً. وان أمكن أن يكون بعض ذلك اكتسابياً؛ فالبعض الآخر غير 
اكتسابى قطعاً. فإذن وجود التفاوت في الأرزاق أمر غير قابل للإنكار من الناحية 
الاقتصادية, ويترذلك حتى داخل الجتمعات السليّمة.. إِلّ إذا افقرضنا وجود مجموعة أفراد 
كلّهم فى هيئة واحدة من حيث: الشكل. اللون. الإستعداد ولا يعتريهم أييّ اختلاف! وإذاما 
افترضنا حدوث ذلك فإنه بداية المشاكل والويلات! 

؟- لو نظرنا إلى بدن إنسان ماء أو إلى هيكل شجرة أو باقة ورد. فهل سنجد التساوي بين 
أجزاء كلّ منها ومن جميع الجهات؟ 

وهل اد قدرة ومقاومة واستعداء عذور الشحرة مساوية لقدرة ومقاومة وإستعداد 
أوراق الوردة الظريفة؟ وهل أنّ عظم قدم الإنسان لا يختلف عن شبكية عينه؟ 

وهل من الصواب أن نعتبر كلّ ذلك شيئاً واحدا؟! 

ولو تركنا الشعارات الكاذبة والفارغة من أييّ معنى. وافترضنا تساوي الناس من جميع 
النواحي؛ فنملاً الأرض بخنمسة مليارات من الأفراد ذوي: الشكل الواحدء الذوق الواحد. 
الفكر الواحدء بل والمتحدين في كلّ شىء كعلبة السجائر.. فهل نستطيع أن نضمن أنّ حياة 
هؤلاء ستكون جيّدة؟ ستكون الاجابة بالنق قطعاً. وسيحرق الجميع بنار التشابه المفرط 
والرتيب الكنييه لان الكل يتحرك فى اسه والكل بريد 26 واحداً. ويحيئون 
غذاءا واعداء وله برخيو ال#بسل واعدا 


».تلطأ 31//:ذماط :با8 معأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


1 سورة التصل /الآية امكرن أج 


و من البديهى أن حياة كهذه ستكون سريعة الإنقراض, ولو أفقترض لا الدوام؛ فإنها 
ستكون متعبة ورتيبة وفاقدة لكل روح. وبعبارة أشمل سوف لا يبعدها عن الموت بون 
شاسع. 

وعل هذا فحكة وجود التفاوت فى الاستعدادات المستتبعة لهذا التفاوت قد الزمتها 
ضرورة حفظ النظام الاججاعى. وليكون التفاوت فى الإستعدادات دافعاً لتربسية وإثماء 
الاستعدادات الختلفة للأفراد. ولا يمكن للشعارات الكاذبة أن تقف في وجه هذه الحقيقة 
التي يفرضها الواقع الموضوعي أبداً. 

ولا ينبغي أن نفهم من هذا الكلام أَنْنا نريد منه إيجاد بجتمع طبتي أو نظام استغلائي 
واستعماري. لا, أبدأً... وما نقصد بالاختلافات التفاوت الطبيعي بين الأفراد (وليس 
المصطنع) الذي يعاضد بعضه الآخر ويككله (وليس الذي يكون حجر عثرة في طريق تقدم 
الأفراد ويدعو إلى التجاوز والتعدّي على الحقوق) 

إن الاختلاف الطبق (والمقصود من الطبقات هنا: ذلك المفهوم اللإصطلاحي الذي يعني 
وجود طبقة مستغلة وأخرئ مستغلة) ل ينسجم مع نظام الخليقة أبدأً. ولك الموافق لنظام 
الخليقة هو ذلك التفاوت فى الاستعدادات والسعي وبذل الجهد. والفرق بين الأمرين 
كالفرق بين السماء واللأرضء فتأمل. 

وبعبارة أخرئ. إنّ الاختلاف في الاستعدادات ينبغي أن يوظف لخدمة مسيرة البناء. 
كما في الختلاف طبيعة أعضاء بدن الإنسان أو أجزاء الوردة. فهع تفاوتها إلا أنها ليست 
متز سق بل ار اليضفن يعاضد البعض الآخر وصولاً للعمل التام على أكمل وجه. 

وخلاصة القول: ينبغي ان ن لا يكون وجود التفاوت والاختلاف في الإستعدادات وفي 
الدخل اليومي للأفراد دافعاً لسوء الاستفادة وذلك بتشكيل مجتمع طبق '. 

وهذا يقول القرآن الكريم في ذيل الآية مورد البحث: «أفبنسمة الله يجعدون». 

وذلك إشارة إلى أنّ هذه الاختلافات في حالتها الطبيعية (وليست الظالمة المصطنعة) نما 
هي من النعم الإخميّة التي أوجدها لحفظ النظام الاجتاعي البشري. 


.١‏ لقد بحتنا بشكل مفصّل موضوع فلفة الاختلاف فى الاستعدادات والقوائد الناتجة عن ذلك فى ذيل الآية 
"١‏ من سورة النساء ‏ فراجم. 
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وتبدأالآية الأخيرة من الآيات مورد البحث بلفظ الجلالة «اللّه» كبا كان فى الآبتين 
السابقتين, ولتتحدث عن النعم الإهيّة في إيجاد القوئ البشرية؛ ولتتحدث عن الأرزاق 
الطيبة أيضاً تكديلاً للحلقات الثلاثة من التعم المذكورة فى آخر ثلاث آيات, حيث استهلت 
البحث بنظام الحياة والموت, ثم”التفاوت في الأرزاق والاإستعدادات الكاشف لنظام (تنوع 
الحياة) لتنتهى بالآآية مورد البحث. حيث النظر إلى نظام تكثير النسل البشريو... الأرزاق 

وتقول الآية: جوالله جعل لكم هن أنفسكم أزواجا 4 لتكون سكناً لأرواحكم وأجسادكم 
ا لبقاء النسل البشري. 

ولهذا تقول وبلافاصلة: جوجسل لكم من أزواجكم ينين وحفدة »>. 

«الحفدة» بعنئ (حافد) وهي في الأصل بعنى الإنسان الذي يعمل بسرعة ونشاط دون 
انتظار أجر وجزاء. أما في هذه الآية كبا ذهب إلى ذلك أكثر المفسّرين ‏ فالمقصود منها 
أولاد الأولاد. واعتبرها بعض المفك رين بأئها خاصّة بالاناث دون الذكور من الأولاد. 

ويعتقاد قسي آخر من المفسّرين: أنّ «بنون» تطلق على الأولاد الصغار, و«الحفدة» 
تطلق عل الأولاد الكبار الذين يستطيعون إعانة ومساعدة ابائهم. 

واعتبر بعض المفسّر ين أنّها شاملة لكل معين ومساعد. من الأبناء كان أم من غيرهم . 

ويبدو أنَ المعنئ الأوّل (أولاد الأولاد) أقرب من غيره. بالرغم مما تقدّم من سعة مفهوم 
«احفدة» فى الأصل. 

وعلٍ' أَيّة حال فوجود الفوئ الانسانية من الأبناء والأحفاد والأزواج للإنسان من 
النعم الالميّة الكبيرة التي أضمها جا" امنه مل الأنسان اكيم يسكوتة ماديا ومعتويا فى 
حياته الدنيا. 

ثم" يقول القرآن الكر>: «ورزقكم من الطيّبات 4. ٍ 

«الطّيّبات» هنا ها من سعة المفهوم بحيث تشمل كل رزق طاهر نظيف, سواء كان ماديا 
أو معنوياً. فردياً أو إجتاعياً. 


و وس 


١‏ وفى هذه الحال يجب أن لا تكون «حفدة» معطوفة علئ «بنين» بل علئ «أزواجاً». ولكنّ هذا المطف 
خلاف الظاهر الذي يشير إلى عطفها علئ «بنين» ‏ فتأمل. 
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وبعد كلّ العرض القرآني لآثار وعظمة قدرة اللّه. ومع كلّ ما أفاض على البشرية من 
نعم. نرئ المشركين بالرغم من مشاهدتهم لكل ما أعطاهم مولاهم الحق. يذهبون إلى 
الأصنام ويتركون السبيل التى توصلهم إلى جادة الحق «أفيالباطل يؤمنون بنسسه اللّه هع 
يكفرون ». 

ذا أعسب :هذا الويع ا وأئة يغال يآتوا علا عيبا شم وتعسا السياتهم مسيب 
الأسباب, وذهابهم لما لا ينفع ولايضر ليقدسوه معبوداً؛!! 


بحثان 

١‏ أسباب الرزق 

عل الرغم نما ذكر بخصوص التفاوت من حيث الاستعداد والمواهب عند الناس. إِلَه أن 
أساس النجاح يكمن في السعي والمثابرة والجد, فالأكثر سعياً أكثر نجاحاً في الحياة والعكس 

ولهذا جعل القرآن الكريم إرتباطاً بين ما يحصل عليه الإنسان وبين سعيه. فسقال 
بوضوح: «وأنْ ليس للإنسان إلأها سعئ »". 

ومن الأمور المهمّة والمؤّرة في مسألة استحصالالرزق الالتزام بالمبادي من قبيل: 
التقوئ. الأمانة. إطاعة القوانين الاهيّة والالتزام بأصول العدل. كما أشارت إلى ذلك الآية 
من سورة الأعراف: جولو أن أهل القرئ آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركاكه هن السهاء 
والأرض >. 

وكما فى الآبتين ؟ و من سورة الطلاق: ومن يتّق لله يجعل له مغرجأ « ويرزقه من 
حبق لايحتسي : 

وكما أشارت الآية /ا١‏ من سورة التغابن بتخصوص أثر الانفاق فى سعة الرزق: «إث 
تقرضوا اللّه قرضا حسنأ يضاعفه لكم ». ْ 

ولعلّنا لانحتاج الى التذكير أن فقدان فرد أو جمع من الناس يضر بالجتمع ولهذا فحفظ 
سلامة الأفراد وإعانتهم يعود بالنفع على كل الناس (بغض النظر عن الجوائب الإنسانية 
والروهية إذلك): 


١‏ سس ممم 
بسلسنننس. يسيس بي يي ل انس ع ل 


.١‏ النجم» أخرة 
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وخلاصة القول إِنّ إقتصاد الجتمع إن ببى على أسس التسقوئ والصلاح والتشعاون 
والانفاق فالنتيجة أن ذلك المجتمع سيكون قويّاً مرفوع الرأس. أمّا لو بني على الاستغلال 
والظلم والاعتداء وعدم الاهتام بالآخرين. فسيكون الجتمع متخلفا اقتصاديا وتتلاش 
فيه أواصر الحياة الاجتاعية. 

ولذلك فقد أعطت الأحاديث والرّوايات أهمّية استثنائية للسعي في طلب الرزق 
المصحوب بالتقوئ. وحتئ روى عن الإمام الصادقَبظة أنه قال: «لا تكسلوا فى طلب 
معايشكم, فإن أباءنا كانوا يركضون فيها ويطلبونها» . 

وروي عنه أيضاً: «الكاد علئ عياله كالمجاهد فى سبيل اللّمه' . 

وحتى أنّ الأمر قد وجّه إلى المسلمين بالتبكير في ا خروج لطلب الرزق" وذكر أن من 
جملة مَْ لا يستجاب هم الدعاء أولئك الذين تركوا طلب الرزق على ما لهم من استطاعة, 
انزووا في زوايا بيوتهم يدعون الله أن يرزقهم! 

السؤال: وهنا يتبادر الى الذهن تساؤل عن الآيات القرانية والرّوايات التي تؤكد عل' 
أن الرزق بيد اللّه. وذمٌ السعي فيه. فكيف يتم تفسير ذلك؟! 

والجواب: وللاجابة نذكر الملاحظتين التاليتين: 

-١‏ دقة النظر والتحقق في المصادر الاإسلامية يوضح أنّ الآيات أو الروايات التى يبدو 
التضاد في ظاهر ألفاظها سواء في هذا الموضوع أو غيره ‏ إِنما ينتج من النظرة البسيطة 
السطحية, لأنّ حقيقة تناوها لموضوع ما نما يشمل جوانب متعددة من الموضوع. فكل أية 
أو رواية نا تنظر إل بعد معيّن من أبعاد الموضوعء فتوهم غير المتابع بوجود التضاد. 

فحيث يسعئ الناس يولع وحرص نحو الدنيا وزخرف الحياة المادية» ويقومون 
بارتكاب كلّ منكر للوصول إلى ما يريدونهء تأت الآآيات والرّوايات لتوضّح لهم تفاهة 
الدنيا وعدم أهمّية المال. 

وإذا ما ترك الناس السعي في طلب الرزق يهجة الزهد: تاتبيم الآيات والوايات لتبين 
هم أهمّية السعى وضيبروريه. 

فالقائد الناجح والمرشد الرشيد هو الذي يتمكن مسن منع انستشار حالتي الافراط 


85 الوسائل» ج 5 ص خا , المصدر السابق: ص‎ ,١ 
0 المصدر السابق: ص‎ ١ 
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فغاية الآيات والرّوايات التي تؤكّد على أنّ الرزق بيد اللّه هي غلق أبواب الحرص 
والشره وحببٌ الدنيا والسعى بلا ضوابط شرعية. وليس هدفها إطفاء شعلة الحيوية 
والنشاط في الأعمال والاإكتساب وصولاً لحياة كريمة ومستقلة. 

وبهذا يتّضح تفسير الرّوايات التى تقول: إِنّ كثيراً من الأرزاق إن لم تطلبوها تطلبكم. 

'- إِنّ كل شيء من الناحية العقائدية تنتهي نسبته إلى اللّه عنَّ وجل» وكلّ مومّد يعتقد 
ان منبع وأصل كل شيء منه سبحانه وتعالى. ويردد ما تقوله الآية 17 من سورة العمران: 
«بيدك الغير إِنْك علئ كل شي. فدير». 

وينبغي عدم الغفلة عن هذه الحقيقة وهي أن كل شيء من سعي ونشاط وفكر وخلاقية 
الإنسان ا هي في حقيقتها من اللَه عز جل 

ولو توقّف لطف اللّه (فرضاً) عن الانسان ‏ ولو للحظة واحدة -لما كان مه شىء إسمه 
اللانسان. ْ 

ويقول الإنسان الموحّد حيئا يركب وسيلة: «سبحان الذى سخرلنا هذا». 

وعندما عل عل تعمةماء ##لرودويا امن تكنة لتسلفة + 

ويقول عندما يخطو في سبيل الإصلاح -كما هو حال الأنبياء في طريق هسدايتهم 
للناس.: ؤوها توفيقي إلا باللّه عليه توكلى ولليه أنتيب > . 

وإلى جانب كل ما ذكر فالسعي والعمل الصحيح البعيد عن أيّ إفراط أو تفريط. هو 
أساس كسب الرزق» وما يوصل إلى الإنسان من رزق بغير سعي وعمل إِما هو ثانوي 
فرعي وليس بأساسيء ولعلّ هذا الأمر هو الذي دفع أمير المؤمنين#ة في كلماته القصار في 
تقديم ذكر الرزق الذي يطلبه الانسان على الرزق الذى يطلب الانسان. حيث قال: «يابن 
آدم. الرزق رزقان: رزق تطلبه. ورزق يطلبك» . 


؟'- مواساة الاخرين 
أشارت الآيات إلى بخل كثير من الناس ممن لم يتّبعوا سلوك وهدي الأنبياء والأمة غية, 


أ من أدعية التعقيبات لصلاة العصر. كما فى كتب الدعاء. 
. هود شار ّّ. هم البلاغة, الكلمات القصارء الكلمة ا 
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وقد أكدج الرّوايات في تفسيرها هذه الآيات على المساواة والمواساة ومنها: ما جاء في 
تفقسير على بن إبراهيم في ذيل الآية: «لا يجوز الرجل أن يخص نفسه بشيء من المأكول دون 
عياله»' . 

وروي أيضاً عن أبى ذر أنه سمع رسول الله يي يقول عن العبيد: «إنما هم إخوانكم 
فاكسوهم ممًا تكسون واطعموهم ممّا تطعمون» فا رؤى عبد بعد ذلك إلا ورداؤه رداءه 
وإزارٌه إزارّه من غير تفاوت". 

والذى نستفيده من الرّوايات المذكورة والآية المبحوثة حين تقول: ؤفهم فيه سوا.» 2 
الإسلام يوصي براعاة المساواة كبرنام أخلاق بين أفراد العائلة الواحدة ومن يكون تحت 
التكفّل قدر الامكان, وأن لا يجعلوا لأنفسهم فضلاً عليهم. 


رم 
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1017 نين - ا ى ءءء 00 مت 
درن مدن أنه ما لا ملك لهم رزقا ال 0 


مستي يقرت © الاتن رن يدوأ لاعن 4 


لا تعلو لثه شبيهاً: 

تواصل هاتان الآيتان بحوث التوحيد السابقة. وتشير إل موضوع الشرله. وتقول 
بلهجة شدايدة ملؤها اللوم والتوبيخ: (ويعيدون من دون الله ما لاا يملك لهم رزقأ من 
السماواعه والأرض شيئاه. 

وليس لا يلك شيئاً فقط. بل « ولايستطيعوث» أن يطلقوا شيناً. 

وهذه إشارة إلى ا مشركين بأن لا أمل لكم في عبادتكم للأصناء, لأنها لاتضمرٌكم ولا 
تنفعكم وليس لا أي أثر على مصيركم, فالرزق مثلاً والذى به تدور عجلة الحياة سواء كان 
من السماء (كقطرات المطر وأشعة الشمس وغير ذلك) أو ما يستخرج من الأرض إِنا هو 
خارج عن اختيار الأصنام. لأنها موجودات فاقدة لأيّ قيمة ولا تملك الاإرادة, وإن هي إلا 
خرافات صنعتها العصبية الجاهلية ليس إلا 

وجملة ج لايستطيسون» سبب لجملة «لا يملكون» أي: إِنَّا لا تملك شيئاً من الأرزاق لعدم 
استطاعتها الملك. فكيف بالخلق! 

تقو ل الاية التالية كنتيجة لما قبلها: < فلا تضربوا لثه الأمثال»ه وذلك إن الله يسلم 
وأنتم لا تعلهون». 

قال بعض المفسّرين: إِنّ عبارة « فلا تضربوا لله الأمثال» تشير إلى منطق المشركين في 
عصر الجاهلية (ولا يخلو عصيرنا الحاضر من أشباه أولنك المشركين) حيث كانوا يقولون: 
نا نعبد الأصناء لأتنا لا فتلك الأهلية لعبادة اللّه. فنعبدها لتقرّبنا إلى اللّه! وإِنّ الله مثل 
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بآ الأعثل فى تفسير كتاب الله المنزل ا 


ملك عظيم لا يصل إليه إلا الوزراء والحنواصء وما على عوام الناس إلا أن تتقرب للحاشية 
والحخواص لتصل إلى خدمة الله!! 

هذا الانحراف فى التوجّه والتفكير. والذي قد يتجسم أحياناً على هيئة أمثال منحرفة, 
نما هو من النطورة بمكان بحيث يطغئ على كلّ الانحرافات الفكرية. 

ولذا يجميبهم القرآن الكرم قائلاً: ج فلا تضربوا لله الأمثال» التي هي من صنع أفكاركم 
انحدودة ومن صنع موجودات (ممكنة الوجود) ومليئة بالنواقص. 

وإنكم لو أحطتم علماً بعظمة وجوده الكريم وبلطفه ورحمته المطلقة. لعر فتم أنه أقرب 
إليكم من أنفسكم ولا جعلتم بينكم وبينه سبحانه من وأسطة أبداً. 

فالله الذي دعاكم لأن تدعوه وتناجوه, وفتح لكم أبواب دعائه ليل نهار لاينبغي أن 
تشئهوه بجبار مستكبر لا يتمكن أيّ أحد من الوصول إليه ودخول قصره إلا بعض 
المنواص ؤفلا تضربوا لثه الأمثال». 

لقد أكّدنا في بحوثنا السابقة حول صفات اللّه عزَّ وجل: أنّ مخزلق التشبيه يعتبر مسن 
أخطر المغزلقات في طريق معرفة صفاته سبحانه وتعالى. ولا ينبغى مقايسة صفاته سبحاأنه 
بصفات العباد. لأنّ البارى جلّت عظمته وجود مطلق: وكلّ الموجودات بما فيها الإنسان 
حدودة, فهل يمكن تشبيه المطلق بامحدود؟! 

وإذا ما اضطررنا إلى تشبيه ذاته المقدسة بالنّور وما شابه ذلك فيتبغي أن لا يغيب عن 
علمنا بأنّ هذا التشبيه ناقص على أيّة حالء وأنّه لا يصدق إِلّا من جهة واحدة دون بقية 
الجهات. فتأمل. 

وبما أنَ أكثر الناس قد غفلوا عن هذه الحقيقة, وكثيراً ما يقعون في وادي التشبيه الباطل 
والقياس المرفوض فيبتعدون عن حقيقة التوحيد. فلذا نجد القرآن الكر>م كثيراً ما يوٌكّد 
على هذه المسألة. فرّة يقول كما في الآية غ من سورة التوحيد. «ولم يكن له كفوأ أحده. 
وأخرئ كما فى الآية ١١‏ من سورة الشورئ: «ليس كمثله شيج, وثالثة كبا في الآية مورد 
البحث: فلا تضربوا لثه الأمثال». 

ولعلّ عبار : وِلِن الله يعلم وأنتم لاتعلحون>, ف ذيل الآية مورد البحث. تشير إلى أن 
أغلب الناس في غفلة عن أسرار صفات اللّه. 

دمع 
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الايات 
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إلا اتح الْبِص روه وَأَفْرَبْك أنَدَعَلَ كن نَىْوِقَ يب © 
التفسير 


3 


مثلان للمؤمن والكافرا 

ضمن التعقيب على الايات السابقة التي تحدئت عن: الاران. الكفر, المؤمئين. الكافرين 
والمشركين. تشخّص الآيات مورد البحث حال المجموعتين (المؤمنين والكافرين) بضرب 
مثلين حيّين وواضحين. ظ 

يشيّه المثال الأوّل المشركين بعبد محلوك لا يستطيع القيام بأيّ خدمة لمولاه. ويشبّه 
المؤمنين بإنسان غنىي» يستفيد الجميع من إمكانياته... « ضرب الله مثلأ مبدا مهلوكأ لايقدر 
علئ شي ». 

والعبد ليس له قدرة تكوينية لاأله أسير بين قبضة مولاه وحدود الحال في كلّ شىء. 
وليس له قدرة تشريعية أيضاً لأ حق التصرف بأمواله (إِحْكان له مال) وكل ما يتعلق به 
هو يبد مولاء, وبعيارة أخرئ إِنّه: عبد للمخلوقءولا يعني ذلك إلا الأسر والحدودية في كل 
شي ء. 

ما ما يقابل ذلك فالإنسان المؤمن الذي يتمتع بأنواع المواهب والرزق الحسن: « وهَنْ 
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١11 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 


رزقناه ها رزقأ حستاه والإنسان ا حر مع ما له من إمكانيات واسعة « فهو يسنفق همنه سر 
وجهرله فاحكرا: « هل يستووث». 

قطعاً. لا... فإذة: ( الحمد للعه. الذى يكون عبده حُرٌ وقادر ومنفق, وليس الأصنام التي 
يكون عبّادها أسرئ وعديو القدرة ومحددون وبل أكثرهم لايعلموزه '. 

يضرب مثلاً آخر لعبدة الأصنام والمؤمنين والصادقين. فيشبّه الأول بالعبد الأبكم 
الذي لا يقدر علئ شىيء. ويشبّه الآخر بإنسان حر يأمر بالعدل وهو على صحراط مستقيم: 
< وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لايقدر ملئ في. وهو كَل علئ مولاه» ' وخذا.. <أيتها 
يوجيهه لايأبي بخير»ه. 

وعلى هدا فيكون له أربع صفات سلبية: 

أبكم (لا ينطق ولا يسمع ولا يبصمر منذ الولادة). 

وعاجز لا يقدر على شيء. 

وك 

وآبنا بوجهه ل" أت بخر. 

مع أنّ الصفات المذكورة ترتبط فها بينها بعلاقة العلّة والمعلول ولكنّها تشرسم صورة 
إنسان سلبى مائة فى المائة حيث إن وجوده لا ين عن أي خير أو بركة إضافة لكونه دكل» 
على أهله ومجتمعه. 

ا ا 

وأمّا الرجل الآخر في مثل الآية فهو صاحب دعوة مستمرّة إلى العدل وسائر على 
الصراط المستقير. وما هاتان الصفتان إلا مفتاح نسفات اخرء: معفيدة دا فضاحب 
هاتين الصفتين: لسانه ناطق. منطقه محكم, إرادته قويّة. شجاع وشهم. لأنه لا يمكن أن 
يتصور لداعية الغدل أن يكون: أبكب جباناً وضعيفاً! ولامكن أن يكون من هو عسل 


1 ل ال 0 ع نسبيه ليت ا ضوء ا إلاأنَ من المفشرين - ذهب > إ 


ا 


'. يقول الراغب فى مفرداته: «الأبكم» هو الذى برك خرص كل اك أخرس ولسن كل ارس بكم 
ويقال: بكم عن الكلام: إذا أضعف عته لضعف عقله فصار كالأبكم. 
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ف سورة التّحل / الاية 6 لا 4 
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صعراط مستقيم إنساناً عاج أبله وضعيف العقل. بل يتب أن يكون ذكياء نبيهاء حكيما 
وثايتاً. 

وتظهر المقايسة بين هذين الرجلينء ذلك البسون الشاسع بين الاإتجاهين الفكريين 
الختلفين لعبدة الأصنام من جهة, وعباد اللّه عزَّ وجل من جهة أخرى, وما بينهم من تفاوت 
تربوي وعقائدى. 

كبا رأينا من ربط القرآن في بحوثه المتعلقة بالتوحيد ومحاربة الشرك مع بحث المعاد 
وحكلة القيامة الكبرئ. نراه هنا يتناول الاجابة على إشكالات المشركين فما بخص المعاد. 
فيقول هم: جولله غيب السجاواث والأرض ». 

وكأنٌ الآية جواب على الاشكال العالق في أذهان وألسنة منكري المعاد الجسمانى بقوهم: 
إنّنا إذا متنا وتبعثرت ذرات أجسامنا بين التراب. فن يقدر علٍ؛ جمعها؟! وإذا ما افترضنا أن 
هذه الذرات قد جمعت وعدنا إلى الحياة, ف سيعلم بأعسالنا التي طوتها يد النسيان 
فتحاسب علبا؟! 

وبعبارة مختصرة نهيب الآية على كل أبعاد السؤال. فالله عرَّوجَلَ «يعلم غيب السماوات 
والأرض» فهو حاضر فى كلّ زمان ومكان. وعلله.فلا بخق عليه ثشىء أبداً. ولا مسفهوم 
لقوهم إطلاقاً. وكلّ شىء يعلمه تعالى شهوداً. وأمًا تلك العبارات والأحوال فإِنا تناسب 
وجودنا الناقص لا غير. 

ثم يضيف قائلاً: وها أمر السامة إل كلمح البصر ثو هو قرب ب '. 

وهذا المقطع القرآني يشير إلى رد إشكال آخر كان يطرحه منكرو المعاد بقوهم: مَنْ له 
القدرة على المعاد ومن يتمكن من انجاز هذا الأمر العسير؟! 

فعسم القرآن: أن هذا الأمر يبدو لكم ضغاً لأتّك ضعفاء: أا لصاحب السدرة 
المطلقة فهو من السهولة والسرعة بحيث يكون أسرع ما تتصورون. وإ ه, «إلأكلمح 
البصري» منكم. 

وبعد أن شبّه قيام الساعة بلمح البصر, قال: وأو هو أقرب؟4, أي إن التشبيه بلمح البصر 


الل٠7صسسنننييي‏ ا 


.١‏ «لمح» علئ وزن «مسح» بمعنئ ظهور البرق؛ ثم جاءت بمعنئ النظر السريع, و ينبغي الإنتباه إلى أن «أو» هنا 
بمعنئ دبل »6. 
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1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل يفل 


جاء لضيق العبارة واللغة: وإمًا هو من السرعة بما لا يلحظ فيه الزمان أساساً. وما ذلك 
الوصف إلا لتقريبه لأذهانكم من حيث إِنّ لمح البصر هو أقصر زمان في منطقكم. 

وعلى 3 حال. فالعبارتان إشارة حيّة لقدرة الله عرَّوجِلَ المطلقة. ويخصوص مسألتقي 
المعاد والقيامة, وهذا يقول الباري في ذيل الآآية: دِلِنْ الله علئ كل شي, قدير». 


بحوت 

١‏ الإنسان بين الحريّة والاسر 

إنّ مسألة التوحيد والشرك ليست مسألة عقائدية ذهنية صرفة كما يتوهم البعض 
وذلك لما لها من آثار بالغة علٍّ؛ كافة أصعدة الحياة. بل إنّ بصماتها لتراها شاخصة على كافة 
مرافق ومناحي الحياة. فالتوحيد إذا دخل قلباً أحياه وغرس فيه عوامل الرّشد والكئال, 
لاله يُوسّع أفق نظر وتفكير الإنسان بشكل يجعله مرتبطاً بالمطلق. 

والشرك على العكس من ذلك تماماً. حيث يجعل الإنسان يعيش في دوامة عالم حدود, 
وتتقاذف كيانه تلك الأصنام الحجرية والخشّية. أو ميول وشبسوات الأصنام البشرية 
الضعيفة, فيختزل فكر وإدراك وقدرة وسعى الإنسان فى دائرة تلك الأبعاد الضيّقة 
المتناقضة. 1 

وقد صوّرت الآيات تصويراً دقيقاً هذا الواقع, وجمعته في مثال تقريباً للأذهان وقالت: 
إن المشرك فى الحقيقة أبكم وممارساته تن عن خطل تفكيره وفقدانه للمنطق السليم. وقد 
قيّد الشرك إمكانياته فجعله خواء لا يقوئ على القيام بأيّ شىء فانسلخت منه حريّته بعد 
أن أسلم نفسه أسيراً في يد الخراقات والأوهام. 

وسيب هذه الصنات المأمومة قهى كر عل المشمخ, لألنه. يتين يكرامة وعةة الجشمع 
من خلال تسل مقدّراته بيد اللأصنام أو المستعمرين. 

وهو تابع أبداً مادام لم يتحرر من ربقة الشرك, ولن يذوق طعم الحرية والإستقلال الحق 
إلا بعد أن يتوجه إلى التوحيد بصدق. 

ونتيجة لمتبنياته الفكرية الضالة فلن يخذترق طربقاً إلا ضاع به. ولن يجد الخير أينا حط 
ج أينما يوجهه لايأس بخيي. 

فكم هي الفاصلة بين ذلك الخرافى. ضيّق الأفق؛ الأسير, العاجز... وبين هذا الحسر. 
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١7‏ سورة التّحل /الآاية 78 با إج 


الشجاع. الذي لا يكت بنبج خط العدل. بل يدعو إليه ليعم كلّ الناس؟! 

الشخص الذي يمتلك الفكر المنطق المنسجم مع نظام التوحيد الحاكم على الخليقة يسير 
دوما على صصراط مستقيم. وهذا السير سيوصله باقرب واسرع طريق إلى الهدف المنشود 
دون أن يفنى ذخائر وجوده في طرق الضلال والانحراف. 

وخلاصة القول: فالتوحيد والشرك ليسا أمرأً عقائدياً ذهنياً بحتأ. بل نظام كامل لكل 
الحياة. وبرنا م واسع يشمل: فكر. أخلاق وعواطف الإنسان ويتناول كذلك حسياته 
الفردية, الاججاعية: السياسية, الاقتصادية والثقافية. 

لو وضعنا مقايسة بين عرب الجاهلية المشركين والمسلمين في صدر الاسلام لوجسدنا 
الفرق الواضح بين المسيرين... 

الأشخاص الذين كانوا في: جهل. تفرقة, إخطاط. ولا يعرفون إلا حيطا حدوداً مملوءاً 
بالفقر والفساد. نراهم قد أصبحوا وكلهم: وحدة, علم. قدرة... حتئ أصبح العالم المتمدن في 
ذلك الزمان تحت تأثيرهم وقدرتهم... كلّ ذلك بسبب تغيير سير خطواتهم من الشرك إلى 
التوهد. 


”- دور العدل والإستقامة فئ حياة الإنسان 

من الملفت للنظر إشارة الآيات إلى الدعوة للعدل والسير على الصراط المستقير من بين 
صفات وشوؤن الموحّدين. لتبيان ما لهذين الأمرين من أهمّية في خصوص الوصول إلى 
الجتمع الإنسانى السعيد. وهو ما يتم من خلال امتلاك برناج صحيح بعيد عن أي انمحراف 
يمينا أو شمالاً (لا شرق ولا غربي). ومن ثم الدعوة لتنفيذ ذلك البرنايج المببي َل اضول 
العدل. كما وينبغي أن لا يكون البرنايج وقتياً ينتهي بانقضاء المدّة, بل كبا يقول القرآن: 
«يأهر بالعدل » (حيث يعطي الفعل المضارع معنى الاإستمرار) برنا بح مسستمر ودائمي. 


"' أمّا الزوايات الواردة عن أهل البيتيته 
الرّوايات الواردة عن أهل البيت2م بنصوص تفسير هذه الآآية تذكر أَنّْ: «الذى يأمر 
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1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 


بالعدل أمير المؤمنين والأئمّة صلوات الله عليهم» . 

وذكر بعض المفسّرين: أن جملة «هن يأمر بالعدل» نزلت فى: حمزة وعثان بن مظعون أو 
في عبار. ' 

وؤليكم» في: أبي بن مخلف وأبي جهل ومن شابههم. 

وكلّ ذلك إِنا هو من جهة يبان مصاديق مهمّة وواضحة للآية. ولا يمكن بأيّة حال أن 
يكون سبباً للحصر. مع ملاحظة أنّ التفاسير التي تناولت الآيات ا مبحوئة مسبيّنة على 
أساس بيان الفرق بين المشركين والمؤمنين. وليس بين الأصنام وبين اللّه عر وجل. 

0 
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الابات 


د له أَخر كم من بطو 6 ل عَلمُو سيا وْجَعَل لك السَمِمَو 
56 1 8 كََ ذال الب رغرب 
ف جو لتسماء نكل امإ دلي عَوْم مَؤّمِبوَ (4:1 
السععل 3 2 0 اي 1 ”0 


ل رفوي 
ا 5 سر رياو 00 ممَنمًا 


كن 


0 1 ماع لا جل لكمنَالْجِيا 
كان م 2 حك الْحَرَوسريِلتَقبكرا ا 


كدير هيلك ثرت © يِدةاشامية 


بلجي © يرون : يعات آله تمد كرا رأسكارهه 
الكشرورت 499 


التفسشير 

أنواع النعم المادية والمعنوية: 

يعود القرآن الكريم مرّة أخرئ بعرض جملة أخرئ من النعم الاميّة كدرس فى التوحيد 
ومعرفة اللّه؛ وأوّل مأ يشير فى هذه الآيات المباركات إلى نعمة العلم والمعرفة ووسائل 
تحصيله.. ويقول: «والله أخرحكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيمأ ». 

فن الطبيعي أنكم في ذلك امحيط الحدود المظلم تجهلون كلّ شىء. ولكنْ عندما تنتقلون 
إلى هذا العالم فليس من الحكئة أن تستمروا على حالة الجهل: وهذا فقد زوّدكم الباري 
سبحانه بوسائل إدراك الحقائق ومعرفة الموجودات «وجعل لكم السمع والأيصار والأفئدة». 
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ب الأمثل فى تفسير كتاب اله المنزل ١‏ 


شاه ه هاه هاه ههه ههامه سمه مساه ه شهشها هه 6ه هه هاشاهاعه 6م ههه هاه مهااهى قافا ع 8ه هه ههه قعه واه قمها مهم هن هاء هه ته 


«لعلكم تشكرون >. 


وهنا نطرح البحوث التالية: 


١‏ بداية الإدراى عند الإنسان 

تصرح الآية بوضوح بأنّ الإنسان حين يولد فإِنْه يدري الأعباء'فيداء وكل ما 
يدركه إنا هو بعد الولادة وبواسطة الحواس التى مئحه اللّه إيّاه. 

ويواجهنا الإشكال التالى: إِنّ الإنسان تود ببملة مق اللو القطرية كبالتوحيد 
ومعرفة اللّه. بالاضافة إلى بعض البديهيات مثل (عدم اجتاع النقيضين, الكل أكبر من 
اجزء. حسن العدل. قبح الظلم... ال) وكل هذه العلوم قد أودعت في قلوبنا وتولّدت معنا.. 
فكيف يقول القرآن إِنّ الإنسان حين يخرج من محيط الجنين ليس له من العلم شيئاً؟ 

وهل علمنا بوجودنا (والذي هو علم حضوري) لم يكن فيا وإنما نكتسبه عن طريق 
السمع والبصير والفؤاد؟ 

والجواب: وللاجابة على هذا الاشكال. نقول: إن العلوم البدءهية والضرورية والفطربة 
م تكن في الانسان بصورة فعلية حين ولادته. وما على شكل استعداد ووجود بالقوّة. 

وبعبارة أخرئ: إِنّنا عند الولادة نكون في غفلة عن كل شبيء حتى عن أنفسنا التي بين 
جنبيناء إلا أنّ مسألة إدراك الحقائق تككن فيئا بصورة القرّة لا الفعل وبالتدريج محصل 
لأعيتنا قوّة النظر ولآذاننا قوة السمع ولعقولنا القدرة على الإدراك والتجرّئة والتحليل. 
فننعم بهذه العطايا الإلميّة الثلاث التي بواسطتها نستطيع أن ندرك كثيرأ من التصورات 
ونودعها في العقل لكي ندشيء منها مفاهيم كليّة. ومن ثم نصل إلى الحقائق العقلية بطريق 
(التعميم) و(التجريد). 

وتصل قدرتنا الفكرية إلى إدراك أنفسنا (باعتبارها علماً حضورياً) ومن ثم تستحرر 
العلوم التي أودعت فينا قوّة لتصبح علوماً بالفعل, ونجعل بعد ذلك من العلوم الببديهية 
والضرورية سلّماً لوصول إلى العلوم النظربة وغير البدمهية. 
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م١‏ سورة التحل / الاية خا ل لم [ج 
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ا الوم الكل الي نطقت به لآة م نا لانم عت ند واد 


"- نعمة وسائل المعرفة 

نا لا شك فيه عدم امكانية استيعاب ودخول العالم الخارجى في وجودناء والحاصل 
الفعلى هو رسم صورة الشىء النارجي في الذهن من خلال الو ال المعيّنة لذلك. وعليه... 
عر فتنا بالعالم الخارجى تكون عن طريق أجهزة خاصة منها السمع والبصر. 

وتنقل هذه الآلات والأجهزة كل ما تلتقطه من الخارج لتودعه فى أذهائنا وعقولنا. 
وتقوم بواسطة العقل والفكر بعملية التجزئة والتخليل... 

ولذلك بيّنت الآية مسألة عدم علم الانسان المطلق حين الولادة: جوجعل لكم السهع 
والأبصار والأفئدة 4 لكى تحصلوا على حقائق الوجود وتدركوها. 

ونشاهد تقديم ذكر السمع على البصر ف الآآية مع ما للعين من عمل أوسع من السمع. 
ولعل ذلك لسبق الأذن في العمل عن العين بعد الولادة. حيث إِنّ العين كانت في ظلام دامس 
(في رم الأم) وديجة لعيدة اشيغة الور (بعد الولادة) فإئها لا تستطيع العمل مباشرة 
سبب حساسيتهاء وإماتتدرج فى اغتيادها عل #لجهة الثور حنق: تصل للخالة الطبيعية 
المعتادة. ولذا نجد الوليد في بداية أيّامه الأولى مغلق العين. أمَا خصوص الأذن.. فئمة مر" 
يعتقد بأنّ لها القدرة على السماع (قليلاً أو كثيراً) وهى في عام الأجنّة وأَنّها تسمع دقات 
قلب الأم وتعتاد عليها! 

أضف إلى ذلك أنّ الإنسان إفا يرئ بعينه الأشياء الحسيّة فقط. في حين أنّ الأذن تعتبر 
وسيلة للتربية والتعلم في جميع انمجالات,. فالاإنسان يصل بواسطة سماع الكلمات إلى معرفة 
جميع الحقائق سواء ما كان منها في دائرة الحس أو ماكان خارجهاء وليس للعين هذه السعة, 
وصحيح أنّ الإنسان يمكنه تحصيل العلم بواسطة القراءة. إِلَا أنّ القراءة ليست عامّة لكل 


الناس وسماع الكلمات أمر عام. 
ما سبب ورود «السمع» بصيغة المفرد و«الأبصار» بصيغة الجمع. فقد بِيّناه عند تفسيرنا 


وم ملاحظة اخرئ ينبغى ذكرها تتعلق بكلمة «الفؤاد». فقد جاءت هنا بمعنى القلب 
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١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ا 
(العقل) الذى يعيش حألة التو كد: وبعبارة لسري امسعيشس حالة التّفسير والتحليل 
والإبتكار. 


يقول الراغب فى مفرداته: (الفؤاد كالقلب. لكنْ يقال له فؤاد إذا اعتبر فيه معنئ التفؤد أي 
التوقد). ومن المسلّم به أنّ هذا الموضوع يحصل للإنسان بعد حصوله على تجارب كافية. 

وعلى أيّة حال فآلات المعرفة وإن لم تنحصير بهذه الأجهزة الثلاث. إلا أنما أفضل 
الأجهزة جميعاً. لأنّ علم الإنسان إِمّا أن يكون عن طريق التجربة أو عن طريق 
الاستد لالاات العقلية. ولا جربة بدون السمع والبصرء ولا استدلاللات عقلية من غير 
الفؤاد (العقل). 


'' لعلكم تشكزون 

تعتبر نعمة أجهزة تحصيل العلم من أفضل النعم التي وهبها اللّه للإنسان, فلا يقتصر 
دور العين والأذن (مثلاً) على النظر إلى آثار الله فى خلقه, والإستاع إلى أحاد يث أنبياء الله 
وأوليائه. وتفهم ذلك وتدركه بالتحليل والاإستنتاج. بل إن كل خطوة نحو التكامل والتقدم 
مر تبطة إرتباطاً وثيقاً بهذه الوسائل الثلاثة. 

والغائة من اعطاء هده الرصائل اناه عكر الراهب. لاله من خلاها يكن التسول 
عل العلم والمعرفة اللذين بهما امتاز الانسان عن غدره من اللنبوانات: 

وما لا شك فيه أن الانسان ن ليقف عاجزاً أمام حق شكر المو لىْ وليس له إلا الاعنتذار. 

نستمر الاية التالية في بيان أسرار عظمة اللّه عرَّوجِلّ في علم الوجود. وتقول: «ألم 

لني ا 

«الجو» لغةً: هو المحواء (كما ذكره الراغب في مفرداته). أو ذلك الجزء من الهواء البعيد عن 
الأرض (كما ورد في تفسير مجمع البيان وتفسير الميزان وكذلك تفسير الآلوسى). 

وبما أن الأجسام تنجذب إلى الأرض طبيعياً فقد وصف القرأن الكريم 315 الطيور في 
ل هواء بالتسخير, أى: إِنّ الباري سبحانه قد جعل في أجنحة الطيور قوّة, وفى الهواء خاصيّة, 
تمكنان الطيور من الطيران فى الجو على رغم قانون الجاذبية. 

ويضيف قائلاً: هما يحسكينٌ إلا اللو 

صحيح أن مه أمور مجمتمعة تعطي للطيور إمكانية التحليق والطيران. مثل: الخاصيّة 
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1 سورة التّحل / الآبة م1 "الم 3 


الطبيعية للأجنحة. قدرة عضلات الطيور. هيكل الطير بالاضافة إلى خواص المهواء 
الملائمة... ولكئ, مَْ الذي خلق هذه الهيئة وتلك الخدواص؟ 

ومَْ الذي أقرٌ هذا النظام الدقيق؟ 

فهل هي الطبيعة العمياء, أم مَنْ يعلم بجميع النواص الفيزيائية للأجسام وأحاط علمه 
المطلق بكل هذه الأمور؟؟ 

فإذا ما رأينا نسبة هذه الأمور إلى اللّهء لأنّ منبع وجودها منه تعالى. وأمثال هذا التعبير 
في نسبة الأسباب والعلل إلى اللّه كثيرة في القرآن الكريم. 

وفي نهاية الآية. يأتي قوله عر مَنْ قائل: (ِلِن في ذلك لآياب لقوم يؤمنون» أي نّم 
ينظرون إلى هذه الأمور بعين باصرة وأذن سميعة ويتفكرون فها برون ويسمعونء وبذلك 
يقوئ إممائهم ويرسخ أكثر فأكثر. 


ا 


يحوب 

١‏ أسرار تحليق الطيور فى السماء 

ْنا لا نشعر بأهمية الكثير من عجائب عالم الوجود لاعتيادنا على كثرة مشاهدتها 
ولعدم انشغالنا بالتدقيق العلمي عند المشاهدة. حتئ باتت هذه العادة كحجاب يغطّى تلك 
العظمة, ولو استطاح أي منّا رفع ذلك ال حجاب عن ذهنه لرأى العجائب الكثيرة من حوله. 
يدعو إلى التأمل والدراسة. 

ولو دققنا النظر في بناء جسم الطائر لوجدنا ذلك الترابط الدقيق بين كل صفاته وحالاته 
التي تساعده على الطيران. فهيكله العام مدبب ليقلل من مقاومة الهواء على بدنه لأقصئ 
حد مكن, وريشه خفيف بجرّف. وصدره مسطح يمكنه من ركوب أمواج ال 
أجنحته الخاصة تمنحه الموة الرافعة ' التي اله ا ناتك وكذلك الطبيعة الخاصة 


26 
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و الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل فق 


لذيل الطائر التى تعينه عل تغيير اتهاه طيرانه وسرعة التحوّل يمينا وشهالاً وأعلل' وأسفل 
(كذيل الطائرة), وذلك التناسق الموجود بين النظر وبقية الحواس التي تشترك جميعاً في 
عملية الطيران... وكل ذلك يعطي للطائر إمكانية الطيران السر بع. 

م نْ طريقة تناسل الطير (وضع البيض). وعملية تربية اجنين ووه يجري خارج رهم 
الأم متا يرفع عنها حالة ا حمل والتي : تعيق (بلا شك) عملية الطيران.. وم أمور كثيرة تعتبر 
من العوامل المؤثّرة فيزيائياً في عملية الطيران. 

وكلّ ما ذكر يكشف عن وجود علم وقدرة فائقين لخالق ومنظم بناء وحركة هذه 
الكائنات الحيّة. وكما يقول القرآن: «ِإِنْ في ذلك لآياس لقوم يؤمنون ». 

ِنَّ عجائب الطيور لأكثر من أنْ تسطر في كتاب أو عدّة كتب. فهناك مثلاً الطبيور 
المهاجرة وما يكتنف رحلاتها من عجائب, وحياة هذه الطيور مبنيّة على التنقل بين أرجاء 
المعمورة المتلفة حتى أَنْها لتقطع المسافة ما بين القطبين الشمالي والجنوبى على طوطا. وتعتمد 
فى تعيين اتجاهات رحلاتها على إشارات رمزية تمكّنها من عبور الجبال والأودية والبحار, 
ولا بعيق تحركها رداءة الجو أو حلكة الظلام فى الليالل التي بتيه فيها حتى الإنسان مع ما 
يملك. 

ومن غريب ما يحدث في رحلاتها أنْها: قد تنام أحياناً بين عباب السماء وهي طائرة! 
وقد تستغرق بعض رحلاتها عدة أسا بيع دون توقف ليل تهار وبدون أن يتخلل تلك أمدّة 
أيّة فقرة لتناول الطعام! حيث إِنْها تناولت الطعام الكاني قبل بدءها حركة الرحيل (بإغام 
داخلى) ويتحول ذلك الطعام إلى دهون تدخرها في اطراف بدنها! 

وه أمرار كثيرة تتعلق في: بناء الطير لعشّه. تربية أفراخه, كيفية التحصن من الأعداء. 
كيفية تحصيل الغذاء اللازم. تعاون الطيور فا بينها بل ومع غير جنسها أيضاً... إل ولكل 
مما ذكر قصّة طويلة 

نعم. وكبا تقول الآية المباركة: «إِنّْ في ذلك لاياب لقوم يؤمنون 4. 


لللببسسسبببببببببببببببببببببببببببببييييييي ‏ ل سس ءلم 5 ا لتكت 


”فستمول فيه قؤة خاسّة ترفعه إلئ الأصلئ 1ك بكون أكثر ند 
علئ السطحم الأعلى, لد الأسفل مساحتثه ضقن والسطح العلوي أوسع مساحة؛ وهذا ما تعتمد عليه حركة 
امطائرات. 0 ما دققئا النظر فى اجنحة الطيور فسنرى هذه الظاهرة بو ضوح فتأمل. 
200 يتبغي القول : ما بناء الطائرات إِلّا تقليد لأجسام الطيور فى جوانب مختلفة! 
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٠"‏ ترابط الآيات 

لاشك أنّ هناك ترابطاً بين الآية أعلاه والتي تتحدث عن كيفية طيران الطيور وما قبلها 
من الآيات. يتمثل في الحديث عن نعم الله عنَّ وجل في عام الخليقة. وعن أبعاد عظمته 
وقدرته سبحانه وتعالى, ولكن لا يبعد أن يكون ذكر تحليق الطيور بعد ذكر آلات المعرفة 
بحمل بين طيّاته إشارة لطيفة في تشبيه تحليق هذه الطيور في العام المحمسوس بتحليق 
الأفكار في العالم غير الحسوس. فكل منها يحلق في فضائه الخاص وبما لديه من آلات. 

بقول الاإمام علىغية في خطبته الشقشقية: «ينحدر عنّى السيل ولا يرقئ إليّ الطير». 

وكذا في كلتمي القصار في بيان فضيلة مالك الأشترط , ذلك القسائد الشسجاح: «لا 
يرتقيه الحافر. ولا يوفي عليه الطائر» . 

وعد في هذه السورة, خمسين نعمة كلّها تدعو إلى معرفة اللّه جلّوعلا وتدفع إلى شكره. 
ولذلك ذهب البعض لتسميتها ب (سورة النعم). 

وتستمر الآيات في الإشارة إلى النعم الالحيّة حتئ نصل إلى الآية التّالئة (مورد البحث) 
لتفول: ؤوالله جعل لكم من بيوتكم سكناه. 

وحقا إن هذه النعمة المباركة من أهم النعم. فلولاها لم يمكن القتع بغيرها. 

«البيوت»: جمع بيت. مأخوذ من (البيتوتة): وهي في الأصل بمعنى' التوقف ليلاً. وأطلقت 
كلمة (بيت) غل ١‏ الجهرة او الدار لحضول الاتبعفاد: متنا السكع ليل 

ويلزمنا هنا التنويه بالملاحظة التالية: إن القرآن الكريم لم بقل: إِنْ اللّه جعل بيوتكم 
سكناً لكم. ونا ذكر كلمة (مِنْ) التبعيضية أوّلاً وقال: هن بيوتكم» وذلك لدقة كلام اللّه 
التامة في التعبير. حيث إنّ الدار أو الحجرة الواحدة تلحقها مرافق أخرئ كامخزن والحمام 
وغيرها. 

وبعد أن تطرّق القرآن الكري إلى ذكر البيوت الثابتة عرّج على ذ كر البيوت المتنقلة فقال: 
جوجعل لكم من جلود الأنسام بيوتاأه '. 
.١‏ نهج البلاغة, الكلمات القصار, الكلمة 187. 
؟ إن صناعة الخيام من الجلود قليلة فى عصرنا المعاش, ولكنٌ الآية المباركة أرادت أن تظهر أن هذا النوع من 


الخيام كان من أفضل الأنواع فى تلك الأزمان. واختص بالذكر دون بقية الأنواح ربما لكوتها أكثر مأمناً أمام 
عواصف الصحراء الحارقة فى الحجاز. 
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وهي من الخفّة بحيث «تستخفُونها يوم تنكم » -أي رحيلكم - «ويوم إقامتكم». 

بل وجعل لكم: ومن أصوافها وتوبارها وأخسارها أثاثأ ومتاعاأ إل حمين». 

وكما هو معلوم فإنّ الشعر الذى يحمله بدن الحيوان بعضه خشن اما كشعر الماعز 
ويطلق عليه (شعر). وجمعه (أشعار). وبعضه الآخر أقل خشونة بقليل وهو (الصوف) 
وجمعه (أصواف). (والوبر) أقل نعومة من الصوف وجمعه (أوبار). وبديهي أنّ الاختلاف 
الحاصل في طبيعته وخشونته يؤدي إلى تنوع الاستفادة منهاء ثفن بعضها تصنع الخيام. ومن 
البعض الآخر ,يصنع اللباس. ومن الثّالث الفرش وهكذا... 

ما عن المقصود ب«الأثاث» و«المتاع» في الآبة فقد ذكر المفسّرون لذلك حملة احتّالات. 

قال بعضهم: «الأثاث» بمعنى الوسائل المنزليّة. وهى في الأصل من (أتَّ) بمعنى الكثرة 
والتجمع. وأطلقت على الوسائل والأدوات المنزليّة لكثرتها عادة. 

ويطلق «المتاع» على كل ما يتمتع به الإنسان ويستفيد منه (فالمصطلحان إشارة إلى 
شي ء واحد من جهتين مختلفتين). 

ومع ملاحظة ما ذكر فاستعبال المصطلحين على التوامي يمكن أن يشير إلى هذا المعنى: 
نكم تستطيعون أن تهيئوا من أصوافها وأوبارها وأشعارها وسائل بيتية كثيرة تستمتعون 
بها. 

واحتمل البعض ومنهم «الفخر الرازي»: ب«الأثاث» بمعبى الأغطية والملاببس. و«المتاع 
بعنى الفرش. إلا أنّه لم يذكر أيّ دليل لتفسيره. 

واحتمل «الالوسى» في (روح المعاني): «الأثاث» إشارة إلى الوسائل المنزليّة, و«المتاع» 
إشارة إلى الوسائل المستخدمة في التجارة. 

ويبدو أن ما قلناء أَوَلاً أقرب من الجميع. 

وذكرت وجوه عديدة في تفسير «إلئ حين4» ولك الظاهر من مقصودها هو: استفيدوا 
من هذه الوسائل فى هذا العالم حتى نهاية الحياة فيه. وهو إشارة إلى عدم خلود الحياة في 
هذا العالم وما فيه من وسائل ولوازم وأنّ كلّ ما فيه محدود. 


الظلال. المساكن. الاغطية 


ويشير القرآن الكرجم إلى نعمة أخرئ بقوله: ج واللّه جعل لكم هما خلق ظلالاً وجعل لكم 
من للجيال أكناناً». 
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«الأكنان»: جمع (كن) بمعنى وسائل التغطية والحفظ. وهذا فقد أطلقت على المغارات 
وأماكن الإختفاء وفي الجبال. 

وئرئ إطلاق كلمة «الظلال» في الآبة لتشمل كل الظلال: سواء كانت ظلال الأشجار أو 
المغارات الجبلية أو ظل أيّ شيء آخرء باعتبارها إحدئ النعم الإهسيّة (وحقيقة الأمر 
كذلك). فكنا يحتاج الإنسان إلى الور في حياته فكثيراً ما يحتاج إلى الظل كذلك, لأن الور 
إذا ما استمر في اشراقه فسوف تكون الحياة مستحيلة, ويكفيئا أن نلمس ما لظل الكرة 
الأرضية (والمسمئ بالليل) على حياتناء وكذلك دور الظلال الأخرئ خلال النهبار في 
مختلف الأمكنة والحالات. 

وكأنٌ ذكر نعمة «الظلال» و«أكنان الجبال» بعد ذكر نعمة «المسكن» و«الخيام» في الآية 
السابقة, للإشارة إلى: أنَّ طوائف الناس لا تخرج عن إحدئ ثلاثة.. واحدة تعيش في المدن 
والقرئ وتستفيد من بناء الييوت لسكتاها, وأخرئ تعيش الترحال والتنقل فتحمل معها 
الخيام. وثالثة أولئك الذين يسافرون وليس معهم مستلزمات المأوئ.. وم ترك الباري 
جل شأنه المجموعة الثَالئة تعيش حالة الحيرة من أمرهاء بل في طريقهم الظلال والمغارات 
لتقيهم : 

وقد لا يدرك سكنة المدن ما لوجود المغارات الجبلية من أههميّة, ولكرةٌ عابرى 
الصحاري والمسافرين العرّل والرعاة وكلّ مَنْ حرم من لعمة البيوت الشابتة أو السيارة 
(عزقنا او ءداما) عيدها كوون حت سطوة حرازة الضيف اللافية او تحت وطأة [مهرير 
الشتاء القارص. سيع رفون عندها أهميّة تلك المغارات. وخصوصاً كونها ياردة في الصيف 
ودافئة في الشتاء. وهي ملاذ ينجي من موت قريب - في بعض الأحيان ‏ للإنسان أو 
الحيوانات. 

وبعد ذكر القرآن الكرى لنعمة الظلال الطبيعية والصناعية. ينتقل لذكر ملابس الاإنسان 
فيقول: ج وجعل لكم سرلبيل تقيكم العرّه, وم ألبسة أخرئ تستعمل لحنظ أبدانكم في 
ا حروب « وسرلبيل تقيكم بأسكم». 

«السرابيل»: جمع «سربال» (على وزن مثقال). بمعنى الثوب من أيّ جنس كان (على ما 
يقول الراغب فى مفرداته). ويؤيده في ذلك أكثر المفسّرينء ولكنّ البعض منهم قد اعتبر 
معن ' البريال هوء لبانن وغطاء لندن الإتسان الآ أن المتتهور فر المعق الاول: 
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6 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ا 


وها وا فاق وادطا وعو اق كه .4 عدف فلو 6 مواق قزق ها فاق هأ مده لقأهريف هاه وهو هلقاع وه هاه ونه وا هه نفدو "واوا فده هاه قله ونه هاه قبع 


وكبا هو معلوم. فإنّ فائدة الألبسة لا تتحصر في حفظ الإنسان من الحر والبرد. بل 
تلبس الانسان ثوب الكرامة وتق يدنه من الأخطار الموجّهة إليه. فلو تعرّئ الإنسان لكان 
أكثر عرضه للجراحات وما شابههاء تخصيص الآية المباركة للخاصيّة عه الأول بالذكر دون 
غيرها لأهئيتها المميزة. 

ولعلّ ذكر خصوص الحر فى الآية جاء تماشياً مع ما شاع في لغة العرب من ذكر أحد 
المتضادين اختصاراً. فيكون التَاني واضحاً بقرينة وجود الأوّل. أو لأنّ المنطقة التي نزل 
فيها القرآن الكريم كان دفع الح فيها ذا أهميّة بالغة عند أهلها. 

وم احتال آخر: أَنْ يكون ذلك بلحاظ خطورة الإصابة بمرض ضيعربة الشمس المعروفة, 
ونتعي آخر: ري اس لس لمعيه ومقاومته للبرد. 
لأنّ حرارة البدن الداخلية يمكن ها أن تعين الإنسان على تحمل البرودة لحد ما. 

وفي ذيل الآية.. يقول القرآن مذكراً: (كذلك يت نعمته مليكم لم لكي تسلمون» أي 
الطيعوت أهرة: 

وطبيعي جد أن إيفكر الاإنسان يعخالق النعم. خصوصاً عند تنّهه للنعم الممتلفة التي تحيط 
وعدي وات شع عاق ويعبيه عو | لك فاصدا زيادة معرفته به ذا ما امتلك أدلى 
درجات حسن الشكر. 

ومع أنّ بعض المفسّرين قد حصيروا كلمة «النعمة» في الآية ببعض النعم: كنعمة الخلق. 
وتكامل العقلء أو التوحيد. أو نعمة وجود النَى 32 إلا أنّ معنى الكلمة أوسع من ذلك. 
ليشمل كل النعم (المذكور منها أو غير المذكور), وما التخصيص في حقيقته إلا من قبيل 
التّفسير بالمصداق الواضح 

وبعد ذكر هذه النعم الجليلة.. يقول عرَّوجِلَ أَنّْهم لو اعرضوا ولم يسلموا للحق فلا تحزن 
ولا تقلق. لأنّ وظيفتك ابلاغهم: «فإن تولوا فائما عليك البلاغ الحبين4. 

ومع كلّ ما يمتلكه المتكلم من منطق سليم ومدعم بالاستدلال الحق والجاذبية. إلا أن ا 
يؤثّر فى اتخاطب مالم يكن مستعداً لاستاح وقبول كلام المتكلم, وبعبارة أخرئ: إن (قابلية 
الحل) شرط في حصول التأثّر. 

وعلٍل' هذاء فإِنٌ م يسلم لك أصحاب القلوب العمياء ومَنْ امتاز بالتعصب والعناد. فذلك 
ليس بالأمر الجديد. وما عليك إِلَا أن تصدع ببلاغ مبين وأَنْ لا تقصر في ذلك والمراد من 
هذا المقطع القرآنى هو مواساة النَى ينه وتسليته. 
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وتكديلاً للحديث... يضيف القرآن الكرى القول: ٠‏ يعرفون نسمه اللّه ثم يتكرونهاه. 

فعلّة كفرهم ليست في عدم معرفتهم بالنعم الالهيّة وما بحملهم تلك الصفات القبيحة التى 
قنعهم من الايمان كالتعصب الأعمئ والعناد في معاداة الحق. وتقديم منافعهم المادية عل 
كل شي ءء وتلوّثهم بمختلف الشهوات, بالاإضافة إلى مرض التكير الغرور. 

ولعل ما جاء في آخر الآية « وأكثرهم الكافرون» إشارة هذه الأسياب المذكورة. 

وقد جذبت كلمة «أكثرهم» انتباه واهتام المفسّرين وراحوا يبحثون فى سبب ذكرها... 
حي توكل المنتارون إل أسباب كثيرة كل سسب :زاوية اهقامه فى ابسحت :ولككرة نا 
ذكرناه يبدو أقرب من كل ما ذكروه. وخلاصته: إن أكثرية الكقّار هم من أهل التعحصب 
والعناد. والذين كفروا نتيجة جهلهم أو غفلتهم. فهم القلّة قياساً إلى أولنك. 

ويشاهد في القران الكريم مقاطع قرانية تطلق الكفر على ذلك النوع الناشىء من التكبر 
والعناد. ومنها ما يتحدث عن الشيطان كما جاء فى الأبة 4 من سورة البقرة « أيئ ولستكبر 
وكان من الكافرين». 

واحتمل البعض: أنّ المقصودين ب«أكثرهم» مَنْ فت علبهم الحجّة في قبال أقليّة لم تتم 
علمهم الحجّة بعد. وهذاالمعنى يمكن أن يعود إلى المعنى الأوّل. 


بحثان 

١‏ كلمات المفشسرين 

ما نطالعه في كلمات المفسّر ين المتعددة نصوص تفسير ؤنعمه اللّمه في الآية لا يعدو 
غالباً من قبيل التّفسير بالمصداق. في حين أنّ مفهوم «نعمة اللّهه من السعة بحيث ,يشمل 
جميع النعم المادية والمعنوية, حتى أن الى كل بعتبر أحد المضاديق الحكّة لتعمه سنيخائة 
تاذ 

وروايات أهل البيت 852 تؤكد على أنّ المقصود ب «نعمة اللّه» هو وجود 
الأمةالمحصومين 822. 

وفي رواية عن الامام الصادق عي أنّه قال: «نحن واللّه نعمة اللّه التى أنعم بها على عباده, 
وبئا فاز مَنْ فاز» '. 


252224242404232 ة 2ل[ 1ل اا لت ا 1م 


13 نفسير نورالتقلين» ج ؟ ص فنك‎ ٠١ 
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فواضحٌ أن السعادة والنجاح لا يمكن إدراكهها إلا عن طريق قادة الحق وهم الأمّة عليهم 
السلام فوجودهم إِذْنْ من أوضح وأفضل النعم الالهيّة (وقد ذك ريق هنا لأئه أحد 
المصاديق الجليّة لتعم اللّه سبحائه). 


؟ صراع الحق مع الباطل 

لقد توقف بعض المفسّرين عند كلمة «ثم» في قوله تعالى: (يعرفون تعمه الأمه ثم 
يتكرونهاه. لأنّ استعالها عادة كأداة عطف مع وجود فاصلة بين أمرين, ولذلك فثمّة 
فاصلة بين معرفتهم لنعم الله وبين إنكارهم للنعم؛ فقالوا: إنَ ا هدف من هذا التعبير تبيان مأ 
ينبغي عليهم من الاإعتراف بالتوحيد بعد معرفتهم بنعمة اللّه. وكان عليهم أن يذعنوأ لذلك 
الاعتراف. إلا أنهم ساروا في طريق الباطل! فاستبعد القرآن عملهم وعبّر عن ذلك بكلمة 


شاي 


( نسم )». 

ونحتمل أنّ «ثم» هنا إشارة إلى معن خى. خلاصته: أنّ دعوة الحقّ عندما تتوغل إلى 
دواخل الروح الا,نسانية عن طريق أصوها المنطقية السليمة» فإئها ستصطدم مع عوامل 
السلب والانكار الموجودة فيه أحياناً. فيستغرق ذلك الجدال أو الصراع الداخلى مدّة 
تتناسب مع حجم قوّة وضعف تلك العوامل؛ فإنٌ كانت عوامل النبي والإنكار أقوئ فإنها 
ستغلبها بعد مدّة... وعبّر القرآن عن تلك الحالة بكلمة «ثم». 

والآيتان 74 و10, من سورة الأنبياء ضمن عرضه) لقصّة إيراهم ني تتحدثان عن 
قرّة احتجاج نبي الله إبراهيم ني بعد أن حطم أصنامهم جميعها إلا كبيرها ما تركهم في 
الوهلة الأول يغوصون في تفكير عميق, مما حدا بهم لأن يلوموا أنفسهم وكادوا أن هتدوا 
إلى الحق لولا وجود تلك الرواسب من العوامل السلبية في نفوسهم (التعصب. الكبر, العناد) 
التى أمالت كقّة أنحرافهم على' قبول دعوة الحق. فعادوا من جديد إلى ما كانوا عليه. ولوصف 
تلك الحالة نرئ القرآن قد استعمل كلمة «ث» أيضاً: « فرجعوا إلئ أنفسهم فقالو! إثكم أنتم 
الظالمون « ثُمّ نكسوا علئ رؤوسهم لقد علمع ها هؤلا. ينطقون». 

وعلى' هذا فعبىا «الكافرون» يتوضّح بشكل أدق عند وجود كلمة «ثم». 
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ألايات 
سر سو ل سدح سر عر ل ل وج بر ب 3 ل ع سن رس ري سرع ل ل 
وبوم نبعث منقل أموّشه يداثم لايؤذرت للزين حكهروا ولا هم تستعنبون 
0 2 مر م 7 د الا 0 ل وددير ير مر صر الى ع 
09 ذا رءا الذن ظلمواالعَدَاب فلا خف عنم ولاه 2 
ملس مس م #عيك, مر ل 0 لخر م عر لسر سم ل مم 0 ا مه 2 75 
0 5 :7 0 امي 3 ا اا 00 سن ا لي ع 
كنا دَعُوأمن دونك فَأْلْقَوَا َيه ما لمَولإنَك لمحكدزنوت © وَالمَوا 
00 ا ا ا عارك اروك ل م 0 و مر اه 
إلى الله يَؤْمِيِدٍ السَامٌ وضل عنهم مَأَكَانوا فون © الدر كفروأوصدُوأ 
5 هر و ب ع ب او سر بي برااي تن صر مسرا تر سم لراعية 2 
عن سمي لله رد نهم عذابافوق العذابٍ يما حكانوأ يفْسِد وب" 39 وبوم 
ماع حش مد جعي ارقم تاس ج22 2 ل عب جر مار 
بعت ىكل مو سَّهيِدَاعَلَيّهِ م مَنْأنفسهمُ وَحِشَْنَايلك سَيِيِدَ عل هؤْلَاءِ و 
22 ع سين 1 ل اسصلابير مله س سر 20-7 زر لكر عر رع مس * ره 7 
رَلناع كك الكتب ينيدا لْحل سَئْءِ وهدى ورَحمَه وش إِلْمسِلِِينَ ((40 
التفسير 

عندما تغلق الابواب أمام المغزميقن: 

بعد أن عرض القرآن الكريم في الآآيات السابقة جحود منكري الحق وعدم اعترافهم 
بالنعم الإهيّة. يتطرق فى هذه الآيات إلى جانب من العقاب الاي الشديد الذي ينتظر 
أولنك فى عالم الآخرة, لينيّه الغافل من سباته, فعسئ أَنْ يعيد النظر في مواقفه المنحرفة قبل 
فوات الأوان, فيقول أولا: «ويوم نبصف من كل أمَة شهيد أ '. 

وهل ثم حاجة إلى شاهد مع وجود علم اللّه المطلق؟ 

قد يتبادر إلى الأذهان هذا السؤال عند قراءة الآية, وتتّضح الإجابة على ذلك من 


سس جب جم ييه ا  ,‏ لاش ش تع 0 


.١‏ أل ديوم» هنا ظرفٌ متعلق بفعل مقدّرء وأصل العبارة: (وليذكروا) أو (واذكروا). 
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خلال التدقيق في الملاحظة التالية: إن الأمور غالباً ما يقصد فبها الجانب النفسى والروحي, 
والانسان كلا ايقن بوجود الشبود والمراقيين عليه فن قبل الله سيحائة ازواد فى حاسبة 
نفسه. وأقل ما يمكن أن يذكر بهذا الصدد ما سيصيبه من خجل يوم 5051 ما 
إقترفت يداه. 

وبخصوص تلك المحكة, تأت الآية لتقول: < ثم لايؤذن للذين كفروله. 

وهل من الممكن أن لا يأذن اللّه للمجرمين في الدفاع عن أنفسهم؟ 

نعم. وذلك لعدم الحاجة للسان في ذلك اليوم العظير, لأنّ الجوارح من رجل وأذن وعين 
وكذلك الجلد. بل وحتى الأرض التي أطاع الإنسان عليها أو عصئ, كلها ستشهد عليه. 
ويمكن استفادة هذا المع من ايات قرانية أخرئ كالآية 0 من سورة يلس والآية 5/ 
من سورة المرسلات. 

بل ويزاد على عدم السماح هم بالكلام ب «ولاهم يستستيون» . 

لأنّ هناك محل مواجهة نتائج الأعيال وليس يوم العمل والاصلاح. وهم حينها كالفرة 
المقطوفة التى انتهئ زمن موّها. 

وتشرح الآبة التالية حال الظالمين بعد انتهالتمرجلة حسابهم ودخوهم في العذاب. 
وكيف أنّهم يطلبون تخفيف شدة العذاب تارة ويطلبون إمهالهم مدّة تار أخرئ, فتقول: 
وإذا را الذين ظلموا العذاب فلا يخئُف عنهم ولا هم ينظرون». 

والايتان اشارتا إلى اربع مراحل لحالات امجرمين (وهو ما نشاهد شبيهه فى حياتنا 


الدنيا): 
المرحلة الأولئ: سعي الجرم للتنصّل والتزوير لتر نه تفية» وإن لم يحصل على هدفه 
يسعئ إلى المرحلة التالية. 


المرحلة الثانية: يستعتب صاحب الحق ويمتص غضبه وصولاً لرضاه, وإذا ١‏ سنفعه 
ذلك ينتقل إلى المرحلة الثالثة. 

المرحلة الثالثة: يطلب تخفيف العذاب, فيقول: عاقببى ولكن خفف العذاب! وإن م 
يستجاب له لعظم ذنبه فإنّه سيطلب الطلب الأخير... 
, «يستمعتبون» من «الاستعتاب», وهى في الأصل من (العتاب» وهو التحدث بلهجة شديدة ولوم. فيكون 
مفهوم الإستعتاب»: أن يطلب المذنب من صاحب الحق عقابه فيصبح سيا لسكون غضيه وحصول رضاه ولهدا 
اعتبر البعض؛ أن الإستعتاب بمعنئ الإسترضاء.. فى حين أن حقيقة مفهومه ليس الإسترضاء وإِنّما هو لازم له. 
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57 سورة التّحل /الاآية 4م وم [ج 


المرحلة الرّابعة: يطلب الامهال والتأجيل. وهو الحاولة اللأخيرة للنجاة من العقاب... 

إلا أن القرآن الكريم يجيب عن طلبات المجرمين بعدم حصول إذن الدفاع عسنهم, ولا 
يمكنهم تحصيل رضا ال مول جل وعلاء ولا يخفف عنهم العذاب. ولا هم ينظرون. لأنّ 
أعماهم من القباحة وذنوبهم من العظمة تسد كل أبواب الإستجابة. 

وفىي الآية التالية... يستمر الحديث عن عاقبة المشركين. وكيف انيم سيحشر ون في 
جهمّر مع ما أشركوا من معبوداتهم الحجرية والبشرية, فتقول الآية المباركة واصفة حاهم: 
«وإذا را الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربّنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندموا هن دوئلك»ء». فهذه 
المعبودات هي التي وسوست لنا للوقوع في درك العمل القبيح» وهي شريكتنا في الججرم 
أيضاً. فارفع عنّا بعض العذاب واجعله لما! 

وعندها... تبدأ تلك الأصنام بالتكلم (بإذن اللّه): «فألقوا إليهم القول لتكم لكاذبون4, 
فلم نكن شركاء لله. ومهما وسوسنا لكم فلا نستحق حمل بعض ادنار 

وهنا ينبغي التذكير ببعض الملاحظات: 

١‏ إن استعبال كلمة «شركاءهم» بدلا من «شركاء اللّه» للدلالة على أنّ اللأصنام ماكانت 
فى حقيقتها شريكة لله عزَّ وجل؛ بل إن عبدة الأصنام والمشركين هم الذين نسبوها بهذا 
النسب خيالاً وكذباً, فن ا حرى أن تنسب هم وليس إل اللّه سبحانه. 

ويؤيد ذلك ما مرّ علينا فها سبق من تخنصيص عبدة الأصنام بعض مواشيهم 
ومحصولاتهم الزراعية مشاركة بينهم وبين الأصنام أي إِنّهُم جعلوا الأصنام شريكة لهم في 
هذه الانعام. ظ 

؟'- يستفاد من الآية أنّ الأصنام تحضير عرصة يوم القيامة أيضاًء وليس المعبودات 
البشرية فقط كفرعون والفرود. 

والآية 44 من سورة الأنبياء: «إتكم وها تسبدون من دون الله حصب جِهنّم » نؤيد ذلك. 

واتظهر الآية قول المشركين يوم القيامة من أَنّهم كانوا يعبدون هذه الأصنام: «هؤلا. 
شركاؤنا الّذين كنا ندموا هن دونك » وهذا القول يتضمن صدقهم فى قوهم فلا معنى لتكذ يب 
الأصنام لهم في هذه المقولة. 

ولكن من الممكن أَنْ يكون التكذيب بعنى عدم لياقة الأصنام لأن تكون معبودة من 
دون اللّه. أو أنَ المشركين قد أضافوا جملة أخرئ مفادها أنّ هذه المعبودات قد دعتنا 
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7 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ١‏ 


ووسوست لنا لنعيدها. فتكذبهم الأصنام بأئّها لا ملك القدرة أصلاً على الوسوسة والايحاء. 

- لعل ورود جملة وفألقواللييهم القول» بدل «قالوا هم» لعدم قدرة اللأصنام على التكلّم 
بنفسهاء فيكون قوطا عبارة عن إلقاء من قبل الله فيها. أي إِنّ الله عرَّوجِلَ يلق إلمها. وهي 
بدورها تلقيه إلى المشركين. 

وتأنى الآية التالية لتبيّن أنّ الجميع بعد أنْ يقولواكلٌ ما عندهم. ويسمعوا جواب قوهم, 
سيتوجهون إلى حالة أخرئ... (وألقوا إلئ اللّه يومئؤ السّلع» ' مسلمين لله. مذعدين لعظمته 
جل وعلاء لأنّ غرور وتعصب الجاهلين قد أزيل برؤية الحق الذى لا مفرّ من تصديقه 
والاذعان إليه. 1 

وفي هذه الأثناء. وحيث كلّ شيء جل كوضوح الشمس.. ؤوضلٌ منهم مساكاتوا 
يسغترون4. فتبطل كذبتهم بوجود شريك لله وكذلك يبطل ادعاؤهم بشفاعة الأصنام لهم 
عند الله عندما يلمسون عدم قدرة الأصنام للقيام بأيّ عمل. بل ويرونها محشورة معهم في 
ثار جه !. 

وبهذا المقدار من الآيات كان الحديث منصبّا حول انحراف المشركين الضالين وغرقهم 
في درك الشرك. دون أن يدعوا الآخرين إلى ما هم فيه.. وبعد ذلك ينتقل القرآن الكريم إلى 
الكافرين من الذين لم يكتفوا بأن يكونوا كافرين, وإِنما كانوا يبذلون أقصئ جهودهم 
لاضلال الآخرين! فيقول: جالذين كفروا وصذوا عن سبيل الله زدناهم عذلبا فوق العذاب يما 
كانوا يفسدون ب 

فهم شركاء فى جرم الآخرين إضافة لما عليهم من تبعات أعبالهم, لأنهم كانوا عاملاً 
مؤثراً للفساد على الأأرض وإضلال خلق اللّه بالصدٌ عن سبيله. 

وذكرنا مرارأ وانطلاقاً من منطق الاجتاع الاإسلامي أن مَنْ يسن سنّة (حسنة أم سيئة) 
فهو شربك العاملين بها ثواباً أو عقاباً. والحديث المشهور بين لنا هذا المعنئ بوضوح: «سَنْ 
استن بسنّة عدل فاتبع كان له أجر مَنْ عمل بها من غير أن ينتقص من أجورهم شىء ومَنْ أستن 


سنة جور فاتبع كان عليه مثل وزر مَنْ عمل بها من غير أن ينتقص من أوزارهم شىء». 


ام م مس وي لوص ل 


أ: احتمل بعض المفسّرين كصاحب الميزان: أنّ إظهار التسليم هنا كان من جائب عبدة الأصنام فقط دون 
الأصنام ويؤيد ذلك ما ورد فى ذيل الآية. 
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5-0 حال. فالآبات القرآنية والأحاديث الشريفة توضّح مسؤولية الرؤساء 
والموجّهين أمام اللّه وأمام الناس 

وتتناول الآآية أيضاً مسألة وجود الشهيد في كل أمّة (والذي ذكر قبل آيات معدودة). 
ولمزيد من التوضيح يقول القرآن الكري: «ويوم نبسف في كل أمّة شهيدا عليهع هن 
أنفسيم ». 

ووجود هؤلاء الشهود. وعلى الخنصوص من الأشخاص الذين ينهضون هذه المهمّة من 
وسط نفس الأمم, لا يتعارض مع علم اللّه تعالى وإحاطته بكلّ شيء. بل هو للتأكيد على 
مراقبة أعمال الناس, وللتنبيه على وجود المراقبة الدائمة بشكل قطعي. 

ومع أنّ عموم الحكم في هذه الآية يشمل المجتمع الإسلامي اليو , | أن القرآن 
الكريم في مقام التأكيد قال: جوجئنا بك شهيدا علئ هؤلا.». 

وقيل إن المقصود ب «هؤلاء» المسلمون الذين يعيشون في عصر الني َي . والتى 32 هو 
الرقيب والناظر والشاهد على أعمالهم, ومن الطبيعي أن يكون مه شخص آخر يأتى بعد 
الى 7 ليككل طريقه فيكون شهيداً على الأمّة (وهو من وسطها). وينبغى أن يكون 
طاهراً من كلّ ذنب وخطيئة؛ ليتمكن من إعطاء الشهادة حقّها / 

وهذأ.. اعتمد بعض المفسّرين (من علاء الشيعة والسنّة) على كون الاية بمثابة الدليل 
على وجود شاهد. حجّة. عادل. في كل عصر وزمان. وضرورة وجود الإمام المعصوم في 
كل زمان. وهذا المنطق يتفق مع مذهب أهل البيت كيلا 

دون غيرهم من المذاهب الاإسلامية. 

ولعلّ لهذا السبب عرض الفخر الرازي في تفسيره عند مواجهته هذا الإشكال توجيهاً لا 
يخلو من إشكال أيضاً حيث قال: (فحصل من هذا أنّ عصيراً من الأعصار لا يخلو من شهيد 
علٍ! الناسء. وذلك الشهيد لابدّ أن يكون غير جائز الخطاء وإِلا لافتقر إلى شهيد آخرء 
ويهتد ذلك إلى غير النهاية. وذلك باطل, ته سي نت 
بتوهم, وذلك يقتضي أن يكو ن إجماع الأمّة حجة 

لو أنّ الفخر الرازي تجاوز قليلاً حدود 000 في هكذا تناقض وعناد 
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1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 


فاحش. لأنّ القرآن يقول: هيوم يبسه في كل أمّة شهيدا علييهم من أنفسهم» وليس مجموع 
الأئة شاهداً علىئ كلّ فرد من أفراد الأمّة. 

وكبا ذكرنا عند تفسعرنا للآية ١غ‏ من سورة النساء أنّ هناك احالين آخرين فى تفسير 
«هوٌ لا ): 

الأول: أن «هؤلاء» إشارة إلى شسهداء الأمم السابقة من الأنبياء * نظ واللأوصياء. فيكون 
النَى شاهداً على هذه الأمة وشاهداً على الأنبياء السابقين أيضاً. 

القافي: المقصود من الشاهد هنا هو الشاهد العملى. ائ: شخص يكون وجوده قدوة 
وميزاناً تقييز الحق من الباطل. 

(ولمزيد من الاإيضاح, راجع ذيل الآية ١غ‏ من سورة النساء). 

وما أن جعل الشاهد فرع لوجود برناتم كامل وجامع للناس يما تتم فيه الحجّة علمهم» 
ويصح فيه مفهوم النظارة والمراقبة, لذا يقول القرآن بعد ذلك مباشرة: ج ونزّلنا عليك الكتاب 
تبيانأ لكل شيء وهدى ورعمة وبشرئ للمسلمين», 


بحئان 

١‏ القرآن تبيان لكل شىء 

من أهم ما تطرقت له الآيات المباركات هو أنّ القرآن مبيّن لكل شيء. 

«تبيان» (بكسر التاء أو فتحها) له معن * مصدرى . ويمكن الاستد لال بوضوح على كون 
القرآن بياناً لكل شيء من خلال ملاحظة سعة مفهوم «كل شي»». ولك بملاحظة أنّ القرآن 
كتاب تربية وهداية للانسان وقد نزل للوصول بالفرد والجتمع -على كافة الأصعدة المادية 
والمعنوية ‏ إلى حال التكامل والرق. يتّضح لنا أن المقصود من «كل شيم» هو كل الأمور 
اللازمة للوصول إلى طريق التكامل» والقرآن ليس بدائرة معارف كبيرة وحاوية لكل 
جزئيات العلوم الرياضية والجغرافية والكيميائية والفيزيائية... الح. وإمًا القرآن دعوة حق 
لبناء اللإنسان. وصحيح أنه وجّه دعوته للناس لتحصيل كل ما يحتاجونه من العلوم. 


سس سس مه م ب 


'' نقل «الآلوسي» فى تفسير روحالمعاني, عن بعض الأدباء: أن جميع المصادر علئ وزن (تفعال) تفتح تاؤها 
إلا مصدرين «تبيان» و«تلقاء». ويفشرها يعطن مستدرا: وبعض أخشر يعتبر ها أسم عصدر. 


».لوطأ 31//:ذماط :نا8 معاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


١‏ سورة التّحل / الآبة 44 4م ع 


وصحيح أيضاً أنه قد كشف الستار عن الكثير من الأجزاء الحساسة في جوانب علمية 
مختلفة ضمن بحوثه التوحيدية والتربويّة ولكنْ ليس ذلك الكشف هو المراد وإِنما توجيه 
الناس نحو التوحيد والتربية الربانية التى توصل الانسان إلى شاطىء السعادة الحقّة من 
خلال الوصول ارضوالة مالف 0 1 

ويشير القرآن الكريم تارة إلى جزئيات الأمور والمسائل, كما في بيانه لأحكام كتابة 
العقود التجارية وسندات القرض, حيث ذكر حكماً فى أطول إاية قرانية وهى الآبة 
87 من سورة البقرة' . 1 1 

وتارء أخرئ يعرض القرآن المسائل الحياتية للإنسان بصورها الكلّية, كا في الاءية التي 
ستأتي قريباً. حيث يقول: إن الله يأمر بالعدل والإعسان وليتا. ذي القربئ وينهئ عن الفحشا. 
والمنكر والبغي ب . 

وكذلك عموم مفهوم الوفاء بالعهد في الآآية غ٠‏ من سورة الاإسراء: ؤِإِنّْ العهد كسان 
هسؤولًه, وعموم مفهوم الوفاء بالعقد في الآآية ١‏ من سورة المائدة: «أوفوايالعقود . ولزوم 
أداء حق الجهاد كبا جاء فى الآبة +/ من سورة الحج: ؤوجاهدوا في الله حقّ جهاده» 
وكمفهوم إقامة القسط والعدل كما جاء في الآية 50 من سورة الحديد: جليقوم الثاس 
بالقسط>, وعموم مفهوم رعاية النظم في كلّ الأمور فى الآبات /7. 5.8 من سورة الرحمن: 
جوالسما. رفسها ووضع الميزان * ألا تطضوا في الميزلن « وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا 
الهسيزلن 4 وعموم مفهوم الإمتناع عن فعل الفساد في الأرض كما في الآبة 86 من سورة 
الأعراف: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحهاه. بالاإضافة إلى الدعوة للتديّر والدفكر 
والتعقل التي وردت فى ايات كثيرة فى القرآن الكري. وأمثال هذه التوجيهات العامة كثيرة 
في القرآن, لتكون للإنسان نبراساً وهّاجاً فى كافة محالات الفكر والحياة والإنسان.. وكل 
ذلك يدلل بما لا يقبل التردد أو الشك على أن القرآن الكريم فيه تبيان لكل شيء. 

بل وحتئ فروع هذه الأوامر الكليّة لم مهملها الباري سبحانه. وإنما عيّن لها مَنْ يوْخْد منه 
التفاصيل. كما تبن لنا ذلك الآية لامن سورة الحشر: ؤوها آتاكم الزسول فخذوه وما نهاكم 
عنه فانتهوا » . 


“همد 


ا و اي سس لت الس 


٠١‏ راجع إلى هذا التفسيرء ذيل الآبة 87؟ من سورة البقرة. 
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1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل م١‏ 


والإنسان كلما سبح في مر القرآن الكريم وتوغّل في أعماقه. واستخرج برايجحاً 
وتوجيهات توصله إلى السعادة, اتتضحت له عظمة هذا الكتاب السماوى وشموله. 

وهذاء ف استجدئ القوانين من ذا وذاك وترك القرآن, فهو لم يعرف القران. وطلب من 
الغير ماهو موجود عنده. 

وإضافة لتشخيص الآية المباركة مسألة أصالة واستقلال تعاليم الإسلام في كل الأمور, 
فقد حمّلَتْ المسلمين مسؤولية البحث والدراسة في القرآن الكريم باستمرار ليستوصّلوا لا 


ستخراج كل ما يحتاجونه. 
وقد أكّدت الرّوايات الكثيرة علّ! مسألة شمول القرآن ضمن تطرقها هذه الآية وما 
شابهها من آيات. 


منها: ما روي عن الامام الصادق ني أَنْه قال: «إنْ اللّه تبارك و تعالئ أنزل في القرآن تبيان 
كل شيء حتئ واللّه ما ترك شيئاً تحتاج إليه العباد - حتئ لا يستطيع عبد يقول: لو كان هذا أنزل 
فى القرآن - إلا وقد أنزله اللّه فيه» . 

وفىي روانة اغرئ عن الارمام الباقراية أنه قال: «إنٌ اللّه تبارك وتعالئ لم يدع شيئاً تحتاج 
إليه الأمة إلا أنزله فى كتابه وبيّنه لرسو لمع وجعل لكل شيء حدّاً. وجعل عليه دليلاً يدل 
عليه. وجعل غلئ مَنْ تعدئ ذلك الحد حدأ»' . 

وجاء في الرّوايات الشريفة الاشارة الى هذه المسألة أيضاً. وهي أنه مضافاً إلى ظواهر 
القرآن وما يفهمه منها العلماء وسائر الناس, فإِنٌ باطن القرآن بمثابة البحر الذي لا يدرك 
غورهء وفيه من المسائل والعلوم ما لا يدركها إلا الى ليه وأوصياؤه باحق ومن هذه 
الرّوايات ما ورد عن الامام الصادق ءاه أنه قال: «ما مِنْ أمر يختلف فيه اثنان إلا وله أصل في 
كتاب اللّه عبر وجل ولكن لا تبلغه عقول الرجال» . 

إنَّ عدم إدراك العامة هذا القسم من العلوم القرأئية الذي يمكننا تمسبيهه باعام 
اللاشعور) لا ينع من التحرّك في ضوء (عالم الشعور) وعلى ضوء ظاهره والاستفادة منه. 


5 المصدر السابق. ص نقيذك قل 
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55 سورة التحل / الآية كم كم إج 
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مراهل الهداية الاربع 
إن الآآية أعلاه ذكرت أربعة تعابير متلازمة حسب تسلسلها لتوضيح الهدف من نزول 
القران: 


-١‏ تبيانا لكل شىء. 
؟' هدى. 
لاد رحمة. 


كه بشرى للمسلمين. 
ولو أمعنا النظر لوجدنا َه إرتباطاً منطقياً واضحاً بين هذه التعابير. فكلٌ منها يرمز إلى 
فرسلة معكلة, امرسلة الأ : في مسير الهداية تستلزم البيان والتعلير, وبعدها تأتي مرحلة 
الهداية. ومن ثم يأتي العمل الموجب للرحمة, وأخيراً البشرئ بثواب اللّه لمن آمن وعمل 
صالحاً وسرور جميع السائرين على طريق الحق. 
6دعم 
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الاية 


- 
فل باايو د اماس 


إِنَاسَهَ يام مَ ربا ْمَدْلٍ وَالِحْسَدنٍ وَإِينَآي ذىالمرف وينْغ عن الْفَحَمَاٍ 
ررصجعر سر عر كبس عو ١‏ عر هم 20 
اسع ا سه ع تدكمو رك 49 


التفغسير 
أكمل برنامج إجتماعى: 
بعد أن ذكرت الآبات السابقة أنّ القرآن فيه تبيان لكل شىء. جاءت هذه الآية المباركة 
لتقدّم داعا من التعلمات الاسلامية في شأن المسائل الاجتاعية والانسائية والأشلاقية. 
وقد شت الآية مع امول موعة. الثلاث الأول منها ذات طبيغة اععابة وماعور بالفسل 
بهاء والبقية ذات صفة سلبية منيّى عن إرتكابها. 
فتقول فى البدء: (ِإِنْ لله يأمر بالعدل والإحسان وليتاء ذي القربئ ». 
وهل يمكن تصور وجود قانون أوسع وأشمل من «العدل»؟! 
فالعدل هو القانون الذي تدور حول محوره جميع أنظمة الوجود. وحتى السماوات 
والأرض فهي قائّة على أساس العدل (بالعدل قامت السماوات والأرض).' 
وامجمتمع الإنساني الذي هو جزء صغير في كيان هذا الوجود الكبير, لا يقوئ ان يمخرج 
عن قانون العدل, ولا يمكن تصور ممتمع ينشد السلام يحظئ بذلك دون أ ن تستند أركان 
حياته على اسس العدل فى جميع ايجمالات. 
ولا كان المعنئ الواقعى للعدل يتجسد في جعل كل شىء في مكانه المناسب, فالانحراف 
والافراط والتفريط وتهاوز الحد والتعدّي على حقوق الآغرين. ما هى إلا صور لدلاف 
أصل العدل. 
قالاتساق ايلم هو ذلك الذي تعمل جميع أعضاء جسمه بالشكل الصحيح (بدون أَيّة 


.١١7 «عوالى اللثالي», ج 5 ص‎ .١ 
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١4‏ سورة التحل / الاية ٠4و‏ إج 


لاهقوة 6 قف قوقوسهس ها مهاه و وواجسر وا وان ووةن 
لاقل كع 4< وه أو رز 2016 او 88 للقن هه واكاك و ود ف 8ه اف ا ا ود له 


زنادة أو نقماة): ويحل المرض فيه وتتبين عليه علاثم الضعف والخوار بمجرّد تعطيل أححد 
الأعضاء. أو تقصيره في أداء وظيفته. 

ويمكن تشبيه المجتمع ببدن إنسان واحد. فإنه سيمرض ويعتل إن لم يراع فيه العدل. 

ومع ما للعدالة من قدرة وجلال وتأثير عميق في كل الأوقاتالطبيعية والاستثنائية - 
في عملية بناء امجتمع السليم. إلا أنْها ليست العامل الوحيد الذي يقوم بهذه المهمّة, ولذلك 
جاء الامر ب «الإحسان» بعد «العدل» مباشرة ومن غير فاصلة. 

وبعبارة أوضح: قد تحصل في حياة البشرية حمالات حسّاسة لا يمكن مسعها حل 
المشكلات بالاإستعانة بأصل العدالة فقط. وإِمًا تحتاج إلى إبثار وعفو وتضحية. وذلك ما 
يتحقق برعاية اصل «الإحسان». 

وعلى سبيل المثال: لو أنّ عدوا غداراً هجم على جتمع ماء أو وقعت زلزلة أو فيضان أو 
عواصف في بعض مناطق البلاد. فهل من الممكن معالجة ذلك بالتقسيم العادل لججسميع 
الطاقات والامو ال» وتنفيذ سائر القوانين العادية؟! هنا لابدّ من تقديم التضحية والبذل 
والاإيثار لكل مَنْ يملك القدرة المالية, الجسمية, الفكرية. للمواجهة الخسطر وإزالته., ول 
فالطريق مهيّأ أمام العدو لإهلاك الجتمع كلّه. أو أنّ الحوادث الطبيعية ستدمّر أكبر قدر من 
الناس باجحات 


لسار ا ا 
به بقية الأعضاء (وهذا هو أصل العدالة). 

ولكرة... عندما يصاب أحد الأعضاء جرح أو عطل تسن فى فقنداته القدرة على أداء 
وظيفته. فإنْ بقية بقية الأعضاء سوف لن تنساه: لاله توقف عن عمله؛ بل تستمر فى تغذابته 
ودعمه... الخ (وهذا هو الاإحسان). ْ 

وفي الجتمع كذلك؛ حيث ينبغي للمجتمع السليم أن يحكنه هذان الأصلان. 

وما جاء في الرّوايات وفي أقوال المفسّرين. من بيانات مختلفة في الفرق بين العدل 
والااحسان. لعل أغلبها يشير إلى ما قلناه أعلاه. 
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07 الأمثل فى تفسير كتتاب الله المنزل ١‏ 


فعن على ع1 أَنّه قال: «العدل: الإنصاف, والإحسان: التفضل» ' وهذا ما أشرنا إليه. 

وقال البعض: إن العدل: أداء الواجيات. والاحسان: أداء المستحبات. 

وقال آخرون: إِنّ العدل: هو التوحيد. والاحسان: هو أداء الواجيات. 

(وعل هذا التفسير يكون العدل إشارة إل الاعتقاد, والاحسان إشارة إلى العمل). 

وقال بعض: العدالة: هي التوافق بين الظاهر والباطن, والإحسان: هو أن يكون باطن 
الاثسنان أنشل من ظاهره.. 

واعتبر آخرون: أن العدالة ترتبط بالأمور العمليّة. والاحسان بالأمور الكلامية. 

وكبا قلنا فإنَ بعض هذه التفاسير ينسجم تماماً مع التفسير الذى قدّمناء أعلاه. وبما أن 
البعض الآخر لا ينافيه فيمكن والحال هذه الجمع بينهيا. 

اما مسالة «ليتاء ذي القربئ» فتندرج ضمن مسالة «الااحسان» حيث أن الااحبسان 
ل جميع امجتمع, بينا بخص هذا الأمر جماعة صغيرة من الجتمع الكبير وهم ذوو القربى. 
وبلحاظ أنّ المجتمع الكبير يتألف من مجموعات, فكليا حصل في هذه المجموعات انسجام 
أكثر, فإنٌ أثره سيظهر على كل المجتمع: والألة تعتير ققسيا ححا الترطائك 
والمسؤوليات بين الناس. لأنّ ذلك يستلزم من كل مجموعة أن تمد يد العون إلى أقربائها 
(بالدرجة الأولى) ما سيؤدّي لشمول جميع الضعفاء والمعوزين برعاية واهتام المتمكنين من 
أقربائهم. 

وعلئ ما بده في بعض الأحاد يث من أنّ المقصود ب «ذي القربئ» هم أهل بيت النبى 05 
وذريته من الأمة ليك , والمقصود ب «ليثاء ذي القربئ» هواداء الخمس. فإِنّه لا يقصد منه 
تحديد مفهوم الآآية أبداً. بل هو أحد المصاديق لذلك البارزة لذلك المفهوم. ولا يمنع إطلاقاً 
من مول مفهوم الآية الواسع. 

لو أعتبرنا مفهوم «ذى القربى» بمعنى مطلق الأقرباء. سواء كانوا أقرباء العائلة والنسب. 
أو أقرباء من وجوه أخرئ. فسيكون للآبة مفهوم أوسع ليشمل حت الجار والأصدقاء وما 
شابه ذلك (ولكنٌ المعروف في ذلك قرب النسب). 

ولاعانة امجموعات الصغيرة (الأقرباء) بناء حكم من الناحية العاطفية, إضافة لما لها من 


غمائة تنفيدذ ية. 
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1 سورة التحل / الاية 8٠‏ ج 


وبعد ذكر القرآن الكريم للأصول الاإيجابية الثلائة يتطرق للأصول المقابلة لها (السلبية) 
فيقول: «وينهئ من الفحشاء والمنكر والبغي». 

وتحدّث المفكرون كثيراً حول المصطلحات الثلاثة «الفحشاء». «المنكر». «البغى». إل 
2 ما يناسب معانيها اللغوية بقرينة مقابلة الصفات مع بعضها الآخر يظهر أن" «التحشاء»: 
إشارة إلى الذنوب الخفيّة. و«المنكر»: إشارة إلى الذنوب العلنيّة, و«البغي»: إشارة إلى كل 
تجاوز عن حق الإنسان. وظلم الآخرين والإستعلاء عليهم. 

قال بعض المفسّرين ': إِنّ منشاء الانحرافات الأخلاقية ثلاث قوئى: القرّة الثمهوانية, 
القوّة الغفضبية, والقوة الوهمية الشيطانية. 

ما القوّة الشهوانية فإمًا تُرَعّبٍ في تحصيل اللذائذ الشهوانية والغرق فى الفحشاء. والقوة 
الغضبية تدفع الإنسان إلى فعل المنكرات وإبذاء سائر الناس, وَأما القرّة الوهمية الشيطانية 
فتوجد في الاإنسان الاإستعلاء على الناس والقر ع وحمب الرياسة والتقدّم والتعدّي على 
حقوق الآخرين. 

وأشار الباري سبحانه في المصطلحات الثلاثة أعلاه إلى طغيان غرائز الانسان. ودعا إلى 
طريق الحق واهداية يبيان جامع لكل الانمحرافات الأخلاقية. 

وفي آخر الآية المباركة يأتى التأكيد بحدداً على أهميّة هذه الأصول الستة: ويعظكم 


لعلكم تذكرون». 


أشمل يات الخير والشر: 

إن متوئ هذه الآية المباركة له من قوّة التأثير ما جعل كثيراً من الناس بصبحون 
مسلمين على بيّنة من أمرهم. وها هو «عثمان بن مظعون» أحد أصحاب رسول اللّه َل 
حيث قال: «كنت أسلمت استحياء من رسول الله يَيْهُ لكثرة ماكان يعرض عل ء الاسلام. 
ول يقر الإسلام في قلبي, فكنت ذات يوم عنده حال تأمله. فشخص بصيره نحو السماء كأنّه 
يستفهم شيئاًء فليا شي عنه سألته عن حاله فقال: نعم, بينا أنا أحدثك إذرايت جبرائيل 
في الهواء فأتاني بهذه الآية <ِلِنّ اللّه يأهربالعدل والإحسان» وقرأها على إلى آخرهاء فقرٌ 


.1 ١غ التفسير الكبير. ج ص‎ ١ 
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الإسلام فى قلبى. وات عمّه أبا طالب فأشورج فقال: يا أل قريش., اتبعوأ محتداً عطالة 
ترشدواء فإِنّ لا يأمركم إلا بكارم الأخلاق. وأتيت الوليد بن المغيرة وقرأت عليه هذه 
الآية فقال: إِنْ كان محمد قاله فنعم ما قال. وإن قاله ريّه فنعم ما قال» '. 

ونقرأ في حديث آخر أن النى يَلُْْ قرأ هذه الآية على الوليد بن المغيرة فقال: (يا ابن 
أخى ' أعد. فأعاد ييل فقال الوليد: إن له لحلاوة. وإِنّ عليه لطلاوة» وإِنّ أعلاه لمثمر, و إن 
له ا تل الي 

وروي عن التي للا أنه قال: «جماع التقوئ فى قوله تعالئ: «إِنْ الله يأهر بالعدل 
والإحساق» *. 

ونستفيد من هذه الأحاديث -وأحاديث أخرئ - أن الآية تعتبر دستور عمل إسلامي 
عام وتمثل أحد مواد القانون الأساسي للوسلام فى كل زمان ومكانء حتى روى عن الاإمام 
الباقر/2ة أنه كان يقرأ الآآية المباركة قبل الانتهاء من خطبة الجمعة ثم يقول بعدها: «اللّهم 
اجعلنا ممن يذكر فتنفعه الذكرئ» ” ثم ينزل من على المنبر. 

فإحياء اللأصول الثلاثة «العدل, والإحسان. وإبتاء ذي القربى». ومكافحة الانحرافات 
الثلاث «الفحشاء والمنكر. والبغي» على صعيد العالم كفيل بأن يجمل الدنيا عامرة بالخير, 
وهادئة من كلّ اضطرابء وخالية من أيّ سوء وفساد, وإذا روي عن ابن مسعود (الصحابي 
المعروف) قوله: (هذه الآية أجمع آية في كتاب الله للخير والشر) فهو للسبب الذي ذكرناه. 

ويذكرنا حتوئ الآآية المباركة بالحديث المروي عن التبى عل بقوله: «صنفان من أمتي إذا 
صلحا صلحت أمتى. وإذا فسدا فسدت أمتى. فقيل: يا رسول اللّه. مَنْ هما؟ قال: الفقهاء 
والأمراء». 1 

وذكر الحدّث القعى فى (سفينة العارا دكا > يد خله ذا الحديت دروا عن 
رسول الله ييه أنه قال: «تكلم النّار يوم القيامة ثلاثة: أميراً. وقارئاًء وذا ثروة من المال, 


١‏ تفسير مجمعالبيان, ج 5ص 78٠‏ ذيل الآية مورد البحث. 
".قال هذا لأنه عم أبِي جهل وكلاهما من قريش. 
5 ال 0 م 5 ص 48١‏ ذيل الآية مورد البحث. 
تفسير نورالتقلينء ج ؟, ص 8/اء ح 155. 
ا اج ؟, ص /الاراح 1817. 
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هق هزه ها 9ه قار اد قاذ انق 8:9 تقاه) "قا قناقن نض" أنه توا هد لوقاام زاك لا لق شع ها اه يواه و ف به اا ا ا 2 2 
3ق اش فل ل كه يهاه 1# قاناها لابه هر 4 كه “واه مه شائه ها ارخف شاو اوداق نه هاه 
لان به نل هن 48 يف واه أو لاك اله شاه اماو وار الام اك 68 0ه 


فتقول للأمير: يا مَنْ وهب اللّه له سلطاناً فلم يعدل. فتزدرده كما تزدرد الطير حب السمسم. 
وتقول للقارىء: يا مَنْ تزين للناس وبارز الله بالمعاصي. فتزدرده. وتقول للغتى: يا مَنْ وهب 
الله له دنيا كثيرة واسعة فيضا وسأله الحقير اليسير قرضاً. فأبئ إل بخلاً, 50 

وقد بحئنا موضوع العدالة باعتبارها ركناً إسلامياً مهمأ دأ ضمن تفسيرنا للآية 4 من 


سورة المائدة. 
قارع 
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الابات 


اف اع عبزر جد . عبن عير بر ص عر سر ار عور 


وَوْفبِمَه د أنَهإِدَاعهَدتُرْ نه ا هم قل جعلتم 


الل 1 عَابِحكّ بلا !نأ لت له اه 0315 201 
معدم عم لو ع ذو 0 0 
غزلهامن بعدِفوَةٍ انحكننا بك أتمدت” 0 
4 وعم موي مضع #رعودمة 5 
مه هى أرق من أُمَّةَ | إيو حك هليبي لكريولِْمة 37 


00 2 ا م يا 


0 3 ( وَلوْسَآاء الله للبلا مه واجدة ولك يل 0 
عر بر حل عي حر عسل ” خوج عر سر ملصم 
وَيَهَدِى من يِسَام انعم سمأو 5 رانيد بسكم م 


مر عط 
جرم اس م عم ل رق اس سير صر -_--- - 


يستسك رأ قد ند نويه ووو ألشوء ا 0 


يم 09 سبب اللزول 

يقول المفسّر الكبير العلامة الطبرسي ‏ في (جمع البيان) في شأن نزول أوّل آية من هذه 
الآيات أنّها نزلت في الذين بايعوا الى يه ني على الاسلام (وكان من المحتمل أن ينقض 
بعضهم البيعة لقلّة المسلمين وكثرة الأعداء). فقال سبحانه مخاطباً لهم لا يحملتّكم قلة 
المسلمين وكثرة المشركين على نقض البيعة). 

التفسير 

الوفاء بالعهد دليل الإيمان: 

بعد أن عرض القرآن الكريم فى الآآية السابقة بعض أصول الإسلام الأساسية (العدل, 
والاحسان, وما شابههم|). يتناول في هذه الآيات قسماً آخر من تعاليم الإسلام المهمّة 
(الوفاء بالعهد والأيمان). 
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يقول أوّلاً: «ولوقوا بسهد الله إذا ماهدتم 4. ثم" يضيف: ؤولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها 
وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون >. 

إن ظاهر معنى «عهد الله» ‏ مع كثرة ما قال المفسّرون فيه هو: العهود التى يبرمها 
الناين مع الله تعال (ويديى أن التهد مع الى عهد مع الله يشا وعليد كه ركد ل كز" 
عهد إِهْي وبيعة في طريق الإيمان والجهاد وغير ذلك. 

بل إن التكاليف الشرعية التي يعلنها اليه هي نوع من العهد الإلهي الضمني. وكذا 
الحال بالنسبة للتكاليف العقلية, لأنّ إعطاء العقل والادراك من اللّه عرّ وجل للانسان إنا 
برافقه عهد ضمبني, وهكذا يدخل الجميع فى المفهوم الواسع لعهد اللّه. 

اما مسألة «الأيمان» (جمع يمين. أى: القسم) التي وردت في الآية ‏ والتى عرض فبها 
المفسّرون آراء كثيرة _فلها معبى واسع, تضم ذلك عند ملاحظلة منهوم المبملة حيث ا 
يشمل العهود التي يعقدها الاإنسان مع اللّه عزّوجِل, باللإضافة إلى ما يستعمله من أيمان في 
تعامله مع خلق اللّه. 

وبعبارة أخرئ: يدخل بين إطار هذه الجملة كل عهد يبرم تحت أسم الله وباستعمال 
صيغة القسمر, وما يؤكّد ذلك ما تبعها من عبارة تفسيرية تأكيدية ؤوقد جعلتم الله مليكم 
كيلا ». 

ونتيجة القول: أنّ جملة <لوفوا بعهد الله » خاصّة, وجماة لا تنقضوا الأيهان» عامّة. 

وحيث إن الوفاء بالعهد أهم الأسس في تبات أيّ جمتمع كان. تواصل الآية التالية ذكره 
بأسلوب ينسم بنوع من اللوم والتوبيخ. فتقول: ؤولا تكونواكالتي نقضى هزلها هن بعد قوة 
تتكاثا» '. 

والآية تشير إلى (رايطة) تلك المرأة التي عاشت في قريش زمن الجاهلية. وكانت هي 
وعاملاتها يعملن من الصباح حت منقصف النهار في غزل ما عندهن من الصوف والشعر 
وبعد أن ينتهين من عملهن تأمرهن بنقض ما غزلنء وهذا عرفت بين قومها ب (الحمقاء). 

فا كانت تقوم به (رايطة) لا يتل عملاً بلا ئمر ‏ فحسب بل هو الحاقة بعينها. وكذا 
٠١‏ «أنكاث»: جمع «نكث» على وزن (قسط) بمعنئ حل خيوط الصوف والشعر بعد برمها؛ وتطلق أيضاً على 


اللباس الذي يصع من الصوف والشعر. وأمًا محل إعرابها فى الآية فهو (ححال) للتأكيد علئ قول البعضء فيما 
اعتبرها أخرون (مفمولاً ئاناً) لفمل «نقضتء أئ (جملت غزلها أنكاثا). 
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الحال بالنسبة لمن يبرم عهداً مع الله وياسمه. ثم يعمل على نقضه, فهو ليس بعابث فقط. ونا 
هو دليل على المخطاطه وسقوط شخصيته. 

ثم يضيف القرآن الكرم قائلاً: ( تتَغذون أيمانكم ذغَلا بينكم أن تكون أمة هي أربئ من 
مه '. أي لا تنقضوا عهودكم مع اللّه بسبب أنّ تلك امجموعة أكبر من هذه فتقعوا في 
الخيانة والفساد. 

وهذا دليل على ضعف شخصية الفرد, أو نفاقه وخيانته حيما يرئ كثرة أتباع الخالفين 
فيترك دينه القويم وينخرط في المسالك الباطلة التي يتبعها الأكثرية. 

واعلموا ‏ إِثّْها يبلوكم الله يمه. 

واليوم الذي تكونون فيه كثرة وأعداءكم قلّة ليس بيوم اختبار وامتحان. بل امتحانكم 
في ذلك اليوم الذى يقف فيه عدوّكم أمامكم وهو يزيدكم عدداً بأضعاف مضاعفة وأنتم 


5-5 


قلّة. 

وعلى أيّة حال.. ستتّضح النتيجة فى الآخرة ليلاقي كل فرد جزاءه العادل: « ولهبيّئن لكم 
يوم القوامة ماكنتم فيه تختلفون» من هذا الأمر وغيره. 

والآبة التالية تميب علا توهم. غالباً ما يطرق الأذهان عند الحديث عن الامتحان 
الالمى والتأكيد على الالتزام بالعهود والوظائف, وخلاصته: هل أنّ الله لا يقدر على إجبار 
الناس جميعاً عل قبول الحق؟ فتقول: «ولو شا الله لجعلكم أَمة واحدة». 

«أمّة واحدة» من حيث الايمان والعمل على الحق بشكل إجباري: ولكن ذلك سوف لا 
يكون خطوة نحو التكامل والتسامي ولا فيه أفضلية للإنسان في قبوله الحق. وعليه فقد 
جرت شرّة الله يترك الناس أحراراً ليسعروا على طريق الحق مختار بن. 

ولا تعبى هذه احرية بأنَّ الله سيترك عباده ولا يعينهم فى سيرهم. ونا بقدر مأ يقذمون 
عل السير والمجاهدة سيحصلون على التوفيق واهداية والسداد تدع كانه هد يصلوا 
د فهم؛ بينا بحرم السائرون على طريق الباطل من هذه النعمة الرّبانية, فتراهم كلما طال 
المقام بهم ازدادوا ضلالاً. 


١‏ والدّخل» علئ وزن (الدغل). بمعنئ الفساد والتقلب ومنها اخذ معنئ (الداخل», وينبغي الإلتفات إلى أن 
جملة « تتّخذون أيمانكم» علئ ما قلناه من تفسير ‏ جملة حاليّة, إلا ان بعض المفسّرين اعتبرها جملة 
استفهامية والتّفسير الأوّل يوافق ظاهر الآية. 
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ونهذا يواصل القرآن الكريم القول ب جولكن يضل من يشاء ويهدي من يشا. ». 
ولكنّ الهداية الإيّة أو الإضلال لا تسلب المسؤولية عنكم. حيث إِنّ الخطوات الأول 
على عواتقكم, ولهذا يأتي النداء الربانى: جولتسئلنٌ عمّا كنتم تعملون >. 
وتشير هذه العبارة إلى نسبة أعبال البخر إلى القسهو وتوكد عل تحصلهم مينؤولة 
تلك الأعيال, وتعتبر من القرائن ن الواضحة في تفسير مفهوم الهداية واللإضلال الاهيين وأنّ 
يأ منهها لا يستبطن صفة الاجبار أبداً. 
وقد بحثنا هذا الموضوع سابقاً (راجع تفسير الآبة "١‏ من سورة البقرة). 
وتأكيدا علا مسألة الوفاء بالعهد والثبات في الاييان (باعتبار ذلك من العوامل المهمّة فى 
ثبات المجتمع) يقول القرآن: جولا تتخذوا أيمائكم دَغَلاً بينكم > أي وسيلة للخداع والنفاق, 
لأنّ في ذلك خطرين كبيرين: 
الأول: جفتزل قدم بعد ثبوتتها 4. لأنّ مَنْ يبرم عهدا أو يطلق قسماً ونيّنه أنْ لايق بذلك 
فسوفى لا يعوّل عليه الناس ولا يئقون به. ومئله كمن وضع قدمه على أرض قد بدت لد أنه 
صلبة ومحكئة, إلا أنه زلقة في الوأقع. وتتنتيكون سبباً في انز لاقه وسقوطه. 
الثّاني: جوتخوقوا السو .بها صددتم عن سبيل لله 4 في هذه الدزيا جولكم عذلب عظيم » في 
الآخرة. 
من الآثار السلبية لنقض العهود والأيمان شياع سوء ظن الناس وتنفّرهم مسن الدين 
الحق وتشتت الصفوف وفقدان الثقة حتى لا يرغب الناس في الاسلام. وإِنْ عقدوا معكم 
عهداً فسوف لا يبدون أنفسهم ملز مين بالوفاء به. وهذا ما يؤدى ود ومفاسد كثثرة. 
وبروز حالة التخلف ف الحياة الدنيا. 
وأمًا على صعيد الحياة الأخرئ فإنّه سيكون سبباً للعقاب والعذاب الالى. 


بحثان 
١‏ فغلسفا اهنزام العهد 
كما هو معلوم فإِنّ الثقة المتبادلة بين أفراد امجتمع تقثل أهم دعائم رسو المجتمع, بل من 
دعام تشكيل اجتمع وإخراجه من حالة الآحاد المتفرقة وإعطائه صفة التجمّع, بالاضافة 
لكون أصل الثقة المتبادلة يعتبر السند القويم للقيام بالفعاليات الاجتاعية والتعاون علا 
مستوى وأسع. 
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نقض العهد فيه هو السائدء ففعئ ذلك العدام الثقة بشكل عام فى ذلك المجتمع, وعندها سوف 
يتحول امجتمع الى احاد متنائرة تفتقد الإرتباط والقدرة والفاعلية الاججاعية. 

وهذا نهد أن الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة تؤكّد باهتام بالغ على مسألة الوفاء 
بالعهد والأمان. وتعتبر نقضها من كبائر الذنوب. 

وقد أشار أمير المؤمئين :ذه إلى أهمّية هذا الموضوع فى الاسلام والجاهلية واعتبره من 
أهم المواضيع في قوله عند عهده مالك الأشتر «فإنّه ليس من فرائض الله شيء الناس أشد عليه 
اجتماعاً مع تفرق أهوائهم وتشتت آرائهم. من تعظيم الوفاء بالعهود. وقد لزم ذلك المشركون 
فيما بيئهم دون المسلمين لما استوبلوا من عواقب الغدر» . 

ونجد في أحكام الحرب الإسلامية أن إعطاء الأمان من قبل فرد واحسد مسن جيش 
المسلمين لشخص أو كتيبة من كتائب العدو يوجب مراعاة ذلك على كل المسلمين! 

يقول المؤرخون والمفسّرون: من:جملة الأمور التى جعلت الكثير من الناس في صدر 
الاسلام يعتتقون هذا الدين الالحي العظير هو التزام المسلمين الراسخ بالعهود والموائيق 
ورعايتهم لأيمانهم. 

وما هذا الأمر من أهيئية ميث دفع سليان الفارسي لأنّ يقول: (تهلك هذه الأمّة 
عواثنتها) . 

أي إِنّ الوفاء بالعهد والميثاق كبا أنه يوجب القدرة والنعمة والتقدّم. فنقضهما يؤدي إلى 
الشعف :والفسد والماتك. 

ونهد في التاريخ الإسلامي أ نّ المسلمين عندما غلبوا جيش الساسانيين فى عهد الخليفة 
الثاني وأسَروا اغهرمزان قائد جيش فارس. وجاؤوا به إلى عمر. قال له عمر: ما حجتك وما 
عذرك في انتقاضك مبّة بعد أخرئ؟ 

فقال: أخاف أن تقتلني قبل أنْ أخبرك. 

قال: لا تخف ذلك. واستسق ماء فأتى به في قدح غليظ. 


إإلىلّ2نددددذدطدعدلللللل - ل ببببببببببمميبببييييييبيبيبيبيبيبيبيبيريريي يمري تلك 


'.نهج البلاغة, الرسالة 07, 
'. تفسير مجمع البيان, ج , ص 587 ذيل الابة مورد البحت 
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فقال: لو مت عطشاً لم أستطع أن أشرب في مثل هذ!! فأتي به في إناء يرضاه.. 

فقال: إن أخاف أنْ اقتل وأنا أشرب. 

فقال عمر: لا بأس عليك حتى تشربه. فأكفأه... 

فقال عمر: أعيدوا عليه ولا تجمعوا عليه بين القتل والعطش.. 

فقال: لا حاجة لي فى الماءء نما أردت أَنْ أستأمن به. 

فقال عمر له: إلى قاتلك. 

فقال: قد أمنتني. 

فقال: كذبت. 

قال أنس: صدق يا أمير المؤمئين قد أمنته. 

فقال عمر: يا أنس. أنا أؤمن قاتل محزأة بن ثور. والبراء بن مالك! ولله لتأئّين بمخرج أو 
لأعاقبتّك. 

قال: قلتَ له؛ لا بأس عليك حتى تخيرني. ولا بأس عليك حت 'نشربه.. 

ل سر ال ْ 

فأقبل على الهرمزان وقال: خدعتنى. واللّه لا أنخدع إلا أن تسلم فأسلم' . 


"- مالا يقبل فى نقض العهود 

إن قبح نقض العهد من الشناعة بحيث لا احد على استعداد لأن يتحمل مسؤوليته 
بصعراحة إل النادر من الئاس حجّ؛ أنّ ناقض العهد يلتمس لذلك اعذاراً وتبريرات مهما 
كانت واهية لتبرير فعلته. وقد ذكرت نا الآيات أعلاه نموذجاً لذلك.. فبعض ال مسلمين 
بتذرعون بحجج واهية ككثرة الأعداء وقلّة المؤمنين للتنصّل من عهودهم مع اللّه 
واللىئة فتكون مواقفهم متزلزلة, في حين أنّ الأكثرية من حيث العدد لا تمثل القسدرة 
والقوة في واقع ا حال. وانتصار القلة المؤمنة على الكثرة غير المؤمنة من الشواهد المعروفة في 
تأريخ البشرية, ثم إن حصول القدرة والقوة للأعداء على فرض حصوها لا تسوّغ لأن 
تكون مبرراً مقبولاً لنقض العهد, ولو دققنا النظر في الأمر لرأينا في واقعه أنه نوع من الشرك 
والجهل باللّه عرّوجل. 


.044 الكامل فى التأريخ: ج ؟. ص‎ .١ 
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وقد تسد هذا الموضوع بعينه في عصيرنا المخاشر ولكرة بصورة اشر 
فقسم من الدول الإسلامية الصغيرة في الظاهر قد تنصّلت عن أداء وظائفها في نصدرة 
المؤمئين لنوفها من الدول الاستعمارية الكبرئ, فتقدّم فى حساباتها قدرة البشر الهزيلة على 
قدرة الله المطلقة. وتلتجيء إلى غير اللّه وتخشئ غيره. وتنقض عهدها مع بارئهاء وكل 
ذلك من بقايا الشرك وعبادة الأصنام. 
دم 
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ا م 0 2-6 2 سس خف 


عكر 5 22 0 
مس ساكل اعاس سر ار 2 97 : ل الي 

ال ا 0 مَعَيِلَ اين كاز أن 
ماوع ايه ل ل 06 د هر 00 ره ْ 


لظ نم 


- ل 
سبب اللزول 

نقل المفسّر الكبير العلامة الطبرسى عن ابن عباس قوله: إن رجلاً من حضرموت يقال 
له عيدان الأشرع قال: يا رسول اللّهه إن امرأ القيس الكندي جاورني في أرضي فاقتطع من 
أرضي قذهب بها ميي, والقوم يعلمون إِّ لصادق. ولكنّه أكرم عليهم ميّ. فسأل رسول 
الله امرأ القيس عنه فقال: لا أدرى ما يقول. فأمره أن يحلف. فقال عيدان: إِنّه فاجر لا يبالي 
أن يحلف. فقال: إِنْ لم يكن لك شهود فخذ بيمينه, فلا قام ليحلف أنظره فانتظر فنزل قوله: 
«ولاتشتروا بعهد الله...» الآيتان فل قرأهما رسول اللْديةٌ قال امرؤ القيس: أمّا ما عندي 
فينفد, وهو صادق فيا يقولء لقد اقتطعت أرضه وم أدر كم هي, فليأخذ من أرضى ماشاء 
ومثلها معها بما أكلت من ثرهاء فنزل فيه هن عمل صالحا.» الآية. ١‏ 

التفسير 

تمن الحياة الطنبة: 

جاءت الآية الأو من هذه الآآيات لتؤكّد على قبح نقض العهد مرّة أخرئ ولتسبين 
عذراً را من أعذار نقض الغهد الواهية. فحيث تطرقت الأيات السابقة إلى عذر النوف 
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من كثرة الأعداء تأتي هذه الآية لتطرح ما للمصلحة الشخصية (المادية) من أثر سلبي على 
عياة الاتسات: 

ولهذا تقول: «ولا قشتروا بعهد الله ثمنأ قليلا». 

أي إِنّ قيمة الوفاء بعهد اللّه لا تدانيها قيمة, ولو استلمتم زمام ملك الدئيا بأسرها فإنّه 
لا يساوي قيمة لحظة واحدة من الوفاء بعهد اللّه. 

وتضيف الآية المباركة للدلالة على هذا الأمر: ولثما عند الله هو خير لكح إِنْ كنتم 
تعلهون». 

ويبيّن القرآن فى الاآبة التالية سبب الأفضلية بقوله: ها مندكم ينفد وها مند الله باق» 
لأنّ المنافع المادية وإِنْ بدت كبيرة فى الظاهر. إلا أئها لا تعدو أنْ تكون فقاعات على سطح 
ماء. في حين أن الجزاء والثواب الاهى النابع من ذات الله المطلقة والمقدسة أعلى وأفضل من 
كل شيء. 

ثم بضيف قائلاً: ج ولنجزينٌ الذين صيروا أجرهم» ‏ وعلى الأخص في الثبات على العهد 
والأمان _ جيأحسن ماكانوا يعملون». 

إن التعبير ب «أحسن» دليل على أنّ أعماهم الحسنة ليست بدرجة واحدة؛ فبعضها حسن 
والبعض الآخر أحسن, ولكنّ اللّه تعالى يجزي الجميع بأحسن ماكانرا رن وقردررة 
اللطف والرحمة الربانية؛ كا لو مثلنا لذلك بشىء من حياتنا كان يعرض بائع انواعا من 
البضائع التفاوتة في النوعية. فقسم منها بضائع جيّدة. وقسم آخر بضائع رديئة. والبقية بين 
الاثنين. فيأتي مشتري ليأخذ الجميع بسعر النوعية الجيّدة! 

ولا تخلو جملة ط ولتجزينٌ الذين صبرو..» من الإششارة إلى أنّ الصبر والثبات في السير 
على طريق الطاعة. وخصوصاً حفظ العهود والايمان هي من أفضل أعمال الإنسان. 

وقد روى عن على ني قوله: «الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد. ولا خير فى جسد لا 
رأس معه. وللاقى ايان ل ضير معد» ١‏ ْ 

”بين القرآن الكرجم بعد ذلك على صورة قانون عام نتائيج الأعبال الصالحة المرافقة 
للإمان في هذه الدنيا وفي الآخرة, فيقول: ذِهَنْ عهل صالعاأ مِنْ ذكر أو أشثئ وهو هؤمن 
فلنحيينّه حياة طيّبة ولنجزيتهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعهلون». 


أ نهج البلاغة, الكلمات القصارء الكلمة 7م 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


هاف قا يق نوكن قدو فاق اله “هوا هقنو بق هاشااق نه بق "أنه هد هشاع ف 8نف ادف وكاو هو وايقا و" شي ةلل ااه ل ها امهالك هه قا وقد لاهن ها ها تق 8 ره :18 أ بقارت انق[ اك إشاراه ااه لانو به ااه لقا 


وعليه, فالمقياس هو الأعمال الصالحة الناتجة عن الايمان بلا قيد أو شرط. من حيث 
السن أو الجنس أو المكانة الاجتاعية أو ما شابه ذلك. 

و«الحياة الطيبة» فى هذه الدنيا هي النتاج الطبيعي للعمل الصالح النابع من الإيمان. أي 
أن المجتمع البشري سيعيش حينها حياة هادئةٌ مطمئئنةً ملؤها الرفاه والسلم والمحية 
والتعاون, بل وكلّ ما يرتبط بالمجتمع من المفاهيم الإنسانية, وفي أمان من الآلام الناتجة عن 
الاستكبار والظلم والطغيان وعبادة الأهواء والأنانية التى تملا الدنيا ظلاماً وظلامات. 

وعلاوه على كل ما تقدم فإنٌ اللّه سيجزءهم بأحسن ما كانوا يعملون (كما تقدّم 
تفسسره). 


بحوت 

١-متابع‏ الخلود 

إنّ طبيعة الحياة في هذا العالم المادي هى الفناء والهلاك. فأقوئ الأبنية وأكثر الحكومات 
دواماً وأشدٌ البشر قدرة لا يعدون أن د في نهاية أمرهم إلى الضعف فالفناء. وكل 
شيء معرّض للتلف بلا استثناء في هذا الأمر. 

ما لو تمكنت الكائنات من أن توجد لها ارتباطا على نحو ما مع الذات الالهيّة المقدّسة. 
وتبق تعمل لأجلها وفى سبيلهاء فإنّها والحال ون اسلو م حار لأ ذات اللّه 
المقدّسة أبدية وأزلية وكلّ من ينتسب إليها يحصل على صبغة الأبدية. 

فالأعيال الصالحة أبدية: القمبداء لهم سياة ابدية: والأنبياء والعلباء افلصون 
والجاهدون فى سبيل الله ببق ذكرهم خالداً في ذاكرة التاريخ.. لأنهم يحملون الصبغة الالهيّة. 

ولهذاء تذكرنا الآيات أعلاه وتدعونا لأن ننقذ ذخائر وجودنا من الفناء. ونودعها في 
صندوق لا تطاله يد الزمان ولا تفنيه الليالي والأيّام. 

فهلمّوا لبذل الطاقات في سبيل الله وفي خدمة خلق الله وكسب رضا الباري لتصبح 
من مصاديق «عند اللهه ولتكون باقية بمقتضئ مها عند الله باق». 

وروي عن اليه أن قال: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إل عن ثلاث: صدقة جارية, 
علم ينتفع به. وولد صالح يدعو له»'. 


امسسسسيس سم لمم مامد د م د يدح ١‏ ا- ٠05,‏ ششفشفاقد مشسخة تدب شلا لفسلة. 


أ.إرشاد الديلمي. ج ١‏ ص 1 
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وعن علىئابة أنه قال: «شئّان ما بين عملين: عمل تذهب لذته وتبقئ تبعته. وعمل تذهب 


مؤتكة ويلقق أجرهه' . 


؟ التساوى بين الرجل والمرأة 

ما لا شاك فيه أنّ بين الرجل والمرأة تفاوت واختلاف من الناحيتين الجسمية 
والروحية وهذا الفرق هو الذي جعلهما مختلفين في وظائفها وشؤونهما الاجتاعية, إلا أن 
طبيعة الاختلاف الموجود لا تنعكس علا الشخصية الانسانية, ولا توجد اختلافاً في 
مقامها عند اللّه عزَّوجِل فهما في هذا الجانب متساويان ومتكافئان. ويحكم شخصية أي 
منهما مقياس واحد ألا وهو الازئمان والعمل الصالح والتقوئ, وإمكانية نمحصيل ذلك لذي 

إن الآبات أعلاه قد بيّنت هذه الحقيقة بكل وضوح لتخرس الأفواه المشككة فى الطبيعة 
الانسائية للمرأة فى الماضى والحاضر: ولترد بقوّة أولئك الذين يعطون للمرأة مقاماً أقل 
ورتبة أَنْرّلُ من الناحية الانسانية نسبة إلى الرجل, وقد أعلنت الآيات المنطق ااإسلامى في 
هذه المسألة الاجتاعية المهمّة, فقالت: إِنّ الاسلام خلافاً لقاصري الفكر ليس دين الرجال. 
فهو بخص المرأة بنفس القدر الذي بخص الرجل. 

فن عمل صالحاً وهو مؤمن رجلاً كان أو امرأة. فله الحياة الطيّبة: وسينال ثواب الله 
تعالى من غير تمايز في الجنس. ولا تفاضل بينه إلا من خلال ما يتفوق أيّ منهما على الآخر 
من ححيث الاإيمان والعمل الصاحح. 


جذور العمل الصالع ترتوى من الإنمان 

العمل الصالح: مصطلح له من سعة المفهوم ما يضمّ بين طيّاته جميع الأعمال الاإيجابية 
والمفيدة والبئّاءة على كافة أصعدة الحياة العلمية والثقافية والاقستصادية والسياسية 
والعسكرية...ال. 

ويشمل: الاختراع الذي يبذل فيه العالم جهده سئوات طويلة من اجل خدمة 


0 ا 000‏ “0000-0 هل # 00 


.١؟١ نهج البلاغة, الكلمات القصار. الكلمة‎ ١ 
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الإنسانية.. جهاد الشهيد الذي حمل روحه على كفه وخاض ساحة الصراع بين الحق 
والباطل فبذل دمه الشريف في سبيل اللّه.. الآلام التى تتحملها الم المؤمنة عند الولادة وما 
تواجه من صعاب في تربية أبنائها.. وتشمل ما يعانيه العلماء في تحير كتبهم القينة. 

وتشمل أيضا: أعظم الأعمال. كحمل رسالة النبوة.. وأقل وأصغر الأعبال. كرفع حجر 
صغير من طريق المارّة. نعمء فكل ما ذكر يدخل ضمن مفهوم العمل الصالح. 

السؤال, والحال هذه... يواجهنا السؤال الآتي: لماذا قيّد العمل الصالح بشرط الايمان. في 
حين يمكن أداؤه بدون هذا الشرط. والساحة البشرية فيها كثير من الشواهد التى تحكى 
ذلك؟ 

والجواب: ينصب على تبيان مسألة واحدة, ألا وهي (الباعث الابيماني). فإن لم يحرز 
هذا الباعث فغالياً ما تكون الأعبال المنجزة ملوّئة (وقد تشذ عن هذه القاعدة العامّة بعض 
المتفرقات هنا وهناك). وأمّا إذا ارتوت جذور شجرة العمل الصالح من ماء التوحيد 
والإيمان باللّه. فنادراً ما يصيب هذا العمل آفات مثل: العجب. والرياء. الغرور. التتقلب, 
المثّة...لح, ولذلك نرى القرآن الكريم غالبا ما يربط بين هين الأمرين, لما لا رتباطههما من 
واقعية 

ونوضّح المسألة في مئال: لو افترضنا أنّ شخصين أزادا بناء مستشؤ', أحدهما يدفعه 
الباعث الالهي لخدمة خلق الله والآخر هدفه التظاهر بالعمل الصالح والحصول على 
السمغة والمكانة المسواضية المرموقة. 

وفي النظرة الأولى وبتفكير سطحي مكنا أن تقول: إن المستشى ستقام. وسيستفيد 
الناس من عملهما على السواء. وصحيح أن أحدهما سيحصل على الثواب الالهى والآخر لا 
بحصل عليه, ولكن ظاهر عملبهما لا اختلاف فيه. ْ 

وكما قلنا فإنّ هذا القول ناتج عن رؤية سطحية للموضوح. أمّا لو أمعنا النظر لرأينا أنّهها 
مختلفان من جهات متعددة, فعلى سبيل المثال: إِنّ الشخص الأوّل سينتخب مكاناً لمستشفاه 
يكون قريباً من أكثر طبقات المنطقة فقراً وحرماناً. ولرئًا تكون في محلة غير معروفة 
ومنزوية, أمّا الشخص الثاني فإنّه سيبحث عن منطقة أكثر شهرة حتى) وإن كانت حاجتها 


وسيسعئ الشخص الأوّل في انتخاب مواد البناء وطريقته بما يلحظ فيه المستقبل البعيد. 
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ويحكم أساس البناء ليصمد البناء لسنين طويلة, الخ لخر يه 

يسرع فى البناء وتعجيل افتتاح المستشى ويكثر الضجيج والإعلام لينال مراده. وسيجد 
الأوّل فى إحكام باطن العمل في حين أن الثاني سبهتم بمظهره ورونقه. وعند انتخاب الأقسام 
الطبئة, الأطباء. الممرضين وسائر احتياجات المستشؤ؛. فثمّة اختلاف كبير بين الشخصين. 
فاختلاف النيّة يترك أثره على جميع مراحل وشؤون العمل وبعبارة أخرئ: إن العمل يصطبغ 


ها هى الحهياة الطبية؟ 

لقد ذكر المفسّرون فى معنى الحياة الطيّبة تفاسير عد يدة: 

فبعض فكّرها ب: الرّزق الحلال. 

وبعض ب: القناعة والرضا بالنصيب. 

وبعض ب : الرزق اليومى. 

وبعض ب: العبادة مع الرزق الحلال. 

وبعض ب: التوفيق لطاعة أوامر اللّه...وما شابه ذلك 

ولعلّه لا حاجة بنا للتذكير بأنّ مفهوم الحياة الطيّبة من السعة بحيث يشمل كل مأ ذكروه 
وغيره. فالحياة الطيّبة بجميع جهاتها. وخالية من التلوّئات والظلم والخيانة والعداوة والذل 
وكل ألوان الآلام والهموم. وفيها ما يجعل حياة الإنسان صافية كماءٍ زلال. 

وبملاحظة تعبير الآية عن الجزاء الإلهى وفق أحسن الأعمال. ليفهم من ذلك أنّ الحياة 
الطيّبة ترتبط بعالم الدنيا بيها يرتبط الجزاء بالأحسن بعالم الآخرة. 

وعندما سئل أمير ال مؤمنينة عن قوله تعالى: «فلنعيينه مياة طيّبة4. قال: «هى 
القناعة»' . 

ولاشكٌّ أنّ هذا التّنسير لا يعنى حصر معنى الحياة الطيّبة بالقناعة بل هو بيان لأحد 
مساديقيا لراشحة جا حي [كالانسان لو أسطيت له الدنيا يكاملها وسلبت منه :روي 
القناعة فإنّه ‏ والحال هذه -سيعيش داماً فى عذاب وألم وحسرة, وبعكس ذلك. فإذا امتلك 


[العسسليه انم الديسسهيايت 
متتس فح ات نعو تت وي به 7 


555 نهج البلاغة, الكلمات القصار. الكلمة‎ ١ 
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الإنسان القناعة وترك الحرص والطمع. فإنّه سبيعيش مطمئناً راضياً على الدوام. 

وقد ورد في روايات أخرئ تفسير الحياة الطيّبة بعبىئ الرضا بقسم اللّه وهذا ال معنى 
قريب الأفق مع القناعة. 

وينبغي أن لا نعطي لهذء المفاهير صفة تخد يرية أبدأً وإنما الهدف الواقعى من بيان الرضا 
والقناعة هو القضاء على الحرص والطمع واتّباع المهوئ في نفس الاإنسان, التي تعتبر مسن 
العوامل المؤثّرة فى إبجاد الاعتداءات والاستغلال والحروب وإراقة الدماء. والمسببة للذل 


والاسن. 
200006 
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الايات 


5 


فذقت لفان تعد ِل يله م ليطن لحيو ()إِنَّه: ليس لله سلط عل 

ا ل 000 رد ار سر 000 
ديرت ءا مَمْواوَعَلَّ رَيَهء يسَرَصَكَلونَ 09 إنّماسلطلنه. اللذم7ت 
يَولوْتس وان هم يه. مشركوت 29© 


التفسير 
إقرأ القرآن هكذا: 
م يفت ذاكرتنا ما ورد قبل عدّة آيات أن القر لقران «تبياتا لكل شي »> م" : م البحث عن 


قسم من أهم الأوامر الإهيّة في القرآن. 

وتبيّن الآيات مورد البحث طريقة الاستفادة من القرآن وتتطرق إلى كيفية تلاوته. 
فكثافة الحتوئ القراني لا تكني وحدها لتوجيهنا. ولابد من رفع الحجب الخيّمة ع لى 
وجودنا وإزالتها عن مميط فكرنا وروحناء كي نتمكن من تحصيل هذا امحمتوئ الثّر الغنى. 

ولهذا يقول القرآن: ج فإذا قرس للقرآن فاستسذ بالثه من الشيطان للرجيم». 

ولا يقصد من الاستعاذة الاكتفاء بالذكر. بل بتبغي ها أ تكون مقدنة لتحقيق وإعاد 
الحالة الروحية المطلوية.. حالة: التوجّه إلى اللّه عنَّ وجل الإنفصال عن هوئ الننفس 
والعناد المانع للفهم والدرك الصحيح للإنسان, البعد عن التعصبات والغرور وحبٌ الذات 
ومحورية الذات التي تضغط على الإنسان ليسخر كل شيء (حتى كلام الله) في تحقيق 
وغنات المتحرقة: 

إن م تتحقق للإنسان هذه الحالة فسيتعذر عليه إدراك الحقائق القرائية. وربما سيجعل 
القراى وسيلة لتبرير أرائه ورغباته الملوّئة بالشرك بواسطة «التفسير بالرأي». 

وتأق الآبة التالية لتكون دليلاً على ما جاء في الآية التي قلبا: « إِثه ليس له سلطان على 
الذين آمنوا وعلئْ ريّهم يتوكلون». 
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(إِنّما سلطاته علئ الذين يتولوته والذين هم به مشركون4. لاأْنّهم يعتبرون أمر الشيطان 
واجب الطاعة دون أضو اللّه! 


بحوت 
١‏ موانع المعرفة 
مع كل ما للحقيقة من ظهور ووضوح فإئَّها لا تلحظ إلا بعين باصمرة, وبعبارة أخرئ, م 
شرطان لمعرفة الحقائق: 


القاني؛ وجود وسيلة للنظر إليها وإدراكها. 

فهل يكن للأعمئ أن برئ قرص الشمس يوما ما مع البقاء على حالة العمئن؟ وهل 
يمكن للأصم أنْ يسمع نغمات هذا العالم الجميلة؟ فكذا الحال بالنسبة لفاقد البصيرة الثاقبة 
والأذن السميعة, فإنّه حروم من رؤية جلال الحق. وحروم من سماع آياته الرائعة. 

ولكر, لماذا يفقد الانسان قدرّته عل المعرفة؟! 

أنه قد أو جد الأحكام المسبقة الخاطئة عنده, وسمح للأهواء النفسية والتعصبات 
العمياء المتطرفة أن تتغلب على توجّهه. ووقع في أسر الذات والغرور, ولوّث صفاء قلبه 
وطهاراة زوه بامور قد جعلها موانع أمام فهم وإدراك الحقائق. 

وجاء في الحديث الشريف: «لولا أن الشياطين يحومون حول قلوب يني آدم لنظروا إلى 
بكرت الستاراضي” 

فأوّل شرط بنبغي تحقيقه لمن رام السير على طريق الحق هو تهذيب النفس وامتلاك 
التقوئ. وبدون ذلك يقع الاإنسان في ظلمات الوهم فيضل الطريق. 

ويشير القرآن الكريم هذه الحقيقة ب ج هد للمتفين». 

وكم من أناس طلبوا آيات القرآن بتعصب وعناد وأحكام مسبقة (فردية أو اجاعية) 
وحملوا القران بما يريدون لا بما يريده القرآن. فازدادوا ضلالاً بدلاً من أن يكون القرآن 
هادياً لهم (وطبيعي أن القرآن بآياته وحقائقه الناصعة لا يكون وسيلة للإضلال ولكنّ 
أهواءهم وعنادهم هو الذي جرّهم لذلك) والآيتان ١174‏ و10؟١‏ من سورة التوبة تبيّن لنا 


سس يس ب سي م لم م مه م صر 
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هذه ا حالة بكلّ وضوح: «فأمًا الذين منوا فزادتهم ليهانا وهم يستبشرون +« ولمَا الذين في 
قلوبهم هرض فزادتهم رجسأ إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون؟. | 

فالمقصود بالآية عدم الاإكتفاء بذكر (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) بل ينبغي أن بعل 
من هذا الذكر فكراً. ومن الفكر حالة داخلية, وعندما نقرأ آية. نستعيذ بالله من أن تستحوذ 
وساوس الشيطان عليناء وتحول بينئا وبين كلام الله جلّوعلا. 


؟- لماذا يكون التعؤذ ١‏ من الشيطان الرجيم» ؟ 

«الرجيم»: من (رجم). بمعنى الطرد. وهو في الأصل بمعنى الرمي بالحجر ثم استعمل في 
الطرد. 

ونلاحظ ذكر صفة طرد الشيطان من دون جميع صفاته, للتذكير بتكبّره على أمر الله 
حين أمره بالسجود والمنضوع لآدم. وإِنّ ذلك التكبر الذي دخل الشيطان بات بمثابة 
جات ينه وبين اذزاك الحقائق, حت سوّلت له نفسه أن يعتقد بأفضليته على ادم وقال: 
د أنا غير منه خلقتني من نار وغلقته من طين». ' 

فكان ذلك العناد والغرور سبباً رده على أمر الله عرَّوجِلَ مما أدَئ لكفره ومن ثم طرده 
بن اله 

وكأنّ القرآن الكري يريد أن يفهمنا باستخدامه كلمة «الرجيم» بضرورة الاحتياط 
والحذر من الوقوع في حالة التكبر والغرور والتعصب عند تلاوة آيات اللّه الحكيم. لكي لا 
نقع ما وقع به الشيطان من قبل. فنهوئ في وحل الكفر بدلاً من إدراك وفهم الحقائق 
القرآئية. 


' بين لوانى الحمق والباطل 

قسّمت الآبات أعلاه الناس إلى قسمين: قسم يرزح تحت سلطة الشيطان وقسم خارج 
عن هذه السلطة. وبيّنت صفتين لكل من هذين القسمين: 

فالذين هم خارج سلطة الشيطان: مؤمنون ومتوكلون على الله عرَّوجلٌء أي إِنْهُم من 


.17 الأعراف,‎ ١ 
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الناحية الإعتقادية عباد لله. ومن الناحية العملية يعيشون مستقلين عن كلّ شبىء سوى 
اللّه ويتوكلون عليه لا عل البشر أو على الأهواء والتعصبات. ْ 

أمّا الذين يرزحون تحت سلطة الشيطان, ققائدهم الشيطان يتولونهة وهو مشركون, 
لان أعماهم تشير إلى تبعيتهم للشيطان وأوامره كشر يك لله جل وعلا. 

وم مَنْ بسعئ لآن يكون.من الحم الأوّلء ولكنّ ابتعاده عن المربّين الالهيّين, أو 
الضياع في بيط فاسد. أو أي أسباب آخرئ, تؤدي إلى سقوطه في وحل القسم الثاني. 

وعلى أيه حال. فالآية تؤكّد حقيقة أن سلطة الشيطان ليست إجبارية على الاإنسان, 
ولا يتمكن من التأثير على الإنسان من دون أن يِهّد الإنسان السبيل لدخول الشيطان فى 
قسن ويطه إجازة اللرور من رابا قله 1 


5 آداب تلاوة القرآن 

كل شيء يحتاج إلى برناج معيّن ولا يستئنى كتاب عظيم كالقرأن الكريم ‏ من هذه 
القاعدة. لذلك فقد ذكر في القرآن بعض الآداب والشروط لتلاوة كلام الله والاستفادة من 
آباته: 

١‏ يقول تعالى أوّلاً: «لا يمسّه إلا الحطهّرون4 '. ويمكن أن يشير هذا التعبير إلى الطهارة 
الظاهرية. كأن يكون مس كتابة القرآن مشروط بالطهارة والوضوء. وكذا الإشارة إلى 
إمكان تيسّر الوصول لفهم محتوئ آيات القرآن من خلال تظهير النفس من الرذائل 
الأخلاقية. لأنّ الصفات القبيحة تمنع من مشاهدة جمال الحق باعتبارها حجاباً مظلماً بين 
الانسان والمقائق. 

؟'- يجب الااستعاذة بالله من الشيطان الرجيم قبل الشروع بتلاوة أيات اللّه «فإذا قرس 
القرآن فاستعذ بالثه من الشيطان للزجيم». 

وعندما سئل الاإمام الصادق نة عن طريقة العمل بهذا القول. يروئ أنه قال: «قسل 
أستعيذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم». ' 

وفي رواية أخرئ. عند تلاوته عليه السلام إسورة الحمد قال: «أعوذ بالله السميع العليم 
من الشيطان الرجيم وأعوذ بالله أن يحضرون». " 


ملسست 


9 الواقعة, 03 8 مستدرك الوسائل. ج ع ص غ0 
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وكما قلنا. فإنّ التلفظ ‏ فقط ‏ في الاإستعاذة لا يغني من الحق شيئاًء نال تقذ الالستفاذة 
إلى أعماق الروح بشكل ينفصل فيه الانسان عند التلاوة عن إرادة الشيطان, ويقترب من 
الصفات الالهيّة. لترتفع عن فكره موأنع فهم كلام الحق. وليرئ جمال الحقيقة بوضوح تام. 

إذن. فالاستعاذة بالله من الشيطان لازمة قبل الشروع بالتلاوة. ومستمرّة مع التلاوة 
إلى 9 ها وإن لم يكن ذلك باللسان. 

تب القراءة ترتيلً. أي مع التفّر والتأئل «ورقل للقوآن ترتيلاه '. 

وفي تفسير هذه الآية روى عن الازمام الصادق طجة أنه قال: «انّ القرآن لا يُقرأ ص 
ولكن يرتل ترتيلاً, إذا مررت بآية فيها ذكر النَار وقفت عندها وتعوّذت بالله من الثار» '. 

؛-وقد ورد الأمر بالتديّر والتفكّر في القرآن إضافة إلى الترتيلء حيث جاء في الآءية م 
من سورة النساء: « أفلا يتدبّرون القرآن». 

وعن أبي عبدالرحمن السلمي ال حتفا" كان تقرتنا من الضحابة اليم كانوا 
يأخذون من رسول الله يله عشر آيات, فلا يأخذون في العشر الأخَر حتى يعلموأ ما في 
امسن لتم والعبل * 

وفى حديث عن التى يي أنه قال: «اعربوا القرآن والتمسوا غرائبه» ”. 

57 عن الامام الصادق لك أنه قال: «لقد تجلّئ الله لغلقه فى كلامه ولكتهم لا 
يبصرون» . (ولكنّ ذوي الضمائر ا حيّة والعلاء المؤمدين. يستطيعون رؤية جماله المتجلي 5 


- على الذين يستمعون إلى تلاوة القرآن أنْ ينصتوا إليه بتفكر وتأمئل: و وإذا قرى. 
القرآن فاستمسوا له وأتصتوا لسلّكم ترصمون» '. 


وممّة أحاديث شريفة تحثٌ على قراءة القران بصوت حسنء لما له من فعل مسؤثر في 


رم 
"١‏ المزملء 4. ” أصول الكافي؛ ج 7ص 118. 
48 بحا رالانواره ج 8 ص 10 المصدر الابق. 
““المصدر السابق. ص ١ ,٠١9‏ الأعراف,؛ .5١4‏ 


"” لمزيد من الإطلاع... راجع يحار الأنوا ج 4 ص .وا وما بعد ها. 
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الايات 
وَإدَابْدَأَنَآءَايَهٌ مَحَكَاب ايو وَاشَأمَ لم يما بنرك الوا 
ار مل 35 01 1 رن ع سر 57 
أن مشعر يل 5 سامون )كل مَرَلمُ روح ألْمّدس من ريلك بأل 
د م سم ل 
يتاك نامثأوشدك وف فيه طسبي 5545 تعلم 


ل كا ا ا لساك اه ثرت إل أب 


ا 


6 7 و 7 م 
وهنذالسان كر 6 ف ميت 9 إنًا زَنَ بوم نايت هادي 


ديول رس ماه الي ل 4 05 
دو َل ©إتابنر وود ا و ان 
0 لتيك همالحكز برس 99 


سيب التزول 
. يقول ابن عباس: (كانوا يقولون: يسخر محمد بأصحابه. يأمرهم اليسوم بأمر وغداً 


التشسير 
الإفتراء! 
تمدقت الأآياث السابقة عن اسلو ب الاستفادة من القرآن الكري. وتنتناول الآييات 
ره الست مراك اج عا من المسائل المرتبطة بالقرآن. وتبتدىء ببعض الشبهات التي 
كانت عالقة في أذهان المشركين حول الآيات القرآنية المباركة, فتقول: جوإذا بدّلنا آية مكان 
آية واللّه أعلم بها ينزل > فهذا التغيير والتبديل يخضع لحكمة الله فهو أعلم بما يغزل. وكيف 
ينزل. ولكنّ المشركين لمهلهم جقالوا نما أنه مفتربل أكثرهم لايعلمون >. 
حقيقة الأمر أن المشركين م يتوصلوا بعد لاإدراك وظيفة القرآن وما بحمل من رسالة, 
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وم يدخل في 'تصوراتهم وأذهانهم أنّ القرآن في صدد بناء مجتمع إنساني جديد يسوده 
التطوّر والتقدّم والحريّة والمعنوية العالية... نعم, فأكثرهم لا يعلمون. 

فبديبى والحال هذه أن يطرأ على وصفة الدواء الالى لنجاة هؤلاء المرضئ التغيير 
والتبديل تدرجاً مع ما يعيشونه, فا يعطون اليوم يكدله الغد... وهكذا حت تتر الوصفة 
الشاملة. 

فغفلة المشركين عن هذه الحقائق وابتعادهم عن ظروف نزول القرآن» دفعهم للإعتقاد 
أن أقوال التى ييه تحمل بين ثناياها التناقض أو الاإفتراء على الله عزَّوجِلَ! ولا لعلموا أن 
النسخ في الأحكام جزء من أوامر وآيات القرآن المنظّمة على شكل برنايج تربوي دقيق لا 
يمكن الوصول للهدف النهائى لنيل التكامل إلا به. 

فالنسخ فى أحكام ممتمع يعيش حالة إنتقالية بين مرحلتين يعتبر من الضضروريات 
العملية والواقعية, فالتحوّل والانتقال بالناس من مرحلة إلى أخرئ لا يت" دقعة واحدة» بل 
ينبغي أن ير مراحل إنتقالية دقيقة. ' 

أيمكن معالجة مريض مزمن في يوم واحجد؟ 

أو شفاء رجل مدمن على الخدرات لسنوات عديدة في يوم واحد؟ أَوَ ليس التدرّج في 
المعالجة من أسلم الأساليب؟ 

وبعد الاجابة على هذه الأسئلة لا يبق لنا إلا أن نقول: ليس النسخ سوئ برنايج مؤقت 


فى مراحل إنتقالية. 
وتستمر الآية القالية بنفس الموضوع, وللتأكيد عليه تأمر النّبي َل أن: ه قل نزله روح 
القدس من ربّك بالحقّ». 


«روح القدس» أو (الروح المقدّسة) هو أمين الوحى الاللمي «جبرائيل الأمين». وبوأسطته 
كانت الآيات القرآنية تتخرّل بأمر اللّه تعالى على لني الأكرم ييه سواء الناسخ مستها أو 
المنسوخ. 

فكلّ الآبات حق؛ وهدفها واحد يتركز فى توجيه الإنسان ضمن التربية الرّبانية له. 
وظروف وتركيبة الانسأن استلزمت وجود الأحكام الناسخة والمنسوخة فى العملية 


ا ننس بحس ليبج بي لبح حبش - بيبيح سس ساي ل 


١‏ لقد بحئنا مسألة «النسع» فى ذيل الآية 1 من سورة البقرة. 
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فحفه وم مهاج قفيمهد مهقم هه وش ه قم قم مومه واج #6 قفسهقمفقه قم مها ا يام قمهممم عه م هاه هته همه له وه وم و ة ها قت رهام هه ورم 6م 5ن ممعم مهمه 


التربورية. 

ولهذاء جاء في تكملة الآية المباركة: ِليثْسّه الذين آهنوا وهدى وبشرئ للمسلهين 4. 

يقول صاحب تفسير الميزان: إنّ تعريف الآثار بتخصيص التثبيت بالمؤمنين والهدئ 
والبشرئ للمسلمين إنما هو لما بين الايمان والإسلام من الفرق. فالايمان للقلب. ونصيبه 
التثبيت في العلم والإذعانء والإسلام في ظاهر العمل ومرحلة الجوارح ونصيبها الإهتداء 
إإْ واجب العمل والبشرئ بأنّ الغاية هي الجنّة والسعادة. 

وعلى أيه حال. فلأجل تقوية الروح الايمانية والسير في طريق الحدئ والبشرئ لابدّ من 
براح قصيرة الأمد ومؤقتة. وبالتدريج يحل البرنايج النباني الثابت محلها. وهو سبب وجود 
الناسخ والمنسوخ ف الآيات الاهيّة. 

وبعد أنْ فنّد القرآن شبهات المشركين يتطرق لذكر شبهة أخرئ, أو على الأصح لذكر 
إفتراء آخر تحال نبي الرحمتوطة فيقول: «ولقد نعلم أنهم يقولون إِنْها يسلمه بشره. 

اختلف المفترون في ذكر اسم الشخص الذي إِدّعئ المشركون أنه كان يعلّم التى يله ... 

فعن ابن عباس: أَنّه رجل يدعئ (بلعام) كان يصنع السيوف في مكّة: وهو من أصل 
رومى وكان نصرانياً. 

واعتبره بعضهم: غلاماً رومياً لدئ بني حضيرم واسمه (يعيش) أو (عائش) وقد أسلم 
وأصبح من أصحاب الى عَلْيه. 

وقال آخرون: إنّ معلّمه غلامين نصرانيين أحدهما اسمه إيسار) والآخر (جبر) وكان 
هيا كتاب بلغتهم| يقرءانه بين مدّة وأخرئ بصوتٍ عالي. 

واحتمل بعضهم: أنه (سلمان الفارسى). في حين أنّ سلان الفارسي, إلتحق بِالنَى عله في 
المدينة وأسلم على يديه هناك وأنّ هذه التهم التي أطلقها المشركون كانت في مكّة, أضف 
إل ذلك كون القسم الأعظم من سورة النحل مكّي وليس مدنيًاً. 

وعلى أيّة حال. فالقرآن أجابهم بقوة وأبطل كل ما كانوا يفترونه. بقوله: إلسان الذي 
يلحدون ' إليه أمجمي ' وهذا لسان عربت مبين4. 


الس عن عله سس رسع ليسي لا ل الاح سه له 


١‏ #يلحدون» من «الالحاد» بمعنن الانحراف عن الحق إل الباطل. ولد يطلق علئ أي انحراف, والمراد هنا: 
إن الكاذبين يريد ون نسبة القرآ: ن إلى إنسان ويد عون بأنّه معلم النبي َل ! 
”. «الإغجام» و«العجمة) لغةٌ: بمعنئ الإبهام, ويطلق الأعجمى علئ الذى في بيائه لحن (نقص) سواء كان من 
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1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 1 


اوهقه مهو هوه شو انه هقهس 6ش هشه مث م هسه ذه وه وه 696 5ه 6ه #60 6 ها ثيه موا و ووو وهو نه 2ه هش مفاها ماه ساق اه قه ا مه و هاو سه م6 سم م م قم م ات ماس قاج م مه ونه مه 


فا نْ كان مقصودهم فى تهمتهم وافقرائهم أن مُعَلّمَ الب 3 لألفاظ القرآن هو شخص 
أجنبى لا يفقه من العربية وبلاغتها شيئاً فهذا فى منتهئ السفة, إذ كيف يمكن لفاقد ملكة 
البيان العر 0 أن يعم هذه البلاغة والفصاحة التى عجز أمامها أصحاب اللغة أنفسهم. حتى 
أ القرآان تحداهم باتيان سورة من مثله فا اا ناهيك عن عدد الآبات؟! 

وإن كانوا يقصدون أن الحتوئ القرآني هو من معلّم أجنبي.. فردٌ ذلك أهون من الأوّل 
وأيسرء إذ أن امحتوئ القرآني قد صب في قالب كل عباراته وألفاظه من القوة بحجيث خضع 
لبلاغته وإعجازه جميع فطاحل فصحاء العرب. وهذا ما يرشدنا لكون الواضع يملك مسن 
القدرة عل البيأن ما تعلو وقدرة وملكة أي إنسان. وليس لذلك أهلاً سوئ اللّه عزّوجِل 
وسبحانه عمأ يشركون. 

وبنظرة تأمّلية فاحصة نجد في ممتوئ القرآن أنه متلك المنطق الفلسئ العميق في إثبات 
عقائده. وكذا الحال بالنسبة لتعالهه الأخلاقية في تربية روح الإنسان وقوانينه الاجتاعية 
المتكاملة, وأنّ كل ما في القرآن هو فوق طاقة المستوئ الفكري البشري حقاً... ويبدو لنا أن 
مطلق الإفتراءات المذكورة هم أنفسهم لا يعتقدون بما يقولون, ولكنها شيطنة ووسوسة 
بدخلونها في نفوس البسطاء من الناس ليس إِلا. 

والحقيقة أن المشركين لم بجدوا من بينهم مَنْ ينسبون إليه القران. ولذا حاولوا اختلاق 
شخص محهول لا يعرف الناس عنه شيئاً ونسبوا إليه القرآن. عسئئ بفعلهم هذا أن يتمكنوا 

من استغفال أكبر قدر ممكن من البسطاء. 

أضف إلى ذلك كلّه أنّ تاريخ حياة النَى يه لا يسجّل له اتصالات دائمة مع هذه 
النوعيات من البشر. وإن كان (على سبيل الفرض) صاحب القرآن موجوداً أله بستلزم 
ذلك اتصال ان تي به وباستمرار؟ إِنّهم حاولوا التشبث لا أكثر, وكما قيل: (الغريق 

إن نزول القرآن في البيئة الجاهلية وتفوّقه الإعجازي أمر واضح. ولم يتوقف تفوّقه حتى 
في عصيرنا الحاضير حيث التقدّم الذي حصل في مختلف محالات القدّن الإنساني, والتأليفات 


ص7ااسا اا 


“كارب أو من شيرهم: وباعتبار أن العرب ماكانرايفهمون ثذة غيرهم فقد استسلوا اسم (العجم) عل غير 
العرب. 
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9 سورة التحل /الاية ١١6-1٠١١‏ 3 


وماواه وس هه ههه همه وه هلها و هايه وا هاوه ولوؤووم و وه و ها وومةه 
فاة 4-1 هق وي ها 4# 6ق يفاره ١8:‏ لوقه لها لوقا فاده دزة هفده دقاعق 8 ها ها "د نوا أ لاق هوا لهت و او أ ل وا الى 


المتعمّقة التي عكست مدئ قوّة الفكر البشري المعاصر. 
نعم. فع كل ما وصلت إليه البشرية من قوانين وأنظمة ما زال القرآن هو المتفوّق 


و- 


0007 

وذكر سيد قطب في تفسيره: أن جمعاً من الماديين في روسيا عندما أرادوا الانتقاض من 
القرآن في مؤمّر المستشرقين المنعقد في سنة 15014 م قالوا: إن هذا الكتاب لا يمكن أن ينتج 
من ذهن إنسأن واحد «محمّد» بل يجب أن يكون حاصل سعى جمع كثير من الناس بما لا 
يصدّق كونهم جميعاً من جزيرة العرب. ونا يقطع باشتراك جمع منهم من خارج الجزيرة '. 

ولقد كانوأ يبحثون دوا لنطقهم الالحادي عن تفسير مادي هذا الأمر من جهة, ومأ 
كانوا يعقلون أن القرآن نتاج إشراقة عقلية لإنسان يعيش في شبه الجزيرة العربية من جهة 
أخرئ, مما اضطءهم لأنْ يطرحوا تفسيراً مضحكاً وهو: إشتراك جمع كثير من الناس - في 
تأليف القرآن -من داخل شبه الجزيرة العربية وخارجها!! على أن التاريخ يننى ما ذهبوا إليه 

وغل اة حال فالآية المباركة دليل الإعجاز القرآني من حيث اللفظ والمضمون. 
فحلاوة القران وبلاغته وجاذبيته والتناسق الخاص فى ألفاظه وعباراته ما يفوق قدرة أيّ 
إنسان. (قد كان لنا بحث مفصّل فى الإعجاز القر إلى تناولناه فى تفسبر الآية 717 من سورة 
البقرة ‏ فراجع). | 

وبلهجة المهدّد المتوعّد يبين القرآن الكري أنّ حقيقة هذه الاتهامات والانحرافات ناشئة 
من عدم انطباع الايمان في نفوس هؤلاء. فيقول: «إِنّ الذين لايؤمنون بآياى الله لايهديهم 
الله وله عذاب أليع». 

لأنْهم غير لائقين للهداية ولا يناسبهم إلا العذاب الإغهي. لما باتوا عليه من التعصب 
والفناة والعداء للحق. 

وفي آخخر الآية يقول: إنّ الأشخاص الذين يتّهمون أولياء اللّه هم الكمّار: ( إثمايفتري 
الكذب الذين لايؤمنون يآياه الله وثولنك هم الكاذيون», فهم الكاذبون وليس أنت يا محّمد. 
لأنهم مع ما جاءهم من آيات بينات وأدلة قاطعة واضحة ولكنّهِم يستمرون في إطلاق 


.285 تفسير في ظلال القرآن» ج 0. ص‎ .١ 
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1 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل برا 
الافتراءات والأكاذيب. 

فأيّة أكاذيب أكبر من تلك التي تطلق على رجال الحق لتحول بينهم وبين المتعطشين 
للحقائق! 

بحوت 

١‏ قبع الكذب فى المنظور الإسلامي 

الآية الأخيرة بحئت مسألة قبح الكذب بشكل عنيف, وقد جعلت الكاذبين بدرجة 
الكافرين والمنكرين للآيات الإهيّة. 

ومع أنّ موضوع الآآية هو الكذب والافتراء على الله والنبي؟ . إلا أن الآية تناولت 
قبح الكذب بصورة إجمالية. 

ولأهمّية هذا الموضوح فقد أعطت التعاليم الإسلامية إفاضات خاصّة لمسألة الصدق 
وألنبي عن الكذب, وإليكم نماذج مختصرة ومفهرسة لجوانب الموضوع: 

الصدق والأمانة من علا الإإيمان وكمال الإنسان. حتى أن دلالتهما على الاإيمان أرق من 
دلالة الصلاة. 

وروى عن الارمام الصادق:ة أنه قال: «لا تنظروأ الى طول ركوع الرجل وسجوده. إن 
ذلك شىء قد اعتاده ولو تركه استوحش لذلك, ولكنٌ انظروً؟لئ صدق حديثه وأداء أمانته»' . 

فذكر الصدق مع الأمائة لاشتراكهها فى جذر واحد. وما الصدق إلا الأماثة فى الحديث: 
وما الأمانة إلا الصدق فى العمل. 


"' الكذب منشأً جميع الذنوب 

وقد اعتبرت الأحاديث الشريفة الكذب مفتاح الذنوب.. 

فعن علىلية أَنّه قال: «الصدق يهدي إلئ البر والبر يهدى إلى الجنّة»' . 

وعن الباقرئة أنه قال: «انّ اللّه عر وجلّ جعل للشر أقفالاً. وجعل مفاتيح تلك الأقفال 
القراف: والكةن شر عن القراتبة . 

وعن الامام العسكري:2كة أنه قال: «جعلت الخبائث كلها فى بيت وجمعل مفتاحها 


,191! سفيتة البحار, مادة (صدق). ". مشكاة الأنوار للطبرسى. ص‎ .١ 
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اال بهاذ وال فرعته فلار فاخ فلا فا ويك للها 9 ها رقاب ا ف رالا ها لبها جلا :كك ول كاف ل" ثروت 9 هدرو جه تق وه ذو رشاع تارق و "هنول وأنه وانهد 8و هده “ها ع اوابكه: ول ها ا ظر 9 اهن عار ها قد« ها اق وو او حون وام اك ا ا 0ن 


فالعلاقة بين الكذب وبقية الذنوب تتلخص في كون الكاذب لا يتمكن من الصدق, لأ 
سيكون موجباً لفضحه. فتراه يتوسّل بالكذب عادة لتغطية آثار ذنويه. 

وبعبارة أخرئ إِنّ الكذب يطلق العنان للإنسان للوقوع فى الذنوب, والصدق يحده. 

وقد جسّد النَىءلة هذه الحقيقة بكلّ وضوح عندما جاءه رجل وقال له: يا رسول 
الله إِيّ لا أصلى وأرتكب القبائح وأكذب. فأيها أترك أوّلاً؟. 

فقال له رسول الله كَيهُ: «الكذب». فتعهد الرجل للنّى مله أن لا يكذب أبداً. 

فل خرج عرضت له نيّة منكر فقال في نفسه: إِنْ سألنى رسول اللّه غداً عن أمري. ماذا 
أقول له! فإنْ أنكرت كنت كاذباً, وإ صدقت جرئ عل الحد. وهكذا ترك الكذب في جميع 
أفعاله القبيحة حت تورّع عنها جميعاً. 

ولذا..فترك الكذب طريق لترك الذنوب. 


" الكذب منشأ لللنفاق 

لأ الصدق يعني تطابق اللسان مع القلب. في حين أن الكذب يعني عدم تطابق اللسان 
مع القلبء وما النفاق إلا الاختلاف بين الظاهر والباطن. 

والآية /الا من سو رةه 5 التوية تبين لنا ذلك بوضوح: لاتب ام 
يلقونه بها أخلفوا الله ها وعدو» وبما كانوا يكذبوني». 


> لا أتنسهام بين الكذب والإيمان 
وإضافة إلى الآية المباركة فثمّة أحاديث كثيرة تعكس لنا هذه الحقيقة الجليّة... 
فقد روي أنّ رسول اللّه تي سّئل: يكون المؤمن جباناً؟ قال: «نعم». قيل: ويكون بخيلاً؟ 
قال: «نعم». قيل: يكون كذاباً؟ قال: «لا» ١‏ 
١‏ جامع السعادات, ج ؟. ص ؟5؟؟؛ وبحارالانوار, ج 737 ص 757, 
3 جامع السعادات؛ ج ؟ ص ١؟؛‏ وبحارالانوار, ج 37 ص 5757, 
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ذلك لأنّ الكذب من علاثم النفاق. وهو لا يتفق مع الايمان. 

وبهذا المعنى' نقل عن أمير المؤمنين.4! أنه أشار هذا المعبى واستدل عليه بالآية مورد 
البحث. 
5 الكذب يرفع الإطمكنان 

إن وجود الثقة والاطمئنان المتبادل من أهم ما يربط الناس فها بينهم. والكذب من 
الأمورالمؤئّرة فى تفكيك هذه الرابطة لما يشيعه من خيانة وتتقلّبِ, ولذلك كسان تأكيد 
الاسلام عل أهيتية الالتزام بالصدق وترك الكذب. 

ومن خلال الأحاديث الشريفة نلمس بكل جلاء نهي الأقة نيك عن مصاحبة مجموعة 
معيّنة من الناس. منهم الكذابون لعدم الثقة بهم. 

فعن على يه أَنّه قال: «إياك ومصادقة الكذّاب. فإنّه كالسراب يقرب عليك البعيد ويبعد 
عليك القريب»'. 

والحديث عن قبح الكذب وفلسفته. والأسباب الداعية إليه من الناحية النفسية, 
وطرق مكافحته. كلّ ذلك يحتاج إلى تفصيل طويل لا يمكن لبحثنا استيعابه. ولمزيد من 
الاطلاع راجع كتب الأخلاق . 

دج 


لعفمسة مسنداء عييلمدم يده 


١‏ نهج البلاغة, الكمات القصار, الكلمة 4 ". راجع كتابنا (الحياة علئ ضوء الأخلاق). 
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الآيات 


سك يد ستيه لم مسضرة وقللة لتو الاب 
وَلدْكن من سَرَمَبالْكْفْرصدْمًا به خضب ترح لَه وله عَدّارك 
لي ل 0 وَأَنََ 
وى الْعَومالحكفرسَ © ولي كلدت مع الله علق لوبهم 
اتببت اميه وكيك هُمْ فيلوت »لا جرم نهف 


ل رَوَهوالَ لختسرورت 9 ثم إرك يدك للذرج هَابِحرُوأ 


ل 


ا أ 


سه اخ وو 
حو مافِفواَخْمً ده ذ وأ رص وات رَبك َنْب مَالَصَمُورُ 


حي تق كل فين محر لْعَنْنَفْسِمَا توق كُلُ تفي مَاعَمِاتْ 
وهم لايظ اموت 4 
سبب اللزول 

ذكر بعض المفشرين في شأن نزول الآية الأول من هذه الآيات أنها: : نزلت في جماعة 
أكرهوا دوقو عبار وانوه ياس وائة عه وصبيب وبلال وككابن دوق اوقل أبو عبار 
واه وأعطاهم عبار بلسانه ما أرادوا منه. ثم" أخبر سبحانه بذلك رسولهئية ٠‏ فقال قوم: كفر 
عبار. فقال ا كلا: «إنّ عماراً ملىء أيمائاً من قرنه ألئ قدمه واختلط الإيمان بلحمه ودمه».. 
وجاء عبار إلى رسول الله وهو يبكي. فقال التي : «ما وراءك»؟ فقال: شيا رسول 
الله ما تُركت حتئ نلت منك وذكرت آطتهم بخير. فجعل رسول اللنت مسح عينيه 
ويقول: «إنّ عادوا لك فعد لهم بما قلت». فازلت الآية ' 


.١‏ تفسير مجمعالبيان. ج 5. ص 80 ذيل الآيا ت مورد البحث. 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


0 الأمثل في تفسير كتتاب الله المنزل م١‏ 


المزتذون عن الإسلام: 

تكمل هذه الآيات ما شرعت به الآيات السابقة من الحديث عن المش ركين والكفّار وما 
كانوا يقومون به فتتناول الآيات فئة اخرئ من الكفرة وهم المرتدون. 

حيث تقول الآية الأولى: ؤهَنْ كفربالثه من بعد ليهانه إل مَنْ أكره وقليه مطمئنٌ بالإيهان 
ولكن من شرح بالكفر صدرأ فعليهم غضب من اللّه ولهم عذلب عظيم». ١‏ 

تشير الآية إلى نوعين من الذين كفروا بعد إمائهم: 

النوع الاول: هم الذرين يقعون فى قبضة العدو الغاشم ويتحملون أذاه وتعذيبه. ولكنّهمِ 
لا يبصيرون نحت ضغط ما بلاقوه من أغداء الاإسلام. فيعلنون بسراء تهم من اللإسلام 
وولاءهم للكفر. على أنّ ما يعلنوه لا يتعدئ حركة اللسان. وأمّا قلوبهم فتبؤا متلئة 
بالاءيمان. 

فهذا النوع يكون مشمولا بالعفو الإلى بلا ريبء بل لم ,يصدر منهم ذنب, لأنّم قد 
مارسوا التقية التي أحلها الإسلام لحفظ النفس وحفظ الطاقات للاستفادة منها فى طريق 

النوع الثافي: هم الذين يفتحون للكفر ابواب قلوبهم حقيقة؛ ويغيرون مسسار نهم 
ويتخلون عن إهائهم. فهؤلاء يشملهم غضب الله عنَّ وجل وعذابه العظم. 

ويمكن أن يكون «غضب الله» إشارة إلى حر مائهم من الرحمة الالهيّة والهداية فى الحياة 
الدنياء و«العذاب العظيم» إشارة إلى عقابهم فى الحياة الأخرئ.. وعلى أي حالء فا جاء فى 
الآية من وعيد للمرندين هو فى غاية الشدة. 

وتتطرق الاية التالية إلى أسباب ارتداد هؤلاء. فتقول: ج ذلك بأئهم لستحبّوا السياة 
.١‏ اختلف المفسّرون بخصوص جملة هامَنْ كفر بالله...4. فاعتبرها بعضهم: شرحاً وتوضيحاً للجملة السابقة 
لها وأنها بدل لعبارة #الذين لا يؤمتون بآيات اللّه»؛ فيما اعتبرها آخرون: بدلا لكلمة # كاذبون». وقال 
بعضهم: أنّها مبتدأ محذوف الخبر ويقدروها ب (مَن كفر بلله مِن بعد إيمانه فعليهم غضب من اللّه ولهم عذاب 
عظبم).؛ فجزاء الشرط محذوف لدلالة الجملة الثالية علئ ذلك. 
وثمّة احتمال رابع (ويبدو أفضل الإحتمالات) وهو: أَنْها مبتدأً. وخبرها في نفس الآرة وغ دوف اتاعيادة 
«الكنْ من شرح للكفر صدراً» فهي توضيح جديد للمبتدا لوقوع جملة استثنائية بينها وبين خبرهاء وهذا النوع 
من التعبير كثير الاستعمال حتئ فى غير اللقة العربية ‏ فتأمل. 
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الدتيا علمئ الآغرة وأنّْ الله لايهدي القوم الكافرين» الذين يصرون على كفرهم وعنادهم. 

وخلاصة المقال: حين أسلم هؤلاء تضررت مصالحهم المادية وتعرضت للخطر المؤقت. 
فندموا على إسلامهم لشدّة حبّهم لدئياهم. وعادوا خاسئين إلى كفرهم. 

وبديهى أن من لا يرغب فى الايمان ولا يسمح له بالدخول إلى أعماق نفسه. لا تشمله 
الهداية الايّة, لأنّ الهداية تحتاج إلى مقدمات كالسعي للحصول على رضواته سيحانه 
والجهاد في سبيله. وهذا مصداق لقوله عرَّوجِل في الآية 14 من سورة العنكبوت: «والذين 
جاهدوا فينا لنهدينّهم سبلنا». 

وتأق الآية الأخرئ لتبيّن سبب عدم هدايتهم. فتقول: «أولئك الذين طبع الله سلئ 
قلوبهم وسمميم وأبصارهم» بميث إِنْم خُرموا من تعمة الرؤية والسمع وإدراك الحسقائق 
<ولُولئك هم الفاكلوت؟ . 

وكا قلنا سابقاً فإنَ ارتكاب الذنوب وفعل القبائحم يترك أثره السلبي على إدراك 
الاانسا ن للحقائق وعلٍ عقله ورؤيته السليمة. وتدريمياً يسلب منه سلامة الفكر. وكلّما 
إزداد في غيه كل اشتدت حجب الففلة على قلبه وسمعه ويصعرء. حت يؤول به امل إلى أن 
ماح ري ب وذا أذن وكأندالا,يسمع بهاء وتغلق أبواب روحه من تقبّل 
يد حقيقة. فيخسر حسنٌ التشخيص والقدرة على القييز. والتي تعتبر من النعم الالههي 
العالية. 

«الطبع» هنا: بمعن' «الختم». وهو إشارة إلى حالة الإحكام المطلق, فلو أراد شخص مثلاً 
أن يغلق صندوقاً معيّئاً بشكل محكم كي لا تصل إليه الأيدي فإنه يقوم بريطه بالحبال 
وغيرهاء ومن ثم يقوم بوضع ختم من الشمع على باب الصندوق للإطسمئنان من عبث 
العابثين. 

ثم تعرض الآية التالية عاقبة أمرهم. فتقول: جلا جرم لهم في الآغرة هم الخاسرون». 

وهل هناك من هو اتسين حال من هذا الانسان الذي خسر جميع طاقاته وإمكاتاته 
لنيل السعادة الدائمة بإتباعه هوى النفس. 

وبعد ذكر الفئتين السابقتين. أي الذين يتلفظون بكلمات الكفر وقلوبهم ملأئ بالارمان. 
والذين يتقلبون إلى الكفر مرّة أخرئ بكامل اختيارهم ورغبتهم. فبعد ذلك نتطرق الآية 
التالية إلى فئة ثالئة وهم البسطاء المخدوعون في دينهم, فتقول: ؤثق لِنْ ريّك للذين هاجرواهن 
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1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 30 


بعد ما قَتَئوا ثم جاهدوا وصيروا إِنّ ريّك هن بعدها لغفور رحيم 4 ' . 

فالآية دليل واضح على قبول توبة المرتد ولكنّ الآية تشير إلى من كان مسشركاً في 
البداية ثم أسلمء فعليه يكون المقصود به هو (المرتد الملي) وليس (المرتد الفطري)'. 

وتأق الآية الأخيرة لتقدّم تذكيراً عاماً بقرها: هيوم تأتي كل نفس تجادل من نفسها» " 
لتنقذها من العقاب والعذاب. 

فالمذنيون أحياناً ينكرون ما ارتكبوه من ذنوب إنكاراً تام فراراً من الجزاء والعقاب, 
والآية ٠؟‏ من سورة الأنعام تنقل لنا قوهم: «وللله ربّناها كنا مشركين ». وعندما لا يلمسون 
أبّ فائدة لانكارهم يتّجهون بإلقاء اللوم على أنمتهم وقادتهم. ويقولون: ؤريّنا هؤلا. أضلوتا 
قآتهم عذلبا ضعغاأ من الثّار» ٠‏ . 

ولكرخ... لا فائدة من كل ذلك... «وتوفئ كل نفس ما عملك وهم لا يُظْلَمُون »4. 


بحثان 

-١‏ التقية وفلسفتها 

إمتاز المسلمون الأوائل الذين تربّوا على يد النَىعَيهُ بروح مُقاومةٍ عظيمة أمام 
أعدائهم. وسجل لنا التاريخ صورا فريدة للصمود والتحدّيء وها هو «ياسر» لم يلن ولم 
وصبر على حاله رغم مرارتها فنال شرف الشهادة. ورحلت روحه الطاهرة إلى بارئها 
صابرة حتسبة تشكو إليه ظلم وجور أعداء دين اللّه. 
.١‏ ضمير لبعدها» - وكما يقول كثير من المفسّرين - يعود إلى «الفتئة»: في حين ذهب البعض من المفسشرين 
إلى أنه يعود إلو: الهجرة والجهاد والصبر المذكورة سابقاً. 
"> «المرتد النطري» هو الذي يولد من أبوين مسلمين ثم يرتد عن الإسلام بعد قبوله إباه. و«المرتد الملي» 
يطلق علئ تن انعقدت نطفته من أبوين غير مسلمين ثم قبل الإسلام, وارنّد عنه بعد ذلك. 
7 اختلاف القول بخصوص متملق ديوم» جار بين المفّرين..فبعضهم يذهب إلئ أنه متعلق بفاعل مستتر 
والتقدير هو «ذكرهم يوم القيامة». واعتبره أخرون متعلقا بفعل الغفران والرحمة المأخوذان من #الففور 
الرحيم» فى الآية السابقة؛ (ولكنّنا نرجح الاحتمال الأوّل لشموله). 
الأعراف. 8 
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وها هو ولده «عمّار» الذي خرجت منه كلمة بين صفير الأسواط وشدَة الآلام تنب عن 
حالة الضعف ظاهراء وبالرغم من اطمئنانه بإيمانه وتصديقه لنبيِه ع3 إلا أَنّه اغته كثيراً 
وارتعدت فرائصه حتئ طمأنه النَى ييه بحليّة ما فعل به حفظا للنفسء فهدا. 

ويطالعنا تأريخ (بلال) عندما اعتنق الإسلام راح يدعو له ويدافع عن النَى يي فشد 
عليه |الشركون عقا البو طارخوه ارا تحت خب الكنسين المنارقة: وما أكتقوا يذلك عو : 
وضعوا صخر ءكبيرة على صدره وهو بتلك الحال. وطلبوا منه أَنْ يكفر بالله ولكنّه أبى أن 
يستجيب لطلبهم وبق يردد: أحدٌ أحد. ثم قال: أقسم بالله لو علمتُ قولاً أشدّ عليكم من هذا 
لقلته ١‏ 

ونقرأ في تاريخ (حبيب بن زيد) أَنّه للا أسّره مسيلمة الكذاب فقد سأله: هل تتشهد أن 
حمّداً رسول اللّه؟ 

قال: نعم. 

سأله: أتشهد أ رسول اللّهِ؟ 

فأجابه ساخراً: إن لا أسمع ما تقول! فقطعوه إرباً إرباً ". 

والتاريج الإسلامي حافل بصور كهذه, خصوصاً تاريخ المسلمين الأوائل وتاريج 
أصحاب الأمة ك2 . 

ولهذا قال امحققون: إِنّ ترك التقية وعدم التسليم للأعداء في حالات كهذه. عمل جائز 
حيّا لو أدئ الأمر إلى الشهادة, فالحدف سام وهو رفع لواء التوحيد الالر 
وخاصة فى بداية دعوة : الى عل ٠‏ ميث كا ن هذا الأمر أهية خاصّة 

ومع هذا. ائتقية جائزة في موارد. وواجبة في موارد أخرئ, وخلافاً لا يعتقده البيض 

فإنّ التقية (فى مكانها ا مناسب) ليست علامة للضعف. ولا هي موشر للخوف من تسلط 
الأعداء. ولا هي تسليم هم. بقدر ما هي نوع من المراوغة الحسوبة لحفظ الطاقات الإنسانية 
وعدم التفريط بالأفراد المؤمنين مقابل موضوعات صغيرة وقليلة الآهمية. 

وما تعارف عليه كل الشعوب أنْ تلجأ الأقليات المجاهدة وا محارية إلى اسلوب العمل 
السرّي غالباً. وذلك لحفظ حياة الأفراد وتهيئة الظروف لإكثارهم. فتشكل مجموعات 
سراية وتضع لأنفسها براحاً غير معلنة على غيرهم. حتى أنّ البعض من أفرادهم يحاول أن 
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4 تفسير في ظلال القرأن ج ص 184, ؟. المعدى العاق: 
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1 الأمثل في تفسير كتاب | أله ه المنزل . م١‏ 


155 في زيّه 57 ما تت اعتقالهم من قبل السلطة المعادية 5 000 5ك 
الامكان إخفاء حقيقة أمرهم كى لاتخسر المجموعة كلّ طاقاتهاء ولتكون قادرة على 
مواصلة الطريق بالبقية المتبقية 5 

والعقل لا يميز فى ظروف كهذه أن تعلن المجموعة امجاهدة قليلة العدد عن نفسهاء لكي 
لا يعرفها العدو بسهولة وهو القادر على القضاء عليها بما يملك من بطش وتسلط. 

فالتقية قبل أن تكون برنابجاً إسلامياً هي أسلوب عقلانى ومنطق؛ ينقّذه ويعمل به مّن 
بعيش صبراعاً مع عدو قوّى متمكن منه. 

ولذا فقد ورد تعبير (الترس) عن التقية في الأحاديث الشريفة. فعن الاإمام الصادق اه 
أنه قال: «التقية ترس المؤمنء والتقية حرز المؤمن»'. 

(لاحظوا أن التقية هنا شبّهت بالقرسء والترس إما يستعمل في ميادين الحرب والقتال 
مع الأعداء لحفظ القوئ الثائرة). 

وإذا رأينا أن الأحاديث الشريفة تعتبر التقية علامة للدين والاإيمان وتقدّرها بتسعة 
أعشار الدرىء فانا هو للسيب المذكور. 

والمجال ‏ في هذا الكتاب ‏ لا يسع للخوض فى تفصيل موضوع التقية. وكلّ ما أردنا 
اله هو ا 3" يستنكر التفية ويذئّها نما هو جاهل بشروطها وفلسفتها. 

وم حالاات تحرم فها التقية. حينا يكون حفظ النفس فيها 5 لزوال الدين نفسه. 5 
قد تؤدّى الثقية لحدوث فساد عظير. فيجب والحال هذه كسر طوق التقية واستقبال كل 
خطر يترتب على ذلك ". 


"- المرتد الفطري والملئ و.. المفدوعين 

لايواجه الاسلام الذين لا يعتنقون الاسلام من (أهل الكتاب) بالشدّة والقسوة وإِما 
يدعوهم باستمرار ويتحدث معهم بالمنطق السليم. فإذا لم يقتنعوا وراموا البقاء على ديانتهم 
فيعطون الأمان والتعهّد بحفظ أمواهم وأرواحهم ومصالحهم المشروعة بعد أن يعلنوا قبول 
شرط أهل الذمة في عهدهم مع المسلمين. 


, عل ل المزيد سن الإضاح في مسأل امقية وأحكامها وفلسفتها وأدلتها, راجعوا كتابنا القواعد الفقهية, ج 
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ما الذزين يقبلون الاسلام ومن ثم يرتدون عنه فيواجهون بشدّة وعنف, لأ عملاكهذا 
يدي إلى أضعرار فادحة تصيب الجتمع الإسلامي. وهو بمثابة نوع من الحرب ضد الحكومة 
اللإسلامية؛ وغالبا ما يصدر مثل هذا العمل مستبطنا النيّة السيّئة بإيصال اسرار الجستمع 
الإسلامي (ونقاط القوة والضعف) ليد الأعداء المتربصين للمسلمين الدوائر. 

فلهذاء مَنْ انعقدت نطفته وكان أبواه مسلمين عند انعقاد النطفة (مسلم الولادة) ثم تثبت 
امحكنة الإسلامية أنه قد ارتد عن الإسلام يباح دمه, تقسّم أمواله على ورثته, تبين عله 
زوجته. وظاهراً لا تقبل توبته. أي إِنّ هذه الأحكام الثلائة تجري في حقه على كلّ حال, 
ولكن إِذا ندم وتاب صادقاً. فإنَّ توبته ستقبل عند اللّه تعالى (وتوبة المرأة تقبل على 
الإطلاق). 

وإذا أرتدٌ إنسان ما عن الاسلام وم يكن مسلماً بالولادة, يتعيّن عليه التوبة, فإن تاب 
قَبِلَتْ توبته ينجو من العقاب. 

وقد يُنْظَر للحكم السياسي الصادر بحقٌ المرتدٌ الفطري على أنّ فيه نوعاً من الخشونة 
والقسوة وفرضاً للعقيدة وسلباً لحرية الفكر. ولكنّ حقيقة هذه الأحكام تختص بمن يظهر 
عقائده الخالفة أو يدعو ا ولا تطال من يعتقد باعتقادات مخالفة ولكنّه لم يظهرها للناس, 
لأنّ الدعوة للعقائد المحالفة تَثّل في واقعها حرباً للنظام الاجتاعي الموجود., وعليه فلا تكون 
النشونة والحال هذه عبثاً. ولا تتنائ وحرية الفكر والاعتقاد. وكما قلنا فإنّ شبيه هذا 
القانون موجود في كثير من دول الغرب والشرق مع بعض الاإختلافات. 

وينبغى الإلتفات إلى أنّ قبول الاإسلام يجب أن يكون طبقاً للمنطى. والذي يولد من 
أبوين مسلمين وينشأ بين أحضان بيئة إسلامية. فن البعيد عدم إدراكه محتوئ الإإسلام, 
لهذا يكون ارتداده وعدوله عن الاسلام أشبه بالخيانة منه من عدم إدراك الحقيقة. ولذلك 
فهو يستحق 5-017 فى حقه من عقاب. 

على أنّ الأحكام عادة لا تخصص لشخص أو شخصين وإمًا يلحظ فيها الجموع العام. 

006 
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الآبات 
بترا ا حمر حمر سه صر - ا 0 م ارس سه ص عر 
وضرب الله مثلاقرية حكانت ءامنة اد ل ل و ا 4 
ل 05 2 0 20 م مي برس ا ل ا 
7 نكرت يانم لهذ مهيا سَ جوع وَالْحَوَفٍِيمَا كان 


ع سن 2 ص ري لس سس ل مارج 


ل يصتعور 0:9 وَلْمَدَ جَاء هم رسول ل اي منهج فَكَدَبوه أخذّهم ألْمَدَاب وهم 


18 لخر 49 فَكلوأ معَارَقسط أده حَللَاطةَباواَثْ كر وأْنِعَمَتَ 
م2 0 سي رح اسح بعس 
أله إن ذ: حمإِيّاه تعبدون 


التغشير 

الذين كفروا فأصابهم العذاب: 

قلنا مراراً إن هذه السورة هي سورة النِعَئء النعم المادية والمعنوية وعلى كافة الأصعدة, 
وقد مرٌ ذكر ذلك فى ايات متعددة من هذه السورة المباركة. 

وتصوّر لنا الآآيات أعلاء عاقبة الكفر بالنعم الإهيّة على شكل مثل واقعى. 

ويبتدأ التصوير القرآني بضرب مثل لمن لم يشكر نعمة الله عليه: ووضرب الله مثلا قرية 
كانى آمنة» لا تضطر إلى هجرة إجبارية, بل تعيش في أمن وأمان «مطمتنة» ومضافاً الى 
ذلك «يأتيها رزقها رفدأ من كلل مكان4. 

ولكنٌ حاها قد تبدّل فى النهاية «فكفره بأتعم الله فأذاقها الله لباس للجوع والخوف بها 
كاتوا يسنعون؟. 

وإضافة لاستكال نعم اللَّه المادية عليهم. فقد أضاف هم من النعم المعنوية ما يستقر به 
حاهم في الدنياء ويدام لهم ذلك في الآخرة. فبعث بن ظيراتيع وسل واتبياء وأرسيلت إلميم 
التعالم السماووبة «ولقد جاءهع رسول منهم فكذّبوه4. 

فكانت النتيجة أنْ: «فأخذهم العذلب وهم ظالمون». 
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يار سورة التّحل / الابة ١14-١١١7‏ [ج 


وإنكم حين تطلعون على هذه الفاذج الواقعية من الأمم السابقة. فاعتبروا بهاولا 
تنهجوا طريق اولئك الغافلين الظالمين من الكافرين بأنعم الله +فكلوا ممًا رزقكم الله حلالاً 
طيّبأ واشكروا نعمف الله إِنْ كنتم لِيّاه تسبدون ». 


بحوثت 

-١‏ أهو مثال أمْ هدث تاريفي» 

لقد عبرت الآيات أعلاه عند حديثها عن تلك المنطقة العامرة بكثرة السعم. والقي 
أصاب أهلها بلاء الجوع والحنوف نتيجة كفرهم بأنعم اللّه. عبرت عن ذلك بكلمة «مثلآ» 
وبذات الوقت فإن الآية استخدمت الأفعال بصيغة الماضي. ما يشير إلى وقوع ما حدث 
فعلاً في زمن ماض. وهنا حصل اختلاف بين المفسّرين في الهدف من البيان القرآني. فقس 
قد اعغمل ان الحدى هو شرن :قال عام. وذهب القسم الثاني إلى أنه لبيان واقعة تاريخية 
معّنة. 

وتطرّق مؤيدو الاحتال الثاني إإى نحد يد المنطقة التى حدثت فيها هذه الواقعة. فذهب 
بعضهم نا أرض مكة, ولعل «يأتيها رزقها رفدأ هن كل مكان» تدعو إلى تقوية هذا 
الاحهال. لأنّه دليل على أن هذه المنطقة بحدبة, وما تحتاج إليه يأتيها من خارجها. وما جاء 
في الآبة /01 من سورة القصص جيجبئ إليه ثمرلا كل شي.» يعضد هذا المعنىا. خصوصاً 
وَأنّالمنكترين قد قطعوا بأنبا إشارة ال مكة المكرمة: 

وكُرد هذا الزعم بعدم معرفة حادثة كهذه فى في تاريخ مكة على ما للحادثة من وضوح, 
فغدر معروق :عن مكة آنا عاعيت اثاها رغيدة ومن ثم جاءها القحط والجوع! 

وقال بعض آخر: حدثت هذه القصّة لجمع من بنى إسرائيل في منطقة ما وأئّهم أبتلوا 
بالقحط والنوف على أثر كفرائهم بتعم اللّهد 

ونا يؤيّد ذلك ما روي عن الارمام الصادقيظة أنه قال: «إن قوماً فى بنى إسرائيل تؤتئ 
لهم من طعامهم حتئ جعلوا منه تماثيل بمدن كانت في بلادهم يستنجون بها فلم يزل الله بهم 
حتئ أضطرّوا إلى التماثيل يبيعونها ويأكلونها وهو قول اللّه: وضرب الله مثلا... و . 


ااا لال ال 0 


.١‏ تفسير نور الثقلين ع , ص ١4.ح‏ 187 الاحظ بأنّ الرّوابة عن التفسير العياشى؛ وأحاديثه مرسلة). 
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ورويت روايات أخرئ قريبة من هذا المضمون عن الإمام الصادقىة وتفسير على بن 
إيراهيم منا لا يمكن الاعتاد الكامل على أسانيده. وإلا لكانت المسألة واضحة١‏ 220 

وممّةَ احتهال آخر وهو أنّ الآية تشير إلى قوم «سبأ» الذين عاشوا في اهن وقد ذكر 
القرآن الكريم قصّتهم فى الآيات 19-١6‏ من سورة سبأء وكيف أَنْهم كانوا يعيشون على 
أرض ملؤها القار والخيرات في أمن وسلام. حتى أصابهم الغرور والطغيان والإستكبار 
وكفران النعم الاليّة. فأهلكهم اللّه وشدّت جمعهم وجعلهم عبرة للآخرين. 

وجملة «يأتيها رزقها رفدأ من كل مكان4 ليست دليلاً قاطعا على أنّها لم تكن عامرة 
بذاتها. لأنّه من الممكن أنْ يقصد ب «كلّ مكان» أطرافها وضواحيها. وكا هو معروف فَإِنٌّ 
الحاصيل الزراعية لإقليم كبير تنتقل إلى المدينة من القرى الموجودة في أطراف تلك المنطقة. 

وينبغي التذكير مرّة أخرئ بعدم وجود المانع من شمولية إشارة الآآية إلى كل ما ذكر من 
50 

وعلى أي حال. فليس مه مشكلة مهمّة فى تفسير هذه الآية وذلك لكثرة المناطق التي 
أصابها مثل هذه العاقبة عبر التاريخ. 

وإذاكان عدم الإطمئنان الكافي فى تعيين محل المنطقة قد دفع بعض المفسّ رين إلى اعتتبار 
الموضوع مثالاً عاماً بحرّدا وليس منطقة معيّنة. فظاهر الآيات مورد البحث لا يناسب ذلك 
التفسير. بل يشير إلى وجود منطقة معيّنة وحادثة تاريخية. 


؟'- الرابطة ما بين الامن والرّزق الكثير 

ذكرت الايات ثلاث خصائص هذه المنطقة العامرة المباركة: 

الخاصية الأولئ: الأمن. 

الخاصية الثانية: الاطمئنان فى إدامة الحياة. 

الخاصية الثالثة: جلي الأرزاق والمواد الغذائية الكثيرة المها. 

وترتبط هذه الخنواص فوا بينها ترابطاً علّياً وحسب تسلسلهاء فكلّ خاصية ترتبط بما 
قبلها إرتباط علة ومعلولء فلو قُقِدَ الأمن لما اطمأن الإنسان على إدامة حياته في مكانه 


اسم 


امه وله أواوء ات ا ات تت 1 
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١‏ سورة التحل / الاآية ١١4-11١١‏ [ج 


المعين, وإذا فقد الإثنان فلا رغبة حقيقية اعد على الإنتاج ونحسين الوضع الاقتصادى 
هناك. 

فالآية تقدّم درساً عملياً لمن يرغب فى بلاد عامرة وحرّة ومستقلة, ققبل كلّ شىء لابدٌ 
من توفير حالة الأمن؛ ومن ثم بعث الإطمئنان في قسلوب الناس بمخصوص مسستقبل 
وجودهم في تلك المنطقة. ومن بعد ذلك يأتي دور تحريك عجلة الاقتصاد. 

فبهذه النعم المادية الثلاثة تصل ايجتمعات إلى درجة تكامل حياتها المادية فقط. 
ووصولاً للحياة المتكاملة من كافة الجوانب (مادياً ومعنوياً) تحتاج الجستمعات إلى نعمة 
الإيمان والتوحيدء وهذا فقد جاء بعد ذكر هذه النعم: «ولقد جاءهم رسول منهم». ' 


' لباس الجوع والخوف 
ذكرت الآيات في بيان عاقبة الكافرين بنعم اللّه. قائلة: وفأذاقها الله لباس الجوع 
والغوف؟» فن جهة: شبّهبت الجوع والخوف باللباس. ومن جهة أخرئ: عبّرت ب «أذاقها» 


بدلأ من (السنها: 
وحمل هذا التفاوت في التعبير, المفسّرين إلى التوقف والتأمل في 
فالتعبير يحمل بين طيّاته إشارة لطيفة, فثلاً: 


قال ابن الراوندي لابن الأعرابى الأديب: هل يذاق اللباس؟ 

قال ابن الأعرابي: لا بأس ولا لباس يا أنها النسناس, هب أنّك تشكٌ أنّ حمّداً ما كان 
نيكاء أما كان عربياً؟! '. 

وعلى أي حالء فالتعبير إشارة إلى أنّ القحط والخنوف كانا من الشدّة وكأئّهها لباس قد 
أحاط بأبدائهم من كل الجهات, وأبداتهم في تماس معه. ومن جهة أخرئ فقد وصلت حالة 
لمسهم للخوف والقحط كأئهم يتذوقونه بألسنتهم. 

وهو تعبير عن أشدّ حالات النوف ومنتهئ حالات الفقر والذي يمكن أن يصيب جميع 
وجود الاانسا 

فكنا أنّ نعمة الأمن والرفاه قد غطّت كامل وجودهم في البداية. فها هم وقد حال بهم 
الأمر لأنْ يحل الفقر والنوف محلها في اخر مطافهم نتيجة لكفرائهم بنعم اللّه سبحانه. 


,.١78 ص /8. ": التفسير الكبير جج - ؟, ص‎ .١١ تفسير الميزان. ج‎ ١ 
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1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 01 


> أثر كفران النعمة فى تضييع المواهب الإِلهيّة 

رأينا فى الدّواية المتقدمة كيف راح أولئك المرفّهون بتطهير أجسادهم بواسطة المواد 
الغذائية بعد أن تسلّطت عليهم الغفلة وساورهم الغرور. حت' ابتلاهم الله بالقحط والنوف. 

وعرض الحادثة ما هو إلا تنبيه للناس ولكلّ الأمم الغارقة بالنعم الإلهيّة, على أن 
الإسراف والتبذير وتضييع النعم لا ينجو من عقوبة وغرامة ثقيلة الوقع. 

وهو تنبيه أيضاً للذين يرمون نصف غذائهم (الزائد عن الحاجة) في اكياس الأوساخ 
وأا 

وهو تنبيه كذلك لأُولئك الذين بهيئون غذاءٌ يكف لعشرين شخصاًء وليس لهم من 
الضيوف إِلَا أربعة, ولا يصل الزائد منه إلى بطون الجياع من الناس. 

وهو ننبيه للذرين يجمعون ال مواد الغذائية في بيوتهم لاستع الهم ا خناص؛ ويملؤون مخازئهم 
إنتظاراً لارتفاع سعرهاأ فى الأسواق حتئ يفسد ويذهب هباءٌ من غير أَنْ يستفيدوا مسن 


نعم, فلا يخلو أيّ عمل مما ذكر من عقوبة إلهيّة. وأقل ما يعاقبون به هو سلب تلك النعم 


وتتّضح أهمّية المسألة إذا علمنا أنّ المواد الغذائية على سطح الكرة الأرضية محدّدة 
بنسبة, فأيٌ إفراطٍ في أي نوع من المواد يؤدّي إلىْ حرمان نسبة من البشر من تلك المواد. 

ولذلك جاء التأكيد الشديد حول هذه المسألة في الأحاديث الشريفة. حت روي عن 
الامام الصادق نه قوله: «كان أبى يكره أن يمسح يده في المنديل وفيه شيء مسن الطعام 
تعظيماً له إلا أن يمصها. أو يكون إلئ جانبه صبى فيمصها. قال: فَإنّى أجد اليسير يقع مسن 
الخوان فأتفقده فيضحك الخادم, ثم قال: إن أهل قرية ممن كان قبلكم كان اللّه قد وسّع عليهم 
حتئ طغوا. فقال بعضهم لبعض: لو عمدئا إلى شيء من هذا النقى فجعلناه نستنجي به كان ألين 
علينا من الحجارة. قال عليه السلام: فلما فعلوا ذلك بعث الله علئ أرضهم دواباً أصغر مسن 
الجراد فلم تدع لهم شيئاً خلقه اللّه إلا أكلته من شجر أو غيره. فبلغ بهم الجهد إلى أن أقبلوا علئ 
الذي كانوا يستنجون به, فأكلوه. وهي القرية التي قال اللّه تعال: « ضرب الله مثلا قرية كانس 
آمنة مطمئئّة) إلى قوله: ج بها كانوايصنعون». ' 


اا 0ك 


( تفسير نورالتقلين؛ ج ". ص ١5و45‏ ح 2558. 
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الايات 
جدض .مسراو مس 0 جد م ماس امجح 0 | ملرحمك م ساس صا بحذ 


ناشلع عَبْربَاع خاو 1 جيم 0:7 ولا تمولوا لماتصف 
لمكم ]أ وب مَدَاحكلُوَذَاحرَام نوأ علَأسَالكزٍ بان 2 
رود علَأهَلَكزبَ لابفيخرد 02 متم يللم عدا لع 62 رين 
تشازنا نوكه ل ات 


ع ووم 


رن يحميل أألْسُوء ها ثم تَابوأ ورد ل 

إنَّرَيّكَ كَ من بعد ها لغفور حم ((© 
التفسير 

لايفلم الكاذبون: 

بعد أَنْ تحدثت الآآيات السابقة عن النعم الاهيّة ومسألة شكر النعمة. تأت الآيات أعلاه 
لتتحدث عن آخر حلقات الموضوع وتطرح مسألة العرمات الواقعية وغيز الواقعية لتفصل 
بين الدين الحق وبين البدع التى أحدثت في دين اللّه. وتشرع بالقول: «ِلِقّها حزم صليكم 
الحيتة والذم ولحم الخنزير وما أَهِلٌ نغير اللّه به » '. 

وقد بحئنا موضوع تحري الميتة والدم ولحم الخننزير بالتفصيل في تفسيرنا للآية ١107‏ من 
سورة البقرة. 

إن تلوّث هذه المواد الثلاث بات اليوم ليس خافياً على أحد, فالميتة مصدر لأنواع 


.١‏ يه من الملا ومن والهلال», بسن إعلاء الصوت عند رؤية اللا وباعتبار أن العم كن 
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الجرائيرء والدم من أكثر مكوّنات البدن تقبلاً للتلوّث بالجرائيم, وأمّا لحم الختزير فيعتبر 
سبباً للإصابة بالكثير من الأمراض الخطرة. وفوق كلّ ذلك (وكما قلنا في تفسيرنا لسورة 
البقرة) فتناول لحم الخنزير والدم. له الأثر الخطير على الحالة النفسية والأخلاقية للإنسان, 
بسبب التأثير الحاصل منهما على هرمونات البدن. (و الميتة بسبب عدم ذبحها وخروج دمها 
فإنّ أضعرار التلوّث تتضاعف فبها). 

نا فلسفة تحريم ما يذبح لغير اللّه (حيث كانوا بدلاً من ذكر اسم الله عند الذي 
يذكرون أسماء أصنامهم أو لا يتلفظون بشىء) فليست صحيّة. بل هي أخلاقية ومعنوية, 
حيث نعلم بعدم كفاية علّة التحليل والتحريم في الاإسلام ببملاحظة الجانب الصحي 
للموضوح. بل من الحرمات ذات جانب معنوي صرف, وحرّمت بلحاظ تهذيب الروح 
والنظر إلى الجنبة الأخلاقية. وقد يأتي التحريم في بعض الحالات حفظا للنظام الاجتاعي. 

فتحريم أكل لحم مالم يذكر عليه اسم اللّه نا كان بلحاظ أخلاقي. فن جهة يكون 
التحريم حرباً على الشرك وعبادة الأصنام؛ ومن جهة أخرئ يكون دعوة إلى خالق هذه 
النعم. 

ويستفاد من المحتوئ العام للآية والآيات التالية أن الاسلام يوصي بالإعتدال في تناول 
اللحوم. فلا يكون المسلم كالذين حرّموا على أنفسهم تناول اللحم واكتفوا بالأغذية 
النباتية, ولا كالذين أحلُوا لأنفسهم أكل اللحوم أَيّأْ كانت كأهل الجاهلية والبعض يمن 
يدّعى المَدّن في عصيرنا الحاضر. ممن يجيزون أكل كلّ لحم (كالسحائي والسرطان وأنواع 
الديدان). 


جواب على سؤال: 

وهنا يأتي السؤال التالي.. ذكرت الآية المباركة أربعة أقسام من الحيوانات احرمة اللأكل 
أو أجزائهاء والذي نعلمه أنّ الحرم من اللحوم أكثر مما ذكر, حتى أن بعض السور القرآنية 
ذكرت من ا محرمات أكثر من أربعة أقسام (كما في الآية "ا من سورة المائدة). 

فلاذا حددت الآية أريعة أشياء فقط؟ 

وجواب السؤال -كا قلنا في تفسير الآية من سورة الأنعام -: أنّ الحصر الموجود 
في الآية هو حصير إضافي, أي إنّ المقصود من استعبال «إنما» في هذه الآآيات لثني وإيطال 


٠. 
4*6 


».تلطأ 31//:ذماط :با8 معأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


البدع التي كان يقول بها المشركون في تحريم بعض الحيوانات, وكأنٌ القرآن ,يقول لهم: هذه 
الاشياء حرامء لا ما تقولون! 

وعد احهال أخرء وهو أن تكون هذه المحرمات الأربعة هى الممرمات الأصلية أو 
الأساسية, حيث إِنْ «المنختقة» المذكورة ف ا ١‏ من سورة المائدة داخلة فى إحدى 
الأقسام الأربعة (الميتة). 

أمّا الحرمات الأخرئ من أجزاء الحيوانات أو أنواعها _كالوحوش - فتأق في الدرجة 
الثانية, ولذا أقى حكم تحريها بطريق سئّة اليية. وعليه فيمكن أَنْ يكون الحصر في 
الآية حصرا حقيقيا, فتأهل. 

وفي نهاية الآآية سياقاً مع الأسلوب القرآني. ذكرت الحالات والموارد الاستثنائية, 
يقول: «فمن اضطر»ه كأن يكون فى صحراء ولا يملك غذاء «قيرباغ ولاعاد فإنَّ الله غفور 


رحيم ». 
«باع» أ الباغي: (من البغى) بمعنى «الطلب». ا هنا بمعئ طلب اللذة 58 عحليل ما 


«عاد» أو العادي, (من العدو) أي «التجاوز», ويأتي هنا ببعنى أكل المضطر لأكثر من حدٌ 
الضرورة. 

وورد تفسير (الباغى) في أحاديث أهل البيتلقظ بأنّه (الظالم). و(العادى) بمعنى 
(الغاصب), وجاء -أيضاً _الباغى: هو الذي يخرج على إمام زمانه, والعادي, هو السارق. 

وإشارة الرّوايات المذكورة يمكن حملها على الاضطرار الحاصل عند السفر, فإذا سافر 
شخص ما طلباً للظلم والغصب والسرقة ثم اضطر إلى أكل هذه اللحوم الحرّمة فسوف لا 
يغفر له ذنبه, حتى وإن كان لحفظ حياته من اهلاك انحتّم. 

وعلى أَيْةِ حالء فلا تنافي بين ما ذهبت إليه التفاسير وبين المفهوم العام للآية. حيث يمكن 
جمعها. 
وتأتي الآية التالية لتطرح موضوح تحريم المشركين لبعض اللحوم بلا سبب أو دليل, 
والذي تطرّق القرآن إليه سابقاً بشكل غير مباشر, فتأى الآية لتطرحه صراحة حيث 
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ب الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 3ك 


مله واشساه سا وهاه مهام هاو هاما سو © فأشاء شان ةق قه ا قه © 
هككة عق كه فال اق فووا ولكبع ولق نه كتفع هاه 6 :هيف 38 ها قايها هانق هاه "بها :ها ها © اه 5لا يول قد ود ا و ع ديه 
-0020600 الل ا ل ا ل ل لك ل الا ا نا 


تقول: ا ا 515211111110 

أي إِنّ ما جئتم به ليس إلا كذبة صريحة أطلقتها ألسنتكم في تحليلكم أشياء بحسب ما 
تهوئ أنفسكم. وتحريمكم لأخرئ! (إشارة إلى الأنعام التي حيّمها البعض على نفسه. 
والأضى الآه مللها لنقسيه بعد أن جفل مما متا لأسيتايه). 

فهل أعطا كم اللّه حقّ سن القوانين؟ م أن أفكاركم المنحرفة وتقاليدكم العمياء هي التي 
دفعتكم لاحداث هذه البدع؟ ..أْوَ ليس هذا كذباً وافتراءاً على اللّه؟! 

وجاء فى الآآية ١71‏ من سورة الأنعام بوضوم: «وجعلوا لثه همًا ذرأ من الحريف والأنسام 
نصيباً فقالوا هذا لله بزممهم وهذا لشركائنا فماكان لشركاتهم فلايصل إلئ الله وماكان لثه فهو 
يصاع إل شركاتهج ساء ما يسكمون ». 

ويستفاد كذلك من الآبة ١54‏ من سورة الأنعام: جسيقول الذين أشركوا لو شا الله ها 
أشركتا ولا آباونا ولا حرّمنا من شي.؟ أنّهم كانوا يجعلون لأنفسهم حق التشريع في التحليل 
والتحريم. ويظنون أنّ الله يؤيّد بدعهم! (وعلى هذا فكانوا يضعون البدعة ويحللون 
عر 111 سود ذلك إل اللّه فيكون:إفتراءأ آخر) ". 

ويحدّر القرآن فى آخر الآبة بقوله: <لن الذين يفترون ملئ الله الكذب لايفلحون؟4 لِأنّ 
من مسيبات الشقاء الأساسية الكذب والافتراء على أيّ إنسان, فكيف به إذا كان على اللّه 
عد وجل!؟ فلا أقل والحال هذه من مضاعفة آثاره السيئة 

وتوصّم الابة التالية ذلك المنسران. فتقول: «متاع قليل ولهم عذلب أليم». 

ويمكن أنْ تكون «متاع قليل؟4 إشارة إلى أجنّة الحيوانات الميتة التي كانوا يمللونها 
لأنفسهم ويأكلون لحومها. أو إشارة إلى إشباعهم حبٌ الذات وعبادتها بواسطة جعل 
البدع. أو أَنّْهم بتث بتثبيت الشرك وعبادة الأصنام في يحتمعهم يتمكنون أن يحككوا على الناس 
مدّة من الزمن. 5 ذلك جمتاع قليل» سيعقبه «عذلب أليع». 

السؤال: ويطرح السؤال التالي: لماذا حرمت على المهود تحرّمات إضافية؟ 


م امس سس مس ل اللل-مة 
ف ا ل -- 


.١‏ وهكذا أصل تركيب جملة «ولا تقولوا لما تصف 557 الكذب#: «اللام» لام التعلبل؛ «ماء في «لما 
تصف».. مصدربةء ووالكذس» .. مفعول ل و«تصف» ..فتكون العبارة: (لا تقولوا هذا ععلال وهدا حمرام لتوصيف 


00 
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والجواب: الآية التالية كأنّها جواب على السؤال المطروح, حيث تقول: «وعلئ الذين 
هادوا حزمنا ها قصصنا عليك من قبل ». 

وهو إشارة إلى ما ذكر في الآآية ١57‏ من سورة الأنعام: «وعلئ الذين هادوا حرّهنا كلّ ذي 
ظفر ومن البقر والختم حزمنا عليهم خشعومهما إلاها حمل ظهورهها لُو للحوليا أو ها اختلط بعظم 
ذلك جزيناهم يبشيهم ولِنَا لصادقون > . 

«ذي ظفر»ه: هي الميوانات ذات الظفر الواحد كالخيل. 

ؤما حمل ظهورهها» : الشحوم التي فى منطقة الظهر متها. 

والحوليا»: الشحوم التى على أطراف الأمعاء والناصرتين. 

وحقيقة هذه امحرمات الاضافية العقاب والجزاء للبهود جرّاء ظلمهم, ولذلك يقول 
القرآن الكريم فى آخر الآيات مورد البحث: «وما ظلمتاهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون». 

وكذلك ما جاء فى الآيتين ١1و77‏ من سورة النساء: «فبظلم من الذين هادوا حرّهنا 
عليهم طيبا أحلّف لهم وبصدّهم عن سبيل الله كثيرأ « وأغذهم الزيا وقد تهوا منه وأكلهم 
لمولل الناس بالباطل ». 

فكان تحريم قسماً من اللحوم عل اليهود ذا جنبة عقابيّة دون أَنْ يكون للمشركين 
القدرة على اللإحتجاج في ذلك. 

وما حرّمه المشركون إن هو إلا بدعة نشأت من خرافاتهم وأباطيلهم, لأنّ ما فعلوه ما 
كان جارياً لا عند المهود ولا عند المسلمين (ويمكن أنْ تكون إشارة الآية تؤدي إلى هذا 
المعبى وهو إِنْكم فعلة, ما لا يتفق مع أيّ كتاب سماوي). 

وفى آخبر آية من الآيات مورد البحث. ومَشّياً مع الأسلوب القرآني, يبدأ القرآن بفتح 
أبواب التوبة أمام المحدوعين من الناس والنادمين من ضلاهم, فيقول: دِثُم إِنّْ ربك للذين 
عملوا السّو, يجهالة ثُمّ تابوا من يعد ذلك وأصلحوا إِنّ ريّك من بحدها لغفور رحيم ». 

ويلاحظ فى هذه الآية جملة أمور: 

أولاً: اعتبرت علّة ارتكاب الذنب «الجهالة». والجاهل المذنب يعود إلى طريق الحق بعد 
ارتفاع حالة الجهل. وهؤلاء غير الذين ينبجون جادة الضلال على علم واستكبار وغرور 
وتعصب وعناد منهم. 

ثافياً: إنّ الآية لا تحدّد الموضوع بالتوبة القلبية والندم. بل تؤكّد على أثر التوبة من 
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١و الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 


الناحية العملية : تعتبر الاإصلاح مكلا للتوبة, لتبطل الزعم القائل بإمكان مسم آلاف 
الذنوب بتلفظط «استغفر الله». ون كد على ووب إصلاح الامور ععلياء وبر هيم ماأَقْسِدَ 
من روح الإنسان أو المجتمع بارتكاب تلك الذنوب. للدلالة إلى التوبة الحقيقية لا توبة لقلقة 


اللبيانة: 
ثالث: التأكيد على شمول الرحمة الإهيّة والمغفرة لهم. ولكن بعد التوبة والإصلاح: لإ 
ريك من يعدها لغفور رحيم ». 


وبعبارة أخرئ إِنّ مسألة قبول التوبة لا يكون إلا بعد الندم والإصلاح, وقد ذكر ذلك في 
ئلاقة تعارير: 

أوّلاً: باستعمال احرف «ثم”». 

ثانياً: «من بعد ذلك». 

ثالثاً: «من بعد هأ ». 

لكي يلتفت المذنبون إلى أنفسهم ويتركوا ذلك التفكير الخناطىء بأن يقولوا: نرجو لطف 
الله وغفرانه و رحمته. وهم على إرتكاب الذنوب دائمون. 1 

ف 
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الايات 


نع 2 م سي 7 وس واو ولييي 7 قشر عير سس 0 ع 
زهي كر أُمّدهَانكَانَه يلريك نَالْمشركين70) شَاصكرا لأنعيه 
الم 3 


ا اال الاي 8 ترح مل 207 سول وال وى هر ل م ع 212 0 
أجْيَسدُوَهَدَ نهل صرَط مُسْنَق © وءا تله فى الد تياحسنهة وإنه.ىي لآخرة 
075 5-0002 27 0 


- 2 
رووسءعن سا م 


5 حل سر ممه 9 
َ'َالضَِِنَ © تمَِسَإلََكَ ا لديم حَنِيِمَاوماكاتَنَ 
انث حكن سنجو لَالتَ عَلَال س احتَلَفوافْدوَإنَربكَ 

التغسير 

كان إبزاهيم لوهده ما 

كبا قلنا مراراً بأنّ هذه السورة هي سورة النعم. وهدفها تحريك حس الشكر لدى 
الانسان بشكل يدفعه لمعرفة خالق وواهب هذه النعم. 

والآبات تتحدث عن مصداق كامل للعبد الشكور لله ألا وهو «إبراهيم» بطل التوحيد. 
وأوّل قدوة للمسلمين عامة وللعرب خاصة. ٍ ظ 

والآيات تشير إلى نمس من الصفات الحميدة التي كان يتحلى بها إبراهم عليه . 

' . إن إيرلهيى كان لَمَقه‎ ١ 

وقد ذكر المفسّرون أسباباً كثيرة للتعبير عن إبراهيم ناي بأنّه «أئة» وأهتها أر بع: 

الأوّل: كان لابرأهيم شخصية متكاملة جعلته أن يكون أمّة بذاته. وشعاع شسخصية 
الانسان فى بعض الأحيان يزداد حتئ ليتعدّئ الفرد والفردين والمجموعة فتصبح شخصيته 
تعادل شخصية أمّة بكاملها. 

الثّاني؛ كان إبراهير ليه قائداً وقدوة حسنة ومعلّماً كبيراً للانسانية, ولذلك أطلق عليه 
ولقةه ل «أمّة» اسم مفعول يطلق على الذي تقتدي به الناس وتنصاع له. 
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ومّة إرتباط معنوى خاص بين المعئيين الأوّل والثانىي. حيث إِنَ الذي يكون بمرتبة إمام 
في الصدق والاستقامة لأُمَةِ ماء يكون شريكاً لهم في أعراهم وكأنّه نفس تلك الأمّة. 

القّالث«كان إبراهير 9# موحّداً في حيط خال من أيّ مومّد. فالجميع كانوا بخوضون في 
وحل الشرك وعبادة الأأصنام. فهو والحال هذه «أمّ» في قبال أمّة المشركين (الذذين حوله). 

الرّابع: كان إبراهم يا منبعاً لوجود أمّة. وهذا أطلق القرآن عليه كلمة «أمّق». 

ولامانع من أن تحمل هذه الكلمة القصيرة الموجزة كل ما ذكر ما معان كبيرة.. 

نعم فقد كان إبراهي أمّة وكان إماماً عظيماً. وكان رجلاً صانع أمّة. وكان منادياً 
بالتوحيد وسط بيئة اجتاعية خالية من أيّ موحّد '. 

وقال الشاعر: 

لس هيك الله سكم أنْ يجمع العالم فسى واحد 

"- صفته القّانية في هذه الآبات: أنه كان « قانتا لله». 

'- وكان دائماً على الصعراط المستقيم سائراً على طريق الله طريق الحق «حتيقأ». 

4- ؤولم يده هن المشركين4 بل كان نور الله يملأكلّ حياته وفكره. ويشغل كل زوايا 
قلبه. 

5- وبعد كلّ هذه الصفات, فقد كان جؤشاكر لأتعهه». 

وبعد عرض الصفات النمسة يبيّن القرآن الكريم النتائج المهمّة هاء فيقول: 

-١‏ واجتيالا» للثبوة وإبلاغ دعوته. 

"- جوهداه إلى صراط مستقيم 4 وحفظه من كل انحراف, لأنّ الهداية لا تأ لأحد عبثاء 
بل لابدّ من توقّر الاستعداد والأهلية لذلك. 

"- جو آتيتاها في الدنيا حسنة ». 

«الحسنة» في معناها العام كلّ خير وإحسان؛ فتشمل منج مقام النّبوة. مروراً بالنعم 
المادية حت نعمة الأولاد وما شابهها. 

*- جوإته في الآخرة نحن الصالحين ». 


3. وفى الروايات عع أن عبد المطلب: (تبعث سوم القيامة سه وععلة» عليه بهاء الملوك وسيماء 
الأنبياء» لأنّه كان مداقعاً عن التوحيد فى بيئة الشرك وعبادة الأصنام. (سفينة البحار, ج 1 ص ,)١3١9‏ 
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ومع 2 إبراهي كان على 5 الصالحين في الدنياء فإِنه سيكون منهم في الآخرة كا 
أخبرنا بذلك القرآن الكرى. وهذه دلالة على عظمة مقام الصا حين بأن يحسب إبراهيم !1# 
على ماله من مقام سام كأحدهم في دار الآخرة, ول لا يكون ذلك وقد طلب إبراهم نيه 
ذلك من ريّه حين قال: : (ربٌ هب لي حكما وألحقنى بالصالعين» . 

5 وختمت عطايا اللّه عرّ وجل لإبراهي :42 لما ظهر منه من صفات متكاملة بأن 
جعل ديئه عامّاً وشاملاً لما ما سيأتق بعده من أزمان ‏ وخصوصاً للمسلمين ‏ وم يجعل 
دينه مختصاً بعصر أهل زمانه. فقال اللّه عرَّوجِل: <ثمَ أوحينا لبيك أن لتبع هلّة إيبراهيم 
حنيفا» '. 

ويأتي التأكيد مرّة أخرئ: «وها كان من المشركين». 

وبملاحظة الآيات السابقة يبدو لنا هذا السؤال: إن كان دين الاإسلام هو نفس دين 
إبراهي وأنّ المسلمين يتّبعون سنن إيراهير#ة في كثير من المسائل ومنها إحترام يوم 
الجمعة, فلماذا اتخذ المهود يوم السبت عيداً هم بدلاً من الجمعة ويعطلون فيه أعمالهم؟ 

إن آخر آية من الآآيات مورد البحث تجيب على السؤال المذكور حين تقول: «إِنْهاجعل 
السب علئ الذين اختلفوا فيعه أى إِنّ السبت وما خرّم في السبت كان عقوبة لليهود. وقد 
اختلفوا فيه أيضاًء نهم مَنْ قبله ومنهم مَنْ أهمله. 

وتقول بعض الرّوايات: أنَّ موسيئ # دعا قومه ‏ يني أسرائيل ‏ لاحترام .يوم ا جمعة 
وتعطيل أعباهم فيه. وهو دين إبراهم نيا, إلا إنّم تعلّلواء والختاروا يوم السبت. فجعله 
اللّد عطلة لهم ولكرخ بضيق وشدّة, وهذا لا ينبغي الإعّاد على تعطيل يوم السبت, لأنّه يما 
كان استثنائياً وذا طابع جزاي. وأفضل دليل على هذا الأمر أنّ الهود أنفسهم اختلفوا في 
يومهم المنتخب هذا. فبعض إحترمه وبعض آخر خالف ذلك وأدام العمل والكسب فيه 
اعابت عذاب الله 

ومّة احتال آخرء أنْ تكون إشارة الآية مرتبطة ببدع المشركين في موضوع الأغسذية 


١ .١‏ الشعراء. لذ" 
'. «الحنيف» بمعنئ الذي يترك الإنحراف وينّجه إلى الاستقامة والصلاح, وبعبارة أخرئ. يعض نظره عن 
الأديان والأوضاع المنحرقة ويتوجّه نحو صراط الله المستقيم؛ الدين الموافق للغطرةء ولهذا يسمئ الصراط 

المستقيم: فالتعبير بالحنيف يحمل بين طبّاته إشارة خفيّة إلئ أنّ التوحيد هو دين الغطرة. 
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الحيوانية, لأنّ الآيات السابقة تطرّقت لذلك من خلال إجابتها على تساؤل: لماذا لم يحرم فى 
الاسلام ماكان محرّماً في دين المهود؟ فجاء الجواب أنّ ذلك كان عقاباً لهم. فيطرح السؤال 
مدّة أخرئ حول عدم حرمة صيد الأسماك يوم السبت فى الأحكام الإسلامية في حين أنه 
حرم على' المهود ..فيكون الجواب بأنّه كان عقاباً ليود أيضاً. 

وعلٍ' أي حمال. فثمّة إرتباط بين هذه الآيات والآيات 177-1717 من سورة الأعراف 
التى تتحدث عن «أصحاب السبت». حيث عرضت فصّتهم» وكيف أنّ صيد السمك قد 
علي ف يوم السبت, ومخالفة قسم منهم هذا الأمرء والعقاب الشديد الذي نزل عليهم 
بعد ذلك الامتحان الاللهى. 

وينيغى الالتفات 3 أن «السبت» فى الأصل بعنى تعطيل الأعبال للإستراحة, ولذلك 
سمّى يوم السيث, لأنّ الييود كانوا يعطلون أعباهم فيه, وبق هذا الإسم مستعملاً حتت بعد 
بجىء الاسلام, إلا أنه لا عطلة فيه. 

ويقول القرآن الكريم في آخر الآية: ج ولخ ريك ليحكم بينهم يوم للقياهة فيها كانوا فيه 

وكبا أشرنا سايقاً فإنٌ إحدئ خصائص يوم القيامة إنباء الاختلافات على كاقة 
الأصعدة, والعودة إلى التوحيد المطلق, لأنّ يوم القيامة هو يوم: البروز الظهور. كشف 
السرائر والبواطن, وكشف الغطاء ويوم رفع الحجب. 

د 
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الايات 
دعل سلريك باْفِكْمَة الوط ةِأفْسَئَةوَحَددِ لَه يلقي ىَأَحْسَنْ 
00000007 


ااي 1 و #6 0 ا “الع م لك م ع ار 
إن ربك هوأعام يمن ضلٌعن سبيله . وهو اعلم با لمهميين 09 و إن عافيسم 


52 جح سن 


ا ب سال نر ابس و 00 ' عر صل ع ره م يو عر ءنة > 2 سر ل سحت عير العو 
فَعَاووأْبِمِثْل ماعو فسْسُبة وَلين صر لهَوَخَرألصديرت 09 )وَاصِيرٌ 
ص ص ع وم كلل 24 6 لي بل سج لير الى سر تر ل لعن الي سر سم وخ ب 
وماصور لإ لايالله ولا خرن علسهم ولاتل قف وضيىق مَمابم جكرون 
ا ال 


© إدَمَهَمَمَالَدبنَأنعَووَالدينَ هُم تيمو و4 
التفغشير 

عشرة قواعد أخلاقية... سلاح داعية الحق: 

حملت آيات السورة بين طيّاتها أحاديث كثيرة ومستنوعة, فقد تناأولت المشركين 
والهود وأصناف الخالفين بشكل اع تارة بلهجة ليّنة وأخرئ بأسلوب تقريع وشدة, 
وخصوصا الآيات السابقة لما لحا من عمق إزشيدّة أكثر مما سبقها من الأيات ال مباركات. 

أمَا الآيات أعلاه والتى نَل خامة بحوث وأحاذيث سورة النحل. فتبيّن أهم الأواصر 
الأخلاقية الأساسية التى يينيغي التحصّن بها عند مواجهة الخالفين على أساس منطق. كما 
وتبين كيفية العقاب والفتر وأسلوب الصمود أمام مؤامراتهم وما شابه ذلك. 

ويمكن تسمية ذلك بالأصول التكتيكية ومنهج المواجهة في الإسلام ضدّ امخالفين, كما 
وينبغى العمل به كقانون كلى شامل لكل زمان ومكان. 

ويتلخص هذا البرناج الرّباني بعشرة أصول, تم ترتيبها وفقاً لتسلسل الآيات مورد 
البحث: 

» جِلُدعٌ إلئ سبيل ريّك بالحكمة‎ -١ 

«الحكمة»: بمعنى العلم والمنطق والاستدلال. وهى فى الأصل بمعنى (المنع) وقد أطلقت 
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7 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ا 


ووو و1 وم معام مر وو ماماع عنمو وقد مهاه امم فاو ماو و" وام واه واه واه ون هاو ماو و مهاه اماق هم واه اماو م اواك 5م35 3326م 6 6ه ممه 


على العلم والمنطق والاستدلال لقدرتها على منع الإنسان من الفساد والاإنحراف. 

فأوّل خطوة على طريق الدعوة إلى الحقّ هى القكّن من الاستد لال وفق ق المنطق السليم. 
أو النفوذ إلى داخل فكر الناس ومحاولة ريك وتاك عترف قتطرة رن فى هذا 
الطريق. 

"١‏ ط والحوعظة الحسنة» 

وهى الخنطوة الثّانية في طريق الدعوة إلى اللّهء بالاستفادة من عملية تحريك الوجدان 
الانسانى. وذلك لما للموعظة الحسنة من أثر دقيق وفاعل على عاطفة الإنسان وأحاسيسه. 
وتوجيه منتلف طبقات اناس و الم 

وفي الحقيقة إن «الحكمة» تستثمر البُعد العقلى للإنسان, و«الموعظة الحسنة» تتعامل 
7 العاطق له !. 

يود «الموعظة» بقيد «الحسنة» لعلّه إصارة إلى أن التصيحة والموعظة إفا تؤدّي 

ا ل خشونة أو استعلاء وتحقير, التى تثير فيه حسٌّ 
العناد واللجاجة وما شابه ذلك. 

فكم من موعظة أعطت عكس ما كان , بوعل بها تيبب أسلوب طرحها الذي يُشعر 
الطرف المقابل بالحقارة والإهانة كان تكون الموعظة امام الآخرين ومقرونة بالتحقير؛ أو 
ده متها رائحة الاستعلاء فى الواعظ. فتأخذ الطرف المقابل العرّة بالإثم ولا يتجاوب 
مع تلك الموعظة. 

وهكذا يترتب الأثر الإيجابى العميق للموعظة إذا كانت «حسنة». 

“'- و وجادلهم بالتي هي أحسن»م 

الخطوة الثّالئَة تختص بتخلية أذهان الطرف الخالف من الشبهات العالقة فيه والأفكار 
المغلوطة ليكون مستعداً لتلق الحق عند المناظرة. 

وبديهى أ أ تكون الجادلة والمناظرة ذات جدوئ إذاكانت «بالتي هي أحسن» , أي أَنْ 


االصطصبوفببببببسبببببااااا--يإاإإيإيييسي !يبس ل 
| اوم هبي بيبببب ب ب ب ب ب ببببببيبيايو بيب 


٠ 2‏ قال + بعض المفسّرين في الفرق ما بين «الحكمة», ؛ و«الموعظة الحستة:, والمجادلة بالتي هي أحمسن: : أن 
الحكمة إشار ة إلى الأدئة القطعية ..الموعظة الحسسئة إشارة ال الأدلة الظنية... والمحادلة بالتي هبي أحسن 
اي تهدف إلى إفحام المخالفين من خلال إلزامهم بما يقبلون. (إلا أن ما أوردناه أعلاه يبدو أكثر 
مناسية للمقصود). 
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يحكها الحق وألعدل والصحة والأمانةوالصدق. وتكون خالية من أي إهانة أو تحقير أو 
تكبر أو مغالطة: وبعبارة شاملة: أن تحافظ على كل الأبعاد الانسانية السليمة عند المناظرة. 

وفى ذيل الآية الأولى. يقول القرآن: خِِنْ ربّك هو أعلم بِمَنْ ضلْ عن سبيله وهو أعلم 
بالمهتدين ». 

فالآية تشير إلى أنّ وظيفتكم هي الدعوة إلى طريق الحق بالطرق الثلاثة المتقدمة, أمّا 
مسألة مَنْ الذى سيهتدي ومَنْ سيبق على ضلاله. فعلم ذلك عند اللّه وحده سبحانه. 

ود احتال آخر فى مقصود هذه الجملة وهو بيان دليل للتوجيهات الثلاث المتقدمة, أي: 
اما أمر ببحاتة بيده الأوامر الثلاثة لأله يعلم الكيفية الى تَؤثَّر بالضالين لأجل توجعههم 
وهدايتهم. 1ش 

4- إنصبٌ الحديث في الأصول الثلائة حول البحث المنطق والأسلوب العاطفي والمناقشة 
المعقولة مع المخالفين. وإذا حصلت المواجهة معهم وام يتقبّلوا الحق وراحوا يعتدون. فهنا 
يأتي الأصل الرابع: جوين عاقبتم فساقبوا بمثل ما موقبتم بيه ». 

- جولئن صبرتم لهو خير للصابرين > 

تقول الرّوايات: إِنّ الآية نزلت فى معركة (أحد) عندما شاهد رسول اللْساةٌ شهادة 

عتد حيرة بن عبداطلب امؤلة احيث ل يكتف اعدو يقتله بل شق صدره بوحشية 
وتسادة نطددة راغ 5 كبده أو قلبه وقطع أذنه وأنفه) وتأذى الى لذلك كثيراً وقال: «اللهم 
لك الحمد وإليك وأنت المستعان على ما أرئ» ثم ؟قال: «لئن ظفرت لأمثلن ولأمثلن ولأمثلن» 
وعلى رواية أخرئ أنه قال: «لأمثلن بسبعين منهم» فنزلت الآأية: جواِن عاقبتم فعاقبوا بمثل 
ها موقيتم به ولئن صيرتم لهو خير للصايرين 4 ققال رسول الل : «أصبر أصير».. 

رتًا كانت تلك اللحظة من أشد لحظات حياة التي ولكتّد تمالكق زماء أمور تقينه 
واختار الطريق الثاني, طريق العفو والصبر. 

ويحكي لنا التارج ما قام به الرّسولة حين فتح مّة. فا أن وطأت أقدام المسلمين 
المنتصرة أرض مكة حقّ؛ أصدر ني ار مك العفو العام عن أولئك الجفاة, فوؤ بوعده 
الذي قطعه على نفسه في معركة أحُدأ ش 


اذ ١‏ اساسا يملل-دم-هة 


تفسير العياشي, وتفسير الدر المنثور, ذيل الآبة مورد البحث. علئ ما ذكره تفسير العيزان. 
١ 3‏ فيلت القول بالمئلة بأكثر من واحد عند الظفر كان من بعض المسلمين (راجع تفسير 


».6317| 31//:ةماط :نا8 معاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


06 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 2 


وحرّي بالإنسان إذا أراد أن ينظر إلى أعلى فوذج حي في العواطف الإنسانية, أَنْ يضع 
قصّتى أحد وفتح مكّة نصب عينيه ليقارن ويربط بينهما. 

ولعلّ التاريخ لا يشهد لأيّة أمّة منتصصرة عاملت الطرف الآخر بمثل ما عامل به التي يَثة 
والمسلمون مشركي مكة عند إنتصارهم علمهم. على الرغم من أنّ المسلمين كانوا من ابناء 
تلك البيئة التي نفذ شعور الاإنتقام والحقد فيها ليتوغل ويركد فى أعماق المجتمع. بل وكانت 
الأحقاد تتوارث جيلاً بعد جيل الى حدٌ كان عدم الانتقام بعد عيبا كبي رأ لا يمكن ستره! 

ومن ثمار عفو وسماحة الاسلام أَنْ اهتزت تلك الأمة الجاهلة العنيدة من أعاقها 
واستيقظت من 7 غفلتها. وراح أفرادها كا يقول عنهم القرآن الكرم: ١‏ يدخلون في دين 
الله أفواجاي. ' 


7ج واصبر وها صبرك إلا بالثمه 
والصبر نا يكون مِوْئّراً وفاعلاً إذا قصد به رضوانه تعالئ ولا يلحظ فيه أيّ شي ء دون 
ذلك. 


وهل يتمكن أيّ إنسان من الصبر على الكوارث المقطعة للقلب من غير هدف معنوي 
وبدون قوة إهيّة ويتحمل الالآم دون فقدان الازتزان!؟... نعم. ففى سبيل رضوان اللّه كل 
شيء يهون وما التوفيق إلا منه عرَّوجل. 
؟-وإذا لم ينفع الصبر في التبليغ والدعوة إلى الله ولا العفو والتساع. فلا ينبغي أنْ يحل 
اليأس فى قلب المؤمن أو يجزع. بل عليه الاستمرار في التبليغ بسعة صدر وهدوء أعصاب 
أكثر. ولهذا يقول القرآن الكري فى الأصل السابع: (ولا تحزن مليهم». 
لأنّ الحزن والتأسف على عدم إهان المعاند ين يترك أحد أئرين على الانسان. فإمًا أنْ 
بصيبه اليأس الدائم, أو يدفعه إلى الجزع والغضب وضعف التحمّلء فالنبي عن الزن 
عليهم يحمل في واقعه نهياً للأمرين معاً. فينبغي للعاملين في طريق الدعوة إلى اللّهعدم 


الجزع وعدم اليأس. 
8 زولا تك فى ضيق هما يمكرون» 


فهباكانت دسائس العدو العنيد واسعة ودقيقة وخطرة فلا بنبغى لك ترك الميدانء لظنك 


١ النصرء‎ 3 
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555 سورة التّحل / الآبة ١78-114‏ اج 


أن قد وقعت فى زواية ضيّقة وحصار محكم؛ بل لابد من التوكل على الله وسوف تفشل كل 
الدسائس وتبطل مفعوطا بقوّة الإيمان والثبات والمثابرة والعقل والحكمة. 

وآخر آية من سورة النحل تعرض الأمررين التاسع والعاشر. حيث تقول: 

)5 وِنَ الله مع الذين اتقوا » 

التقوى فى جميع أبعادها وبمفهومها الواسع, ومنها: التقوئ في مواجهة الخالفين براعاة 
أصول الأخلاق الاسلامية عند المواجهة: فع الأسير لابدٌ من مراعاة أصول المعاملة 
الاسلامية, ومع المنحرف ينبغي مراعاة الانصاف والأدب والتورّع عن الكذب والاإتهام. 
وفي ميدان القتال لاب من التعامل على ضوء التعليات العسكرية وفق الموازين والضوابط 
الإسلامية. ؤيل. ينبغىي عدم اهجوم على العرّل من الأعذاف .وعدم التعردض للأطفال 
والنساء والعجزة؛ ولا التعرض للمواثي والمزارع لأجل إتلافهاء ولا يقطع الماء على 
العدو... وخلاصة القول: تجهب مراعاة أصول العدل مع العدو والصديق (وطبيعي أن تخرج 
بعض ال موارد عن هذا الحكم إستثناءاً وليس قاعدة) ش 

4+ «والذين هي محسنون‎ ٠ 

كد القرآن الكرم فى كثير من آياته البيّنات بأن يقابل المؤمن إساءة الجاهل بالاإحسان, 
عسوا أن يخجل الطرف المقابل أو يستحي من موقفه المتشنج. وبهذه السلوكية الرائعة قد 
ينتقل ذلك الجاهل من «ألدٌ الخصام » إلى أحسن الأصدقاء «ولي حميم »! 

وإذا عمل بالاحسان في حلّه المناسب. فإنّه أفنضل أسلوب للمواجهة, والتاريخ 
الإسلامي يرفدنا بعيّنات رائعة في هذا المجال... منها: موقف معاملة ابيع مع مشركي 
مكّة بعد الفتح, معاملةالنَى الكر م لةة ل (وحشي) قاتل حرة. معاملتديَيلة لأسرئ معركة 
بدر الكبرئ, معاملتهية مع مَنْ كان بؤذيه بمختلف السبل من يهود زمانه... ونجد شبيه 
معاملة النَىكة مع الآخرين قد تجمدت عملياً في حياة على لي وسائر الأمةسيكة . وكل 
ذلك يكشف لنا بوضوع أهميّة الاحسان في حياة الإنسان من وجهة نظر الاإسلام. 

ومن دقيق العبارة في هذا اجال ما نجده في نهج البلاغة ضمن الخطبة المعروفة بخطبة 
هياء' , ذلك الرجل الزاهد العابد الذي طلب من أمير المؤمنيناكة أن يصف له المتقين. 

حيث اكتق أمير المؤمنين يه بذكر الآية المباركة من مجموح القرآن وقال: أتق اللّه وأحسن 

دِلِنٌّ الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون 4. 
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0 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ا 


ولكنّ السائل العاشق للحقّ لم يروَ عطشه بهذا البيان الختصرء نما اضطر الامام اليه أن 
يعرض له بياناً أكثر تفصيلاً حت استخرجت من فه الشريف أكمل خطبة في وصف المتقين, 
بعوت عل أكثر هن مالة صلة هم. إِلأأنَ جوابه الختصمر بين أن الآآية المباركة مختصر جامع 
لكل صفات المتقين. 

وبنظرة تأمليّة ممعنة إلى الأصول العشرة المذكورة, نتبيّن لنا جميع النطوط الأصليّة 
والفرعية لأسلوب مواجهة الغالفين, وأنّ هذه الأصول إنما احتوت كل الأسس المنطقية 
والعاطفية والنفسية والتكتيكية, وكل ما يؤدّى للنفوذ إلى أعماق نفوس الخالفين للتأثير 
الايجابى فيها.. 

ومع ذلك... فالاكتفاء بالمنطق والاإستد لال في مواجهة الأعداء وفي كل الظروف لا يقول 
به الإسلام ولا يقرّه. بل كثيراً ما تدعو الضرورة لدخول الميدان عملياً في مواجهة الأعداء 
حتى يلزم الأمر في بعض الأحيان المقابلة بالمثل والتوسل بالقوّة في قبال استعمال القرّة من 
قبل الأعداء. والتحرك على مستوى المارسة والتخطيط الميداني لمواجهة مخططات الاعداء 
ومؤامراتهم. ولكرئ أصول العدل”والتقوئ والأخلاق الاسلامية يجب أن تراعئ في جسيع 
الحاللات. 

ولو عمل المسلمون وفى هذا البرناج الشامل لساد اللإسلام كل أرض المعمورة أو 
معظمها على أقل التقادير. 


خاتمة مقال سورة النهل «سورة النهم»: 

نا بلفت النظر في السورة المباركة كا قلنا سابقاً ‏ ذكرها لكثير من النعم الإطسيّة, 
المادية منها والمعنوية, الظاهرية والباطنية, الفردية والاجتاعية, مما دعت المفسّرين لأن 
يطلقوا عليها اسم (سورة النعم). 

وبملاحظة ودراسة آيات السورة تظهر لنا في حدود الأربعين نعمة من النعم الكبيرة 
والصغيرة متورّعة بين طيّاتهاء وسنذكر أدناه فهرساً هذه النعم مع التأكيد على أن الهدف من 
ذكرها ما هو لأمرين: 

الأول: تعليم درس التوحيد وبيان عظمة الخالق. 

الثّاني: تقوية حب وتعلّق الإنسان بخالقه وتحريك غريزة الشكر لديه. 
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.» «خلق السهاوئب‎ ١ 

'- «والأرض >. 

2 «والأتعام خلقها». 

4 الاإستفادة من صوفها وجلدها «لكم فيها دف.4. 

5 «ومتاقع ». 

-١‏ طومتها تأكلون». 

الاإستفادة من حمال الاستقلال الاقتصادى «ولكي فيها جمال ». 
4 «وتحمل أثقالكم... « والخيل والبغال والحمير لتركيوها ». 

9 اغداية إلى الصراط المستقم «وعلئ الله قصد السبيل »>. 

.» طهو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شرلب‎ ٠ 

.4 إنشاء المراعى «ومنه شجر وفيه تسيهون‎ ١ 

.> «ينبع لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأمناب وهن كل الثجراف‎ ١7 
نك «دسغر لكم الليل والشهار».‎ 

-١‏ «والشمس والقهر». 

65 «والنجوم ». 

-١“‏ «وما ذرأ لكم في الأرض مختلفأ ألولنه». 


.» «وهو الذي سغّر البحر لتأكلوا هنه لحمأ طريًا وتستهرجوا منه حلية تليسونها‎ ١ 


م١-‏ «وترئ الفلك مواخر فيه 4. 

«وألقئ فى الأرض رولسي أن تجيد بكم ». 

+" «ولتهارا». 

١‏ «إوسيلا». 

7 «وعلامات4 لمعرفة الطرق. 

17 «وبالنجم هم يييتدون4» في معرفة الطرق ليلاً. 

«واللّه أنزل من السماء ها فأحيا به الأرض بعد موتها». 

«لسقيكم همًا فى بطونه هن بين فرط ودم لبنأ خالصأ سائغا للشاريين». 
1- « ومن ثجرله النخيل والأمناب تتّهذون منه سكرأ ورزقأ عستا ». 
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1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ا 


مانباع م عمعام عامقا يها م واه ذا م 5 عاودم وم ع تعايم مايه نور 5 حادم تب ماتخ لخم ع مانم نم نورام تنه تخ تم لماع عخاريهع ينها نيه راواه عام تهانبع مع مزرقه بم عماينم, 


77" العسل «فيه شفا. لنناس ». 

(والله جعل لكم من أنفسكم تزواج ». 

«وجحل لكم من أزواجكم بنين وحفدة». 

«ورزفكم من الطيبات » بمعناها الواسع. 

.» «وجمسل لكم السمع‎ ١ 

7" «والأيصار». 

37 ج والأفئدة ». 

زوالله جعل لكم من بيوتكم سكتأ» وهى البيوت الثابتة. 

0 «جوجعل لك من جلود الأنعام بيوتأ» وهى البيوت المتحركة. 

+1 ومن أصوافها وأوبارها وأفسارها أثاثا ومتاعا إلئ بين ». 

7 نعمة الظلال «والله جعل لكم ممًا خلق ظلالاه. 

8 نعمة وجود الملاجيء الآمنة في الجبال جوجمل لكم من للجبال أكثاناً». 
(وجعل لكم سرلبيل تقيكم الحره. 

- ؤوسرلبيل تقيكم بأسكم» أي: في الحروب. 

وجاء فى خاممة هذه النعم: ؤكذلك يتم نعمته عليكم لسلّكي تسلمون». 


الهدف من ذكر الثعم: 

لا حاجة للتنبيه على أنّ ذكر النعم الإلميّة الواردة في القرآن الكريم لا يقصد منها إلقاء 
ال أو كسب الوجاهة وما شابه ذلك فشأن الباري أجل وأسمئ من ذلك وهو الغنى ولا 
غني سواه, ولكنٌ ذكرها جاء ضمن أسلوب تربوي ميري يهدف لاإيصال الإنسان إلى أرق 
درجات الكمال الممكنة من الناحيتين المادية والمعنوية؛ وأقوئ دليل على ذلك ما جاء فى 
أواخر كثير من الآآيات السابقة من عبارات والتى تصب _مع كثرتها وتنوعها ‏ في نفس 
الإتجاه القربوي المطلوب. ْ 

فبعد ذكر نعمة تسخير البحار. يقول القرآن في الآية 6 :١‏ ولعلكم تشكرون». 

وبعد بيان نعمة الجبال والأنهار والسبل. يقول في الآبة :١‏ ولعلكم تهتدون». 

وبعد بيان أعظم النعم المعنوية (نعمة نزول القسرآن) تأتي الآية غ4 لتقول: «لعلهم 
يتفكرون ». 
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1 سورة التحل /الآية 118 ل آجٍ 
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وبعد ذكر نعمة آلات المعرفة المهمّة (السمع والبصمر والفؤاد). تقول الآية 4/: « لعلّكم 
تشكروث*». 
وبعد الاشارة إلى إكبال النعم الاليّة, تقول الآية ١‏ «لعلكم تسلمون». 
وبعد ذكر جملة أمور في حال العدل والإحسان ومحاربة الفحشاء والمتكر والظلم, تأتي 
الآية ٠0‏ لتقول: (لعلكم تذكرون». . 
والحقيقة أنّ القرآن الكرج قد أشار إلى خمسة أهداف من خلال ما ذكر في الموارد الستة 
أعلاه: 
١-الشكر.‏ 
؟-اهداية. 
؟- التفكر. 
؛- التسليم للحق. 
5- التذكر. 
وما لا شك فيه أنَ الأهداف النمسة مة لايلة فيا بينا ترابطاً وسيقاً الإنسان 582 
بالتفكر وإذا نسي تذكر, ثم يتحرك فيه حس الشكر لواهب النعم عليه. فيفتح الطريق إليه 
لنبتدىه وأخيرا يسام لأوامس مولاه: 
وعليه. فالأهداف الخمسة حلقات مترابطة فى طريق التكامل, وإذا سلك السالك 
ضمن الضوابط المعطاة لحصل على نتائج مثمرة وعالية. 
وم ملاحظة. هي أنّ ذكر النعم الالهيّة بشكليها الجبمعى والفردي ما يراد بها بناء 
الانسان الكامل. 
إلهى! أحاطت نعمك بكلّ وجودناء فغرقنا فى بحر عطاياك. ولكننا لم نعرفك بعد. 
الهى! هب لنا بصراً وبصيرة نرئ بهما طريق معرفتك وحبّك. ووفقنا للسير فى مراضيك 
وأوصلنا إلى منزل الشاكرين حقاً 
اللّهم! أنت تعلم بحوائجنا دون غيرك. وتعلم أكثر منّا لما نريد. فَمُنَّ علينا لنكون كما تحب. 
واجعلنا خيراً ميا يظن الناس إنّك سميع مجيب. 
أمين يا ربٌ العالمين 
نهاية سورة التحل 
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سدلاء 


مي 


وعدد آياتها مائة وإحدى عشرة 
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سورة الإسراء» 
قبل الدّخول فى تفسير هذه السورة من المفيد الانتباه إلى النقاط الآمية: 


وله أسماء الشّورة ومكان التّزمل 

بالرّغم من أن الاسم المشهور مده السورة هو «بني إسرائيل» إلا أن لها أسماء أخرئ مثل 
«الإسراء» و«سبحان» '. 

ومن الواضح 2 ئ علاقة بين أي أسم من أسياء السورة وبين محتواها ومضمونهاء فهي 
«بنى إسرائيل» لأنّ هناك قسماً مهمّاً في بداية السورة وَنهايتها يرتبط بالحديث عن بني 
إسرائيل. 

وإذا قلنا أَنّها سورة «الاسراء» فإنّ ذلك يعود إلى الآآية الأولى فيها التي تتحدث عن 
إسراء (ومعراج) النَى الأكرم يَلِ. 

وأمًا تسميتها ب «سبحان» فإ ذلك يعود إلى الكلمة الأولى في السورة المباركة. 

ولك الرّوايات التي تتحدّث عن فضيلة هَذِهِ السورة. تطلق عليها «بني إسراشيل» 
فقط. وهذا السيب فإنٌ معظم المفسّرين يقتصرون على هذا الإسمء وقد اخستاروه دون 
غيره. 

وبالنسبة لمكان نزول السورة. فن المشهور أنّ جميع آباها مكيت وما يزيد ذلك أن 
مضمون السورة ومفاهيمها يناسب بشكل كامل مظمون ونختوئ وسياق السوز المكية! 
هذا بالرغم من أن المفسّرين يعتقدون بِأنّ هناك مقطعاً من السورة قد نزل فى المدينة» ولكن 
المشهور ما شاع بين المفسّرين من مككّية تام السورة. 


.١‏ تفسير رو المعانى. بم .١0‏ ص ؟. 
ا 0ت 
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ف سورة الإسراء اج 


عاوقاس. ما عد عه للد ورم ورزعد مد تيت ع ردم رفها يه وهاي تنه ته ورور فقن فيه دهم وف هد تهانه ا تقه بع رم راره رمه ارم ور وروم 


ثانداً: فضينة سورة الإسراء 

وَردت في فضيلة سورة الإسراء وأجرها أحاديث كثيرة عن الرّسو لي وّعن الامام 
الصادق اهلا . 

فعن الاإمام الصادق هه قوله: «من قرأ سورة بنى إسرائيل فى كل ليلة جمعة لم يمت حتئ 
يدرك القائم ويكون من أصحابه». ١‏ 

وبالنسبة لثواب قراءة سور القرآن الكريم والرّوايات التى تتحدث عن فضائلها. ينبغي 
أن يلاحظ أن ملاك الأمر لا يتعلق بمجبّد القراءة وحسب. و كما قلنا مراراً أب التلاوة 
ينبغي أن تقترن بالتفكر في معانمها والتأمّل في مفاهيمها. وينبغي أن يعقب ذلك جميعاً العمل 
بهاء وتحويلها إلى قواعد يست رشدها الإنسان المسلم في سلوكه. 

خصوصاً وإِنّنا نقرأ في واحدة من الرّوايات التي تتحدث عن فضيلة هَذِِ السورة ما 
نصه: «فرقٌ قلبه عند ذكر الوالدين». أي إِنّ هناك أثر ترتّب على القراءة وقد تمَثّل هنا بموجة 
مِن الأحاسيس التّبيلة والحبٌ والموَدةَ للوالدين.؟ 

إذاء ألفاظ القرآن تملك ولا شك قيمة وأحتراماً بحدٌ ذاتها. إلا أن هذه الألفاظ هي مقدمة 
للوعي الفكري الصحيح. كما أن الوعى الفكري الإيماني الصحيح هو مقدمة للعمل الصالح. 


ثالثاً: فطوط عامّة في محتوئ السورة 

لقد أشرنا إلى مكدّية السورة وفق القول المشهور بين المفسّرين, لذا فإنّ محتوئ السورة 
يُوافق خصوصيات السور المككّية. من قبيل تركيزها على قضية التوحيد والمعاد. ومواجهة 
إشكاليات الشرك والظلم والانحراف. 

وبالامكان فرز امحاور المهمّة الآتية التى يدور حوها مضمون السورة: 

أولا: الإشارة إلى أدلة الثوة الخاعة يداني ولى مقدمتها معجرة القران وقضية 
المعراج. ١‏ 

ثانياً: نه بحجوث في السورة ترتبط بقضية المعاد وما يرتبط به من حديث عن صحيفة 
الأعمال. وقضية الثواب والعقاب المقرتب على نتيجة الجزاء. 


ريت و 


3 بحارالانوار» ج كأ ص 6ق 1. مصباح الكفعمى. ص ١غ‏ 
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1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ل 


فق نوه قاو وا اهل كنشفع قل شاه قاؤاره لها هشه اقكش فا فاه ها قث لقعا به ها ها هوهق أنه قله افق 8 ها اها أي اكع هد هن م هد 8ه 3 اهلقا لها قا ألا له فاه ها و ها كف لواو اوالة 6ه 


ثالثاً: تتحدّث السورة في بدايتها ونهايتها عن قسم من تاريخ بنى إسرائيل المليء 
بالأحداث. 

وابعاً: تتعرض السورة إلى حريّة الاختيار لدئ الانسان وأنّ الإنسان غير يحبر في 
أعماله. وبالتالى فإنّ على الإنسان أن يتحمّل مسؤولية تلك الحسريّة مسن خلال تحمله 
السزولية اعالهسواء كانت حيستة اوسلة: 

خامساً: تبحث السورة قضية الحساب والكتاب في هذه الدنيا. لكى يعى الإنسسان 

قضية الحساب والكتاب على أعباله وأقواله في اليوم الآخر. 

انحا تشير إلى الحقوق في المستويات الختلفة. خصوصاً فما يتعلق بحقوق الأقرباء. 
وبالأخص عنيع لآم والاب! 

سابعاً: تتعرض السورة إلى حرمة «الإسراف». و«التبذير». و«البخل». و«قتل الأبناء». 
و«الؤنا», و«أكل مال اليتيم». و«البخس فى المكيال». و«التكثر». و«إراقة الدماء». 

ثامناً: في السورة بحوث حول التوحبيد ومعرفة اللّه تعالى 

تافنضأ: توابعه السورة مواقق الشاد واككاء«إزاء الى وأن الثانتوب تيتعؤل إلى 
حجب نع الإنسان من رؤية الحق. 

عاشراأً: تركز السورة على أفضلية الانسان على سائر الموجودات. 

الحادي عشر: تؤكّد السورة على تأثير القرآن الكريم في معالجة الأشكال الختلفة من 
الأمراض الأخلاقية والاجتجاعية. 

الثاني عشر: تبحث السورة في المعجزة القرانية وعدم تمكن الخصوم وعجزهم عن 
براسية داعسا 

الثالث عشر: تحدّر السورة المؤمنين من وساوس الشيطان وإغواءاته. وتنبههم 
إوالمسالك التي ينفذ من خلالحا إلى شخصية المؤمن. 

الرابع عشر: تتعرض السورة إلى يجموعة مختلفة من القضايا والمفاهيم والتعاليم 
الأخلاقية. 

الخامس عشسر: أخيراً تتعرض السورة إلى مقاطع من قصص الأنبياء ل ليتسنى 
للانسان استكناه الدروس والعبر من هذه القتصص. 
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في كل الأحوال تعكس سورة الاإسراء في مضمونها ومحتوأها العقائدي والأخلاق 
والا,جتاعي لوحة متكاملة ومتناسقة لسمو وتكامل البشر فى المجالات الختلفة. 
والجميل في السورة ايا 500 ب « تسبح الله جل جلاله - وتلتهى ب «الحمد 
والتكبير». والتسبيح هو تازيهه عن كل عيب ونقصء والحمد علامة على تحقق صفات 
الفضيلة, ومَّلها في ذاته العليا المقدسة, بيئا التكبير هو رمز الشرف والعظمة. 
قكارمع 
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الاية 


0-١‏ وأنْ الجمرا يجيي ايحي 


شحو له د تند لاج المني الكت التي الاق 


التفسير 

معراج اللبي 1 : 

الآية الأولى في سورة الاإسراء تتحدّث عن إسراء الى عَلهٌ, أي سفره ليلاً من المسجد 
الحرام في مكّة المكرمة إلى المسجد الأقصئ (في القدس الشر يف). وقد كان هذا السفر 
«الاسراء» مقدمة لمعراجه ويك إلى السماء. وقد لوحظ في هذا السفر أنه تم في زمن قياسي 
حيث إنّه م يستغرق سوئ ليلة واحدة بالنسبة الى وسائل نقل ذلك الزمن وهذا كان أمراً 
اعضاننا وخارقا للعادة. 

السّورة المباركة تبدأ بالقول: «سبحان الذي أسرئ بعبده يلا من المسجد الحرلم إل 
المسجد الأقصئ ». 

وقد كان القصد من هذا السفر اللي الاعجازي هو طلنريه من [ياتنا». 

ثم خُتمت الآية بالقول: <ِلُِهَ هوالسميع للبصيره. وهذه إشارة إلى أن اللّه تبارك وتعالى 
م يختر رسو لدي ولم يصطفه لشرف الإسراء والمعراج, إلا بعد أن اختبر استعداد مو هذا 
الشرف ولياقته هذا المقام. فالله تبارك وتعالى سمع قول رسوله يي وراف عمله وسلوكة 
فاصطفاه للمقام السامي الذي اختاره له في الاإسراء والمعراج. 

واحتمل بعض المفسّرين في قوله تعالى: وِلِنّهِ هو للسميع البصير» أن يكون تهديداً 
لمنكري هذا الإعجازء وأنّ الله تباركَ وتعالمى محيط بما يقولون وبما يفعلون وبما يمكرون! 

وبالرغم من أنَّ هذه الآآية تنطوي على اختصار شديد. إلا أنْها تكشف عن مواصفات 
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14" سورة الإسراء / الاية ١‏ [ج 


هذا السفر الليلي «الإسراء» اللإعجازي من خلال ما ترسمة له من أفق عام يمكن تفصيله 
بالشكل الأتى: 

أولا: إن تعبير «أسرئ» في الآية يشير إلى وقوع السفر ليلاً. لأ «الإسراء» في لغة العرب 
يستخدم للدلالة على السفر الليى. فها يُطلق على السفر النهاري كلمة «سير». 

ثانياً: بالرغم مِن أنَكلمة «ليلاً» جاءت في الآية تأكيدأ لكلمة «أسرئ» إلا أنها تريد أن 
تبيّن أنّ سفر الرسو ل قد تم في ليلة واحدة فقط على الرغم ين أنّ المسافة بين المسجد 
الحرام وبيت المقدس تقدّر بأكثر يمن مائة فرسخ. وبشروط مواصلات ذلك الزمان, كان 
إنجاز هذا السفر يتطلب ايام بل واسابيع, لا ان يقع فى ليلة واحدة فقط! 

ثالثاً: إذا كان مقام العبودية هو أسمئ مقام يبلغه الانسان في حياته. فإِن الآآية قد كرّمت 
رسول اللَمةٌ بإطلاق وصف العبودية عليه. فقالت «عبده» للدلالة على مراقي الطاعة 
والعبودية التى قطعها الول لله تبارك وَتعالى حت استحق شرف «الإسراء» حيث لم 
يسجد جبين رسول اليه لشيء سوئ اللّه. ولم يطعي ما عداه. وقد بذل كل وسعه. 
وخطا كل خطوة في سبيل مرضاته تعالى. 

وابعاً: تفيد كلمة «عبد» في الآية. أن سفر الإسراء قد وقع في اليقظة, وأنَّ رسول اللّه 


فد ها ناخ لقنا ا نف 4 قا تشاع :له لقاو ها تاك اقل هوا فاق ب#اره انه تشية نو فكو اله 18 هل أن 8 اشاناق ها ننه قارف والقايقا وام الهاج 


ماقرعسمة وروحة معاء أن الاسراء ل نكن سقراً روعانا معتويا وعنسب لأنّ الاستراد 
إذا كان بالروح - وحسب فهو لا يعدو أن يكون رؤيا في المنام, أو أي وضع شبيه بهذه 
الحالة, ولكن كلمة «عبد» في الآية تدلّل على أنَّ رسول اليه قد سافر يجسمه وروحه. 
2 «عبد» كلمة تطلق لتستوعب الروح والجسد 2 

أمَا الأشخاص الذين لا يستطيعون هضم معجزة الإسراء والمعراج, وم تستطع عقوهم 
أن تتعامل مّع هذه المعجزة كا هى. فقد عمدوا إلى توجيهها بعنوان الإسراء الروحي في 
حين أنْه لو قال شخص لآخر: إن نقلتك إلى المكان الفلاني فإ المفهوم الصريم للمعنى لا 
يمكن تأويله باحتال أن هذا الأمر قد تم في حالة النوم, أو أنه تعبير عن حالة معنوية تمتزج 
بأبعادٍ ين الوهم والتخيّل. 

خامساً: لقد كان مُبتدأ هذا السفر (الذى كان مقدمة للمعراج كبا سنثبت ذلك في محلّه) 
هو المسجد الحرام فى مكّة المكرمة» ومنتهاه المسجد الأقصئ فى القدس الشريف. 

بالطبع هناك كلام كثير للمفيّرين عن المكان الدقيق الذي انطلق منهٌ رسول اللدعرلة 
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وفما إذاكان هذا المكان بيت أحد اقربائه (باعتبار أن المسجد الحرام قد يطلق احياناً ومن 
باب التعظير على مكّة المكرمة بأجمعها) أو أنَّهُ انطلق مِن جوار الكعبة. ولكن ظاهر الآية بلا 
شك يفيد أن المنطلق في سفر الإسراء كان بن المسجد الحرام. 

سادساً: لقد كان الخدف من هذا السفر الإعجازي أنْ يشاهد رسول اللَّهيَيِيٍ آييات 
العظمة الإهيّة, وقد استمرٌ سفر الإسراء إلى المعراج صعوداً في السماوات لتحقيق هذا 
الغرضء وهو أن تمتلىء روح رسول اللَيَيُ أكثر بدلائل العظمة الدّبانية, وآيات اللّه فى 
السهاوات. ولتجد روحه السامية فى هذه الآبات زخماً إضافياً 5 ظفد عقا في هداية الناس 
إلى ربٌ المهاوات والأرض! 

وبذلك فإن سفر رسول اللَهيَيْهُ في رحلة الإسراء والمعراج لم يكن -كما يتصوّر البعض 
ذلك بهدف رؤية اللّه تبارك وتعالى ظنّاً منهم أن تعالى يشغل مكاناً في السماوات!!! 

وبالرغم من أن السو لوه كان عارفاً بعظمة الله سبحانه, وكان عارفاً أيضاً بعظمة 
خلقه. ولكن «متى كان السماع كالرؤية؟!». 

وثقرا في سورة (النُجم) التي تلت سورة الاإسراء وتحدئت عن المعراج قوله تعالى: «لقد 
رأئ جن آياس ربّه الكيرئ». ' 

سابعاً: إن تعبير الآية «باركنا حوله» تفيد بأنّد علاوة على قدسيّة المسجد الأقصئ. فإنّ 
أطرافه أيضاً تمتاز بالبركة والأفضلية عل ما سواها. ويمكن أن يكون مُراد الآية البركة 
الظاهرية المتمئلة بما تهبه هذه الأرض الخصبة الخسضراء ين مزايا العمران والأنهار 
والزراعة. 

ويمكن أن حمل البركة على قواعد الفهم المعنوي فتشير حين ذاك إلى ما مله هذه 
الأرض فى طول التاريخ. من كونها مركرا للنبوات الارفيّة, وَمُنطلقاً لنور التوحيد. وأرفياً 
خصبة للدعوة إلى عبودية الله. 

ثامناً: إنّ تعبير دِلِنّْهُ هُو السميع اليصير» إشارة إلى أن إكرام الله رسو لهو بمعجزة 
الإسراء والمعراج لم يكن أمراً عفوياً عابرا بل هو بسبب إستعدادات رسول الهدئؤة 
وقابلياته العظيمة التي تجلّت فى أقواله وأفعاله. هذه الأقوال والأفعال التي يعرفها الله 
ويحيط بها. 


.١‏ النجم. مأ 
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ناسعاً: إِنّ كلمة «سبحان» إشارة إلى أن سفر رسول اللَّمييةٌ في الإسراء والمعراج دليل 
اخر على تنزيه الله تبارك وتعالى من كل عيب ونقص. 

عاشراً: كلمة «من» في قوله تعالى: «من آياتناه إشارة إلى عظمة آيات اللّه بحيث إِنّ 
رسول اللْدكيْ على علو مقامه وإستعداده الكبير لم ير من هذه الآيات خلال سفره 
الاعجازي سوئ ججزء معين يينها. 


المعراج: 

من المعروف والمشهور بين علماء الإسلام أنّ رسول اللْمعَئة عند ما كان فى مكة! أسرئ 
به اللّه تبارك وتعالىئ بقدرته مِن المسجد الحرام إلى المسجد الأقصئ. وَمِن هناك صعد به إلى 
السماء «المعراج» ليرئ آثار العظمة الرّبانية وآيات اللّه الكبرئ في فضاء السماوات, ثم 
عاو في نفس الليلة إلى مكّة المكرمة. 

والمعروف المشهور أيضاً أن ضفر الرّسولع# فى الإسراء والمعراج قد تم جسم رسول 
اللْمييه وروحه معا. 

ولكنّ العجيب ما يحاولهُ البعض ين توجيه معراج الوّسولي# بالمعراج الروحي والذي 
هو حالة شبيهة بالنوم أو «المكاشفة الروحية» ولكن هذا التوجيه -كما أشرنا لا ينسجم 
اطلاقاً مع ظواهر الآديات. بل هو مخالف ها. إذ يدل الظاهر على أنّ القضية تت بشكل 

وفي كل الأحوال تبق هناك مجموعة أسئلة تثار حول قضية المعراج يمكن أن نلخّصها 
بالشكل الأآتى: 

-١‏ كيفية المعراج من وجهة نظر القران والتاريح والحديث. 

"'- آراء علماء الاسلام شيعة وسدّة حول هذه القضية. 

”- الهدف من المعراج. 

*- إمكانية المعراج من وجهة نظر العلوم المعاصرة. 

بالرغم من أن الاجابة المفصّلة على هذه الأسئلة هي خارج نطاق بحثنا التتفسيري, إل 
ّنا سنعالم هذه النقاط باختصار يُناسب ذوق القاريء الكريم. إن شاء اللّه: 
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0 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 0١‏ 


المعراج فئ القزآن والحديث: 

في كتاب اللّه سورتان تتحدثان عن المعراج: 

السورة الأولئ هى سورة «الإسراء» التى نحن الآن بصددهاء وقد أشارت إلى القسم 
الأوّل مِن سفر السو لعف (أي أشارت لاسراءه يَف من المسجد المرام إلى المسجد 
الأقصئ) وقد أستتبع الإسراء بالمعراج. 

السورة الثانية التي أشارت للمعراج هى سورة «النجم» التي تحدنت عنه في ستٍ آيات 
فى «ولقد رآ نزلة أخرئ * عند سدرة المُنتهئ * مِندها جِنّة للمأوئ * لذ يششى السدرة ها 
يششئ « ها زلغ البصر وها طشن « لقد رأئ من آيات ريّه الكبرئ». أ 

هذه الآيات تفيد حسب أقوال المفسّرين أن الاسراء والمعراج تحققا في حالة اليقظة, 
وإنّ قوله تعالى: ها زلغ لليصر وماطغئ4 هو إثيات آخر لصحة هذا القول. 

فى الكتب الاسلامية المعروفة هناك عدد كبير جدّأ من الأحماديث والرّوايات التي 
عادت عول :قن المعزاح. توا |" الكيو من غلناء الإسلام يذهب إلا لاتواتر» ديت 
المعراج أو اشتهاره. وعلى سبيل المثال نعرض الفاذج الآنية؛ 

يقول الشيخ «الطوسي» في تفسير (التبيان) ما نضّه: «إنَّهُ عرج به في تلك الليلة إلى 
السماوات حت بلغ سدرة المنتهئ في السماء السابعة, وأراه الله ين آيات السماوات والأرض 
ما إزداد به معرفة رشنا وكان ذلك فى يقظعه يي دون منأمه» '. 

كا العلدية «الطبرسى» في تفسيره المعروف بجمع البيان» فيقول: «وما قاله بعضهم 3 
ذلك كان ف النوم فظاهر البطلان إذ لا معجز يكون فيه ولا برهان. وقد وردت روايات 
كثيرة في قصّة المعراج. في عروج نبيّنائة إلى السماء. ورواها كثير من الصحابة... [إذ 
لي ] صلى المغرب في المسجد ا حرام ثم أسري به في ليلته ثم رجع فصلى الصبح في 
المسجد الحرام. وقال الأكثرون وهوالظاهر من مذاهب أصحابنا والمشهور ف أخبارهم. 9 
اللّه تعال صعد هسمه إلى السماء حيّاً سليماً حتى رأئ ما رأئ من ملكوت السماوات بعينه. 
ولم يكن ذلك في المنام» . 


.113 النجم: 817 1. ” تفسير التبيان, ج 5. ص‎ ١ 
2586 تفسير مجمع البيان. ج ؟, ص‎ 
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قف سورة الإسراء /الاية ١‏ [ج 


اا العلاية «المجلسي» فيقول في (بحار الأنوار) ما نصّه: «إعلم أن عروجدوَية إلى بيت 
المقدس ثم إلى السماء في ليلةٍ واحدة بجسده الشريف, مما مَلّت عليه الآبات والأخبار 
المتواترة من طرق الخاصّة والعامّة. وإنكار أمثال ذلك أو تأويلها بالعروج الروحاني أو 
بكونه في المنام بنشاً إِمّا من قلّة التتبع في آثار الأمَه الطاهرين أو ين ضعف اليقين»١.‏ 

2 يردف العلامة الجلسي قائلاً: «لو أردت استيفاء الأخبار الواردة في هذا الباب لصار 


بحلد أكبيراً, ' : 
ومن علباء الينة قام منصور على ناصف الأزهري المعاصر مع أحاديث المسعراج فى 
كتابه المعروف بأسم «التاج ». 


ما الفخر الرازي -المفسّر الإسلامي المعروف ‏ فيقول بعد ذكره لسلسلة من 
الاستدلالات على إمكان الوقوع العقبي للمعراج, ما .يلي: «من وُجهة نظر الحديث تعتبر 
اناد يث المعراج من الرّوايات المشهورة في صحاح أهل السنّة. ومفاد هذه الأحاديث 
إسراء اللإسول726 من مكة إلى بيت المقدس, وعروجه من بيت المقدس إلى السماء». 

ما الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن باز وهو من مُتعصبى علاء الوهابية والذى يشغل 
الآن منصب رئيس إدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد. فيقول فى كتابه 
«التحذير من البدح »: «ليس من شك ف أ الاشسراء والمعراج هي ين العلامات الكبيرة على 
صدق الى ييه وعلوٌ مقامه ومنزلته» إلى أن بقول: «نقلت أخبار متواترة عن السول مَل 
بِأنَ اللّه تبارك وتعالمى أخذ الرّسول 2 وفتح لهُ أبواب السماء»” 

وَلكن ينبغي أن نلاحظ هُنا أنّ من بين الرّوايات الواردة في قضية المعراج مه أحاديث 
ضعيفة ومجعولة لا يمكن القبول بها مطلقاً. 

لذلك نرئ أن المفسّر الاإسلامي الكبير, الشيخ الطبرسي عَمدَ في ديل تفسير هذه الآبة 
مورد البحث إلى تة تقسيم الأحاديث الواردة في المعرا ج إلى أربع فئات هي: 

-١‏ ما يُقطع بصحته لتواتر الأخبار به وإحاطة العلم بصحته. ومثلة أَنَهُ أسري بهِ على 
الجملة. 


يهار الأثوار. ج ,ص الماواء؛, " المضدر الابق: 
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1 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل يفف 


ما ورد في ذلك مما تجوّزه العقول ولا تأباه الأأصولء فنحنٌ نجوّزه ثم نقطع على أن ذلك 
كان فى يقظته دون منامه: ومثله ما شأهده م مِن ايات ربّه في السهاوات. 

ما يكون ظاهره مخالفاً لبعض الأصول إلا أَنْه يكن تأويلها على وجِهٍ يوافق العقول, 
نحو ما روي أنه رأئ قوماً في الجن يتنعمون فيهاء وقوماً في النّار يعذبون فيهاء فهو يحمل 
على أَنّْهُ رأئ صفتهم أو أسماءهم. 

5-ما لا يصح ظاهره ولا يمكن تأويله إل على التعسف البعيد فالأولى أن لا نقبله, نحو 
ما قيل ين أَنُدي كلّم اللّه سبحانه جهرة, ورآه وقعد معه على سريره... مما يوجب ظاهره 
التشبيه واللّه سبحانه وتعالى يتقدّّس عن ذلك '. 

هناك أيضاً اختلافات بين المؤرخين المسلمين حول تاريم وقوع المعراج. إِذ يقول 
البعض: أَنّه حصل في السنة العاشرة للبعئة في ليلة السابع والعشرين مسن شهر رجب. 
والبعض يقول: إِنَهُ عرج بهي فى ٠7‏ رمضان بن السئة القانية عشسرة لليعثة المسباركة. 
وبعض ثالث قال: إن المعراج وَقَّع في أوائل البعثة. 

ولكن في كل الأحوال. إن الاختلاف في كأريي وقوح امعراج ج لا ينني أصل الحادثة. 

مِن المقيد أيضاً أن نذكر أنَّ عقيدة المعراج لا تقتصر على المسلمين. بل هناك ما يُشابهها 
في الأديان الأخرئ بل إنَا نرئ في المسيحية أكثر عا قيل في معراج النبي إة, إذ يقول 
أولئك كبا في الباب السّادس من إنجيل «مرقس» والباب 74 ين إنجيل «لوقا» والباب ١؟‏ 
من إنجيل (يوحنًا) أن عيسئ بعد أن صلب وقتل ودفن نهض من مدفنه وعاش بين الناس 
أربعين يوماً قبل أن يعرج إلى السماء ليبق هناك في عروح داتم! ! ونستفيد من موٌدئ بعض 
الزوايات أنّ بعض الإنبياء السابقين عُرِجّ بهم إلى السماء أيضاً. 


هل كان المعراج جسدياً أم روهياً» 

د ظاهر الآيات القرآنية الواردة فى أوائل سورة الإسراء. وكذلك سورة النجم (كما 
تقدم أعلاه) تدلل على وقوع المعراج في اليقظة, ويؤكّد هذا الأمر كبار علماء اللإسلام من 
الشيعة والسئة. 


5 تفسير مجمع البيان» ب 1 ص"‎ .١ 
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قف سورة الإسراء / الآية ١‏ ج 


وتشهد التواريخ الإسلامية أيضاً على صدق هذا الموضوع, ؛ ونقرأ في الناريخ أن المشركين 
أنكروا بشدّة قضية المعراج عندما تحدّث بها الرّسولية. وأخذوها عليه ذريعة للإإستهزاء 
به. مما يدل بوضوح على أن نَ الرّسول لم يدّع الرؤية أو المكاشفة الروحية أبداً. وإلّالما استتبع 
القضية كل هذا الضجيج. 

أمّا ما ورد عن النسد البصري أنّه: : (كان في المنام رؤيا رآها) أو عن عائشة أنّه: (واللّه 
ما ققد جسد رسول اللّهِ ولكن عرج بروحه). فيبدو أن لذلك منظور سياسي, لإحماد الضجّة 
القي أثيرت حول قضية المعراج. 


هدف المعراج: 

اتّضح لنا من خلال البحوث الماضية, أ نّ هدف المعراج لم يكن تجوالاً للرسولة في 
السماوات للقاء الله كما يعتقد السدّج. وكما نقل بعض العلماء الغربيين ومع الأسف_لجهلهم 
أو نحاولتهم تحريف الاسلام أمام الآخرين, ومنهم (غيور غيف) الذي يقول في كتاب (محمد 
رسول بلبغى معرفته من جديد. ص ,)١1١١‏ ابلع محمد ق سثر معراجة إل مكا ن كأن يسمع 
فيه صوت قلم اللّه. ويفهم أن الله منهمك في تدوين خا ضاوع أنه كان يبسمع 
صوت قلم الله إلا أنه لم يكن يراء! لأن : أحد ألا يستطيع رؤية اللّه وإن كان رسولاً). 

وهذا يُظهر أن القلم كان من النوع الخنشبى! الذي يهتز ويولّد أصواتاً عند حركته على 
الورق!! وأمثال هذه الخرافات والأوهام. 

كلا. فالهدف كان مشاهدة الرسول2 لأسرار العظمة الإلهيّة في أرجاء عام الوجود, لا 
سيا العام العلوي الذي يشكل مجموعة من براهين عظمته. وتتغذئ بهسا روحه الكرية 
وتحصل عل نظرة وإدراك أفضل غداية البشرية وقيادتها. ظ 

ويتضح هذا ال هدف بشكل صر فى الآية الأولى من سورة الاسراء. والآية ١‏ من 
سورة النجم. 

وهناك رواية أيضاً منقولة عن الامام الصادق نظ في جوابه على سيب المعراج. أَنّه 
قالعظة: «إنّ الله لا يوصف بمكان. ولا يجري عليه زمان. ولكنّه عد وجل أراد أن يشرّف به 
ملائكته وسكان سماواته, ويكرمهم بمشاهدته. ويريه من عجائب عظمته ما يخبر به بعد 
فين قداو !: 


"10 تفسير البرهان» ج 5 ص . -؛ وبحارالانوار ج ؟. ص‎ ١ 
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المعراج والعلوم العصزية: 

كان بعض الفلاسفة القدماء يعتقد بنظرية «الأفلاك البطليموسية التسعة» والتى تكون 
على شكل طبقات البصل في إحاطتها بالأرض. لذلك فقد أنكر المعراج بمزاعم علميّة تقوم 
على أساس الايمان بنظرية الهيئة البطليموسية والتى بموجبها يلرّم خرق هذه الأفلاك ومن 
ثم التئامها ليكون المعراج بمكنا'. 

ولكن مع انهيار قواعد نظرية اشيئة البطليموسية أصبحت شبهة خرق والتئام الأفلاك 
في خبر كان. وضمّتها يد النسيان, ولكن التطوّر المعاصر فى م الأفلاك أدّئ إلى إثارة 
مجموعة من الشبهات العلمية التي تقف دون إمكانية المعراج علميّاً. وهذه الشبهات يمكن 
تلخيصها كما يلى: 

أولا: إ. نأوّل ما تواجه الذى يريد أن يجتاز الحميط الفضائي للأرض إلى عمق الفضاء هو 
وجوب الاإنفلات من قوّة الجاذبية الأرضية. ويحتاج الإنسان للتخلص من الجاذبية إلى 
وسائل استثنائية تكون معدّل سر عته "فى الأقل ٠١‏ ألف كيلومتر في الساعة. 

ثافهً: المانع الآخر يتمثل في خلو القضاء الخارجى من الهواء, الذي هو القوام في حياة 
الاإنسان. 

ثالقاً: المانع الثّالث يتمثل بالحرارة الشديدة الحارقة (للشمس) والبرودة القاتلة. وذلك 
بحسب موقع الإنسان في الفضاء عق الشعسى: 

رأبعأه هناك خطر الاشعاعات الفضائية القاتلة كالأشعّة الكونية والأشمّة ما وراء 
البنفسجية وأشمّة إكس. إذ من المعروف أن الجسم يحتاج إلى كميّات ضئيلة من هذه 
الإشعاعات, وهي بهذا الحجم لا تشكل ضعررا على جسم الإنسان ووجود طبقة الغلاف 
ا جوّي بمنع من تسربها بكثرة إلى الأرض.. ولكن خارج مميط الغلاف الجوّي تكثر هذه 
الاشعاعات إلى درجة تكون قاتلة. 

خامساً؛ مُناك مُشكلة فقدان الوزن التى يتعرض ها الإنسان في الفضاء الخارجى. فن 
الممكن للإنسان أن يتعوّد تدريجياً على الحياة في أجواء انعدام الوزن. إلا أن انتقاله مدة 
واحدة إلى الفضاء الخارجي -ك) في المعراج -هو أمرٌ صعب للغاية. بل غير ممكن. 


٠١‏ بعض القدماء بعتقد بعدم إمكان خرق هذه الأفلاك ثم التكامها. 
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هف سورة الإسراء / الآية ١‏ زج 


سادساً: المشكلة اللأخيرة هى مُشكلة الزمان. حيثٌ تؤكد علوم اليوم على أَنّهُ ليست 
المخارجي يحتاج إلى سرعة تكون أسرع من سرعة الضوء! 


فى مُواهِهةٍ هذه الأسئلة: 

أولا: فى عصرنا الحاضر. وبعد أن أصبحت الرحلات الفضائية بالاستفادة من معطيات 
العلوم أمراً عادياًء فإنّ خمساً مِن المشاكل الست الآنفة تنتق. وتبقا - فقط مشكلة الزمن. 
وهدذه المشكلة تثار فقط عند الحديث عن المناطق الفضائية البعيدة جداً. 

ثانياً: إن المعراج لم يكن حدثاً عادياً. بل أمدٌُ إعجازي خارق للعادة م بالقدرة الاهيّة. 
وكذلك الحال في كافة معجزات الأنبياء وهذا يعنى عدم استحالة المعجزة عقلاً. أمّا الأمور 
الأخرئ فتتم بالاستناد إلى القدرات الاهيّة. ْ 

وإذا كان الانسان قد استطاع بساستئار معطيات العلوم الحسديئة أن يوقر حلولا 
للمشكلات الآنفة الذكر. مثل مشكلة الجاذبية والأشعّة وانعدام الوزن وما إلى ذلك. حت' 
أصبعح بمستطاعه السفر إِلى الفضاء النارجى... فألا يمكن لله - خالق الكون. صاحب 
القدرات المظلقة دان نوكر وسلة تتعار: المشكلات المذكورة؟! 

ّنا على يقين من أن اللّه تبارك وتعالى وضع في مُتناول رسولهيَيِةٌ مركباً مناسباً صانة 
فيه عن كل المخاطر والأضرار في معراجه نحو السهاوات. ولكن ما اسم هذا المركب هل هو 
«الجراق» أو ارفركف»؟ وعلى أي شكل وهيئة كان؟ كل هذه احور غامضة بالنسية لنا, ولكنها 
لا تتعارض مع يقيننا بما تم وإذا أردنا أن نتجاوز كلّ هذه الأمور فإنّ مشكلة السرعة التى 
بقيت - لوحدها ‏ تحتاج إلى حل. فإ آخر معطيات العلم المعاصر بدأت تتجاوز هذه 
المشكلة بعد أن وجدت لا حلولاً مناسبة بالرغم مما يُوْكّده «أنشتاين» فى نظريته من أن 
سرعة الضوء هى أقصئ سرعة معروفة اليوم. 

إن علماء اليوم يُوْكٌدون أن الأمواج الجاذبة لا تحتاج إلى الزمن» وهي تنتقل في أن واحد 
من طرف من العالم إلى الطرف الآخر منه وهناك احجال مطروح بالنسبة للحركة المرتبطة 
بتوسّع الكون (ين المعروف أن الكون في حالة اتساع وأنّ النجوم والمنظومات السماوية 
تبتعد عن بعضها البعض بحركة سر يعة) إذ يلاحظ أنَّ الأفلاك والسجوم وال منظومات 
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/ا] الأمثل فى تفسير كتاب اله المنزل يفف 
الضوءا 


إذنء بكلام مختصر نقول: إن المشكلات الآنفة ليس فيها ما يمول عقلاً دون وقسوع 
المعراج: ودون التصديق به. والمعراج بذلك لا يعتبر ين المحالات العقلية. بل بالامكان 
تذليل المشكلات المثارة حوله بتوظيف الوسائل والقدرات المناسبة. 

وبذلك فالمعراج لا يعتبر أمراً غير ممكن لا من وجهة الأدلة العقلية. ولا سن وجهة 
معطيات وموازين العلوم المعاصرة, وهو بالإضافة إلى ذلك أمدُ إعجازي خارق للعادة. 
لذلك. إذا قام الدليل النقلي السليم عليه فينبغي قبوله والايمان به'. 

وأخيرا... هناك إشارات أخرئ حول المعراج سنقف عليها أثناء الحديث عسن سورة 


النجم إن شاء اللّه. 
اهن 


.١‏ اللريدين تسيل : يمكن مراجعة كتاب: «الكل يريف أن يعرف» والذى يبحث في قضية المعراج وشق 
القمر بالاضافة إلى قذاءا أخرف: 
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الايات 


عير مر 


صر صر شم و عر مز مر سه مرح ع لو لو مي مر اع سي 

وءاتينامو, سَى الكتاب ويحعلته هُدى لك َإِسرَهِ بل أله تسحملد تَنَخِذُوا من دون و 
كم مز« جب | عه عر 3 و 

مكيلا 0 4ذرَيةَ منحَمَلَامعَ نوج إِنَّهك رشنا فكورا 407 وَفَصَيناً 

ضيه بلَفي لمكب لعي يلض /5ة َي وَلَتعَدْنَ علو كبا 


مي 4 


:50 َاجَاء وعد أُولَهمَابَععنَا سكم يبَادا لا ذَلِأي سَبوَِاسُوألَ 
أَلرَّمَارٍ سم و لحكرة علتوم وأمدد نكم 
امو لونييت 7 كر نَفِيا إن حشر 6 ع سر 1 سر | فعا يه 5 


إِنْأسَأ ل ره ا مطيوس التشوراسي 
ع عت 98 ير 
صكماد حلوه أول مرو وبر ِروأمَاعَلَوَا يرا 207 0000 
٠‏ لم ُ 0 م 
إن عدم عد ناوحعلنا جه لِلْكفرِنَ حَصِير 10 


التفسير 

بعد ان أشارت الآية الأأول' في السورة إلى معجزة إسراء الى طَلل لين السدد 
الحرام إلى المسجد الأقصئ. كشفت آيات السورة لد عن موقف الممشركين 
والمعارضين لمثل هذه الأحداث, وأبانت استنكارهم فاء وعنادهم إزاء الحقء فى هذا 
الاتجاه انعطفت الآبة الأول' - من الآبات مورد البحث ‏ على قوم موسئ. لتقول لرسول 
ليه : إن تأريخ النبوّات واحد. وإِنَّ موقف المعاندين واحد أيضاً. وأيّد ليس من الجديد 
أن يقف الشرك القرشي موقفه هذا منك. وبين يديك الآن تأريخ بني إسرائيل في موقفهم ين 
مو سوا طيلا . 

تقول الآية أوّلاً: جوآتينا موسئ الكتاب>. 
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1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 4[ [ظ, 


وصفة هذا الكتاب أنّه: «وجعلناه هُدى لبني إسراتياع > والكتاب الذي تعنيه الآية هنا هو 
«التورأة» الذى نزل على موسئلءئلا هدى لبنى إسرائيل. 
ثم تشير الآية إلى الهدف من بعثة الأنبياء بما فهم موسئئ 8 فتقول: « ألا تتّعَكوا ين 


دوني وكيلا » ' . 
إن التوحميد في العمل هو واحدٌ من معام أصل التوحيد. وهو علامة عسلى التوحيد 
العقائدى. الآية تقول: لا تتكىء على أحدٍ سرف الل فإ أي اعتاد على غيره دلالة على 


ضعف الاإمار ن بأصل التوسنة. "١‏ إن أسمئ معاني التجلىي في هداية الكتب السماوية. هو إشتعال 

نور التوحيد في القلوب والإنقطاح عن الجميع والإتصال باللّه تعاال. 

ومن أجل أن تحرّك الاية التالية عواطف بني إسرائيل وتحمّزهم لشكر النعم الاإهيّة 
عليهم. خصوصاً نعمة نزول الكتاب السماوي. فإنّها تضع لهم نموذجاً للعيد الشكور فتقول: 
ؤذرَيّة هن حملنا مع نوح4 ' ولا تنسوا: وَإِنْهُ كان عبدأ شكورا». 

والاية تخاطب بنى إسرائيل َأنهم أولاد مّن كان مع نوحء وعليهم أن يقتدوا ببرناج 
أسلافهم وآبائهم في الشكر لأنعم اللّه. 

«شكور» صيغة مبالغة ببعنى «كثير الشكر», وأمّاكون بني | سرائيل ذرية من كان مع نوح. 
فإنٌ ذلك قد يعود إلى أن مَن في الأرض جميعاً, بعد طوفان نومء ومنهم بنو إسرائيل. هم 
كُلَهِم من سلالة الأبناء الثلاثة لنوح. أي «سام» و«حام» و«يافث» كما ورد في كتب التاريج. 
وما لا شك فيه أننَّ كل أنبياء الله شكورون. ولكننّ الأحاديث تعطي ميزة خاصّة لسوح 
الذي كان دائم افر عل كر عه نو كز قري نان ارو عدار سول لهية اعري 
له فإنه يذكر اللّه فوراً ويشكره على تعمائه. 

وفى حديث عن الإمام الباقر والصادق 88 نقرأ قوهما إِنَّ نوحاًكان يقرأ هذا الدعاء في كل 
صباح ومساء. «اللّهم إِنَى أشهدك أنَّ ما أصبح أو أمسئ بي من نعمة في دين أو دنيا فمنك, 
وحدك لا شريك لك لك الحمد ولك الشكر بها على حتئ ترضئ. وبعد الرضا». 


.١‏ من وجهة التركيب النحوى يقول بعض المفسّرين: إِنّ تقدير جملة «ألَا تتَحَذوا من دوني وكيلاً» هو: (لثلا 
تتخذوا) وبعضهم قال: «أن» زائدة, وجملة «قلنا لهم» تقديرها: (وقلنا لهم لا تتخذوأ من دوني وكيلاً). 

". إن جملة: : أذرّيّة من حملنا مع نوح» جملة ندانية وفى التقدير تكون: (يا ذرية مَن حبملنا مع نوح). أمَا ما 
احتمله البعض من أن وذرية» هى بدل عن «وكيلاً» أو مفعول نان ل «تتخذوا» فهو بعيد. ولا .يتسق مع جملة #إِنَة 
كان عبدأ شكوراً». 
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«اواس واي كاط وام كع رماو ره رن له 
:8:13 #ارا#ا ناا ه انهه هه كور اق إن بق كن وا عابت 

8 8 4 اق ]8 ارا 8ل .5 ,© 4 لور رول واه قنك فج 5 هه 9 هده ج 

م ل ل 0 


أضاف الإمام: «هكذا كان شكر نوح»١.‏ 

بعد هذه الارشارة تدخل الآيات إلى تاريم بني إسرائيل الملىء بالأحداث. فتقول: 
«وقضينا إلئ بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض هرّتين ولتعلّنَ علوا كبيرأه. 

كلمة «قضاء» فا عدّة معان. إلا أئها استخدمت هنا ببعنى «إعلام» أمَا المقصود من 
«الأرض» في الآية ‏ بقرينة الآيات الأخر ئ هي أر ض فلسطين المقدّسة التي , ا 
الأقصئ المبارك في ربوعها. 

لآية التي تلبها تفصّل ما أجملته ين إشارة إلى الإفسادين الكبيرين لبنى إسرائيل 
والحوادث الني تل ذلك على أنَّها عقوبة إِطْيّة فتقول: « فإذاجا: ومد أولاهماه وإرتكبتم ألوان 
الفساد والظلم والعدوان «بعثنا عليكم عبادا لنا لولي بأس قديد». 

وهؤلاء القوم الحاربون الشجعان يدخلون دياركم للبحث عنكم: «فجاسوا غلال 
الكيار». 

وهذا الأمر لا مئاص منه: « وكان ومدأ مفعولا». 

ثم" تشير بعد ذلك إلى أنّ الألطاف الاافيّة ستعود لتشملكم. وسوف تعينكم في النصر 
على أعدائكم. فتقول: : ثم ردنا لكم الكرة عليهم وأمددتاكم بأهولل وبنين وجسلناكم أكثر 
تغيراً» '. 

وهذه المنّ واللطف الالمي بكم على أمل أن تعودوا إلى أنفسكم وتصلحوا أعمالكم 
ونتركوا و والذنوب لأنّه: : « إن أحستتم أحسنتم لأنفسكم وإِن أسأتم فلهته. 

إِنّ الآية تعير عن سُنَّة ثابتة, إذ إن محضّلة ما يعمله الإنسان يمن سوء أو خير تعود 
لنفسه, فالاإنسان عندما يلحق أذىّ أو سوءاً بالآخرين. فهو في الواقع يلحقه بنفسه. وإذا 
عمل للآخرينء فإمًا فعل الخير لنفسه, ما بنو إسرائيل. ٠‏ فهم مع الأسف لم توقظهم العقوبة 
الأولى, ولا نتبتهم عودة النعم الاهيّة بجدداً. بل تحركوا باتجاه اللإفساد النَاني في اللأرض 
وسلكوا طريق الظلم والجور والغرور والتكير. 


00 سس عع اعد عا للم 


,15١ ص‎ .١١ تفسير مجمعالبيان. ذيل الأ هورة الصث» ؛ وبحارالانوار, ج‎ ١ 

"0 <نفير أ سم دمع وهي بمعلى مجموعة من الرجال؛ وقال بعض: هى من (نفر». وَ«نفر» في الأصل علئ وزن 
ااعفو» تعني الإرتحال والإقبال على شىء. ولذلك يطلق على الجماعة المستمدة ة للتحرك باتجاه شيء بأنْها فى 
عالة وندن ». 
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ف شاه ها فمق مدق شه فاه مانو هق ور وا واهد ها ها اوقا انهاه ها ها ههه كه كه أ اك مكى ها" قاور هك هاا ررق ها اق أله عا ها بق تور الو هخ ها واه هاا قد هك و ااه هأ هارو هلوجه أقنه1 ١‏ #اتفراق #الوااوة وه مواق ملق وا ونام وابه 


تقول الآآية فى وصف المشسهد لاني أَنّه حين يحين الوعد الإللمي سوف تعطيكم جحافل 
من ا محاربين ويحيق بكم البلاء إلى درجة 2 آثار الحزن والغم تظهر على وجوهكم: «فإذا 
جا وعد الآخرة ليسوئوا وجوهكم >. 

بل ويأخذون منكم حتئ بيت المقدس: «وليدخلوا الهسجد كما دخلوه لول هزة». 

وسوف لايكتفون بذلك: بل سيحتلون جميع بلادكم ويدمّرونها عن آخرها: «وليتبّروا 
ها علوا تتبيرأً» وفى هذه الحالة فإنّ أبواب التوية الالهيّة مفتوحة: «عسئ ريكم أن يرعمكم». 

ولِن عدتم عدنا» أي إن عدتم لنا بالتوبة فسوف نعود عليكم سالرحمة. وإن عدتم 
للإفساد عدنا عليكم بالعقوبة. وإذا كان هذأ جزاؤكم في الدنيا فني الآخرة مصيركم جهمم: 
«وجسلنا جهتّم للكافرين حصيرا» '. 


ظَ 


بحوت 

١‏ الإفسادان التأريفيان لبئئ إسرائيل 

تحدئت الآيات أعلاه عن فسادين اجناعيين كبير ين لبني إسرائيل» يقود كل ينهما إلى 
الطغيان والعلو. وقد لاحظنا أن اللّه سلّط على بنى إسرائيل عقب كل فساد. رجالاً أشدّاءً 
شُجعاناً يذيقوتهم جزاء فسادهم وعلوّهم رسا هذا مع استثناء الجزاء الأخروي 
الذى أعده اللّه هم. 

وبالرغم من اتساع تاريخ بني إسرائيل, و نوع الأحداث والمواقف فيه. إلا أن المفسشرين 
بختلفون في كلّ المرّات التي يتحدّث القرآن فيها عن حدث أو موقف ين تاريم بني إسرائيل 
وعلى سبيل التدليل على هذه الحقيقة نتعرّض فما يلي للؤاذج الآتية: 

أوؤلً؛ يستفاد من تاريخ بني إسرائيل بأنَأوّل من هجم على بيت المقدس وخرّبه هو ملك 
بابل «نبوخذ نصر» ححيث بق المخراب ضارباً فيه لسبعين عاماًء إلى أن نهض اليهود بعد ذلك 
. لإعباره وبنائه. أمّا الحجوم الثاني الذي تعرّض له. فقد كان يسن قبل قيصر الروم 
«أسييانوس» الذي أمر وزيره «طرطوز» بتخريب بيت المقدس وقتل بني إسرائيل. وقد ثم 
ذلك في حدود مائة سنة قبل الميلاد. 


.١‏ وحصير» مشتقة ين وحصرء بمعنئ «الحبس»» وكل شىء ليس له منفذ للخروج يطلق عليه أسم «حخصير». 
وبقال للحصير العادية حصيراً أن خيوطها وموادها نسجت إلئ بعضها البعض. 
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ما سورة الإسراء / الآية 8-1 إع 


شاه هه و رو و 6 تهشعكهة © تقجيهع هدم دمع يوعوم 5 5 هخ 5هد م مايه ته له وهر و رو كا مه ( هم مهارت وهار وه رمو 7.5 
شاد هاده إلا اه لها دق لبها به جا ااه لي ورور يوا قا فاه بها وقد قو هد جو وكوك ونه !ها ها سهد هاا ةين ونه هه ههه 6ه 


وبذلك يحتمل أن ن تكون الحادئتان اللتان أشارت إليهما الآيات أعلاه هما نفس حادتقي 
انبوخذ نصر» و«أسييانوس» ل الأحداث الأخرى 2 تاريخ بي إسرائيل ١‏ تفن جمعهمء وم 
تذهب بملكهم وإستقلاهم بالمرّة. ولكن نازلة (نبوخذ نصر) ذهبت بجمعهم وسؤددهم إلى 
زمن «كورش» حيث اجتمع شملهم جدّدأ وحررهم ين أسر بابل وأعادهم إلى بلادهم 
وأعائهم ف تعمير بيت المقدس. إلى أن غلبتهم الروم وظهرت عليهمء؛ وذهبت قوّتهم 
وشوكتهم '. 

لقد استمر بنوإسرائيل في مرحلة الشتات والتشدّد إلى أن أعانتهم القوئ الدولية 
الاستعمارية المعاصرة في بناء كيان سياسي لحم ين جديد. 

ثاقها: أمَا «الطبري» فينقل في تفسيره عن رسول الَف أن المراد في الفساد الأول هو 
قتل بني ١‏ سرائيل لزكريالحة ومجموعة أخرئ ين الأنبياء 2ك وأنّ المقصود ين الوعد 
الأول. هو الإنتقام الالمي ين بن إسرائيل بواسطة (نبوخذ نصر) وأمّا المراد ين الفساد 
الثاني فهو الفوضئ والإضطراب الذي قامَ به «بنوإسرائيل» بعد تحريرهم مِن بابل بمساعدة 
اعد ملوك فارسء وما قاموا به من فساد. أمّا الوعد الثاني فهو هجوم «أنطياخوس» ملك 
الروم عليهم. 

وبالرغم من انطباق بعض جوائب هذا التفسير مع القصين الاولء إلاان رأوي الحديث 
الذي يعتمد عليه «الطبرى» غير ثقة, بالإضافة إلى عدم تطابق تاريخ «زكريا» و«ديحيئ» 
مع تاريخ «نيوخد نصير» و«اسييانوس او انطياخوس» إذ يلاحظ أن «تبوخذ نصر» عاصر 
«أرميا» أو «دانيال» النى كما يرى بعض المؤرخين. وقيامه قد تم في حدود 7٠٠١‏ سنة قبل 
زمان يحيئطية, لذلك كيف يقال: إن قيام نبوخذ نصر كان للإنتقام يمن دم بحيئ :44 ؟! 

الثاً: وقال أخرون: إن بيت المقدس شيّد في زمن داود وسلمان 0 , وقد هدمه 
«نبوخذ نصصر» وهذا هو المقصود من إشارة القرآن إلى الوعد الأوّل. أمّا المرّة الثّانية فقد بنى 
قيااريت المقدض بعل عهد ملرك الأخين ليقوم بعد ذلك «طيطوسن» الروسى. به ندهة 
وخرابه (الملاحظ أنّ «طيطوس» يطابق «طرطوز» الذي ذكر في التتفسير السابق) وقد بق 
على خرايه إل عصر المخليفة الثاني عندما فتح المسلمون فلسطين". والملاحظ فى هذا 
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التفسير أَنّه لا يفقرق كثيراً عبًا ورد في مضمون التفسرٌيْن أعلاه. 

رابعاً: في مقابل التفاسير الآنفة والتفاسير الأخرئ التي تتشابه في مضمون أرائها مع 
هذء التفاسير, نلاحظ أن هناك تفسيراً آخر يورده «سيد قطب» في تفسيره «فسى ظلال 
القرآن» بختلف فيه مع كلّ ما ورد. حيث يرئ أن الحادثتين لم تقعا في الماضي» بل تتعلّقان 
بالمستقبل, فيقول: «فأمًا إذا عاد بنو إسرائيل إلى الافساد في الأرض فالجزاء حاضر والسنّة 
ماضية «وإن عدتم عدناه ثم يقول: «ولقد عادوا إلى الإفساد فسلّط الله علههم المسلمين 
فأخرجر هم من الجزيرة كلها. ث#”عادوا إلى اللافساد ل الله عليهم عاذ ارد حتى 
كان العصر الحديث فسلط عليهم «هتلر» ولقد عادوا اليوم إلى الإفساد في صورة 
«إسرائيل» التي أذاقت اتعرب. . أضحاب الارطن ‏ الويلات ولساطة الله عليه عن 
يسومهم سوء العذاب, تصديقاً لوعد الله القاطع. وفاقاً لسنته التي لا تتخلف... ون غداً 
لناظره قريب!) '. 

ولكنٌ الإعتراض الأساسي الذي يرد على هذا التتفسير. هو أن يَأ منهما لم ينته بدخول 
القوم المتتصر ين (على الهود) إلى بيت المقدس حتى يخرّبوه؟ 

خامساً: الاحتال الأخير الذي أورده البعض فى تفسير الإفسادَيُن الكبيريُن لبني 
إسرائيل يرتبط بأحداث ما بعد الحرب العالمية الثّانية. حيث يقول هؤلاء: إِنّ قيام الحزب 
الصهيوني وتشكيل دولة لليهود باسم «إسرائيل» في قلب العالم الإسلامي سثّل الإفساد 
والطغيان والعلو الأوّل همء وبذلك فإن وعى البلاد الإسلامية لخطر هؤلاء. دعئ الشعوب 
الإسلامية في ذلك الوقت إلى التوسّد وتطهير بيت المقدس وقسماً آخر من مدن وقرئ 
فلسطين. حتى أصبح المسجد الأقصئ خارج نطاق احتلاهم بشكل كامل. 

ما المقصود من الافساد الثاني حسب هذا التفسير, فهو احتلال الييود يحدداً للمسجد 
الأقصئ' بعد أن حشدت «إسرائيل» قواها واستعانت بالقوئ الدولية الإستعمارية في شن 
هجومها الغادر عام /1931. 

وبهذا الشكل يقف المسلمون اليوم بانتظار النصمر الثاني على بنى إسرائيل: ليخلصوا 


٠8 تفسير في ظلال القرأن, ج 0 ص‎ .١ 
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درف سورة الإسراء / آلاية لم [ج 


المسجد الأقصئ من دنس هؤلاء ويقطعوا دابرهم عن كل الأرض الإسلامية. وهذا ما وعد 
به امسلمون ين فت ونصعر أتٍ بلا ريب" ء' 

بالطبع هناك تفاسير وآراء أخرئ في الموضوع صر فنا ابدرعي عنهاء ولكسن ينبغي أن 
الأعظا” في حال اعتاد التفسيرين الرّابع والخامس. ينبغي أن تحمل الأفعال الماضية في 
الآية على معنى الفعل المضارع, وهذا مكن فى أدب اللغة العربية. وذلك إذا جاءَ الفعل بعد 
حرف من حروف الشرط. 

ولكن يُستفاد مِن ظاهر قوله تعالى: : جخ رددنا لكم الكرة علييهم وأمددناكم يأموالٍ وبئين 
وجعلتاكم أكثر نفيرا > إن الافساد الأوّل -عطٍ الأقل والاإنتقام الإللمي ين بني إسرائيل كان 
قد وقع في الماضى. 

وإذا أردنا أن : نتجاوز كل ذلك فينبغي أن نلتفت إلى أن قوله تعالى: جبعثنا مليكم عبادا 
لنا أولي بأس شديد > تفيد في أن : الرجال الذين سيؤدبون «بني إسرائسيل» عسلى فسادهم 
وعلوهم وطغيائهم, هم رجال مؤمئون. شجعان حتى استحقوا لقب العبودية. وما يوكّد 
هذا المعنى الذي غفلت عنه معظم التفاسير, هو كلمة «وبعثنا» و«لنا». 

ولكنًا مع ذلك. لا نستطيع الادّعاء أنّ كلمة «بعث» تستخدم ققط في موره خطاب 
الأنياء والمؤمتن: بل هي تستخدم فى غير هذه الموارد أيضاً. ففى قصّة هابيل وقابيل يقول 
القران الكريى: جفبسف اللّه فرلبأ يبصفه في الأرض ب" . 

وكذلك الحال فى كلمة «عباد» أو «عبد» فهي تطلق في بعض الأحيان على الأفراد غير 
الصالحين ين المذنبين وغيرهم. كما في الأآية 04 من سورة تار في قوله تعالى: جوكغئ يه 
بذتوب عباده خبيرأ » والآرة "٠‏ من سورة الشورئ. حيث يقول تعال!: «ولو بسط الله الرزق 
لعباده لبوا في الأرض » وف خصوص الخطئين والمنحرفين نقرأ في الآآية ١١6‏ من سورة 
المائدة قوله تعالى: هن تعذّبهم فإنهم عبادك >. 

ولك مع ذلك لا نستطيع أن ن ننكر - وإن لم انهم قرينة على خلاف ذلك ان نّ العياد الذين 
بعثهم الله للإنتقام يمن بني إسرائيل هم ين العباد المؤمنين الصالحين. 


اه وسف 
للشيدت 


,١‏ يلاسظ هذا الرأى العدد ١١1‏ السنة 75> من مجلة ا وقد كتب البحث في عددين إبراهيم 
الأنصاري. ١‏ المائدة: اموه 


».لوطأ 31//:ذماط :نا8 معاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل مساب 


وخلاصة البحث: إن هذه الآيات تتحدث عن فسادين كبير ين لبنى إسرائيل. وكيف 
أنَّ الله تبارك وتعالى لم يهمل هؤلاء, بل أذاقهم جزاءهم فى الدنيا. وبق عليهم جزاء الآخرة 
وحسابها. والدرس الذي نستفيده والإنسانية جمعاء هو أن الله تعالى لا همل الظالمين ولا 
يسكت على ظلمهم بل علينا أن نعتهر ونتّعظ مِن دروس التاريخ وأحوال الأمم الماضية. 


"- تعمّل الإنسان نتبعات أعماله 

الآبات الآنفة تشير إلى قاعدة مهمّة. وهى أن أعبال الانسان سواء كانت حسسنة أم 
قبيحة فإنّ مردودها يعود إليه. صحيح أ الآيات تتحدّث عن بنى إسرائيل ولكنٌ القاعدة 
من الشمول والعموم بحيث تشمل كافة البشر على مرّ التاريخ '. 

إن الحياة والتاريم يعكسان لنا الكثير من تلك الفاذج التي أسست أعالاً وسنناً سيئة, 
وسدّت قوانين ظالمة ومبتدعة. ولكنها فى النهاية, كانت ضحيّة ما سنت وابتدعت وأسسستء. 
وكانت نهايتها ونهاية مَن يلوذ بها الوقوع في نفس الحفرة التي حفرتها للآخرينء وبذلك 
نالت جزاءها بما اقترفت أيديها. إن خصوصية هذا الأمر تتضح أكثر بالنسبة لأعمال الفساد 
وعلى الأخص العلو والإستكبار, فإنّ الإنسان لابد وأن يذوق في هذه الدنيا جسزاء ما 
اقترف من أسباب العلو والاستكبار والافساد. 

وهذا السبب بالذات رأينا أن ببى إسرائيل لاقوا جزاءهم السريع فى الدنياء من دون أن 
يعنى ذلك انتفاء العقاب الأخروي إذ عاشوا طويلاً واقع الشتات والتشدٌّد. وذاقوا الكثير 
من السوء والمصائب. إِنّنا اليوم نعيش مظاهر من فساد بنى إسرائيل وعلوّهم وطفيائهم, 
فهم قد اغتصبوا أرض الآخرين وطردوهم منهاء وأذاقوا أهلها ألوان القتل والبطش 
والارهاب, وروّعوا الأبناء وسبوا النساء. بل لم يحترموا حتى بيوت اللّه في بيت المقدس! 

ِنَّ هؤلاء يتعاملون مع العام بدون رعاية أي شكل ين أشكال القانون أو الضوابط 
والمعايير الدولية؛ فإذا قامَ-مثلاً فداني فلسطينى بإطلاق رصاصة عليهم. فإنّهُم بدلا عنها 


دوع ل ا ا :لللممةه املس سس سس ح ها شاش تسمه 


١‏ نقراً في الآبة: «إن أحمسنتم أحسلتم لأنفنسكم وإن أسأتم 5 بينما كأن ينبغي أن يكون التعبير «عليها» 
لآن الاساءة لا تكون فى فائدة ونفع الإنسان بل هي فى ضرره! إن السبب فى ذلك يعود إلئ ضرورات التنسيق 
بين قسمى الجملة, أو قد يكون ذلك بسبب أن اللام هنا استخدمت بمعنئ التخصيص لا بمعنئ النفع والضرر. 
بعض المفسّر ين احتمل أيضاً أن تكون اللام بمعنئ «إلئ». 
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يقومون بقصف و تخريب انخهات السكنية للاجئين. ومدارس الأطفال. والمستشفيات. وهم 
في مقابل لخسارتهم لقتيل واحد. يقومون بحصد المئات من الأنفس البريئة ويفجّرون عدداً 
كرا من البيويت: 

إن هؤلاء يتجاهرون بعدم التزامهم, بل بعدائهم لكل قرارات المنظمات الدولية. والكل 
يعرف أنّ جرأتهم في مُواجهة العام إنماكانت وما زالت مستمدة ين دعم القوئ الاستعمارية 
الدولية لهم وفى الطليعة منها أمريكا ‏ من دون أن يعني دعم هذه القوئ لهم تبريراً ىا 
يمتازون هم به من خصائص انحرافية ذانية في الفكر والأخلاق. وإستعداد قبل للسعلو 
والطغيان والقساد. 

إنْهم بعلوّهم وفسادهم عليهم أن ينتظروا أولئك الذين وصفهم القرآن بقوله: «عيادا ئنا 
أولي بأس فديد »> حيث ينالون جزاءهم, وهو وعد اهى قاطع في قرأنه الكرسم. 


؟ تطبيق الآيات عن أحداث التاريخ الإسلامى 

في روايات عدّة نرئ انطباق الآآيات أعلاه على بعض أحداث التاريخ الإسلامي حيث 
يشير بعضها إلى أن الفساد الأوّل والنَاني هو قتل الإمام على بن أبي طالبئهة. والعدوان 
على جنازة الامام الحسن#ة. وبعضها تشير إلى أن المقصود ين قوله تعالى: «بعثنا عليكم 
عبادأ لنا أولي بأس خديد 4 هو الإشارة إلى الإمام المهدي 1# وأضكانه 

وفي روايات أخرئ نقرأ أن المقصود. هو نهضة مجموعة مِن المسلمين قبل ظهور الاإمام 
المهدىغظة '. 

من الواضح 1ك هد الأعادين ل حفكر الآبات تفسيرا لنظاء يأ الآيات تععدت 
بصراحة عن بنى إسرائيلء ولكنّها تتحدث عن التشابه بين نهج هؤلاء (بني إسرائيل) وبين 
ما يقع على شبههم وحالتهم فى أحداث التاريخ الإسلامي. وهكذا ننتهي إِلىْ نتيجة مؤدّاها 
أن الآآيات وإن تحدّئت عن خصوصيات بنى إسرائيل, إِلّ ئها تتسع في مفهومها لترتفع إلى 
مستوئ القاعدة الكليّة. والسنّة المستمرّة في تأريخ البشرية بما يطويه من حسياة شعوب 


وأحه. 


.178 تفسير نورالتقلين, ج ”,عمس‎ -١ 
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الآيات 


إوَّهْدَاالقنيد ىلبق هب أو وير الْمْؤْم نَل نَيسمَونَ لصحت 


أنَلَم لحا ميرا 2 وَأَنَالدبنَ لابؤْمسُو نيا لآخر أده لح مدا لم0 
ألا َكَعَم ردكا نالعولا 0 وار 


سب سير جه مسد خب صر ل اج مرجم س0 و يي ل ل 


رسي قن 1 
ل الل وجحعلنا 12 النهار مبصرة لَتَبسَعْوا فُضَللا مَن رم 
ريو سىس يه مهب 
0 لعن سات وق شن حساك َفصِيالا 4:9 
التفسير 

أقصر الطرق للهداية والسعادة: 

الآبات السابقة نمحدثت عن بنى | سرائيل وكتابهم السماوي «التوراة» وكيف تخلفوا عن 
برناح أشدابة الاطيّة ليلقوأ بعيضص حزائهم ف هذه الحياة الدنياء والباقي مده رٌ ليوم القيامة. 

وفىي هذا المقطع من الآيات. إنتقل الحديك إلى القران الكري. الكتاب السماوي 
للمسلمين. وآخر حلقة فى الكتب السماوية. فقال تعالى أوَلهُ. < إِنْ هذا القرآن يهدي للتي 
هي أقوم». 

«أقوم» صيغة تفضيل مشتقة من «قيام» حيث يكون الاإنسان فمها على أحسن حالانه 
حيئا يريد أن يشرع بعمل ماء لذلك فَإنٌ «القيام» كناية عن أفضل الصيغ التي يُنجز فيها 
الانسان الأعبال الني شاشرهاء أو يستعد لمباشرء 

«الإاستقامة» مُشتقة اا مادة «قيّم» وهى بمعنى الاعتدال والاإستواء والثبات. 

ويما 2 «أقوم» هى تأفعل تفضيل» بمعنى الأكثر ثباتاً واستقامة واعتدالاً. فَإن معنى الآبة 
أعلاه. هو أن القرآن الكري يِثّل أقصصر وأفضل طرق الاستقامة والثبات والهداية. 

وبهذا فإنّ الطريق القوبم من وجهة نظر العقائد والأفكار. يتمثل بالعقائد الواضحة. 
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القابلة للهضم والإدراك والفهم. والتي تكون أساساً للعمل؛ وتعبئة الطاقات الانسانية 
ياتجاه الاعار والبناء العقيدة الأقوم هي العقيدة الخالية من الخرافات والأو هامء وَهي التي 
وام بين الإنسان وعام الوجود والطبيعة مِن حوله. 

العقيدة اللأقوم مِن هذه الزاوية. هى التى توافق بين الاعتقاد والعمل, والظاهر والباطن, 
الفكر والمنهج. وتدفع الإنسان 5 نحو اللّه 

ما الأقوم مِن وجهة نظر القوانين الاجتاعية والاقتصادية والعسكرية والسياسية, الى 
تسود أمجتمع ؛ فهي تلك التي تربىي ف امجتمع اللإنساني الجوانب المادية والمعنوية ردن 
الجميع نحو التكامل والاتساق. 

والأقوم ين وجهة النظر العبادية والأخلاقية: هو كلّ ما يجعل الاإنسان في المركز الوسط 
بين الإفراط والتفريط. ويجعلة في موقع الاإعتدال بين اللإسراف والبخلء بين الاستضعاف 
والاستكبار. 

وأخيراً فإنّالمنبيج الأقوم بالنسبة للنظم والسلطات الحاكمة, هو كلّ ما يدفعها إلى إقامة 
العدل. والدعوة إلى إشاعة الانصاف. ومواجهة الظلم والظالمين. 

نعم إِنَّ القرآن هو الطريق الأقوم في كل تلك المستويات الآنفة الذكر. وهو الأسلوب 
الأقوم في كل جوانب الحياة والوجود. وعلى كاقّة القضايا والصٌعد. 

ولكنّا هنا نقف مع نقطة حساسة. وهي إذا كان القرآن هو الأقوم؛ أي «أفعل تفضيل» 
فعنى ذلك. تفوّقه فى ميزات العدل وصفات اشداية والاإستقامة ليس على سائر المذاهب 
والعقائد الوضعية وحسب. وإمما على سائر الأديان والشرائع السابقة عليه أيضاً. 

وإزاء المفهوم الذي تطرحهٌ هذه النقطة» نرئ أنفسنا بحاجة إلى إثارة الحديث على النحو 
الآلى: 

ولا إذا كانت أطراف المقايسة هي الأديان السماوية الأخرئ, فلا شك أنّ كل دين 
وشريعة منها كانت أفضل وأقوم لوقتها وزمائهاء ولكن وفق قانون التكامل الذي وصلت 
البشرية بمقتضاء إلى أقصئ حالات رشدها وتكاملهاء في زمن الرسالة الإسلامية الخاتمة 
والتّبوة الخاتمة. إن القرآن الكريم يعبر تبعاً لذلك عن أرق وأقوم مضامين الهمداية 
والاستقامة والاعتدال. 

ثانياً: أمنَا إذا كان طرف المقايسة هو المذاهب والعقائد الوضعية, فن الطبيعي جدَا أن 
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0 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل بام 


يكون القرآن كتاب السماء الواصل إليئا مِن اللّه ذى العلم المطلق, هو الأقوم والأظهر عليها. 
لأنّ العقائد الوضعية مهما بلغت مزاياها فهي نتاج الفهم امحدود للبشر. 

ثالثاً: أشرنا في غير مكان إلى أنّ «أفعل تفضيل» لا يدل دائماً على أن الموضوع لابدٌ وأن 
يكون طرفاً للمقايسة, كا فى قوله تعالى: « أفمن يمدي إلى الحق أحق أن يتبع لُمَنْ لايهدذي 
إلاأن يُهدئه '. 1 

وعلى هامش هذه النقطة ينبغى أنْ لا يفوتنا أنّ تعبير «أقوم» فى الآية الآنفة يشير الى أن 
الإسلام هو آخر أديان السماء. وأرَ الى الأكرم تي هو آخر الأتبياء. 

وكيفية ذلكء هو أن أقوم بوصفها أفعل تفضيل. تَتّل أعلى درجات التفضيل, ولأنّ الآآية 
لا تذكر الطرف الآخر فى المقايسة والذي يكون القرآن أقوم بالنسبة إليه. وطالما أن حذف 
المتعلق يدل على العموم كما يقول الأصوليون. فينتج أن الإسلام آخر الأديان, أن 
محمد أي خاتم الرسلء لأنّهُ ليس بعد صيغة تفضيل «أقوم» من درجة في التفضيل. 

بعد ذلك تشير الآآيات إلى موقف الناس في مقابل الكتاب الأقوم. هذا الموقف الذي 
ينقسم فيه الناس إلى فئتين. فالأولى يكون حاها كما يقول تعالى: « ويبشّر المؤهنين الذين 
يعملون الصالحاى أَنْ لبهم أجرأً كييرأً». 

ما الفئة الثّانية فيكون مصيرها تبعاً لموقفها | يقول تعالى: ل وَأنْ الذين لايؤمئون 
بالآخرة اعتدنا لهم عذابأ أليها». 

وإذا كان استخدام «بشارة» واضح هنا بالنسبة للمؤمنين. فهو بالنسبة لغيرهم من غير 
المؤمنين يقع على معن السخرية والاستهزاء. أو أَنَّهُ بشارة للمؤمنين أيضاً تخبرهم عن حال 
غير المومنين . 

ضمناً الآية :: تشير باختصار بليغ إلى جزاء المؤمنين وثوابهم فتقول: «أنْ لهم أجرأ كبيرل» 
أمَا غير المؤمنين فإنّ هم بنفس صورة الايجاز القرآني البليغ ‏ «عسذلبا أليماه وهذا 
الإختصار البليغ يطوي في كلا مالّييه صوراً تفصيلية من الثواب والعقاب. 


"0 يونسء‎ .١ 
في نهابة الآية 58 من سورة النساء قلنا: إن «بشارة» مُشتمّة أصلاً ين «البشرةه بمعنئ الوجه. والملاحظ أن‎ 1 


صحيفة الوججه وبشرته كالمراة تعكس كل خبر إذا كان سارًأ أو سيّكاً بشكل إيحاءات معيّنة وحمل بعضهم 
«وأنٌ الذين لا يؤمتون...» على #اجراً كبيراً». 
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”و سورة الإسراء / إلآية 8 ؟١‏ 4 


أمَا لماذا اقتصرت الآية فى غير المؤمنين على صفة عدم إيمانهم بالآخرة دون غيرها يمن 
الصفات والأعمال. في الواقع يمكن أن يكون ذلك بسبب أن اليمان بالآخرة هو صمآم أمان 
يضبط الإنسان عن إرتكاب المعاصى والذنوب. ثم إن إنكار القيامة يعتبر إنكاراً لوجود 
اللّه تعالى؛ ولا كيف يستقيم للإنسان أن يؤمن باللّه العادل الحكيم ولا يؤمن بوجود آخرة 
تحاسب فبها الانسان عل أعباله وينال حسابه العادل؟! 

ثم إن حديث الاية هو عن العقاب والثواب وهو يتناسب مع ال حديث عن الاإيمان باليوم 
الآخر. 

الآية التي بعدها تنساق فى نفس أتجاه البحث وتشير إلى احدى العلل المهمّة لعدم 
الايمان وتقول بأنّ عجلة الانسان وتسرّعه وعدم اطلاعه على الأمور وإحاطته بها تسوقه 
إلى أن يساوي فى جهده بين دعائه بالخير وطلبه. وبين دعائه بالشر وطليه له! 

تفول الآية: «ويدعٌ الإنسانُ بالقرٌ دمائه بالخير». 

لاذا؟: «<وكان الإنسان مجولا». 

إن كلمة «دعا» هنا تنطوى على معنى وأسيع بشمل كل طلب ورغبة للإنسان. سواء 
أعلن عنها بلسانه وكلامه. أو سعئ إليها بعمله وجهتاه وسلوكه. 

ِنّ استعجال الانسان واندفاعه في سبيل تحصيل المنافع لنفسه. تقوده إلى النظرة 
السطحية للأمور بحيثٌ إِنّهُ لا يحيط الأشياء بالدراسة الشاملة المعئّقة ا يفيت عليه 
تشخيص خيره الحقيق ومنفعته الواقعية. وهكذا بنتيجة تعجّله واندفاعه ا مضطرب بضيع 
عليه وجه الحقيقة. ويتغيّر مضمونها بنظره, فيقود نفسه باتجاه الشر والأعبال السيئة 
الضارّة. 

وهكذا ينتهي الإنسان ‏ نتيجة سوء تشخيصه واضطراب مقياسه في رؤية الخير 
والحقيقة -إلى أن يطلب من اللّه الشر, تامأ كبا يطلب مِنّه الخير. وأن يسعئ وراء الأعبال 
السيئة. كسعيه وراء الأعبال الحسنة. وهذا الاضطراب وفقدان الموازين هو أسواأً بلاء 
يصاب به الإنسان ويحول بين وبين السعادة الحقيقية. 

ما أكثر الناس الذين يضعون أنفسهم ‏ يسبب عجلتهم واندفاعاتهم المضطربة ‏ على 
حافّة الخطر ومشارف الضلال, وهم يظنون أنْهم يسيرون نحو الأمن والاستقرار والهداية, 
إن مثل هؤلاء كمن هو غارق بالسوء والقبائح وهو يفتخر بما هو فيه!! 
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إن نتيجة العجلة والتسرّع والإندفاع الأهوج لن تكون أحسن مِن هذه العاقبة. 

من هنا يتّضح -كما أشرنا سابقاً - أن معبى «دعا» لا يقتصر لا على الرغبات التي 
يظهرها الانسان على لانه. ولا على تلك الرغبات التى يسعئ لتحقيقها بسلوكه وبما يبذل 
ها ين جهدء وأا المعنئ يشمل محضّلة الإثنين معاً, ونا ما ذهب إليه بعض المفرين من 
حصر المعنى فى أحدهما فليس مه دليل عليه. 

ما ما يظهر من بعض الرّوايات من اقتصار المعى: على الدعاء اللفظى. فإنّ ذلك من قبيل 
بيان المصداق لكل المفهوء: من قبيل الرّواية الى يقول فيا الامام الصادقطكة: «وأعرف 
طريق نجاتك وهلاكك, كي لا تدعو الله بشىء عن نيد ملاكك: وأنت تلن أنّ فبه نجماتك: ١‏ 
قالى الله نعالئ: «ويدع الإنسان بالشر دعائه بالغير وكان الإنسان عجولاً»ه. 

من هنا يتبيّن أنّ أفضل طريق لوصول الانسان إلى الخير والسعادة. هو أن يكون الفرد 
في كل خطوة وموقف على غاية قصوئ من الدقّة والحيطة والحذر. وأن يتجنب الإندفاع 
والعجلة والتسرّع. ويدرس الموقف من “شيبح جوانبه. ويجانب الأحكام المتعجلة الممزوجة 
بالهوئ والعاطفة, وأن يستعين باللّه العزيز ويستمدًه القوّة والعون. 

الآية التي بعدها تتحدث عن تعاقب الليل والنبار ومنافع هذا التعاقبء لتجعل من هذا 
الشاهد مثالاً عل' معرفة اللّه والقدّن باياته. والمثال أبضاً يُقيد معن ' التأمّل والدوء ويدعو 
إلى محاذرة التعجل والتسرّع. 

الآية تقول أَرَلاً: «وجعلنا الليل والنهارآيتين» ث: ( فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار 
مبصرة». وَلنا في ذلك هدفان: الأوّل: (لتبتفوا فضلا من ريكم» حيثُ تنطلقون نهاراً في 
الكسب والعمل والمعاش مستثمرين العطايا الاليّة. وتنعمون ليلا بالراحة والدوء 
والاستقرار. والهدف الثاني فهر : «ولتعلهوا عدد السئين والحساب» لكى لا تبق' شببة لأحد 
<وكل ضي. فصّلناه تغصيلاً». 

بين المفسّرين كلام كثير حول المقصود مِن «آية الليل» و«آية النهار» وفما إذا كان ذلك 
كناية عن نفس الليل والتهار, أم أنّ المقصود من «أية الليل» القمرء ومن «آية النهار» 
الشمس '. 


مون 0 هه ون ون نم ونا ع ممم لمي ساس مس ا و 0 


.14١ تفسير نورالتقلينء ج 5 ص‎ .١ 
؟. فى الحالة الاولئ تكون الاإضافة وإضافة بيانية» أما فى الثانية فتكون الاضافة وإضافة إختصاصية».‎ 
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ولكنّ التدقيق في الآية يكشف عن رجاحة التفسير الأوّل. خصوصاً وأنَّ المقصود ين 
قوله تعالى: <وجعلنا الليل وللنهار آيتين4 هو أنّ كل واحد منهما علامة على إثبات وجود 
الله أمَا مو آبة الليل فهو تمزيق ظلمة الليل وحجب الظلمة فيه بواسطة نور النهار, الذي 
يكشف ماكان مستوراً بظلمة الليل. 

وإذاكانت آيات أخرئ في القرآن (آية 0 من سورة يونس] تفيد أنّ الغاية من خلق 
الشمس والقمر هو تنظيم الحساب إلى سنين وأشهر. فليس ف تنافي بين الايتين, إذ من 
الممكن أن تنظ سهياة الإنسان وحسابدُ علا أساس الليل والنهار: وعلى أساس الشمس 
والقمر مه بن دون اي تناف بين الا ثنين. 

ال ص د ال :قرول ووععل مها آنة 

مُبصرة لنهارها, وقمرها آبة ممحوّة من ليلهاء وأجراهما فى مَناقل مجراهما. وقذر ب فى 

5 درجهما. ليميّز بين الليل والنهار بهماء وليعلم عدد السنين والحساب بمقاديرهما»' ء! 

إن كلام الإمام هنا لا يُناني التفسير الأوّلء . لأنّ حساب السنين يمكن أن يكون على 
أساس الأيام والليائي. كمأ يكن أن يتر ذلك على أساس الشمس والقمر. 


2 


يكوت 
١‏ هل الإنسان عجول ذاتاً؟ 


د الانسان لا بوصف فى القرآن بوصف «العجول» حسبء وائًا هناك أوصاف أخرئ 
أطلقها على الإنسا ن مثل «ظلوم» و«جهول» و«كفور» ودهلوع» و«مغرور». 

ولق البوالهتاء هو أن هذه الأوصاف تتعارض مع التعلمات القرانية التي تتحدث 
عن الفطرة النظيفة الطاهرة للإنسان, فكيف إذن نواتم بين الحالتين؟ 

بعبارة أخرئى: إِنّ الانسان مِن وجهة اللا | هو أفضل الموجودات وأكرمها حق 
نه استحق مقام الخلافة عن اللّه في الأرض. وهو مُعَلَّم الملائكة وأفضل منهاء فكيف -إذن - 
تسق هذا الطرح مع الأوصاف السينة الآنفة التي تقرؤها عن الإنسان في القرآن و 

1 الاجابة على هذا السؤال يمكن أن مختصدرها بجملةٍ واحدة. وهى أن شخصية الإنسان 


.١‏ نهج البلاغة, خطبة 9١‏ (الأشباح). 
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"1 . الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 


كما تقدام آنفاً موي عناصر السمو والرفعة ذاتأًء ولكن بشرط أن تتم تربيته وتكون رعايته 
من قبل القادة الرّبانيين. وإلا فق غير هذه الصورة, فسيتسافل نحو أسوأ الأحوال: ويغرق 
فى الهوئ والشهوات. وبخسر القابليات العظيمة الموجودة فيه بالقرّة لشظهر بدلاً عنها 
الجوانب السلبية. 

لذلك إذا تحقق الشرط السايق (تربية الانسان على يد القادة الالهيين) فإنّ الجوانب 
الاإيجابية في الانسان هى التى تظهر. وهي التى تطبعه بطابعها وبعكس ذلك تظهر الصفات 
السلبية, لذلك نقرأ في الآآيات 14 75 ين سورة المعارج قوله تعالى: ذإِنْ الإدسان لق 
هلوما « إذا هسّة القَّرٌ جزوما * وإذا مسْهُ الغير منوعا * إلا المصلين « الذين هم علئْ صلاتهم 
دلتهون4. ويمكن للقاريء أن يعود إلى تفسير الآية ١١‏ من سورة يونس لأجل المزيد ين 
التفاصيل حول الموضوع. 


؟' أضرار العهلة 

إنّ تعلّق الإنسان واندفاعه نحو موضوع معيّن, والتفكير السطحي المحدود. وال هوئ 
والإضطراب. وحسن الظن أكثر من الحدّ الطبيعي إزاء أمر ماء كلها عوامل للعجلة في 
الأعمال. 7 الإقتصار على بحث المقدمات بشكل سطحي سريع ومر نجل لا يك في 
التوصّل إلى حقيقة الأمر. وعادة تؤدّي العجلة والتسي ع في الأعبال إلى الخسران والندامة! 

وقد قرأنا قْ الآيات أعلاه 94 عجلة الاإنسان تقوده إلى أن يطلب الشر لنفسه ويسعئ 

بنفس الحالة والسرعة التي يطلب فيها الخير ويسعئ إليه! 

١‏ ال سطع أن غصي ماأصاب الإساد على طول التاريخ جرّاء استناه وتبدعد 
وفى التجربة الحياتية الخاصة لأيّ واحد مِنَا مه ما يكن لنتعلّم دروس العجلة والتسرّع من 
خلال النتائج المرّة التي جنيناها. 

إن «التغبت» و«التأنى» هي الصفات التي تقابل العجلة؛ ففي حدديث عن رسول اللّه ثقراً 
قولهيية: «انّما أهلك الئاس العجلة, ولو أنَّ الناس تثبتوا لم يهلك أحد» . 

وفى حديثٍ آخر عن الامام الصادق نقرأ قولهطية: «مع التغبت تكون السلامة. ومع 
العجلة تكون الندامة»' . 


.١‏ سفينة البحار. ج أ, ص 513 , وبحارالانوا ج خل, ص على 
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لق سورة الإسراء /الآية 8 ؟١‏ إج 


ا اا ا ا ااا ا ل ال ا ا ل ل ل ل ل اصن 


وعن رسول اللّه ييه قوله: «إنَّ الأناة من اللّه والعجلة مِن الشيطان» . 

طبعاً هناك ياب في الرّوايات الاسلامية بعنوان «تعجيل فعل الخير» ففي حديث عن 
رسول اللّه تقرأً قوله يل: «انّ اللّه يحب من الخير ما يعجل» . 

إن الرواايات في هذا الجال كثيرة. والمقصود منها هى السرعة في مقابل الإهمال والتأخير 
غير الموجّه. والاتكاء إلى الأعذار والتسويف باليوم وغداً, التي غالباً ما تؤدّي إلى ظهور 
المشاكل في الأعمال. وشاهد هذا الكلام هو الحديث الوارد عن الاإمام الصادق 2ة: «من همّ 
بشيء ين الخير فليعجله فإنَّ كل شيء فيه تأخير فإنَ للشيطان فيه نظرة» ' 

لذلك نقول: نعم للجديّة والسرعة في الأعمال. ولكن لا... للعجلة والتسرّح. 

وبعبارة أخرئ: إن العجلة المذمومة هي التي تكون أثناء البحث والدراسة لمعرفة جوانب 
العمل المتلفة, أمَا السرعة والعجلة الممدوحتان فها اللتان يكونان بعد اتخاذ قرار الشروع 
بالعمل والتصميم على التنفيذ. لذلك نقرأ في الرّوايات «سارعوا في عمل الغير» أي بعد أن 
يثبت أنّ هذا العمل خير فلا بحال للتأخير والتسويف. 


"7 ذور العدد والمساب هئ حياة الإنسان 

كل عام الوجود يدور حول حور العدد والحساب. ولا نظام في هذا العالم بدون حساب» 
وطبيعى أن الانسان الذى هو جزء مِن هذه المجموعة لا يستطيع العيش من دون حساب 
وكتاب. 

هذا السبب تعتبر الآيات القرآنية وجود الشمس والقمر أو الليل والنهار واحدة مِن 
نعم اللّه تعالى, لاأنها الأساس في تنظيم الحساب في حياة الإنسان. إِنَّ سيوع الفوضئ 
وفقدان الحياة للإتساق والنظم يؤدّي إلى دمار الحياة وفنائها. والظريف أن الآآية تتحدّث 
عن فائدتين لنعمة الليل والنهار: الأولى: ابتغاء فضل اللّه والتي تعن التكسّب والعمل المفيد 
المثمر. والثّانية: معرفة عدد السئين والحساب. 

وقد يكون الهدف ين ذكر الاثنين إلى جنب بعضها البعض يعود إلى أن (إيتغاء فضل 


3 5 البحار ج 5 ص 8 وبحارالانوار. ج 3 رو 514 


1 1 "العضدر السابق: 
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# » ا قمه عه مه وم ودج هانه تج ماما اق ه قععم مه 


الله) لا يتم بدون الاستفادة من (الحساب والكتاب) وقد لا يكون هذا المعنى واضحاً في 
العصور الماضية, أمّا فى عصررنا فهو واضمم كالشمس. 
إن عالمنا اليوم. هو عام الأرقام والأعداد والإحصاء؛ فإلىْ جانب كل مُؤسسة ومنظمة 
اقتصادية أو اجتاعية أو سياسية أو عسكرية أو علميّة أو ثقافية, مه مؤسسة إحصائية. 
وَهكذا نستفيد من الاشارة القرآنية أن القرآن لا يبلى بالزمان, بل كلها مت عليه الزمان 
تجددت معانيه وتملّت آفاقه'. 
2286 


.١‏ لنا كلام مفصّل حول الموضوع أثناء الحديث عن الآية 6 ين سورة يونس. 
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الايات 
د 0 م ل سا عض 0 
ب ا 
ع لي صل ع عر لل عر مر عرشي عم عل 0-07 فح رمه مر صر يي عل عر 
مَنْصَلَفَإِسَمَايِضِلُ عليها ولاتزر وازِرة ودرأ خرى وما كنا معذيين حدق بَعمكَ 
شولا 49 
التفسير 
أزبعة و إسلامية مهمهة: 


لقد تحدّنت الآيات القرآنية السابقة عن القضايا التى تتصل بالمعادٍ والحسساب, لذلك 
فإن الآيات التي نبحثها الآن تتحدّّث عن قضية «حساب الأعمال» التى يتعرض ها البشر, 
وكيفية ومراحل إنجاز ذلك في يوم المعاد والقيامة حيثُ يقول تعالى: «وكل إنسان الزمناة 
طائرة في عنقه» . 

«الطائر» يعني الطير. ولكن الكلمة هنا تشير إلى معنى آخر كان سائداً ومعروفاً بين 
العرب؛ إذ كانوا يتفألون بواسطة الطير؛ وكانوا يعتمدون في ذلك على طبيعة الحركة التي يقوم 
بها الطير. فثلاً إذا تحتك الطير مِن الجهة المى'. فَهُم يعتبرون ذلك فألا حسناً وَجميلاٌ أمَا إذا 
تحدّك الطير من اليُسرئ فإن ذلك في عُرفهم وعاداتهم علامة الفأل السّء. أو ما يعرف 
بلغتهم بالتطبر, من هنا فإنَ هذه الكلمة غالباً ما كانت تعن الفأل السيّء في حين أب كلمة 
التفؤل (عكس التطيُر) كانت تُشير إلى الفأل الجميل ا حسن. ْ 

وفي الآيات القرآنية وَرد مراراً أن «التطير» هو بمعنى الفأل السّء حيثُ يقول تعالى في 
الآية 17١١‏ من سورة الأعراف: «ولن تصبهم سيّئة يَطْيّروا بهوسئ وَهَن مسة» وفي الآآبة 1غ 
من سورة الفل نقراً أيضاً جقالوا لطيّرنا بك ويمن معك» والآية تحكي خطاب المشركين من 
قوم صالح #2 لنبئهم. 
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| الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل يحذ 


بالطبع عِندما نقرأ الأحاديث والرّوايات الاإسلامية نراها تنبئ عن «التطير» وتجعل 
«التوكل عرٍّ' اللّه» طريقاً واسلوباً لمواجهة هذه العادة. 

وف كل الأحوال فإِنَ كلمة «طائر» في الآآية التي نبحثها. كير ]1 هذا المع بالذانت. اد 
نما على الأقل تشير إلى مسألة «الحظ وحسن الطالع» اللي تقترب في أفقي واحد مع قضية 
التفؤل الححَسَنٍ والسميّء. إِنّ القرآن - فيالحقيقة - يبيّن أن التفؤل الحسن والسميّء أو الحسظ 
النحس والجميل. إِنما هي أعمالكم لا غير, والتي ترجع عهدتها إليكم وتتحملون على 
عاتقكم مسؤولياتها. 0 

إن تعبير الآية الكريمة, بكلمتى «الزمناه» و«فى عنقه» تدّلان بشكل قاطع على أن اعمال 
الانسان والنتائج الحاصلة عن هذه الأعبال لا تنفصل عنه فى الدنيا ولا في الآخرة. وهو 
بالتامي وفي كل الأحوال. عليه أن يكون مسؤولا عنهاء إذ إنّ الملاك هو العمل دون غيره. 

بعض المفسّرين ذكروا في إطلاق معنئ كلمة «طائر» على الأعمال الإنسانية أنّها تعنى أ 3 
الأعبال الحسنة والأعمال القبيحة للإنسان كالطير الذي يطير مِن بين جنباته. لذلك شكّهوها 
(أى الأعبال) بالطائر. 

وفي كل الأحوال, اختلف المفشرون في معبئ كلمة (طائره في هذه الآية. وقد أوردوا في 
ذلك 556 جات منها أن «الطائر» 6 «حصيلة ما يجنيه الإنسان من أعماله الحسنة 
والسيئة». أوأ الطائر بمعبى «الدليل والعلامة». وبعضهم قال: إن * معئاه «صحيفة أعمال 
الانسان» بينا ذهب البعض الآخر إلى 2 معنا «الطائر» هو «اليّمن والشؤم». 

ولك الملاحظ فى هذه التّفسيرات جميعاً أنّ بعضها يرجع إلى نفس التفسير الذي 
ذكرناه في البداية كا أن بعضبا الآخر بعيد عن معن الآية. 

يقول القرآن بعد ذلك: «ونخرج له يوم القياهة كتابأ يلقاه متشوره. ومن الوضح أن 
المقصود مِن «الكتاب» فى الآآية الكريمة هي صحيفة الأعمال لا غيرء وهي نفس الصحيفة 
الموجودة في هذه الدنيا والتى .: تيت فيها الأعبال. ولكنّها هنا (في الدنيا) مخفيّة عنّا ومكتومة, 
بيها فى الآخرة مكشوفة ومعروفة. 

د التعبير القرآني في كلمتي «نخرج» و«منشورأ» يشير إلى هذا المعنى؛ إذ مخرج وننشر ما 


كان مخفا ركتريا 
وبالنسبة لصحيفة الأعبال وحقيقتها وما يتعلق بهاء فسياتي البحث عنها في نهاية هذه 
الايات. 
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في هذه اللحظة يُقال للإنسان: طاقرأ كتابك كفئ بنفسك اليوم عليك حسيباً» يعني أن 
المسألة -مسالة المصير ‏ بدرجة من الوضوح والعلنية والإنكشاف, بحيثٌ إنّ كل من يرئ 
صحيفة الأعبال هذه سيحكم فبها على الفور -مهما كانّ بحرماً ‏ لماذا؟ لأنّ صحيفة الأعبال 
هذه كا سيأتي ‏ هي مجموعة ين آثار الأعمال أو هي نفس الأعمال. وبالتالمي فلا حال 
لانكارها فإذا معت _أنا صوق مِن شريط مُسجّل. أو رأيتٌ صورتي وهي تضبط قيامي 
بيعض الأعبال الحسنة أو السيئة؛ فهل أستطيع أن انكر ذلك؟ كذلك صحيفة الأعال في يوم 
القيامة؛ بل هى ا كثر حيوية ودقة مِن الصورة والصوت! 

الآية التي بعدها توضّح أربعة أحكام أساسية فها بخص مسألة الحساب والجزاء على 
الاعبال. وهذه الاحكام هى: 

١‏ أَوَل تار أت جهن لهتدئ فإئّما بهتدي لنفسه» حيث تعود النتيجة عليه. 

ِ م تقر أيضاً أ قن ملل فإنما يضل عليها». 

وقرأنا نظير هذين الحكدين في الآآية السابعة من هذه السورة في قوله تعالى: إن أحسنتم 
أحسنتم لأنفسكم وين لساتم فلها». 

ل ثم تنتقل الآبة لتقول: «ولا تززولزرة وزر أخرئ ». 

«الوزر» بعنى الحمل الثقيل. وأيضاً تأي بعنى المسؤولية. لأنَّ المسؤولية - أيضاً ‏ حمل 


معنوي ثقيل على عاتق الإنسان. فإذا قيل للوزير وزيرأً. فإنما هو لتحمله المسؤ ولية التقيلة 
على عاتقه من قل الثاتين أو لامع الحا كم 


طعا هذا النائون الكل الذي تقرره أية «ولاتزرُ ولزرة وز أخرئ» لا يتنافى مع ما جاء في 
الآية 6 من سورة النحل التي تقول: وليحملوا لاح اط 
مُصَلُونَهنْ بقير علي ألا سا. ها يزرون» لأنّ هؤلاء بسبب تضليلهم للآخرين يكونون فاعلين 
للذتب أيضاًء أو يُعتبرون بحكم الفاعلين له. ولذلك فهم في واقع الأمر يتحملونٌ أوزارهم 
وذنوبهم. وبتعبير آخر: فإنَّ «السبب» هنا هو فى حكم «الفاعل» أو «المباشر». 

كذلك وات هلها رراناك سداد حول عسالة انهه السيية واليكة الفسنة زالى كان 
يناعا أ قن عير سه سينة أو حسنة وال بسيكون ل أخعر من تعيب الهاتملين بها وهو 
شريكهم في الثواب أو العقاب وهذا الأمر هو الآخر لا يتناف مع قاعدة «ولا تزرٌ ولزرة وزر 
أخرئ ه لذن اسن للسُنّة, يعتبر في الحقيقة أحد اجزاء العلة التامّه للعمل, وهو بالتالي 
شريك في العمل والجزاء. 
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و الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل شقن 


؟- الحكم الدابع يتمثل فى قوله تعالى: «وما كنا مسذبين حتئ تبسف رسولاً» يقوم يبيان 
التكليف وإلقاء الحجة. 

هناك نقاش بين المفسّرين حول نوع العذاب المقصود هناء وهل هو نوع من أنواع 
العذاب الذى يقع فى الدنيا أو فى الآخرة, أم المقصود به هو عذاب «الإستيصال» الذى يعني 
العذاب الشامل المدمّر كطوفان نوح مثلاً؟ | 

إنَّ ظاهر الآبة الكريئة يوحي بالاطلاق, وهو بالتائي يشمل كل انواع العذاب. 

وهناك نقاسٌ آخر أيضاً ‏ بين المفسّرين حول قاعدة «وما كُنّا معذبين حتئ نيصف 
رسولاً» وهل أ الحكم فيها بخص المسائل الشرعية التي يعتمد فهمها على الأدلة السقلية 
فقط؛ أو أَنَّهُ يمل جميع المسائل العقلية والنقلية في الأصول والفروع؟ 

في الواقع, إذا أردنا العمل بظاهر الآية الذي يُفيد الإطلاق. فينبغي القول أنّها تشمل 
اع الأحكام العقلية والنقلية, سواء إرتبطت بأضول أو فروع الدين, ومفهوم هذا الكلام 
نَّهُ حت في المسائل العقلية البحتة التى يقطع «العقل المستقل» بحسنها وقبحها مثل حُسسن 
العدل وبح الظلم, فإنّه ما لم بأت الأنبياء. ويؤيّدون حكم العقل بحكم النقل. فإِنَّ الله تبارك 
وتعالى لا يجازي أحداً بالعذاب. للطفه و رحمته بالعباد. 

ولكنّ هذا الموضوع مستبعد وضعيف الاحتال. لأنّهُ يصطدم مع قاعدة | أ المستقلات 
العقلية لا تحتاج إلى بيان الشرع, . وحكم العقل في مام الحجة في هذه الموأرد يُعتير كافياً 
ويحزياً. لذلك فلا طريق أمامنا إلا أن نستئني المستقلات العقلية عن بحال عمل القاعدة 
المذكورة. 

وإذا م نستثن ذلك فسيكون معئئ العذاب فى هذه الاية هو «عذاب الاإستيصال» 
وسيكون المعنى الأخير هو أنّ اللّه سبحانه وتعالى لرحمته ولطفه بالعباد لا يلك الظالمين 
والمنحرفين إلا بعد أن يبعث الأنبياء. وتستبين جميع طرق السعادة والهداية؛ حتى تطابق 

حجّة الشرع حجة العقل المستقلء و تتم الحجة بذلك من طر يق العقل والنقل (فتأمّل ذلك). 


بحوثت 


8 4 
١‏ التفؤل والتطير 
التفؤل والتطير كانا موجودين بين جميع الأمم ولا يزالان كذلك. ويظهر ان مصدرهما 
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؟ سورة الإسراء / الاية ١8-1١‏ [ج 


و و ل أله ها ون وق ل هد ف اف قور أقدة ها حم كا هدق اهل لطيو أه نه ف الالشابهذ نه لقاو #اللهية بريه جا ويف وم ف وااهر وا كاف فق لق كه فده ابه وقياف ه إفف فيك قه؟ رو بق همه جف 18 )هده لاه لقعا تعره لود ها 


هو عدم القدرة على اكتشاف الحقائق. والغفلة عن علل الحوادث. رعزاانة عال ليت 
هناك اثار طبيعية فعلية لهذين الأمرين. ولكن لما آثاراً نفسية؛ إذ (التفاؤل) يبععث على 
الأمل بينا «التطير» يُوْدَي إلى اليأس والعجز. 

ولأنَ الإسلام يُؤْكّد دائماً على الأمور الإيجابية؛ و يتحر ك ياتجاه التشويق إليهاء لذا فإنّهُ لم 
ينه عن (التفاؤل) ولكنّهُ أدان ويسَدة «التطير » حتى أَنّهُ فى بعض الرٌوايات اعتبر ذلك من 
الشركء إذجاء عن الرسول الأكرءيَية قوله: «الطيرة شرك» مع 
مفصّل فى نهاية الآية ١77١‏ من سورة الأعراف من هذا التفسير. 

الظريف فى الأمر أن الاسلام يقوم داما بتوجيه مئل هذه الأمور الوهمية ويحاول 
توظيفها في بحراها الصحيح والبناء. عدا يكن الايتقادة ينا 

اد عبان ااانا نّ الزوجة الفلانية قَدمُها خيرء بيها الأخرئ قدمها فى بيت 
زوجها شر ونحس. وكذلك شائع أ نّ الزوجة الفلانية ومُنذ أن دخلت بيت زوجها حصل 
كذا وكذا (خيراً أم شراً) بينا واقع الحال إِنّ هذه الأمور خرافية وهمية, لكنّ الإإسلام أعطئ 
بعضها ‏ من خلال توجيهه ‏ شكلا بِنّاءَا.ومضموناً تربوياً. فعن الإمام الصادق ك8 نقراً: 
«من شوم المرأة غلاء مهرها وشدّة مؤنتها» '. وف يعد يثِ آخر عن رسول الحهدى ع نقرأ: 
«أمَا الدار فشؤمها ضيقها وحُبث جيرانها» '. 

لاحظوا بدقة كيف يستخدم الاسلام نفس الألفاظ التي كان الناس يستخدمونها في 
مفأهم خرافية ووهمية؛ يوظّنها فى مفاهي واقعية وباسلوب تربوي بنَاء؛ ولاحظوا أيضاً, 
كيف أن الأفكار التي كانت تنتهي إلى طريقٍ مغلق. جاء الإسلام ووجهها نحو طريق الهداية 
والإصلاح. 

أخيرا وقبل أن تتخل إل: اللا جكلة الثانية لم بدينها بكار لرسول اللْدعي يُطابق ما 
قلناه أنفاً إذروى عنديَة قوله: «اللهةٌ لا خير الا خيرك. ولا طير إلا طيرك ولا رب غيرك». ؟ 


؟ صحيفة أعمال الإنسان العجيبة 
لقد تحدئت آيات قرآنية وروايات عديدة عن صحيفة أعبال الانسان. وكل هذه 


, 675 بحارالانوار: بج 0ط حصن 005 0 وسائل الشيعة: ج 5 ص‎ ١ 
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0 الأمثل في تفسير كتاب لله المنزل . 0١‏ 


الايات والرّوايات تؤكد عل ان ن جميع الأعيال وجزئياتها وتفصيلاتها تكون مدونة في 
صحيفة الأعبال وفى يوم البعث والقيامة, يستلم الإنسان صحيفة عمله بيمينه إذا كان 

مسناً ويتناوطا بثماله إذا كان مسيئاً. ففى الآآية ١9‏ مِن سورة الحاقة نقرأً: لِفَأمَا هن أوتى 
كتتابه بيهينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه» وفي الآية 1١8‏ ين نفس السورة نقرأ قوله تسعالى 
حكاية عن الإنسان الخناسر: «ولمًا هن أوتى كتابه يشهاله فيفول يا ليتنى لم أوس كتابيه». 
وفى الآّية 45 مِن سورة الكهف نقرأ قوله تعالى: «ووضع الكتاب فترى المجرهين مُشْفْقِينَ مما 
فيه ويقولون يا ويلتنا هال هذا الكتاب لا يُقادر صشيرة ولاكبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرأ 
ولا يظلم ربّك أحدا». 

وفى حديثِ عن الإمام الصادق نثة, يتعلق بالآية مورد البحث - طاقرأكتابك...> _-قال: 
ديذكر العبد جميع ما عمل, وماكتب عليه. حتئ كأنّهُ فعلهُ تلك الساعة, فلذلك قالوا يا ويلتنا ما 
لهذا الكتاب لا يُغادر صغيرة ولاكبيرة إلا أحصاها»' . 

وهنا يُطرح هذا السؤال؛ عن ماهية هذه الصحيفة وكيفيتها؟ 

ما لا شك فيه أنّها ليست من حنسرٌ#الكتب والورق والصحف العادية, لذا فإنْ بعض 
المفسّر ين قالوا بأنّ صحيفة الأعمال ليست سوئ روح الإنسان» والتى تكون جميع الأعمال 
تدب افيا ' /ا5 | يّ عمل نعملهُ سيكون له أثرٌ في روحنا شئنا أم أبينا. 

وقد تكون صحيفة 5 الأعبال. ٠‏ هي أعضاء جسمنا وجلودناء والأعظم مِن ذلك هو أن 
الصحيفة قد تكون مُتضَّمّنة في الأرض واطواء والفضاء الذى يحيطنا والذي نعيش فيه. لان 
هذه المفردات هي وعاء أعمالنا. فترتسم الأعبال في أفق الأرض. الهواء والوجود الذي 
حولناء هذا الوجود الذي تنحت في ذرّاته أعمالنا أو آثارها على الأقل. 

وإذا كانت هذه الآثار غير محسوسة اليوم. ولا يمكن دركها فى المياة الدنيا هذه. إلا أن 
ذلك -_بدون شك لا يعني عدم وجودها؛ فعندما نرزق بصراً جد يداً آخر (في يوم القيامة) 
فسوف يكون بإمكاننا أن نرى جميع هذه الأمور. وتقرؤها. 

على أ استخدام الآية الكرية لتعبير (اقرأ) ينبغي أن لا يُعَير من تفكيرنا شيئاً إزاء ما 
ذهبئا إليه آنفاًء لأنَّكلمة «اقرأ» تتضمّن مفهوماً واسعاًء وتدخل الرؤيا بفهومها الواسع هذا. 
تموحدرد تعابيرنا العادية التي بتعدبه سنا نقول: قرأت في عيقي فلان ما ها ثري أن 
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ذك سورة ة الإسراء /الآية 7 ادها زج 


يج سي ا ل 
بالرغم مِن أن الأشعّة. هى صورة تخضع للمشاهدة لا للقراءة. وهذا المئال والأمثلة التى 
سبقته تؤكد ما ذهبتا إليه أ المشاهدة تدخل في إطار المعنى الواسع للقراءة. | 

وقد تقدّم في الآيات السابقة أنّ تنفصيلات صحيفة الأعبال هذه. لا يكن إنكارها بأيّ 
وجه. لأ الآثار الحقيقية الموضوعية (أي النارجية) والتكوينية للعمل تشبه كثيراً الصوت 
المسكّل للاتنسان. أو الضورة المأخوذة له. أو يضيات أصابعه. وأا من هذه الآثار له يجيد 
الاإنسان إلى نكراتها سبيلاً! 


البرىء لا يؤفذ بجزيرة المذئب 

في منطق العقل وتوجبهات الأنبياءزئة لا يمكن مُعاقبة البريء بسبب جرية المذنب. 
وهذا تام عكس ما هو شائع بين مَامَةٍ الناس من خلال المثل الذي يقول (يحرق اللأخضر 
واليابس معاً). وكمثل على ذلك. نرئ أنَّ في كلّ المدن والمناطق التي كانت في حدود نبرّة 
النَى لوطلظة . لم تكن هناك سوئ عائلة مؤمنة واحدة:.ولكن عندما نزل العذاب على قوم 
لوطلة أنجئ اللّه تلك العائلة. وكتب ها سبيل الخلاص من العذاب العام, وهكذا لم تؤخذ 
هذه العائلة المؤمنة البريئة بريرة القوم المذنبين. 

وتتحدث الآآية. من جموع الآيات التي نمن بصددهاء بصعراحة عن هذه القاعدة, 
فتقول: «ولا تزر ولزرة وزر أخرئ ». وإذا صادّف أن وجدنا من بين الأحاديث غير المعتبرة, 
ار هذا القانون الاسلامى العام. فيجب ترك تلك الأحاديث أو توجيهها. 

وفي هذا الاتهاه. أمامنا رواية تقو لا التيغفى المت يتمذ ب ييكاء لحن (وضنا 
يمحتمل. ومن باب توجيه الحديث. أ ن يكون الغرض ين العذاب. هو ليس العذاب الاي, 
بل الأذى الذى يصيب الميت من ذلك عندما تطذلع روحه على جزع الأهل والأقياء: 

و ينضح هنا -أيضاً مصير عقيدة الأشخاص الذين يقولون: إن أبناء الكقّار يمشرون 
مع آبائهم في نار جهتم لبطلانه إسلامياً ولمنافاته لقاعدة جولا تزر ولزرةٌ وزر أخسرئ >, وأرءَ 
الذرية لا تؤاخذ بجريرة الآباء. وهي بالتالي لا تُعاقب بسبب ذنوب الأب والأم. وفهذا 
السبب بالذات, قلنا أن الأيناء غير الشرعيين (أولاد الزنا) لايترتب علمهم من جريرة 
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1 الأمئل فى تغسير كتاب الله المنزل ونا 


أرادوا هم ذلك, بالرغم من اعترافنا بصعوبة تربيتهم! 


> قاعدة «أصل البراءة» وآية ج ماكنا معذيين» 

في علم الأصول. وفي بحث «البراءة» إستدلوا بقوله تعالى: < وها كنا مسذبين حتئ..» على 
أن فهم الآبة يُوَضّح أن المسائل التي لا يمكن للعقل إدراكها أو القطع بها. لا يُعاقب عليه 
الانسان حتى يبعث الله الرسل والأنبياء ليبيّنوا الأحكام والتكاليف والوظائف. وهذا بحد 
ذاته دليل على عدم العقاب في الأمور التى لم قم الحجة عليها؛ وقاعدة «أصل البراءة» لا 
تعنى شيئاً غير هذا؛ أي لا عقاب بدون حجة ين العقل أو النقل. 

ما قول البعض: إن مفاد «العذاب» في الآية أعلاه. هو «عذاب الإستنصال» يثل طوفان 
نوح. فلا دليل على ذلك. بل كا قلنا إن اطلاق الآآية بننى ذلك, وهي تشمل بالتالبي كل 


عذاب وعقاب. 
» 


م 
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الآيتان 


ا 00 


ايا أن مملِك ريد أ مرن ونا مترشبها ففُسفوافبها فق ليها القؤل فد مَرََهاتَدْميرا050 
كم أهذكسامس الفرون من بعد نوي وه ريك يدوب عادو سَرابَصبرًا (آ© 
التفسير 

مرامل العقاب الالهى: 

إن موضوع البحث ف هذه الآيات يُككل ما كنا بصدد بحئه في نهاية الآيات السابقة, 
ولكن بصورة أخرئء إذ تقول الآية الكريمة: وإذا أردئا أن نهلك قرية أمرنا مترفييها ففسقوا 
فيها فحق عليها القول فدمّرناها تدميرأ» '. إن الآيات التي كنّا قبل قليل بصدد بحثها. كانت 
تتحدّث عن أن العقاب الالمى لا يمكن أن ينزل بساحة شخص أو مجموعة أو أَمَدَ: مِن دون 
أن تكون هناك حجّة وبيان للتكليف ين قبل الرسل والأنبياء #كة. والآبة التي نحن 
بصددها الآن. تتحدث عن نفس هذا الأصل. ولكن بطريقة آخرئ. ْ 

صحيح أن المفرين وضعوا إحقالاتٍ متعددة لتفسير هذه الآية. إلا أنّنا نعتقد بأنّه لا 
يوجد سوئ تفسيرٌ واحد واضمٌ هذه الآية. يمكن تبيائه من مؤدّئ ظاهرهاء وهذا التتفسير 
هو: إن الله لا يُعاقب أو يؤاخذ أحداً بالعذاب. قبل أن يت الحجّة عليه. وقبل أن ينضح 
ويستبين تكليفه. فق البداية يضع اللّه تعلهاته وأوامره أمام الناسء فإذا التزموا بها 
وأطاعوا نافع سعادة الدنيا والآخرة أنًا إذا عصوا وخالفوا ول يلتزموا الأواسر 
والنواهى الربانيةء فسيحيق بهم العداب. ويؤدي إلى هلا كهم. 

وإذا تأملنا الآية. ودققنا النظر فيها بشكلٍ صحيح. فسترئ أن هناك أربع مراحل هذا 
البرنائح الرباني. هي 
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1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل م 
أت مرعيلة الأوامر والنوافى. 


مرححلة استحقاق الجازأة. 
5 مرحلة الغهلاك. 


والملاحظ هنا., أن المراحل الأربع هذه. معطوفة على بعضها البعض بواسطة «فاء» 
التفريع. 

السؤال: هنا يُطرح هذا السؤال: لماذا كان المأمورون فى الآية الكرية هم المترفين دون 
غيرهم؟'. 

الجواب: فى الإجابة على السؤال المنار. لابدّ من الإشارة إلى ملاحظة تعتبر مهمّة في 
توضيح المعنى. وهي أن المقرفين هم وجهاء القوم. ورؤساء المجتمع ‏ طبعاً هذه القاعدة 
تخص الجتمعات المريضة ‏ والآخرون تبع هم. 

إضافة إلى ذلك. فإنّ التعبير في الآية الكريمة ينطوي على إشارة مهمّة. هي أن أغلب 
المفاسد الاجتاعية تنبع ين المترفين, أصحاب الأموال, البعيدين عن الله تعالى. والذين 
يعيشون حياة مترفة بعيدة عن الشرع مملوءة بالأهواء والمفاسد. وهم بذلك لا يفقهون 
شيئاً عن تلك المفردات التي تتحدث عن الأخلاق والانسانية والإصلاح. وهذا السبب 
بالذات. وبحكم موقعهم. كان المقرفون دائماً فى الصفوف الأولى. في مُواجهة دعوات الأنبياء 
والرسل. وكانوا يعتبرون دعوات الأنبياء القائة على أساس العدل وحماية المستضعفين - 
اه 

هذه الأسباب ذكر هؤلاء بالمنصوص لأْنّهم أساس الفساد. على أيّةَ حال. هذه الآآية 
منابة تحذير لكل المؤمنين كي ينتبهواء ولا يسلّموا زمام أمورهم وحكوماتهم بيد المقرفين 
والأغنياء الغارقين بالشهوات. وألا يتبعونهم. لأنّ هؤلاء يجرّون مجتمعهم نحو الهلاك. 

الآية التي بعدها تشير إلى فاذج بهذا المخصوص. على أنْها أصلّ عام. وقاعدة سارية, 
إذ تقول: «وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح؟4 وفقاً لهذه القاعدة والسنّة. #' تضيف بعد 
ذلك: ؤوكفئ بريّك بذنوب عباده خبيرا بصيرأ» أي إن ظلم وذنوب فرد أو مجموعة لا يمكنها 


١‏ وعترفون؛. من مادة «ترفه»؛ وتعنى المتنعمين وذوى الأموال الكثيرة الناسين لله تعالئ. 
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05" سورة الإسرام /الاية ١/15‏ ج 


أن تكون عافة على العين البصيرة التي لا تنام لربٌ العالمين. 

«قرون» جمع «قرن» وهي تعنى الجماعة التي تعيش في عصير واحد. ثم أطلقت فما بعد 
على بمجموع العصر الواحد. 

كا نضيداة عدد سنين القرن الواحد. فهناك آراء ختلفة. فقسم إعتبر القرن +١‏ سنة, 
وأخرون قالوا: ُانين» والبعض الثالث. قال: إِنّ القرن مائة عام. أخيراً فقد اعتبر البعض أ 
القرن هو مائة وعشرون عاماً. وفي كل اللأحوال لابدّ من الإشارة هنا إلى أنّ الحكم فى هذه 
القضية بخضع لطبيعة الاإتفاق العرفى الذي ينعقد حوهاء ومن هنا فقد اتفق فى عصيرنا 
الراهن غل: انكل ماثة سكة تير قرنا واد ]. 1 

ما لماذا أكٌدت الآآية على القرون من بعد نوحءة ؟ فقد يكون ذلك يسبب أن الحياة قبل 
نوحاة كانت حياة بسيطة. والاختلافات اللي تقسم امجتمعات إلى مُترفٍ ومسستضعف. 
كانت بسيطة وضئيلة. لذلك فالعذاب الإلهي م يشملهم بكثرة. 

أمّا عن سبب ذكر كلمتي «خبير» و«بصير» معاً. إن ذلك يعود إلى المعنى المراد. إذ 
«الخبير» تعني العلم والإحاطة بالنيّة والعقيدة؛ أمّا «بصير» فتشير إلى رؤية الأعبال. لذلك 
فإنّ الله تبارك وتعالى يعلم بواطن الأعبال والنات. ويحيط بنفس الأعبال. ومثل هذه 
القدرة لا يمكنها بحال أن تظلم أحداً. ولا أن يضيع حق أحد في ظل حكومتها. 

ف 
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١‏ أشرنا إلى هذا الموضوع في ذيل الآية ١١‏ ين سورة يونس, 
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الايات 


7 و ا سبي ا بي ا ا ا ال لا ل عم ل عر سرس سا را سير سه ل جم سم سمل 
من كان بريد العاجلة عجلنا له.ؤيها مانساء لمن نَرِيِدَ تمجعلنا له.جهم يصلئها 


طش 


مَدْمُومًا مَدْحُورًا ل( وَمَنْأرَادٌ الأيخرة وَسَعَئ هَاسعَيَهاوَهومُوْهِنٌفَاوْليكَ 
حكان ستيه منَفْكورا (5) لاود تولك وَهكوٌلة معط رَيكَ وَمَاكانَ 
عَطآء ريلك عحظورا 57 أنظ ِف فَصَلما بعْضَه عل بَحض وللآخرة أ كير 
دَرَحَن توأ كير مَعَضِيلا 0507 
التفسير 

طلاب الدنيا والافرة: 

لقد تحدّئت الآيات السابقة عن الذين عضوا أوامر الله تعالى. وكيفية هلاكهم. لذا فإن 
هذه الآيات ‏ التى نحن بصددها الآن ‏ تشير إلى سيب التدٌّد على شريعة اللّه. والعصيان 
لأواسره: وهذا لنب هو حب الدنياء إذ يقول تعالى: جهن كان يريد الساجلة مجّلئا له فييها ما 
نشاء لمن نريد ثم جسلنا له جهثى يصلاها مذمومأ مدحورأ ». 

«العاجلة» تعنى النعم الزائلة, أو الدنيا الزائلة. 

والظريف فى الأآية, أنّها لا تقول: إنَّ من يسعئ وراء الدنيا. ويجعلها كل هيّه. بحصل على 
كل ما بريدء بل قيّدت ذلك بشرطين هما: 

أوّلاً: سيحصل على جزءٍ مما يريده؛ وأنَّ هذا الجزء هو المقدار الذي نريده نحن أي (ما 
نشاء), 

ثانياً: إن جميع الأشخاص - رغم سعيهم الدنيوي لا يحصلون على هذا المقدار, وإنا 
قسمٌ ينهم سيحصل على جزء من متاع الدئيا. وهذا معنى قوله: ؤلهن ريد ». 

وبناءاً عل! ذلك: فلا كل طُّلأّب الدنيا يحصلون عليهاء ولا أولئك الذين يحصلون على 
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6/1 سورة الإسراء / الآية 3١-18‏ آأج 


شىء منها. يحصلون على ما يريدون. ومسار الحياة اليومية بوشونا دين الشررلن: إذ 
ما أكثر الذين يكدّون ليلا ونهاراً ولكنّهم لا يحصلون على شىء. 

وما أكثر الذين هم أمنيات كبيرة وطموحات متعددة ومشاريع بعيدة. ولكن لا 
يحصلون إلا على القليل متها. 

وفي هذا تحذ يد الدئيا إنكم إذا تصوّرتم بألكم ستصلون ن إلى أهدافكم عن طريق بيع 
الآخرة بالدنيا. فهذا خطاء وإشتباه كبير, حيث إِنّكم في بعض الأحيان قد لا تحفقون أيّ 
هدف. وفي أحيان أخرئ قد محققون بعضن أهدافكم. 

وعادة ما تكون للإنسان امال كبيرة ومُتعددة, لا يمكن إشباعها في هذه الذنيا المادية 


لمحدودة. فلو أعطيت الدنيا كُلّها إلى شخص واحد. فقد لا يقتنع بها! 

أمَا الأشخاص الذين يكدّونّ ولا يصلون إلى شيء. . فلذلك أسباب مختلفة إذ قد يكون 
هناك أمل فى إنقاذهم, واللّه بذلك يحتهم ويبسّر سيل الطهداية لهم ارترن الب ليوا 
وصلوا إلى مرحلة ما من أهدافهم ورغباتهم. فسيطفون ويؤذون خلق الأله. ويضيّقون 


علمهم الخناق. 
«يصلئ» مشتقة من «صَلئ» وهى تعنى إشعال الثار. رامنا تعبى الحرق بالثار. والمقصود 
منها هنا هو المعنى الثاني. 


والجدير بالانتباه هناء أن عاقبة هذه المجموعة ين الناس. والتى هي نار جهمم, قد ) 
تأكيدها في الآية. بكلمتىي ومخموماً» و جمدعوا» إذ التعبير الأوّل يأت بمعنى اللوم. بينا 
الثاني يعنى الإبتعاد عن رحمة الخالق. وفى الحقيقة إن نار جهنم قَتّل العقاب الجسدي لهمء أمّا 
«مذموم» و«مدحور» فهما عقاب الروح, لأنَّالمعاد هوّ للروح وللجسد. والجزاء والعقاب 
يكون للإثنين معاً. 

بعد ذلك تنتقل الآيات إلى توضيح وضع الجموعة الثانية ومصيرهاء وبقرينة المقابلة - 
وهى أسلوب قرآني تمر - يتوضّح الموضوع أكثر إذ يقول تعالى: هومن أراد الآغرة وسسئ ليها 
سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورأً». 

بناءاً على ذلك هناك ثلاثة شروط أساسية للوصول إلى السعادة الأبدية, هي: 

أولاً: إرادة الإنسان: وهى الارادة التى ترتبط بالحياة الأبدية, ولا تكون مرتبطة باللدّات 
الزائلة والنعم غير الثابتة, والأهداف المادية؛ فالارادة القويّة والروحية العالية تجعلان من 
الإنسان حرأ طليقاً غير مرتبط بالدنيا. 
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+] الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 63" 

ثائياً: هذه الإرادة يجب أن لا تكون ضعيفة وقاصرة في المجال الفكري والروحسى 
للإنسان, بل إِنّْها يجب أن تشمل جميع ذرّات الوجود الانسانى, وتدفعهٌ للحركة. وببذل كل 
ما يستطيع من السعى في هذا المجال. (يجب الملاحظة, بأنَّ كلمة «سعيها» قد جاءت في الآآبة 
الكرية للتأكيد. وهي تعني أن على الإنسان أن يبذل أقصئ ما يستطيع مِن السعي في سبيل 
الآخرة). 

ثالثاً: إن كل ما سبق مِن حديث عن الارادة في النقطتين السابقتين, ينبغى أن يقترن 
بالايمان؛ الاييمان الثابت القوي. لأنّ أيّ تصمم وجهد. إذا أريد له أن يُثمر يجب ان تكون 
أهدافه صحيحة. ومصدر هذه الأهداف هو الامان باللّه لا غير. 

صحيح 3 السعي وبذل الجهد للآخرة لا يمكن أن يكوق يدون اعان: حبك إن مفهوم 
الايوان دآخل ضمنه. ولكن يجب عدم الاكتفاء بهذا المقدار مِن الدلالة الالتزامية للايمان» بل 
وينبغي التوسّع في شرطٍ الإيمان. بحكم أن (الإيمان) يعتبر أمرأ أساسياً. وركناً مهما في هذا 

والملاحظ هناء أن الآية تخاطب عبيد الدنيا بالقول: «جعلنالة جهنم > بيها عندما تنتقل 
إلى طُلآب الآخرة وعسّاقها ومريدوهاء فهي تخاطبهم بالقول: «فأولئق كان سعيهم 
مشكورا». إن استخدام هذا التعبير امل واجمل من استخدام اىّ تعبير أخر. مثل (جزاءهم 
الجنّة) لأنّ الشكر من أيّ شخص هو بمقدار شخصيته ومكانته لا بمقدار العمل الذي تم لذا 
فإنّ شكر الله لسعى عباده يتناسب مع ذاته اللامتناهية, ونعمه المادية والمعنوية وما 
نتصوره ومأ نعجز عن تصوره. 

وبالرغم من أنَّ بعض المفسّرين قد فسّروا كلمة «مشكوراً» فى هذه الآية بمعنى «الأجر 
المضاعف» '. أو بمعنىئ «قبول العمل»'. إلا أنه مِن الواضح أنّ كلمة «مشكوراً» ها معنى أوسع 
من هذه المعاني جميعاً. 

وقد يتوهم البعض وبلتبس عليه الأمر. ظَاًا أن نعم الدنيا هي من نصيب عبيدها 
وطلابها فقط. وأنّ طللاب الآخرة وأهلها حرومون منها. لذلك فإنّ الآية الى يعدها تقف 


58067 ص‎ ١ يُراجع فى هذا الشأن تفسير القرطبى؛ ج‎ .١ 
؟. تفسير الصافى, ذيل الآية مورد البحث.‎ 
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ا سورة الإسراء / الآية 14 /١‏ إخ 


أمام هذا اللبسء و تمنع هذا الظن, عندما تقول: ؤكلا نمدٌ هؤلا. وهؤلا. من عطا. ريك 4 لتضيف 
بعدها بقليل: جوها كان عطاء ربّك محظورا >. 

مد هنا مِن «الإمداد» معنى الزيادة. 

الآية التي بعدها تشير إلى أصل مهم فى هذا الخصوص وتقول: كما أن السعى في هذه 
الدنا متناوت: وتفاوت 000 فكذلك الأمر في الآخرة. ولكن التفاوت الدنيوي 
محدودء لأنَّ الدنيا هي تفبسا ضدودة نوا الآخرة _ولكونا غيى صدودةد نان تفاوتا 
غير محدود., إذ يقول تعالى: جلنظركيف فضلنا بعضهم ملئْ يعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر 


تفضيلاً >. 
سؤال: قد يقول قائل هنا؛ إننا نرئ في هذه الدنيا أفراداً حصلون على أرباح كثيرة بدون 


الجواب: إِنّ وجود هؤلاء يعبر عن حالات استثنائية لا يمكن اعتبارها قاعدة في مقابل 
الأصل الكلي المتمثل في الجهد والسعي ودورهما في نجاح الإنسان وتوفيقه. وبذلك فإِنَ هذه 
الاستتناءات الثانوية لا تنافي الأصل الأساسى. 

وأخيراً. وقبل أن ننتقل إلى الملاحظات. ينبغي أن ,تبه إلى أن السعي وبذل الجهد لا 
يتعلقان بالكنيّة والمقدار فقط. فى بعض الأحيان يكون السعي القليل ذو الكيفية العالية 
أكثر أثراً من السعي الكثير ذي الكيفية الدانية. 


بحوت 
١‏ هل الدنيا والآفرة تقعان على طرفي نقيض؟ 
في الواقع إنّنا نرئ في كثير من الآيات القرآنية مدحاً وتمجيداً للدنيا وبإمكاناتها المادية, 
ففي بعض الآيات اعتبر المال خيراً (سورة البقرة, الآية .)١4١‏ وفىي أيات كثيرة وصفت 
العطايا والمواهب المادية بها فضل الله وولبتغوا ين فضل اللّهوي وفي مكان تر ثرا قولة 
تعالى: وغلق لكم ما في الأرض جميعاي ' . وفى أياتٍ كثيرة أخرئ وصفت نعم الدنيا بأنها 
مسكّرة أنا وسخرلكم . 


واس ل للستت اسنش ‏ سييسس يس سس سس ل 
0-7 ب اوه ٠.‏ -. 


أ الجمعة: 1 . البقرة, 05 
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وإذا أردنا أن نجمع كل الآآيات التي تهتم بالامكانات المادية وتؤكّد عليها. وتجعلها في 
سياق واحد. فستكون أمامنا مجموعة كبيرة منها. 

ولكن, وبرغم الأهميّة الكبرئ التى تختص بها النعم المادية, فإِنّ القرآن الكريم استخدم 
تعابير أخرئ تحّرها وتحط منها بقوّة» إذ نقرأ في سورة النساء آية 41, قوله تعالى: «تبتغون 
عرض الحياة الدنيا» وفي مكان آخر نقرأ قوله تعالى: « وها الحياة الدنيا إلا هتاع الغرور» '. وفى 
سورة العنكبوت آية 14. تق رأ وما هذه الحياة الدئيا إلألهو ولعب4 أمّا في الآية !"٠/‏ من سورة 
الوو: فنا نلق مع قوله تعالى: رجالٌ لا تلهيهم تجارة ولاييع عن ذكر الله . 

هذه المعاني المزدوجة إزاء النعم والمواهب المادية, يمكن ملاحظتها أيضاً في الأحاديث 
والرّوايات الاسلامية. فالدنيا فى وصفي لأمير المؤمنين على الث هي «مسجدٌ أحباء الله 
ومضاكن ملاتكة الله, ومقيظ وعن الله ومتض أزلياء اللده ". 

وق جانب آخر. ترى أن الأحاد يث والرروايات الاإسلامية تعتبر الدنيا دار الغفلة 
قروو ماقا خللفه 

والسؤال هنا: هل تتمارض هذه الجامي تن الأآيات والرّوايات فيا بينها؟ 

الجواب: في الواقع. عندما تلام الدنيا. فإنَّ اللوم ينصب على أولئك الناس الذين لا 
هدف هم ولاهمّ سواها. مِن هنا نقرأ في الآية 9؟ من سورة النجم قوله تعالى: «ولم يرد إلا 
الحياة الدنيا. وبعبارة أخرئ. فإنّ الذم الذى يرد للدنيا يقصد به الأشخاص الذين ياعوا 
آخرتهم بدنياهم. ولا يتناهون عن أيّ منكر وجرية في سبيل الوصول إلى أهدافهم المادية, 
وفىي هذا السياق نقرأ في الآآية 74 من سورة التوبة: «أرضيتم بالحياة الدنيا من الآغرة». 

م إِنَّ الآيات التى نبحثها تشهد على ما نقولء إذ أن قوله تعالى: ون كان يسريد 
العاجلة...» هو خطاب لأولنك الذين يستهد فون هذه الحياة العادية الزائلة. ويقفون عندها. 

وعادة فإنّ استخدام تعابير «المزرعة» أو «المتجر» وما شاكلهما فى تشبيه الحياة الدنيا 
ووصفهاء يعتير دليلاً حيّاً على هذا الموضوع. 

وخلاصة القول: إِنَّهُ إذا نت الاستفادة مِن مواهب الدنيا وعطاياها التى تُعتبر ين النعم 
الالميّة؛ ويعتبر وجودها ضرورياً في نظام الخلق والوجود. وتدّت الاستفادة في سعادة 


,١7١ نهم البلاغة. الكلمات القصار, الكلمة‎ " ,٠١ الحديد.‎ .١ 
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الإنسان الأخروية وتكامله المعنوي. فإنّ ذلك يعتبر أمراً جيّداً. وتمتدح معه الدنياء أن إذا 
اعتبرناها هدفاً لا وسيلة, وأبعدناها عن القيم المعنوية والانسانية. عندها سَيُصاب 
اللإنسان بالغرور والغفلة والطغيان والبغىي والظلم. 

وما أجمل وصف الإمام علي :5 للدنيا حينا يقول: «من أبصر بها بضرته. ومن أبصر إليها 
أعمته» '. حيث إن الفرق بين الدنيا المذمومة والدنيا الممدوحة. هو نفس الفرق الذى 
نستفيده. بين «إليها» و«بها». إذ تعني الأول أ الدنيا هدف. بينا تعنى التانى انا 57 
وسيلة! 


١‏ دور السعى فى تفقيق المكاسب 
هده ليست المرّة الأول التي يشيد فمها القرا ن بالسععي وامجهد ودورههما فى تحقيق 

المكاسب. وبعكسه يُحَدّر الأشخاص العاطلين والكُسالى بأ السعادة الأخروية لا يمكن 
ضمائها بالكلام الجرّد. والتظاهر بالإيمان بل الطريق يتمثل بالسعى وبذل الجهود. 

وهذه الحقيقة واضحٌ مفادها ف الكثير من الآيات القرائية فق اورة المدثر آية 78نقراً 
( كل نفس بهاكسبت رهينة» وآية أخرئ تقول: « وأن ليس للإنسان إلأماسعئ», ' وني أيات 
كثيرة خرف يأتي العمل الصالح بعد ذكر الايمان حت لا يتوهم أحد ويظن بأد يستطيع 
الوصول إلى مرحلةٍ ما بدون سعى وجهد. فواهب الدئيا المادية لا يمكن استحصاطا بدون 
سعي وجهد؛ فكيف إذن بالسعادة الأخروية الخالدة؟! 


؟ الإمدادات الإلهية 

«نمدٌ» مشتقة من كلمة «إمداد» وهى تعنى إيصال المعونة, يقول الراغب الاإصفهانى فى 
كتاب «المفردات»: أنّ كلمة «إمداد» غالباً ما تُستعمل في المساعدات المفيدة والمؤئرة. أما 
كلمة «مدَّ» فإِئّهما تستعمل فى الأشياء المكروهة وغير المقبولة. 

على أي حال نقرأ في الآيات التي نبحتها. أن الّه سبحانه وتعالى يضع جزءاً من نعمه في 
خدمة الجميع: إذ يستفيد مِنها المحسئون والمسيئون. وهذه النعم غالباً ما تكون من النوع 


59 يراجم نهج البلاغة, الخطبة 1 ".التجم:‎ .١ 
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9 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل وال 


هشوه قله تاهيه يواوه لهم و وقفهق. فقفعفاقه انعا انمه نما مم مه ل ا ا ا اا ل ل يي 


بتعبير آخر: هذه النعم هى تعبير عن مقام ال رحمانية الاليّة التى تشمل فيوضاتها جميع 
الناس. المؤمن والكافرء ولكن هناك نعم لا تحصئ وراء ذلك تختص بالمؤمنين والمحسنين 
دون غبرهم. 
رخ 
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الايات 


سيم عي صر لا جمس مر في سس ل ا ا ال 08 د عر ع لخر سه ساح ل اوصساة الاسم 
لَاجحَمَلْمَمَ سم إلهاءا كر ل فعد مَذّهوما عدولا 45 وفص ريك أ لاتمبدوأ إل 


ِيَاموَالْولدَنِ إِحَسَدمَاإِمَا معد الحكير أحد هما أوَكلَاهُما نفل 
مَا أَفوَلَاَرَهُمَاوَعل لهُمَافوَلاصكَ رما( وَاخْيِض لَهُمَابناحَ لذ 

منَاليحَمَة وهل رب هماه رَيَافٍ صررا 8 رَبٍَُلريمَاف شو سك 
نت أْصلِحِينَ ونَهدحكان لوبي عَفُورًا (49 


ا" 


3 


التفسير 

أمكام إسلامية مضيهمهة: 

الآيات التى نحن بصدد بحنها هي بداية لسلسلة ين الأحكام الإسلامية الأساسية, 
والتى تبدأ بالدعوة إلى التوحيد زالائمان؛ التوحيد الذي يعتبر الأساس والأصل لكل 
النشاطات الايمانية. والأعبال المسنة والبدّاءِ:. والآيات عندما تنحو هذا المنحئ فهى بذلك 
تتصل مع مضمون البحث في الآيات السابقة, التي كانت تتحدث عن الناس الشعداء الذين 
أقاموا حياتهم على دعائم ثلاث هي:الاريان. السعي والعمل ووضع الآخرة ومنازها نصب 
اعينهم. 

وتعتبر هذه الآيات -أيضاً ‏ تأكيدا ثانيا لدعوة القرآن إلى أفضل السبل وأكثرها 
إستقامة. في البداية تبدأ هذه الآبات بالتوحيد وتقول: « لاتجعل مع الله إلها آخره إِنها م 
تقل: لا تعبد مع اللّه إلهأ آخر. بل تقول: « لاتجعليه هذا اللفظ أشمل وأوسع, إذ هو يعنى: لا 
تجعل معبودا آخر مع اللّه لا في العقيدة. ولا في العمل. ولا في الدعاء. ولا فى العبودية. بعد 
ذلك توضّح الآية النتيجة القاتلة للشرك: ١ج‏ فتقعد مذموهاً مخذوله. 

إن استعمال كلمة «القعود» تدل على الضعف والعجز. فثلاً يقال: قَعَدَ به الضعف عن 
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1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ياف 


القتال. وَمن هذا التعبير تمكن أن نستفيد أن للشرك ثلاثة آثار سيئة جداً فى وجود الإنسان, 
ف ام 5 

١-الشرك‏ يودي إل الضعف والعجز والذّلة: فى حين أن التوحيد هو اساس الحركة 
والنبوض والرفعة. 

؟_الشرك موجب للذم واللوم. لأنّهُ خط انحراني واضح في قبال منطق العقل. ويعتبر 
كفراً واضحاً بالنعم الاللميّة. لذا فالشخص الذي يسمح لنفسه بهذا الانحراف يستحق الذم. 

؟_الشرك يكون سبياً في أن يترك اللّه سيحانه وتعالى الانسان إلى الأشياء التى يعبدها. 
ونع عن حمايته. ويما أن هذه المعبودات امختلفة والمصطنعة لا هلك حماية أيّ إنسا ن أو دفع 
الغفضرر عنه. ولأنَ الله لا يحمي مثل هؤلاء. لذا فإِنهم يصبحون مذ ولين# ا بدون نأصر 
دمعرن 

إن هذا المعنى ينضح بشكل آخر فى آيات قرآئية آخرئ. إذ نقرأ مثلاً في الآية 4١‏ من 
سورة ؛ العنكبوت: ‏ مثل الذين لتخذوا من دون الله أولياء كمثل السنكبو لشخذك بيثأ ون 
أوهن البيوس لبي السنكبوه لو كانوا يسلهون». 

بعد تبيان هذا الأصل التوحيدي. تشير الآبتَات إلى واحدة مِن أهم توجيهات 
الأنبياء لظ للانسان, فالآية ‏ بعد أن تؤكّد مرّة أخرئ على التوحيد ‏ تقول: « وقضئ ربّك 
لا تسبدوا إلا لِيّاه وبالوائدين إحساذاً» . 

كلمة «قضاء» لهأ مفهوم توكيدىي أكثر من كلمة «أمر» وهي تعنى القرار والأمر انحكم 
الذي لا نقاش فيه وهذا أوّل تأكيد في هذه القضية. أمّا التأكيد الثانى الذي يدل على أهمية 
هذا القانون الإسلاميء . فهو ربط التوحيد الذى يعتبر أهم أصل إسلامي, مع الاإحسان إى 
الوالدين. 

ا التأكيدان الثّالث والرّابع فهما يتمثلان في معنى الإطلاق الذي تفيده كلمة «إحسان» 
والقي تشمل كل أنواع الاحسان. وكذلك معبئ الاطلاق الذي تفيده كلمة «والدين» إذ هي 
تشمل الأم والأبء سواء كانا مُسِلِمَينْ أم كافِرَيْن 

أمَا التأكيد الخامس فهو يتمثل بمعجي كلمة «إحسانأ» نكرة, لتأكيد أهتيتها وعظمتها '. 


041 007 ”1”7”77”:> »1:--*” 


.١‏ يعتقد البعضص أن كلمة «إحسان» تتعدى غالاً ب دالئ» مثل قولنا وأحسن إليه». وفى بعض الاحيان قد 
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ومِن الضروري الإنتباء إلى هذه الملاحظة؛ وهي أن الأمر عادة ما ينصبٌ على الُمور 
الإريجابية, بيغا جاءَ هنا في مفاد السلب والنفى (وقضى... ألا تعبدوا...) فا هو يا ترئ سيب 
ذلك؟ 

من الممكن أن نقول: إِنّ جملة «وقضئ..> تتضمن جملة إيجابية. تقد يرا يمكن أن نقدّرها 
بالقول: وقضئ ربك أن تعبده. ولا تعبد أيّ شىء سواه. أو من الممكن أن تكون جملة ؤذلا 
تسيد إلا لياه 4 القي تتضمن «النفي والاإثبات» حجملة إيجابية واحدة:. إذ هي تحص العبادة الله 
دون غيره ثم تنتقل إلى أحد مصاديق هذه العبادة متمثلاً بالاحسان إلى الوالدين فتقول: 
لما بِيلعنّ مندك الكبر أحدهما أو كلاهما» بحيث يحتاجان الى الرعاية والاهتام الدئم. فلا 
تبخل عليهما بأيّ شكل من إشكال المححبّة واللطف ولا تؤذيهما أو تجرح عواطفهما بأقل إهانة 
حتى بكلمة «أف» : «فلا تقل هما أف ولا تتهرهما» ' بل: «وقل لهها قولكريها» وكن أمامهم| 
في غاية التواضع «وأخفض لهما جناح الل من الرحمة ول ربّ لرعههما كها رتّياتي صشيراه. 


الاهمية الاستثنائية لاحترام الوالدين: 
إن الآيتين السابقتين تومحان جانياً من التعامل الأخلاقي الدقيق. والإحترام الذى 

ينبغي أن يؤدّيه الأبناء للوالدين: 

ادن هانب أشارت الآية إلى فترة الشسيخوخة, وحاجة الوالدين في هذه الفترة إلى 
الحبّة واللإحترام أكثر ين أيّ فترة سابقة, إذ الآية تقول: (ِلِها يبلن عتدك الكبر أحدهها أو 
كلاهما فلا تقل للهما أفي4. من الممكن أن يصل الوالدان إلى مرحلة يكونان فيها غير قادرين 
علا الحركة دون مساعدة الآخرين, وقد لا يستطيعان يسبب الكهولة رفع الخبائث عنهماء 
- يبدأ الاختبار العظيم لابناء. فهل يعتبرون وجود مثل هذ ين الوالدين دليل الرحمة, أو 
5 سيو ن ذلك بلاءاً ومصيبة وغذابا. .. هل عندهم الصير الكاني لاحترام مثل هو هؤلاء 


واسطة. م 

١‏ . هناك قولان حول «إما» فى جملة 9إما سِلمَنّ » فالفخر الرازى في لفسيره يذهب الئ أنْها مركبة من «إن» 
الشرطية و«ماء الشرطية؛ وهي بذلك تفيد التأكيد. أما البعض الآخر كصاحب «الميزان» مثلاً فيرئ أَنْها مركبة 
من «إنه الشرطية وزماع الزائدة. التى جاءت هنا لتسمح ل وإن» الشرطية بالدخول علئ الفعل المؤكد بنون 
التوكد. 
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الآباء والأمهات. أء أَنّهم بوجّهون الاهانات ويسيثون الأدب هم؛ ويتمنّون موتهم؟! 

؟- ين جانبٍ آخر... تقول الآية: فلاتقل لهها أفبعه بعنىئ لا تظهر عدم ارتياحك أو 
تنّرك ينهم ؤولا تنهرههه م تؤكّد مرّة أخرئ على ضرورة التحدّث معهم بالقول الكريم. 
ِذ اللسان مفتاح القلب « وقل لهما قولا كريها». 

؟- مين جانبٍ ثالث تأمر الآية بالتواضع لهم, هذا التواضع الذي يكون علامة الحسبّة, 
ودليل الود_لىم: ج واغفض لهها جناح الذلَ من الرحمةه. ظ 

كأخيراً تنتهى الآيات. إلى توجيه الانسان نحو الدعاء لوالدَّيّه وذكرهم بالخير سواء 
كانا أمواتاً أم عد وطلب ال رحمة الرّبانية للها جزاء لما قاما به من تربية « وقل رب لرعههما 
كها رياني صغيرله. 

إضافة إلى ما ذكرناه, فثمّة ملاحظة لطيفة أخرئ يطويها التعبير القرآني. هذه الملاحظة 
خطاب للإنسان يقول: إذ أصبح والداك مُسِنيّن وضعيفين وكهلين لا يستطيعان الحركة أو 
رفع الخبائث عنهباء فلا تنس أَنّك غندما كنت صغيراً كنت على هذه الشاكلة أيضاًء ولكن 
والديك لم يقصّعرا في مداراتك والعناية بك. لذا فلا تقصّر أنت في مداراتهم وحبّتهم. 

وقد تحدث من قبل بعض الأبناء انحرافات فما يتغلق بحقوق الوالدين واحترامهم 
والتواضع لهمء وقد يصدر هذا العقوق عن جهل في بعض الأحيان, وعن قصدٍ وعلم في 
أحيان أخرئ. لذا فإنّ الآية الأخيرة في بحتنا هذا تشير إلى هذا المعنى بالقول: « ريّكم أعلم 
بها في تفوسكم» . وهذه إشارة إلى أنّ علم الله ابت وَأزْي وأبدي وبعيد عن الإشتباهات, 
بينا علمكم أيّها الناس لا يحمل هذه الصفات! لذلك فإذا طفغئ الإنسان وعصئ أوامر خالقه 
في محال احترام الوالدين والإحسان إليهم. ولكن بدون قصد وعن جهلء ثم تاب بعد ذلك 
وأناب, وندم على ما قعل وأصلح. فإنَّهُ سيكون مشمولاً لعفو اللّه تعالى: (إن تكونوا 
سالحين فإِنْهَ كان للأولبين ففورلكه . 

«أوّاب» مُشتقة من «أوب» على وزن «قوم» وهي تعنى الرجوع مع الإرادة. في حين أن 
كلمة «رجع» تقال للرجوع مع الإرادة أو بدونهاء لهذا السبب يقال للتوبة «أوبة» لأنّ حقيقة 
التوبة تنطوى على الرجوع عن الأمر (المنكر). إلى اللّه. مع الابرادة. 

وبما أن كلمة «أوّاب» هي صيغة مبالغة, لذا فإنْها تقال للأشخاص الذين كلا اذنبوا 
رجعوا إلى' خالقهم. وقد تكون صيغة المبالغة فى «أوّاب» هي إشارة إلى تعدّد عوامل العودة 
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خب سورة الإسراء / الآية 17 78 [ج 
والرجوع إلى اللّه. فالايمان بالله أُوّلاً؛ والتفكير بحكمة يوم الجزاء والقيامة ثانياً؛ والضمير 
الحي ثالثاً؛ والتفكير بعواقب ونتائج الذنوب رابعاً. كل هذه العوامل تعمل سويّة أجل 
عودة الانسان مِن طريق الا نحراف. نحو الله. 


بحوت 
١‏ إحترام الوالدين فى المنطق الإسلامئى 

بالرغم ين أن العاطفة الإنسانية ومعرفة الحقائق. يكفيان لوحدهما لاحترام ورعاية 
حقوق الوالدين. إلا أن الإسلام لا يلتزم الصمت في القضايا التي يمكن للعقل أن يتوصل 
فيها بشكل مستقل. أو أن تدلّ علمها العاطفة الانسانية الحضة. لذلك تراه يُعطِى التعليات 
اللازمة إزاء قضية اححترام الوالدين ورعاية ححقوقهما. بحيث لا يمكن لنا أن نلمس مثل هذه 
التأكيدات فى الاسلام إلا في قضايا نادرة أخرئ. 

وعلى سبيل المثال يمكن أن تشير الفقرات الآتية إلى هذا المعنى: 

4 ف أربع سور قرانية ذكر الإحسان إلى الوالدين بعد التوحيد مُباشرة, وهذا الاإقتران 
يدل على مدئ الأهمّية التى يوليها الإإسلام للوالد.ين: 

فق سورة البقرة آية 87 نقرأ: ؤلا تعبدون إل اللّه وبالوالدين إحسانأ >. 

وفي سورة النساء آية ١‏ نقرأ قوله تعالى: «ولعيدوا لله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين 
إحسانا >. أمّا الآية ١0١‏ مِن سورة الأنعام فإئّها تقول: «ألا دشركوا به قيئا وبالوالدين 
إحسانأ >. وفي الآية التى نبحثها نقرأ قوله تعالى: جوقضئ ريّك ألَا تعبدوا إِلَآلِيااه وبالوالديين 
حساتا ». 

ب) إِنّ مسألة إحترام الوالدين ورعاية حقّهما من المنزلة بمكان. حتى أن القرآن 
والأحاديت والدوايات الاسلامية: تؤكٌدان معاً على الاحسان للوالدين هج ! ولو كانا 
مُشركين. إذ نقرأ في الآية ١6‏ من سورة لقبان: جولن جاهداك علئ أن تُشرك بي ها ليس لك يه 
علم فلا تطعيهها وصاحيهها في الدنيا معروقاً >. 

ج) رفع القرآن الكريم منزلة شكر الوالدين إلى منزلة شكر اللّه تعالىء إذ تقول الآية ١4‏ 
من سورة لقبان: جأن لشكر لي ولوالديك 4. 

وهذا دليل على عمق وأهمية حقوق الوالدين فى منطق الإسلام وشريعته. بالرغم من 
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7 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل خف 


أن نعم الله التي يشكرها الاإنسان لا تعد ولا تحصئ. 

د) القرآن الكريم لا يسمح بأدنى إهائة للوالد ين ولا يجيز ذلك قفي حديث عن الاإمام 
الصادق ن2ة قال: «لو علم الله شيئاً هو أدنئ من أنٍ لنهن عنه. وهو مِن أدنئ العقوق, وين 
العقوق أن يتظر الرجل إلى والديه فيحدّ النظر إليهما» . 

ه) بالرغم من أن الجهاد يُعتبر مِن أهم التعاليم الإسلامية. إلا أن رعاية الوالدين تعتبر 
أهم مِندٌ بل لا يجوز إذا أدّئ الأمر إلى أذيّة الوالد ين. بالطبع هذا إذا لم يكن الجهاد واجبأً 
عينياً. وإذا توفرٌ العدد الكافي من المتطوعين له. 

في حديث عن الامام الصادق خية: «أنَّ رجلاً جاءَ إلى الؤسول تَثةُ وقال لَه ني أحبٌ 
الحهاد. وصحّتي جيّدة. ولكن لى أ لا ترتاح لذلك, فماذا أفعل؛ فأجابه عَِد: إرجع فكن مَسم 
والدتك فوالذي بعثني بالحق لأنسها بك ليلة خيرُ مِن جهادٍ في سبيل الله 058 

ولكن عندما يجب الجهاد وسوباً عينياً. وتصبح بلاد الإسلام في خطر يَلزْم الجسميع 
بالحضور ولا ثقبل جميع الاعذار حينئظ يما فيها عدم رضاء الوالدين. 

وما قلناه عن الجهاد ينطيق كذلك عل الواجبات الكفائية الأخرئ؛ وكذلك 
المستحات. 

و) عن السو لتقي قال: «ايّاك وعقوق الوالدين فإنَّ ريح الجنّة توجد مِن ميسرة ألف عام 
وذ يعدها ضاكة . 

هذا التعبير ينطوي علٍ! إشارة لطيفة, إذ إن مثل هؤلاء الأشخاص (العاقين) ليسوا لا 
يدخلون الجنّة وحسب. بل إنّْهم ,يبقون على مسافةٍ بعيدة عدأ متا ولا يستطيعون 
اللإقتراب منها. 

وينقل «سيد قطب» حديثاً عن رسول اللَهتْكةٌ جاء فيه: «عن بريده عن أبيهء أن رجلاً 
كان في الطواف حاملاً أمّه يطوف بهاء فرأئ الب عَاة فسأله: هل أدبت حقّها؟ فأجابه 5 : 
لاء ولا بؤزفرة واحدة». 


.115 جامع السعادات, النراقي؛ ج ؟. ص 088 ؟؛ وبحارالانوار, ج الا ص‎ .١ 
.05 المصدر السابق, ص‎ ” ,116١ المصدر السابق: ص‎ .* 
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وبقصد بالزفرة الواحدة الوجعة الواحدة. أو الطلقة الواحدة. القي تغشئ الأم حين 
الولادة والوضع' . 

إذا أردنا أن نطلق العنان للقلم في هذا المجال. فسيطول بنا المقام ونبتعد عن التّفسير, لكن 
بصراحة - يجب أن نعترف بأنَّ كلّ ما يُقال في هذا امجال فهو قليل؛ لأنّ للوالدين حق 
العيشش والحياة عل ؛ الولد, 

في نهاية هذه الفقرة, أشير إلى أن الوالدين ‏ في بعض الأحيان . يقترحان على الأبناء 
أشياء غير منطقية وحتى! غير شرعية, طبعاً في مثل هذه الحالات لا تهب الطاعة, ولكن ين 
الأفضل أن يِتّسم التعامل معهما بالهدوء والمنطق. وأن تتم عملية الأمر بالمعروف والنبي عن 
المنكر باحسن وجه. 

أخيراً نختم الكلام بحديث عن الإمام الكاظمئظة قال فيه: إن رجلاً جاء اللي 
الأكرميّة يسأله عن حق الأب على ابنه. فأجابعوّة بقوله: «لا يسميه باسمه. ولا يمشي 
بين يديه ولا يجلس قبله. ولا يحتسب له»' (اي لا يفعل شيئاً يؤدى إلى أن يسبٌ الناس 
والديه). 


" يحث مول كلمة «قضئ» 

الام من كلمة «قضاء» بمعنى الفصل في شيء مأء إمّا بالعمل وإمّا 0 وقال 

بعض: إر' هطروت باتو م ماء وفي الواقع فإ المعنيين مُتقاربان. وَعَاان الفصل 

ووضع النهاية لما معاني واسعة. لذا فأن هذه الكلمة لها استخدامات فى مفأهيم مختلفة, 
فالقرطبي في تفسيره مثلاً ذكر ها ستة معان هي: 

* «قضئ» بمعنبى «أمر» كبا ف قوله تعالى: «وقضئ ربّك ألا تسيدوا إلا لِيّاه ». 

# (لقضئ) ؟ بمعنى «خلق» كا فى قوله الآآية من سورة فصلت هِفَقشاهنٌ سبع سهاواس 
في يومين* . 

© (قضئ» بمعنى (احكم» كما فى الآبية امن سورة طه «فاقض ما أنى قاض ». 

* «قضئ» بعنى الإنتهاء مِن شىء؛ ومثله الآية ١غ‏ ين سورة يوسف «قضي الأمر الذي 


فيه تستفتيان ». 
.١‏ تفسير في ظلال القرآن؛ ج ص 71١8‏ ". تفسير نورالتقلين؛ ج 7 ص .١54‏ 
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* «قضئ» بعنى] «أراد» كبا في سورة آل عمرانء الآية :4٠‏ جإذا قضئ ثمراً فإذما يقول له 
كن فيكون ». 

* «قضئ» بمعنى «عهد» كا فى الآية 4غ من سورة القصص: «إذ قضينا إلئ هوسئ الأهره .. 

وقد أضاف أبو الفتوح الرازي إلى هذه المعانى قوله: 

* «قضئ» بمعنى «الإخبار والاإعلام» مثل قوله تعالى: « وقضينا إلئ يني إسرائيل في 
الكتاب» '. 

ونستطيع أن نضيف إلى هذا المعنى. معن آخر تكون فيه «قضئ» بمعنى «الموت» كا في 
أية ١6‏ من سورة التصص «جفوكزه موسئ فقضئ عليه». 

المهم هناء أن بعض المفسّرين وضع أكثر مِن ١7‏ معنى لكلمة في القرآن الكريم . 

ولكن لا يكن اعتبار كلّ هذه معاني المتعدّدة لكلمة «قضئ» لأنها تنتهي إلى مسفهوم 
واحد. لذلك فإنّ أغلب المعاني المذكورة أعلاه هى مِن باب اختلاط المصداق بالمفهو . 3 
كل واحدة منهاء ما هي فى واتنها الا مضدانا للمفهو 1 الكل والجامع المتمثل في «الفصل 
ووضع النهاية» فالقاضى بحكنه يضع نهاية للدعوى؛ والخالق يضع نهاية لما خلق؛ والخبر 
بأخباره يضع نهاية لما يريد أن يوضحه. ولكن لا يمكن الإنكار أن بعض هذه المصاديق, 
ومن كثرة اللإستخدام قد وضعت معان جديدة لكلمة «قضاء» مثل الحكم او إعطاء 


الأوامر. 


و بحت هحول معنى كتمة «أف» 

أصل «أفي» كل مستقذر مِن وَسخ وقلامة ظفر وما يجري بحراهما. ويقال ذلك لكل 
مُستَخْفئٌ به إستقذاراً له. ويمكن أن نشتق مِندُ فعلاً. كمثل قولنا: قد أففت لكذاء إذا قلت ذلك 
استقدار؟ له. (مفردات الراغب صفحة 15). 

بعض المفسّر ين مثل «القرطبي» ْ الجامع, و«الطبرسي» فى «جمع البيان» قالوا: «أف» 
و«تف» فى الأصل معئى وسح الظفر حيث نه ملوّث وتافه أيضا وينقل الرازي عن 


77 وجوه القرائ للتقليسىء» من 1 
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الأصمعي أن «الأف» وسخ الأذن. و«التف» وسخ الظفر. حتى توسّع المعنى ليشمل كل ما 
يتأذئ منهء وتذكر النفظة أيضاً عند كلّ مكروه يصل إليهم . 

و هناك معان أخرئ لكلمة «أفي» ينها أنّها تعنى الشيء القليل. أو الأذئ من الرائحة 
الكرمهة. 

البعض الآخر قال: إِنَّ أصل هذه الكلمة مأخوذ ين «الصوت» الذي يخرج من الفم 
عندما ينفخ الإنسان لتنظيف بدنه أو ملابسه ين الغبار الموجود عليها؛ وهذا الصوت يشبه 
كلمة «أوف» أو «أف» وقد أستفيد منها فيا بعد للتعبير عن التنفّر وعدم الراحة من الأشياء 
الصغيرة بالمختصوص. 

والمنلاصة أنه نظر كا تقدم آنفاً بالاضافة إلى قرائن أخرئ يمكن القول بأنّ هذه الكلمة 
هي فى الأصل «اسم صوت» والمقصود بالصوت هنا ما يصدره الإنسان ين فه عندما 
يتذمّر أو ينفخ لإزالة شىء ما. ثم بعد ذلك تحول «اسم الصوت» إلى كلمة يمكن اشتقاق 
الأفعال منهاء وبذلك تكون المعانى التى ذكرناها مصاديق هذا المفهوم العام والشامل. 

ومُنتهئ الكلام هنا أن الآآية تريد أن تقول بعبارة قصيرة وفصيحة وبليغة. إن احترام 
الوالدين ورعاية حقوقهما مهيان للغاية. بحيث لا يجوز تجاوز الحدود أمامهما أو إبذاؤها 
حت بمستوئ ما تحمله كلمة «أف» مِن معنى. 

ف 


عب ل-سشسلهة 


.18/8 ص‎ ٠١ التفسير الكبير, ع‎ ١ 
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كلايات 
+ ارن بر كر سرج جل عر ليجو جبير اق صل م عر اس بم بي رع سياه وس » 
ءات ذا الفرى حفه. والمسشت كيت وَابنَ َيِل وَلَاسِذ ربذبرا 49 إِنَالْبَذَرنَ 


كَانوا حون لشَّمنطِين وَكانَ ليطن لرَيَه ودرا فر سَوعن ينه 
ل 2 0-4 300 7 9 3 53 عي ص عر سر جل ع عو ار 

َحمَوَمْنْرَيكَ رحوهاففل لهمقوا ارط ولاجتمز يد 1 مفاراة لفك 
ولاب ظهسا لالطو ذلقعد ملوما حورا )إن ريك يبسط الْرَرْفَلِمَنْهمَاءٌ 


ماج ار 


ار حيرا بصيرا 422 
التفسير 

رعاية الإعتحال فى الإئفاق والهبات: 

مع هذه الآيات يبدأ الحديث عن فصل آخر ين سلسلة الأحكام الإسلامية الأساسية, 
التي لا علاقة بحقوق القربى والفقراء والمساكين. والإئفاق بشكل عام ينبغى أن يكون بعيداً 
عن كل نوع مِن أنواع الااسراف والتبذير. حيث تقول الآية جوآنس ذا القربئ حقّه والمسكين 
ولبن السبيل ولا تبذّر تبذيرأ ». 

«تبذير» مِن «بذر» وهى : نعنى بذر البذور, إلا أنها هنا تخص الحالات التي يصرف فيها 
الإنسان أمواله بشكل غير منطتي وفاسد. بتعبير آخر: 1 التبذير هو هدر المال في غير 
موقعه ولو كان قليلاً, بينا إذا صرف في محلّه فلا يعتبر تبذيراً ولو كان ن كثبيرً. ٠‏ ففي تفسير 
العياشيء عن الإمام الصادق ث1 , نقرأ قوله: «مّن أنفق شيئاً في غير طاعة اللّه فهو مُبذْرِ ومن 
أنفق في سبيل اللّه فهو مُقتصد»' . 

وينقل عن الامام الصادقءكة أيضاً أنه دعا برطب (لضيوفه) فاقبل بعضهم يرمي 


]1 أذ 0 0ك“ 0 


١‏ تفسير الصافى. ذيل الابة مورد البحث. 
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بالنوئ, فقال: «لا تفعل إن هذا من التبذير. وان ان اللّه لا يحب الفساد» . 

وفي مكان آخر نقرأً أن رسول الهدى ع مر بسعد وهو يتوضأ. فقال: ميا هذا السرف يا 
سعد؟ قال: أفى الوضوء سرف؟ فقال 1856 : : «نعم وأ ن كنت على نهر جار» ' ١‏ 

وبالنسبة لذوي القربى هناك كلام كثير بين المفّرين؛ هل هم عموم القربى؟ أو المقصود 
بهم قرب الوّسول طق باعتباره هو الخاطب بالآية؟ 

فى الأحاديث الكثيرة التي سنقرؤها وفى الملاحظات التى سنقف عندها ستعرقويان 

ذوى القربئ هم قربئ رسول اللمك. وبعض الروايات تشير إلى أن الآية تتحدث عن قصّة 
فدك التى أعطاها رسول الع بنتهُ فاطمة الزهرا 8ه ولكن مخاطبة الرسولة في 
كلمة «وات» لا تعتير دليلاً على إختصاص هذا الحكم بد لان جمريع الأحكام الواردة فى 2 
هذه امجموعة من الآيات كالنهي عن الإسراف ومداراة السائل وا مسكين. والنبي عن 
البخل. هي أحكام عامّة مّة بالرغم مِن أََّها تخاطب الوسول246. 

ومّناك نقطة ينبغي الالتفات إليها؛ وهي محيء النهي عن التبذير والاإسراف, بعد إعطاء 
الأمر بأداء حق الأقرباء والمساكين ين لا يقع الانسان تحت تأئير عاطفة القرابة أو 
الصداقة فيعطي هذا المسكين أو ابن السبيل أو القريب أكثر تايس يستحق أو يتحمل فيعتبر 
ذلك إسرافاً وتبذ يرآء وهما مذمومان داماً. 

الآية التى بعدها هى لتأكيد الغبي عن التبذير وِلِنْ الحبذرين كائوا إخولن الشياطين وكان 
الشيطان لربّه كفورا» , . 

ما كيف كفر الشيطان بئعم ربّه. فهذا واضح. 3 الله أعولاء كدر وقدة واستعداداً 
وذكاءاً خارقاً للعادة, ولكن الشيطان استفاد من هذه الأمور في غير محلها. أي في طريق 
إغواء الناس وإيعادهم عن الصراط المستقم. 

أمَا كون المبذرين اخوان الشياطين. فذلك ك لأنهم كفروا بنعم الله إذ وضعوها في غير 
مواضعها. ثم( استخدام «إخوان» تعنى أن أن أعماهم متطابقة ومتناسقة مع أعبال الشيطان. 
كالأخوين اللذين تكون أعماهما مُتشابهة, أو أَنّهم قرناء وجلساء للشيطان في الججحيم كما 
توضّح ذلك الآية ٠9‏ من سورة الرّخرف بعد أن تشرك الشيطان والمذنب في العذاب: «ولن 
ينفسكي اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذلب مُشتركون». 


ل يي محريام وان بن قا سياه نه مه ممع ء مسيم سس ست 


١‏ تفسير الصافى. ذيل الأية مورد البحث. ". المصدر السابق. 
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ما لماذا جاءت كلمة شيطان هنا بصيغة الجمع تسباشىي؟ قد يعود ذلك إلى أنّ لكل 
إنسان غافل عن خالقه وربّه. شيطانٌ قرينٌ له. كما نرئ هذا المعنى واضحاً فى الآآية + و./؟ 
من الزخرف: جوهن يعش عن ذكر الرّحمن نقيّض له غيطانا فهو له قرين... حتئ إذا جامنا قال يا 
ليس بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ». 

ثم أن الانسان قد لا يملك ما يعطيه للمسكين أحياناً, وفى هذه الحالة ترسم الآآية الكريمة 
طريقة التصرّف بالنحو الآى: لِلِمًا تعرضنٌ منهم لبتغا. رحمة مِن ربك ترجوها فقل لهم قولا 
هيسور ». 

«ميسور» مُشتقة من «يسره وهي بمعنى الراحة والسهولة, أمّا هنا فلها مفهوم وأسع.ء 
يشمل كل كلام جميل وسلوك مقرون بالإحترام والحيّة. وإذا فسّرها البعض بع الوعد 
للمستقبل فإنّ ذلك أحد مصاديقها. 

نقرأ في الرّوايات. أنه بعد نزول هذه الآية. كانَ إذا جاء شسخص محتاج إلى رسول 
اللْهيَية . والرّسول لا يملك شيئاً لاعطائه. قال لمي : «يرزقنا الله وإياكم مِن فضله»'. 

وقدياً عندما كان السائل يطرّق إلباب. ويطلب مِنّا شيئاً لا نستطيع إعطاءه إيّاه. نقول 
له «العفو» وذلك تأكيداً على أن لهذا السائل حق علينا يُطالبنا به. وإذا كُنَا لا ملك قضاء 
حاجته وإعطاءه حقه. فإنّنا نطلب منه العفو. 

الإعتدال هو شرط في كل الأمور يما فمها الانفاق ومساعدة الآخرين, نذلك تنتقل الآآية 
للقول: «ولا تجعل يدك مغلولة للئ منقك». وهذا تعبير جميل يفيد أنَّ الانسان ينبغى أن 
يكون ذا يد مفتوحة, لا أن يكون مثل البخلاء وكأنٌ أيدهم مغلولة إلى أعسناقهم 2 
وخشية من الإنفاق. ولكن في نفس الوقت تقر الآية أن بسط اليد لا ينبغي أن يتجاوز 
الحدّ المقرر والمعقول في الصرف والبذل والعطاء. حتى لا ينتهي المصير إلى الملامة والاابتعاد 
عن ألناس: ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملومأ محسورا». 

و«تقعد» مُشتقة مِن «قعوده وهي كناية عن التوقف عن العمل. أمّا تعبير «ملوم» فهو 
بشير إلى أن عاقبة الإسراف لا تؤدّي إلى توقف الإنسان عن عمله ونشاطه وحسب. ونا 
تؤدي إلى إيقاع لوم الناس عليه. 


مسس سس م ص هو مر له ١‏ مقا مس مس 8 اي ات 13922 الى شلا لله ذغلسللللسلس- 
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.تعدا ايده وام مه رقم يمه 
ف 6 هاه و قديق “نهد ايه ها أ وه و 84 ها رابو افاجها نل ا لاد فد قاد لها 9ق 4 18 الا ال 2 
وأاع لوقه موتقهة لاف فاق فافع فاوانهك قمعا 1888000 3ه 


ا ا وهي في الأصل تعني خلع الملابس. رفع القوب 
وإظهار بعض البدن من تحته. لذا يقال للمقابل الذي لم يلبس الحسوذة والدرع. يانه 
«جاس مر ) .وايكا يقال للحيوان الذي يتعب من ككرة لمشي أنه ((<تسسابر)) أو «حجاسر» 
بسبب استنفاذ طاقته وقدرته. 

وقد توسّع هذا المفهوم فها بعد بحيث أصبح يُطلق على كل إنسان عاجز عن الوصول إلى 
هدفه 4 سير » اد ( لجسو ر) أو «حاسر». 

ما كلمة «الحسرة» والتى تعنى الغم والحزن. فهي مُشتقة مِن هذه الكلمة» وتطلق على 
الانسان الفاقد لقابلية حل المشاكل بسبب الضعف. 

وكذلك بالسبة للانفاق. فهو اذا تجاوز الحدّ المقدّر يحيث يستنفذ طاقة الاإنسان اقنانه 
يؤدى إلى 0 ن صاب صاحبه بالغم والحزن بسبب الضعف عن أداء واجباته ومسؤولياته. 
وينقطع اتصاله وارتباطه بالناس. 

وبعض الرّوايات التي تتحدث عن سبب نزول الآية تؤكّد هذا المعنى إذأَنا تتحدث أن 
الرسوله كانَ يوماً في بيته فجاءه سائل يسأله إعطاءه ملابس. ولام يكن مع الرّسول ما 
يُعطي السائل. فقد خلع لباسه وأعطاء إِيّاه, الأمر الذي أدئ إلى بقاء الرسولة في البيت 
وعدم خروجه في ذلك الوقت للصلاة. 

وقد كان هذا الحادث سبباً لِتقرّلات الكفار المنافقين, الذين قالوا: إن الّسول ناتمء أو إِنَّهُ 
5 هو أنساءٌ صلاته. وبذلك أدَىئ هذا العمل إلى إيقاع اللوم. * تة الأعداء والإتقطاع عن 
الأصحاب. وأصبح بذلك مصداقاً للملوم والحسور. عندها نزلت الآية أعلاه تنهى 
السو له عن تكرار هذا العمل. 

آم عن التضاد القال بين هذا اله ومسالة «الايثار» فسليحثة 2 الملاحظات القادمة إِنْ 
شاء الله. 

بعض الرّوايات تتحدث عن أنّ سبب نزول الآية, هو أن د الزسولكة كان يعطي مأ 
000 يجد شيئاً يعطيه له. فيلوم 
ذلك امحتاج السو لي ويؤذيه. لذلك صدرت التعلهات بأن لا ينفق كلّ ما في بيت المال. 
لمواجهة هذه المشكلات. 

السؤال؛ اذا يجب أ: ن يكون هناك مساكين وفقراء وحرومون حتئ تنفق عليهم؟ اليس 
من الأفضل أن يعطيهم الله ما يريدون حتى لا يحتاجون إلى إنفاقنا؟ 
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الجواب: تعتبر الآية الأخيرة بثابة جواب عل ' هذا السؤال: ١‏ لِنّ ربّك يبسط الرزق لحن 
يشاء ويقدرلِنّه كان بعباده خبيرأ بصيرله. إِنَّهُ اختبارٌ لنا. فالله قادر على كلّ شىء. ولكنّهُ يريد 
بهذا الطريق تربيتنا على روح السخاء والتضحية والعطاء. إضافة إلى ذلك. إذا أصبح أكثر 
النأس في حالة الكفاية وعدم الحاجة فإنّ ذلك يقود إلى الطغيان والتدّد «لِن الإنسان ليطغئ 
أن رآ«لستشنئ». لذلك من المفيد أن يبقوا فى حدّ معين من الحاجة. هذا الحد لا يسبب الفقر 
ولا الطغيان؛ من ناحية أخرئ يرتبط التقدير والبسط في رزق الإنسان بمقدار السعي وبذل 
الجهد (باستثناء بعض الموارد من قبيل العجزة والمعلولين). وهكذا تقتضى المشيئة الإفيّة 
ببسط الرزق وتقديره لمن يشاءء وهذا دليل الحكمة, إذ تقضى الحكة بسزيادة رزق من 
يسعئ ويبذل الجهد. بينا تقضى بتضييقه لمن هو أقل جهداً وسعياً. 

العلامة الطباطبائي ينظر للعلاقة بين هذه الآية وألتي قبلها في ضوء احتال آخر فيقول في 
تفسير الميزان: «إِنّ هذا دأب ربك وسنّته الجارية. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدّر لمن يشاء. 
فلا يبسطه كل البسط. ولا يمسك عنهٌ كل الامساك رعاية لمصلحة العباد. إِنّه كان بعباده 
خبيراً بصيراً أو ينبغى لك أن تتخلق” نخلق الله وتتخذ طريق الاعتدال وتتجنب الافراط 
والتفريط» '. 1 


بحوث 

١‏ من هم المقصودون بذي القربى؟ 

كلمة «ذي القربئ» تعنى الأرحام والمقرّبين وهناك كلام بين المفشرين. حول المقصود 
بهاء إذ هل هو المعبى العام أو الخاص؟ ويمكن أن نلاحظ هنا بعض هذه الآراء: 

#* البعض يعتقد أن المخاطب بالآية جميع المؤمنين والمسلمين. والغرض هو الحث على 
أداء حقوق الاقرباء. 

* البعض الآخر يرى أنّ المخاطب فى الآآية هو الرّسول يي والغرض هو إيصال حقوق 
أقرباء البَى وُه كخمس الغنائم, أو غيرها مما يتعلق بها الخمسء أو بصورة عامّة تأدية كل 
الحقوق التي لهم في بيت المال. 


ا غبيرالتزاندع ادش انار 
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لذلك نرئ في روايات عديدة عند الشيعة والسئّة إنّ رسول الله يبل بعث إلى فاطمة انا 
بعد نزول هذه الآية. ووهها فرك '. 

ففي مصادر السنة مثلاً نقرأ عن أبى سعيد الخدري الصحابى المعروف: «لما نزل قسوله 
تعالق: «وآسه ذا القربئ حمّعه أعطئ رسول اللّه عَثل فاطمة فدكا ” 

ويستفاد من بعض ارّوايات. أن الامام زين العابدين له أثناء سيره إلى الشام سعد 
واقعة كربلاء» استدل بهذه الآية « وآ ذا للقربئ حفعه فى التعرريف بنفسه وأهل بيته وعيال 
أبيه الحسسين غك1, بهم هم المعنيون يقوله تعالى. فها كانّ أهل الشام يغمطونهم هذا الحق!" 

ولكن كما أشرنا سابقاً - ليس هناك تعارض بين هذين التّفسيرين, فالكل مكلفون 
بإيتاء حقوق ذوي القربى, والرّسول تله الذي اعتبر قائداً للأمّة الاسلامية مكدّف أيضاً 
بالسبل هذه السؤولية الكويرة: فاهل بيت الى ع0 هم في الواقع ين أوضصح مسصاديق 
القربى له مي والسسول عن في طصليعة المحاطبين بالآية الكرية, لهذا السبب وهب 
الدسول يا حقوق ذوي القربى لهم. فأعطئ فاطمة فدكا. وأجرئ عليهم الأخغاس وغير 
ذلك. حيث كانت الزكاة أموالاً عامّة محرامة على أهل بيت الى ع وقرباء. 


"- مصائب الإسراف والتبذير 

لاريب في أن النعم الموجودة على الكرة الأرضية كافية لساكنيهاء بشرط واحد. هو أن 
لا يبذّروا هذه النعم بلاسبب, بل عليهم استهارها بشكل معقول وبلا إفراط أو تفريط: وإلٌ 
إن هذه النعم ليست غير متناهيه حتى لو 5 استتغارها والتصرّف بها: وقد يؤدي 


١‏ «ندك» أرض معمورة وخصبة:, كانت بالقرب من خبير وعلئ بعد ١1١‏ كم عن المدينة المنورة, وفدك بعد 
خبير كانت مركراً لاستقرار هود الحجاز [يراجع كتاب: مراصد الإطلاح. موضوع فدك]. وبعد أن استسلم 
اليهود لشى عَيلة بدون حرب, أعطئ الرّسول هذه الأرض إلئ فاطمة الزّهراء مل وذلك وفقاً للوقائع 
التاريخية الثابتة لدى الجميع, لكنها صودرت بعد وفاة رسول الله علي ولأسباب سياسية وبقيت فى أيدى 
الخلفاء إلئ أن أعادها عمر بن عبد العزيز أَيّام خلافته إلئ العلويين. 00 
". نقل هذا الحديث «البذار» و«أبو يعلى» و«ابن أبى حاتم» و«ابن مردوية» عن«أبى سعيد» [لاحظ كتاب 
ميزان الإعتدالء ج ؟, ص 188. وكنز العمال. ج 7 ص ]١08‏ وقد ورد هذا الحديث أيضاً فى تفسير مجمع 
البيان للشسيخ الطبرسي عند حديثه عن هذه الآآبة. وفي الدر المنتور أيضأ وقد أخرجه عن طريق السنة والشيعة 
معا؛ بحارالانوار بع 5؟, ص 7 ,٠١‏ راجع تفسير نورالتقلين. ج ؟: ص ,١66‏ 
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5 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 4/ا؟ 


الإسراف والتبذير في منطقة معيّنة الى الفقر في منطقةٍ أخرئ, أو إِنّ إسراف وتبذير الناس في 
عدا الانان سكب قتر الأسيال القادهة. 

وفي ذلك اليوم الذي لم تكن فيه الأرقام والإحصاءات في متناول الإنسان, حدر 
الاسلام مِن مغية الاإسراف والتبذير في نعم اللّه على الأرضء لذلك فالقرآن أدان في أماكن 
كثيرة وبشدّة المسرفين والمبذرين. 

ف الآآبتين ١8١‏ مِن الأنعام و١‏ من الأعراف نقرأ قوله تعالى: «ولا تسرفوا لِنّهُ ايب 
الحسرفين >. 

ما في غافر ٠غ‏ فتقرأً: «وأنّ المسرفين هم أصعاب للثار». 

والآية ١6١‏ من الشعراء تنبئ عن طاعة المسر فين: «ولا تطيسوا لمر المسرفين ». 

ما الآية 87 من يونس فتجعل الاإسراف صفة فرعونية: لون فرمون لسال في الأرقن 


ونه لحن المسرفين ». 
والهداية ممنوعة عن المسرفين كا هو مفاد الآية ١4‏ من سورة غافر: (ِلِن الله لايهدي 
هن هو مسرف كذّلب ». 


وأخيراً تتحدث الآية ؟ من سورة الأنبياء عن مصيرهم: «وأهلكنا المسرفين4. 

وقد رأينا في الآية التى نبحثها أنّ الله تعال جعل الممسرفين إخوان الشياطين. 
والإسراف بعناه الواسع هو الخروج وتجاوز الحد في أيّ عمل يقوم به الإنسان. ولكمّها عادة 
تستخدم فى المصروفات. 

وين آيات القرآن نفسها نستفيد أن الإسراف هو في مقابل التقتير, بينا هناك طريق 
ثالث هو منزلة بين الأمر ين كما في الآية ١1‏ من سورة الفرقان: «والذين إذا أنفقوالم يُسرفوا 
ولم يقتروا وكان بين ذلك قولمأ ». 


الفرق بين الإسراف والتبذير 

في الواقع لا يوجد هناك بحث واضح عند المفسّرين في التفاوت الموجود بين الاإسراف 
والتبذير. ولكن عند التأمّل بأصل هذه الكلمات فى اللغة. يتين أنّ الإسراف هو الخروج 
عن حد الاعتدال. ولكن دون أن نخسر شيكاء فثلاً نلبس ثياباً ميناً بحيث إن من يُعادل 
أضعاف سعر الملبس الذى نحتاجه. أو أنّنا نأكل طعاماً غالياً بحيث يمكننا إطعام عدد كبير 
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١م‏ سورة الإسراء / الآية 75 .م ج 


ال جاع اواقا عق با و مده ع ف روصل ها قامس فرك تسو بسرع 6 ليفك قو وتاعن يها مقا كا مدت عاق وك وأو مهاج عاط وها واو فا وان هه به هاه ف لاعاه فاع ع 204 م وحن ع كل 


من الفقراء بثمئه. كلّ هذه أمثلة على الاسراف. وهي تل خروجنا عن حدٌ الإعتدال. 
ولكن من دون أن نخسر شيئاً. 

كا كلمة «تبذير» فهى تعفي الصرف الكثير. بحيث يؤدى إلى إتلاف الشىء و تضييعه. 
فئلاً نبيّء طعام عشرة أشخاص لشخصين. كبا يفعل ذلك بعض الجهلاء ويعتبرون ذلك 
فخراً. حيث يرمون الزائد فى المزابل. 

ولكن بالرغم من هذا القييزء لا بد من القول بأنّ كثيراً ما تستخدم هاتين الكلمتين 
للتدليل على معنى واحد. وقد تردان في الجملة الواحدة لغرض التأكيد. 

فالاامام على خب يقول في نهج البلاغة: «ألا إن إعطاء المال فى غير حقّه تبذير واسراف وهو 
يرفع صاحبه في الدنيا ويضعهٌ فى الآخرة. ويكرمه فى الناس 596 عند اللّهه. ١‏ 

وفي الآيات التى بحثناها 5 أنّ الاسلام عد كرا عذا عدم الاسراف والتبذير إلى 
درجة أ هئ عن الإسراف في ما الوضوء حتى إذا كان ذلك قرب نهر جار؛ وحتى في نوى 
القر. وعالم اليوم الذي بدأ يتحسّس بتحسس الضائقة في بعض الموارد. أخذ يهم بهذه الفكرة؛ حرا ' 
بات يستفيد من كل شيء. فهو مثلاً يستفيد يمن فضولات المنازل في صنع السماد. وين ماء 
اجاري لسق المزروعات,. لأنْهُ أحسٌ أن المطاكان الطبيعية حدودة, لذا لا يمكن التفريط مها 
بسهولة, ونا بلبغي الاستفادة مِنها ضمن ما يعرف ب «دورة المصادر الطبيعية». 


> هل ثُمَّة تعارض بين الإعتحال في الإنفاق والإيئار» 

مع الأخذ بنظر الاإعتبار, الآيات أعلاه والتي تؤكّد ضعرورة الإعتدال في الإنفاق. يثار 
سؤال مؤداه, إن في سورة الدهر مثلاً. وآيات أخرئى. وفي جصموعة ين الأحاديث 
والرّوايات, مه إشادة بالمؤثرين الذين يؤثرون غيرهم على أنفسهم في أحلك الساعات 
وأشد الظروف ويعطون ما يملكون للآخرين, فكيف يا تُرئ نوقق بين هذين المفهومين؟ 

2 ن الدقة في سبب نزول هذه الآيات مع قرائن أخرئ تفيدنا في الوقوف على جواب هذا 
السؤال, إذ يكون الأمر بمراعاة الاعتدال في الجالات التي يكون فيها العطاء واهيات الكثيرة 
سبباً لاضطراب الإنسان فى حياته أو بصطلح القرآن يصبح فيها «هلوما محسورأ» وكذلك 


.١175 نهج البلاغة, الخطبة‎ .١ 
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إذا كان الايثار سبباً فى التضييق على أبنائه أو أَنّهُ هدّد انسجام عائلته. وإذا لم يقع أي مِن 
هذين الحذورَيْنء فإنّ الايثار يُعتبر أفضل السُبل. نضيف إلى ذلك أن الإعتدال في الإنفاق 
يُعتبر حكداً عاماً؛ بينا الايثار يعتبر حكداً خاصاً يرتبط بصاديق خاصّة, وليس مه تضاد 


بين الاإثدين. 
06م 
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الابات 
ل 4 ا 0 
ولاتفنلوا ركيد مَل حن مَك نكر كاد حظشاكا 
059و لاتفريواً نكن مَحمَّهُوَسَءسَيلا © ولا مسوأ تلق 
حرَم اهلا باحق ومن ويل مطل م فَقَد جَمَلْنالوَليَه لئاقلا شرف ف 


وس على د ب 


الريك كان نور 27 وار وأمَالَاليِع ابلق هس لسن ويل 
ب ات رن الست 0 6 
سَدَه وأَودُوا بالعهدٍ دِإِنَالْعَهَدَانتَ مسشولا 3 وفوا لك[ يلَإِدا كلتم وزنواأ 
ا َلِكَ سر وأحْسَنُ توبلا( 


0 التفسير 
لئدتة أحكام مهمة: 

في متابعة اعك اللإسلامية التى أثارتها الآيات السابقة, تتحدّث هذه الآبات عن 

ستة أحكام إسلامية أخرئ وردت فى سس 'آيات. بعبارات قصيرة ومعان كبيرة. تأخذ 
بلباب القلوب. ظ 

أولا تشير الآبة إلى عمل قبيح وجاهلى هو ين أعظم الذنوب. فتنهئ عند جولا تقتلوا 
أولادكم خشية إملاق > فرزق هؤلاء » ليس عليكم جنعنْ ترزقكم وليّاهم » أمّا علّة الحكم 
فهى: جِإِنّْ قتلهم كان خطأ كبيرأ 4. 

هذه الآية تفيد أ ن الوضع الاقتصادي للعرب في الجاهلية كان صعباً وسساً. بحيث إنهم 
كانوا يقتلون ن أبناءهم في بعض الأأحيان خوف العيلة والفقر. وهناك كلام بين المفسّرين فها 
إذا كا ن العرب في الجاهلية يدفنون البنات أحياء وحسب. أو أَنّهم كانوا يقتلون الأبناء أيضاً 
خوفاً من الفقر! 
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٠‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ان 


. « # 6ه هدم تع « »م تمعهومم ده #690435 #5 #تفقمف هماع مره" وهامها وه وه روماه وم مه له واو رون ون ران واس هم همه 
»ا وق »ا واس وه 6 #ا ته ١‏ وله نميه تنه رم ور و وو ويه ٠ه‏ 


البعض يعتقد أ رالانات تتحدث عن دفن البنت وهى حيّة حيّة, هذا العمل الذي كان : شائعاً 
في الجاهلية لسببين: 

الأول: يتمثل في الخوف مِن وقوعهن في الأسر أثناء الحروب. الأمر الذى يجعل 
الأعراض والنواميس تحت رحمة العدو. 1 

أَمَا الثاني: فيعود إلى خوفهم من الفقر وعدم تمكنهم مِن توفير المؤونة للبنات اللاتى لا 
يقمن بعمل إنتاجي. ويقتصر دورهن على الإستهلاك فقط. صحيح أن الولد في مطلع حياته 
لا ينتج, لكنّه في عرف عرب الجاهلية يعتبر رأسمالاً ميناً. لا يمكن التفريط به. 

البعض الآخر من المفسّرين يعتقد أنّ هناك نوعين ين القتل. النوع الأوّل يشمل البنات, 
لحفظ الناموس حسب اعتقادهم الخاطيء. أمّا النوع الثاني فسبيهُ الفقر. وهو ,يشمل البنات 
والبنين معا 

ظاهر الآية يدل على هذا المعنى. لوجود ضمير الجمع المذكر في الآّبة في «قتلهم» وهذا 
الضمير يطلق في اللغة العربية علٍ؛ الولد والبنت معاً. وبالتالى فإنّه يستبعد اخستصاصه 
بالبنات وحدهن. 1 

ما ما يقال من أن الولد قادر عل" الإنتاجء وخعر كدو رأسبالا للمستقيلء فهذا 
صحيح في حال وجود القدرة المالية, أمّا فى حالة عدم القدرة على تأمين حياة هؤلاء 
الأولاد فالرأي الثاني هو الأصح. 

المهم أن هذا التصرف الجاهلى يرتبط بعقيدة وهمية تقول: إِنَّ الأب والأّم هما الرازقان, 
بيذا الله سبحانهٌ وتعالمى يقول: اطردوا هذا التفكير الشيطاني من أذهانكم وايذلوا سعيكم 
ووسعكم واللّه يؤمن رزقكم ورزقهم. 

وفي الوقت الذي نستغرب فيه ارتكاب الجاهليين هذه الجرائ بحي التوع البشري» فإن : 
عصرنا الحاضر وني أكثر ممتمعاته رُقيّاً و7 تقداما - يعيد تكرار هذه الجريمة ولكن بأسلوب 
آخرء إذ أن العمليات الواسعة فى إسقاط الجنين وقتله خوفاً من الضائقة المالية وازدياد عدد 
السكان, هى نموذج آخر للقتل؛ (للمزيد راجع تفسير الآية ١0١‏ مِن سورة الأنعام). 

2 تعبير «خشية إملاق» إشارة لطيفة إلى الدافع الوهمى الشيطاني ورفضه., حيث يُفيد 
التعبير أن الوهم وبحرّد الخوف هو الذي يتحكم بهذا السلوك اللحدّم. لا الدوافع الحقيقية. 

كما يجب الإنتباه إلى أن «كان» في ه كان خطأ كبيرله هي فعل ماضء يُفيد هنا التأكيد على 
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م؟ سورة الإسراء / الأبة 0-91 [ج 


أن قتل الأبناء يعتبر من الذنوب العظيمة التى كانت معروفة, منذ القدم بين البسشرء وأنّ 
الفطرة الإنسانية السليمة تحمل دوافع الرفض وإلادانة لمثل هذا السلوك الذي لا يبخنتص 
بزمانٍ معين دون غيره. 

ثافهاً: الاآية التي بعدها تشير إلى ذنب عظم آخر هو الزنا ولا تقربوا للزنا لِنّهكان فاحشة 
وسا:سبيلاً» وفي هذا التعبير القراني تمت الإشارة إلى ثلاث نقاط: 

)م تقل الآبة: لا تزنواء بل قالت: لا تقربوا هذا العمل الشائن, وهذا الأأسلوب في النهى 
تجلاع عسل من تاقد نه يوضّح أنّ هناك مقدمات تجر إلى الزنا ينبغى تجئّبها وعدم 
مقاربتها. فخيانة العين تعتبر واحدة مِن المقدمات, والسفور والتعرّى مقدمة أخرئ. الكتب 
السيئة والأفلام الملوّثة وامجلات الفاسدة ومراكز الفساد كلّ واحدة مِنها تعتبر مقدمة لهذا 
العمل. 

كذلك فإن القلرة بالاحتسة ( يعبى خلوة المرأة والرجل الأجنى فى مكانٍ وأحد 
ولوحدهما) يعتبر عاملاً في إثارة الشلهوة. ْ 

وأخوا إن امتناع الشباب عن الزواج خاصة مع ملاحظة الصعوبات الموضوعة أمام 
الطرفين. هى من العوامل التي قد تؤدي إلى الزنا. والآية نبت عن كل ذلك بشكل بليغ 
منتصعر. ولكدًا ترئ في الأحاديث والرّوايات نهياً مُفصّلاًعن كل واحدة ين هذه المقدمات. 

ب 0 حملة «لثه كان فاحشة» بتأكيداتها الثلاثة المستفادة من «إن» والفعل الماضى 
«كان» وكلمة «فاحشة» تكشف عن فظاعة هذا الذلب. ْ 

ج) إن جملة ؤساءسييلا» توضّح حقيقة أنَّ هذا العمل «الزنا» يؤدّي إلى مفاسد أخرئ في 


امجتمع. 


فلسفة تحريم الزنا: 

يوكن الاإشارة إلى خمسة عوامل في فلسفة تحريم الزناء هى: 

-١‏ شياع حالة الفوضئ في النظام العائلي. وانقطاع العلاقة بين الأبناء والآباء. هذه 
الرابطة التي تختص بكونها سبباً للتعارف الاجتاعي, بل إنّها تكون سبباً لصيانة الأبناء. 
ووضع أسس الحبّة الدائمة في مراحل العمر الختلفة, والتى هي ضمانة الحفاظ على الأبناء. 

إن العلاقات الاجتاعية القائمة على أساس العلاقات العائلية ستتعرض للانهسيار 
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١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل م 


والتصدّع إذا شاع وجود الابناء غير الشرعيين «أبناء الزنا». وللمرء أن يتصوّر مصير 
الأبناء فما إذا كانوا رة للزناء ومقدار العناء الذي يتحملونه في حياتهم من لحظة الولادة 
وحتى الكبر. 

وعلاوة علٍ! ذلك؛ فائّهم سيحرمون من الحبٌ الأسري الذي يعتبر عاملاً في الحدّ من 
ا جريعمة في امجتمع الإسلامي, وحينئزٍ يتحول المجمتع الاإنساني بالزنا إلى متمع حيواني تغزوه 
الجريمة والقساوة من كل جانب. 

إن إشاعة الزنا في جماعة ماء ستقود إلى سلسلة واسعة من الا تحصرافات أساسها 
التصرفات الفردية والاجتاعية المنحرفة لذوى الشهوات الجاحة. وما ذكر في هذا الصدد 
من القصص عن الجرام والانحرافات المنبعثة عن مراكز الفحشاء والزنا في الجتمعات يوضّح 
هذه الحقيقة, وهي أ نّ الانحرافات ا جنسية تقتر ن عادة بأبشع ألوان الجرائم والجتايات. 

؟- لقد أثبت العلم ودلّت التجارب على أن إضاعة الزنا سبب لكثير من الأمراض 
والما سي الصحية وكل المعطيات تشير إلى فشل مُكافحة هذه الأمراض مِن دون ن مكافحة 
الزنا. (ي؛كن أن تلاحظ موجات مرض الاإيدز في الجتمعات المعاصرة, ونتائجها الصحية 
والنفسية المدئرة). 

يك إن نَّ شياع الزنا غالانا يؤدى إلى محاولة إسقاط الجنين وقطع النسلء ل دجتل هؤلاء 
النساء «الزانيات» لا يرضين بتربية الأطفال. وعادة ما يكون الطفل عائقاً كبيراً أمام 
الإنطلاق في ممارسة هذه الأعبال المنحرفة, لذلك فهنّ يحاولن إإسقاط الجنين وقطع النسل. 

ما النظرية التي تقول, بأ الذولة مكنا - من خلال سات خاضة جمع الأولاد 
غبرالترعيين ون سيو والغناية يم فار اتحازب ان تبتت فشل هذه المؤسسات فى نأدية 
أهدافهاء إذ هناك صعوبات التربية, وهناك النظرة الاجتاعية لمؤلاء. ثم" هناك ضغوطات 
العزلة والوحدة وفقدان محبّة الوالدين وعطنهماء كلّ هذه العوامل تؤدي إلى تحويل هذه 
الطبقة من الأولاد الى قسأة وجناة وفاقدى الشخصية. 

ه يجب أ ن لا ننسئ أن هدف الزواج ليس إشباع الغريزة الجنسية وحسبء بل المشاركة 
ف تأسيس الحياة علٍّ' أساس تحقيق الاستقرار الفكري والأنس الروحي لوست وانا 
تربية الأبناء والتعامل مع قضايا الحياة. فهي آثار طبيعية للزواج. وكل هذه الأمور لا يمكن 
ها أن تثمر من دون أن تختص المرأة بالرجل. وقطع دابر الزنا وأشكال المشاعيّة الجنسية. 

فى حديث عن الإمام على بن أبى طالبِئية يقول: سمعت رسول للك يقول: «في 
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اللامت ان بان اتنا وثلاث في الآخرة. فأمًا اللاتي في الدنيا. فيذهب يتور الوجه. 
ويقطع الرزقء ويسرع الفناء. وأما اللواتي في الآخرة. فغضب الرب. وسوء الحساب, والدخول 
في الثار. أو الخلود فى الثّار»' ٠‏ 

ثالثاً: لمكم الآخر الذي تشير إليه الآية التي بعدهاء هو احترام دماء البشر. وتحريم 
قتل النفس حييث تقول: وول تقتلوا النفس للتي حرّم الذه إل بالحق ». 

3 احتام دماءالبشر وحرمة قت النفس تعتهر من المسائل امتفق عليها في كل ارا 
السماوية وقوانين البشر, فقتل الفس الفترمة لدئ الجميع يسن الذنوب الكدبيرة. لأ 
اللنسلام أعطئ أهمّية استئنائية لهذه المسألة بحيث اعتبر من يقتل إنساناً فكأئما قتل الناس 
جميعاً كما في الأية "امن سورة المائدة جهن قتل نفسأً بغير نفس أو فساد في الأرض فكاتها 
قتل الناس جميساأ 4. بل نستفيد من بعض الآيات القرآنية أن جزاء قتل النفس بغير حق هو 
الخلود في الثار. وآنّ هؤلاء الذين يتورطون في دم الأبرياء يخرجون عن ربقة الايهان, وله 
يمكن أن لي اد ا : «ؤنن يقتل مسؤهنأ مُتعحدأ فجزلؤه جهنم خالدا 
فيها » " . وحتى في الاإسلام فإن ن الذين بشهرون السلاح بوجه الناس بنطبق عليهم عنوان 
«حارب» وهذا الصنف له عقوبات شديدة مُفصّلة في المصنفات الفقهية, وقد أشرنا 2 
بعضها أثناء الحديث عن الآية من سورة المائدة. 

إن الإسلام يحاسب على أقل أذئ ممكن أن ن بلحقه الإنسان بالآخرين. فكيف بقضية 
القتل وإراقة الدماء؟! وهنا نستطيع أن نقول داباطمنتان د :إندا لانرى أن شريمة خييز 
الإسلام أعطت هذه الحرمة الاستثنائية لدم الاإنسان. بالطبع هناك حالات يمنتني معها 
:حترام دم الإنسان, كما لو قام بالقتل أو ما يوجب إنزال العقوبة به. لذلك فإء' الآية ند ان 
ات سعرمة ة الدم كأصل, تشير للإستثناء بالقول: «إلا بالعق ». 

وفي حديث معروف عن الرّسولء20 نقراً: «لا يحل دم امريء مسلم يشهد أن لا إله إلا اللّه 
أن محمداً رسول الله إلا باحدئ ثلاث: النفس بالنفس. والزانى المحصن. والتارك لديده 
المفارق للجماعة» '. 

ما القاتل فتكون نهايته معلومة بالقصاص, الذي يُوْمّن استمرار الحياة واستقرارها, 


3 سير عبدممع البيان, جج 5 ص ؟4١ائ‏ 4 النساء: 3 
؟. صحيح البخاري ومسام نقلا عن تفسير فى ظلال القران. ج ل رفي 
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١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل بام ؟ 


وإذا لم يعط الحق لأولياء دم المقتول بالقصاص من القاتل, فإنَّ القتلة سيتجرؤون عسلى 
المزيد من القتل والاإخلال بالأمن الإجتاعي. 

ما الزاني الحصن. فإنّ قتله في قبال واحد من أعظم الذنوب قباحة, وهو يساوئ سفك 
الدم الحرام في المرتبة. 

أنَا قتل المرتد فيمنع الفوضئ والاخلال في الجتمع الإسلامي. وهذا الحكم -كما أشرنا 
سابقاً-هو حكم سياسى؛ لأجل حفظ النظام الاجتاعي في قبال الأخطار التي تهدّد كيان 
النظام الإسلامي ووحدة أمنه الاجتاعي, والإسلام -عادةٌ - لا يفرض على أحسدٍ قبول 
الانهاء إليه. ولكن إذا اقتنع أحد بالإسلام واعتنقةٌ. وأصبح جزءا من المجتمع الاإسلامي. 
واطلع على أسرار المسلمين, ثم” أراد بعد ذلك الإرتداد عن الإسلام مما يؤدّي عملا إلى 
تضعيف وضرب قواعد الجتمع الإسلامي. فإنّ حكمه سيكون القتل ' بالشرائط المذكورة في 
الكتب الفقهية. 

إن حرمة دم الإنسان في الاإسلام لا تختص بالمسلمين وحسب. بل تشمل غير المسلمين 
أيضاً من غير ا حاربين, والذين يعيشون م /لببلمين عيشة مُسالمة: فإ دماءهم _أيضاً.- 
وأعراضهم وأرواحهم مصونة ويحرم التجاوز عليها. 

تشير الآية بعد ذلك إلى إثبات حق القصاص بالمثل لولى القتيل فتقول: « ومن قتل 
مظلوها فد جسلنا لوليّه سلطانً». ولكن في نفس الوقت يتبغي لولي المقتول أن يلتزم حد 
الاعتدال ولا يسر ف «فلا يسرفء في القتل لِنْهُ كان متصورله إذ ما دام ولي الدم يتحرك في 
الحدود الشرعية فإنّه سيكون مورداً لنصرة اللَّه تعالى. 

والنبي عن الإسراف تشير إلى واقع كان سائداً في الجاهلية, واليوم أيضاً يمكن مُشاهدة 
نماذج لحاء فحين يُقتل فرد من قبيلة معيّنة, فإنّها تقوم بهدر الكثير ين الدماء البريئة من 
قبيلة القاتل. 
أو أن يقوم أولياء الدم بقتل أناس أبرياء أو الذين لا يستطيعون الدفاح عن أنقسهم. 
كأن بكون المقتول شخصاً معروفاً وذا منزلة إجتاعية, فإنّ أهله وفق الأعراف الجاهلية: 


2-5 سس ااساسسييسا اا اللا 


.١‏ هناك بحث مفصل فى نهابة الآية ٠١7‏ من سورة التحل, من اشّضير الأمئل حول الارتداد. وفلسفة 
النتزبات الغديدة للهرتد. 
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ف شف يق 8 واعاره كه هاسع اداو وا لوقا 
9 هاه واوا 

١ "٠‏ 8« قشس وه 6م وم هوي وو ووو 

6# 6ق هداق له يق فاق اه نه واه 

9 8 :8 الا قا ا اه 16د 

م #8 8ه هعو مومهو هوه 


سوف لن إيكتفوا بحدٌ القصاص ولي د 
الاإججاعية للمقتول من قبيلة القاتل حتى' وإن آم يكن له أيّ دور في عملية القتل ' 

وعصرنا الحاضر, ؛ شهد من التجاوز في الإسراف وهدر دماء الأبرياء ما غسل معه عار 
أهل الجاهلية, ٠‏ فهذه إسرائيل اليوم تقوم بحجة قتل أحد جنودها بإلقاء العنابل والصواريج 
على رؤوس النساء والأطفال الفلسطنيين الأبرياء. وتعمد إلى هدم ديارهم. 

كذلك شهدت سنوات الحرب الظالمة التي شئها النظام البعثي على الجمهوربة الاسلامية 
أسواء أنواع العدوان على دماء الأبرياء والاسر اف في القتل. 

إن رعاية العدالة حت في عقاب القاتل - مهمة جداً في نظر الإسلام, لذلك نقرا في 
وصية الإمام علي . بعد أ.: ن اغتاله عبدال رمن بن ملجم المرادي قوله: : «ويا بنى عبد 
المطلب. لا ألنيتّكم تخوضون دماء المسلمين خوضا. . تقولون قتل أمير المؤمنين, ألالا تقتلن بي 
إلا قاتلى, ؛ انظروا إذا أنا مت مِن ضربته هذه فاضربوه, ضربة بضربة با.ولة تنتلوا بالرعل»" . 

رابعا: الآآية القي بعدها تشير الى حفظ مال اليتهمء والملاحظ أن الآية استخدمت نفس 
أسلوب الآية التي سبقتها. فلم تقل: :لا تأكلوا مال اليتيم وحسبء وإنما قالت: جولا تقربوا 
هال الوتهم ». 

وفي هذا التعبير تأكيد على حرمة مال اليتيم. ولكن قد تكون هذه الآآية حجة لبعض 
الجهلاء الذين سيتركون مال اليتامى هدر ويكون عرضة للحوادث بدون أن يكون عليه 
قم لذلك استثدت بقوله: إلا بالتي هي أحسن 4. وبناء على هذا الاستثناء يكن التصرف 
بأموال اليتامئ بشرط حفظ هذه الأموال, وتنميتها وتكثيرها. وهذا الوضع يستمر الى أن 
يبلغ اليتيم سن الرشد ويستطيع فكرياً واقتصادياً أن ن يكون قيّمأ على نفسه وأمواله جمتئ 
يبلغ أشذه ». 

«أشدّ» مأخوةة من «شذ» على وزن «جد»" وهى بمعنى «العقدة المحكمة» * م" توسّع المعنىق 
فيا بعد ليشمل أي ي نوم من القوّة الروحية والجسمية. والمقصود من كلمة «أشد» فى الأآية هو 
الوصول إلى مرحلة البلوغ. ولكن ليس البلوغ الجسمي وحسب. وإنًا الرشد الفكرى 


.١‏ يبرأجمع فصر روح المعاني, ذيل الآبة مورد البحث. 
”. نهجج البلاغة, الرسائل. /ا6. 
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1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل د 


والقدرة الاقتصادية التي تؤهّل اليتبم لأن يحفظ أمواله. اختيار كلمة «أشد» في الآآية هو 
لتحقيق كلّ هذه المعاني يحتمعة, والتى يمكن اختيارها بالتجربة. 

الأيتام ظاهرة طبيعية في أيّ يحتمع. ووجودهم يكون تبعاً لحوادث مختلفة ير بها 
المجتمع. والدوافع الإنسانية تفرض رعاية هؤلاء اليتامئ من قبل الخيرين والمحسنين في 
امجتمع, والاسلام يحثٌ على رعاية الأيتام. وقد تحدّئنا عن هذا الأمر مُفصّلاً في الأية ؟ من 
سورة النساء. 

والشيء الذي نريد أن نضيفةٌ هنا هو أنّ بعض الرّوايات والأحاديث الإسلامية وسّعت 
في مفهوم اليتيم ليشمل الأفراد الذين انقطعوا عن إمامهم وقائدهم. ولا يصل صوت الحق 
إلمهم. وهذا المعنئ نوع من التوسّع في المفهوم واستفادة معنوية مِن حكم مادي. 

خامساً: تشير الآية بعد ذلك إلى الوفاء بالعهد فتقول: ؤولوفوا بالعهد إن السهد كان 
مسؤولا». إن الكثير من العلاقات الاجتاعية وخطوط النظام الاقتصادي والمسائل 
السياسية قائمة عل حور العهود'يحيث اذا ضعف هذا انحور وائهارت الثقة بين الناس. 
فسينهار النظام الاجتاعي وستحل الفوضئء وطذا السبب تؤكد الآيات القرآنية . بقوّة ‏ 
عل قضية الوفاء بالعهود. 

«العهد» له معان واسعة. فهو يشمل العهود والموائيق الخاصة بين الأفراد في القضايا 
الاقتصادية والمعاشية, وفي العمل والزواج . وهو يشمل أيضاً الموائيق والمعاهدات بين 
الحكومات والشعوب. وفوق ذلك فإِنَ العهد يشير الى ميثاق الأمم مع الله ورسله وكتبه. 
وكذلك العكسء أى التزام هؤلاء بالعهد أمام الناس . 

سادسا: أخر حكم من الأحكام الستة, يتصل بالعدل في الوزن والكيل ورعاية حقوق 
الناس في ذلك وحاربة التطفيف في الميزان حيثُ تقول الآية الكرية: جوثوفوا الكيل إذاكلتم 


وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ». 
بحوث 
١‏ أضرار التطفيف فى الكيل 


وَل ملاحظة ينبغي الإنتباه إليها هنا. هي أن | لقرآن الكريم أكدّ م فاراعا|اخرورة 
-١‏ بالتسبة لأهمية الوقاء بالعهد والقسم لدينا بحث مفصّل حول الموضوع يمكن مراجعته في بحث الآيات 1١‏ 
غ5 من سورة النحل. 
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قوله تعالى: ؤوالسها ار 0 والآية ته تشير إلى أن مسألة 


بخس الناس والتطفيف في المهزان ليست مسألة صغيرة. بل هي كبيرة وتدخل في صميم 
أصول العدالة والنظام المهيمن على! عام الوجود برمّته. 

في مكان آخر, وبأُسلوب أكثر قوّة. هدّد القرآن المطففين, بقوله كما في سورة المطففين 
١‏ م _: جويل للمطففين * الذين إذا اكتالوا هلئ الناس يستوفون ٠‏ وإذا كالوهم أو وزنوهم 
يُخسرون « ألا يظنّ أولنك لهم مبعوثون »ليوم عظيم >. 

بعض الأنبياء الذين ورد ذكرهم في القرآن كانوا يحاربون التطفيف بعد الشرك مُباشرة, 
كبا حصل لشعيب مع قومه؛ وذَا لم يلتفتوا إلىْ تعلمات نبتّهم نالهم العذاب الألم. (تراجع 
القصّة في نهاية آية 88 من سوره آل عمران). 

وعادة» فانّ الحق والعدل والنظام والحسابء كلّ هذه الأمور تعتبر أصولاً أساسية 
للحياة, بل وتدخل فى نظام الوجود والخلق, لذلك فابتعاد الناس عسن هذا الأصل - 
خصوصاً بالنسبة لبخس الكيل والتطفيف ف الميزان ‏ يؤْدّي إلى إنزال ضعربة شد يدة بالثقة 
التى تعتبر جوهر استقرار التعامل الاقتصادي بين الناس. 

5 الأسف فإنّنا نرئ ‏ في بعض الأحيان أن غير المسلمين, ولأغراض كسب الثقة 
لأنفسهم وتجارتهم. يلتزمون بشكل دقيق بالمواصفات والأرقام المتّفق عليهاء بيها يتجاوز 
بعض المسلمين هذه الحدود! وهذه أكنارة على أن طريق الدنيا أيضاً ير من خلال عدم 
السانةواقسن. 

وينبغي أن يلاحظ هنا أن هؤلاء الذين يلون بالميزان ويطففون الكيل مسؤولون أمام 
ا ممشتري مسؤولية حقوقية, لذلك فإن توبتهم لا تتم إل برد ا لحقوق المغصوبة إلى أهلها. وإذا 
تعذر عليهم ذلك. فينبغي هم إعطاء ما يساويها إلى الفقراء والحتاجين بعنوان رد مظالم عن 
الأصحاب الحقيقيين. 


" ما هنو فكم التطفيف وبفس الكيل؟ 
الجدير بالملاحظة أنّ حكم التطفيف ويخس الكيل قد يعمّم بحميث يشمل كل أشكال 
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؟4١ الأمئل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 


التقصير المتعمد فى الأعبال والوظائف الختلفة, فن التطفيف من لا ينجز عمله كاملا 
والفلم الذي لا يدرس بشكل جيّد. والموظّف الذي لا يلتزم بأوقات عمله وهو غير 
حريص عليه. ولكنّ الألفاظ المستخدمة في هذه الآآيه لا تفيد هذا التعميم. فهى من التوسعة 
العقلية إِلَّ أن قوله تعالى: <والسها. رفعها ووضع الميزلن * ألا تطضوا في الحيزلن > ' يشير إلى 
هذا التعميي. 


ما هن معنئ «قسطاس»؟ 

«قسطاس» بكسر القاف أو ضمّها على وزن «مقياس» وأحياناً تقاس على وزن «قُرآن» 
بعنى «الميزان» والبعض يعتبرها كلمة رومية؛ بينا البعض يرئ بأئّها كلمة عربية. وهناك مَن 
يقول بِأئّها مركبة من كلمتين هما «قسط» معن العدل و«طاس» بمعن؛ كفّة الميزان, ما البعض 
الآخر فيقول بأنّ كلمة «قسطاس» تطلق على المهزان الكبير, بيئا كلمة «ميزان» تطلق على 
الموازين الصغيره” 

وفي كلّ الأحوال. فإن (القسطاس المستقيم) تعنى الميزان الصحيح والسام والعادل 
بدون نقيصة او زيادة. 

والطريف هو أنّ هناك رواية عن الامام الباقرطة , تفسر هذه الكلمة بقوله: «هو الميزان 
الذى له لسان» '. 

وذلك لأنّه مع عدم وجود اللسان لا يستطيع الميزان أن يوضّح حركة الكفتين بشكل 
دقيق, أمّا مع وجوده فإنّ أقل حركة للكفتين تنعكس على اللسانء وبهذا الشكل ممكن 
رعاية العدل كاملا 

م 


أ, الرّحمن. و وثء 
”. تفسير الميزان؛ والتفسير الكبير. وتفسير مجمعالبيان, ذيل الأبية مورد البحث. 
تفسير الصافى؛ ذييل الآية مورد البحث؛ بحارالانوار: ج ٠‏ ص ,٠١١‏ 
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الآبات 


اي وك 


َعَف مَالَيس لَك يِوِءعِلم إَلسَمعوَلِصرَوألْمَو مواد مولت كَكامعَنْه مَْعْك 
6 ولاتمش ف الارض مرا نك لن محْرِقَّ رض ات 


و 


كل دَلِكمَانَ سيك عند ريِكَ م ةموح رَبْكَ الك 

لس سخ مر م به و 52 5 2 
كاسما و 

مر عر عه يللم سير 0 خخ ممح غير ص ممست مو 
يلين واتحذ من دَإتَمًا إن لتقولون هوَلاعَظيما:4 

التفسير 

د للعلم: 
بالتى حيد بوصفه 0 هذه التعالي. 5 ت بالأحكام التي ير السياة الفر دية 
والاجماعية للونسمان. 

وفىي الآآيات التى نبحثها الآن نلتق مع آخر مجموعة مِن سلسلة هذه الأحكام حيث 
تشير الآيات أعلاه إلى عدّة أحكام مهمّة: 


أؤلا: الالتزام والدقة فى العمل: 

فى البداية ينبغى للإنسان المسلم أن يلتزم الدقّة في كل الأمور ويجعل العلم رائده «ولا 
تقف هاليس لك به على > فى شؤونك الشخصية وفي القضاوة بين الناس. وفي إعطاء الشهادة, 
وحتئ فى الأعمال الشخصية ليكن رائدك الدائم هو العلم دون غيره. 

وعلا هذا الأساس يكون مورد الآية شاملاً معان واسعة. ولا دليل على ما يذهب إليه 
بعض المفسّرين من تقييد المعبىئ ببعض ما ورد أعلاه من الموارد والذي يؤيّد ذلك أن لا 
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1 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 0 


تقف > مأخوذة من «قفو» على وزن «عفو» وهي تعنى متابعة شىءٍ مأ. ومن المعلوم أن نَ 
الأمور التى نتابعها هي أمور لا تفف عند حد, لذلك فإِنّ النبى الوارد في الآية يشملها جميعاً. 

امامل ذلك يتّضح أن (العلم واليقين) هما أساس المعرفة في كل شى »ء وأن لا شيء 
من «الظن» أو «التخمين» أو «الشك» يسدّ مسد العلم واليقين. ومّن يعتمد على ما دون العلم 
فإنّهُ بذلك يخالف القانون الاسلامي الصريم. 

وبعبارة اخرى: لا الشائعة يمكن أن تكون مقياسا للقضاء والشهادة والعسملء ولا 
القرائن الظنّية, ولا الأخبار غير القطعية المسكوك في مصادرها. وفي النهاية تعلل الآية 
سبب النبي عن اتباع ما دون العلم؛ فتقول: ذِلِن للسهع وللبصر وللفؤاد كل أولئك كان عسنه 
مسؤولاً». 

والسّؤال الذى تواجه به الأعضاء المذكورة يعود إلى مسؤ ولياتها عن الأعمالء إذ السمع 
مسؤول عن الكلام المشكوك غير الموتّق, والبصحر عن موارد ادّعاء الانسان للمشاهدة 
والرؤية مع أَنّهُ لم يشاهد أو يرئء والفؤاد يُسأل عن الأفكار الخاطئة التي تدخل في 
الأحكام الخناطئة. وإذا كان بعض المقسّر ين يرئ أن المسؤولية التي تتحدث عنها الآية تقع 
عع باح امل أي الأعضاء ‏ بالذات. إلا أنّ هناك الكثير من الآيات 
تصرح بأ الأعضاء نفسها تُسأل يوم القيامة (مثل الآية ١؟‏ مِن سورة فصّلت) وتجيب عب 
اقترفت. لذلك لا معنئ لتوجيه المسؤولية ‏ في الآية من الأعضاء المذكورة إلى صاحبها. 

ما لماذا أشارت الآآية ‏ من بين كل حواس الانسان إلى السمع والبصر بالذات؟ 
فسبب ذلك واضح إذ أن معظم المعلومات الحسية للإنسان يكون مصدرها السمع والبصر. 


دزنئل فى استقزاز النظام الاجتماعى: 

الآآية المذكورة آنفاً تشير الى أحد المبادي والأصول المهمّة في الحياة الاجتاعية الذي لو 
طَبّق في المجتمع البشري بشكل دقيق لأمكن إجتثاث جذور الفساد من الشايعات 
والأحكام القضائية المتسرّعة والظنون العائمة والأكاذيب وأمثال ذلك. وفي غير هذه 
الصورة فإنّ حالة من الفوضئ ستضيرب العلاقات الاججاعية إذ سوف لا يبقا أيّ شخص 
بمنأئ عن الشك والريبة, وبمأمن عن سوء الظن وستنعدم الثقة بين الأفراد. وتكون مكانة 
الفرد في امجتمع في خطر دائم. 
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ع سورة الإسراء / الاية اضادءة [ج 


لذلك نرئ الآيات والأحاديث الإسلامية تؤكّد بكثرة على هذه الفكرة, ومن ذلك: 

* الآية “لمن سورة يونس تنتقد بشدّة الأفراد الذين يتبعون الظن وبجعلونه مقياساً 
لقناعاتهم «وما يتبع أكثرهم إلآظنا إِنْ الظَنّْ لايغئى من الحقّ شيئا». 

# أمّا الآآية 7٠‏ من النجم: فإنّها اعتبرت الظن في مرتبة إتباع هوئ النفس «إن يتّبعون 
إلا الظّنّ وها تهوى الأنفس». 

وفى حديث عن الاإمام الصادق عه نقراً: «أنْ من حقيقة الإيمان أن لا يجوز مَنطتقك 


١ 
. علمك»‎ 


وفى حديث عن الإمام موسئ بن جعفرئية نقل عن آبائه222, قوله: «ليس لك أن 
تتكلم بما شئت. لأنَّ الله عرَّوجلّ يقول: «ولا تقف ها ليس لك به علم»» '. 

وعن الرّسول ل قال: «إيّاكم والظن فإنَّ الظن أكذب الكذب» "' 

#* وفى من لا يحضيره الفقيه: «قال رجل للصادق نية: إن 9 جيراناً وهم جوار يتغنين 
ويضيربن بالعود, فربما دخلت المخرج فأطيل الجلوس استاعاً مي لن؟ قال لهُ الصادق 19 
«تالله أنت! أما سمعت الله يتول: «لِنُ السهع والبصر والفؤاد كم أولئك كارت عنه مسؤولا» فقال 
الرجل: كأنى م أسمع بهذه الآبة من كتاب اللّه عرَّوجل يمن عربي ولا عجمي. ولا جرم أن 
قد تركتيا وأنا استغفر الله تغال"» *. 

وفي بعض المصادر الحديثية نقرأ أن الإمام الصادق نيّة أمر الرجل أن ينبض ويغتسل 
غسل التوبة» وأن يصلّي ما استطاء, لأنّهُ قد إرتكب عملاً سيّئاً بحث لو مات حينها لكان 
مصيره مؤلما. ظ 

من خلال مجموع هذه الآيات والرّوايات نتضح مدى المسؤولية التى تقع على العين 
والأذن: وكيف ان الابلام يتيرا عن أن يقول الإإنسان مالم يسمع: أو مالا يقوم على العلم. 
أو يتحدّث عن أشياء م يرهاء إذ العلم وحده هو الميزان دون إِنّاع الظن والوهم والحدس 
أو الاعهاد على الشك والاشاعة. لأنّ سبيل الاعقاد على هذه المصادر يؤدّي إلى آثار خطرة 
على حياة الفرد وامجتمع: هذه الآثار يكن أن نلخّصها كبا يلى: 
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0 الأمغل في تفسير كتاب الله المنز ل نلف 


-١‏ إن إعتاد ما هو دون العلم. .يوي إلى هضم حتقوق الأقراد وإعطاء | الحق لغير صاحبه. 

؟"- الاإعتاد على الظن وما شابهه يودي إلى تعريض كرامة الإنسان المؤمن للخطر. 
تقال أننا من ماس واتدفاع الخلصين. 

“ل إعتاد ما هو دون العلم, يؤدّى إلى انتشار الشائعات. 

4 إعتاد الظن وغيره يقضى على ملاكات الدقّة والبحث والتحقيق عند الانسان 
و جعلة ساذجاً سعريخ التصديق. 

5 إن الإعهاد على غير العلم ينقض العلائق الودّية الحميمة القائمة بين الناس في البيت 
والسوق ومحل العمل؛ ويجعل بعضهم بسيء الظن بالبعض الآخر. 

5- إعهاد غير العلم يُفسد في الإنسان قابلية الإستقلال الفكرى ويجعله عرضة للأفكار 
الفاسدة. ْ 

»- إن إعتاد غيد العلم يكون قاعدة للتعجّل فى انتخاب الأشياء والحكم على 

الأشخاص مما يُسبّبٍ الندامة والفشل فما بغد. 


الاوهام وشبل مكافمتها: 

السؤال: السؤال الذي يرد هناء هو كيف نصون أنفسنا ومجمتمعنا مِن الانجرار إلى هذه 
العادة الخاطئة (إتُباع الظن) ذات العواقب الوخيمة؟ 

الجواب: والجواب على السؤال يحتاج إلى بحثِ طويل. ولكدًا لا نعدم ثلاث إشارات 


سر بعة هي: 
أ) يجب أن تبه الناس إلى العواقب الخطيرة لاتباع الظن دون العلم. ونحذّرهم مِن مغبّة 
النتائج الوخيمة لذلك. 


ب) يجب تكريس طريقة التفكير الإسلامى. وجعلها حيّة فى حياة الإنسان؛ هذه 
الطريقة التي وكد عل أن الانسان شراقب:دوما م قبل الله تعالى» إذ هو سميع ويصير, 
وخبير بالنوايا والبواطن. إذ جاء فى الأية 4 من سورة غافر قوله تعالى: «#يسلم خسائنة 
الأعين وها تخفي الصدور». 

ج) ينبغي ترشيد المستوئ الفكري والثقافي في حياة الإنسان المسلم لأنّ إتباع غير 
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العلم هو سمة يختص بها الجهلاء الذين ما إن يستمعوا إلى إشاعة معيّنة حتى يُصدّقوا بها 
ويجعلوا منها قاعدة للحكم على القضايا ومقياسا لآرائهم. 


ثانياً: الكبر والغروز 

الآية التى بعدها تدعو إلى تحاربة الكبر والغرور. ويتعبير واضح ولطيف تنهى المؤمنين 
عن هاتين الصفتين حيثٌ تخاطب الى يَُ بالقول: «ولا تحشن في الأرض مرحاه '. لماذا؟ 
ذلِنّكف لن تخرق الأرض ولن تبلغ للجبال طولا». وهذه إشارة إلى سلوك المتكبرين والمغرورين 
الذي يضربون الأرض بعنف أثناء مشيهم لكي يلتفت الناس إليهم؛ ويشمخون بأنوفهم إلى 
السماء علامة على أفضليتهم المزعومة بين الناس, لهؤلاء تقول الآية: «ِلِنّك لن ترق الأرض 
ولن تبلغ الجيال طولا». إذ مثئل هؤلاء كالفلة التي تمثى على صخرة كبيرة وتضرب برجلها 
عليهاء إلا أنّ الصخرة تسخر ين حماقتهاء ثم أنت أبّها المتكبر هل تستطيع - مهما شمخت 
بأنفك تحو السماء أن تكون مثل الجبال علوًا؛ نك مهما تفعل لا ترتفع سوئ سنتيمةرات 
قليلة. وحتىئ هذه الجبال لن لكو إزاء الكرة الأرضية, والكرة الأرضية تعتبر ذرّة 
سابحة في عالم الوجود! 

إذن فها هذا الكبر والغرور الموجود عندك انها الاإنسان؟! 

الظريف في الأمرء أن القرآن لم يبحث مُباشرة هذه الصفات الداخلية الخطرة في تركيب 
الانسان ووجوده (أي التكبر والغرور) وإما أشار إليها ين خلال آثارها والظواهر السلوكية 
التى تنتج عنها. حيثٌ تحدّث القرآن عن مشية المتكبر والمغرور. وهذه إشارة إلى أن التكبر 
والغرورء حت في أهون الصور وأقل ال حالات. يُعتبر مذموماً تُْجلاً مهما كانت آثاره جزئية 
وصغيرة. 

وفى الآية -أيضاً إشارة إلى أن الصفات الداخلية ‏ الباطنية للإنسان تظهر شاء أم 
ألى 58 خلال الأعبال والتصرفات. من خلال المشي مثلاً. أو النظر أو الكلام وأمثال ذلك. 
هذا السبب بنبغى علينا إذا ما واجهتنا أدنى ظاهرة أو أثر لهذه الصفاتء أن نعرف أن الخطر 
أصبح قريباً. وأ هذه الصفة المذمومة (التكبر والغرور) قد عششت في روحنا ويجب علينا 
بحا هد تها فورا. 


.١‏ دمرّح» علئ وزن (قَرّح). وهي تعني الفرح الشديد قبال موضوع باطل لا أساس له. 
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0 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ينف 


م اا ل 01 120ل ال اياك 
ا م ا الل ا ااي ان 

ع مرام تع تم عم و مه 

مأواء مه مق هد هوم و5١‏ 

ه شههة دهه 


وييكن أن نفهم من خلال هذه الآية, وماذكر في القران الكر-م (ومن خلال سورة لقمان 
وسور أخرئ) أن التكبر والغرور مرفوضان بشكلٍ عام. ماذا؟ لأنّ الغرور هو مصدر الغرية 
عن اللّه وعن النفس السليمة. وهو سبب الخطأ في الحكم والقضاء. وسبيل ضياع الحق 
والاير تباط نط الشيطان والتلوّث بانواع الذنوب. 

فالارمام على اليه يقول في صفات المتقين فى حديثه إلى «هيتام»: «ومشيهم التواضع» ' ' 
والمقصود بالمنى هنا ليس التجوال ف السوق والشارع. وإنا هى كنا » ية عن أسلوب المثنى 
والتعامل في جميع الأمور الحياتية. بما فى ذلك خطوطهم الفكرية إذ هم متواضعون في 
تفكيرهم. 0 

البرنام الحياتي العملي لقادة الارسلام بعة ورا ففيد] لكل مسلم ححمقيق في هذا انجال. 
فق سيرة السول يل نرئ ألم يكن يسمح لأحد أن مشي بين يديه وهو راكب. وبل كان 
بقول: اذهب انث إل المكان ن الفلاني وأنا سآتيك إلى نفس المكانء حبيث إن المشبي بين يدي 
م لقع إل خردد ا 

-أيضاً ‏ أن رسول الله يَلْهْةُ كان ملس غل؛ التراب تواضعاً. ويأكل الطعام كما 

يأكله ا 0 ذون غطاء. "وق هد كان 
السول عل بلتزم هذا السلوك في كل مواقفه حتى عند فتح مكة. .حا لا يفكر الناس بِأنّهم 
إذا وصلوا إلىْ منصب مهم أو أحرزوا إنجازا ماء فإِنٌ ذلك مدعاة الات يصابوا بالتكبر 
والغرور ويكونوا بالتالل بعيد ين وغرباء عن الناس والمستضعفين. 

وفىي سيرة الاإمام على طلا نقرأً الذكان علب الماء ال الببت»: وفي بعض الأحيان كان 
ينظ البيت. 

ما فى سيرة الاإمام الحسن مقي ٠‏ فنقراً أنه لة, حجٌ إلى بيت الله عشرين مرّة مشياً على 
الأقدام: والتجائب (المحامل والدواب) تقاد بين يد يه. وكان نيه كن أث » هذا العمل تواضع 
زد 

أمَا الآية التي بعدها فهي تؤكد على ما تم بحر في الآآيات السابقة كالشرك وقتل النفس 


الات 0 
غ. لقد تحدثنا عن التكبر والغرور وآثارهما السيئة, ذيل الآية من سورة الأعراف. 
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4ك سورة ة الإسراء / الآية 5 جاع أ 


فاه ها » فاه هه ويه هه قف .قاع ووا هش #ه© يه هد ناه واوون مه :5ه ووو واه و ور م دونه 


55 5 د والتصرف في مال اليتير وإبذاء الوالدين وما شابه ذلك. حيثٌ تقول 
الآية: «+كلّ ذلك كان سيّئهُ عند ريّك مكروها ١»‏ : 
ومن هذا التعبير يتّضح أن الله سبحانه وتعالى ليس فقط لايجير الإنسان على الذنب. 
وما لا يريد له (بعنئ لا برغب ولا يَودً) أن يرتكب الذنب أيضاً. وإلا لو كان الأمر كا 
ل 0 السو ا يي 
ويتضح من التعبير - ان القرأ ن استخدم كلمة «مكروه» للدلالة على أعظم 
انوت واكرها: 


ثالثاً: لا تكن مشركاً 
من أجل التأكيد أكثر على أن كل هذه التعلهات إنا تصدر مِن الوحي وتتسم بالحكنة, 
تقول الآية: «ذلك هما أوحئن لليك ربّك من الحكهة 4. 
إن استخدام كلمة «الحكمة» هى إشارة إلى أن هذه التعالبم والنواهي برغم كونها وحياً 
سماوياً هيا إلا أنها في نفس الوقت يمكن ادراكها بميزان العقل. 
وإلاافن يستطيع أن ينكر_-عقلاً ‏ قباحة الشرك أو القتل أو إبذاء الوالدين أو قبح الزنا 
والتكبر والغرور. وظلم اليتامئ والعواقب السيّئة لنقض العهود وما إلى ذلك؟ 
بتعبير آخر؛ إِنَ هذه التعاليم ثابتة عن طريق العقل كما هي ثابتة عن ريق الوحي 
الإلمى. وعادة ما تكون جميع الأحكام الإهيّة على هذه الشاكلة, بالرغم من أن الانسان لا 
يستطيع في كثير من الأححيان أن يشخّص انسجام جزئيات الأحكام الإشيّة مع العقل بحكم 
عدم كماله. ويبق' بعد ذلك الوحي هو لمجال الوحيد لمصداقية دركها والايمان بها. 
بعض المفسّرين استفادوا مِن كلمة «عكمة» على أساس أنَّ الأحكام المتعدّدة في 
الآبات السابقة تعتبر يمن الأحكام الثابتة التي لا تقبل النسخ في جميع/ الأدران السياوية: 1 
لا يمكن ‏ في 2 شريعة إهيّة - إعتبار الشرك وقتل النفس والزنا وننقض العهود أموراً 
جائزة. لذلك فإنّ هذه الأحكام تعتبر مِن الحكدات والقواتين الثابتة. 


.١‏ ضمير #سيئةُ» يعود علئ وذلك» أو «كل» وسبب كونه مفرداً لأنّ كلا من هاتين الكلمتين مفردتين بالرغم 
- 
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بعد ذلك ينتبي الحديث عن مجموع هذه الأحكام بنفس البداية التي انطلق منهاء حبيث 
بقول تعالى: «ولاتجعل مع الله للها آخر» . لماذا؟ لأنّ المصير سيكون «فتلقئ في جهنم هلوما 
هدحوراً. 

وفيالحقيقة, إن الشرك هو أساس جميع الإنحرافات والجرائم والذنوب, لذلك فإنّ هذه 
المجموعة من الأحكام بدات بالعرك وانتبت به. 


بنات للملا 

آخر آية -من الآآيات التى نبحثها ‏ تشير إلى واحدة ين الأفكار الخرافية للمشركين. إذ 
الكثير منهم كان يعتقد أن الملائكة هم بنات الله في حين أنّهم كانوا يعتيرون البنت عاراً 
وشناراً وولادتها في بيت يؤدّي إلى سوء الحظ. القرآن يُساير هذا المنطق فيقول لهم: 
«أفأصفاكم ريّكم بالبنين ولتخذ من الملاتكة إناثأ». 

إن البنات ‏ بدون شك _كالبنين::هم عطايا الإله ومواهبه, ولا يوجد أىّ تفاوت بينهم 
في القيمة الانسانية. وعادة لا يكن الحفاظ على الأصل البشري من دونه معاً. لذلك فإِنّ 
تحقير البنات تعتبر عادة جاهلية كانت تعيثها تلك امجتمعات, كا أشرنا إلى ذلك سابقاً'. 
ولكن هدف القرآن هو مقابلتهم بمنطقهم فيقول لهم: كيف تنسبون لريّكم ما تحسبوه عاراً 
لكم؟! 

بعد ذلك يقول القران بأسلوب قاطع: «لثكم لتقولون قولا مظيما» إذ هذا الكلام لا 
بتلاءم مع أي مَنطق ويعتير ضعيفاً ين عدة جهات, هي: 

١‏ إن الاعتقاد بوجود ابن لله يعتبر إهانة عظيمة محضيره المقدّس, لأنّهُ سبحانه وتعالى 
ليس بجسم, وليست فيه الصفات الجسمانية, ولا يحتاج في بقائه إلى النسل. لذا فالاإعتقاد 
بيدا الأب يدل عل عدم المعرفة بالضفات 1101 

؟ كيف تعتقدون بأ أولاد اللّه كلهم بنات. فى حين أنْكم ترون البنات أدنى مكانة 
واحتراماً مِن الأولاد؟ هذا الاعتقاد السفية يعتبر إهانة أخرئ إلى مقام اللّه تبارك وتعالى. 

عن هذا الاعتقاد يعتبر إهانة لمقام ملائكة اللّه الذين يعتبرون من المقرّبِين للعرش. فأنتم 


00 


١‏ انظر تفسير الأيتين 04 و 05 من سورة النحل في هذا التفسير. 
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يالا سورة “الإسراء / الأية م 10-8 


© ها مه هع 5 مر هيرمش هه 
,ع تعايم تبنعكايةه 

لق :18 :4 لد را :808 1 1# روا وار ارون وربوال لا هلان ا واابه1 "هه ها 6 18 نهو لابج وجا و و واج 

2 8 83 :8 وا رو يق ها هانق أضد ا 

ا ا ال 7 


تصابون با بالرعب بمجرّد سماع كلمة «بنت»». في حين تعتبرون هؤلاء المتزبين من العسرش 
إناثاً؟! 

من الاإلتفات إلى هذه الأمور يتّضح أنّ هذا الكلام يُعتبر انحرافاً عظيماً وكبيراً... إِنه 
كبير من حيث الاإنحراف عن الحقائق وكبير من حيث استحقاق صاحبه العقاب العظيم, 
وهو أيضاً كبير قياساً لأعراف أهل الجاهلية وعاداتهم. هذه العادات التي كانت تقوم على 
اساس تمقير البنات. 

أي لماذا يعتبر مشركوا العرب الملانكة إناثاً؟ ولماذا كان عرب الجاهلية يئدون البنات 
أخاء! ويلدعون من مجرّد ذكرهن؟... ثم دور الاإسلام في إعادة بناء موقع المرأة داخل 
جتمعهم. كلّ هذه الأمور بحثناها مفضّلاً أثناء الحديث عن الآيات 07 05 يسن سورة 
النحل. وننصح هنا بالعودة ها بحدداً. 

2006 
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الايات 


ل و > سمس مر كر 1 2 


دصر هلان لَدَكرأومَاتريد هر اوها 42 قل وكات ممه إل 
يندا على الع سيبلا )مهوت عمَايمو لون علو را 
9 نسبه لها لسوت السَيعٌ وا رض ليده وإن مَنْسَقْءٍ اسيم سب جر و ولكن 
لَانْفْفَهُونَ َِحَهُم نحلم طَُورا © 


التفغسير 

كيف يفزون من الحهق؟ 

كان الحديث في الآآيات السابقة يتعلّق بقضيتى التوحيد والشرك لذا فإِنّ هَذْهِ الآيات 
تتايع هذا الموضوع بوضوح وقاطعية أكبر. فق البداية تتحدث عن لجاجة بعض المشركين 
وعئادهم في قبال أدلة التوحيد فتقول: (ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذّكروا وما يزيدهم ! 0 
تغورأ ». 

«صوّف» مُشتقّة مِن «تصصريف» وتعنى التغيير والتحويل, وَكونها على وزن «تفعيل» 
يؤكّد معبى الكثرة, وا أنّ القرآن يستخدم تعابير متنوعة وَفنوناً كلامية تختلفة بين أجل 
تنبيه المشركين. إذ يستخدم الاستد لال العقلي المنطق والفطري أو التهديد والترغيب. لذأ 
فإِن كلمة «صيرٌ فنا» تناسب هذا التنوّع في هَذا المقام. 

القرآن الكريم يريد أن يقول: إنّنا سلكنا تختلف الطرق, وَفتحنا مختلف الأبواب ين أجل 
أن ننير قلوب هؤلاء العميان بضياء التوحيد. ولكن محموعة من هَوْلاء وصل بهم التعصب 
والعناد واللجاجة إلى درجة أن كل هَذِهِ الوسائل لم تؤثّر في جذبهم إلى الحقيقة. بل إِنهسا 
زأدت فى ابتعادهم ونفورهم. 

سؤال: وَهُّنا قد يطرح هذا السؤال: إذأً ما الفائدة مِن ذكر كل ذلك إذا كانت النتائج 
معكوسة؟ 
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قا واه رضح هنج 18 لاد اانه اركف نه ييه بف نهر هاه لأ مدهراها قلاف وكاق كف قم وز أوقاره رو العف ل فده + لوو ور :8 امو هد 8ه يوالها وا أو وه أواخ اه ل فيه ورا اه 
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والجواب: إِنّ جواب هذا السؤال واضح. إذ أن لقرأن لم ينزل لفردٍ أو مجموعة خاصّة, 
وَلكنّه المجتمع كاقة. وَطبيعي أنّ جميع الناس ليسوا 0 منوال المعاتدينء إذ متاك الكثير 
من يتبع طريق الحق إذا استبانت له أدلته كما في هَذا النوع ين الأدلة القرآنية. بالرغم من 
نا تؤدي بمجموعة أخرئ ين فاقدي بصيرة القلب إلى المزيد ين العناد. 

إضافة إلى أن وجود هؤلاء المعاندين مفيد للمجموعة الأخرئ التي تقبل الحق وتّنصاع 
إليه. إذ يستبين المؤمن طريقه يمن خلال النظر إلى سلوك المعاندين. إذ إِنّ تقابل الظلمة 
والتّور يوضّح قيمة النور أكثر (الأشياء تعرفٌ بأضدادها) كا أن تعلّم الأخلاق والآداب 
نكن أن يده أعياناً _بتوسطا عديمي الأدب والخلق. 

وهّذا في الواقع درسٌ مفيد في القضايا التربوية والتبليغية, إذ يممكن أن نستفيد من هده 
الآية ضرورة سلوك طرق مختلفة ة وَوسائل مُتعدّدة لتحقيق الأهداف التربوية المنشودة, 
“555 نُ الإقتصار على طر بق واحد يخالف التنوّع الكبير فى أذواق الناس وَمؤهلاتهم. 
وَبالتالمي يجافى الطريق الصحيح الذي ينبغي أن يُشّع. 


دليل الذنمانع: 

الآية التي بعدها تشير إلى واحد من أدلة التوحيد والذي يعرف بين العلباء والفلاسفة 
بعنوآن «دليل التمانع» إذ الآآية تقول للنَىي : قل لهم: «قل لوكان معد آكهة كما يقولون ذا 
للبتغوا إلئ ذي العرش سييلاً». 

وبالرغم مِن أن جملة «إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا» تفيد أَنّم لاب أن يجدوا طريقاً 
يودي بهم إلى صاحب العرش, وَلكن طبيعة الكلام توضّح بِأنَّ ا هدف هو العثور على سبيل 
للانتصار عليه (على ذي العرش) خاصّة وأنّ كلمة «ذي العرشس4 التى استخدمت بدلا من 
«الله» تشير إلى هذا الموضوع وَتؤكده. إذ تعني نّم أرادوا أن يكونوا مالكى العرش 
وحكومة عالم الوجود, لذلك فإنّهم سيحاولون منازلة ذي العرش. 

ومِن الطبيعي هاا كا ماعب قدرة بض لد قد ريو كايا لذا فإنّ وجود عدة 
آطة يودي إلى التنازع والقائع فبا بينهم حول ا حكم والسلطة فى عالم الوجود. ١‏ 


سم. اها 0اببب سد 
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7 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل #١‏ 


ا 18148063 الا وال قا ذا" ا رفال حق 8 :ك1 ق و اازقا" :وا 8:87 برق "8" :قا حو لو 4 ها عقاوو فا هاعها اا واه نه بف هاف 5ه ها ا ان ا ا 6 دل 
هه ههه قشقاهء. 6 ماه اه وه ٠ه‏ فق هعم اقه وضشوه م سح م هاه وو ور ور وج 


هُنا قد يقال: إِنّ مِن الممكن تصوّر وجود عِدّة آلهة يحكمون العالم من خلال التعاون 
والتنسيق فيا بينهم. لذلك فليس ثم من سبب للتنازع بينهم؟! 

في الإجابة على هذا السؤال نقول: بصرف النظر عن أن كل موجود بسعئ نحو توسيع 
قدرته بشكل طبيعي؛ وّبصرف النظر أيضأ عن الآهة التي يعتقد بها المشركون تحمل العديد 
من الصفات البشريةء وأوضحها جميعاً هى الرغبة في السيطرة والحكم وتوسيع نطاق 
القدرة... بغض النظر عن كسل ذلك نقول: إِنَّ اللازمة الضرورية للتعدّد الوجود هي 
الاختلاف. وَحيثُ لا يوجد اختلاف بين وجودين اطلاقاً. فلا معنى لوجود التعدد!! (دقق 
001 

وَنظير هَذا البحث ورد في الآية ١7‏ من سورة الأنبياء في قوله تعالمى «لوكآن فيهها آلهة 
ِلَا الله لفسدتا». وَمَنْعاً للإلتباس ينبغي أن نقول: هناك اختلاف بين الدليلين بالرغم ين 
التشابه بينهها: 

الأوّل يدل عل فساد العالم ونظام الوجود بسبب تعدّد الآهة. 

ا الثاني فيتحدّث - بغض النظر عن النظم في عالم الوجود عن حالة التنازع والقانع 
التي سوف تقوم بين الآغة المتعدّدة. (سوف نبحث هَذِءِ الأمور مُفْصّلاً أثناء تفسير الآية 77 
من تبورة الأتيياء). 

وما أن كلام المشركين وعباراتهم توحي بأنّهُم نزلوا في إدراكهم لله عرّوجل إلى مستوى 
أن يكون طرف للنزاع. لذا إن الآية تقول بعد ذلك مُباشرة: «سبعانة وتعالئ عمًا يقولون 
لوا كبيرأ» . 

في الواقع إِنّ هذا التعبير القرآني القصير. يوضّح ين خلال أربعة تعابير علو الكبرياء 
الاالهيّة ونزاهتها عن مثل هذ, التخيّلات. إذ يقول: 

١-استخدام‏ كلمة «سبحانه» بعنئ التئزيه للذات الافيّة. 

؟- م تعيير «وتعالى عمّايقولون». 

؟'- ثم استخدام «علواً» وَهي مفعول مطلق يفيد التأكيد. 


يي معد .امابااااابببباااااااااااااااااااااااااااالإ- --متمة لابب ممح 
او م سيو 


ل وَلكن سياق هَذِهِ الآية والآية التي بعدها لا بتواء «مان مم هذا افير 
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أشيراًء جاءت كلمة 00 للتأكيد بحدداً على معاني التغزيه والعلو. 

وَبعد ذلك فإن جملة جعمًا يقولون > لها معنى واسع حيث إنْها تن كل أشكال التهم 
الباطلة ولوازمها. 

ثم للأجل إثبات عظمة الخالق وَأ عُبْءَ ه عن خيالات واعتقادات وأوهام المشركين, 
تتحدث الآية التالية عن تسبيح كائنات الوجود لذاته المقدّسة إذ تقول: وتسبّح له السماوا 
السيع والأرض وَهن فعهن 4. ثم تتطرق الآآية إلى | ؛ التسبيح لا يقتصر على ما هو موجود في 
السهاوات والأرضء وإِنمًا ليس هناك موجود إلا ويسبّح ويحمد الله. وَلكن لا تتدركون 
تسبيحهم: ووإن من شي. إل يُسْبْعِ بعمده ولكن ل تفقهون تسبيحهم م 4. ومع ذلك: «لِنَّه كا 
حلوها ققور ب. أى لا يواخ ذكم وَل بعاقبكم بسبب كفركم وَشرككم مُباشرة. وَلكن يهلكم 
بالقدر الكافي ويفتح لكم أبواب التوبة ويقركها مفتوحة لاتمام الحجة. 

بتعبير آخر؛ إنكم تملكون القدرة على إدراك تسبيح ذرّات الوجود والكائنات جميعا لله 

القادر المتعال, وتدركون وجوده عرَّوجبل, وَلكنّكم مع ذلك تفصترون. والله سبحائه وَتعال 
لا يؤاخذكم مُباشرة على هذا التقصير, ولا يجازيكم به فوراً وَلكن يعطيكم الفرصة الكافية 
لمعرفة التوحيد وّترك الشرك. 


تشتبيح الكائنات: 

تذكر الآريات القرآنية الفتلفة تسبيح ومد جميع موجودات عالم ا الوضود لله شال 
أكثر الآيات صمراحة بهذا الخخصوص هي الآية التي نبحثها والتي تذكر لنا ‏ بدون استثناء - 
0 جميع الموجودات في العالم ‏ الأرض والسماء, التجوم والفضاء. الأناس والحيوانات 
وأوراق الشجر. وَحتّى الذرّات الصغيرة تشترك جميعاً في هذا التسبيح والحمد العام. 

يبيّن القرآن الكريم أدَ نْ عالم الوجود قطعة واحدة ين التسبيح والحمد, وأ كل موجود 
يؤدى هذا التسبيح ويقوم به بشكلٍ معيّن وينني على الباري عرَّوجل وأن أزير هذا 
التسبيح والحمد هلأ عالم الوجود المترا مي الأطراف, ولكن الجهلاء لا يستطيعون سماع هذا 
الأزير. بعكس المستبصر ين المتأمّلين والعلماء الذين أضاء الله قلوبهم وأرواحهم بسئور 
الارييان, فإنّ مؤلاء يسمعون هذا الصوت من جميع الجهات بشكل جيّد. 

هناك كلام كثير بين العلماء والمفسّر ين والفلاسفة حول تفسير حقيقة هّذا الحمد 
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0 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 
والتسبيح. فبعضهم اعتبر الحمد والتسبيح (حالاً) والبعض الآخر (قولاً). أمَا خلاصة‎ 
أقوالهم فهى:‎ 


١-البعض‏ يعتقد أن جميع ذرّات الوجود فى هَذَا العالم لها نوع بين الادراك والشعور, سواء 
كانت هذهو الموجودات عاقلة ام غير عاقلة, وَهِي تقوم بالتسبيح والحمد في نطاق عالمها 
الخاص, بالرغم من أنْنا لا نستطيع إدراك ذلك أو الاحساس بهذا الحمد والتسبيح وسماعه. 
آيات كثيرة تؤكّد هذا المعنئ ينها الآية / من سورة البقرة واصقة ا حجارة أو نوع مِنها: 
(ولن جنها لما يهبط من خشية الله . ثم قوله تعالى في الآية ١١‏ يمن سورة فصّلت: ؤفقال للها 
وللأرض لمتيا طوعا أو كرها فالتا أتينا طانعين». 

؟- الكثير يعتقد أنّ هذا التسبيح والحمد هو على شاكلة ما نسميه ب «لسان الحال» وهو 
حقيق غيرحازي إلا أنْهُ بلسان الحال وَليس بالقول. (تأمّل ذلك). 

ولتوضيح ذلك نقول: قد يحدث أن نشاهد آثار عدم الإرتياح والألم, وعدم النوم في 
وَجه أو عيني شخص ما وَنقول له: بالرغم ين أَنّك لم تتحدث عن شيء من هذا القبيل, إلا 
أن عينيك تقولان بأَنّك لم تنم الليلة الماضية وُوْجهك يؤْكّد بأنّك غير مرتاح ومتأم! وقد 
يكون لسان الحال ين الوضوح بدرجة أَنْهُ يُغطَى على لسان القول لو حاول التستر عليها 
بالسكوت. 

وَهَذَا هو المعنى الذي صترّح به أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لي بقوله: «ما أضمر أحد 
شيئاً إل ظهر في فلتات لسانه وصفحات وَجهه»' : 

من جانب آخر هل يمكن التصديق بن لوحة فنيّة جميلة للغاية تدل على ذوق ومهارة 
رسّامها. لا تمدحه أو تثنى عليه؟ وهل يمكن انكار ثناء دواوين أشعار أساطين الشعر 
والادب وتجيدها لقرائحهم واذواقهم الرفيعة؟.. أو يمكن انكار أنّ بناء؟ عظيماً أو مصنعاً 
كبيراً أو عقولاً الكترونية معقّدة أو أمثالهاء أئها تمدح صائعها وَمُبتكرها بلسان حاها غير 
الناطق؟ 

لذا يجب التصديق وعدم بأَنَّ عالم الوجود العجيب ذا الأسرار المستعدّدة والعظمة 
الكبيرة, والجزئيات العديدة امحيرة, يقوم بتسبيح وحمد الخالق عرَّوجِلء أليس «التسبيع» 


ا١.‏ نهج البلاغة, الكلمات القصار, الكلمة 55. 
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55 اسورة ة الأسراء /الاآية 41-14١‏ إج 


سوئ التغزيه عن جميع العيوب؟ فنظام عام الوجود ناطق بأنَّ خالقةُ ليس فيه أيّ نقصٍ أو 

تم هل «الحمد» سوئ بيان الصفات الككالية؟ فنظام الخلق والوجود كلّه يتحدث عن 
الصفات الكمالية للخالق وعلمه وَقدرته اللامتناهية وَحكنته الوسيعة. 

خامية وار تقدّم العلوم البشرية وكشف بعض أ سرار وَخْفايا هذا العام الواسع توضيح 
هذا الحمد والتسبيح العام يصورة أجلى, فاليوم مثلاً ألّف علماء النبات المؤلفات العديدة عن 
أوراق الأشجار, وَخلايا هذه الأوراق, وَالطيقات السبع الداخلة في تكوينهاء والجهاز 
التنفسي اء وَطريقة التغذية تسائر الأمور الأخرئ التي تتصل بهذا العالم. 

لذلك. فإِنّ كل ورقة توحّد اله ليلا وَنهاراً. .وسنتشر صوت تسبيحها فى البساتين 
والغابات وَفوق الجبال وَفي الوديان, إلا أن الجهلاء لا يفقهون ذلك. ويعتبرونها جامدة لا 
تنطق. 

ِنَّ هذا المعنى للتسبيح والحمد الساري في جميع الكائنات يمكن دركه تماماء وَليست 
مّناك حاجة لأن نعتقد بوجود إدراك وَشُعور لكل ذرّات الوجود. لأنّه لا يوجد دليل قاطع 
علٍ' ذلك. والآيات السابقة يحتمل أن يكون مقصودها التسبيح والحمد بلسان الحال. 


الهجواب على السؤال: 

يبو' سؤال واحد. وهو إذا كان المقصود مِن الحمد والتسبيح هو أن نظام الكون يعبر عن 
نزاهة وَعظمة وقدرة الخالق عرَّوجِلَ» وتبيان الصفات السلبية والشبوتية. فلاذا يقول 
القرآن: ؤلاتفقهون تسييحهم » لأنّه إذا كان البعض لا يفقه, فإ العلماء يققهون ويعلمون؟. 

هناك د جوابا ن علا هذا السؤال: 

الأوّل: إن الآية توجّه خطابها 5 اللأكترية الناهلة من عموء الناسء مهوضا إل 
المشركين. حيثٌ إِنَّ العلماء المؤمنين قِلَّة وَهم مستثنون من هذا التعميم, وفقاً لقاعدة ما ين 
عام إلا قد خُص. 

القاني: هو أن ما نعلمهُ مِن أسرار وخفايا العالم في مقابل ما لا نعلمٌه كالقطرة في قبال 
البحر. وكالذرة في قبال الجبل العظير. وإذا فكرنا بشكلٍ صحيح فلا نستطيع أن نسمّى الذي 
نعرفه بأنَّهِ (علم). إِنّنا في الواقع لا نستطيع أن نسمع تسبيح وحمد هَذِهِ الموجودات الكونية 
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0 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 3-5 
با انين الله لأنّ ما نسمعه هو كلمة واحدة فقط ين هذا الكتاب العظي!! 

وَعَلىْ هذا الأساس تستطيع الآية أن تخاطب العام بأجمعه وَتقول هم: إِنْكم لا تفقهون 
تسبيح وَحمَد الموجودات بلسان حاهاء أمّا الشبيء الذي تفقهوه فهو لا يساوي شيئاً بالنسبة 
إلى ما تمهلون. 

* بعض المفسّرين يحتمل أن الحمد والتسبيح هو تركيب من لسان «الحال» و«القول». 
وبعبارة أخرى: يعتقدون بِأنُّ تسبيح تكويني وتشريعي, لأنّ أكثر البشر وَكلّ الملائكة 
يحمدون الله عن إدراك وشعور؛ وكلّ ذرّات الوجود تتحدّث عن عظمة الخالق بلسان 
حاها. وبالرغم ين أنّ هَذين النوعين من الحمد والتسبيح مختلفين, إلا أنهما يشتركان في 
المفهوم الواسع لكلمتى الحمد والتسبيح. 

وَلكنٌ التّفسير الثاني حسب الظاهر -أكثر قبولا للنفس ين التفسير بن الآخرين. 


جانب من روايات العترة الطاهرة: 

هناك تعابير لطيفة في هّذا امجال وَردت فى أحاديث الرّسو لق وأهل البيت ثيّة, منها: 

# أحد أصحاب الامام الصادقئية يقول: سألت الامام عن تفسير قوله تعالى: «وين 
من شى. إلا يسبّح بحمده4 فقالطْبَة: «كل شىء يسبّح بحمده وإنّا لنرى أن ينقض الجدار وَهو 
تستحياد". 

# وعن الإمام حمّد الباقرية قال: «نهئ رسول الله أن توسم البهائم في وجوهها.ء وأن 
تضرب وجوهها لأنْها تسبّح بحمد ربّها» 1 

# وعن الاإمام الصادق 8# قوله: «ما من طير يُصاد في بر وَلا بحر. ولا شيء يُصاد مِن 
الوحش إل بتضييعه التسبيح» '. 

* أما الامام الباقرية. فعندما سمع يوماً صوت عصفورء فقال لأبىي حمزة القالبي و كان 
من خاصّة أصحابه _: «يسبحن ربَهنٌ عرّوجِلٌ ويسألن قوت يومهن»”. 


0ةٌ»ةنانااالللللل#########[#بلثثثاتااة 1 تل 


١‏ تفسير نورالثقلين» ج ص 3/4 1. ؟. المصدر السابق. 
المصدر السابق. 


. عن أبو نعيم الاصفهانى فى حلية الأولياء نقلاً عن تفسير الميزان. 
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2 سورة الإسراء / الاية 54-14١‏ 43 


# وفي حديث آخر تقرأ أن رسول اللهعَلة أق إلى عائشة, وقال لها: «اغسسلى هَذين 
الثوبين» فقالت: يا رسول الله. لقد غسلتهما أمس. فقالع: «أما علمت أ الثوب يسبّح فإذا 


١ 


اتسخ انقطع عن تسبيحدة . 

# في حديث آخر عن الامام الصادق نقرأ قوله خْية: «للدابّة على صاحبها ستة حقوق: لا 
يحمّلها فوق طاقتهاء ولا يتخذ ظهرها مجلساً يتحدث عليها, يبدأ بعلفها إذا تول. ولا يسمها 
في وجههاء ولا يضربها فإنّها تسبح, ويعرض عليها الماء اذا مد بها» ؟. 

1 نَ هذه الجمموعة ين الأحاديث والرّوايات والتي لبعضها معان دقيقة قيقة, تظهر أن التسبيح 
العام للموجودات يشمل كل شيء بدون استثناء. وَكلَ هذا يتطابق مّع ما ذكرناه في التفسير 
الثانى (أي إِنّ التسبيح هو تسبيح تكويني أو تسبيح بلسان الحال). 

ما ما قرأناه في هذه الأأحاديث من أب ن اللباس إذا توشخ ينقطع تسبيحة. فهو كناية عن 
أن الخلوقات إذا كانت محافظة على نظافتها الطبيعية فسوف تذكر الإنسان يخالقه. أمَا إذا 
فقدت نظافتها الطبيعية فسوف لا تقوم بالتذكير. 

قرم 


3-3 
0-52 
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الايات 


هل 
ل ل ياس 


ا ا 0 8 ١‏ لا 0 ال ا ا - اعم عر مر 
وَإِذَافَرَاتالْفَرءانَ جعلنا بيك وبين لذن لانؤْون يا لاخر ة حِجابا مَسمورا 


0 9 -- 


ماقي عر سه سر ل سل لي علس 2 2 لج سر الع .ل سا ال لع تمه مع ع ع ص ل مل 
إن وججحعلنا عل قلوبهم | كنَة أن يفقهوه وَفماذَامهِم ورا وإِذادَكرتَ ريك في لمان 


5-8 . 
الل ا ال ال ا ع 


' ا حم ال لا كي ل ا عي عو ند جا ان 
وده ولواح أدهي نغورا !)نحن لويم هعون بو أذ معو نلك وذ هر 


# ا عام ع ع لسعم 2س اراسي 7 ل سي سحي سس و ف سمس 
تجو إذيقول الظاامون إن نيعون[ لارجلا مَسحورا 497 انظ ركف صَريوأ لك 


ع 


َال فَصَلْوا هلا سطِيعُونَ سييلا400 


سيب التزول 

تحدّث مجموعة ين المفشرين مثل الطبرسى في «مجممع البسيان» والفخر الرازي في 
«التّفسير الكبير» وآخرون. في شأن نزول هذه الآآيات, فقالوا: إنّها نزلت في مجموعة من 
المشركين كانوا يؤذون النََىَيَئِِةٌ بالليل إذا تلا القرآن وَصَلِْ عِندَ الكعبة, وَكانوا يرمونه 
بالحجارة ويمنعونه عن دعوة الناس إلى الدين, فحال الله سبحانه بينه وَبينهم حتى لا يؤذوه. 

وقد احتمل الطبرسي أن يكون الله منع المشركين عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم عن طريق إلقاء الخوف والرعب في قلوبهم'. 

ما الرازي فيقول في ذلك: «إِن هو الآية نزلت في قوم كانوا يؤذون رسول الْهعَق إذا قرأ 
القرآن على الناس. روي أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام كان كلا قرأ القرآن قام عن يمينه رجلان 
وَعن يساره آخران مِن ولد قصى يصفقون وّيصفرون ويخلطون عليه بالأشعار».' 

ثم أضاف: «وّروي عن ابن عباس. أن أبا سفيان والنضر بن ا حرث وأبا جهل وَغْيرهم 
كانوا يجالسون النيكة وَيستمعون إل حديثه. فقال النضر يوماً: ما أدري ما يقول نحمّد 


.١‏ تفسير مجمعالبيان, ذيل الآية مورد البحث. ؟. التفسي رالكبير. ذيل الأية مورد البحث. 
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اي وقال أبوسفيان : إن لأرئ بعض ما سه وَقال 
درك الي أعلاه: : < ولذا قرت 3 , 


التفسير 

المغرورون وموائع المعرفة: 

بعد الأيات السابقة قد يطرح الكثيرون هذا السؤال: رغم وضوح قضية التوحيد بحيث 
2 جميع مخلوقات العالم تشهد بذلك؛ فلماذا ‏ اذن -لا يقبل المشركون هَذْهِ الحقيقة وَلا 
ينصاعون للايات القرانية بالرغم ين سماعهم لها؟ 

الآيات التي تبحثها يمكن أن تكون جواباً على هذا السؤال, إذ تقول الآبة الأول: ١‏ وإذا 
قراس القرآن جعلنا بينفه وبين الذين ل يُؤمنون بالآغرة حجابا مستورله. وَهَدًا الحجاب والساتر 

مولن فك > الل و 1 
براه التعصب واللجاجة والغرور والجهل. حيث تقوم هَذِهِ الصفات بصدٌ حقائق القرآن 
عن أفكارهم وعقوهم وَلا تسمح هم بدرك الحقائق الواضحة مثل التوحيد والمعاد وَصدق 

وفها بخص كلمة «مستور» هل أنّها صفة للحجاب. أو لشخص الرّسول ييه أو للحقائق 
القرنية؟ ف اصح لك سح اي و سرت ريده سنتناول في البحوث -أيضاً _كيفية 

ما الأآية اية لزي بعدها فتقول. ( وجعلنا ملم قلوبيهم أكدة أن يفقهوه وفي 7ذلتهم وقرله أي 
نْنا غطينا قلوبيع باستار لكي لا يفهموا معناه. وجعلنا في اذانهم تقلاً, لذلك فَإئَّم <وإذا 
ذكره ربّك في القرآن وحده وَلُو ملئْ أديارهم تفورله. 

حقًا ما أعجب الهروب من الحق؛ اهرب من السعادة والنجاة. من النصر والفهم! إرً 
شبيه هذا المعنى نجده -ايضا ‏ في الآية 0١ 5٠‏ من سورة المدثر: ه كأنّهم حمر مستتفرة»« 
فرس من قسورة» أى كالحمير الشارية من الاسد. 

“م يضيف الله تبارك وَتعالى مرّة أخرئ: ج نحن أعلم بهايستمعون به إذيستهسون لليكي 


+١‏ التفسير الكبيرء ديل الآية مور السيف: 
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ب الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل اام 


أي إن الله تعالمى يعلم الغرض من استاعهم لكلامك وحضورهم في بحلسك «وإذ هم نجوئ» 
يتشاورون ويتناجون (ِإِديقول للظالمون إن تتّبسون لأ رجلا مسحور». إذ- فى الحقيقة إِنّْهم 
لا يأتون إليك يبن أجل سماع كلامك بقلوبهم وأرواحهم, بل هدفهم هو التخريب. وَتَصيّد 
الأخطاء (بزعمهم وَدعواهم) حتى يحرفوا المؤمنين عن طريقهم إذا استطاعوا. وَعادة يكون 
مثل هؤلاء الأشخاص وبمثل نواياهم, قلوبهم موصدة. وَفي آذانهم وقر. لذلك لا يجالسون 
رجال الحق إِلَّ لتحقيق أهداف شيطانية. ْ 

الآبة الآخيرة خطاب للنَى يي وبالرغم من أن عبارة الآآية قصيرة, إِلَّا أنها كانت 
قاضية بالنسبة يد الجموعة حيث قالت: «لنظ كيف ضريوا لله الأمثال فضآوا فلايستطيعون 
سبيلاً». وَالآية لا تعبي أن الطريق غير واضح والحق خاف. بل على أبصارهم غشاوة, 
وَقلوبهم مغلقة دون الإستجابة للحقء, وَعقوهم معطّلة عن اشدى بسبب الجهل والحسقد 
والتعصب والعناد. 


طء 


7 يحوت 
١‏ خلاصة عامة للأيات 

الآيات الآنفة ترسم لنا بدقة أحوال الضالين والموانع الى تحول دون معرفتهم للهدئ, 
وَبشكلٍ عام تقول الآيات: إِنّ مه ثلانة موانع لمعرفة هَوْلِاء للحق. بالرغم من سسهولة رؤية 
طريق الحق. هَدِءِ الموأنع هي: 

أ( وجود الحجاب بينك وَبينهم. وَهذا الحجاب فى حتيقته لبس كيبا بويا أحقادهم 
وحسدهم وَبُغضهم والعداوة التي يضمرونها نحوك, فهذا الحجاب بمكوناته هو الذي يمنعهم 
من النظر إلى شخصيتك الرسالية, أو أن يدركوا كلامك, حتى أن الحسنات تتحول في نظرهم 
إلى سبيئات. 

نب) سيطرة الجهل والتقليد الأعمئ على قلوبهم بحيث إِنْهم غير مستعد ين لسماع كلمة 
الحق من أى شخص كان. 

ج) إِنّ حواس المعرفة لدئ هؤلاء. كالأذنٍ ‏ مثلاً - تنفر بين كلام الحق. وتكون كأنّها 
صمآء. أمّا الكلام الباطل فإنّهم يتذوّقونه ويفرحون به وينفذ إلى أعباقهم بسرعة, خاصّة 
وأنّ التجربة أثبتت أن الإنسان إذا لم يكن راغباً بشىء فسوف لا يسمعه بسهولة. أمّا إذاكان 
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راغباً فيه فإنّهُ سيدركه بسرعة. وَهَذا يدل على أ.؟ اللإحساسات الداخلية لها تأثيرها عل' 
الحواس الظاهرة؛ بل وتٌستطيع أن تطبعها بالشكل الذي تريده. 

امنا نتيجة هَدذِهٍ الموانع الثلاثة فهى: 

ولا اهروب من 3 الحق. خاصّة عندما .يكون الحديث عن وحدانية الخالق, لان 


ثانا اللجوء إلى تبات عالق بر الي ا بصفون السول02! 
هم مختلفة كالساحر والشاعر وامجنون. وبذلك تكون عاقبة كل أعداء الحق أ أعماهم 
الرذيلة : تكون حجاباً هم دون الحق والهدى. 

رَهُنا ينبغي القول بن مَن يريد أن ن يسلك الصراط المستقيم وأن يأمن ين الانمحراف 
يجب عليه ولا قبل كل شيء إصلاح نفسه عب تظبير القلب من النقض و اربيز 
والعنادء وتطهير الروح ين التكير والغرور وَبشكل عام تطهير النفس من جميع الصفات 
الرذيلة, لايك القلب إذا تطهر ين هَل الرذائل وأصبح نظيفاً تق فسوفى يدرك جسيع 
الحقائق. يهذا السبب نرى أن الأميين وأصحاب القلوب النقيّة يدركون الحقائق | أسرع ين 
العالم الذي لبقم بتبذيب نفسه. 


'- لماذا تنسب الحجب للفالق؟ 

الآيات تنسب الحجب إلى الخالق. حيثُ قوله تعالى: لَوَجَعَلْنا ملئ لوبهم أكنّة أن 
يفقهو» وفي [ذلتهم ؤقرأ». كذلك هناك آيات قرآنية أخرئ بنفس المضمون. وَهَذِهِ التعابير 
قد يستشم منها رائحة «الجبر» في حين أَنّهها لى تكن سوئ صدئ لأعياهم, وَلكن هذه 
الحجب في الواقع ‏ - هي بسبب الذئوب والصفات الرّذيلة لنفس الإنسان. وإن هي إلا آثار 
الأعبال. ونسبة هذ الأمور إِلَ الخالق يعود إلى أنَّهُ سبحانه وَتعالى هو الذي خلق خواص 
الأمور. فإ حرطا يا يب بسي 


”ما معنى الحفجاب المستور؟! 
هناك آراء كثيرة للمفسّرين حول الحجاب المستورء منها 
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0 الأمثل فى تفسير كتاب الله المتزل ام 


أ) (مستور) صفة للحجاب, ونستفيد مِن ظاهر التعبير القرآني أن هذا الحجاب تق عن 
الأنظار. وَفي الواقع إن حجاب الحقد والعداوة والحسد لا يمكن رؤيته بالعين, لأا في نفس 
الوقت تضع حجاباً سميكاً بين الانسان والشخص الذي يقوم بحسده والحقد عليه. 

ب) البعض الآخر فسّر (مستور) بمعنى «الساتر» (لأنّ اسم المفعول قد يأتي بمعنى الفاعل 
كما فسّر بعض المفسّرين كلمة «مسحور» في هذه الآآيات بعنى الساحر)'. 

ج) القسم الثّالث ين المفسّرين اعتبر (مستور) وَصفا بحازياً. أي إِنّه لا يعني أن الحجاب 
مستورء بل إن الحقائق الموجودة خلف هذا الحجاب هي المسستورة (مثل شخصية 
الرسول كية) وَصدق دعوته وَعظمة أحاديثه). 

وَعِندَ التدقيق في هَذِهِ التفاسير الثّلاثة يظهر أن التفسير الأوّل يتلائم أكثر مَع ظا 
الآية. 

َف بعض الرّوايات نقرأ أن أعداء الرّسول يَف كانوا يأتونه وَهو مّع أصحابه يتلو 
القرآن, إل لبه م يكونوا يرونه. وكأن عظمة الرّسول عَيل تمنعهم من رؤبته ومعرفته. 
وَبذلك يكون بعيداً عن أذاهم. 


> «أكنّة» و«وقز» ماذا يعنيان؟ 
(أكنّة) جمع «كنان» هي على وَرْن «لسان» وَفي الأصل تعني أي غطاء يمكن أن بسكر 
شيئاً ماء أمّا «كن» على وزن «جن» فة فتعنى الوعاء الذي يمكن أن نحفظ في داخخله شيئاً ما أما 
جمع ١كن»‏ فهو «أكنان» وقد توسّع هذا المعيا شيع أي شيء يؤدي إلى التسكر كالأستار 
والبيت والأجسام الي يتستر الإنسان خلفها. 
أمَا «رّقر» على وزن «جبر» فتعنبى تقل السمع. و«وقر» على ون «رزق» تعنى الحمل 
التقيل. 


تفسير جملة (مايستممون يمه 
في معنى هَذِهِ الجملة ذْكِرَ تفسير ين: 


.١‏ نقل عن الأخفش» أن أسم المفعول قد يأني في بعض الأحيان بمعنئ اسم الفاعل مثل ميمون بمعنى يُمن, 
ومشئوم بمعنئ شائم. 
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ها قه قله ٠‏ ع وج هوه و هو هيه وتم موه رورس ور واور يبي م٠‏ 
فر 8ن اوور :4 ها وان ها 7ه لق روي 8 باحك :ا 858 وود لق اهلا وار 6-18 رك 8 ققح و ع كوهد الالو انا ا ع 2 


الأوّل: الذي يذهب إليه العلامة الطبرسي في مجمع البيان, والرازي في التّفسير الكبير, إذ 
قالا بأئّها تعني «غرض الابستاع» يعني نحن نعلم الغرض من استاعهم لك. فهو ليس لسماع 
الحقء بل للوستهزاء وإلصاق التهم وّتضليل الآخرين. 

أمًا الثّاني: (كما ذهب إليه العلامة الطباطبائي فى تفسير الميزان) فقد اعتبرها «وسيلة 
اللإسجاع» بعنى نحن نعلم بأيّ مسمع وأذن يستمعون إليك. وَنعلم ما في قسلوبهم وَنعلم 
نجواهم. (ويظهر أن التفسير الأوّل أقرب). 


1 لماذا اتهموا النبى بأنَّهُ مسهور؟ 

إن اتهام النبى العظيرعة من قبل المشركين بأنْه (مسحور) 1 أرادوا رّميه بالجنون. 
ون السحرة أَثّروا على عقله وفكره بحيث أصيب في حواسه. وأخذ يُظهر ما يظهر. والعياذ 
بالله!! 

بعض المفسّرين احتملوا أن تكون كلمة (مسحور) بمعنى الساحر (لأَنّ-اسم المفعول كما 
أشرنا قبلاً قد أت في بعض الأحيان بعنى اسم الفاعل) وَبهذا الأسلوب أرادوا إعطاء صفة 
السحر لكلام الرّسول حت يحولوا دون تأثهره في النفوس والقلوب. وَهَذَا الاتهام بحد ذاته 
يعتبر اعترافاً ضمنياً على مدئ تأثير دعوة السو لعف وأقواله علل: الناس. 


- تغوف المشركين من نحاء التوميد 

في الآيات السابقة عرفنا كيف أنّ المشركين كانوا يتخوّفون من نداء التوحيد وَكانوا 
يفرون نه لأنّ أساس حياتهم قائم على الشرك وعبادة الأصنام. وَكلّ النظم التى كانت 
تحكم محتمعاتهم كانت تقوم على أساس قواعد الشرك وأصوله. ْ 

إذنء فالتوحيد لا ينسف عقائدهم المذهبية وَحسبء بل يهدم نظامهم الاجستاعي 
والاقتصادي والسياسي والثقافي الذي يقوم على أساس الشرك. 

فالحكومة مثلاً ستكون بيد المستضعفين, وستسقط حكومة المستكبرين؛ وَسينتهى 
التقسيم الطبق, والإستغلال وغيرها من الظواهر السلبية التى تعتبر بأجمعها نتائج للأنظمة 
الكافرة. لذا فإنّ زعباء الشرك كانوا يحاولون ‏ بقوّة أل يصل صوت التوحيد إلى آذان 
الآخرين. وَلكتّهم -كما تُشير الآيات القرانية_كانوا يظلمون المستضعفين وكانوا يظلمون 
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06 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 6" 


أنفسهم أيضاً. لأنّ أي ظالم وَمنحرف إمًا يحفر قبره بيده. 
والطريف أن القرآن يقول: إن هؤلاء المشركين, ولأجل تبرير فجورهم واستمرار 
كفرهم كانوا يسألون دوماً عن موعد يوم القيامة متى تقوم: «بل يريد الإنسان ليفجر أمامه « 
يسأل أيّان يوم القياهة» ' وَهَذِهِ إشارة إلى تهربهم من تحكّل المسؤولية. 
ورمع 


١‏ القيامة. 60 و3. 
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ألابات 


اماد ا 0 َحَلْاجَرِيد(5) فل حبار سين 
رَسَمَامتَ كيرف سدور مفو يي الى َك 
للا خا مر سر حر مر صا صر رص ل الل ل مر ركه رع مر سر 

أول مرة فس سخْضُون إليكرءوسهم ويقولورت مَىَّ شوفل عَسَو أن يوت قري 


07 بوم يدع وك فصل جورب بسر ويَظَنُونَ إن حسمأ لّا ليلا 70) 


التفقسير 

هتمية البعث وَيوم الحساب: 

الآيات السابقة تحدنت عن التوحيد وحاربت الشرك, أمّا الآيات التى نبحثها الآن 
فتتحدث عن المعاد والذي يعتبر مكلا للتوحيد. ْ 

لقد قُلنا سابقاً: إن أهم العقائد الاسلامية تتمثل في الاعتقاد بالمبدأ والمعاد. والاعتقاد 
بهذين الأصلين يربيّان الإنسان عملياً وأخلاقياً. وَيصدَانه عن الذنوب ويدعوائه لأداء 
مسؤولياته ويرشدانه إلى طريق التكامل. 

الآيات التي نحن بصددها أجابت على ثلاثة أسئلة أو شكوك ‏ يُثيرها مُنكرو المعاد. 

فنى البداية تحكي الآيات على لسان المنكرين استفهامهم: طوقالوا :إِذا كنا عظاما وَرفاتا بِنا . 
لحبسوثون غلقا جديدا 4 . يقول هؤلاء: هل بيمكن أن تجتمع هَذِهِ العظام المتلاشية الداثشرة 
المتنائرة في كلّ مكان؟ وهل يمكن أن تُعَاد لها الحياة مرّة أخرئ؟!. ثم أين هَذِءِ العظام النخرة 
المتناثئرة في كل حدب وّصوب ين هذا الإنسان الحي القوي العاقل؟ 

إن التعبير القرآني في هذه الآية الكريمة يدلل على أنّ الرَسو لوق كان يبن في دعوته 


بمج ب ١‏ 8 0 1 .- ار 
.١‏ «رّفات» علئ وزن «كرات» وهو معنى يطلق على كل شيء قديم ومتلاش. 
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١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ذف 


(المعاد الجسماني) بعد موت الانسان: إذ لو كان الكلام عن معاد الروح فقط. لم يكن ثة 
سبب لايراد مثل هده الاشكالات ين قبل المعارضين والمنكرين 

القرآن في إجابته على هؤلاء يبيّن أنَّ قضية بعث عظام الإنسان سهلة وممكئة, بل وأكثر 
من ذلك فحت لو كنتم حجارة أو حد يداً: ج قل كوتوا عجارة لو حديدله وحتى لو كنتم أشد 

من الحجر والحديد وأبعد منهما من الحياة: ج لو خلقأ مما يكبر في صدوركم» فإِن البعث 
سيكون مصوركم. 5 

ين الواضح أن العظام بعد أن تندثر وتتلائئ تتحول إلى ثُراب, والقراب فيه دائما اثار 
الحياة. إذ النباتات تنمو فى التربة. والأحياء تنمو في التراب. واصل خلقة الإنسان هي من 
التراب. وَهذًا كلام مختصر على أن التراب هو أساس الحياة. 

ما الحجارة أو الحد يد أو ما هو أكبر منهماء تحدّئ به القرآن مُنكرى المعاد, فإِنَ كل هَذِهِ 
أموربيتها وين اغياة يون ساسة. ؛ إذ لا يمكن للنبات مثلاً أن ينبت فى الحديد أو الصخر أمّا 
القرآن فيبيّن أن لافرق عند الخالق جل وَعلاء مِن أي مادة كنتر, إذ إن عودتكم إلى الحياة 
بعد الموت تبق ممكنة, بل وَهي المصير الذي لابدٌ وأن تنتهون إليه. 

إن الأحجار تتلاثيئ وَتتحول إلى تراب. وأصل الحياة ينبع من هذا القراب. الحديد هو 
الآخر يتلاشئ ويتفاعل مع باقي الموجودات على الكرة الأرضية ليدخل في أصل مادتها 
وَفي تركيبها القرأبي الذي هو أيضاً أصل الحياة الذي تنبع من داخله ومن مادته الموجودات 
ال حيّة. وَهكذا تحتوى جميع موجودات الكرة الأرضية بما فيها الإنسان. في بنائها وَتركيبها 
علا خليط من الفلزات واللافلزات. رَهَذا التحول والتغير في حركة الموجودات. دَليل على 
أن جميع مخلوقات عام الوجود لها قابلية التحوّل إلى موجود حَيّ باختلافي واحد بقع في 
الدرجة والمرحلة؛ إذ بعضها يكون في مرتبة أقرب إلى الحياة مثل التراب؛ بيها بعضها الآخر 
يكون في مرتبة أبعد مثل الحجارة والحد يد. 

السؤال التشكيكي الآخر الذي يثيره يُنكرو المعاد هو: إذا سلُّمنا بن هَذِهِ العظام 
المُدئرة المتلاشية يمكن أن تعود إلى الحياة. فن يستطيع أن يقوم بهذا الأمر, وَمَن الذي له 
قدرة القيام بِهَذِهِ العملية المعقّدة للغاية؟ 

هذا السؤال تصوغه الآية بالقول على لسان المنكرين: : وفسيقولون مَنَ يُعيدنا» القران 
يجيب على هَذا السؤال حيث يقول: قل الذي فطركم أول هرةه. إذا كانَ شككم في 
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ووو واواو هه ههه ميو وو نه وهاه وه اوواو انه فمققه م شقهة مو اس مهو م مقو ة هاقه متهم مو مويه مهمه مه ههه عقت مسه وس وهاه ه 6 مقع هم مويه تمهقمء 


(القابلية) فقد كنتم تراب في وَل الأمر. فا المانع أن تصير ون تراباً 6 يعيدكم مده أخرئ إلى 
الحياة من نفس التراب؟! 

وإذا كان شككم في (الفاعلية) فإنّ الخالق الذي خلقكم فى البداية من تراب يستطيع 
مرّة أخرئ أن يكدّر هذا العمل لأن: «حكم الأمثال فيما يجوز وَفيما لا يجوز واحد». 

بعد الانتهاء من الشك الأول والثّاني الذي يطلقة المنكرون للمعاد. تنتقل الآيات إلى 
الشك الثّالث الذي تصوعٌهُ على لسانهم بهذا السؤال: «فسينغضون إليك رؤوسهم فيقولون 


مت هو». 
«سينغضون» مشتقّة مِن مادة «انفاض» بعنى مد الرأس نمو الطرف المقايل بسبب 
التعجّب. 


ما يقصده هؤلاء من سؤاهم فى الواقع هو قوهم: لو اعترفنا بقدرة الخدالق على إعادة 
بعث الانسان مِن التراب من جد يد. فإنّ هذا يبق رد وَعد لا ندري مَتَىْ يتحقق. إذا كان 
سيحصل هذا في آلاف أو ملايين السنين القادمة فا تأثيره في يومنا هّذا... إن المهم أن 
نتحدّاّث عن ال حاضر لا عن المستقبل!! 

ويجبيب القرآن بقوله: فل مسئ أن يكون قريبا » إن يوم المعاد ‏ طبعاً ‏ قريب. لأ عمر 
العام والحياة عل الأرض. مهما طالت, فإنّها في قبال الحياة الابدية تعتبر لا شىء, إذ هى 
بمرّد لحظات سريعة وَعابرة وسرعان مأ تنتهي. 

إضافة إلى ذلك. فإِنٌ القيامة إذا كانت فى تصوراتنا امحدودة بعيدة فإنّ مقدمة القيامة 
والتى هى الموت. تعتير قريبة ما جميعاً. لأنّ الموت هو القيامة الصغرئ (إذا مات الإنسان 
قامت قيامته). صحيح أ الموت لامثل القيامة الكبرئ, ولكنه علامة علميا ومذكريا 

كما إن استخدام كلمة «عسئ» في الآية الشريفة هوإشارة إلى أن لا أحد 577 
مت تقوم القيامة؟ حتئ شخص الرّسول ,آي وَهَذا الأمرهو من أسرار الكون والخليقة التي 
لا يعلمها سوئ الله تبارك وتعالى. 

في الآية التى بعدها إشارة إلى بعض خصوصيات القيامة في قوله تعالى: (يوم يدموكو 
فتستجيبون بعمده4 أي إِنّ بعكم يكون يوم يدعوكم من القبور فتمتثلون لأمره طوعاً 
أوكرهاًء والاية _بالطبع ‏ تتحدث عن خصوصية يوم القيامة لا عن موعد القيامة. 

في ذلك اليوم ستظنون أنكم لبثتم قليلاً في عالم ما بعد الموت (البرزخ) وهو قوله تعالى: 
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ووتظئون لين ليثتم إلا قليلا» إن هذا اللإحساس سيطغئ على الإنسان في يوم القيامة. وَهو 
يظن أَنَّدُ لم يلبث في عالم البرزخ إلا قليلاً. بالرغم من طول الفترة التي قضاها هناك, وَهَدِهِ 
إشارة إلى أن حياة البرزخ لا تعتبر في مدتها شيئاً في قبال عالم ا خلود الأخروي. 
بعض المفتّرين يحتمل أن الغرض ين الآّية هو الإشارة إلى حياة الاإنسان في الدنياء 
والمعنى أ الانسان سيدرك في يوم القيامة أن الحياة الدنيوية لم تكن إلا َقفة. أو يوم؛ بل 
وساعات قصار سريعة الزوال في مقابل الحياة الآخر الأبدية. 
20000 
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الايات 
رحس عق جه م 4 سس رج لس دسوع 442ل أ دست سر 


260 0 سلب5 إن مَك حَتَ5ْأَوَإنيِفَأ‎ ٠ 


وَمَاأرْسلَتكَ لبهم وصكيلا (40 وريك عام يمن ف السَمئواتٍ والأرض وَلَقَدَ 


جر لير جا كب عرصي اسيل ا ا ا ا 


مح مي 8 حر 0 . 
لبن عبن وءاتيسا داق زرا 2 ف لدعو اين رَعمسُممن دونه 
قي 0ك _- 2 سر لرى عرسا اعمس 

وت 0 لا تويلا ولي كال بَيدَعُوت ينتفورت 
تهوالوت: ويك كيك يني حاف اياحض لا 7 


مهم أهرب وترجعون رحخمسة دوه رج عذابه: إن عذاب 
1 0-0 4 


يكن محذورا © 


التفقسشندهيزر 

التعامل المنطقى مع المعارضين: 

الآيات السابقة تعرّضت لقضية المبدأ والمعاد. أمّا الآيات التى نحن بصددها فهي توضّح 
أسلوب الحادثة والاستدلال مَع المعارضين وَخْفَنوصاً المشركين, لأنّهُ مهما كان المذ 
عالى المستوئ. والمنطق قويّاً. فإنّ ذلك لا تأثير له ما دام لا يتزامن مَع أسلوب صحيح 
للبحث والجادلة مُرفقاً بالحّة بدلاً من الحنشونة. لذا فإنَ أل آية من هَذِءِ المجموعة تقول: 
(وقل لعبادى يقولوا التي هي أحسن4. الأحسن من حيثُ امحتوئ والبيان. والأحسن مِن 

حيث التلازم بين الدليل وَمكارم الأخلاق والأساليب الإنسانية» وَلكن لماذا يستعمل هذا 
الأسلوب مّع المعارضين؟ 

الجواب: إذا ترك الناس القول الأحسن واتبعوا الخشونة في الكلام والمجادلة ذ دِلِنُ 
الشيطان ينزغ بيتهم» وبثير بينهم الفتنة والفساد, فلا تنسوا: لِنْ الشيطان كان للإنسان عدو 
هبيتأً». 
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١‏ الأمثل في تفسير كتانب الله المنزل فض 


نه قاة ةا قاأه وو" ا#ف اها داف :ابه ١‏ 579-مه 
هاج اق اودجو شاعو لاو ها تعن هر العانه ا ا رقلذ وها ا قا افقو 
ا ا ل ل ل لل لض لي ل ال لو نا 


2 مَن هم (العباد) المقصودون في هَدِه الآية؟ 

في صدد الجواب هناك رأيان مُختلفان بين المفسّرينء وَكلّ رأي مدعم بالقرائن التي 
تويْدُ؛ هَذان الرأيان هما 

أو للقصرد ين (عبادي) هم عبيده المشركون. إذ بالرغم مِن أنيم سلكوا طريقاً 
خاطباً. إلا أن الله تبارك وَتَعالىْ يناديهم (عبادي) وَذْلكَ من أجل إثارة عواطنهم 
الانسانية. ويد عوهم إلى (القول الأحسن) ويعنى هنا كلمة التوحيد وَترك الشرك ومراقبة 
الفس ين وسواس التيطان» وهكة! كون امدق من هد لساك عه ذ كبر ادلة 
التوحيد والمعاد هو النفوذ إلى قلوب المشركين حتى يستيقظ ذوى الاإستعداد منهم. 

الآيات التي تلي مووالآية-كاسياق - تُناسب هذا المعئا. وَكون هَِذْهِ السورة مكية 
يرجّح هذا الرأيء إذلم يكن الجهاد قد فرض بعد وكانت الدعوة 70 
فقط هي المأمور بها. 

ثافها: كلمة (عبادي) خطاب للمؤمنين. حيث تعلّمهم الآية أسلوب النقاش مّع الأعداء, 
فقد يحدث فى بعض الأحيان أ ن يتعامل الموؤمنون الجدد بمخشونة مع معارضي عسقيد تهم 
وَيقولون لهم بام + مِن أهل الثّار والعذاب. وأَئهم ضالون. ويعتبرون الفسي من الناجينء 
قد يكون هَذا الموقف سببا في أن , نقف المعارضون موقفاً سلبياً إزاء دعوة السول46 . 

إضافة لذلك. فإانٌ الاتهامات القي يطلقها المشركون ضد شخص رسول 0-0 
وَيتهمونه فيها بالسحر والجنون والكهانة والعرء قد تكون سيا فىان يفقد المؤمنون 
السيطرة عل أتفسهم وَيبدأُوا بالتشاجر مع المشركين وّيستخدموا الألفاظ الخشنة 
ضدّهم... القران بنع المؤمنين من هذا العمل وّيدعوهم إلى التزام اللين والتلطّف بالكلام 
واختيار أفضل الكلمات فى أسلوب التخاطب, حت يأمنوا من إفساد الشيطان. 

كليمة ابيتهو) وُققاً هذا الرأى توضّح أنَّ الشيطان يحاول زرع الفساد بين المؤمنين ومن 
يعخالفهم؛ أو أَنّدُ حاول النفوذ إلى قلوب المؤمنين لافسادها «ينزع» مُشتقة من «نزغ» وتعني 
الدخول إلى عمل بنيّة بنيّة الاافساد. 

ملاحظة بمموع هذ القرائن يتبيّن لنا أن التفسير الثانى ينطبق مع ظاهر الآية الكريمة 
أكثر من التفسير الأوّل, لأنّ كلمة (عيادي) في القرأن تستخدم عادة مخاطبة ألمؤمنينء 
إضافة إلى أنّ سبب نزول الآية يويد هذا المعئ وَيدعم هذا التفسير, إذ يشقل بعض 
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5 سورة الإسراء / الآية 6-87 إجِ 


المفكرين أن المشركين كانوا يُوْذُون أصحاب الرسولعة في مكة وَيضيّقون علمهم؛ وَفي 
أثناء ذلك كان بعضهم يَأت إلى رسول اشْكَقة يستأذتَهُ ويلح عليه في مُواجهة المشركين 
بالمثل (على الأقل الرد عليهم بالفاظٍ شديدة تناسب ألفاظ المشركين) والبعض يطلب 
الاذن بالجهاد. وَلكن الرَسول 0 كان يبين هم بأنْه لم يُوْدّن له بعد القيام بِيَذِهِ الأعمالء وَفي 
هَذِهِ الأثناء نزلت الآيات أعلاه تؤكد بأنّ التكليف مازال يتمثل فى استمرار الدعو . 
بالكلام, والمجادلة باللطف وبالتى هى أحسن' . 1 

الآية التي بعدها تضيف: «ربكم أملمٌ بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يخأ يسذبكم 4. بناءً على 
الرأيين السابقين في تفسير مَن امخاطب فى تعبير (عبادي) فإنّ هّذِهِ اللآيه أيضاً ‏ وتبعاً لم 
سبق - تحتل تفسير ين هما: 

الأوّل: أئّها المشركون؛ إِنّ ربكم ذو رحمة واسعة. وذو عقاب ألم وَسيشملكم منهما ما 
يلائم أعمالكم, ولكن الأفضل أن تتوسلوا برحمته الواسعة وَتحذروا عذابه. 

الثاني: لا تظنوا أيّها المؤمنون بالكم وحدكم الناجون, وأنّ غيركم سيكون مصيره الذار, 
فالله أعلم بأعمالكم ونواياكم, وَلو أراد عرَّوجِلَ لأخذكم بذنوبكم, وَلو شاء لشملكم 

حمته. ففكّروا قليلاً في أنفسكم وَليكن حكدكم على أنفسكم والآخرين بالانصاف. 

وفىي آخر الآية مُواساة للوسولطة الدى كان يتأذئ ويتام من عدم إيمان المشركين: إذ 
يقول تعالى: ؤوما لرسلناته عليهم وكيلا». إِنَّ مسؤوليتك يا رسول الله هي الإبلاغ 
الواضح, والدعوة الحثيثة نحو الحق ا 
ضررء لأنك أنجزت مسؤوليتك وَقت بواجبك. 

وَبالرغم من | أن المخاطب في الآبة هو الرسولكةة الا من غير المسععد أن يكون 
هدف الخنطاب جميع المؤمنين, وَهَذا دليل آخر على التفسير الثاني للمعنى من خطاب 
(عبادي). إذ يقول القرآن للمؤمنين: إِنَّ مسؤوليتكم هي الدعوة سواء آمنوا أم لم يؤمنوا. لذا 
لا داعي لعدم ارتياحكم الذي قد يودي بكم إلى اتباع الخشونة مّع غير المؤمنين, والخروج 
بالتالمي عن طريق التي هي أحسن. مما يؤدي إلى نزغ الشيطان. 


١‏ إِلَى هّذا الرأي يذهب الشّيخ الطبرسي في مجمع البيان, والقرطبي في تفسيره. يُراجع تفسيرهما للآية 
الكريمة. 
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ا الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل يفف 


648 "د يهار هايهعم فتنعره مواقق قد اه 5 عق يورتو وموم ريه 
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الآبة التالية ذهبت أكثر من الآية السابقة في التعبير عن إحاطة الله تبارك وَتعال 
وَعلمه بأعبال ونيّات عبادهء فتالت: «وَرتّك تملمُ بمن في السماوات والأرضى ». ثم #أضافت: 
«ولقد فضلنا بعض النْبِيِينَ علئ بعض وآتينا دلؤد زيورأ ». 

هذا التعبير القراني جواب على أحد أسئلة المشركين وَشكوكهم. حيثٌُ كانوا يقولون - 
يلوت استهزائي لماذا انتخب الله للتّبوة محمد اليتيم. ثم ما الذي حصل حت أصبح هذا 
اليتيم ليس نبيّاً وحسب. وإِما خاتم الأنبيا.؟ 

القران يقول ْو لاء: لا تعجبوا من ذلك. لأنّ الله علي بقيمة كلّ إنسان. وَهو سبحائه 
وتعالى ينتخب أنبياءه ِن بين عامّة الناس, وَيفضّل بعضهم على بعضء إذ جعل أحّدهم 
(خليل الله) والآخر (كليم الله) والثّالث (روح الله). أمّا نبيّنا فقد أنتخبه بعنوان (حبيب الله). 
وباختصار: لقد فضّل الله بعض الثبيين على بعض لموازين يعلمها هو وتختص بها حكنت 
جل وَعلا. 

ما لماذا إإختار تبارك وتعالى (داود) من بين جميع الأنبياء. وَدْ كر (الزبور) ين دون الكتب 
السهاوية الآخر ئ؟... قد يكون السبب مايق: 

أولا: يختص زبور داوٌدئة ين بين جميع كتب الأنبياء بأنَّ جميعهُ على شكل مُتاجاة 
وَدعاء, وَذكرهٌ هنا يتلاتم أكثر مع موقع هَذِهِ الآيات وَحديثها عن القول الحسن والكلاء 
اسل ظ 
ثانهً: في زبور دأوّد إخبار عن حكومة الصا حين الذين هُم ظاهراً أناس فقراء ويتامئ. 
وَهَذا الإخبار يتناسب مّع دعوة الرّسولء والمؤمنين الذين يكونوا عادة في زمرة الفقراء 
وَهو رد على إشكال المشركين وأسئلتهم وشكوكهم'. 

ثالقً؛ بالرّغم من أن داوٌدئظة كان له حكم عظير ودولة كبيرة وَملك واسع. إِلَّ أن الله 
سبحانه ثم بعل هذه الأمور 5 لإفتخاره. بل اعتبر كتاب الزّبور فخره. حتئ يدرك 


سبابدسشسطٍت تع يحل سس ته 5-2 


.١‏ في كتاب مزاميز داوٌد (الرّبور) والذي بين أيدينا الآن ؛ نقرأً فى الزبور 7”: «لأن الشريرين سوفف بنقطعون, 
ما المتوكلون على الله فسيرثون الأرض. تعد عدة سوق لا يكون كناك حبر رةه أمَا الحكماء والصالحون 
فسيرئون الأرض». وَفي المُزمور فى الجملة و نقراً تعاببر مُشابهة. وَهذا ينطبق مع مأ جاء في القران 
الكريم في الآبة ه #أعن نور الأتماء : 9وَلَقد كتبنا في الزبور من بعدٍ الذكر أنّ الأرض يرثها عصبادي 
الصالحون؟. 
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تيف سورة الإسراء / الاية 07 لاه [ج 


المشركون أن عظية الاتننان: لبق ا علاقة بالمال والثروة ووجوة اسكوعة والسلطة: 4) 
أنّ اليتم والفقر ليس مدعاة للذل أو دليلاً على الحقارة. 

رابعاً: بعض اليهود قالوا: لاا يمكن نزول كتاب سماوي آخر بعد موسئطقة. والقران يقول 
هم: إنَنا أعطينا داوّد زبوراً. فلماذ! تتعجبون مِن نزول القرآن؟ (بالطبع كتاب داوٌد كان كتاباً 
للأخلاق وَلِيس للأحكام. وَلكِنّهُ نَرَلُّ من الله سبحانه وَتَعالىَ بعدالتّوراة). 

في كل الأحوالء لِيسّ هناك من مانع أن تكون التقاط الأربع أعلاه سيباً لانتخخاب داود 
وزبوره من بين جميع الأنبياء. وَجميع الكتب السماوية. 

الآبة التي تليهها تستمر فى اتجاه الآيات السابقة» إذ تقول للرّسولية أن يخاطب 
المشركين بقوله تعالى: «قل ادموا الذين زعمتى من دونه فلا يملكون كشف الفضر عمتكم ولا 
تحويلاً». 

إنَّ هَذِه الآية في الحقيقة -كما في آيات أخرئ كثيرة ‏ تبطل مُنطق المشركين وتضرب 
صمم عقيدتهم من هَّذا الطريق, وهو أن عبادة الآهة من دون الله إِمّا بسيب جلب المنفعة 
أو دّفع الضرر. فى حين أن الآلهة التي يعبدونها ليس ها القدرة على حل مُشكلة معيّنة أو 
حتى تحريكها؛ أي نقل المشكلة ين مستوئ معيّن إلى مستوى أقل. 

لذا إن ذكر جملة ؤولاتحويلا» بعد قوله «فلايملكون كشف الفيرٌ منكم » إشارة إلى أن 
هؤلاء ليسنت لحم القدرة للتاثيز الكامل في حل المشاكل بشكل نهائي. وَلا القدرة للتأثير 
الناقص في تغيير هَذِهِ المشاكل وَحلّها بشكل جزى. 

«زعمتم» ماطودة من «زعم) وّهي 558 تعنىي المع النأاقص. لذا نقل عن اين عباس 
أنْهُ متى ما جاءت كلمة (زعم) فى القرآن فإنّها تعني الكذب والعقائد الباطلة. 

ما الراغب الأصفهاني في كتاب المفردات فيقول: «الزعم حكاية قول يكون مظنّة 
للكذب». لذا فإنّ هّذِهِ الكلمة وّردت مذمومة في جميع الموارد التى ذكرت في القرآن الكريم. 

أمَا كلمة (كشف) ففى الأصل تعنى إيعاد الستار أو اللباس أو ما ابوه عن فى و ععية: 
وإذا استخدمت فى تعبير (كشف الضر) فتعنى إيعاد الحزن والغم والمرض؛ والسبب في ذلك أن 
هذه الأمور تعتبر كالستار الذي يغطّي جه الإنسان وَجسمه إذ تغطي الوجمه المقيق 
الذي هو عبارة عن السلامة والراحة واهدوء, لذلك فار إزالة هذا الغم والحزن يعتبر (كشفاً 
للضر). 
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ب الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل للش 


من الضر وري أيضاً الالتفات هّنا إلى ملاحظة مهمّة هي أن استخدام تعبير «الذين» في 

هَذِهِ الآية لا يشمل جميع المعبودات التي بشركها الانسان مَع الله (كالأصنام وَغيرها) بل 
يشمل الملائكة والمسيح وأمتاهم, لأنّ (الذين) في اللغة العربية هي اسم إشارة يستخدم 
عادة للعاقل. 

بعد ذلك تؤدّد الآية التالية على ما ذكرناء في الآآية السابقة, فتقول: هل تعلمون لماذا لا 
يستطيع الذين تدعو نهم مِن دون الله أن يحلّوا مشاكلكم. أو أن يجيبوا لكم طلباتكم بدون 
اذن الله سبحانه وتعاى؟ 

الآية تيب على ذلك بأنّ مؤلاء أنفسهم يذهبون إلى بيت الله. وَيلجأون للتقرّب مِن 
الذات الاطيّة المقدسة لقضاء حوائجهم وَحل مشا كلهم وتحقيق ما ير يدونه: «أولئله الذين 
يدعون يبتغون إلئ ريّهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رعمته ويغافون عذلبه لِنّ عذلب ريّكه 
كان محخورأ». 

في تفسير قوله تعالى «أيّهم أقرب» هناك آراء مختلفة للمفسّرين في ذلك. محاول 
استعراضها فها يلي: 

ذهب بعض كبار مفسرى الاسلام إلى: أن التأغبير القراني يشير إلى أنّ أولياء الله 
يتوجهون إلى الملائكة والأنبياء (الذين يعبدهم المشركون من دون الله). أيهم أقرب إلى الله 
فيقتر بون إليه أكثرء وَهولاء لا يملكون شيا ين جندهم. بل كل ما يهلكونه هو ين لله.وَكذا 
يرتفعون في المقام تزداد طاعتهم وَعبود يتهم' . 

البعضٌ الآخر من المفسّرين يعتقد بأنّ مفهوم التعبير القراني هو أَئّم يحاولون التسابق 
فى التقرّب من الخالقء فى طريق طاعة الله والتقدب من ذاته المقدّسة اشترك هؤلاء في 
7 معنوبة, حيثٌ يحاول كل واحد مِنهم أن يتقدّم على الآخر في الميدان. 

وال تقول: الذين يتّصفون بهذه الصفات هل يكن عبادتهم من دون الله. 
وهل هم مستقلُّون"؟ 

أمَا التفسير الذي يقول! : نهم سكروان وسيلة تقرّهم من أشن فاسجاله يغيد عد 


عا لم 50 -يدلاً من ضمير # يبتغون». 
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ام سورة الإسراء / الآية 87 - /ام [ج 


تعقيدمء 
4ه له ا#ا لا الل اه ك١‏ اع اده وه اع هه 
© 5:89 * هك ماه مشاه ف وتكاف لاوس واسنوته نهنع ها وروا وروم واواة ووم 
به 187 هل بق داه قي أ الها 4 :ها واه اه او نه 
,* ع مانم وم ني ممم 


لد ضمير (هُم) في «أبئهم» والذي يُستخدم لجمع المذكر. ٠لا‏ يتلاتم مّع هذا المعنى. بل كان 
عب 1 ن يكون «أيّها» ليستقيم الرأي وبالإضافة إلى ذلك فإنَ جملة «أيّهم أقرب» تقع على 
شكل تعنا وسر: ٠‏ في حين أنّها وفقاً لهذا المعى! يجب أن تكون على شكل مفعول أو يدلا 
عن المفعول. 


ماهى الوسيلة؟ 

هزه الكلمة استخدمت في موضعين فى القرآن ن لكريم ا موضع الأول في هذه الاية. 
والآخر فى الآية من سورة المائدة في قوله تعالى: «يا أيها للذين آهنوا لتقوا الثة ولبتشوا 
إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لسلكم تفلحون4. وقد كلنا هُناك: إن (الوسيلة) تعني (التقدب) 
أو الشيء الذي يبعث على التقكّب (أو النتيجة لقي يمكن الحصول عليها من التقّب). 

على هذا الأساس فا ماك مفهوماً واسعاً جدّأ لكلمة (الوسيلة) يشمل كل عمل جميل 
ولاثق. وندخل في مفهومها 5 صفة بارزة أخرئ. - كل هذه والأمور تكون ا ف 
التقب من الله. 

ترا في الكليات الحكيمة للامام على #0 فى الخطبة ٠‏ من نهج البلاغة قوله ملية: «إن 
أفضلٌ ما توسل به المتوسلون إلى الله سبحانه وتعالى. الإيمان به وَبِرَسُولِهِ. والجهادُ فى سبيله, 
وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة. وَصومٌ شهر رمضان. وَّحِجٍ البيت واعتمارٌه. وَصلة الرحم. وصدقة 
الشرء وصدقة العلانية, وَصنائمٌ المعروف فإنّها تقى مصارع الهوان»١.‏ 

شفاعة الأنبياء والصالحين والمقرّبين التي تكون مقبولة في حضعرة الله تبارك وتعالى, كا 
تصمرّح بذلك الآبات القرآنية. تعتبر أيضاً من وسائل التقدّب. 

دينبغي هنا عدم العباس الأمور. ]د أ التركمل لين ين اه تعالى لا يعنى 
اللإنسان يريد شيئاً من النِّى أو الإمام بشكل مستقل. أو أنَهَم 0 
مستقل عن الله. بل الهدف هو أن يضع الإنسان نفسه في خطهم وَيطْبّق برايحهم. 2 يطلب 

من ألله بحقهم. ٠‏ حتى يعطي الله إذن الشفاعة هم. (لمزيد مِن التفاصيل ثرا جع التفسير الأمثل. 
الآية 0“ من سورة المائدة). 


هحارعم 
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الايات 
م ع له مع ا ا 0 
ينف بّوَإأ وي عي مااشرية 
كان لِك ف الكت 2 لكاب مسطُور 0 تلآ أن كدب 
لوو ومحجت صر فلمو يَاوَمَارلُ الم تإلّا موي 
هاو مالك إن ريلف لك أَحَاط بلاس وَمَاجَعَلنَا يلريك إِلَافضَنة 


بي حير مر كبرد “ا سر م م ارس 


ناس وَالشيجرةالملعونة في الفرءان ونحخوفهمفما يدهمو طغنيئا؟ 01 


التفسور 

بعد أن تحد نت الآيات السابقة مع المشركين فى قضايا التوحيد والمعاد. تبدا أوَّل آية من 
هَِِ الآيات بكلام على شكل نصيحة زتوعيتهم؛ م حي 
الدنيا أمام عقوم حبرا يعرفوا أن هذه الدنيا دار زوال وأنَّ البقاء الأبدي في مكان 
لذلك ما علي الأعيينة اتقضهم لمواجهة نتائج أعماهم. بيك تقول الاية: ا 
نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو مسذّبوها مذلبا شديدأ». 

فالطغاة والظالمون نبيدهم بواسطة العذاب, أب الآخرون فبهلكون با موت أو الحوادث 

وأخعراء فإن هذه الدنيا زائلة والكلّ يسلك طريق الفناء «كان ذلك في للكتاب 
مسطوراً». والكتاب هنا هو نفس اللوح امود وهو العلم اللامتناهي للخالق جل وَعلا. 
رتجموعة القوانين الاهيية التى لا يمكن التخلّف عنها في عالم الوجود هذا. 

ونظرا يدا القانون الححتمي الذي لا يكن تغييره يجب على المشركين والظالمين 
والمتحرقين -من الآن -! أن يحاسبوا أنفسهم لأنّهم حتئ لو بقوا أحياءً حت نهاية هَل الدنيا, 
فإنَّ عاقبتهم ستكون الفناء ثم الحساب والجزاء. 
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5 سورة الإسراء / الآية 64 - 7٠‏ ج 


وَهّنا قد يقول المشركون: نحنُ لا مانع لدينا مِن الإيمان وَلكن بشرط أن يقوم 
الرسول يفل بجميع المعجزات التى نقترحها عليه. أي أن يستسلم لحججناء القرآن يجيب 
أمثال هؤلاء بقوله تعالى: « وما منسنا أن نرسل بالآيات إلا أن كَذْب بها الأولون». 

الآية تشير إلى أنّ الله تبارك وتعالى أرسل معجزات كثيرة وكافية للدلالة على صدق 
الرّسول يي أمَا ما تقترحونه من معجزات فهي غيرمقبولة, لأنكم بعد وقوعها وَمشاهدتها 
سوق الا تومتون: سدليل أن الأسم السابقة والنق كانت أوضاعيا وعالخا ممائلة 
لأوضاعكم وحالاتكم, اقترحت نفس الاقتراحات ثم لم تؤمن بعد ذلك. 

تشير الآية بعد ذلك إلى نموذج واضح هذَه الحالة فتقول: «وآتينا ثمود الناقة مُبصرة4 لقد 
طلبّ قوم صالح الناقة فاخرجها الله لهم من الجبل؛ وأجيبت بذلك المعجزة التي طلبوهاء وقد 
كانت معصة: واضحة وبوضحة) 

وَلكن بالرغم من كل ذلك « فظلهوا يها. 

وَعادة فإنَّه ليس من مقتضيات البرنايم الااهى أن يستجيب لأيّ معجزة يقترحها 
إنسان. أو ينصاع إلى تنفيذها الرّسول. وَلكنّ الهدف هو: «قما نرسل بالآياس إلاتغويفا». إن 
أنبياء الله ليسوا أفراداً خارق العادة حت يجلسوا وَينقَذوا أيّ اقتراح يُقترح عليهم وإفا 
مسؤوليتهم إبلاغ دعوة الله والتعلير والتربية وإقامة الحكومة العادلة, إلا أنّسم يظهرون 
المعجزات من أجل إئبات علاقتهم بالخالق جلوَعلا. وبالقدر الذي يُناسب هذا اللإثبات 
ليس أكثر. 

ثم يواسي الله تبارك وَتعالى نبيهعَي في مقابل عناد المشركين والماحهم بالباطل, إِذ 
يبيّن لهُ أن ليس هذا بالشىء الجديد: (ولذ قلنالك لِنّْ ربك أحاط بالناس4. ففى قبال دعوة 
الأنبياء يه هناك 52 مؤمنة نظيفة القلب نقيّة السريرة. صافية الفطرة. في مقابل 
مجموعة أخرئ معاندة مُكابرة لموجة تتحجج وَتجد لنفسيا المعاذير في معاداة الدعوات 
وإيذاء الأتبياء, وَهكذا يتشابه الحال بين الأمس واليوم. 

ثم يضيف تعالى: (وِما جعلنا للرؤيا التي لريناك إلا فتنة للناس» وأمتحاناً هم, وكذلك 
الشجرة الملعونة هي أيضاً امتحان وفتنة للناس: «وللشجرة الملمونة في للقرآن». 

فم بخص المقصود من (الرؤيا) و(الشجرة الملعونة) فسنبحث ذلك في مجموعة الملاحظات 
التي ستأتي بعد قليل إن شاء الله. 
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ا الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل طفن 


وَفى الختام يأتى قوله تعالى: < وتخوفهم فما يزيدهم الأطفيانا كبيرا». لماذا؟ لأنّهُ ما دام 
قلب الانسان غير مستعد لقبول الحق والتسليم له. فإ الكلام ليس لا يوئر فيه وحسب. 
بل إن لهُ آثاراً معكوسة. حيثٌ يزيد في ضلال هؤلاء وَعِنادهم بسبب تعصّبهم وَمقاومتهم 
السلبية وانغلاق نفوسهم عن الحق. (تأمّل ذلك). 


بحوثت 
١‏ رؤيا اللَبِيءَِة والشجرة الملعونة 

كَثْرَ الكلام بين المفّرين عن المقصود بالرؤيا وتجمل هَّدِهِ الأقوال بما بلى: 

أ) بعض المفسرين قالوا: إِنَّ هَذِهِ الرؤيا لا تعني رؤيا المنام, بل تعني المشاهدة الحمّة 
الحقيقية للعين. ويعتبروتها (أى الرؤيا) إشارة إل قصّة ا معراج التي ورد ذكرها في بداية 
هذه السورة. 

فالقرآن وَوفقاً هذا التقسير بقول: إِنّ حادثة المعراج هي بمثابة اختبار للناس, لأن 
البّسول يَيْيةٌ ما إن شرع بذكر قصّة المعراج والا/خبار عنهاء حتّا ارتفعت أصوات الناس. 
بآراء مختلفة حوهاء فالأعداء استهزوا بهاء وَضعيفو الايمان نظروا إلمها بشيء ين بن الترود 
والشك. أمَا المؤمنون الحقيقيون فقد صدّقوا رسول الله يي فما أخبر, واعتقدوا بالمعراج 
بشكل كامل, ل نّ مثل هَذِهِ الأمور تُعتبر بسيطة فى مقابل القدرة ا مطلقة للخالق جل وّعلا. 

الملاحظة الوحيدة التي يمكن دَرجها على هذا التّفسير, .هي أن الرؤيا عادة ما تطلق على 
رؤيا المنام, لا الرؤيا لد 

ب) نقل عن ابن عباس. أن المقصود بالرؤياء هي الرؤيا التي رآها رسول الله ع في 
السئّة السّادسة من الحجرة المباركة (أي عام الحديبية) في المدينة» وبصي بها الناس أنْهسم 
سينتصرون على قريش قريباً وسيدخلون المسجد الحرام آمنين. 

ومن المعلوء أن هلو الرؤيا لم تتحقق في تلك السنةء بل تحققت بعد سنتين أي في عام فتح 
مكنّة. وهذا المقدار من التأخير جعل أصحاب الرّسول ويه يقعون في بوتقة الاخختبارء إذ 
أصيب ضعيفو الايمان بالشك والريبة يمن رؤيا الّسول وقوله, في حين أنَّ الرزسول عَي بين 
لهم بصراحة - بأنني م أقل لكم بأنّنا سنذهب إلى مكّة هذا العام. بل في المستقبل القريب. 
(وَهُدذَا ما حصل بالفعل). 
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دا سورة الإسراء / الأية مه +٠١‏ إجٍ 


اللإعتراض الذي يكن أن يرد على هذا التفسيرء هو أن سورة ينى إسرائيل من السور 
المكية, بيا حادثة الحديبية وَقعت في العام السّادس للهجرة المباركة!! 

ج) مجموعة من المفسّرين الشيعة والسئّة, نقلوا أن هَذِهِ الرؤيا إشارة للحادثة المعروفة 
والتي رأئ فيها النبى 17 في المنام أن * عدداً من القرود تصعد منبره و تغزل ينه (تغزو على 
منب رمت ). وقد حر نل كب ا بهذا الأمر بحميث مير ضاحكاً من بعدها إل قليلاً (وَقد 2“ 
تفسير هَذِهِ القرود التى تغزو على منبر رسول اليه بببى أمية الذين جلسوا مكان 
ىوه الواحد تلو الآخر. يُقلّد بعضهم بعضاً. وكانوا مسوخي الشخصية. وقد جليوا 
الفساد للحكومة الاسلامية, وَخلافة رسول اشْعَييةُ ). 

ونقل هذه الرّواية (الفخر الرازي) في التفسير الكبير. و(القرطبي) في تفسيره 
الجامع(الطبرسى) في جمع البيان. وَغيرهم. 

ويقول الفيض الكاشاني في تفسير الصافي. بن هَذِهِ الرّواية ين الرّواايات المعروفة في 
أوساط العامّة والخاصّة. 

إشارة نلاحظ فيهاء إِنّ التفاسير الثلاثة هَذِهِ في «الرؤيا» مِن الممكن أن نشترك جميعاً 
في تفسير الآية, وَلكنٌ التفسير الثاني -كبا أشرنا -لا ينطبق مّع مككية السورة. وبالنسبة 
للمقصود يِن الشجرة الملعونة فقد واجهتنا أأيضاً مجموعة ين التفاسير التي يمكن أن نجمل 
القول يها فى الآراء الانية: 

أ) الشجرة الملعونة التي وَرد ذكرها في القرآن هي (شجرة الزقوم) وهي الشّجرة التي تنمو 
في الجحير طبقاً للآية 74 ين سورة الصافات في قوله تعالى وِلِنّها فجرة تخرج في أصل 
الجحيح »4 وفذه الشجرة طعمٌ يج وَمؤذء وَمُارها طعام للمذنبين طبقاً للآيات *اغ -21 من 
سورة الدخان (ِإِنّ شجرىه الرّقوم «طسام الأثيم « كالمهل يشلي في للبطون * كغلي الحميم » 
وَطعامها ليس كطعام الدنيا بل يشبه المعدن المذاب بالحرارة والذي يغلى في الأحشاء. 
وَسيرد تفسيرها بشكل كامل في تفسعر الآيات من سورة الدخان إن شاء الله. 

إن شجرة لتر نه لا تشبه أشجار الدنيا أبدأء وَهَذا السبب فإئّها تنمو في 
النارء وَطبيعى أَنّنا لا ندرك هَذِهِ الأمور المتعلقة بالعالم الآخرال عل شكل أشباح 
وتصورات ع 

لقد استهزأ المشركون بِهَذِهِ التعابير والأوصاف القرأنية بسسبب من جهلهم وعد 
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١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل لف 


معرفتهم وَعِناد هم فأبوجهل _مثلاً -كانَ يقول: إِنَّ حمّدأ هددكم بنار تحرق الأحجار. ثم 
يقولٌ بعد ذلك بِأن في النار أشجاراً تنمو 

وَيُنقل عن أبي جهل -أيضاً ‏ أَنُّكان يهيىء القر والسمن ويأكل ينه ثم يقول لأصحابه: 
كلوا مِن هَذا فإنّه الزقوم. (نقلاً عن روح المعاني في تفسير الآية). 

هَدَا السبب فإنّ القرآن يعتبر الشجرة الملعونة في الآيات التي نبحثهاء وّسيلة لاختبار 
الناس. إِذ كان المشركون يستهزئون بهاء بينا استيقنها المؤمنون الحقيقيون الذين كانوا 
بؤمئنون بها. 1 1 

ويمكن أن بطرح على هذا التّفسير السؤال الآتي: إن شجرة الزقوم لم تطرح في القران 
بعلوان الشجرة المعلونة؟ 

في الإجابة على ذلك نقول: : يمكن أن يكون المقصود هو لعن آكليها. بالاضافة إلى ذلك إِنّهُ 
ما من شيء بعد رّحمة الله سوى اللعن. وَطبيعي جداً أن ) مثل هذه الشجرة بعيدة جد عن 
رحمة الله. 

ب) الشجرة الملعونة. هم الهود البغاة. إذ أئّهم يشبهون الشجرة ذات الفروع والأوراق 
الكثيرة, وَلكنَّهم مطرودون مِن مقا الرحمة الاهيّة. 

ج) جاء فى الكثير من تفاسين الشبيغة والسئة أن “ الشجرة الملعونة هم بنو أمية. 

ينقل الفخر الرازي فى تفيره رواية في هَّذا المجال عن ابن عمياس الذي أدرك 
الرسولظَفْيهُ واشتهر في التاريخ الاإسلامي بكوله مُفسراً للقرآن الكريم. 

هذا التفسير يتلاءم مِن جهة مّع الرّواية التي ذكرناها أعلاه بخصوص رؤيا الزسولءكة 
وهو أيضاً يتلاءم مَع الحديث المنقول عن عائشة والتي إلتفتت فيه إلى مروان وقالت له: 
العن الله أبالة وَأنت في صلبه. فأنت بعض مَن لعنةٌ لله»' . 

وَلكن مرّة أخرئ يُطرح هذا السؤال: في أيّ مكانٍ من القرآن ملعن بني أمية باعتبارهم 
الشجرة الخبيئة؟ 

في الجواب نقول: لقد تم ذلك في الآية ١‏ من سورة إيرأهيم عند الحديث عن الشجرة 
الخبيثة «ومثلُ كلمةٍ خبيئة كشجرةٍ خبيثة اجتّك جهن فوق الأرض مسالها من قرار». وَذْلِك 


6 تفسير القرطبى؛ ج ان 1 والتفسيرالكبير» ج ٠‏ ص رخرفة 
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للمفهوم الواسع للشجرة الخبيثة» وَلما وَرد من روأيات في تفسيرها أن المقصود منها هم بنو 
أميّة. ”إن (الخبيئة) تققرن من حيث المعبى ب (الملعونة)' . 

وَجدير بالذكر هُناء أن الكثير من هَذِهِ التّفاسير أو كُلّها لا تتعارض فما بسينهاء وَمِن 
الممكن أن تكون (الشجرة الملعونة) في القرآن إشارة إلى أي مجموعة مُنافقة وخبيئة 
وَمطرودة مِن رحمة الله تعالى ومقام الربوبية. خضوها تلات المجاميع مثل ببي أمية والمهود 
قساة القلب. والمعاندين وَكل الذين يسيرون على خطاهم. وَشجرة الزقوم فى القيامة مَثّل 
الأشجار الخنبيثة في العالم الآخرء وَكل هَذِهِ الأشجار الخبيثة (امجاميع المعنيّة) هي لاختبار 
ومحيص المؤمنين الصادقين في ألحياة الدنيا. 

الوه الاين سيطروا البوم.ب زور وغضيا دعل تبات الأسلامية والذيين 
يشعلون نار الفتنة والحرب في كل زاوية من زوايا العالم, ويفتعلون العديد من الجراهم 
والمظالم بحق الشعوب. إضافة إلى المنافقين الذين يتعاملون معهم تعاملاً سياسياً وَغير 
سياسي, وكذلك كل المتسلطين الذين يسيرون على خطئ بني أمية في البلاد الإسلامية, 
وَيقفون ضدّ الاسلام. وَيُبعدون التحلصين والمؤمنين مِن حركة اجتمع, ويقومون بتسليط 
انحرمين والخبثاء على رقاب الناس. وَيقتلون أهل الحق والمجاهد ين. ويفتحون الجال لبقايا 
الجاهلية في استلام الأأمور والتحكّم بالمقدّرات... إن هؤلاء جميعاً هم فروع وأغصان 
وأوراق هَذِهِ الشجرة الخبيثة الملعونة. وَهم علامات اختبار وَمواقع امتحان للمؤمنين 
ولعامّة الناس في هَذِهِ الحياة الدنيا. 


" أعذار مُذكري الإعجاز 

إن بعض الجهلة والغافلين في عصرنا الحاضعر. يقولون: إِنّ رسول الي تكن لديه مِن 
معجزة سوئ القرآن الكر. ويقدّمون مُختلف الحجج من أجل إثبات أقوالهم وَدعاواهم, 
وَعمَا يحتجون به قوله تعالى: (ؤما هنسنا أن نرسل بالآيات إلا أن كدب بها الأولون» حيثُ 
يعتبرونها دليلاً على أن سولف م يأتِ معجزة. بخلاف باقي الأنبياء السابقين. 

وَلكنٌ العجيب في أمر هؤلاء أمْهم التزموا بأوّل الآية وَتركوا آخرهاء حيثٌ تقول نهاية 


- 


أ. تفسير نورالثقلين؛ ج ؟. ص 078. 
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7 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ينفيض 


الآية (وِها نرسل بالآياس إلا تغويفا» هذا التعبير القرآني يوضح أنّ المعجزات تقع على 
نوعين: 

القسم الأوّل» المعجزات التي ها ضرورة لااثبات صدق دعوة الرسولعة وَتشوّق 
المؤمنين. وتخوّف المنكرين للتبوة. 

القسم الثّاني: المعجزات التى لها جانب اقتراحيء أي إِنّها تصدر من اقتراحسات 
المعائدين وتنطلق مِن أمزجة ذوى الأعذار. وَفي تأريخ الأنبياء فاذج عديدة هذه 
المعجزات. التي وقع بعضها فعلاً. إلا أن المنكرين والذين سبق هم اقتراح هَذِهِ المعجزات 
كشرط لايهانهم, يقوأ على إنكارهم وَل يؤمئوا بعد وقوع المعجزة. لذلك أصميبوا بالبلاء 
والعذاب الاهي. الأنّه وّقعت المعجزة المقترحة وَلم يُؤْمن بها مَن اقترحها وَطابها فإنه 
سيستحق العقاب الإللهي الس يع). 

بناء على ذلك, فا نشاهده في الآية أعلاه والتي تخص الرسول 6 إغما هي نني للسنوع 
الثاني من المعجزات, وَلّيس للنوع الأوّل, الذي يعتبر ملازماً للنّبوة وَضرورياً ها. 

صحيح أن القرآن يعتبر لوحده معجزة خالدة. ويمكنه لوحده اثبات دعوئ الرّسول 2 
(إذالم تكن معه معجزة أخرى). ولكن ‏ بدون شك - فإِنٌ القرآن يعتبر معجزة معنوية, وهو 
أفضل شاهد بالنسبة لأهل الفكر, وَلكن لا يمكن إنكار أهمّية أن تكون مع هَذِهِ المعجزة, 
معجزات مادية محسوسة بالنسبة للأفراد العاديين وَعموم الناس. خاصّة وأنّ القرآن 
دف غرارا عن مث هَِهِ المعجزات التى وَقعت للانبياء السابقين. وَهَذَا الحديث يعتبر - 
بحدّ ذاته - سبياً في أن يطالب الناس رسول الإسلامتكة بتقديم المعجزات التي تقع على 
نال مغجرات الأنياء الساق::خصوصاً وآر الناس كانوا يقولون لرسول الاسلام كيف 
تدّعي بأنّك أفضل الأنبياء وخاقهم ولا تستطيع أن ن تقدّم لنا أصغر معجزة مِنْ معجزاتهم 

إن أفضل جواب هذا التساؤل هو بحيء رسول الاسلاعة باذج من معجزات الأتبياء 
السابقين, والتواريخ الإسلامية المتواترة تؤكّد بأنَّ الول قد جاءً بمثل هَذِهِ المعجزات. 

فق القرآن تواجهنا اذج يده المعجزات, مثل التنبؤ بحوادث مختلفة. أو نصرة الملائكة 
ميش الاسلام على' الأعداء. وَأمور خارقة أخرئ لاسي ماكان يقع في الحروب الإسلامية. 


؟ م العلاقة بين المنكرين سابقاً والمنكرين لاحقاً؟ 
قد يطرح أحياناً هذا السؤال حيثٌ يبيّن القرآن ‏ في الآبات أعلاه أن السابقين 


».تلطأ 31//:ذماط :با8 معأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


3-5 سورة الإسراء / الآية 04 - +5 [ج 


اقترحوا معجزات معيّنة ثم'لم يؤمئوا بعد وقوعها. بل استمروأ في تكذيبهم وإنكارهم 
وَعنادهم, لذا فقد أصبح هذا سببا لعدم إجابة مقترحاتكم. 

والسؤال هناء هل أن تكذيب السابقين يكون سبباً لحرمان الأجيال اللاحقة, أي كيف 
يُوخذ هؤلاء بجريرة أولنك؟ 

الجواب: الجواب على هذا السؤال واضح من خلال ما ذكرناه أعلاه. حيثٌ يسود هَّذا 
التعبير وّيروج في أوساطناء إذ تقول مثلاً ‏ لأحدهم: لا نستطيع أن نسلّم بحججك. فإذا 
سأل الطرف الآخر: لماذا؟ فإنّنا نقول له: إِنَّ هناك سوايق كثيرة يِهَدا العمل؛ فهناك مَن قدّم 
اقتراحات إِلَّا أتهم لم يستسلموا للحق لا جاءهم. لذا فإنّ وَضعكم وَظروفكم تشابه 
أولئك. إضافة لذلك. فإنّكم توافقون أولئك الأقوام على أساليبهم. بل وّتدعمونهاء وأئبتم 
عملياً أنُكم لا ترغبون في البحث عن الحق والحقيقة. بل إِنّ هدفكم هو بحرّد العناد 
والتحجج والبقاء في طور المعاذير. ثم تنبعون ذلك كلّه بالعناد والمكابرة والإنكار, لذا فَإن 
الرضوخ إلى مقترحاتكم وإجابتها لا معنى له. 

فهؤلاء القوم مثلاً ‏ عتدما أخبرهم السو لع بأنَّ أهل الثذار يأكلون من شجرة 
تسمّئ (زقوم) وتخرج في أصل الجحيم وَها أوصاف معيّنة, بدأوا بالسخرية والاإستهزاء -كما 
ذكرنا سابقاً ‏ فالبعض منهم كان يقول: إن الزقوم هو القر والسمن. وبعض كان يقول: كيف 
تنمو الأشجار في الجحير التي تستعر فيه الحجارة؟ في حين أنّ المعنى واضح ولا يحتاج إلى 
مثل هَذِهِ المكابرة والعناد. إذ أن الشجرة المقصودة لا تشبه أشجار هَذِهِ الدئيا. 
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الآبات 


ا 000 7 ال ا ال ال رةه 
ذلا لِك أْجذوا لآم مسج وديس دل ءا لدي من 
بسنا 0 َل ربك مَدَاْركرَنتَ كن أحردن إل تو الفدمة 


# الج جع سر 
خر م ا 5 < ارس ب ا 0ت 


له سي كرتم لاقلا 0 َالَأَدْهَبْ فَمَنْتَعَكَ ف منهم فَإِنَ جهنم 


ص جرَاء مَوَهُورا وا 90 وَأَسمَفررمنسْتَطعسَمِتهُم ِصَوتَك أت علوم 
7 بلك وريجللك وسَارِكهمٌ امول وَالْأوْلدِوَعِد هُمْوَمَايعِدُهُمْ 
لشبسطنلطرور وى بلك ع1 بهم سلطن وكف بِريّكَ 


التشسير 

مكرز إأبليس: 

هذه الآيات ت 5 قضية 5 امتناع إيليس عن إطاعة أغير ألله فى السجود لاد م نيل , 
والعاقبة السيئة التى انتهى 

إن طرح هَذِه القضية بعد 9 ذَكِرَ عن المشركين المعاند.ين هو إشارة في الواقع - إلى أن 
الشيطان يعتبر نموذجا كاملاً للإستكبار والكفر والعصيان. ثم” انظروا إلى أين وَصلت 
عاقبته؛ لذا فإنَ مَن يتبعة سيصير إلى نفس العاقبة 

إضافة إلى ذلك. فإنّ إصرار الضالين عميان القلوب عل مخالفة الحق, لا يعتبر مدعا 
بواسظة عدة طرق» وَفى الواقع حقق فيهم قود والفويئهى أجمعين « إلا ميادك ينهم 
المخلصين ». 


.غ٠0و الحجر, 9لا‎ .١ 
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الآية تتول: 000ا0ظ0 لقد قلنا سابقاً في نهاية 
الأآيات الخناصّة بلق أدمنلة : إن هَذِهِ السجدة التي أمر الله تعالمى بها هي في الحقيقة نو من 
الخضوع والتواضع بسبب عظمة خلق ادمئة وَعَيْره عن سائر الموجودات. أو هى سجود 
للخالق جل وعلا فى قبال خلقه هذا الخلوق المتميز. 

وقلنا هناك أيضاً: إن إبليس وَبرغم ذكره هُنا ‏ استثناء امع الملائكة, إل أَنَدُ ‏ بشمبادة 
القرآن -لم يكن ين الملاائكة, بل كان مخلوقاً مادياً وين الجن. وقد أصبح في صف 041ئكة 
يسبيب عباد ته لله. 

عل كل ععال: فقد سيطر الكبر والغرور على إبليس وتحكنت الأنانية في عقله. ظنا نه 
أن القراب والطين اللذان يعتبران مصدراً لكل الخيرات ومنبعاً للحياة [أقل هأنا وأهية من 
الثار, لذا اعترض على الخالق جل وعلا وَقال: جقان :أسجد لمن خلقى طينأ ». 

وَلكنَّهُ عندما طر -إلى الأبد ين حضيرة الساحة الاإهيّة بسبب استكباره وَطغيائه في 
مقابل أمر الله له. قال: جقال رأيتك هذا الذي كرّصه علي لئن أخرتن إلئ يوم للقياهة لأحتنكن 
ذريته إلا قليلا>.' 

«أحتنكن» مشتقّة من «احتناك» وه تعنى قطع جذور شىء ما.ء لذا فعندما يأكل الجراد 
المزروعات تقول العرب: احتنكٌ الجراد الزرع. لذا فإنٌ هذا الول يشير إلى أن إبليس 
سيحرف كل بني أدم عن طريق الله وَطاعته, إلا القليل ينهم. وَيحتمل أن تكون كسلمة 
(احتنكن) مُشتقة من (حنك) و هي المنطقة التي تحت البلعوم. فعندما يوضع الحبل في رقبة 
الحيوان تقول العرب (احتنك الدابة). وف الواقع, فاح الخيطان :يريد أن نقول بِأَنْهُ سيضع 
حبل الوسوسة في أعناق الناس وَيجِرّهم إلى طريق الغواية والضلال. 

وهكذا كان. فقد أعطي الشيطان إمكانية البقاء والفعّالية حتى يتحقق الاختبار للجميع, 
وَيكون وجوده سببا لتمحيص واختبار المؤمنين الحقيقيين لأنّ الإنسان بشتد عزمه عندما 


.١‏ ذهب المفسّرون إلئ أن حرف «الكاف» في كلمة (أ راخك) زائد: اوعد حرف التختزاب وَقد جاء للتأكيد, 
وجملة (أرأيتك) بممنئ (أخبرني) جوابها محذوف وتقديرها (أخبرني عن هذا الذي كرمته عليّ. لم كرمته 
علي وقد خلقتني من نار؟). ولكن هناك احتمال آخر, وهو أن (أ رأيت) هي في نفس معتاها الأصلي ولا يوجد 
محذوف في الجملة. وبشكل عام تعطي هذا المعنئ: هل لاحظت هذا الموجود الذي فضلته عليٌ؛ فإذا أبقيتني 
على قيد الحياة سترئ بأني سأضل أكثر أبنائه . (الاحتمال الثاني أوفق فى تركيب الآبة ومعناها). 
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1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل بس 


تهاحمه الحوادث ويقوئ عوده فى مُواجهة الأعداء, لذلك قالت الآية: «قال اذهب فحن 
تبعك منهم فَإِنْ جهئْم جزلؤكم جزلا موفور!». وبهذه الوسيلة للاختيار ينكشف الفاشل من 
الناجسم في الامتحان الااشي الكبير. 

“مذ كرت الآآيات بعد ذلك _بأسلوب جميل_الطرق التي ينفذ ينها الشيطان والأساليب 
التي يستخدمها في الوسوسة والإغواء فقالت: 

وولستفزز من لستطسع منيهم بصوتك»...4. 

«وأجلب عليهم بغيلك ورجلك...». 

«وشاركهم في الأمولل والأولاد...». 

(وزمدهع...4. 

ثم يجي ء التحذ ير الالهى: <وما يسدهم الشيطان إِلا فرورا...>. 

ثم اعلم أيّا الشيطان: هِلِنَ عيادي يس لك مليهم سلطان...» (وكفئ يرك وكيلا». 

بحوتث 

١‏ فى شعانى الكلماتك 

«إستفزز» مُشتقة من «استفزاز» وَهي تعنى الاثارة؛ الاثارة السريعة والعادية: وَلكنٌ 
الكلمة في الأصل تعنى قطع شي ءٍ ماء فالعرب تقول «تفبّز الثوب» إذا تفطّع أو انفصلت منه 


واستعمال هذه الكلمة هنا للدلالة على حمريك الشخص وإثارته لينقطع عب المحق 
ويتوجه نمو الباطل. 


«اجلب» مأخوذ مِن «إجلاب» وَفي الأصل من «جلبة» وَهي تعنى الصرخة الثسديدة. 
والإجلاب تعني الطرد مَع الأصوات والصرخات. وأمّا النبي عن «الجلب» الوارد في 
الرّوايات فهو إِمّا أن يعنى أن الذي يذهب إلى المزارع لجمع الزكاة يجب عليه أن لا يصيح 
وَيصرخ بحيث ينيف الأحياء. أو أَنَّهُ يعني أن على المتسابقين عند سباق الخسيل أن لا 
يصرخوا فى وجوه الخيل الأخرئ لتكون هم الأسيقية. 

«خيل» ها معنيان, فهي تعنى «الخيول» وأيضاً تعني (الخيالة)» أمّا في هَذِِ الآبة فقد 
وردت للتدليل على المعنى القانى. 
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ف سورة الإسراء / الاية 56-51١‏ اج 


فاه مه مناه اهف والواورة ماله افوخ أت 6م 
فض وى د 4 وا وار وناق اق اق قدأو نوناق 8ه فاوانوا ره هق 1 هاه :8ه 
و 6ق هق ف كه شف افك واي اق الها الها 7ه 8 ور افاي اماه لاو وار 9 


ما «رّجل» فهي تعنى معكوس (الخيالة) أي (جيش الرجّالة والمشاة) وَبِهِدَا 8 5 
جيش الشيطان من (الخيالة والرجّالة) من جنسه أو من غير جنسه. وهلذا يعئي أَنَّ البعض 
يعاثر و ة بغواية الشيطان ويصبح من أعوانه وَمساعديه فهؤلاء كالخيّالة, ما البعض 
الآخر فيتأئر ببطء وَعلى مهل كالمشاة والرجّالة' ! 


؟' وسائل الشيطان المختلفة فى الوسوسة والإغواء 

بالرغم من أ نَ الخاطب فى الآنيات أعلاه هو الشيطان, وأ الله جل لاله يتوعده ويقول 
له: افعل كل ما تريده في سبيل غواية الناس. واستخدم كل طرقك في ذلك. لأ هَدَا 
الوعيد ‏ فى الواقع - هو تهديد وتنبيه لنا نحن بني الإنسان حتى تعرف الطرق التي ينفذ ينها 
الشيطان والوسائل التي يستخدمها في وساوسه وإغوائه. 

الطريف في الأمر أن الآيات القرآنية أعلاه تشير إلى أربعة طرق وأساليب مهمّة 
وأساسية من أساليب الشيطان: وتقول للإنسان: عليك بمراقبة نفسك من خلال الجوانب 
الأربعة هَذْه: 

أ) البرامج التبليغية التي تمد دلالتها فى التعبير القرآنى «واستفزز هن لستطسى ممنهم 
بصوتك > حيث اعتبر بعض المفسّرين أنْها تعني ‏ فقط - أنغام الموسيق الشهوانية المثيرة 
والأغانى المبتذلة, ولكن هذا ا معبى ينّسع حتى يشمل جسيع البراج الدعائية التي تقود 
للا نحراف والتى تستخدم -عادة -الأجهزة الصوتية وَالسمعية. 

هذا فإنَ أوّل براح الشيطان هو الإستفادة من هذه الأجهزة. هَذِه القضية تتوطّح في 
زماننا هذا أكثر, لأنّ عالمنا اليوم هُوَ عالم الأمواج ار اديوئيّة, وَعالم الدعاية والتبليغ الواسع 
سواء كان على الصعيد السمعي أو البصري. حيبٌ إن الشياطين وأحزابهسم فى الشرق 
والغرب يعتمدون عل هَذِه الأجهزة وَيخصصون قسماً كبيراً ين ميزانيتهم للصرف في هذا 
الطريق حتى يستعمروا عبيدالله: وَيحرفوهم عن طريق الحق والاإستقلال؛ ويزيغوا بهم عن 
طريق الهداية والايمان والتقوئ. وَيجعلون منهم عبيداً تابعين لا حول لهم ولا قوة. 

ب) الاستفادة من القوة العسكرية: وَهئذا لا بخص زمائنا حيثت إن الشياطين 


.١‏ فى معانى المغردات ُراجع مغردات الراغبء وتفسير مجمعالبيآن. 
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3 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 0 


يستخدمون القوّة العسكرية لأجل الحصول على مُناطق للنفوذء إن الأداة العسكرية تعتبر 
أداةٌ خطرة لكلّ الظالمين والمستكيرين في العالم. فهؤلاء وَفي لحظة وأحدة يصصرخون في 
قواتهم العسكرية وير سلونها إلى المناطق التي نحاول الحصول على حريّتها واستقلاها 
وتسعئ إلى الاعتاد على قدراتها الخاصّة. 

وَف عار قاقر وى الى ليواي يستونه بقوات (التدخل السريع) والذي هو 
نفس مفهوم (الإجلاب) القرآئيء وَهُذا يعني الى جتعلوا عمزءا من قوائيع السكرية عل 
شكل قوات خاصّة كي يستطيعوا إرسالها في أسرع وقتٍ إلى أي منطقة من مُناطق العالم 
تتعرض فيها مصالحهم غير المشروعة للخطر. لكي يقضوا بواسطة هَذِهِ القوات على أي 
حركة تطالب يالحق وتنادي بالاإستقلال. 

وَقبل أن تصل القوات السريعة الخاصّة هذه يكون هؤلاء قد هيأوا الأرضية بواسطة 
دو ل الت 

إن مؤلاء فى مخططاتهم هَذِه قذتغفلوا عن أذ ال سيضاتة وكمال: قد وعد اولناء: 
الحقيقيبن ‏ في نفس هذه الآيات -يأنٌ الشيطان وَجِيشه لا يستطيع أن يسيطر عليهم. 

ج) البرامج الإقتصادية ذات الظاهر الإنساني: ين أساليب الشيطان الأخرئ المؤثرة 
في النفوذ والغواية؛ هى المشاركة فى الأموال والأنفس. وهنا نرئ أيضا: أن بعض المفسّرين 
يعخصص هذه المشاركة ب (الريا)ء ما المشاركة في الأولاد فيحصر معناها ب «الأولاد غير 
الشرعيين»'. 

فى حين أن هاتين الكلمتين ها معاني أوسع, إِذ تشمل جميع الأموال المستحصلة عن 
طريق الحرام, والأبناء غير الشرعيين وغيرهم. فثلاً في زماننا الحاضر نشاهد أن الشياطين 
المستكبرين يقترحون دائماً استغار وتأسيس الشركات. وإيجاد مختلف المصانع والمصالح 
الاقتصادية في الدول الضعيفة. وَتحت غطاء هَّذِهِ الشركات تتم مختلف أشكال النشاطات 
الخطرة والضابة بالبلد المستضعف, حيث يرسل الشياطين جواسيسهم تحت عنوان خبراء 


مد لس ا لس ا سس شسشد 


3 وّردت روايات متعددة فى 5 4 ن مشاركة الشيطان فى الأولاد تعني الأبناء غير الشرعيين د أو البعتدة نطفتهم 
من مال حرا و ا لكن اانا إن م التفاسير 
0 
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فنيين أو مستشارين اقتصاديين أو مهندسين تقنيين» وَيقوم طؤلاء جمسيعاً بامتصاص 
خيرات البلد الذين هم فيه بأبرع الحيل وأظرفها, وّيقفون حائلاً بين البلد وبين تحقيقه 
لاستقلاله الاقتصادي على بئية اقتصادية تحتية حقيقية. 

اعن طرنى ايد المدارس والجامعات والمكتبات والمستشفيات والمراكز 
السياحية؛ فإنهم يشاركون هذه الدول الضعيفة في أبنائها حسيثٌ يحاولون أن يستميلوا 
هؤلاء نحوهم. وأحياناً عن طريق توفير (المنح الدراسية) للشباب. فإنّهُم يقومون (يجلبهم) 
نحو ثقافتهم ويشاركونهم في أفكارهم, وَما يقرتب على ذلك من فساد العقيدة. 

ومن الأساليب الرائجة واخرّبة هؤلاء الشياطين إيجاد مراكز الفساد تحت غطاء الفنادق 
العالمية وإيجاد المناطق الترفيهية ودور السينا والافلام المبتذلة وأمثال ذلك. حيث لا تكون 
هذه الوسائل أدوات لقرويج الفحشاء وزيادة أولاد الزنا فحسبء بل تؤدّيى إلى إنحراف 
جيل الشباب وميّعهم وتغرّبهم. وتصنع منهم أشخاصاً فاقدين للإرادة. وكلما أمعنا النظر في 
دسانئسهم ومكرهم تكشّفت لنا الأخطار الكبيرة الكامنة فى هذه الوساوس الشيطانية. 

د) برامج التخر يب النفسي: ين البرايج الأخر ف التى يتبعها الشياطين, الاستفادة من 
الوعود والأمنيات الكاذبة التى يطلقونها بمختلف اليل فهؤلاء الشياطين يعدّون مجموعة 
مأهرة ومتمكنة من علاء النفس لغواية الناس البسطاء مئهم والأذكياء, كلا ما يناسب 
وَضعه, فني بعض الأحيان يصوّرون لهم حاهم بأَئْم سيصبحون قريباً مِن الدول المتمدنة 
والكبيرة» أو أن شبابهم لا مثيل له. وّيستطيع الشباب في بلدائهم أن بصل من خلال إتُباع 
برأيحهم إلى أوج العظمة,. وَهكذا في بلدانهم يغرقوهم في هذه الخيالات الواهية التى تتلدشسّص 
في جملة ووم 

في أحيانٍ أخرئ يسلك الشياطين علريقا معكوساء إذ يصوّرون للبلد بِأنّهُ لايستطيع 
طلقا مُواجهة القوئ الكبرئ. وأنْهم مُتأخرون عن هَّذِهِ القوئ بمائة عام أو أكثر. وَبهذا 
اسار تُزرع المبررات النفسية لاستمرار التخلّف وعدم انطلاق جهود البلد الضعيف نحو 
العمل والبناء الحقيق. 

بالطبع هذه القصّة ها بدايات بعيدة, وَطرق نفوذ الشيطان فيها لا تنحصر بواحد أو 
اثنتين. 


وَلكنٌ (عباد الله) الحقيقيين وامخلصين. وبالاتكاء على الوعد القرآنى القاطع بالنصر, 
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- الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 


والذي تضمنته هَذِهِ الأإيات. سيقومون بمحارية الشياطين ولا يسمحون بالتردد يساور 
الفسية: وهم يعلمون - برغم الأصوات الكثيرة للشياطين -أنهم سينتصارونء وإنّْهسم 
بصبرهم وصمودهم وبإيائهم وَتوكلهم على الله سوف يُفشِلون الخطط الشيطانية, وَذْلك 
قوله تعالى: «وكفئ بريّك وكيلا». 


لماذا فلق انث الشيطان؟ 
فقد بحثنا ذلك فى الآية 74 مِن سورة البقرة. وَفها بخص وساوس الشيطان وَأشكاها 
ولبوساتها. وَمعنى الشيطان في القرآن. فقد بحتنا كلّ ذلك في ذيل الآية ١7‏ مسن سورة 
الأعراف. والآية 9 من سورة البقرة من هذا التّفسير. 
ل 
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الايات 


نت اذى بز تسكع الثللف قالخر يكوا من مضيو تهرك 7 
يكم يحسما 9 وَِدَامنَكأ ام 1 دري فم يج 


2 


إلى ليرا رع رَضْم كنآ من كفورًا © نأش أديخيفَ يبابلا ويرسل 


5 


ليسي 31 يو 
أخرئ فَيوْسِلٌ لَك قَاِكًا: ناريج فبغرقَكم يما كفر: ملا ذولي 55 


نيعا 457 


التغشسير 
لماذا الكفران مع كل هَذْهِ النعم؟ 
هَذِ الآيات تابعت البحوث السابقة في حال التوحيد وحاربة الشرك, وَدخلت فى 
البحث من خلال طريقين مُنتلفين. هما: طريق الاستدلال والبرهان. وَطريق الوجدان 


ومخاطبة الإنسان مِن الداخل. 
ففي البداية تشير الآية إلى التوحيد الاستد لاي فتقول: هربكم الذي يزجي لكم الفلك في 
اليحر »., 


طبعاً هناك أنظمة لأجل حركة الفلك في البحار. فن جانب ينبغي وجود الماء بشكل 
يصلح لمسير السفن؛ ومن جانب آخر لابدّ من توفر بعض الأشياء التي تكون أخف ين 
الماء كي يمكن لها أن : تطفو على سطحه, وإذاكانت أثقل فيمكن صناعتها بشكل بحيث تكون 
أخف ين الماء وتستطيع أن تتحمّل وزن الأحمال التقيلة والأعداد الكثيرة ين البشر, د 
جانبٍ ثالث يلزم وجود القوّة الح كة ولتي كانّ الهواء متها في السابق. حيث كان البحّارة 
يستفيدون من حركة التيّارات الهوائية فوق المحيطات والبحار لتحديد أوقات وسرعة 
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0 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل يذ 


» وهو ووم رو و لام نت همان ميق 
عاط فاه فق لوقه اسه هاه موه امه قله سا عه كو وى هد واه له كه ها وبي أ اها تاها قرافب فيق رفا ا نا رز ادها هري يوزرع هد يق قف امد وإنقي ولاه لكا سد بق الفا وك د وو ا سا ل 


واتجاه السفن, واليوم يستفاد من طاقة البخار وأشكال الطاقة الأخرئ في حركة السفن. 

من جانب آخر ينبغى و جود تزرب لتحد يد الطرقء وَهَذَا الأسلوب كان سابقاً يعتمد 
على الشمس والنجوم في السماء. ما اليوم فإنّ السفن تستفيد من البوصلات والخرائط 
والاحداثيات الدقيقة. على أي حال. إذالم تتوافر هذه الشروط الأربعة وام يكن مه تنسيق 
بينها فإنَّ حركة السفن تصبح أمراً مستحيلاً. ولا يكون الانسان قادراً على الاستفادة ين 
هذه الوسيلة المهمّة. 

تعلمون ‏ طبعاً ‏ بأ السفن تعتبر أضخم وسيلة لحمل الإنسان, واليوم فإِنّ هناك ين 
انسفن الفملاقة ما يكون بعطبا مساحة مديتة صغيرة. 

ثم يضيف تعالى: ولتبتغوا من فضله». حتى تساعدكم في أسفاركم وَنقل أموالكم 
وتبارتكم وتعينكم في كلّ ما يخصٌ أمور دنياكم ودينكم. أمّ لماذا؟ فلأن الله تبارك وتعالى 
ونه كان يكم رحيم اب . 

من هذا التوحيد الاستدلالى والذى يعكس جانباً صغيراً ين نظام الخلق, وَعلم وقدرة 
وحكنة الخالق جل وَعلا. تنتقل الآية إل أسلوب الاستدلال الفطري فتقول: لا تنسوا 
(وإذا مسّكم الفرٌ في البعر ضلٌ هن تدمون إلا لِيَاه4. 

حيث يضل أي شىء مِن دون الله. لأنّ ضعرر البحر إذا وقع. كالطوفان وَغيره يذهب 
بكل المواجز وأستار التقليد والتعصّب اللاصقة على صفاء الفطرة الإنسانية, لينكشف نور 
الفطرة الذي هو نور التوحيد والايمان والعبودية لله دون غيره. 

نعم فى هَذِهِ اللحظات. في لحظات الأزمة ينقطع الإنسان عن جميع المعبودات التصورية 
والوهمية والخخيالية النىي سبق وأن أعطاها قوّة بسبب أوهامه. وَمحئ مِن ذهنه فاعليتها 
ووجودها وتتلائئ وتذوب اما كا يذوب الجليد فى مس الصيف ولا يبق حين ذاك 
سوى نور الأتواربب. نور الله جل جلاله. 

إن الآية تعبّر عن قانون عام. عرفهٌ كلّ من جرّب ذلك. حيثُ تؤدّي المشاكل 
والصعويات الحادّة التى ير بها الانسان ‏ ويصل السكين العظم إلى الغاء كل الأسباب 
الظاهرية التي كان يتعلّق بها الانسان, وتتعدم فاعلية العلل المادية التي كان يتشبث بها 
وتنقطع كلّ الأسباب. إِلّا السبب الذي يصل الإنسان بمصدر العلم والقسدرة الطلقتين, 
والذى هو لوحده سبحانه وتعالى قادر على حل أعقد المشكلات. .. لبس مهمّاً هُنا ما 
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الذي نسمّي فيه هَذْهِ احالة, ونا المهم أن نعلم أ قلب الإإنسان في هذه الحالة ينفتح على 
الامل بالخلا ؛ وتغمر القلب ينور خاص لطيف. وَهِدهِ المنعطفات هى واحدة مِن أقرب 
الطرق إلى الله نما طريق ينيع من داخل الروح وين سويداء القلب 73 

الكت الآية: ج فلمًا نجّاكم إلئ البرّ لمرضتم وكان الإنسان قفور[ه. 

مرّة اخرئ تُغطي حجب الغرور والغفلة والتعصّب هذا النور الالهسى. وَيغْطى غبار 
العصيان والذنوب وملاهي الحياة المادية فطرة الانسان ووجداله. ْ ْ 

ولكن هل تظنون أن الله لا يستطيع أن يغزل بكم عقابه الشديد وأنتم على اليابسة وفى 
قلب الضحاري والهرارىة ش 

لذلك تقول الآبة «لفامنتم أن يخسف بكم جاتب ليزه ثم أضافت: ( أو يرمل صليكع 
حاصبا قي لا تجدوا لكم وكيلا4, حيث تغشيكم عاصفة حمّلة بالحصي والحجارة وتدفنكي 
محتها ولا تجدون من ينقذكم منها (وني ذلك من العذاب ما هو أشدٌ من الغرق فى البحر). 

إن لمتجولين في الصحاري وأهل البوادي يدركون أكثر ين غيرهم رهبة هذا التبديد 
الرّباي والوعيد القراني. إذ يعرفون كيف تؤدي ثورة الكثبان الرملية في الصحراء إلى دع 
الرمال والاحجار إلى غير مواقعها لتشكل تلالاً تدفن في ثناياها وبطونها قوافل الجسبال 
وَمّن عليها. 

بعد ذلك تضيف الآية مذكرة أمثال هؤلاء بأنّكم هل تظنون أن هذه هى المرّة الأخيرة 
التي تحتاجون فيها إلى السفر في البحر: ؤم لمنتم أن يعيدكم فيه تارة أغرئ فيرسل عليكم 
فاسفأً ون للريح فيضرفكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم ملينا به تبيع اه , أي لاأحد حيئئز يطالب 
بد مكم ويثار لكم منا. 

5 

6 الشخصية المتقلبة‎ ١ 


ل ١‏ : ا 
إن الكثير من الناس لا يذكرون الله إلا عند بروز المشاكل. وَينسونه في الرخاء. إِنَّ 


١‏ طالع الشّرح الكامل للتوحيد الفطري في كتاب (خالق العالم). ولاحظة أيضاً فى نهاية الآية ١4‏ من سورة 
النحل حيث أشرنا إل هَذهِ المسألة. ١‏ 1 
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0 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل كان 


وفع و وهاه اه اق سه قاو ها هاو اه وه اه وده هون ها ويف نفج "8 رقا وال ها نقائهة اع بق متها را الها واه بو اخ 988 اقلا يل لقا ها وف قال ع اع 


نسيان الله فى حياة هؤلاء هو القاعدة والأصلء أى أنه صار طبيعة, ثانية طؤلاء, لذا فان 
ذكر الله بالنسبة لهؤلاء والالتفات إلى وَقائع الحياة الحقّة تعتبر حالة استثنائية في وجودهم 
عحمتاج في حضورها إلى عوامل إضافية. فها دامت هذه العوامل الإضافية موجودة فهم 
يذكرون الله أمّا إذا زالت فسوف يرجعون إلى طبيعتهم المنحرفة وينسون الله. 

والخلاصة, أَنّنا لا نمجد من الناس بصورة عامّة من لا يلجأ إلى الله وَلا بخضع له عندما 
تضغطه المشاكل الحادّة والصعبة. وَلكن ينبغي أن نعرف أن الوعي وذكر الله تعالى في مثل 
هذه الظروفء والذي نستطيع أن نصفه بالوعي الإجباريء هو وعي عدبم الفائدة. 

إن المؤمنين والمسلمين الحقيقيين. يذكرون الله في الراحةٍ والبلاء والسلامة والمرض 
والفقر والغنى: في السجن وعلى كرسي الحكم. وَفي 2 وضع كأن. إن إن تغيير الأوضاع دل 
الحالات لا يغير هؤلاء. ل أرواعهم كبيرة عيت تسترعت كل هَذِهِ الأمور. مَئلهم في ذلك 
علي بن أبي طالب . حيثُ كانت عبادته وَزهده وَمُتابعته لأمور الفقراء لا تختلف عِندَ 
0 فى السلطة, أو عندما كان جليس بيته. 

أمير المؤمنين على بن أبىي طالبطية يقول في وَصف المتقين: «نُرّلت أنفسهم منهم في البلاء 
كالتى يُرّلت فى الرخاء»' . 

وخلاصة القول: إن الايمان والارتباط بالله وَعبادته والتوسل به والتوبة إليه والتسليم له 
سبحانه وَتعالى. كل هَذِهِ الأمور تكون مهمّة وَمميئة وَذات أثر عندما تكون دائمية وثابتة» أمّا 
الاممان الموسمى والتوبة والعبادات الموسمية. والتى تفرضها حالات خاضة ير بها الاإنسان 
رييغى من خلاها جلب بعض المنافع له. فليس ها أثر ولا قيمة, والآيات القرآنية تويّخ 
أمثال هؤلاء الأشخاص دائماً 


لا يمكن الهروب من حكومة الله 

البعض يتوجّه إلى الله (مثل عبدة الأصنام في الجاهلية) عندما يكون في وّسط البحر أو 
عتذها يكون عل هاوية السقوط والخطر أو في حال مرض شديد. في حين أَنّنا إذا فكّرنا 
بشكلٍ صحيح نرئ أن الانسان معرّض للخطر والضرر في كل الأزمنة والحالات 


.157 نهج اليلاغة, الخطبة‎ ١ 
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والأوقات, فالبحر والبر والصحراء والمرض وأفاوية وغيرهاء هي في الواقع مُستساوية 
الخطورة. إِنَّ هرّة أرضية واحدة يمكنها أن تدمّر بيتنا الآمن الهاديء. وإِنَّ تخثراً بسيطاً في 
الدم يمكنّه أن يغلق مسير الدم في الشر يان الأبهر فيؤئّر على القلب أو على الدماغ فتحدث 
السكتة القلبية أو الدماغية: وَبعد ثانية واحدة يكون الموت هو المصير امحتوم, مّع وجود كل 
هَذِه الأمور نعلم أنّ الغفلة عن الله تعالى كم هى محانبة للصواب!! 

قد يقوم شنا أنصار نظرية تعليل الاإيمان ‏ والدين بشكلٍ عاد عل اماس الوق 
بتبرير هذِهِ الحالة بقوهم: طالما أن الخوف في الإنسان غريزي وَفطريء فإِنّ خوفه من 
العوامل الطبيعية يجعل الانسان يتوجّه نمو الخالق. وَمثل هَذِهِ الحالات والأوضاع التي 
تمحدّئت عنها الآيات تدعم هذ التصوّر وَتعضده. 

الآيات القرآنية أجابت عل هَذِءِ الأوهام. إذ أبانت أن القرآن لم يجعل - أبداً ‏ معرفة 
الخالق قائمة على هَذِِ الأمور. بل إنَّ الأساس هو قراءة في نظام الكون والوجود ومعرفة الله 
تعالى ين خلال هذا الخلق. وَحي' فى الآيات أعلاه نرئ أنها ذكرت أوَّلاً الإيمان الاستد لالي 
قبل ذكر التوحيد والايمان الفطرى. وَفى الواقع فإنّها تعتبر هَذِهِ الحوادث بمثابة تذكير 
بالخالق لا من أجل معرفته؛ إذ أن معرفته لطاب الحق تتوضّح يسن خلال أسلوب 
الاستدلال وّعن طريق الفطرة. 


معانى الكلمات 

«يزجى» مأخوذة من «إزجاء» وَهي تعني تحريك شيء ما بشكل مستمر. 

20 تعنى الهواء الذي غلك مع الأحجار الصغيرة 3 تضرب الواحدة بعد 
الأخرئ مكاناً معيناً. وَهي مُشتقة أصلأ من (حصباء) التي تعني الأحهار السنيرة 
(الحمنا) 

«قاصف» بعنى المحطّم. وَهى هُنا تشير إلى العاصفة الشديدة التي تقلع كل شيء من 
مكانه. 

«تبيع» بعنى تابع. وَهي تشير هنا إلىْ الشخص الذي بنهض للمطالبة بالدم, وَثمن الدم 
والثأر وّيستمر في ذلك. 

06 
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الآيات 
00 9 مام 0 و سيت اسه 


هر 


سكي ربكا قات 91 : بوم سسبو 
جحكيده مم3 وا حكبير ولاظامون د . متيلا (1© 


ومن كنف هلزوء أعمئ فهوق! ١‏ 0 عم وَأَصَلٌَ سبرللا © 


التفسير 

الإنسان سيّد الموجودات: 

إن واحدة من أبرز طرق اغهداية والتربية, هي التنويه بشخصية الإنسان وَمكانته 
رمواهبه. لذا فإنّ القرآن الكريم وبعد بحوثه عن المشركين والمنحرفين في الآيات السابقة. 
يقوم هُنا بتبيان الشخصية الممتازة للإنسان والمواهب التى منحها إِيّاها ربّ العالمين, لكي لا 
يلوّث الاإنسان جوهره الفين. ولا يبيع نفسهٌ بئمن بنس, حيث يقول تعالى «ولقد كزهنا بتي 
آدمو». : 

تشير الآبات القرأنية إلى ثلاثة أقسام مِن المواهب الاهيّة التي حباها الله لبني البشر, 
هَذِِ المواهب هى أوّلاً: وحملتاهم في الب والبحر». 

ثم قو له تعالى: «ورزقناهم من الطتّبات» ومع الالتفات إلى سعة مفهوم (الطيب) الذي 
بشمل كل موجود طيّب وطاهر تتّضح عظمة وشولية هذه النعمة الاإشيّة الكبيرة. 

ما القسم الثّالث مِن المواهب فينص عليه قوله تعالى: جوفشلئاهم ملئ كثير هن خلقنا 
تفضيلاً وى 


لله 


ء 9-65 
١‏ وسينة النقل أؤل نعمة للإئسان 
الملاحظة التى تلفت النظر هناء هي: لماذا اختار الله قضية المحركة على اليابسة وَفي 
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لأ قد اوه أو ااه لق ها ها فاه أإشةئة قاس لقوق أوية هقاه ملشتفه وله أه لوه توكو هيع له وو ها نو هده وق 9" هاه هد بها آه به 85 هه اهار وانجوا وان أب إن ها “هد راك اقل قاد قاة وار روك لد واكاك لوا سراما بم وا وااو 88 و هم 


البحارء وأشار إليها أَوّلاً ين بين جميع المواهب الأخرئ التي وهبها للإنسان؟ 

قد يكون ذلك بسبب أن الاستفادة من الطيبات وأنواع الأرزاق لا يحدث بدون الحركة, 
حيثٌ إن حركة الإنسان على سطح الكرة الأرضية تحتاج إلى وسيلة نقل, إذ أن الحركة هي 
مقدمة لأىّ بركة. 

أو أن السبب قد يكون لاظهار سلطة الانسان على الكرة الأرضية الواسعة بما في ذلك 
البحار والصحاري. إذأنَ لكل نوع من أنواع الموجودات سلطة على جزء محدود مين 
الأرضء أمّا الانسان فإنَّهُ يحكم الكرة الأرضية ببحارها وَصحاريها وهوائها. 


"- تكريم الإنسان مِن قبل الفالق 

بأيّ شيء كرّم الله الإنسان؟ الآآية تقول بشكل بحمل «ولقد كزهنا بني آدم >. 

بين المفتر ين كلام كثير عن مصداأق هذا التكرى. فالبعض يعزو السبب لقوّة العقل 
والمنطق والاستعدادات الختلفة وَحرنة الارادة, أمّا البعض الآخر فيعزو ذلك إلى الجسم 
المتّزن والجسد العمودي, والبعض ربط ذلك بالأصابع التي يستطيع الاإنسان القيام 
بواسطتها بمختلف الأعال الدقيقة, وأيضاً منحهٌ القدرة على الكتابة. 

والبعض يعتقد أنّ التكريم يعود إلى أنّ الانسان هو الكائن الوحيد الذي يأكل طعامه 
بيده. 

وهناك من يقول: إن السبب يعود إلى سلطة الانسان على جميع الكائنات الأرضية. 

وهناك من المفسّرين من يعزو التكري إلى قدرة الاإنسان على معرفة الله والقدرة أيضاً 
علا إطاعة أوامره. 

لكن مِن الواضح أن جميع هَذِهِ المواهب موجودة في الإنسان ولا يوجد تضاد بينهاء لذا 
إن تكر يم الخالق يفَدا اهلوق الكريم يتل من خلال جميع هَذِه المواهب وغيرها. 

خلاصة القول: إِنَّ الإنسان لهُ إمتيازات كثيرة على باقي الخلوقات. وَهَذِهِ الإمتيازات 
الواحدة منها أعظم ين الأخرئ؛ فضافاً إلى الامتيازات الجسمية: فإِنَّ روح الإنسان لها 
جموعة واسعة ين الاستعدادات والقدرات الكبيرة التي تؤهِلَهُ لطي مسيرة التكامل بشكل 


غر محدود. 
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"؟ الفرق بين (كرّمنا) و(فضّلنا) 

هناك آراء كثيرة حول التفاوت بين (كدّمنا) و (فَضّلنا) فالبعض بقول: إِنّ (كرّمنا) هي 
إشارة إلى المواهب التى أعطاها الله ذاتاً للإنسان, بيها (فضّلنا) إشارة إلى الفضائل التي 
سيا الإنان مب تولين الد 

هناك احتال قوي بأنّ (كرّمنا) إشارة إلى الجوانب المادية, أمَا (فضّلنا) فهي إشارة إلى 
المواهب المعنوية, لأن كلمة (فضّلنا) غالبا ما تأتي في القرآن بهذا المعنى. 


5 ما معنى كنمة (كثير) فى الاية؟ 

بعض المفسّرين يعتبر ون الآية الآنفة دليلاً على أفضلية الملائكة على بني الاإنسان, 
فالقرآن يقول بأنّ الانسان مفضّل على أكثر الحلوقات. وَتبق مجموعة لا يكون الإنسان 
أفضل منهاء وَهَِهِ الجموعة ليست سوئ الملائكة. 

وَلكن ملاحظة آيات خلق آدم وسجود الملائكة وتعليمهم (الأسماء) من قبل آدم. لا 
ببق شك في أنّ الإنسان أفضل من الملالكة. 

لذا فإ نكلمة (كثير) تعني هُنا (جميع). وَكم| يقول المفيّير الكبير الشيخ الطبرسي في بجمع 
البيان, فإن استخدام كلمة (كثير) بمعنىا (جميع) يعتبر عادياً وَوارداً في القرآن الكريم وَفي لغة 
اقرف 

وَهكذا يكون معنى الجملة حسب تفسير الطبرسي لها هو: «إنا فضلناهم علي صَن 
خلقناهم. وهم كثير». 

فالقرأن يقول عن الشياطين فى الآية 1١7‏ من سورة الشعراء: «وأكثرهم كاذيون4 بينا 
من البديهي أن كلّ الشياطين كاذبين وَليس أكثرهم. وَِنَا استخدمت الآية (كثير) بمعنى 
(ا جميع). 

على' أي حال إذا اعتبرنا لمعن خلافاً للظاهر. فإنَّ يات خلق الإنسان ستكون قرينة 
واطيعة لذلك: 


تماذا كان الإنسان أفضل المفلوقات؟ 
لا يعد الجواب على هذا السؤال معقّداً, إذ اننا نعلم أن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي 
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دزا سو ره 3 الإسراء / الاية المكصو نل أ 


يتكوّن من قوئ مختلفة, مادية ومعنوية؛ جسمية وّروحية: وَيئمو وّسط المتضادات. وَلهُ 
استعدادات غبر محمدودة للتكامل والتقدم. 

وَهناك حديث معروف للإمام على نيه وَهو شاهد على ما نقول. إذ يقول فيه: «إن الله 
عَرَّوجِلَ ركب في الملائكة عقلاً بلا شهوة. وركب في البهائم شهوة بلا عقل. وركب في ينى آدم 
كلتيهما؛ فمن غلب عقله شهوته فهو خيرٌ من الملائكة, وَمن غلبت شهوته عقله فهو شد من 
البهائم»'. 

وَهنا ببق سوال واحد: هل أن يع البشر أفضل من ن الملاتئكة, ف حين يوجد بين البشر 
الكفار وايجرمون والظالمونء وَهؤلاء يُعتبرون من أسوأ خلق الله... بعبارة أخرئ: هل أن 
كلمة (بني آدم) في الآآية تنطبق على جميع البشر أم على قسم ينهم؟ 

مكن تلخيص الإجابة على هذا السؤال في جملةٍ واحدة هي: م ابح الخسل. 
ولكن بالقوة والإستعداد. يعني أن الجميع يملك الأرضية ليكون أفضلء وَلكمَّهم إذا م 
بستفيدوا من هذه الأرضية والقابلية المودعة فيهم. وسقطوا في الهاوية, فإنّ ذلك يكون 
بسبيهم ويعود علمهم فقط. 

وَبالرغم مِن أن أفضلية الإنسان هى في الجالات المعنوية والإنسانية ولكن بعض العلباء 
ذكر أن الانسان قد يكون أقوئ من سائر الأحياء حتى من جهة القوّة الجسمية بالرغم ين 
ند يعتبر ضعيفاً في مناحى أخرئ. 

«الكسيس كارل» مؤلف كتاب (الانسان ذلك المجهول) يقول في كتايه واضكفا قدرات 
الإنسان: «إنّ جسم الانسان من المتائة والإحكام والدّقة بحيث إِنْهُ يقاوم كلّ أشكال التعب 
والعقبات التى يتعرّض ها الوجود الإنساني ين قلّة غذاء. وَسهر وّتعب, وهموم زائدة, 
وأشكال المرض والأم والمعاناة, وَهو في ثباته وَمقاومته للأشكال الآنفة يبدي إستعداداً 
اسنائياً يبعت عل الميرة والسغبء حى أنّنا نستطيع أن تقول: إن الوجود الاتسانى في 
تكوينه الروحي والجسدى هو أثيت الموجودات مسن ذوي الأرواح وأكثرها نشاطاً 
واستعداداً في مضمار الفاعلية الفكرية والجسدية التي يتضمُّنها والتي أدّت إلى تشييد المدنية 
الراهنة بكلّ مظاهرها»'. 


؟. الانسان ذلك المجهول, الكسيس كارل. ص *7- 275 
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بآ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 0 


الآية التي يعدها تشير إلى موهبة أخرئ من المواهب الإإفيّة التي حباها الله للإنسان. 
وركيت عليه الس ولنات التقيلة يسبب هه المواهب. 

فني البداية : تشير الآية إلى قضية القيادة وَدّورها فى مستقبل البشر فتقول: (يوم تدعوا 
كل لئاس بإهامهع > يعني أنَّ الذين اعتقدوا بقيادة الأنبياء وأوصيائهم وَّمَن ينوب عنهم في 
كُ زمان وَعصرء سوف يكونون مع فادتهم وَيحشر ون معهم. أمّا الذين انتخبوا الشيطان 
وأئة الضلال والظالمين والمستكبر ين قاد طم, فإئَّهمٍ سيكونون معهم وّيحشرون معهم. 

خلاصة القول: إِنّ الارتباط بين القيادة والأتباع في هذا العام سوف ينعكس بشكل 
كامل فى العالم الآخرء وَطبقاً هذا الأمر سيتر تحد يد الفرقة الناجية, والأخرئ التي تستحق 
العذاب. 

بالرغم من أن بعض المفسّرين قد حصر كلمة (إمام) ب (الأنبياء) والبعض الآخر 
حصارها بَعنا (الكتب السماوية) والبعض الثّالث ب (العلماء). إلا أن من الواضح أن كلمة 
(إمام) فى هذا المكان ها معنى أوسع, وتشمل أي قيادة سواء تمَئّلت بالأنبياء أو أمّه الهدئ أو 
العلماء أو الكتاب والسنّة. ويدخل في معنى الكلمة أيضاً أنه الكفر والضلال: وَمهذا الترتيب 

فإن كل إنسان يشتسلاة ك فى الآخرة مسار القائد الذي انتخبه لنفسه في الدنيا إماماً وقائداً. 

هذا التعبير والاشارة إلى دور الامامة وَكونها مِن أسباب تكامل الإنسان. يعتبر في 
نفس الوقت تحذيراً لكل البشرية كي تدقق فى انتخاب القيادة. ولا تعطي أَزْمُةَ وجودها 
الفكري والحيانى بيد أي شخص كان. 

ثم تقّم الآية الناس يوم القيامة إلى قسمين: «فمن لوتي كتايه ييجيئه فأولئك يقرؤون 
كتابهم ولا يقلمون فتيلا '. أمّا القسم الآخر فهو: من كان في الدنيا أعمئ القلب: (وقن كان 
في هَذِهٍ أممئ فهو في الآغرة أعهئ 4. وَطبيعي أن يكون هؤلاء العميان القلوب أضل من 
جميع الخلوقات جوأضل سبيلا» فهؤلاء لا يوفقون فى هذه الدنيا لسلوك طريق اهداية, وَلا 
هم في الآخرة من أصحاب الجنّة والسعادة. لأئْهم أغمضوا عيونهم عن جميع الحمقائق 
وَحرّموا ارات الحق وآيات الله وَكلّ ما يؤدّي إلى هدايتهم: وَيقود إلى خلاصهم 
.١‏ وفتيل» تعني الخيط الرقيق الموجود في شق نوئ التمرء وّفي المقابل فإن «نقيره تعني مؤخرة نوئ التمرء 


بيئما تعني دقطمير» الطبقة الرقيقة التي تخطي نوئ التمر. وكلّ هذه التعابير كثاية عن التسيء + الصمن غيدا 
وحقارته. 
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ذف سورة الإسراء / الاية ٠لا‏ لإا جِ 


0 00 3 00 ا للم سا ءءء 
عن المواهب العظيمة التي اعطاهم الله إِيّاهاء وَلأنَ الآخرة هي صورة مُنعكسة لوجود 
ا نا تحشر هؤلاء العميان بنفس الصورة في 


بحوت 

-١‏ دور القيادة فى حياة البشر 

الحياة الاجتاعية للبشر في الدنيا لايمكن أن ن تنفصل عن القيادة أو أن تستغني عنهاء لأنّ 
نحدابد مسير مجموعة معيّلة يحتاج دائما إلى قبادة. دعاق لايمكن سباق 2 طريق لكاي 
بدون وجود فيادة. وهدا هو سر إرسال الأنبياء وانتخاب الأوصياء هم. 

َف علوم العقائد والكلام, يُستفاد أيضاً من (قاعدة اللطف) في إثبات لزوم بعث الأنبياء 
وَلزوم وجود الإمام في كل زمان وذلك لأهمنية دور القائد في , تنظم المجتمع. وَمنع 
الانخرافات, وبنفس المقدار الذي يقوم به القائد الاإلهي والغام والصالح بإيصال الإنسا: 0 
هد فه الهاي بشكل مهل وسر يع. ٠‏ فإن ١‏ #التسلم لقيادة 6 الكفر والضلال والانقياد هم 
يؤديان بالإنسان إلى الهاوية والشقاء. 

وف تفسير هَذِِهِ الآية تتضمّن المصادر الاسلامية أحاديث مُتعدادة توضح مفهومهاتبيّن 

في حديث تله شيع والسنة عن الإما علي بن موس ال ضاي بأسناد صحيحة أَنهُ 
نقل عن آبائه عن جدّه رسول انعلا حول تفسير هَذِهِ الآبة قولد يو : : يدع كل أناس 
بامام زمانهم وَكتاب رهم وسنة نبتهم» ' 

قرا عن الاإمام جعفر بن محمّد الصاد قطي قوله: رأ تحمدون الله! إذا كان يوم القيامة 
فدعي كل قوم إلئ من يتولونه ودعينا الى رسول الله وَفزعتم إلينا فإلئ أين ترون يذهب بكم؟ 
إل الحنة وَربٌ الكعبة ‏ قالها تلان ' 


؟' تكزيم بنئ آدم 
(بني أدم) وّردت فى القرآن الكريم كعنوان للانسان مقرونة بالمدح والاإحترام. في حين 


١‏ تفسير مجمعالبيان ذيل الآبة مورد البحث. ؟. المصدر السّابق. 
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١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل م 


أن كلمة (إنسان) ذكرث مع صفات مثل: ظلوم. جهول. هلوع. ضعيف. طاغي. وما شابهها 
من الأوصاف. وَهَذا يدل على أنّ بنى آدم صفة للإنسان المتربي, أو على الأقل الذي لهُ 
استعدادات إيجابية (إِنّ افتخار آدم وَتفضيله على الملائكة يؤيّد هذا المعنى لبني آدم). في 
حين أنّ كلمة (إنسان) وَردت بشكل مطلق, وأحياناً تشير إلى الصفات السلبية. 

لذا فإنّ الآيات الى نبحثها امتشديت كلم (بني آدم) لأن الحديث فيها هو عن الكرامة 
وأفضلية الانسان. (مُنَاك مث مفصّل حول معن الإنسان فى القرآن الكريم يُكن مُراجعتة 
فى تفسيرنا هذا ذيل الآية لسرن سنس 


؟_ دوز القيادة فى الإسلام 

في الحديث المعروف عن الامام تمحمّد بن علي الباقرطية يُتقل أَنّْهُ عندما كان يتحدّث عن 
الأركان الأساسية في الاسلام ذكر (الولاية) كخامس وأهم ركن. في حين أن الصلاة التي 
توضّح العلاقه بين الخالق والخلق, والصيام الذي هو رمز محاربة الشهوات. والزكاة التي 
تحدّد العلاقة بين الخلق والخالق. والحج الذي يكشف الجانب الاجتاعي في الابسلام, 
اعتبرت الأركان الأربعة الأساسية الأخرئ. ثم” يضيف الامام الباقرة «وَلَمْ يداد بشيم 
كما نودي بالولاية» لماذا؟ لأنَّ تنفيذ الأركان الأخرئ لن يتحقق إلا في ظل هذا الأصل. أي 
في ظل الولاية' . 
. وَإَدَا السبب بالذات روي عن الرّسول الأعظمي قوله «من مات بغير إمام مات ميتة 
الجاهلية»" . 

التاريخ يشهد أنّ بعض الأمم تكون في الصف الأُوّل بين دول العالم وأمه بسبب قيادتها 
العظيمة والكفوءة, ولكن نفس الأمّة تنهار وٌتسقط في الهاوية, برغم امتلاكها إنفس القوى 
البعرية والمصادر الأخرئ, إذا كانت قيادتها ضعيفة وَغير كفوءة. 

م ألم يكن عرب الجاهلية غارقين في جهلهم وفسادهم وَذلّتهم وانحطاطهم, وَكانوا 
نهشة الآكل. بسبب عدم امتلاكهم لقائد كفوءء, وَلكن ما إن ظهرت القيادة الالهيّة الرّبانية 


.١‏ قال الباقراكا وبغي الإبسلام علئن جمس ١‏ علئ الصلا:. والزكاء. والصوم. والحجء وَالولاية. وَلم يناد 
بشي * كما نودي بالولاية» عن أصول الكافي, ع ؟ ضر 6 
؟. عن تفسير نورالتقلين. ج "”, ص ١51‏ 4د مصادر أخرئ. 
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لق سورة الإسراء /الآية ٠/٠‏ اله [ج 


المتمثلة بالهادى معدطة حتى: سلك نفس القوم طريق العظمة والتكامل بسرعة كبيرة 
بحيث أدهش العالمء وهذا يكشف عن دور القائد فى ذلك الزمان وَهذا الزمان وَفي كل زمان. 

طبعاً نقد جعل الله للبشرية قائداً لإثقاذ وهداية البشر في كلّ عر وزمان. حسيث 
تقتضى حكلته أن لا تطبّق السعادة إلا مع وجود ضامن تنفيذي طاء والمسهم أن تتعرف 
الجتمعات على قيادتها وأن لا يقعوا في شباك القادة الضالين والفاسدين, حيث تكون النجاة 
من داليم اعرا صبغيا للقانة. 

وهذه هى فلسفة عقيدة الشيعة بضعرورة وجود إمام معصوم في كل زمان. كما يقول 
الامام علنظة : «اللّهم بلن لا تخلوا الأرض بن قائم لله بحجّة. إمَا ظاهراً مشهوراً وإمّا خائفاً 
مغموراً. لئلا تبطل حجج الله وبيناته»'. 

وهناك بحث فى نهاية الآآية 116 مِن سورة البقرة, خول معئ الامامة وأهكيتها فى:دنيا 
الاإنسان. 


5 عفيان القلوب 

في القرآن الكريم تعابير لطيفة في وصف المشركين والظالمين. حيث يصنهم هنا ب 
(الأعمئ) وهذا الوصف كناية عن الحمقيقة اللتى : ول الحق كونواضها دوماً وفي 

متناول البصر إذا كانت هناك عين بصيرة تنظر. العين التي تُشاهد آيات الله في هذا العام 
الواسع, العين التي تعتبر من الدروس المكتوبة على صفحات التاري, العين التي تُشاهد 
عاقبة الظالمين والمستكبرين. العين التى تنظر الحق دون غيره. 

نا عندما تكون هناك ستائر وجب الجهل والغرور والتعصّب والعتاد والشهوة أمام 
هذه العين. فإئّهها لا تستطيع مشاهدة جمال الحق بالرغم ين أنه غير حجوب بستار. 

وفى حمديث عن الازمام البافر يه فى تفسير الاية نقرا: «مَن لم يدله خلق السماوات 
والأرض. واختلاف الليل والنهار, ودوران الفلك والشمس والقمر والآيات العجيبات. علئ أن 
وراء ذلك أمرٌ أعظم مِنهُ, فهو فى الآخرة أعمئ وأضل سبيلةٌ»' ش 

وجاء في روايات تُنتلفة في تفسير هذه الآية أنه : تعنى الشخص الذي يكون مستطيعا 
للحج ولكنَّهُ لا يؤدّيه حتىئ نهاية عمره ' ْ 


.191 تفسير نورالتقلين. ج ©.. ص‎ * 2 .١41/ نهج البلاغة, الكلمات القصار, الكلمة‎ .١ 
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ب الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل مم 


ون لق “و اق يها يوق وا عن زواج اقل انق قا قا هذه لووك ها لهاو لابق شامق فاج ها علنه فاق كف واي كهره هده أفكة وهاه "ها أوداوا “هيه اق كه فده اده ره هيه رف ف ركه" 3 و8 زفق شاد رقا #اداقا هد وا هاه كه » 


وبدون شك فإن هذا المعن) هو أحد مصاد بق الاية ولسن كلياء وقد يكون ذكر هذا 
المصدأق والتأكيد عليه مِن زاوية دفع المسلمين للمشاركة فيه لمشاهدة هذا الاجتاع 
الإسلامي العظيم. بما يحويه من سا رجات ريما حيانيه سية تتجلى لعين الانسان عندما 

بحضر الموسمء ويتعلم الحقائق الكثيرة والمتعددة منه. 

وفي روايات اخرئ ورد أن «شرٌ العمئ عمئ القلب» . 

على أي حال -كا قلنا سابقاً فانٌ عالم القيامة, هو انعكاس هذا العالم في كلّ ما يحويه 
وجودنا من أفكار ومواقف ومشاعر وأعبال. لذلك نقرأ فى الآيات ١١1-١714‏ مِن سورة 
طه. قوله تعالى: <وَمَن أعرض عن ذكري فإِنْ له معيشة ضنكا ونسشره يوم للقيامة أممئ + قال 
ربٌ لم حشرتني أعمئ وقد كنى بصيرأ « فال كذنك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلكه» اليوم تنسئ ». 
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الايات 


0 عو ساس ا 2 


وَإنتكادوا لفتنوتك نَل وسيم للك لتفترى عِكسَا عير وإذا 


لَقَدُوك حلا © وَلولاأن يبك لَفَدَكْدثَّ ررك لهم سَّيكاقِيِلًا 


4 إِذَا روات ضع ف الحرة وَضِعْفَالْمَمَاتٍ ثم لايجحد لك علِمًا ترا 7 


سبب التزول 

لقد ذكرت أسباب مُنتلفة لفزول هذه الأآيات, إِلا أ بعض هذه الأسباب لا يتلائم مع 
تأري التّزول, وبما أن أسباب الأزول هذه قد استفاد ينها بعض المنحر فين لأغراض خاصّة. 
لذلك سوف تقوم هنا بذكرها جميعا: 

ذكر العلامة الطبرسي في (مجمع البيان )) خماسة آ راء في هذا المجال, وهى: 

الرأي الأول: قالت قريش للرّسول#: لا ندعك تلمس الحجر الأسود حتى تحترم 
آهتناء وقال الرّسول فى قلبه: إن الله يعلم نفرتىي من أصنامهم وإنكاري هاء نما المانع من | ل 
أنظر إلى هذه الآلة باحترام ظاهراً حتى يسمحوا لي باستلام الحجر الأسود. وهنا أنزل الله 
تبارك وتعالى الآآيات أعلاه التى نهت الرّسول عن هذا الأمر. 

الرأي القاني؛ اقترحت قريش على رسول اللّدطة أن يترك الاستهانة باهتهم 
والاستخفاف يعقوهم. وات يبعد عنة العبيد من أصحابه وذوى الأصول المتواضعة. 
والرائحة الكريهة؛ لكى تحضعر قريش محلس هي ويستمعون إليه. فطمع الرسولصية ف 
إسلامهم. فئزلت الأآيات أعلاه تحذّر من هذا الأمر. 

الرأي الثّالث: عندما حطَّم سول الأصنام التي كانت موجودة في المسجد الحر م 
اقترحت قريش عليه أن يبق الصنم الموضوع على جبل الروة قرت بيت الله جرافن 
الإإإسول عله في البداية على هذا الإإقتراح لكي يحقق من خلاله بعض مصالح الدعوة. إلا أنه 
بعد ذلك عدل عن هذا الأمر وأعطئ أوامره يل بتحطيم هذا الصئرء وعندها نزلت الآيات 
أعلاه. 
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1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل لان 


الرأي الرّابع: إِنَّ بجموعة ين قبيلة (ثقيف) وفدت على الي الأكرم يَيّهُ وعرضت 
عليه ثلاثة شر وط لمبايعته. وكانَ شر طهم, الأول أن لا يركعوا ولا يسجدوا عند الصلاة, 
الثاني: أن لا يحطّموا أصنامهم بأيديهم بل يقوم الرّسول يَلْهُ بذلك. أمَا الشرط الثالث: فقد 
طليوا فيه من رسول لهي أن يسمح لهم يبقاء ص (اللات) بينهم لمدة سنة. 

وقد أجابهم الرّسول يلد بأن لا فائدة في دين لاركوع ولا سجود فيه. وأمًا تحطيم 
الأصتام فإذا كلتم ترغبون في القيام بذلك فافعلواء ولا فنحن نقوم به. أمَا الاستمرار في 
عبادة اللات لسنة أخرئ, فلا أسمح بذلك. 

بعد ذلك قام رسول الله يه وتوضاً. فالتفت عمر بن الخنطاب وقال: ما بالكم أذيتم 
رسول الله عه إِنَّهُ لا يدع الأصنام في أرض العرب. إلا أن 'ة شف اصرّت عل مطالباء عق 
نزلت الآيات الأآنفة. 

الرأي الخامس؛ إن وفد ثقيف طلب من رسول الله 36 أن يمهلهم سنة حتى يستلموا 
الحدايا المرسلة إلى الأصنام. وبعد اتا سرون الاصتا ويسلمونء فهدّ رسول الله لل 
بإمهالهم وإجابتهم إلى ما أرادوا لولا نزول الآآيات أعلاه التي نهت عن إجابة طلبهم بشدة. 

وهناك أسباب أخرئ للنزول نشبه الآراء التى ذَكرننَها. 

أقول: لا حاجة لبيان ضعف هذه الآراء إذ أن بطلان أكثر هذه الآراء كامن فيهاء لأنَ 
بحىء وفود القبائل إلى رسول الله ييه وطلباتهم و تحطيم الأصنام. كل هذه الأمور نا مت 
بعد فتح مكّة في العام النَامن للهجرة. في حين أن هذه السورة نزلت قبل هجرة الّسول, وفى 
وقت لم يكن فيد ييعُ يتلك القدرة الظاهرية التي تفرض على المشركين التواضع لمقامه؛ 
وسوف تقوم بتوضيح أكثر لاحقاً. 

التفسير 

ما أن الآيات السابقة كانت تبحث حول الشرك والمشركين. لذا فإ الآيات التي نبحثها 
تحذر السول يل من وساوس وإغوا زات هت الجموعة. حيت لا عبوز أن تنبدق إحن 
ضعف فى حاربة الشرك وعبادة اللأصنام, بل يجب الاستمرار بصلابة أكبر. 

في البداية تقول الآية أنّ وساوس المشركين كادت أن تؤثّر فيك: ط ويخ كادواليفتنودك 
من الذي لوحينا إليله لتفتري ملينا فيره وإذا التضذوك خليلا». 
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ثم بعد ذلك تضيف أنه لولا نور العصمة وأنّ اللّه تعالى تبتك على الحق: ( ولولا أن يتنا 
لقد كد تركن إليهم شيئأ قليلاً». 

وأخيرا فى اتلك ركنت الهم فسوف يكون جزاءك ضعف عذاب المشركين فى الحياة 
الدنياء وضعف عذابهم في الآخرة: <لذا لأذقناك ضسف الحياة وضسف الممات ثُمَّ لاتجدلك 
علينا تصيرا» . 

بحوت 

١‏ هل أبدئ الرسول مرونة إزاء المشركين؟ 

العم من أن بعض السطحييت أرادوا الاستفادة ين هذه الآيات لسن العصمة عن 
الأنبياء. وقالوا أنه طبقاً للآيات أعلاه وأسباب التّول المرتبطة بها إن الرّسول تي قد أبدع' 
ليونة إزاء عبدة الأصنام. وأنّ الله عاتبه على ذلك؛ إل أنَّ هذه الآيات صريحة في اهام 
مقصودها بحيث لا تحتاج إلى شواهد أخرئ على بطلان هذا النوع من التفكير, لأر الآآية 
الّانية تقول وبصاراحة: هلولا لن فتتناك لقد كدهع تركن لليهم شيئا قليلا». ومنهوم التتبيت 
الإلمي (والذي نعتبر بأنّدُ العصمة) أنه منع رسول الله ع من لحر ال مزالق عنيدة 
الأصنام. ولا يعني ظاهر الآية ‏ في حال أنهي مال إلى المشركين. ثم“ تّهمى عن ذلك بوحى 
هن الله قال 

وتوضيح ذلك. إِنّ الآآية الأولى والثّانية هما في الحقيقة إشارة إلى حالتين مُختلفتين 
للإسول ييه الحالة الأول هي المالة البشرية والإنسانية والتى تَجلّت بشكل واضح في 
الآبة الأول ٠‏ وياقتضئ هذه الحالة يكن تأئير وساوس الأعداء فى السو ل خاصّة إذا 
كانت ف مرجّحات في إظهار الليونة والتوجه إليهم ين قبيل رغبته كي فى آن يسلم زغراء 
الشرك يعد اظهار الليونة, أوأ ن يمنع بذلك سفك الدماء. والآية تكشف عن احتال وقوع 
الإنسان العادي ومههما كان قويّاً تمت تأثير الأعداء. 

أمَا الآبة الثانية فهى ذات طبيعة معنوية؛ إذ هي تبيّن العصمة الاهيّة ولطفه الخاص 
سبحاته وتعالى الذي يشمل به الأنبياء خصوصاً 7 الاسلامكة حينا هر بمنعطفات 
ومزالق دقيقة. 


والنتيجة أن الرّسول ييه بالطبع البشري قد وصل إلى حافة القبول ببعض وساوس 
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0 الأمثل في تغسير كتاب الله المنزل‎ ١ 


اه وراسحة شاو "طاو كه 18 فى 8ه 8 أ ره ره أو .و ا اه 8ه 8" :بع لهاج 
لعفن لع كذ ف نه وا وف ههه افك هاا هاده 4ه اف أ ها كه ارس "1ك ون و نه حو كو هانق أو قل الأب ايها وطق رمه ا 48د هل وقد فاشارق وه 4 وباستو نه و واه :هد فى 88 48 به ريدي 


الأعداء. إلا أن التأبيد الإلهي (العصمة) نه وحفظه وأنقذه من الانزلاق. 

وهدأ التعين نقسة نقراة فْ سورة يوسف حيث جاء البرهان الإلهى في أدق اللحظات 
وأخطرهاء في مقابل الاغواء الخطير وغير الاعتيادي لامرأة العزيز. حيث يقول تعالى في 
الآية ١6‏ من سورة يوسف: «ولقد هسه بد وهم لولا أن رءا برهان ريّه كذلك لتصرفه عنه السو. 
والفهشا. لِنّهُ من عبادنا المخلصين». 

وفى اعتقادنا أن الآيات أعلاه ليست لا تصلح أن تكون دليلاً على نف العصمة وحسب. 
ل هى واحدة من الآآيات التى تدل علٍ' العصمة, لأن التثبيت الالهي هذا (والذي هو كناية 
عن العصمة أو التثبيت الفتري والعاطني والسلوكي) لا بخص فقط هذه الحالة. وهذا 
الوقتويك هو يشمل الحالات المشابهة الأخرئء وعلى هذا الأساس تُعتبر الآية شاهداً 
عل عصمة الأنبياء والقادة الالميّين. 

أمَا الآية الثالئة التتى نبحثها والتي : تقول: «لذا 0 
تجد لك علينا نصيراً» فهي دليل على صحة البحوث لج سنسية ]ا ساء سيت ان 
العصمة ليست حالة جبرية يلغزم فيها البي بلا أرادة مِنهُ أو وعي. ونا هى توأم مع نوع من 
الوعى الذاتى والتى تقترن مع الاختيار والحرية, لذأ فإِنّ ارتكاب ذنب فى مثل هذه الحاللات 
ليس محالاً عقلاً. ولكن هذا الايمان والوعي الخاص سوف عنعان صدور الذنب. فلا تتحقق 
المعصية عملاً. ولو فرضنا تحققها في الخارج فإنّهُ سينال عقوبات الجزاء الاغهي (دقق في 
ذلك) . 


"١‏ لماذا العذاب المضاعف؟ 

من الواضح أَنَّهُ كلّ) زاد مقام الإنسان ين حيث العسلم والوعي والمعرفة والإإهانء 
ازدادت قيمة وعمق الأعمال الخيرة التي يقوم بها وبالتالي سيكون نوابها أكثر. لذا فإنّنا 
نقرأ في بعض الرٌّوايات: (أنَّ الغواب علئ قدر العقل) . 

أمَا الثواب والعقاب فسوف يزداد تبعاً هذه النسبة, فإذا إرتكب إنسان مي وضعيف 


8 ص 4. كتاب العقل والجهل» ع‎ .١ أصول الكافى, بع‎ .١ 
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3-75 سورة الإسراء / الآية #لا. هلا 3 


الايمان ذنباً كبيراً. فهذا ليس بالأمر العجيب, وهذا السبب سيكون جزاؤه أخف, أمّا إذا قام 
عالكمؤمن يارتكاب ذنب صغير فإنّ جزاءه في مقابل ذلك سيكون أشد مِن جزاء الأمّي في 
قبال ذتبه الكبير. - 

هذا السبب بالذات نقرأ في الآآيتين ٠١‏ و١‏ ين سورة الأحزاب خطاباً بهذا المضمون 
إلى نساء النَى ييه حيث يقول تعالى: ؤ يانسا. نبي هن يأو منكنٌ بفاحشةٍ مِريّنة يضاعف لها 
العذلب ضعفين وكان ذلك ملئ الله يسيرأ © ومن يقشه منكن لله ورسوله وتعمل صالعأ نؤتها 
أجرها هتين وأعتدنا للها رذقأ كريهله. 

وفي الرّوايات نقرأ هذا المفهوم: «يغفر للجاهل سبعون ذثباً قبل أن يغفر للعالم ذئب واحد» ١‏ 

هذه الآيات تشير إلى هذه الحقيقة. فهى تقول للرسول كف: إذا أظهرت ميلاً (وحاشاه) 
نمو الشرك والمشركين فإنّ عقابك سيتضاعف في هذه الدنيا وفي الآخرة. 


معنى (الضعف) 

يجب الانتباه إلى هذه الملاحظة, وهي أنّ كلمة (ضعف) في اللغة العربية ليس المقصود بها 
مرانين فقط. بل مرّتان وعدّة مرّات أيضاً. 

يقول الفيروز آبادي. (العالم اللغوى المعروف فى القرن الثّامن الهجري) في القساموس: 
يقال فى بعض الأحيان «اضعف شىء معين » وهى تعتى المرّتين والثلاث مرّأت وما شابهها. 
2 ا الكلمة تعنى الااضافة غير الحدودة. 0 

الدليل على هذا القول, أن الآيات القرآنية ‏ وفى خصوص الحسنات ‏ تقول: « إن قك 
حسنة يضاعفهه ' وفي موقع آخر تقول: ج من جا: بالحسنة فلهُ مشر أمثالهه ' 

وفى الّوايات الاسلامية ورد عن الامام جعفر الصّادق عه قوله فى تفسير الآية 55١‏ 
من سورة البقرة: «اذا أحسن المؤمن عملدٌ ضاعف الله عملهٌ بكل حسنئة سبعمائة ضعف, وذلك 
قول الله < والثه يُصامف لمن يشا , “ 

ولكن هذا الكلام لا يمن من أن تطلق هذه الكلمة على «التثنية» بسعنى الضعفين. أو 
عندما تذكر على شكل مضاف فإئّها تعني ثلاثة أضعاف مثلاً نقول؛ ضعف الواحد. 


١.أصول‏ الكافيء ج ١‏ ص 21. " التساءد 2 
”الأنعام, ,13١‏ أ تفسير العياشي, ج 5 ص 5 17. 
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المشهور بين المفسّر ين أنّ القرآن يعنى بالآية هذه أَنْك إذا أظهرت توجّهاً للمشركين 
فسوف يعتبرونك صديقاً لهم. إلا أن بعض المفتّرين يعتبر أن معنى الجملة, أنّ المشركين 
سيعتيرونك يا رسول الله - فقيراً لهم ومحتاجاً إلمهم. إذ في المعنى الأوّل (خليل) مأخوذة 
ين (خِلّة) على وزن (قِلّة) وتعنى الصداقة, أمّا في المعنى الثاني فإنّ (خَلَّ) على وزن (غَلَّة) 
وتعنى العوز والفقر وا حاجة, لكن بِن الواضح أن الصحيح هو المعنى الأوّل. 


5 إلهي ل تكللي إن نفسي 

في المصادر الإسلامية نقرأ أنّ رسول الله يييهُ عندما نزلت هذه الآآيات قرأ هذا الدعاء 
«اللّهم لا تكلني إلئ نفسي طرفة ين أبدأم. ١‏ 

وهذا الدعاء المهم لرسول اغدئ #5 يعطينا درساً مهمّاً. وهو أنّدُ يجب أن نذكر الله دائماً 
ونلتجىء إليه. ونعتمد على لطفهء حيثٌ إِنّ الأنبياء المعصومين لم يسلموا من المزالق بدون 
نصرة الله وتثبيته لحمء إذن فكيف بنا نحن مع كلّ ما يحيطنا مِن أشكال الوسوسة والإغواء 
الشيطانى!! 

06 


,5٠+ بحارالانوارء ج 8 ص‎ ١ 
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الايتان 


وس ليم 


8 7 4 فو رعط ا 


تيص من قل اانا ف ]لكت من رساناء ل عد 


أسباب التزول 

المشهور أن هذه الآيات نزلت في أهل مكّة بعد أن قرّروا إإخراج التبى ع مينبا: تم يدالوا 
0« بعد ذلك وقرّروأ قتلميثة . فحاصروأ بيحه يور ولكن ألله أنجاه من هذه المكيدة بشكل 
إعجازي واستطاع أن سهاجر إلى المديئة المنوّرة. 

البعض يرئ أن هذه الآيات نزلت بشأ: ن اقتراح يهود المدينة على رسول ْمَل في أن 
يمخرج منها إلى بلاد الشام باعتبار أَنَّ المدينة ليست أرض الأنبياء. بل إِنَّ أرض الأنبياء هي 
الشام. لذلك قال الهود لرسول اليف : إذا كدت ترغب بانتشار دعوتك فهاجر إلى هناك 
إلى بلاد الشام. 

ولكن لا كانت هذه السورة مكّية فيتّضح عدم صمّة هذا السبب للغزول. فضلاً عن أنّنا 
سوف نرئ أثناء الحديث عن الآيات أنْها ‏ أيضاً _لا تنوافق مع السبب المذكور. 

التفشيز 

مُؤامرة خبيئة أفرئ: 

في الآآيات السايقة بقة رأبنا كيف أ المشركين أرادوا مِن خلال مكائدهم اختلفة أن يحرفوا 
رسول الْهيية عن الطريق المستقمء لكنّ الله أنجاه بلطفه له ورعايته إِيّاه وبذلك فشلت 
خطط المشركين. 

بعد تلك الأحداث. وطبقاً للآيات التى بين أيديناء وضع المشركون خطة أخرئ للقضاء 
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| الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل بذ 


على دعوة الرّسول قي وهذه الخطة تفضي بإبعاد الرّسول ؤي عن مسقط رأسه (مكّة) إلى 
مكان آخر قد بكون يمهولا وبعيداً عن الأنظار, إِلَّ أن هذه النطة فشلت أيضاً بلطف الله 
أيضاً 

الآية الأولى تقول: < وين كادوا ليستفزونك جن الأرض ليخرجوك منهاه بخطة دقيقة 

وبما أن كلمة «يستفزونك» مُشتقة مِن «استفزاز» التى تأني في بعض الأحيان بعنى قلع 
اجذور, وفي أحميان أخرئ بعنئ الإثارة مع السرعة والمهارة. فإِنّنا تفهم من ذلك أن 
امشركين وضعوا خطّة حكدة ل ري ولدين عاقة 
الناس ضده كي يخرجوه بسهولة من مكّة. لكن هؤلاء لا يعرفون أن هناك قوّة أعظم مِن 
توتهم: وهى قزة الخالق الخبير حيث تتلاشى , إرادتهم دون إرادته عرّوجل. 

م يحذّرهم القرآن بعد ذلك بقوله: ج ولذأ لايلبثون خلافك إلا قلهله فهؤلاء سيبادون 
بسرعة بسبب ذنبهم العظير في إخراج القائد الكفوء ‏ الذي تذهب نفسه حسرات على 
العباد _من البلدء إذ يعتبر ذلك أوضح مداليل كفران النعمة, ومثل هؤلاء القوم لا يستحقون 
الحياة ويستحقون العذاب الابهي. 

إن هذا الأمر لا بخص مش ركي العرب وحسبء بل هو« سنّة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا 
ولا تجد لسّتنا تحويلاً». وهذه السنة تنبع يمن مُنطق واضح. حيث إِنّ و2 القسوم لا 
يشكرون النعمء ويحطمون مصباح هدايتهم ومنيع الثور إلمهم بابدييس ] يكل هؤلاء 
الأقوام لا يستحقّون رمة الخالق. وإِنَّ العقاب سيشملهم. ونعلم هّنا أنَّالله تبارك وتعالى لا 
يفرّق بين عباده, وبذلك فإ الأعبال المتشابهة فى الظروف المتشابهة ها عقاب مُتشابه, 
وهذا هو معبىئ عدم اختلاف سن النالق جل وعلا 

إن السنن الإهيّة هي عكس السنن والقوانين التي يضعها البشر حيث تقتضي مصالحهم 
في يوم أن تكون هناك سنّة أو قانون معين. وفي يوم آخر يمكن أن تتقلب هذه السنّة أو 
القانون إلى عكسه تماماً. 

ونعرف هنا أنَّ اختلاف السأن والقوانين البشرية إِمّا أن يعود إلى عدم وضوح الأمور, 
والتى عادة ما تتوضّح مرور الزمن. وتنكشف للإنسان اشتباهاته وأخطاؤه. أو أنّ السيب 
في ذلك يعود إلى مقتضيات المصالح الخاصّة وشروط الحياة التي تتحوّل وتتغي في كل 
رقت وذاكاتت هذه الأمور 2100 ثر على الاإرادة الاهيّة. فإنَ ما يصدر عن الحكبة الإلهيّة 
مِن سان تكون ثابتة فى جميع الحالات والشرائط. 
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الايات 


أ 


9 ا ا ا اليس م سر جرخ سر االو ويرك سر جع ب مر 
فوالصلؤة لدلوك آلمَّمِين] ل عْس ٍليل وَفْرَانَالْمَجَر إن قرا نالفجر 6 
مع عر ا ا ل 


مَشهود! 400 وَعِ نالل فَتَهَجَد به َافإهُ لك عمو أن يبعحَكَ رباك 7 
سن 


طبن 


كحْمُودًا 9 ورت دين مُدَخَلَّصِد ف وَأَخْرِجَي محر صِذقِ وَأجْعَللٍ 


1 


دك لطم ضير 4 


لا نيا سي يلك مل حمل سل عر لخكرل 


وقلجاءً الح وزهق البلطِل ل إِنَالبتطِلَكانَ رَهوقاا» 
التغسير 

الفناء نهاية الباطل: 

عد ملشلة الآنات الى تديت عن الموسيد والعرك وعن مكالة الدركن 
ومؤامراتهم. تبحث هذه الآيات عن الصلاة والدعاء والارتباط بالله والتى تعتبر عوامل 
مؤّرة في بجاهدة الشرك. ووسيلة لطرد إغواءات الشيطان ين قلب وروح الإنسان, إذ 
تقول الآيات في البداية «أقم الصلاة لدلوك للشمس إلئ فسق الليل وقرآن الفجر لِنْ قرآن الفجر 
كان مشهود[». 

«دلوك الشمس» يعنى زوال الشمس مِن دائرة نصف النهار والتي يتحدّد معها وقت 
الظهر. وفي الأصل فد (دلوك) مأخوذة مِن (ذَلكَ) حيث إِنَّ الانسان يقوم بِدَلك عينيه فى 
ذلك الوقت لشدّة ضوء الشمسء أو أن كلمة (دلك) تعنى (المَيْل) ميث إِنّ الشمس يل من 
دائرة نصف النهار إلى طرف المغربء أو أنّها تعن 2 الإنسان يضع يده في قبال الشمس 
حيث يقال بأنّ الشخص ينع النور عن عينيه ويميله عنه. 

عل أي حال في الرّواية التي وصلتنا عن أهل البيت طخ توح لنا أن معنى (دلوك) هُرٌ 
زوال الشمس. فقد روى العاملي في (وسائل الشيعة) أن عُبيد ببن رُرارة سَأل الإمام 
الصادق لْية عن تفسير الآية فقال#6ة: «نّ الله افترض أربع صلوات أوَّل وقتها زوال الشمس 
إلن انتصاف الليل, مِنها صلاتان أوّل وقتهما من عند زوال الشمس إلن غروب الشمس. إلا أنّ 
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١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل محم 


هذه قبل هذه, ومنها صلاتان أوّل وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلا أنَّ هذه قبل 
هذه . 

وفى رواية أخرئ رواها المحدّث الكبير (زرارة بن أعين) عن الإمام الباقرطة. في تفسير 
الآية قالنْظة : «دلوكها زوالهاء وغسق الليل إلى نصف الليل, ذلك أربع صلوات وَضعهنٌ رسول 
اليل وَوَقَتَهُْنَ للناس. وقرآن الفجر صلاة الغداة» '. 

لكن وضع بعض المفْسّرين احتالات أخرئ لمعنى (دلوك) إلا أنّا آثرنا تركها لأنها لا 
تستحق الذكر. 

وأمّا (غسق الليل) فإئّها تعنى مُنتصف الليل. حيتُ إِنّ (غسق) تعن الظلمة الشديدة. 
وأكثر ما يكون الليل ظلمةً في مُنتصفه. 

ما (قرآن) فهى تعنى كلاماً ا و(قرآن الفجر) هنأ تعبى صلاة الفجر. 

وبهذا الدليل 5 الآبة من الآيات التى تُشير بشكل إجمالي إلى أوقات الصلوات 
ا خمسء ومع أخذ الآيات القرانية اللأخضرى بنظر الاعتبار فى حال وقت الصلوات 
والرّوايات الكثيرة الواردة في هذا الشأنء يمكن تحديد أوقات الصلوات الخمس بشكل 
دقيق. ّ 

ويجهب الانتباه هنا إلى أن بعض الآيات تشير إلى صلاة واحدة فقط. كقوله تعالى: 
وحافظوا علئ الصلوا والصلاة الوسطئ 4 '. حيثٌ (الصلاة الوسطئ) وفقاً لأصح التفاسير 
هى صلاة الظهر. 

وفي بعض الأحيان تشير الآية إلىْ ثلاث صلوات من الصلوات الخمس كا في الآبة 
4 من سورة هودء فى قوله تعالى: (وأقم الصلاة طرفي للنهار وزلفاً من للليل». حيث يشير 
تعبير «طرفي للتهار» إلى صلاتي الصبح والمغربء وأمًا «ذلفا من للليل» فهي إشارة إلى 
صلاة العشاء. 

وفي بعض الأحيان تشير الآية إلى الصلوات الخمس بشكل إجمالي. كا في الآية التي 
نبحثها (راجع للمزيد من التوضيح نهاية تفسير الآية ١١4‏ مِن سورة هود). 


اا سل ملسست بسي 


.7١7 تفسير نورالتقلين, ج 7 ص‎ ”* .١١6 وسائل الشيعة؛ بع ؟, ص‎ .١ 
؟ بقرة, .8 ؟؟,‎ 
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اعرو نل .لا يوجد ّ شك ف أ هذه الآآيات لم توضّح جزئيات أوقات الصلاة. بل 

تشير إلى الكليات والخطوط العامّة, مثلها مثل الكثير من الأحكام الاسلامية الأخرئ. أمّا 
التفاصيل فإنَّها وردت في سنّة رسول اشْوئِيةٌ والأمة الصادقين من أهل بيتما. 

الاية بعد ذلك تقول: «ِلِنٌ قرآن الفج ركان مشهودأ 4 وهنا يطرح سؤال حول هويّة الذى 
يقوم بالمشاهدة, من هو يا ترئ؟ الرّوايات الواردة في تفسير هذه الآآية تقول إِنَّ ملائكة 
الليل والنهار هي التي ُشاهد. لأنّْهُ في بداية الصباح تأت ملائكة النهار لتحل محل ملائكة 
الليل التي كانت ثراقب العباد. وحيث إِنَّ صلاة الصبح هي ف أوّل وقت الطلوع, لذلك فإنٌ 
المجموعتين من الملائكة تشاهدها وتشهد علبها. 

والرّوايات في هذه الجال نقلها علاء الشيعة والسنّة. 

فثلاً ينقل أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي والحاكم عن انيف . وفقاً لما نقله 
عنهم صاحب تفسير (روح المعانى) أثناء تفسير الآية قوهم عنمي : «تشهده ملائكة الليل 
وملائكة النهار»'. 

ما البخاري ومسلم فقد نقلا نفس هذا المعنى في صحيحيهما وفقاً لما نقلهُ عنهم صاحب 
تفسير (روح المعاني) في الجلد النامس عشر. صفحة ١١1‏ ين تفسيره. 

ولمزيد الاإطلاع على الأحاديث المروية عن أهل البيت8 في هذا المورد يمكن مُراجعة 
اجلد الثّالث يمن تفسير (نور الثقلين) في نهاية حديثه عن الآية الكريمة. 

ومن هنا يتّضح أن أفضل وقت لأداء صلاة الصبح هي اللحظات الأول لطلوع الفجر. 

وبعد أن تذكر الآية اوقات الصلوات النمس تنتقل الآية التي بعدها إلى قوله تعالى: 
«ومن الليل فتهجّد به 4 ' المفسّرون الإسلاميون المعروفون يعتبرون هذا التعبير إشارة إلى 
نافلة الليل التي وردت روايات عديدة فى فضيلتهاء وبالرغم مِن أن الآية لا تصرّح بهذا 
الأمر. إلا أنَّ هناك قرائن مختلفة ترجّح هذا التفسير. 


.١7١ تفسير روح المعاني» ج .ص‎ .١ 

؟. «تهجّد» مأخرذة من «هجود» وهي تعنى في الأصل: النوم. حسبما يقول الراغب في السفردات؛ ولكن 
عندما تكون علئ وزن (تفمل) فإنها تعني | زالة النوم والإنتقال إلئ حالة اليقظة, ما الضمير في كلمة «تهجّد به» 
فأنهُ بدل علئ القران. ولكن هذه الكلمة استخدمت عند أهل الشرع بمعنئ صلاة الليل. ويقال للذي يُصلَي 
الليل (المتهجّد). 
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ثم” تقول الآآية ؤنافلة لكي أي برنايج إضافي علاوة على الفرائض اليومية. 

وهذا التعبير اعتيرهٌ الكثير بأنَّهُ دليل على وجوب صلاة الليل على الرّسول يل حيث 
إن هذه (النافلة) والتى هي بعنى (زيادة في الفريضة) تخصّك أنت دون غيرك يا رسول 
الل قي . ْ 

ما البعض الآخر فيعتقد بأنّ صلاة الليل كانت بالأصل واجبة على الرّسول ييه بقرينة 
آيات سورة اللذئل, إلا اهدو الآنه سفت الوحوب وأبدكةبالاتهعباب: 

ولكن هذا التفسير ضعيف. لأنَّ النافلة لم تكن تعني (الصلاة المستحبّة) كما تمَيها 
اليوم. بل تعنى الزيادة والاضافة. ونعلم أَنَّ صلاة الليل كانت واجبة على الررسول يَي. 
ذلك فهي إضافيّة على الفرائض اليومية. 

على أيَةِ حال في ختام الآية تتوضّح نتيجة هذا البرناج الإلمي الروحاني الرفيع حيث 
تقول: «عسخن أن يبعثك ريّك مقاهأ محمود |» . 

ولااريب فإن المقام المحمود هو مقاء مر تفع عدا صر افيد حيث إن (محمود) 
مأخوذة من (الحمد). وبما أن هذه الكلمة ورد بشكل مطلق, لذا فقد تكون إشارة إلى أنَّ 
حمد الأوّلين والآخرين يشملك. ش 

الرزوايات الإسلامية الواردة عن طريق أهل البيتئاك أو عن طريق أهل السئّة. تشير 
إلى أن المقام امحمود هو مقام الشفاعة الكبرئ. فالتى 2ةة هو أكبر الشفعاء في ذلك العام 
وشفاعته تشمل الذين يستحقونها. 

أ الآية التي بعدها فإنّها شير إلى أحد التعاليم الإسلامية الأساسية والذي ينبع ين 
روح التوحيد والابمان: ؤوقل ربٌ أدغلني مدغل صدق وأغرجني مخرج صدقي» '. فأيّ عمل 
فردي أو اجتاعي لا أبدؤه إلا بالصدق ولا أنهيه إلا بالصدق, فالصدق والاإخلاص والأمانة 
هي الخط الأساس لبداية ونهاية مسيرتي. 

عض المفسرين أر اد تحديد المعنى الواسع هذه الآية في مصداق أو مصاديق معيّنة. فثلاً 
قال بعضصهم: إن الآية تعني الدخول إل المدينة والمخروج ينها إل مكّة المككمة, أو الدخول 
إلى القبر والخروج مِنهُ يوم البعث. وأمثال هذه الأأمور. ولكن مِن الواضح جد أن التعبير 


,١‏ «مد خل» و«مخرج» هي تعني الإدخال والإخراج: تؤدي هنا المعنئ المصدري. 


سس صمت حون 
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القرآني الجامع في الآية الكريمة لايمكن محديده, فهو طلب فى الدخول والخروج الصادق من 
جميع الأمور وني كلّ الأعيال والمواقف والبرائج. 

وفي الحقيقة فإن سر الانتصار يكن هناء وهذا هو طريق الأنبياء والأولياء الرّبانيين 
حيث كانوا يتجنّبون كل غش وخداع وحيلة في أفكارهم وأقواهم وأعمالهم وكل ما 
يتعارض مع الصدق. 

وعادة فإنّ المصائب التي نشاهدها اليوم والتى تصيب الأفراد والمجستمعات والأقوام 
والششعوب: انما هي بسبب الانحرافات عن هذا الأساس. فني بعض الأحيان يكون أساس 
عملهم قائماً على الكذب والغش والحيلة, وفي بعض الأحيان يسدخلون إلى عمل معيّن 
بصدق ولكنهم لا يستمرّون على صدقهم حتى النهاية. وهذا هو سبب الفشل و والهزيمة. 

نا الأصل القَّانِي الذي يعتبر من ناحية ثمرة لشجرة التوحيد. وَيِن ناحية أخرئ نتيجة 
للدخول والخروج الصادق في الأعمال. فهو ما ذكرتهُ الآية في نهايتها: إواجعل لي جِن لدذلك 
سلطانا تصيرأ 4 لماذا؟ لأنْني وحيد. والإنسان الوحيد لا يستطيع أن يُنجز عملاً ولا يستطيع 
أن ينتصر في مقابل جميع هذه المشاكل فما إذا اعتمد على قوّته وحدهاء لذلك فسؤاله من الله 
تبارك وتعالى. هو انصرفى واجعل لى نصيراً. 

أعطنى يا إهى, لسائاً ناطقاً. وأدلة قويّة فى مقازل الأعداء. وأتباعاً يضحون بأنفسهم. 
وإرادة و وفكراً وَضَاءأ. وعاقلاً واسعا بحيث تقوم كل هذه الأمور بنصصرتي., فغيرك لا 
يستطيع إعطائى هذه الأشياء كلها. ْ 

وبعد أن ذكرت الآآيات (الصدق) و(التوكل) جاءَ بعدها الأمل بالنصر النهائي. والذي 
يعتبر بحد ذاته عاملاً للتوفيق في الأعبال. إذ خاطبت الآية الرسولة بوعد الله تعالى: 
«وقل جا: الحق وزهق الباطل 4 '. لأنّ طبيعة الباطل الفناء والدمار: جين الباطل كان زهوقا >. 
فللياطل جولة. إلا أنّهُ لا يدوم والعاقبة تكون لانتصار الحق وأصاحبه وأنصاره. 


00 


بحوت 
١‏ صلاة الليل عبادة روحية عظيمة 


إن التأثيرات الختلفة لضوضاء الحياة اليومية تؤثّر على الانسان وعلى أفكاره وترّه إلى 


.١‏ «زهق» من مادة وزهوق» بمعنئ الإضمحلال والهلاك والإبادة. و«زهوق» على وزن «قيول» صيغة مبالغة 
وهى تعنى الشىء الذى تمّت إبادته بالكامل. 
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هاه هاه شه شاه ساسا واو #ااشاقه اك شاش فالماهاش اهن واشاق اه ساماه وواشاه سامنى » “ساق واونهاه عام هافق اشوا و واف ماقا ه و اهاف .6 
عام ع هاوه هق تله تعد مايه تهوف ها موه ات« هد “للدم يمت مانه وم ومو( 


وديان مختلفة بحبيث يصعب معها تهدئة الخناطر. وصفاء الذهن. والحضور الكامل للقلب فى 
مثل هذا الوضع. أمّا فى منتصف الليل وعند السحر عندما تهدأ ضوضاء الحياة المادية, 
ويرتاح جسم الإنسانء وتهدأ روحه بعد فترة ين النوم: فإِنّ حالةٌ ين التوجته والنشاط 
الخاص مُخابج الإنسان, في مثل هذا الحيط الهاديء والبعيد عن كلّ أنواع الرياء. مع حضور 
القلب. يعيش الانسان حالة خاصّة قادرة على تربيته وتكامل روحه. 

هذا السبب نرئ أنّ عباد الله وتحبيه ينهضون إلى التعّد في منتصف الليل. لأنْهُ يرَكَى 
أرواحهم. حيبي قلوبهم, ويقوي إرادتهم. ويكدل إخلاصهم. 

وفي بداية عصر الاإسلام كان رسول شك يستغيد من هذا البرنايج الروحي في تربية 
المسلمين. وكان يبني شخصياتهم بحيث كانوا يتغيرون تامأ عبا كانوا عليه في السابق, يعنى 
وان عي د يدمات عد ب دنات] 1١‏ فونه رماع وجري ذرى 


إخلاص ونقا». 
وقد يكون (المقام المحمود) ‏ الذي ورد ذكره في الآيات أعلاه نتيجة لصلاة الليل: 
إشارة هده المعقيقة. 


وعندما نبحث الرّوايات الواردة في المصادر الإسلامية عن فضيلة صلاة الليل ‏ نرى 
ها توضّح هذه الحقيقة. وعلى سبيل المثال يمكن أن نقف مع هذه الفاذج: 

-١‏ عن الرّسو ل قال: «خيركم من أطابّ الكلام وأطعم الطعام وصلّئ بالليل والناس 
نيام» . 

"- وعن أمير المؤمنين على بن أبي طالبِطية . أَنهُ قال: «قيام الليل مصحة للبدن, ومرضاة 
للب عرَّوجِلٌ. وتعرّض للرحمة. وتمسك بأخلاق النّبيين»' . 

- وعن الإمام الصادقية أَنْهُ أوصئ أحد أصحابه بقوله: «لا تسدع قيام اليل فإنَّ 
المغبون مَن حُرِمَ قيام الليل» . 

4- وعن رسول اشعلة قال: «مّن صلئ بالليل حَسُنَ وجهة بالنهارم* ' 

ونقرأ في بعض الرّوايات أنّ هذه العبادة (صلاة الليل) على قدر مِن الأهمّية بحيث إِنّ 
غير الطاهرين والمحسنين لا يوفقون إليها. 


.١‏ بحار الأنوار, بج لال ص 148-1147. ”- المصدر السابق. 
م المعدر الشايق: غ؛ المصدر السَابق. 
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5 جاء رجل إلى أمير المؤمنين على طية وقال لهُ: إن محروم من صلاة الليل. فأجابه ائة: 
«أنت رجل قد قيّدتك ذنوبك»' . 

١‏ فى حديث آخر عن الامام الصادقنظة قال: «إنّ الرجل ليكذب الكذبة ويحرم ببها 
صلاة الليل؛ فإذا حرم بها صلاة الليل حُرِمَ بها الززق» . 

/ا- وبالرغم من أَنّنا نعلم أن شخصاً ئل علي بن أبي طالب لا يترك صلاة الليل أبداً, 
ونظراً لأهميّة هذه الصلاة نرئ رسول اله أوصاهٌ بها فى جملة مِن وصاياه لهُ إذ قال 
0-0 : «أوصيك فى نفسك بخصال فاحفظها. ثمّ قال: اللهم أعنهُ... وعليك بصلاة الليل, 
وعليك بصلاة الليل. وعليك بصلاة الليل!» . 

4 وعن الرّسول الأكرم كي أنّهُ قال لجبرئيل 2ة: عظني. فقال جبرائيل لرسول الله م : 
يا محمّد. عش ما شثت فإنّك ميت, وأحبب ماشه حرس ريات شئت فإنّك ملاقيه, 
وو وعره كله عن أعراض النّاس»”. 

إن هذه الوصايا الملكوتية لجبرائيل تدل على أن أي اليل تضنى على الإنسان من 
7 والروححانية وقوة الشخصية ما يكون سبباً فى شرفه كما أن كدَّه الاذئ عن الآخرين 
يكون سبباً في عرّّته. 

5 عن الارمام الصّادق عليه قال: «ثلاثة هنّ فخر المؤمن وزيئة فى الدنيا والاخرة, الصّلاة 

فى آخر الليل ويآسه مثا فى أيدى الناس وولاية الإمام من آل معتدلة. 

-٠‏ عن الازمام الصادق :32 قوله: «ما ين عمل حسن يعمله العبد إل وله ثواب في القران 
إل صلاة الليل, فإنٌ الله لم يبيّن ثوابها لعظيم خطرها عنده فقال: تتجافئ جنوبهم عن المضاجع 
يدعون ربّهم خوفاً وطمعاً وممًا رزقناهم يُنفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاءٌ 
بماكانوا يعملون» . 

ولصلاة اليل - بالطبع - آداب كثيرة, وَلكن لا بأس أن نذكر هّنا أبسط شكل اء حتى 
يستطيع عشاق ومحبّو هذه العبادة الروحية العمل بها والإستفادة منها: 

وإِنّ صلاة الليل تتكون بأبسط صورها من ١١‏ ركعة, وهي مقسّمة إلى ثلاثة أقسام هي: 

ساسك وس ارورم متسر لاي 


200 لي | 066 . ااانه ١ل‏ نينسم سس سام اس .0 


.١‏ . بحار الأنوا ج لاخ ص .١ 8.١87‏ ”. المصدر الشابق. 
00 الشيعة, - اج 6, ص ١4‏ ؟, , المصدر السابق, 7 55 
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١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل في 


ب صلاة واحدة ذات ركعتين. وتسمّئ ب (الشفع). 

ج) صلاة وأحدة ذات ركعة واحدة. وتسمّئ ب (الوتر). 

نا طريقة أداء هذه الصلاة فهى لا تختلف عن صلاة الصبح. إل أنها لاتحتوي على 
الأذان والاقامة, والأفضل إطالة قنوت ادن , 


مقأ هن المقات المففموذ؟ 

المقام المحمود -كيا هو واضح ين اسمه - له معبى واسع بحيث يشمل كل مقام يستحق 
الحمد. ولكن من المسلّم بأنّ المقصود به هناء هو الإشارة إلى المقام الممتاز والخاص الذي 
اختص بهِ رسول اله وبسبب عباداته الليلية ودعائه في وقت السحر. 

والعروف بين الفقرين كا قلنا سنا بها أ هذا المقام هو مقام الشفاعة الكبرى 
للرّسوليةة. وهذا التفسير ورد في روايات مُتعددة, فى تمفسير العيائى عن الإمام 
الصادق أو الباق ر #2 , نقرأ في تفسير قوله تعالى: ومسئ أن يبعثله ريه مقاما محمودام أنه 
قال: «(هى الشفاعة», 

وقد حاول بعض المفسّرين الوصول إلى هذه الحقيقة من مفهوم الآية نفسبا. فهم 
يعتقدون أن جملة «مسئ أن يبعثك» دليل على أن الله سوف يعطيك هذا المقام في المستقبل, 
المقام الذي سوف يحمده الجميع؛ لأنّ فائدته سوف تنال الجميع (لأنّ حمود في الجملة أعلاه 
جاءت مطلقة غير مقيّدة بشرط). إضافة إلى ذلك فإن الحمد في مقابل عمل معين هو أمر 
اختياري. والشيء الذي يحتوي على جميع هذه الصفات لا يمكن أن يكون سوئ الشفاعة 
الكبرئ والعامّة لرسول الله ييه '. 

وهناك احتال أن يكون المقام المحمود هو أقصئ القرب ين النالق عرٌوجِل. والذي 
تكون إحدئ أثاره هي الشفاعة الكبرئ. (فتأمل ذلك). 

وبالرغم من أن امخاطب في هذه الآية ‏ ظاهراً هو رسول الله يك إلا أَنّدُ يكن تعميم 
الحكم والقول أن جميع الأشخاص المؤمنين الذين يقومون ببرناي التلاوة وصلاة الليل هم 
نصيب في هذا المقام المحمود. وسوف يقتربون من الساحة الاهيّة مقدار إيمانهم وعملهم: 


بعض الفقهاء ا بعاطون د قا التو في ركشي ال او قراءتها بامل الرجاء: 
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وبنفس المقدار سوف يقومون بالشفاعة للآخرين. 
والأكمل هذه الآية هو شخص السو لع . 


*'- العوامل الثلاثة للإنتصار 
' 3 ميادين الصراع بين الحق والباطل يكون جيش الباطل -عادة _ذا عدة وعدد أكثر, 
إلا أن جيش الحق ‏ بالرغم ين قل أفراده ووسائله الظاهرية - يحصل عل ' إنستصارات 
عظيمة. ويمكن مشاهدة ماذج مِن ذلك في غزوات بدر والأحزاب وحتين, وفى عصرنا 
الحاضر يكن مشاهدة ذلك في الشورات المنتصرة للأمم الممستضعفة في مقابل الدول 
المستكيرة. 

وهذاالأر يكون سبب تحل أنصار الحق بقوّة معنوية خاصّة بحبيث تصنع ين (الإنسان) 
أمَة. وفى الآيات أعلاه مت الاشارة إلى ثلائة عوامل للانتصار. العوامل التي ابتعد عنها 
مسلمو اليوم. ولهذا السبب نرئ هزائمهم المتكرّرة فى مقابل الأعداء والمستكبرين. 

والعو امل الثلائة هي: الدخول الصادق والخنالصض في الأعمال. والاستمرار علٍ' هذه 
الحالة الصادقة حتى النهاية حِربٌ ادخلني مدغل صدق وأخرجني مغرج صدق يي ثم الاعتاد 
على قدرة الخالق جل وعلاء والاإعتاد على النفس. وترك أيّ إعستاد أو تبعية للأجمائب 
جواجعل لي من لدنك سلطائا تصيرا ». 

وبهذا الشكل فليست هناك أب سياسية تؤثّر في الاتتصار كما في الصدق والاخلاص. 
ليس هناك أيّ إعتاد أفضل من الاإعهاد على الخالق والاستقلال وعدم التبعية. 

كيف يريد 05 ن ينتصروا على الأعداء الذين قاموا بغتصب أراضيهم وصادروا 
مصادرهم الحياتية في حين أنّهم مرتبطون بأعدائهم في الجالات السياسية والعسكرية 
والاقتصادية؟ هل نستطيع أن ننتصر على العدو بواسطة السلاح الذي نشتريه منه؟ 


.١‏ اشارة الى الحرب المفروضة من قبل العراق على ايران و بدعم من القوى الاستكبارية ضد الدورة 
الاسلامية, ولكن بالرغم من اختلال النظام في الجيش الايرانى الا أن المقاتلين كانوا يحرزون انتصارات 
متتالية في جبهات القتال واستطاع الشعب الايرانى ي الأعزل العراع امريكا و أذنابها المجهزين بمختلف انواع 
الاسلحة من الاراضي الايرائية. 
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٠‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل انفضا 


اا ل ا ل ل ا ل لل ل الى الا 
ف هه وق و شاه فلا فاح ةفاك سباق ف ااا ف ل اا الل 696 اله 9 

همهو و5 6# مانو وؤةه 65د ه١٠‏ 
دده وه همده وه 5 كه دهده 


> حتهية انتصار الحق وهزيمة الباطل 

نوأاجه في الآيات اغلذ آهل تاماء وأساساً آخر. وسنّة إهيّة خالدة تزرع الأمل ٍ 
قلوب أنصار الحق. هذا الأصل هوأ عاقبة الحق الانتصار. وعاقبة الباطل الإندحار, وأن 
للباطل صولة وبرق ورعد. وله كر وفرء لأ عمره قصيرء وفي النهاية يكون ماله السقوط 
والزوال... الباطل كما يقول القرآن: طفأمًا الزيد فيذهب جفاء ولمَا ها ينقع الناس فيمكه في 
الأرض» '. 

والدئيل على؛ هذا الموضوع كامن في باطن كلمة الباطل, حي إِنَهُ لا يتّفق مع القوانين 
العامة للوجود, وليس له مِن رصيد مِن الواقعيّة قعبّة والحقيقة. 

إن الباطل شيء مصنوع ومزّر. ليست لهُ جذورء أجوف. والأشياء التى لها صغات 

كهذه ‏ عادة ‏ لا يمكنها البقاء طويلاً. 

أمَا الحق فله أبعاد وجذور مُتناسقة مع قوانين الخلق والوجود. ومثلة يتبغي أن ببق. 

الغبار اللنق يعتمدون سلاح الايمان: ممنطقهم الوفاء بالعهد. وصدق الكلام. والتضحية. 
وشم مستعد ون 3 يضحوا بالفسوي واللاستشمهاد ف سبيل الله قلوبهم مُنوّرة بنور ا معرفة: 
لا يخافون أحدأ سوئ الله. ولا يعتمدون إَِ عليه. وهذا هو سر إنتصارهم. 


آية <جاناسق...» وقيام المهدى ا 

في بعض الرّوايات ثم تفسير قوله طجاء الحق وزهق الباطل» بقيام دولة المسهدي لي 
فالامام الباقر يبين م أن مفهوم الكلام الاي هو: «إذا قام القائم ذهبت دولة الباطل» '. 

وفى رواية أخرع نقرأ َه حينا ولد المهدي 48 كا ومكريا على عضده قوله تعالى «جاء 
الحق وزهق الباطل لِنْ الباطل كان زهوقا» '. 

3 مقهوم هد الأسياديت لا يحصير المعئ الواسع للاية هذا المصداق. بل 7 ثورة 
المهدي 12 ونهبضته هي من أوضح المصاديق حيث تكون نتيجتها الإنتصار النهانى للحق 
على الباطل في كل العالم. 


*. المصدر السابق. 
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بام سورة الإسراء / الآية 1/4 ١م‏ إج 


وه 589 65م وم تم مووود لل ع تت ولع رت هوهي ينه 5 كله مايه تفيل ه» وو 43050500 635 5 6ع رم ووه ع »ا 5 هاه هر ره وج ر# ا راواه اهاوه رو ور ولاه 


وبالنسبة للرسول يي نقر أَنْهُيَييةٌ دخل في يوم فتتح مكّة. المسجد الحرام وحطّم .51 
صنماً كانت لقبائل العرب. وكانت موضوعة حول فناء الكعبة, وكا نجَة بحطمها الواحد 
تلو الآخر بعصاه؛ وهو يقول: «جا. الحق وزهق للباطل لِنْ الباطل كان زهوقاً». 

وخلاصة القول: إن حقيقة إنتصار الحق وانهزام الباطل هى تعبير عن قانون عام يجري 
في مختلف العصورء وإنتصار الرسول ته على الشرك والأصنامء ونهضة المهدي نظ 
الموعودة وإنتصاره على الظالمين في العالم, هما من أوضح المصاديق هذا القانون العام. 

وهذا القانون يبعث الأمل في نفوس أهل الحق. ويعطيهم القوة على مُواجهة مشاكل 
الطريق في عملهم ومسيرهم الإسلامي. 

8006 
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الآية 


وَتَملّ حير ار 2 20 وس م 2 37 


ونترًا ل مِنَ لف ءانِ ماهو سْقَاء وَرَحمة ومين ولَابيالطَييتَ! َاحَار0 © 
التغسير 
القران وصفة للشفاء: 
الآية التتي نبحها الآن تُشير إلى التأثير الكبير للقرآن الكريم ودوره البنّاء في هذا المجال 
حيث تقول: «وننزل من للقرآن ما هوشفا. ورحمة للمؤهنين4 أمّا الظالمون فإئّهم بدلاً من أن 
يستفيدوا من هذا الكتاب العظيرء فإنهِمُ يتمسكون بما لا ينتج لحم سوئ الذل واهوان «ولا 
يزيد الظالهين إلا خسارأً». 


بحوث 
١‏ مفهوم كلمة (مِن) شئ «من القرآن»ه 
نعرف أن كلمة (من) في مثل هذه الموارد تأقي للتبعيض, إلا أن الشفاء والرحمة لا تخص 
قسماً من القرآن. بل هي صفة لكل آياته. لذا فإنَّ كبار المفسّرين يميلون إلى اعتبار (من) 
هنا بيانية. ولكنٌ البعض احتمل أن تكون تبعيضية كذلك. وهي بذلك تشير إلى الغزول 
التدريهي للقرآن ‏ خاصة وأنّ (نغزل) فعل مضارع _لذا فإنّ معنئ الجملة يكون: (إِنّنا ننزل 
القرآن وكل قسم ينزل منهٌ هو يمد ذاته ولوحده يُعتبر شفاء و رحمة) (فتدكر جيدأ). 


"' الفرق بين الشّفاء والزهمة 

إن (الشفاء) هو في مقابل الأمراض والعيوب والنواقص. لذا فإنّ أوّل عمل يقوم به 
القرآن في وجود الإنسان هو تطهيره ين أنواع الأمراض الفكرية والأخلاقية الفردية ينها 
والاجتاعية. 
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حيس سورة الإسراء / الاية الم زج 


ثم" تأت بعدها مرحلة (الرحمة) وهي مرحلة التخلّق بأخلاق الله. وتفتّح براعم الفضائل 
الإنسانية في أعماق الافراد الذين > يمتضعون لتربية القرانية. 
(التحلية). 


'؟' الظالمون ونصيبهم من القرآن 

ليس في هذه الآية القرانية وحسب. بل في الكثير ين الآديات الأخرئ. نقرأ أن الظالمين 
يزداد جهلهم وبؤس حاهم. بدل الاستفادة من نور الآيات الالميّة!! 

إن ذلك يعود إلى أن وجودهم قاتم بالأساس على قواعد الكفر والظلم والنفاق. لذلك 
فإنّهم أين ما يجدون الحق يحاربونه. وهذه الحرب للحق وأهله تزيد في بؤسهم واتفوّي روح 
الطغيان والقَرّد عندهم. 

فإذا أعطينا ‏ مثلاً ‏ وجبة طعام مُتكاملة لعالم بحاهد. فإِنّهُ سيستفيد يمن تلك الطاقة 
لأجل التربية والتعليم والجهاد في طريق الحق. أمّا إذا أعطينا نفس وجبة الطعام هذه إلى 
شخص ظالم, فأنّهُ سيستفيد مِن هذه الطاقة في تموين قدرة الظلم لديه أكثر. وهذا المثال 
يكشف عن أنه لا يوجد اختلاف فى المادة الإهيّة نفسها (المقصود هنا القرآن الكريم) بل 
الاختلاف في أمزجة وأفكار وإستعداد الإنسان المتلق. 

فالآيات القرآنية طبقاً للمثال. هي كقطرات الماء التي تكون سبباً في إنبات الورود في 
البساتين. بيئا تنبت الاشواك في الأرض السبخة. 0 ْ 1 

وهذا السبب ينبغي أن نتهيأ مسبقاً الأرضية حتى تتم الاستفادة مِن القرآن. إضافة إإى 
أن فاعلية الفاعل يُشترط فيها قابلية امحل كما يصطلح. 

وهنا تتّضح الإجابة على السؤال الذي يقول: كيف لا .هدي القرآن أمثال هؤلاء 
الأشخاص في حين أَنّهُ كتاب هداية؟ إذ لاريب أنّ القرآن قادر على هداية الضالين. ولكن 
بشرط أن يبحث هؤلاء عن الحق. ويكونوا في مستوئ قبوله والإذعان له. أما واقع 
المعاندين وأعداء الحق فإنّهُ يكشف عن تعامل هؤلاء سلبياً مع القسرآن, ولذلك لا 
يستفيدون من القرآن. بل يزداد عنادهم وكفرهم. لذن تكرار الذنب يكرّس فى روح 
الانسان حالة الكفر والعناد. 
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١‏ الأمثل في تفسير كتاب اله المتزل بحب 


و كو فمفتج اسايق وأو ا رو قب ا كه ور وو و اواك وا 
وأو ون أ 2 اه أن ل شاه :ص ريف بف نه شامق هدي و ل أل عق جه 12019 دولا ال 891 1 اه 


> القرآن دواء ناجهجع لكل الامراض الاجتماعية والأفلاقية - 

إن الأمراض الروحية والأخلاقية لها شبه كبير بالأمراض الجسمية للإنسانء فالاإئنان 
يقتلان, والاثنان يحتاجان إلى طبيب وعلاج ووقاية. والاثنان قد يسريان للآخسرين. 
ويجب فى كل منهما معرفة الأسباب الرئيسية ثم معالجتها. 

وفى كل منهما قد يصل امال بامصاب إلى عدم امكانية العلاجء ولكن في أكثر الأحيان 
0 والشفاء منهاء إلا ادع لا ينفع في أحيان أخرى. 

له شبه حميل وذو معانىي متعدادة؛ فالقرآن يُعتبر وصفة شفاء للذين يريدون محارية 

7 والكبر والغرور والحسد والتفاق.. . القرآن وصفة شفاء لمعالجة الضعف والذلة 
والخنوف والاختلاف والفرقة. وكتاب الله الأعظم وصفة شفاء للذين يئثون من مرض حبٌ 
الدنيا والارتياط بالمادة والشهوة. والقرآن وصفة شفاء لهذه الدنيا التي تشتعل فيها النيران 
فى كل زاوية, وتئن من وطأة السباق في تطوير الأسلحة المدمّرة وخزنها. حيث وضعت 
رأسالها الاقتصادي والاإنساني في خدمة الحرب وتجارة السلاح. 

وأخيراً فإنَكتاب الله وصفة شفاء لإزالة حُجب الشهوات المظلمة التي تمنع من التقرّب 
نحو الخالق عرّوجل. 

نقرأ في الآآية /ا0 ين سورة يونس قوله تعالى: ه قد جاءتكم مومظة من ريّكم وشفاء لما في 
الصدور». 

وى الآبة 45 مِن سورة فصّلت نقرأ قوله تعالى: ( قل هو للذين آمنوا هدئ وشفا». 

ولامام المتقين علي بن أبي طالب غْيّ قول جامع في هذا الجالء حيث يقول .82 في نمج 
البلاغة: «فاستشفوه مِن واكم واستعينوا به علئ لأوائكم. فإنَّ فيه شفاء من أكبر الداء. وهو 
الكفر والنفاق والغي والضلال» . 

وفي مكان آخر نقرأً لامام المتقين على ث4 قوله لكيه «ألا إن فيه علم ما يأتي 
والحديث عن الماضي دوواء دائك ونظوما بينكي» ' 

َف مقطع آخر يَضْعّهُ نيج م على ني قرأ وصفاً لكتاب الله يقول فيدطية: «وعليكم 
بكتاب الله فإنَّهُ الحبل المتين. والنور المبين. والشفاء النافع, والري الناقع. والعصمة للمتمسك» 


١.نهج‏ البلاغة الخطبة .١75‏ ". المصدر السابق, الخطبة 848 .١‏ 


».تلطأ 31//:ذماط :با8 معأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


اباس سورة الإسراء / الآية الم زج 


والنجاة للمتعلق. لا يعوج فيقام, ولا يزيغ فيستعتب. ولا تخلقه كثرة الرد وولوج السمع, مَن قال 
به صدق, ومن عمل به سبق»' . 

هذه التعابير العظيمة والبليغة, والتى تجد لها أشباهاً كثيرة في أقوال النّى الأعظم8ة وفي 
كليات الارمام علىيشة الأخرى والأمة الصادقينسية . هي دليل يثبت د ووضوح 34 
القرآن وصفة لمعالجة كلّ المشاكل والصعوبات والأمراضء ولشفاء الفرد والمجتمع من 
أشكال الأمراض الأخلاقية والاجتاعية. 

إن أفضل دليل لإثبات هذه الحقيقة هي مقايسة وضع العرب في الجاهلية بع وضع 
الذين تربوا في مدرسة الرسول,'ة في مطلع الاإسلام, إن المقايسة بين الوضعين تر ينا كيف 
أنَّ أولئك القوم المتعطشون للدماء. والمصابون بأنواع الأمراض الاجتاعية والأخلاقية, قد 
شفاؤهم مما هم فيه بالحداية القرآنية. وأصبحوا برحمة كتاب الله من القوّة والعظمة بحيث 
إن القوئ السياسية المستكبرة أنذاك خضعت هم أعنّتها. وذلت هم رقابها. 

وهذه هي نفس الحقيقة الى تناساها مسلمو اليوم, وأصبحوا على ما هم عليه ون وأقع 
بالس مرير غارق بالأمراض والمشا فلن.. إن الفرقة قد اشتدت بينهم. والناهبين سيطروا 
على مقدراتهم وثرواتهم. مستقبلهم أصبح رهينة بيد الآخرين بعد أن أصيبوا بالضعف 
والهوان بسبب الاإرتباط بالقوئ الدولية والتبعية الذليلة لها. 

وهذه هي عاقبة من يستجدي دواء علّته من الآخرين الذين هم أسوأ حالاً منه. في 
حين أنّ علاج الدواء حاضير ببن يديه وموجود فى مازله! 

القران لا يشي من الأمراض وحسب. بل إِنّهٌ بساعد المرضئ على تجاوز دور النقاهة 
إلى مرحلة القوّة والنشاط والإانطلاق. حيثٌ تكون (الرحمة) مرحلة لاحقة لمرحلة 
(الشفاء). 

الظريف في الأمر أن الأدوية التى تستخدم لشفاء الإنسان ها نتائج وتأئيرات عرضية 
حتمية لا يمكن توقّيها أو الفرار منها. حتى أن الحديث المأثور يقول: «ما من دّواء إل ويهيج 
007 

ما هذا الدواء الشافى, كتاب الله الأعظم, فليست له لهُ أي تبان عرضية على الروح 
والأفكار الانسائية, بل على عكس من ذلك كلّه خير وبركة ورحمة. 


ساس عي و .يس إبإبإبإبإبإبإ-إ مل .ضجتشدهيوةء .. ص4صب7ب _بب”بببيسسس ب اه 


.١‏ نهبع ابلاغة. الخطبة .١101‏ ؟. سغينة اليحار. 
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وفي واحدة مِن عبارات نهج البلاغة تقرأ في وصف هذا المعنى قول على .9 : «شفاء لا 
تخشئ أسقامه» واصفاً بذلك القرآن الكريم'. 

يكف أن نتعهد بائٌباع هذه الوصفة لمدّة شهر. نطيع الأوامر في يحالات العلم والوعي 
والعدل والتقوئ والصدق وبذل النفس والجهاد... عندها سنرئ كيف ستّحل مشاكلنا 
بسرعة. 

وأخيراً ينبغى القول: إن الوصفة القرآنية حالها حال الوصفات الأخرئ. لايمكن أن 
تعطى مارها وأكلها مِن دون أن نعمل بها ونلتزمها بدقة. إل فإِن قراءة وصفة الدواء مائة 
مرّة لا تغني عن العمل بها شيئاً!! 

06 
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.184 نهج البلاغة, الخطبة‎ .١ 
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الآيتان 


0 1ع ل ل 


0 شاع لالص وعصَايوإسَهالَرنيو ا( رسكل 
سَمرْعَكَ سَاكلَيه- رضي يمن ماهد ى سيلا 9 


التغسير 

كل يتصرف وفق غطرته: 

بعد أن تحدّئت الآآية السابقة عن شفاء القرآن. تشير الآية التى بين أيد ينا إلى أحد أكثر 
الأمراض تَجذّراً فتقول: «واذا لنممنا على الإنسان أمرض ونئا بجانيه4. ولكن عندما نسلب 
منه النعمة ويتضضرر من ذلك ولو قليلاً: «ولذا مسّهٌ للشركان يوسا ». 

(أعرض) مُشتقة مشتقة مِن (إعراض) وهى تعنىي عدم الالتفات. والمقصود منها هنا هو عدم 
الإلتفات للخالق عرّوجل. وإعراض الوجه عنه وعن ال حق. 

(نأى) مُشتقّة من (نأي) وهي على وزن (رأي) وهي بمعنى الإبتعاد. وعند إضافة كلمة 
(بجانبه) إلمها يكون المعنى التكبر والغرور والتزام المواقف المعادية. ويكن الاستفادة بن 
مجموع هذه الجملة أنّ الأشخاص الدنيويين يصابون بالغرور عند يحيء النعم؛ بحيثُ إِنّهم 
ينسون واهب ومعطىي هذه النعم. ولا يقتصر الأمر على النسيان وحسب. بل يتتقل إلى 
الاعتراض والتكبّر وعدم الالتفات للخالق. 

جملة جمّه القرّه تشير إلى أدفى سوء يصيب الإنسان. والمعنى أن هؤلاء يبن الضعف 
وعدم التحمّل بحيث إِئْهم ينسون أنفسهم ويغرقون في دوّامة اليأس بمجرّد أن تصيبهم أبسط 

الآبة الثّانية تخاطب السو لوه فتقول: جقل كلّ يعمل علئ شاكلته >. فالمؤمنون 
يطلبون الرحمة والشفاء مِن آيات القرآن الكري. والظالمون لا يستفيدون ين القران سوئ 
مزيد من النسران. أمّا الأفراد الضعفاء فيصابون بالغرور في حال التعمة, ويصابون باليأس 
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1 الأمثل في تفسير كتاب اله المنزل لمق 


5 حال ظهور المشاكل... هؤلاء جميعاً يتصرفون وفق أمزجتهم, هذه الأمزجة التي تتغتر 
وفق التربية والتعليم والأعمال المتكررة للإنسان نفسه. 

وفى هذه الأحوال جميعاً فإ هناك علم الله الشاهد والمحسيط بالجميع وخاصّة 
بالأشخاص المهتد ين جفرتكم أعلم بمن هو أهدئ سبيلاه. 


بحثان 

١‏ الغرور واليأس 

يتداول على ألسنتنا أن فلاناً أصبح بعيداً عن الله أو أنّْهُ نسي الله بعد أن ركنت أموره: 
ورأينا أن أمئال هؤلاء الأشخاص الذين نسوا الله كيف يصابون باليأس والذلة والمسلع 
عندما تنزل ا الشدائد, بحيث لا نكاد نصدق باد سق وأن كانوا على غير هذه 
الحال! 

أجل. هكذا حال هؤلاء الجماعة مِن ضيّق التفكير وضعيق الايمان. وعلى العكس من 
ذلك حال أولباء الله حي تكون تقوسب واسعة وأرواحهم وضّاءة نيرة إزاء المؤئّرات التي 
تحيط بهم ولو بلغت فى عتوها وضغطها مبلغا شد يدا انهم كالجبال في مقابل المصعوبات 
والشدائد, إذا وهبتهم الدنيا فلا يُوثَرَ ذلك فيهم. وإذا أخذت ينهم العام أجمع لا يتأثرون. 

والعجيب في الأمر أ هؤلاء القوم الذي ينسرون أنفسهم والذين تذكرهم السور 
القرانية فى آياتٍ متعدادة (مثل يونسء لقان. 77 الفجر. ١8‏ و5١؛‏ فصلت. 48 و535) 
هم أنفسهم يعودون إلى الله. ويستجيبون لنداء الفطرة عندما تغزل بهسم النوازل وتقع 
بساحتهم الشدائد. ولكنّهم عندما تهدأ أمواج الحوادث والضواغط يتغيّرون, أو في الواقع 
يعودون إلى ماكانوا عليه سابقاً ويكون مثلهم كمن لم بسمع بالله الذي خلقه وأنقذه! 

إن العلاج الوحيد لهذا المرض هو رفع مستوئ الفكر في ظل العسلم والازيان وتمرك 
العبودية لما هو دون الله وسواه. وفك الإرتباط مع الشهوة والمادة, والعيش في إطار ين 
القناعة والزهد البئاء. 

ونا ذكرنا تظهر الاإجابة على سؤال. وهو:| نالأأيات التي نيحنها تصف حال مثل هؤلاء 
الأشخاص عند سرام والشدائد ب«يَوؤوس» في حين أن آيات أخرئ مثل الآية ١0‏ مِن 
سورة العنكبوت 7 صنيو بالت «مخلصين له الدين » وهي دلالة على غاية التوجّه نحو 
الخالق عزّوجل؟ 
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ارس سورة الإسراء / الأية 8م كم إج 


في الواقع ليس قّة يبن تضاد بين هاتين الحالتين, بل إن إحداهما هي بمثابة مقدمة 
للأخرئ. فهؤلاء الأشخاص عندما تصادفهم المشكلات ييأسون من الحياة, وهذا اليأس 
يكون سيباً لأن تزول ا حجب عن فطرتهم ويلتفتون لخالقهم العظيم. 

إن هذا التوجّه الاضطراري إلى الخالق عرَّوجِلَ ‏ طبعاً ‏ ليس فخراً لأمثال هؤلاء 
وليس دليلاً على يقظتهم, لأنّهم ببجرّد انصراف المشاكل عنهم يعودون إلى حالتهم السايقة. 

ما أولياء الحق وعباد الله الخلصون الحقيقيون فلا ييأسون عندما يقعون فى المشاكل 
وأنحن, بل تزيدهم الصعوبات استقامة وصلابة على طريق الهدى. وبسبب اعتادهم على 
الله وعلى القسعيم فإنّهم يتمتعون بقوّة لواجهة المشاكل ولا معنى للياس في وجودهم. 

إن هؤلاء ليسوا على صلة بالخالق في أوقات المشكلات وحسب»: وانما في اتصال دام 
معهُ في كل الحالات إذ يستمدون العون منه تعالى. وتكون قلوبهم منيرة برحمته وهدايته. 


'- ما معنئ (شاكلة)؟ 

«شاكلة» فى الأصل مُشتقة ين (شكل) وهي تعنى وضع الزمام والرباط للحيوان. 
و(شكال) تقال لنفس الزمام؛ وبما أن طبائع و عاداكةكل إنسان تعكد: رسنات سبعة لذا قال 
لذلك «شاكلة». اما كلمة «إشكال» فتقال للإستفسار والسؤال وسائر الأمور الِي تحداد 
الاليسان توعا ما' . 

لهذا فإِنّ مفهوم الشاكلة لا يختص بالطبيعة الانسانية. لذلك ذكر العلامة الطبرسي في 
جمع البيان هذه الكلمة مَعَنِيين. هما: الطبيعة والخلقة, ثم”الطريقة والمذهب والسّنّة. على 
اعتبار أنَّكلّ واحدة مِن هذه الأمور تحدد الإنسان ين حيث العمل. 

ومن هنا ينضح خطأ أولئك الذين اعتبروا الآية أعلاه دليلاً على إلزامية الصفات الذاتية 
للونسان ع بشكل يخرج عن إرادته. وهو دليلهم على عقيدة الجير. إذ أنكروا قب قيمة التربية 
والتزكية. 

هذا النوع ,+ من التفكير الذي يخضع فى اسيابة إلى عوامل سياسية واجتاعية ونفسية - 
والتى ذكرناها في بحوثنا عن الجبر والاختيار - لهُ هيمنة عل ثقافة وأدب الكثير من 


كك 5-6 سس حاجن اهمد لدلدلل سن سششسةمة مل لطللا-سمهمه 


3 قردات الراغب مادة شه 
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5850... الأمقل في تفسيركتاب الله الما‎ ١ 
الجتمعات والنظّم. حيث تستخدم هذه الثقافة لتبرير النواقص. إِنّ هذه الثقافة تعتبر من‎ 
أخطر الإعتقادات التي يمكن أن تر امجتمع سين بل قرون إلى الذلة والتأخر.‎ 

بناءً على ما ذكرنا نعتقد أنّ عقيدة الجبر هي دوماً ذريعة للتسلّط الاستعماري. لكي تبق 
القوّة المسيطرة فى ظل ثقافة الجبر بمنائ عن ردود الفعل المقاومة للسيطرة والتي يكن أن 
تنطلق من صفوف المسحوقين المستضعفين. 

والتعبير المشهور هنا. يوضّح هذه الحقيقة بشكل دقيقء إذ سقول: «الجبر والتشسبيه 
أمويان والعدل والتوحيد علويان». 

وخلاصة القول هنا: إن الشاكلة لا تعنى أبداً الطبيعة الذاتية: بل هي تُطلق على كل عادة 
واريية رسفي واضاوب بعلي للإنسان : انجاها معيّناً. 

لذا فإنّ العادات والصفات التي يكتسبها يكتسها الانسان بتكرار الأعبال اختيارياً وإرادياً. 
وكذلك الاعتقادات التى يقتنع بها 59959 بسبب الاستدلال أو التعصّب لرأى معين 
يطلق عليها كُلّها كلمة «شاكلة». 

وعادةً ما تكون الملكات الانساتية لها صفة اخيارية, لأنّ الإنسان عندما يُكدر عملا 
ما ففى البداية يقال لهُ (حالة) ثم تتحوّل الحالة إلى (هادة) والمادة إلى (مَلَكّة) وهذه الملكات 
نفسها تعطي شكلاً معيناً لأعمال الإنسان وتحدّد خطّته في الحياة . وهي عادة ما تظهر بفعل 
العوامل الاختيارية والارادية. 

وفى بعض الرّوايات تم تفسير ير «الشاكلة» بأنْها النيّة. فقد ورد في أصول الكاني عن 
الإمام الصّادق 82, قوله: «الية أفضل ين الل ألا وان النّي هى العمل, ثم تلا قوله عر وجل: 
ؤقل كلّ يعمل علئ شاكلته4. يعني على نيّتهده . 

هذا التفسير ينطوي على ملاحظة لطيفةء وهي أن نيّة الانسان والتي تنبع من اعتقاداته 
تعطي شكلاً لعمله. وعادة فإنّ النيّة هي نوع ين الشاكلة, ببعنى الأمر المقيّد. لذا تفسّر النيّة 
أحمياناً بأنّهها نفس العمل. وفي أحيان أخرئ بأنّها أفضل من العمل لأنهُ ‏ في كل الأحوال - 
يكون خط العمل واتجاهة ناتجاً عن خط النيّة واتجاهها. 


0 اللي تت ات 1 . حَحَدجة 


حمءه. مس م سس ا اا و م 


,"١5 تفسير نورالثقلين. ج  ص‎ ١ 
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1 سورة الإسراء / الآية 41 1م اج 


مقا ها ف لاع ف قحو ها واه ها له شأ هاه واه اق اه هاو ها وق قش اه كا روو ع ناه لها وال تاقلل عدوه زه اس عاق سيعاه يهاه لاله وهامو واه واه هنش وا ور واه اشاماه وافاع مع 


وفي رواية «من لا يحضره النقيه» عن صالح بن الحكم, قال: سيْل الصّاد قنك عن الصلاة 
في البيع والكنائس. فقالئظة : «صلّ فيها» كُلت: أصلى فبها وإن كانوا يُصلون فيها؟ قال: 
«نعم. أما تقرأ القرآن: جقل كل يسمل علئ فاكلته فريّكم أعلم بحن هو أهدئ سبيلاً» صل إلى 
القبلة ودعهم»' . 
اديه ف 


5 تفسير تورالتقلين: ع اص 1 
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الاية 
ع لس سسا ع مش مدع ماع وو كي عاص لصت راع رعمء ع ا 2 بح يه 
يولك عن الوح فل الوح ين صر وق وَمَآ ونش مَل افيا 00 
التفغسير 
ما هئ الروخ؟ 


قدا هذه الآآية في اللإجابة على بعض الأسئلة المهمّة للمشركين ولأهل الكتاب. إذ 
تقول: «ويسألونكه عن الروح قل الروحٌ من أمر ربّي وما أوتيتم من للسلم إلا قليلا». 

مفسّرو الارسلام الكبار -السابقون منهم واللاحقون -هم كلام كثير عن الروح ومعتاها. 
ونحن في البداية سنشير إلى معن كلمة (روح) فى اللغة, ثم موارد استعماها في القرآن؛ وأخيراً 
تفسير الآية والرّوايات الواردة فى هذا امجال. 

وفي هذا الصدد يمكن ملاحظة النقاط التالية: 

-١‏ (الؤوج) في الأصل اللغوي تعني (النفس) والسبعض يرئ أن (الروح) و(الرَيح) 
مُشتقتان مِن معبنىً واحد. وإذ تم" تسمية روح الإنسان - التى هي جوهرة مستقلة - بهذا 
الح نلك نيا نيه تكن وار بر جيه امقر اخبائووكر وار مرنية بعال 
الف والريج. 

؟- استخدمت كلمة (الروح) في القران الكريم في موارد ومعاني مُتعدّدة, فهى في بعض 
الأحيان تعني الروح المقدسة لقي تساعد الأنبياء على أداءه رسالتهم كا في الآآية 1007 من 
سورة البقرة والتي تقول: «وآتينا ميسئ لبن هري البيّناس ولْيّدناه بروح القدس »ه. 

وفي بعض الأحيان تطلق على القوّة الإلميّة المعنوية التي تقوّي المؤمنين وتدفعهم. كما في 
قوله تعالى في الآبة 7'؟ من سورة الجادلة: (لولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيّدهم بروج 
منه». 


وفي موارد أخرئ تأت للدلالة على (الملك الخاص بالوحي) ويوصف ب(الأمين). كما في 
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الآية “191 و1954 مِن سورة الشعراء: ونِزْلَ به الزوح الأمين « علئ قلبك لتكون سن 
المُتخرين ». 

وفي مكان آخر وردت بمعن! (الملك الكبير) مِن ملائكة الله المخناصين. أو مخلوق أفضل 
من الملائكة كبا فى الآية ؟ من سورة القدر: «تنؤّل الملائكة والروح فيها بإذن ريّهم جن كل 
لمر». وفي الآية 4" مِن سورة النبأ: هيوم يقوم الزوح والملاتكة صفأ». 

ووردت -أيضاً بعنى القرآن أو الوحى السماوي, كما في الآآية 07 من سورة الشورئ في 
قوله تعالى: «وكذلك أوحينا إليك روعأ من لهرناة. 

وأخيراً وردت الروح في القرآن الكريم بعنى الروح الإنسانية, كبا في آيات خلق آدم: 
ؤِثخَ سؤّاه ونفخ فيه من روحه» '. وكذلك قوله تعالى فى الآية 14 من سورة الحجر: «فإذا 
سؤيته ونغضه فيه من روعي فمعوا له ساجدين 4 '. 

'- والآن لنر من خلال هذه النقطة ما هو المقصود بالروح في الاية التى نبحثها؟ 

ما هي الرّوح التي سأل عنها جماعة رسول الْهيَيةُ فأجابهم بقوله تعالى: «ويسئلوتك عن 
الروح قل الروحٌ جن أهر بي وما أوتيتم من السلم إلا قليلا»؟ 

مكن أن نستفيد من مجموع القرائن الموجودة في الآية أن المستفسرين سألوا عن حقيقة 
الروح الانسانية. هذه الروح العظيمة التي تير الإنسان عن الحيوان» وقد شرّفتنا بأفضل 
الشرف. حيث تنبع كلّ نشاطاتنا وفعالياتنا منهاء ويمساعدتها نجول في الآرض ونتامئل 
السماء, نكتشف أسرار العلوم, وتتوغل في أعباق الموجودات... نّم أرادوا معرفة حسقيقة 
أعجوبة عام الخلق!! 

وَلأْنٌ الروح ا بناء يختلف عن بناء المادة» وها أصول تحكلها تختلف عن الأصول التي 
تحكم المادة فى خواصها الفيزيائية والكيميائية؛ لذا فقد صدر الأمر إلى الرسولءَة أن 
يقول لهؤلاء فى جملة قصيرة قاطعة: «قل للروح هن لمر ريِّي4. ولكي لا يتعجب هؤلاء أو 
يندهشوا مِن هذا الجواب فقد أضافت الآية: «وها لوتيتم من العلم إلا قليلا و حيثٌ لا بحال 
للعجب بسبب عدم معر فتكم بأسرار الروح بالرغم من أنْها أقرب شيء إليكم. 


م ل ب لك 
روي مس هص ون صن قد لطاذاه ١‏ مدهي ل لس اسه 


.١‏ السجدة: ه. 
'. قُلنا سابقاً: إن إضافة (روح) إلئ الله هى إضافة تشريفية, والهدف هو الروح الكبيرة التي وهبها الله تبارك 
وتعالى للأآدميين. 
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وفى تفسير العياشى نقل عن الا,مام الباقر والصّادق ييه أنهما قالا فى تفسيرأية 
«يسألونك من الروح 4 ما نه: : «إنّما الروح خلق مِن خلقه. لهُ بصرٌ وقوّة وتأييد. يجعلهُ في 


قلوب الرسل والمؤمنين»' . 
5 9 
وفى حد بت اآخر عن اللأمامين الياقر والصادق نتف انها قالا: (اهي من الملكوت, مسن 
القدرة»م'. 


وفي الرّوايات المتعددة الي بين أيدينا من طرق الشيعة وأهل السئّة نقرأً أن هذا السؤال 
عن الروح أخذهُ المشركون مِن علماء أهل الكتاب الذين يعيشون مع قربيش. كي يختبروا به 
رسول اميه إذ قالوا لهم: إذا أعطاكم الّسوليَة معلومات كثيرة عن الروح فهذا دليل 
على عدم صدقه, لذلك نرأهم قد تعجبوا من إجابة السو لة المليئة بالمعاني رغم قصدرها 
وقلّة كلماتها. 

ولكن تقرأ فى بعض الرّوايات الواردة عن أهل البيتطركة. في تفسير هذه الآية. 3 
الروح مخلوق أفضل مِن جيرائيل وميكائيل. وكان هذا انلوق برفقة ة التى عا وبرفقهة الام 
الصاد قينا من أهل بيته من بعده. مشر كان ن يعصمهم ين أيّ انصراف أو زلل خلال 
006 

إٍ نّ هذه الرّوايات لا تعارض التّفسير الذى قلناء. بل هي مُتناسقة معد وداعمة له. لآنَ 
الروح الانسانية ها مراتب ودرجات. فتلك المرتبة من الروح الموجودة عند الانياء 
والأمةستة. هى في مرتبة ودرحة عالية عدا ومن آثارها العضنة من المنظا والذتب 
وكذلك يترتب علبها العلم الخارق. وبالطبع إن روحاً مثل هذه هي أفضل من الملائكة با 
في ذلك جبرئيل وميكائيل. (فتدبّر) 


أصالة واستقلال الزومة: 
يُظهر تأريخ العلم وا معرفة الإنسانية أنَّ قضية الروح وأسرارها اللداة كانت فط توه 
العلماء. حيث حاول كل عالم الوصول إلى حيط الروح الشري. وهذا السبب ذكر العلماء 
أراء مختلفة مختلفة وكثيرة حول الروح. 


وتيت ااا أله الع جك كا 0720770 ا سس 
م .6 3-6 


.١‏ تفسير نورالتقلين. ج ؟, ص .1١١‏ ". الممدر الكايق. 
؟. المصدر السابق.ء ص ,١ ١6‏ 
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ومن الممكن أن تكون علومنا ومعارفنا اليوم ‏ وكذلك في المستقبل ‏ قاصرة عن 
التعرّف على جميع أسرار الروح والإحاطة بتفصيلاتهاء بالرغم مِن أن روحنا هي أقرب 
شبيء لدينا مِن جميع ما حولناء وبسبب الفوارق التي تفصل بين جوهرة الروح وبين ما نأنس 
به من عوا المادة, فإنّنا لن نحيط بأسرار وكنه الروح. فهي أعجوبة الخلق. والخلوق الذي 
يتسامي' على المادة: 

ولكن كل هذا لا يمنعنا ِن رؤية أبعاد الروح بعين العقلء وأن نتعرّف على النظم 
والأضول الفاكة الشذاكية علييا: 

إن أهم أصل يجب أن نعرفه هو قضية أصالة واستقلال الروح. في مقابل أراء المذاهب 
الوضعية التى تذهب إلى مادية الروح. وأنّها من افرازات الذهن والخلايا العصبية ولا شىء 
غير ذلك1 - ْ 

وسنبحث هذا الموضوع هنا ونتوسّع فيه. لأنّ مسألة (بقاء الروح) وقضية (التجرد 
المطلق أو عالم البرزخ) يعتمدان على هذا الأمر. 

ولكن قبل الورود في البحث لا بد من ذكر ملاحظة هامّة. وهى أن تعلّق الروح جسم 
الإنسان ليست - وكبا يظن البعض - ين نوع الحلول. وإنما هي نوع ين الإرتباط والعلاقة 
القائمة على أساس حاكمية الروح على الجسم وتصرّفها وتحكّها به. حيثٌ يشبّهها البعض 
بعلاقة تعلّق المعنىئ وإرتباطه باللفظ. 

هذه المسألة طبعاً -ستتوضّح أكثر ضمن حديثنا عن استقلال الروح. 

والآن لفرجع إلى أصل الموضوع. 

لا يشك أحدٌ في أن الإنسان يختلف عن الحجارة والخنشب. لأنّنا نشعر ‏ بشكل جيّد ‏ 
بأنا نختلف عن الجادات. بل وحتئ عن النباتاتء, فنحن نفهم ونتصوّر ونصمُّمء ونريدء 
ونحبء ونكره. و... الخ. 

إلا أن الجمادات والنباتات ليس ها أيّ مِن هذه الإحساسات. لذلك فثمّة فرق أساسي 
بيننا ويبنها ويتمثل فى امتلاكنا للروح الاإنسانية. 

من لا الماديون ولا أي مجموعة فكرية مذهبية أخرئ تسنكر أصل وجود الروح, 
ولذلك يعتبرون علوماً مِئل علم السفس (سيكولوجيا). وعلم العلاج النفسي 


(بسيكاناليزم) من العلوم المفيدة والواقعية. وهذين العلمين بالرغم من أنّْهما يعيشان 
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المناهج الراك 2 الات حي يقوم اسالة كبار بالبحث وسقي 52 وكا 
نلاحظء فإنّ النفس والروح ليستا حقيقتين مُنفصلتين, بل هما مراحل مختلفة لحقيقة 
وأحدة. 

وإِنْنا هنا سنطلق كلمة (النفس) عندما يتعلق الحديث بالاإرتباط بين الروح والجسم 
والتأثير المتبادل لكل منهما على الآخر. أمّا عندما يكون الحديث عن الظواهر الروحية مع 
غض النظر عن البدن فإِنّنا سنطلق عليها كلمة (الروح). 

وخلاصة القول: أنه لاأحد يستطيع أن ينكر حقيقة وجود الروح والنفس عندنا. 

وألآن ينبغى أن نتفحّص محالات السجال والمرب بين المذاهب المادية من جهة,. وبين 
مجموع هذه المذاهب وتيارات ومذاهب الفلاسفة الروحيين والميتافيزيقيين من جهة 
اخرى. 

إن العلماء الالهيين والفلاسفة الروحيين يعتقدون بأنّ الإنسان وبالإضافة إلى المواد التى 
تدخل فى تشكيل جسمه. ينطوي وجوده على حقيقة جوهرية أخرئ لا تتجلى فيها 
صفات المادة ون جسم الاإنسان ن ينع لتأثيرها بشكل مُباشر وفاعل. 

وبعبارة أخرئ» فإن الروح هي حقيقة من حقائق ما وراء الطبيعة (أى ميتافيز, بقَيّة) 

حيث إِنّ تركيبها وفاعليتها تختلف عن تركيب وفاعلية عام المادة؛ صحيح نا مرتبطة مع 

عالم المادة, إلا أنّها ليست مادة ولا تملك خواص المادة. 

فى المقايل هُناك القلاسفة الماديون الذين يقولون: إِنّنا لا نعرف موجودا مستقلاً عن 
المادة يسمئ بالروح. أو أي اسم آخرء وإِنّكلٌ ما هوموجود هو هذه المادة الجسمية آثارها 
ا 
وهشل با قي الأجهزة لدي حك ينض ف نشاط قاين المادة. 
وكيميائية, فعندما يدخل الطعام إى الذء عءالدماسل سيكيس 
أطعمة وسيم لاسا و و 
يحتاج إلى مقدار معيّن من هذه السوائل (اللعاب). 
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المواد الحامضة تزيد من عمل هذه الغدد. خاطة عندما تكون كثافة الطعام كبيرة. حتى 
بحصل الطعام على كميّة أكبر مِن السوائل ليلين. ومن ثم لا تصاب جدران المعدة بضرر. 

عندما نبلع الطعام ينتبي عمل هذه الغدد والقنوات. وخلاصة القول: إِنَّ هناك نظاماً 
عجيباً يتحكّم بهذه الغدد والقنوات بحيث إنّها إذا فقدت تعادها لمدّة ساعة, فإمًا أن يسيل 
اللعاب بشكل دائم عبر الشفتين. أو أن يكون الفم جاقَاً بحيث لا يمكن ابتلاع الطعام. هذا 
هو العمل الفيزيائي للعاب. إلا أنّنا نعلم أن العمل الأهم للعاب هو عمله الكيمياوي. فهناك 
مواد مُتنوعة مُتداخلة معهُ حيث تتفاعل مع الطعام وتقلل مِن تعب المعدة. 

الماديون يقولون: إنّ عقلنا وأعصابنا يشبهان عمل الغدد اللعابية وما شابهها من أجسهزة 
الجسم من حيث العمل الفيزيائى والكيميائي (حيث يسمّئ المجموع فيزيوكيميائي) وهذأ 
العمل الفيزيوكيميائي نحن لسعّيد ب «الظواهر الزوحية أو «الزوح». 

الماديون يقولون: عندما تُفكر تصدر سلسلة مِن الأمواج الكهربائية من عقلنا. هذه 
الأمواج يمكن التقاطها اليوم بواسطة أجهزة خاصّة وتدوينها على الأوراق ودراستها. 
خاصّة فى مستشفيات الأعصاب. حيث يت تشخيص الأمراض العصبية ومعالجتهاء وهذه 
هى الفعالية الفيزيائية لعقلنا. 

ْ إضافة إلىئ هذاء فإنّ خلايا العقل عند التفكيرء وكذلك عند النشاطات العصبية اتحتلفة, 

تقوم بمجموعة من الأفعال والانفعالات الكيمياوية. 

لذلك فإنّ الروح والصفات الروحسية ليست سوئ الخنواص الفيزيائية والأفعال 
الكيميائية للخلايا العقلية والعصبية. 

إن الماديين يستفيدون مِن كل هذا العرض ابلورة النتائج التالية: 

١-با‏ أنَّ نشاط الغدد اللعابية وآثارها الختلفة لم تكن موجودة قبل وجود جسم 
الانسانء بل إِنّْها وُجدت بعد وجوده. لذا فإنّ النشاطات الروحية تظهر بعد ظهور الدماغ 
والجهاز العصبى. وتموت هذه الفعاليات بموت الا,نسان. 

'-الروح 9 خواص الجسم. إذن فهى مادية وليس ها أي صفات ميتافيز يقية. 

؟- الروح خاضعة لجميع القوانين التى تحكم جسم الاإنسان. 

؟- ليس هناك وجود مستقل للروح بدون جسمء ولا يمكن أن يكون ذلك. 
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و مأو وس أنه يق 9 مجو كو وي ف لالد يا قي بورق 88 فاده اه الواحق "اك "ولاق فاه له لله وها ها به قا دان 5 
قاقد ارود فا ها قدي أله مهاه انه بهذو" ونه أذ كاج رع ردانلا اه ا بد عا د م 


دلائل الماتتدت علئ عدم استقلال الروة: 

لقد أورد الماديون شواهد لإثبات دعواهم بن الروح والفكر وسائر الظواهر الروحية 
هي قضايا مادية, أي تكون اتعكاساً للخواص الفيزيائية والكيميائية للخلايا العصبية 
والدماغية. ونستطيع أن نشير هنا إلى هذه الشواهد من خلال هذه التقاط: 

١‏ «ريمكن الاإشارة وبسهولة إلى تعطّل قسم من الأغراض الروحية عند عطل أو إصا 
قسم ين المراكز العصبية أو سلسلة ين الأعصاب»' ! 

فيلا تم اختبار حالة رفع فيها قسم من دماغ الطيرء وم يود ذلك إلى موته. بل إِنْهُ فقد 
قسماً كبيراً من معلوماته, مثلاً يفقد شهيّته للطعام فإذا أعطيناه دطعانا قائه يأ كلد وبيظيعة: 
ولكنا إذا لم نعطه ووضعنا الب أمامه فَانّهُ لا بأكل وسيموت من ا جوع 

كما شوهد أنَّ إصابة دماغ الإنسان نتيجة للحو ادف أو الأمرا يبعضن الشتريات أو 
الصدمات,. يودي إلى فقدان الدماغ لجزء وكبتر عن تخاظه سيف يمنا الاسان جانا من 
مطلووماتة, 

وقد قرأنا قبل فترة في الصحف أن شاباً مُنقفاً من مدينة (الأهواز) الايرانسية رض 
لضرية ة على دماغه في حادثة. فنسي جميع أحداث حياته الماضية حت أنه نسي مه وأخته 
ونسي نفس وعندما جاؤوا بِهِ إلى بيته والمكان ع الذي وَُلِدَ وترعرع فيه. فإِنهُ لم يعرف هذا 
المكان وردا فيه خريا. 

إن هذه الأمور وما شابهها تثبت وجود علاقة قريبة بين نشاطات الخلايا الدماغية 
والظواهر الروحية. 

؟- «عندما نفكّر تزداد التغييرات المادية على سطح الدماغ... الدماغ يمتاج إلى طعام 
أكثر. ويطرح مواد فسفورية أكثر, ولكن عند النوم فإنَ الدماغ لا يقوم بالتفكير, لذا فإِنّهُ 
يحتاج إلى طعام قليل, وهذا يعتبر دليلاً على أن الآنار الفكرية للإنسان تترشح من فعاليات 
8 

؟ يُظهر التجارب أنّ وزن أدمغة المفكرين هي أكثر مِن الحد المتوسط (الحد المتوسط 
لدماغ الرجل في حدود ١8٠١‏ غرام, والحد المتوسط لدماغ المرأة أقل من هذا بقليل), وهذا 
دليل آخر ‏ بزعم الماديين ‏ على مادية الروح. 


-.-. 50 
7 ع و سن مو مه 1 ل شوو وان ل مرك ووس 
“ث0 0ك 


.١‏ بيسيكولوجى دكتور آراتي. ص 17, ". البشر فى النظرة المادية» دكتور ارانى» ص ؟. 
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4 إذا كانت قوّة التفكير والظواهر الروحية دليلاً على الوجود المستقل للروح» فيجب 
أن نقبل ذلك أيضاً في الحيوانات, لأنْها قلك قدرة الإدراك. 

والخلاصة: إِنّ الماديين يتحركون في عملية الاستدلال من مقولة أننا ندرك ونحس بأنّ 
روحنا ليست موجوداً مستقلاً. والتطورات المتعلقة ببمعرفة الانسان ودراسته تُوْيّد هذه 
الحققة. 

ومن مجموع هذه الاستدلالات. يستنتج هؤلاء أن التقدّم الفسيز يولوجي الإنساني 
والحيواني يوضّحان يوماً بعد آخر حقيقة وجود العلاقة القريبة بين الظواهر الروحية 
والخلايا الدماغية. 


نقد هذه النظزية: 

الخطأ الكبير الذي وقع فيه الماديون في أدلتهم واستنتاجاتهم, أَنْهم خلطوا بين (وسائل 
العمل) و(القائم بالعمل). 

ولأجل معرفة هذا الخلط نذكر هنا مثالاً للتوضيح نرجو أن يدقق فيه القاريء الكريم 
عل أ 

مُنذ زمان غاليلو وحتى يومنا الحاضر. حصل تحول كبير في دراسة حسركة الأفلاك 
والأجرام السماوية. فغاليلو الإيطائي استطاع وبمعونة أحد صانعي العوينات الزجاجية ين 
صناعة مرصد صغير, فطار غاليلو به فرحاًء بحيث إِنّهُ شرّعٌ عند المساء بدراسة نجوم السماء 
بواسطة مرصده الذي أظهر لهُ أوضاعاً عجيبة إذ أنّهُ شاهد عام لم يستطيع أي إنسان 
مشاهدته حتّى' ذلك اليوم. لقد فهم غاليلو أَنّهُ توصّل إلى اكتشاف مهم. ومُنذ ذلك اليوم 
أصبحت دراسة أسرار العالم العُلُوي فى متناول الإنسان. 

لقد كان الإنسان حتى ذلك اليوم مثل الفراشة التي لم تكن ترى مِن حوها سوى بعض 
أغصان الشجر. أمّا عندما صنع الإنسان التلسكو ب فَإنه استطاع أن يشاهد يسن حوله 
مقداراً من أشهار الغابة الكبعرة 

لقد تطور العمل في التلسكوب حتى وصل إلى وضعه الراهن حيث بنيت مختبرات كبيرة 
ومراصد جبّارة يبلغ قطر عدساتها عدّة امتار لقد نصبت هذه المراصد في أعالي الجبال 
المر تفعة حيثٌ يتميز الأفق بصفاءٍ خاص مما يسهل على الفلكيين دراسة النجوم, وبواسطة 
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هقثو وم هاه رو وقوه وه 
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هذه المراصد الجمارة استكاع الانسان أ ن يُشاهد عوالم أخرئ كان ا عن مشاهدتها 
بالعين الجرّدة قبل ذلك 

والآن ُنتصوّر ١‏ الانسان يكون بمقدوره مستقبلاً أن يتوصّل إِلىْ صناعة مرصد بقطر 
٠‏ متر بحيث يكون حجم الأجهزة المستخدمة فيه بحجم مدينة بكاملهاء فنا هي يا ترئ 
العوالم التي سوف تنكشف له بواسطة ذلك؟ 

والآن نطرح هذا السؤال: لو أخذت منّا هذه امجاهر والعدسات, أفلا يتعطّل قسم مِن 
معلوماتنا ومعارفنا حول السهاوات... وهل الناظر الأصلي نح أم التلسكوب والجهر؟ 

هل الجهر والتلسكوب وسيلة نستطيع بواسطتها الرؤيا والمشاهدة. أم أَنّها هي التي تقوم 
بالعمل والنظر الحقيق؟ 

وفيا يخصٌ الدماغ لا يستطيع أى شخص أن يُنكر أَنّدُ بدون الخلايا الدماغية لا يمكن أن 
تت" عملية التفكير. . ولكن هل الدماغ هو وسيلة عمل للروح. أ أل هو الروم؟ 

وخلاصة القولء إنّ جميع الأدلة التي ذكر ها الماديون تنبت وجود الارتباط بين خلايا 
العقل والدّماغ وبين إدراكاتنا. إلا أن يا متها لا يُتبت أن الدماغ يقوم بالادراك؛ بل أنه يمرّد 
وسيلة لذلك. 

وهنا يضح لماذا لا يفهم الموق شيئاً. إذ نهم وبسبب عدم وجود الإرتباط بين الروج 
والبدن يعجزون عن ذلك. وبالتابي إن اموت لا يعني فناء الروح وانعدامها. ومثل الميت 
َل السفينة أو الطائرة التى عُطّل فيها جهاز اتصالها (اللاسلكي) فالسفينة والطائرة يمسن 
فهها موجودون إِلَّ أن اتصاهم مع الساحل أو المطار مقطوع بسبب فقدانهسم لوسسيلة 
الارتباط والاتصال. 


أحلة استقلال الروم: 

كان الكلام حت الآن عن الماديين الذين يصرٌون على أن الظوا هر الروحية هي افرازات 
خلايا الدماغ, ويعتبرون الفكر والإبداع وا حبٌ والتفّر والغضب وجميع اللو م فثل 
القضايا المادية ألتي تخضع لأسلوب العمل الختبرى وتشملها قوائين المادة, إلا أن الفلاسفة 
الذين يعتقدون باستقلالية الروح ذكروا أدلة قاطعة على نفي هذه العقيدة, منها: 
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وم سورة الإسراء /الاية هم |ج 
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أؤلاً: ادراك الواقع الخا(هى 

إدَأوّل سؤال يمكن أن نطرحهٌ على الماديين» هر أَنَّدُ إذا كانت الأفكار والظواهر الروسة 
هي نفسها الخنواص (الفيز يوكيميائية) للدماغ, ففي مثل هذه الحالة ينيغي أن ن تتنعدم 
الخلافات والفروق بين عمل الدماغ ويات عمل المندة أو الكلية أو الكبد, حيث إن عدل 
المعدة هو التركيب الأساس ومجموعة ين الفعاليات الفيزيائية والكيميائية, إذ بواسطة 
نشاط معيّن وافرازات حامضية 7 نتم عملية هم الطعام ويصبح جاهراً للإمتصاص ين 
قبل الجسم. وإذا كان ا,فراز اللعاب عملاً فيزيائياً وكيميائياً لَآن واحده تاننا خرئ أن 
العمل الروحى يختلف عن هذه الأعمال. 

إِنّ كل أعمال أجهزة الجسم لها تشابه بدرجة معيّنة مع بعضها البعضء ما عدا (الدماغ) 
الذي له وضع استثنائي. إن أجهزة الجسم مرتبطة جميعاً بجوانب داخلية» في حين أن الظواهر 
الروحية لما جهة خارجيّة ونخبرنا عن الواقع ال خارجي المحيط بنا. 

ولأجل توضيح هذا الكلام يجب ذكر بعض الملاحظات: 

الملاحظة الآولى: هل مُناك عالم خارج وجودنا؟ 

من البديهى وجود مثل هذا العالم, أمّا المثاليين الذين يُنكرون وجود العام الخارجي 
ويقولون باكر ما وجود هو (نحن) و(تصوراتنا) ويعتبرون العالم الخارجي مجموعة يمن 
التصورات والأحلام التى تُشاهد في النوم. فهؤلاء على خطأ. وقد أثبتنا خطأهم هذا في أحد 
الأبحاث, وأئبتنا نه كيف يتحول هؤلاء المثاليون إلى واقعيين فى العمل, إذ إن مأ يفك رون به 
في حيط مكتباتهم يَنسونّهُ عمندما يتجولون في الشارع ويتنقّلون من مكان إلى آخر. 

الملاحظة القّانية: هل ندرك ونعلم بوجود العالم الخارجي. أم لا؟ 

بالطبع الجواب على هذا السوّال بالايجاب, لأنّنا ملك معرفة كبيرة عن العالم الخارجي. 
وعندئا معلومات كثيرة عن الموجودات المحيطة بنا. 

والآن نصل إلى هذا السؤال: هل هناك وجود للعالم الخارجي في داخل وجودنا؟ طبعاً 
لا. ولكن ارتساماته وصورته منعكسة في أذهاننا حيث نستفيد من خاصيّة (انعكاس 
الواقع الخارجي) لإدراك العالم الخارجي. 

هذا الإدراك الذهني للعالم الخارجي ‏ في الحقيقة ‏ ليس من الخواص الفيز يوكيميائية 
للدماغ لوحدها, إذ إن هذه الخواص وليدة إحساسنا وتأنّرنا بالعالم الخارجيء وفي 
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الاصطلاح: فإئها معلولة لها وتفسن الغ يقال عالنبة لتأثير الطعاء على معدتناء قهل 
تأثير الطعام على معدتنا والنشاطات الفيزيائية والكيميائية تكون سبباً لمعرفة المعدة 
بالأطعمة؟ 

إذن كيف يستطيع الدماغ أن يتعوّف على عالمه الخارجي؟ 

بعبارة أخرئ نقول: في التعرّف على الموجودات الخارجية هناك حاجة إلى نوع ين 
الاحاطة بهاء وهذه الاحاطة ليست من عمل الخلايا الدماغية, إذ الخلايا الدماغية تتأثر 


بالخارج فقطء وهذا التأثر متَلَهُ كمئل سائر أجهزة الجسمر. وهذا الموضوع ندركةٌ نحن بشكل 


آىئ 


حيك. 

وإذاكان برد التأبّر بالخارج دليلاً على إدراكنا ومعرفتنا بالواقع الموضوعي الخارجي, 
فيجب أن تتساوئ في ذلك معدتنا ولساننا وأن يكون ها نفس قابلية الفهم؛ في حين أَنَنا 
تغرف أن واقع الحال ليس كذلك. وخلاصة القول: إِنَّ الوضع الاستثنائي لإدراكنا دليل على 
شاك سقيعة اخرع كافنة فيا بحيث إن “ نظامها والقوانين المتحكّة فيه نمختلف عن 
القوانين والنظم الفيزيائية والكيميائية. (فتدبّر ذلك). 


ثاني: وعدة الشخصية 
الدليل الآخر على استقلال الروح وتمايزها هو مسالة وحدة الشخصية فى طول عمر 
الانسان. 


إذا أردنا نشك في كل شيء. نّنا لا نستطيع أن نشك في موضوع وجودنا (أي مقولة: أنا 
موجود) وليس م شك فى وجودي وفي علمى بوجودي أو ما يصطلح عليه ب «العلم 
الحضوري» وليس «العلم الحصولي» أي إِنْنى موجود عند نفسي وغير منفصل عنها. 

على أي حال إِنَّ معرفتنا بأنفسنا من أوضح معلوماتناء ولا تحتاج إلى استد لال وإثبات. 

ما بالنسبة للاستدلال المشهور الذى استدّل به الفيلسوف الفرنسبي ديكارت حول 
وجوده. والذى يقول فيه (با أن أفكّر فإذن أنا موجود) فهو استدلال زائف وغير صحيح؛ 
ِأنّهُ قبل أن يبت وجوده اعترف مرّتين بوجوده (المرّة الأولى عندما يقول: إن والثانية 
عندما يقول: أنا) هذا مِن جانب. 

ومن جانب ثانٍ فإنَ (إنني) هذه مند بداية العمر حتِى نهايته وأحدة ف (إننى اليوم) هي 
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لأف سورة الإسراء /الآية 46 ج 


نفسها (إنِّي بالأمس) وهي نفسها (إِِّي مُنذ عشرين عاماً) ف (أنا) مُنذْ الطفولة وحق؛ الآن 
تعبير عن شخص واحد لا أكثر, في نفس ذلك الشخص الذي كُنت وسأبق إلى در 
عمرى نفس ذلك الشخص. وان شفصا اشن طعا غلال هذه النترة يكون الاقينان قد 
درس وتعلم ووصل إلى مراحل عالية في العلم, ولكن في جميع الأحوال ببق هو هو, ولا 
يصبح إنساناً آخر. وهكذا في تعامل الآخرين معه حيث يعتبره الآخرون شخصية وأحدة 
منذ أَوّل حياته وإلىْ آخر لحظة فيها باسم واحد وجنسيّة معينة. 

والآن لنرئ ما هو هذا الكائن المتوغّل في أعماقنا؟ فهل سو ذرّات وخلايا جسدنا 
وجموعة الخلايا الدماغية وتأثيراتها؟ إن كلّ هذه الأمور قد تغيرت على مدئ عمرنا عِدَة 
مرّات؛ تقريباً في كلّ سبع سنوات مرّة واحدة. حيثُ نعرف أَنّهُ في كل يوم قوت ملايين 
الخلايا في جسدنا لتحل تحلها ملايين أخرئ جديدة. ومثلها في ذلك مثل البناء الذي يتمّ 
إخراج الطابوق القديم مِنهُ ووضع طابوق جديد فى مكانه فلو استمر التعمير في هذا البناء 
فإن البية الأساسية لن تتغير, ولكن يبق البيت هو نفس ذاك الببيت برغم أن الناس 
السطحيين لا يلتفتون لذلك. ومثل خلايا الجسم التى تموت وتحيا كمثل المسبح الكبير الذي 
يدخلهٌ الماء ببطء ويخرج من طرف آخر, طبيعي أن ماء هذا المسبح سيتغير بعد مدّة بشكل 


لاماي سروك م رم يظنون أنَّ ماء المسبيح ما زال على حاله لم 
فك عام إن كل موجود يحصل على الطعام ومن جانب ثان يستهلك هذا الطعام. 
فنّهُ في الواقع يتجدّد ويتغير بالتدريج. 


ا 
كانَ الأمركما يقول الماديون, من أن الانسان هو نفس جسمه وأجهزته الدماغية والعصبية 
وخواصه الفيزيائية والكيميائية. ففي هذه ال حالة يجب أ ن يكون ال (أنا) قد تغيرٌ عشر مرات 
خلال هذه السنوات السبعين! وهذا يكون هذا الإنسان ليس الإنسان السابق» لان هذا 
الكلام لا يقبلهُ أيّ وجدان. 

ومن هنا ينضح أن م حقيقة واحدة ثابتة على طول العمرء هي غير الأجزاء المادية, 
هذه الحقيقة لا تتغيّر كالأجزاء المادية. وهي أساس وجودنا وتتحكّم في حياتنأ وهي سبب 
وحدة شخصيننا. 
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الهذر من هذا الاشتباها 

البعض يتصوّر أن الخلايا الدماغية لا تتغيّر. ويقولون: لقد قرأنا في الكتب الفسيولوجية 
أ عدد الخلايا الدماغية واحد وثابت مُنذ البداية وحتئ نهاية العمر. وهي لا تسزيد ولا 
تنقص وإِنَا تكبر. لذلك إذا أصيبت بخلل فلن تكون قابلة للعلاج. وعلى هذا الأساس فَإنَنا 
نملك وحدة ثابتة في مجموع بدنناء هذه الوحدة هي الخلايا الدماغية التي تمحنظ لنا وحدة 

ِنَّ هذا الكلام - في الواقع مل اشتباهاً كبيراً. فهو خلط بين مسألتين. إذ إِنّ ما أثبتة 
العلم من ثبات عدد الخلايا الدماغية منذ البداية حيئ النهاية وأنها غير قابلة للزيادة 
والنقصان. لا يعنى أت الذرّات المكونة هذه الخلايا لا تتغبر, فكما قلنا: إن خلايا الجسم التي 
تأخذ الطعام وتطرد الذرّات القديمة بالتدريج تكون خاضعة للتغيير, مَئلها في ذلك مثل 
ذلك الشخص الذي يأخذ المال من طرف وينفقه من طرف آخرء فهذا الشخص سيتغير 
رأس ماله بالتدريج. بالرغم من أنّ مقذار رأس المال لم يتغير. وكذلك يمكن أن تذكر بمثال 
ماء المسبح. 


لذلك. يتبين أن الخلايا الدماغية ليست ثابتة. بل متغيّرة مثل سائر خلايا الجسم. 


ثالثاً: عدم تطابق الكبير مع الصغير 

افترضوا أنّنا جلسنا علٍّ' ساحل البحر. وشاهدنا أمامنا عدداً مِن الرّوارق مع باخرة 
كبيرة, م نظرنا إلى جانب الشمس فرأيناها ميل للغروب. بين القمر بدأ يبزغ ين الجانب 
الآخر. وعلٍ' الشاطىء هناك صفوف مِن طيور الماء الجميلة وقد اقترب بعضها نحو الماء. 
ونشاهد عل الطرف الآخر جبلاً عظيماً تناطح أَهُ السماء علواً. والآن, إزاء هذا المنظر, 
إنغمض عيوننا بُرهة من الزمّن ونتخيّل ما شاهدناه: جبل عظيم. بحرٌ وأسع. سفيئة كبيرة. 
كلّ هذه الأمور ترتسم في مخيلتنا كاللوحة الكبيرة للغاية في مقابل روحناء أو في داخل 
روحنا. 

والسؤال هُنا: أين مكان هذا الخطط فى وجودنا... هل تستطيع اللاي الدساغية 
الصغيرة والمحدودة للغاية أن تستوعب حجم اللوحة الكبيرة وامخطط الكبير؟ الإجابة - 
طبعاً - هي النفي, ولذلك لا بد أنّنا نتلك قسماً آخر فى وجودنا يكون فوق المادة الجسمية: 


».تلطأ 31//:ذماط :با8 معأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


7 سورة الإسراء /الآية 88 إج 


وهو من السعة بمقدار بحيث يستوعب كل هذه المناظر وامخططات واللوحات. 

وإلاّ فهل نستطيع تنفيذ مخطط لبناية ذات مساحة 5.0 متر على قسطعة أرض ذات 
مساحة بضعة مليمترات؟ 

الجواب: طبعاً ‏ سيكون بالننىء لأنّ موجوداً أكبر لا يمكنهُ الإنطباق على موجودٍ أصغر 
مع احتفاظه بكبره وسعته, إذ 5 الإنطباق أن يكونا مُتساويين. أو أن يكون 
أحدهها أصغر من الثّاني. فيمكن حينذاك تنفيذ الصغير على الكبير. 

مع هذا الوضع كيف يكن لخلايا دماغنا الصغيرة استيعاب الصور الذهنية الكبيرة؟ 

ْنا نستطيع تصوّر الكرة الأرضية بحزامها الذي يبلغ أربعين مليون متر في أذهاننا. 
ونستطيع أن نتصوّر ذهنياً كرة الشمس التى تكبر الأرض بمقدار مليون ومئتي ألف مَرّة, 
وكذلك يُكننا تصوّر ارات والتى هي أكبر من الشمس لابين المرّاتء ولكن كل هذه 
الصور لا يمكن ارتسامها عملياً فى خلايا الدماغ الصغيرة. وذلك وفقاً لقاعدة عدم انطباق 
الكبير على الصغير. 

إذن يجب أن نعترف ولقرٌ بوجود كامن فينا هو أكبر ين جسمنا في قدرة استيعابه 
وإحاطته بالأشياء والخططات والموجودات الكبيرّة: 


سؤال مهم: يكن أن يقول البعض: إِنّ تصوراتنا الذهنية همي مثل المايكروفيلم أو 
الخرائط الجحرافية الى توي عل عباتن الردم يكل لتاب او اتاب 
حيث يرمز هذا المقياس إلى مقدار التصغير وكذلك كثيراً ما يحدث لادراك عظمة باخرة 
كبيرة جد وتصوير حجمها أنّ أحد الأشخاص يقف على عرشتها ويؤخذ لها صورة لكي 
يعرف الناظر لها عظمة حجمها من خلال رؤية الشخص الواقف عليها. 

وتصوراتنا اليطتنة خل) يتوال الصور المسغرة وذات مقا نس رمم معتة»«وعتدها 
نكبّرها بنفس المقدار فإنّنا نحصل على المخطط أو الحجم الصحيح والواقعي. وبالطبع فإِنّ 
الخططات والأحجام الصغيرة يكن أن تستوعبها الخلايا الدماغية. 

في الجواب نقول: إِنَ المايكر وفيلم يتم" تكبيره بواسطة (البرجكتر والشاشة الكبيرة 
التي تنعكس عليها الصور) كما أن الخرائط الجغرافية نستطيع التعرّف على ما تنطويه ين 
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ها ها ا ا لكا واو 8 :“قا عاق ها ال وا دوع 
و يي كج ابجع ع اليل ف ل رق رهد فيك حل سوه أ قا أن وهل © فال لذ ل 0 
ةله "هف ها هبق فوا و فاو كا وا وا 14 084/9034 4 7 


أحجام حقيقية بواسطة الأرقام الموجودة تحت الخرائط؛ فعندما نضرب المساحات بهذا 
الرقم نمحصل على الخريطة الكبيرة ة الواقعية بحسمة فى أذهاتنا. 

والآن , تطرح هذا السؤال: : أين هي هذه الشاشة أو الصفحة العظيمة التي ينعكس عليها 
مايكروفيلم الذهن؟ هل تل الخلايا الدماغية الصفحة أو الشاشة المعنيّة؟ 

بالطبع لا. لأ الخر يطة الجغرافية الصغيرة التى نضعربها بمقياس الرسم لتتحوّل إلى 

حجمها الحقيق ,لا يمكن أن يكون مكانها الخلايا الدماغية الصغيرة في حجمها. 

سار ة أوضح نقول: بالنسبة إلى المايكر وفيلم والخارطة الجغرافية, فإِنّا نرى أن 
الني» الموجود في الخارج هو الفيلم والخارطة الصغيرة إلا أَنّهُ في صورنا وإدراكاتنا 
الذهنية تكون الصور بمقدار وجودها الخارجىي. ولابد بالتالي سن مكان يستوعبهاء فهل 
يمكن للخلايا الدماغية وهى بمساحتها وحجمها المعروف أن تستوعب كلّ هذه الأحجام 
العظيمة؟ ' 

وخلاصة القول: اننا نتصرّر الصور الذهنية للأشياء بنفس احجامها وسعتها في 
موضوعاتها المخارجية. وهذا التصوّر العظيم لايمكن أن نّ ينعكس في الخلايا الدماغية لذلك 
فهى تحتاج إلى مكان ومحل خاص. . وهكذا ندرك أن “غينا وجوداً حقيقياً أكبر ين هذه 
المخلايا وفوقها جميعاً. 


رابعاً: عدم تشابه الظواهر الرومية مع الأوضاع المادية 

هناك دليل آخر على استقلال الروح وعدم ماديتهاء ففي الظواهر الروحية نتساهد 
ا وأوضاعاً معيّلة تختلف عن المنواص والأوضاع المأذنقه ولي 2د تشايه بينها. 
ومثال ذلك ما يلى: 

5 الموجودات المادية تحتاج إلى الزمان وها بعد تدريجي. 

ب" مرور الزمن تبلى هذه الموجودات المادية. 

+ من صفاتها أنّا قابلة للتقسيم إلى أجزاء مُتعددة. 

ولكر الظواهر الذهنية ليست لها هذه الآثار والخواص. حيتثٌ إِنْنا نستطيع أن نتصوّر 
عالماً كعالمنا ا حلي في ذهننا دون الحاجة إلى مرور الزمن والتدرّج. 

وإضافة إِلىْ ذلك. فإِنّ اللقطات الموجودة في الذهن مُنذ عهد الطفولة لا تصبح قدية ولا 
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تستهلك أو تبلل بمرور الزمن, بل تحتفظ بنفس شكلها. ويممكن أن يُستهلك دماغ الاإنسان, 
إلَا أن صورة البيت المتجشدة في الدماغ مد عشرين عامًا ثابتة فيه لا تتغيّرٌ ولا تستهلك 
ولها نوع مِن الثيات الذى هو صفة عالم ما وراء الطبيعة. 

27 روحنا نظهر خالاقية عجيبة عباه الصور. وفي لحظة واحدة وبدون أي مقدمة يمكن 
رسم ضور مغيّئة في أذهائنا كالكرات السماوية والمجرات والكائنات الأرضية والجيال وما 
شابيهاء إِنّ هذه الخاصية ليست لكائن مادي. بل هي دليل لكائن ما فوق المادة. 

إضافة إلى ذلك فَإنّنا لا نشك في أنّ ؟ + ؟ > ؛ حيثُ يمكن تجزئة طرفي المعادلة. مثلاً 
تجزئة الرقم ؟ أو الرقم ؛ إلا أن مفهوم التساوي هذا لايمكن تجرئته. فنقول مثلاً: إن 
التساوي لهُ نصفان وكلّ نصف هو غير النصف الآخرء فالتساوي مفهوم لا يقبل التجزئة, 
فإمًا أن يكون موجود أو غير موجود. إذ لا يمكن تنصيفه أبداً. 

لذا فإِنّ هذا النوع مِن المفاهيم الذهنية غير قابل للتقسيم؛ وهذا السبب فهي ليست 
مادية, إذ لو كانت مادية لكان يمكن تحزئتهاء ولهذا السبب فإن روحسنا التي هي مركز 
للمفاهيم غير المادية لا يمكن أن تكون مادية, لذا فإئّها فوق المأدة. (فدقق في ذلك)' 

دمع 


“ككل#“###اظ| #0“ ا 
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شالب 
3 سر حير 
* 


ل 000 كك كبي 0 


التفسير 


ما عندق هن من (همنه وبركته: 
تحدئت الآيات السابقة عن القرآن, أمّا الآيتان اللتان نبحثهما الآن فهم| أبضا ينصبّان في 
نفس الاتجاء. 


فى البداية : تقول الآية: جولئن شئنا لنذهبنٌ بالذي أوحينا إليك». وبعد ذلك: طثه لا تجد 
لك به علينا وكيلا» إِنّنا نحن الذين أعطيناك هذه العلوم حتى "كرون اند ا وهاديا للناسن: 
وحن الذين إذا شئنا استرجعناها منك, وليبس لأحد أن يعترض على ذلك. 

وعند ربط هذه الآيات بالآية السابقة التي كانت تقول: ؤوها لوتيتم من العلم إلا قليلاً» 
فإنّنا نعرف أ الله إذا شاء يأخذ حت هذا العلم الذي أعطاء لرسولهة)ة. 

الآية التي بعدها جاءت لتستنى. فهي تبيّن أَنّنا إذا لم نأخذ ما أعطيناك, فليس ذلك 
سوا رحمة ين عندناء حيثٌ يقول تعالى: (الأرعمة من ريّك» وهذه الرحمة لأجل هدايتك 
وإنقاذك. وكذلك لهداية وإنقاذ العالم الببسري, وهذه الرحمة في الواقع مُكدّلة لرحمة المخلق. 

إن الله الذى خلق البشر بمقتضئ رحمته الخاصّة والعامّة, وألبسهم لبأس الوجود الذي 
هو أفضل الأببسة, هو ئفسة الذى ببعث إليهسم قادة واعين مسعصومين وحريصين 
رؤوفينذوى استقامة وقدرة لداية الناس. لأنّ من مقتضيات رحمة الله أن لا تخلو الأرض 


سس حجة له عرّوجل. 
وفى تباية الآية ولأجل تأكيد المع السابق جاء قوله تعالى: دن فضله كان عليك 
كببيرا». 
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إن وجود القابلية لهذا الفضل فى قلبك الكبير بجهادك وعبادتك من جهة, وحاجة العباد 
إل مثل قيادتك من جهة أخرئ. جعلا فضل الله عليك كبيراً للغاية فقد فتح الله أمامك 
أبواب العلم. وأنبأك بأسرار هداية الانسان. وعصمك من الخنطأ. حتى تكون أسوة وقدوة 
جميع الناس إلى تهاية هذا العالم. 

كبا أنه ينبغى أن نشير إلى أن الجملة الاستثنائية الواردة هنا ترتبط مع الآآية السابقة, 
ومفهوم المستئن' والمستت/ مندٌ هو هكذا: إذا أردنا فإنّا نستطيع أن نمنع عتك هذا الوحي 
الذي أرسلناه لك. إِلَّا ّنا لا نفعل, لأ الرحمة الاهيّة شملتك وتشمل جميع الناس '. 

وين الواضح أن هذا الاستثناء لا يعنى أن لله يحجب في يوم مِن الأيّام رحمته عن 
نبئه يَي. بل هو دليل على أن رسول اله يي لا يهلك شيئاً مِن عنده. فعلمه ووحيه السماوي 
هو من الله ومرتيط بمشيئته وإرادته. 
20 


- 


أ. في الحقيعة إن مفهوم الجملة هو هكذا: (ولكن لا نشاء أن نذهب بالذى أوحينا إليك رحمة من ربك). 
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2 ا 0 ره - ب ا م 0 0-3 
ل لين أجسمعتٍ ا لاس وَالْجِن عل أن يأتوا بمثل هذا الم ران لايأ تون بمشله. و 
ل > عور مر 


وكا بصم لِبعْضٍ ظهيرا 6 وَلَمَّر صرَّهنا لِلنّاس فى هلذا الْفَرْءَانٍ نكل 


معهزة القزان: 

الآيات التى بين أيدينا تتحدّث عن إعجاز القرآن. ولأن الآيات اللاحقة تتحدّث عن 
حجم المشركين في مال امعجزات, فنّ الآية التي بين أيد ينا في الحقيقة ‏ مقدمة للبحث 
القادم حول المعجزات. 

إن أهم وأقوئ دليل ومعجزة لرسول الاإسلاممَية والتي هي معجزتهٌ الدائمة على طول 
التاريخ. هو القرآن الكريم الذي بوجوده تبطل حجج المشركين. 

بعض المفسّرين أراد أن يؤْكّد إرتباط هذه الآية بالآيات السابقة من خلال مجهولية 
الروح وأسرارها وقياسها ببجهولية القرآن وأسراره. ولكنّ العلاقة التي أشرنا إلبيسا آنفاً 
تبدو أكثر من هذا الربط". 

على أي حال فإن الله بخاطب رسو هيه و يقول له: (قل لئن اجتمسه الإنس والجِنٌ عل 
أن يأتوا بجثل هذا القرآن لايأتون يمثله ولو كان بسضهم لبسضن ظهيرأ». 

إن هذه الآية دعت - بصراحة _العالمين جميعهم. صغاراً وكباراً. عرباً وغير عرب. 
الانسان أو أيّ كائن عاقل آخر. العلياء والفلاسفة والأدباء والمؤرخين والنوايغ وغيرهملقد 
دعتهم جميعاً لمواجهة القرآن, وتحدّيه الكبير هم. وقالت هم: إذا كُنتم تظنون أن هذا الكلام 


للشسة 
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ليس من الخالق وأنّه ِن صنع الإنسان. فأنتر أيضاً بشرء فأتوا إذأً بثله. وإذا لم تستطيعوا 
ذلك بأجمعكمء فهذا العجز أفضل دليل على إعجاز القرآن. 

إن هذه الدّعوة للمقابلة والتي يصطلح عليها علماء العقائد ب «التحدّي» هي أحد أركان 
المعجزة. وعندما يرد هذا التعبير في أىّ مكان, نفهم بوضوح أنَّ هذا الموضوع هو من 
المعحرات. 

ونلاحظ فى هذه الآية عدّة نقاط ملفتة للنظر: 

3 عمومية دعوة التحدّى والتى تشمل كل البشر والموجودات العاقلة الأخرى. 

اسلو هروعزة التجدى واسنتمرارهاء إذ عى غير متكدة يزمان وغل هذا الأساين ذار؟ 
هذا التحدي اليوم جار مثلما كان في أيّام البَى يي . وسيبق كذلك في المستقبل. 

- استخدام كلمة واعتسة» إشارة لأشكال التعاون والتعاضد والتساند الفكرى 
والعملى. الذي يُضاعف حتماً يبن نتائج أعبال الأفراد مئات, بل آلاف المرّات. 

4- إن تعبير «ولوكان بعضهم لبسضن ظهيرأ» تأكيد بحدّد على قضية التعاون والتعاضد. 
وهى أيضاً إشارة ضمنية إلى قيمة هذا العمل وتأثيره على صعيد تحقق الأهداف وتنجّرها. 

5- إن تعبير «بمثل هذا للقرآن» دلالة على الشمول والعموم. وهو يعني (المثل) في جميع 
التواحى والأمورء من حيث الفصاحة والبلاغة والمحتوئ. ون حيث تربية الإنسان. 
والبحوث العلمية والقوانين الاجتاعية. وعرض الشسارية, والتنؤات الغيبية ا مرتبطة 
بالمستقبل... إلى آخر ما في القرآن من أمور. 

5- إن دعوة جميع الناس للتحدّي دليل على أن الإعجاز لا ينحصير في ألفاظ القرآن 
وفصاحته وبلاغته وحسب. وإِلَا لوكانَ كذلك. لكانت دعوة غير العرب عدعة الفائدة. 

'- المعجزة تكون قويّة عندما يقوم صاحب المعجزة بإثارة وتحددى أعدائه ومخالفيه. أي 
كبا نقول: يستفرّهم, م تظهر عظمة الإعجاز عندما يظهر عجز أولئك وفشلهم. 

وفي الآآية التي نبحثها يتجلّ هذا الأمر واضحاًء فن جانب دعت جميع الناسء ومن 
جانب آخر تستفرّهم بصراحة فى قوها (لايأتون بمثله» ثم" تحرّضهم وتدفعهم للتحدّي 
بالقول «ولوكان بعضهم لبسض ظيهيرأ». 

و نتحرك الآبة التي بعدها ‏ ني الواقع - لتوضيح جانب ين جوانب الاإعجاز القرآني. 
مُتمئلاً في شموليته وإحاطته بكل شيء. إذ يقول تعالى: هولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من 
كل هثل >. ولكن بالرخم من ذلك: جفابئ أكثر الناس إلآكفورا». 
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1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 


وسةفنا» من «تصريف» معو | التغيهر أو التبديل. 

ما «كفوراً» فتعني إنكار الحق. 

عدا ! نّ التنوّع الذي يتضمّنه القرا ن الكريم تنوّع عجيب, خاصّة وأنّه صدر من شخصٍ 
لا يعرف القراءة والكتابة: ففى هذا الكتاب وردت الأدلة العقلية بجزئياتها اخاصّة حول 
تضايا العقائد. وذكرت - أيضاً _ الأحكام المتعلقة بحاجات البشر في الجالات كافة. 
وتعدض القرآن -أيضاً إلى قضايا وأحداث تأريخية تُعتبر فريدة في نوعها ومثيرة في 


بأمهاً, وخالمة مر اترافات. 
وتعرّض إلى البحوث الأخلاقية التى تؤثر في القلوب المستعدّة كتأئير المطر في الأرض 
الميتة. 


القضايا العلمية ورد ذكرها في القرآن الكري. إذ ذُكرت بعض ا حقائق التي لم تكن عرف 
فى ذلك الزمان مِن قبل أيّ عالم. 
ْ والخلاصة: إِنّ القرآن سلك كل واد وتناول فى آياته أفضل الفاذج. 

وإذا توجّهنا إلى حقيقة حدودية مللومات الإنسان كائناً من كان (كيا تشير إلى ذلك 
أيضاً الآيات القرآنية) وأنّ رسول الإسلاموَّة قد ترعرع في بيئة محدودة فى القضايا 
العلمية والمعرفيّة حتى أَنها لم تبلغ ين معلومات ومعارف الإنسان في زماته إلا بلغا يكاد 
له دفر وسط كل ذلك. ألا يُعتبر التنوّع في القرأن في قضايا التتوحيد والأغلدة 
والاجتاع والسياسة والأمور العسكرية وغيرهاء دليلاً على أنّ هذا القران ليس مِن صنع 
عقل بشري. بل من المخالق جل وعلا؟ 

وهذا السبب إذا اجتمعت الجن والانس على أن يأتوا بثله فلا يستطيعون ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيراً 

لنفقرض أن جميع العلماء والمتخصصين يجتمعون اليوم لتأليف دائرة معارف, ويُنظّموها 
بأفضل ما لد.هم من خبرات فنيّة ومعرفيّة, فإن النتيجة ستكون : عملاً يلق صداء الحتسن في 
بجتمع اليوم من بعد خمسين عاماً فسيعتبر هذا العمل ناقصاً وقدياً 

أمَا القرآن ففي أيّ عصر وزمان قرا وخاصّة فى زماتنا الحاضر, فإنه دو كانه فول 
ليومنا هذاء ولا يوجد فيه أيّ أثر يدل على أَنَّدُ قديم. 

ف 
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الايات 


5 57 ل ع غير 
دوعوم ون لك جه ين 


5 7 

رصي ل سيل صل ات ع صامده 0 يه قر حر 
052 506 مسرو وب ود 5 لك بيت من خرف 
رع سل م بر و ا ع ع 2 - 


عسات 5 1س سر مر 
أوترق ة السما اَم دكن نومك ارْفتَكحَن دن علدنا كنا عرز ه فل تان 
رَقَ هَلَكُتُ اضرا رَسُولا2© 


سيب اللزولق 
لقد ذكتّ المفترون استنادا للروايات الواردة“أسيباباً عديدة لنزول هذه الآيات, وفيا 
بلي سنتعرّض بشكل موجز إلى هذه الأسباب معتمدين بشكل مُباشر على تفسير بجمع 


البيان الذى قال: 
الل -وفهم الوليد بن امخيرة وأبوجهل - وس 


اجتعرا للد قاد لمهم ظناً ينة. نم بدالهم في أمره. وكا عونا اندي 
فجلس إلمهم: فقالوا: يا حد إِنّا دعوناك لتعذر إليك. فلا تعلم أحداً أدخلّ على قومه ما 
أدخلت علٍ! قومك, شتمت الآة. وعبت الدين وسفّهت الأحكام. وفرّقت الجماعة, فإن 
كنت جئت بهذا لتطلب مالا أعطيناك. وإن كنت تطلب الشرف سوّدناك عليناء وإن كانت 
علّة غلبت عليك طليئا لك الأطباء. 

فقال يي : «ليس شيء من ذلك. بل بعفني الله إليكم رسولاً. وأنزل كتاباًء فإن قبلتم ما جئت 
به فهو حظكم في الدنيا والآخرة. وإن تودّوه أصبر حتئ يحكم الله بيتنا». 

قالوا: فإذّن ليس أحد أضيق يلداً مِنّا فاسأل ريك أن تن هذه الحمبال, وعرى لنا أعبارا 
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5 الأمثل في تفسير كتتاب الله المنزل‎ ٠ 


كأنهار الشام والعراق وأن يبعث لنا من مضئ وليكن فيهم قصيّ إن شيخ صدوق لنسأهم 
عبّا تقول أحقٌ أم باطل. 

فقال يا : «ما بهذا بعثت» 

قالوا: فإن لم تفعل ذلك فاسأل ربّك أن يبعث ملكا يصدّقك ويجعل لنا جنّات وكنوزاً 
وقصورا ون ذهب. 

فقاليظل : «ما بهذا , بعنت, وقد جئتكم بما بعثنى الله به. فإن قبلتم وإلا فهو يحكم بيني 
سنك 

قالوا: فأسقط علينا السماء كبا زعمت إن ربّك إن شاء فعل ذلك. 

قَاليمْلك : «ذاك إلى الله إن شاء فعل». 

وقال قائلٌ منهم: لا نؤمن حتّى' تأ بالله والملائكة قبيلاً. 

فقام النىييةٌ وقام معهُ عبد الله بن أب أميّة الخزومي ابن عمّته عمّته عاتكة بنت عبد المطلب. 
فقال: با حمّد عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله. م سألوك لأنفسهم أموراً فلم 
تمل #ا سالك أت : تعبجل ما خرّفهم به فلم تفهل, فوالله لا أؤمن بك أبداً حتئ تتخذ سلما 
إل السماء # ترق فيه وأنا أنظرء ويأتي معك نفرٌ من الملائكة يشهدون لك. وكتاب يشهد 
لك. 

وقال أبوسيل: الأ الست الآلة بوش عر الآباء, وأنا أعاهد الل لأحملن حجراً فإذا 
سعد ريت بداراسة 

فانصرف رسول الله حزيناً لما رأى من قومه, فأنزل الله سبحانه الآآيات أعلاه . 

التفسير 

أعذار وذرائع مختلفة: ْ٠‏ 

بعد الآبات السابقة التى تحدّثت عن عظمة وإعجاز القرأن. جاءت هذه الأيات تشير 
إلى ذرائع المشركين, هذه الذرائع يكبت أَردَ مواقف هؤلاء المشركين إزاء دعوة الرّسول2ة 


1 #""“““#ت18400كغك 


.١‏ تفسير مجمع البيان ذيل الآيات مورد البحث وكذلك جا مثله مع تفاوت في الدر المنثور للسيوطي ذيل 
الآيانة مور البهيةه: 
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سورة الأسراء / الاية كر 


القي جاءت أصلاً لاحيائهم. لل تكن إلا للعناد والمكابرة. حيثٌ إِنّهم كانوا يُطالبون بأشياء 
غير معقولة في مقابل اقتراح الرّسو لي المنطقي وإعجازه القوي. 
هذه الطلبات وردت على ستة أقسام هي: 
-١‏ في البداية يقوتون: «وقالوا لن نؤمن لك حتئ تفجر لنا من الأرض ينبوعاً». 
«فجور وتنجير» بع الشق. وهى عامّة, سواء كان شق الأرض بواسطة العيون أو شق 
الأفق بواسطة نور الصبام (مع الأخذ بنظر الاعتبار أن تفجير هى صيغة مبالغة لفجور). 
«ينبوع» مأخوذة بن «نبع» وهو نحل فوران الماء. والبعض قالوا أن الينبوع هي عين 
الماء التي لا تنتهي أبدا. 
1- قولحم كما فى الآية: ج أو تكون لك جنّة من نغيل وعنب فتفجّر الأتهار خلالها تفجيرأ». 
؟ ؤأو تُسقط السهاءكما زمه علينا كسقاه. 
جأو تآتي بالله والملائكة قبيلاً». 
«قبيل» تعنى في بعض الأحيان «الكفيل والضامن», وتعنى ‏ في أحبيانٍ أخرئ الشيء 
الذي يوضع قبال الإنسان وفي مُواجهته. وقال بعضهم بأنّها جمع (قبيلة) أي الجماعة ين 
الناس. 
وطِبقاً للمعيئ الأوّل يكون معنى الآية أن تأت بالله والملائكة كضامنين على صدقك! 
وأا طبقاً للمعنى الثاني فيكون المعنى أن تأ بالله والملائكة وتضعههما في مقابلنا! 
وأمّا طِبقاً للمعنى الثّالث فيكون معئ الآية أن تأق بالله والملائكة على شكل مجموعة 
جموعة! 
ويجب الاإنتباه إلى أن هذه المفاهم الثلاثة لا تتعارض فما بينها. ويمكن أن تكون مجتمعة 
فى مفهوم الآآية. لأنّ استخدام كلمة واحدة لأكثر من معنى ممكن عندنا. 
5 جلو يكون لك بيت من رُغرف»>, 
«زغرف» في الأصل تعنى (الزينة), ويقال للذهب و«رُخرف» لأنّهُ ين الفلرّات المعروفة 
والمستخدمة لأغراض الزينة, ويقال للبيوت المزيّنة والملوّنة أنه (مزخرفة). كما يقال للكلام 
المزوّق والمخادع بِأنّهُ «كلام مزخرف». 
7- «أو ترقئ السها. ولن نُوْمِن لرقيّك حنّن تَنزّْل علينا كتابا نقرؤه». 
ثم يصدر الأمر مِن الخالق جل وعلا لرسولدية أن يقول لهؤلاء في مقابل اقتراحا 
هذه: ؤقل سبحان رَبِيِ هل كع إلا بشرأ رسولاً». 
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7 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ك1 


ف قاف اطاة ود ارولو فرق هاو لاه يإ اط فاه ها سود 6 
فا اك كا و ها وا هك الا ا اناوه ااه نه 01ج 


بحوت 

١‏ جواب الرسول للمتذعين 

لقد تبيّن مِن خلال الآيات أعلاه والمحديث الوارد في أسباب الأزوقء أن طليات 
المشركين العجيبة والغريبة لم تكن صادرة بين روح البحث عن الحقيقة. .بل كان هدفهم 
البقاء على الشر ك وعبادة الأصنام لأنّه كان يتل الدعامة الأساسية والقوّة المادية لزعماء 
مكة, وكذلك منع النَي ع من الاستمرار في طريق الدعوة الى التوحيد بأيّ صورة مكنة. 

إلا أ ال سول الحادييية أجابهم بجوابين مَنطقيين وفي جملة واحدة وقصيرة: 

الجواب الأول إِنَ “الخالق جلوعلا مره عن هذه الأمور, ممه التأئّر بهذا وذاك, ومندّه 
من أن ن بستسلم للإقترا تراحات الباطلة والواهية لأصحاب العقول السخيفة: «صبحان رني 4. 

الجواب الثّاني؛ بغض النظر عب مضئ فإن الابيان بالمعجزات ليس من عملى؛ فأنا بشي 
مثلكم: إلا أي رسول الله. والقيام بالمعاجز من عمل الخالق وبإرادته تممه وبأمرة تسعد 
فأنا لا أستطيع أن : أطلب مثل هذه الأمور من الخالق ولا يحقّ لي أن أتدخل في مثل هذه 
الأمور. فيا شاء سبحانه فسيبعث بالمعجزات لإثبات صدق دعوة رسوله: جه ل كته إل 
بشرأ رسولا ». : ' 

صحيح أنَّ هناك د توابط بين هَذ ين ا جوابين. إلا أن) نعتبران جوابين مُنفصلين, فأحدهما 
يثبت ضعف البشر في مقابل هذه الأمور, والثاني تغزيه رب البشر عن القبول بهذه 
المعجزات المفقرحة. 

وعادة فار اسولة ليس إنساناً استثنائياً يجلس في مكان معيّن, ويأتى الأشخاص 
يقترحون عليه المعجزات كيفما يشاؤون. ويتلاعبون بقوانين وسّإن الخلق والوجود. وإذا م 
تُعجيهم معجزة معيّنة يطلبون غيرها... وهكذا. 

مسؤولية الرسولءية هى إثبات ! رتباطه بالخالق عن طريق المعجزة , وعلدما يأق 
بالقدر الكافى من المعاجزء فليست عليه أَيّ مسؤولية أخرى. 

العلل قد لا يعرف بزمان نزول المعجزات, وقد يطلب المعجزة من ريه عندما يعلم بن 
الإتيان بها يرضي الله تعالى. 


؟' الافكار المحدودة والطلبات غير المعقولة 


كل إنسان يتكلم بحدود فكره. وُذ السبب فإنَ حديث أ شخص هو دليل على مقدار 
عمق أفكاره. 
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١غ‏ سورة الإسراء / آلاية الكرلن | 


ده 38 ها بو ةله أ 2 كه واو ووه أهوه فره ها هه هيع عه ويق الد ره امه فاه العاف اه لله هتفه هق ووه “كه لايق هلاه لواهد اله عاق بها أه اهخ و نواه اه قتاع شبك واه ونع م و 


الأفراد الذين لا يُفكرون إلا بالمال والجاه يتصوّرون أن كل من يتحداث عن شي»ء 5 
بقصد هذا المجال. 

هذا السبب كان مشركو مكة يقترحون ‏ بسبب قصور تفكيرهم - على رسول الله 
اقتراحات تتصل بالمال وقضاياهء يطلبون ينه أن يترك دعوته مقابل المالء نهم يقيسون 
الروح الواسعة لرسول الهدئقلة بضيق أفكارهم. 

إن هؤلاء كانوا يعتقدون بأنّ من لا يجاهد في سبيل المال أو المقام بجنون حتماء ومثلهم 
كمثل المسجون في غرفة صغيرة لا يرئ السماء الواسعة والشمس العظيمة والجبال الشامخة 
والبحار الواسعة ولا يحس بعظمة عام الوجود. لقد أرادوا مقايسة الروح السمحة العظيمة 
لرسول الهم بمقاييسهم. 

إضافة لذلك. لغرئ ما هى الأشياء التى أرادوها ين الرّسولة ولم تكن موجودة في 
الاسلام. لقد أرادوا الأراضي المدروعة والعيون المتفكرة:.ويساتيق التغيل والأعتاب: 
والبيوت المزخرفة. وتحن نعلم أن الإإسلام قد فتتح ابواب اتتقلم والتكنولوجيا بحيث يمُكن 
في ظل التقدّم الاقتصادي تحقيق الكثير من هذه الأمور, بل ونلاحظ بأنَّ المسلمين في ظل 
البرايج القرآئية وصلوا إلى تحقيق تقدّم أكثر ما كان يدور في عقول المشركين ذوي الأفق 
الضيّق. 

فهؤلاء لو كانوا ينظرون بعين الحقيقة لكانوا قد شاهدوا هذا التطوّر المعنوي العظيم فى 
هذا الدين. وكذلك الانتصارات المادية المنظورة حيث يضمن القران سعادة الإنسان في 
ايجالين الدنيوي والأخروي. 

بالاضافة إل ذلك فإ اقتراحاتهم السفيهة الأأخرئ تدل على مدئ التكبر والغرور 
والجهل المسيطر على عقوهم... كقوهم: أو تسقط السماء علينا .. 

وقوهم: أن تضع سلَّماً وتصعد الى السماء. 

وقوطي: أن تحضير أمامنا الله والملائكة!! حت أَنّهُم لم يطلبوا منه أن يأخذهم الى الله 
تعالى... فها أشدٌ هذا الجهل والغرور والتكبر!! 


' ذريعة أخرئ ينفى الإعجال 
بالرغم مِن وضوح الآآيات أعلاء. وأنّها غير معقّدة. وأنَّ طلبات المشركين من رسول 
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اللي واضحة, وكذلك سبب تعامل رسول لوي السبى مع هؤلاء معلوم أيضاً. إلا أن 
الآيات أصبحت ذريعة بيد بعض المتذرّعين في عصعرنا الذين يصصرّون على نني أيّ معجزة 
لرسول اله عي . 

و هؤلاء يعتبرون هذه الآيات من أوضم الأدئة على نفي الاعجاز عن رسول الله يلي 
حيث طلب المشركون منهية أن يأتي بستة أنواع من المعاجز سواء عن الأرضن أو السياء 
وسواء كانت مفيدة هم أم قاضية هوتهم. إلا أنْهيَة لم يستطيع تنفيذ أيّ منهاء وجوابه 
الوحيد لهم كان «سبحان ربّيِ هل كشع إلا بشرأ رسولا». 

نحن نقول: إذا لم يكن متذرعو اليوم كأسلافهم. فإنّ ما ورد في الآيات يكفيهم جواباً 
على ما أوردواء إذ ينيغي أن نلاحظ ما يلى: 

١‏ بعض الطلبات هزيلةء كمثل طلبهم إحضار الخالق جلّ وعلا والملائكة, أو الجيء 
برسالة من السماء فيها أسمازهم وعناويتهم! البعض الآخر مما طليوا. ذا أجابهم رسول 
اللّهمَل إليه. سوف لن يبقئ أثر لهم وبالتالمي لن تكون قضية المعجزة ذات أثر فى ايهانهم أو 
عدمه. مثل قوهم أن يسقط عليهم كسفاً من السهاء. أي أن تغزل عليهم صخور من السماء. 

ما بقية الطالبات المقترحة فتشمل الحصول على المزيد مسن وسائل الحياة المرفهة 
والأموال والثروات الكبيرة. في حين أن الانبياء لم يأتوا لتحقيق ده سور 

وإذا افقرضنا خُلّو ما اقتر حه المشركون من الماخذ. فإثنا نعلم كما تخبر بذلك الآيات ‏ 
أن ما طلبوه كان من غط التحجّج والتذرّع أمام دعوة الرّسولطيةُ وليمس من مسؤولية 
رسول اليه أن يجيبهم إلى ذرائعهم وتحجّجاتهم هذه. بل عليه أن يقدّم المعجزة بمقدار ما 
بشت صدق دعوته, ولااشىء أكثر من ذلك. 

؟' بعض تعابير هده الآيات توضح بنفسها ‏ بصراحة شديدة ‏ مدى عناد وتذرّع 
هؤلاء ببئل هذه الطلبات. فثلاً هم يقترحون على رسول النَّديَفيه الصعود إلى السماء. 
ولكّهم يقولون لهء بأنّنا لا نصدّى صعودك إن لم تأتنا برسالة من السماء. 

إذاكان هؤلاء طُّلَاب معجزة ‏ فقط فلماذا لا يكفيهم صعود الرّسول 82 إلى السماء. ثم 
هل هناك دليل أوضح مِن هذا على عدم واقعية هؤلاء القوم وعدم مُنطقية عروضاتهم؟ 

+ إضافة إلى كل ما مر. فإِنّنا نعلم أنَّ المعجزة ين عمل الخالق جل وعلا وليست من 
عمل الرّسولية. في حين يظهر واضحاً من كلامهم أَنّهِم كانوا يعتبرون المعجزة ين 
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فعلِييه , لذا كانوا ينسبون جميع الأعمال إليه مثل قوهم: «تفجر لنا من الأّرض ينبوعاً... أو 
تُسقط السها.كها زمصى علينا كسفا * أو تأتى بالثه والملائكة » وما إلى ذلك مِن طلبات. 

الإسولءة كان يعتقد بأنَّ عليه أن يزيل هذه الأوهام ين عقوهم. ويُثبت هم بأَنّهُ 
ليس هو الله ولا هو شريكدٌ. والمعجزة ين الله دون سواه. فأنا بشبٌ مثلكم. والفارق أن 
الوحي .ينزل علي وبمقدار ما يلزم الأمر فإِنٌ الله يُنزل المعاجز على يديء ولا أستطيع أن 
أفعل أكثر من هذاء وقوله جسبعان رَبّيِ 4 شاهد علئ هذا المعنى, إذ أن الخالق مُنْرّهِ عن أي 
شر بك وشبيه. 

وبالرّغم من أن القرآن ذكر معاجز مُتعدّدة لعيسئنقة مثل إحياء الموق وشفاء المرضئ 
وغير ذلك. إِلَّا أن هذه المعجزات جميعاً كانت مُلحقة بكلمة «بإذني» أو «بإذن الله» أي إِنْها 
نتم - فقط - بإذن اطذالق: واعريت على بد المسيحنية 1 

4- أيّ إنسان يصدّق بأنّ انساناً يدّعي التبوة. بل يعتبر نفسهٌ خاتم التبيين. ويذكر في 
كتابه المعاجز الكثيرة للأنبياء السابقين, إلا أنهُ نفسه لا يستطيع أن يأ بمعجزة؟! 

إن الناس على' هذا الفرض, ألا يعترضون على مثل هذا النِي ويقولون لهُ: كيف تكون 
نبياً في حين أَنّك تعجز عن القيام بمعاجز مثل معاجز الأنبياء الآخرين... فإن كنت تدّعي 
نك أفضل منهم جميعاً وخاتمهم, فكيف إذن تستقير الدعوة مع عدم الإتيان بالمعجزات؟ 

إنَّ هذا الواقع -بحدٌ ذاته ‏ دليل على أنَّ رسول هبيه قد جاء -عند الضرورة واللزوم 
بالمعجزاتء ومن هنا يتتضح أنّ عدم استسلام رسول الهدئْية# لطلبات المشركين الآنفة 
نا يعود لعلمدعيةُ بعدم جدواها في إثبات ما يلزم مِن نبوّته, وأئّها انطلقت ‏ فقط ‏ على 
سبيل التحجّج والتذرّع مِن قبل عتاة قريش وكبرائها. لذلك أهمل 2 هذا الكلام وم 
يستجب لإقتراحاتهم غير المنطقية وغبر ا معقولة. 

م 


عع بجية جد جسن تج جاه عدا ااذه بورح جا سام 


.١‏ يُمكن فى هذا الصدد مُراجعة الآيات ١١١‏ من سورة المائدة, وة؛ من سورة آل عمران. 
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رس ان ابرح الإلافاه ضع لوم ىر سج سر ريت عرس سم ثم يبو اس كر بك اع 
0 ز ن قا لوا أبعت الله ساوسولا 4110 


لكف الس ملحكة بسو 0 عا 


مَلَحك رسوله (0) 


انتغسير 

ذزيعة عامة: 

الآيات السابقة تحدّئت عن تذوُع المشركين -أو قسم منهم - في قضية التوحيد. أمَا 
الآيات التي نبحثها فإنَّهها تشير إلى ذريعة عامّة في مقابل دعوة الأنبياء. حيثُ تقول: ج وها 
منغ الناس أن يؤمنوا إذ جا .هم اليقدئ ِل أن قالوا أبتَضْف الله بشرأ رسولله. 

هل يمكن التصديق بِأنّ هذه المهمّة والمنزلة الرفيعة تقع على عاتق الإنسان. ثم - 
والكلام للمشركين ألم يكن الأول والأجدر أن تقع هذه المهمّة وهذه المسؤولية على 
عاتق مخلوق أفضل كالملائكة ‏ مثلاً - كي يستطيعوا أداء هذه المهمّة ببجدارة... إذ أين 
الإنسان الترأبى والرسالة الالهيّة؟! 

إن هذا المنطق الواهي الذي نحكيه الآية على لسانٍ المشركين لا بخص مجصموعة 5 
مجموعتين مِن الناس. بل 3 أكثر الناس وفىي امتداد تأريخ الثبوات قد تَذْرّعوا به في مقابل 
الانبباء والؤسّل. 

قوم نوم” ليه _ مثلاً كانوا يعارضون نبّهم بمثل هذا المنطق و يصرٌحون: ولع 
متلكع» كبا حَكّت ذلك الآية 4؟ مِن سورة المؤمنون. 

ما قوم هود فقد كانوا يُواجهون بيهم بالقول: جها هذا إلا بشرجثلكم يأكل هما تأكلون جنة 
ويشرب هما تشريون »م ىا ورد فى الآآية ”امن سورة المؤمنون. ثم أضافت الأآية + من نفس 
السورة قولهم: جولئن أطعتي بشرأ مثلك لِنْكم لذ لخاسرون ». 
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نفس هذه الذريعة تمسّك بها المشركون ضدّ رسول الله وأمام دعوة الإإسلام التى 
جاء بهاء إذ قالوا: «هال هذا الرسول يأكل الطعام ويهشي في الأسولق لولا أتزل إليه ملك فيكون 
مس تذيراً» '. 

القرآن الكريم أجاب هؤلاء جميعاً في جملة قصيرة واحدة مليئة بالمعاني والدلالات, 
قال تعالى: «قُل لوكان فى الأرض ملائكةٌ يمشون مُطمئئّين لَنزلّنا مليهم جن السهاء ملكأ رسولاً». 

يعنى أن القائد يجب أن يكون من سنخ مَن بع إليه. ومين جنسى أتباعه. فالإنسان 
لساعة اد والملّك لجباعة الملائكة. 

ودليل هذا النجانس والتطابق بين القائد وأتباعه واضح؛ فن جانب يعتبر التبليغ 
العملى أهم وظيفة في عمل القائد ين خلال كونه قدوة وأسوة. وهذ! لا يه إل أن يكون 
القائد من جنسهم. يمتلك نفس الغرائز والأحاسيس. ونفس مكدوّنات البثاء الجمسمىي 
والروحي الذي مملكهٌ كل فرد من أفراد جماعته, فلو كانّ الرّسول إلى البشر مسن جنس 
الملائكة الذين لا يملكون الشهوة ولا يحتاجون إلى الطعام والمسكن والملبسء فلا يستطيع 
أن يمثّل معنى الأسوة والقدوة يمن بعت إلمهم:“بل. إن الناس سوف يقولون: إن هذا النبي 
ا مرسل لا يعرف مأ في قلوبنا وضمائرناء ولا يدرك ما تنطوي عليه أرواحنا من عوامل 
الشهوة والغضب وما إلى ذلك. إِنّ مثل هذا الرّسول يتحدّث إلى نفسه فقط. إذ لوكان مثلنا 
ملك نفس أحاسيسنا ومشاعرنا لكان مثلّ حالنا أو أسوأء لذا لا اعتبار لكلامه. 

ما عندما يكون القائد مثل أمير المؤمنين على بن أبى طالبنيّة الذي يقول: «إثما هي 
نفسى أروضها بالتقوى لتأتى أمنة يوم الخوف الأكبر» '. فإنّ مِثلّه يصلح أذنيكون الأسوة 
والقدوة لمن بقودهم. 

من جانب آخر ينبغي للقائد أن يُدرك جميع احتياجات ومشاكل أتباعه كي يكون 
قادراً عل علاجهم: والاجابة على أسئلتهم: هذا السبب نرئ أنَّ الأنبياء برزوا من بين عامّة 
الناس, وعانوا فى حياتهم كما يعاني الناسء وذاقوا جميع مرارات الحياة, ولمسوا الحسقائق 
المؤلمة بأنفسهم وهيّاوا أننسهم لمعالجتها ومصابرة مُشكلات الحياة. 


1ك 0ك 


.]0 الفرقان, ؟, ؟. نهج البلاغة, الرسائة‎ ١ 
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بحوث 

-١‏ قوله تعالى: « وها منع الناس...» يعني إن سبب عدم إيانهم هو هذا التذرّع, إل أن هذا 
التعبير ليس دليلاً على الحصر. بل هو للتأكيد وبيان أهمية الموضوع. 

؟ عبارة: (ملاتكةٌ يمشون مطمئئين4 موضع اختلاف أقوال وآراء المفسّرين؛ فالبعض 
يعتيرها إشارة إلى قول عرب الجاهلية الذين كانوا يقولون بأننا كنا نعيش في هذه الجزيرة 
حياء هادئة. وقد جاة حئد ليجلب الفوضئ والقلق. إِلَّ نّم جوبهوا يقول القرآن هم بأنه 
عد لو كانت الملائكة تسكن الأرض وكانوا يعيشون حياءً هادئة كما تدّعون - فإنَنا كنا 

البعض الآخر من المفّرين فسّرها بِأَنْها «اطمئنان إلى الدنيا ولذّاتها والاإبتعاد عن أيّ 
مذهب ودرين». 

وأخيراً فشرها بعضهم بع (السكن والتوطّن) في الأرض. 

لكر الاحتال الأقوئ هو أن يكون:هدف الآية: لو كانت الملائكة ساكنة في الأرضء 
وكانوا يعيشون حياة هادئة وخالية من الصراع والغزاع, فبالرّغم من ذلك كانوا سيشعرون 
بالحاجة إلى قائد مِن جنسهم. حيتُ إِنَّ الهدف من إرسال الأنبياء وبعئهم ليس لاإنهاء 
الصراع والنزاع واء يجاد أسباب الحياة المادية الهادئة وحسب, بل إِنّ هذه الأمور هي مقدمة 
لطى سبيل التكامل والقربية فى الجالات المعنوية والإنسانية. ومثل هذا الهدف يحتاج إلى 
قائد إلهى. 

؟ يستفيد العلامة الطباطباني في تفسير الميزان من كلمة «أرض» فى الآية أعلاه. أن 
طبيعة الحياة المادية على الأرض محتاج إلى نبي, وبدونه لا يمكن الحياة. 

إضافة الى ذلك فإنّه يرئ أ هذه الكلمة إشارة لطيفة إلى جاذبية الأرض حيث إن 
التحدّك بهدوء واطمئنان بدون وجود الجاذبية يعتبر أمراً حالاً. 

0 
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َقيِلمَةِ عن وجوههم عمياوة يي موه هسكن حبت رد نهم 
ا 


المهتدون المقيقيون: 

بعد أن قطعت الآبات السابقة ة أشواطا ف محال التوعيد والشيوة وعرض عحدنرثك 
المعارضين والمشركين, فإنَّ هذه الآيات عبارة عن خاتمة المطاف في هذا الحديث. إذ تضع 
النتيجة الاخيرة لكل ذلك. ٠‏ ففي البداية د تقول الآية إذا نم يقبل أولئك أدلتك الواضحة حول 
التوحيد والثّبوة والمعاد فقل لمم: «قل كفئ بالله شهيدأ بيني وبينكم إِنّه كان بعباده خسبيراً 
بصيرأ» . 

إن هذه الآية تستهدف أمرين فهي أوّلاً: مهدّد المعارضين المتعصّبين والمعاند ينء بأن الله 
خبير وبصير ويشهد أعبمالنا وأعمالكم. فلا تظنّوا بأنُكم خارجون عن محيط قدرته أو أنّ 
شيئا من أعمالكم خافٍ عنه. 

الأمر الثانى: هو أن الررسول 29 أظهر إيمانه القاطع بما قال, ححيث إن ايمان المتحدّث القوي 
بما يقول, له أئرٌ نفسي عميق فى المستتمع: وعسئ ان يكون هذا التعبير القاطع والحساسم 
المقرون عو من التهد يد مؤثّراً فمهمء وهر وجود سي ويوقظ فكرهم ووجدائهم وعيهديهم 


إلى الطريق الصحيح. 


التفغسسير 


مسد ذا دا سداد .ء لتدالسل-ممساءة:. 2 ل لدم . تسم يي اللسسسمس 


٠ .١‏ من حيث التركيب: إن «الباء» في «#كقن 5 زائدة ووالله » فاعل «كفى» و«شهيدأً» تمييز, أو حال كما 
يقول اليعض. 
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الآية التأنية 000 المهتدى هو الذي قذف الله تعالمى نور الإإيسان في 
قلبه: دِوَمَن يهد الثه فهو المهتد » أنَا من أضلّه الله بسوء أعاله: ومن يُضلل فلن تجد لهم 
أولياء من دونه ». فالطريق الوحيد هو أن يرجعوا إليه ويطلبوا نور الغهداية منه. 

هاتان المملتان تُتبتان أدَ الدليل القوي والقاطع لا يكنى للإيمان» فالم يكن هناك توفيق 
إلهي لا يستقر الايمان أباماً. 

هذا التعبير يشبه دعوتنا لجموعة لآن نفعل الخير بعد أن نشرح لهم أهتية الموضوع 
بواسطة الأدلة افتلفة إَِّا أن الحصيلة العملية ستكون موافقة البعضء وامتناع انض 
الآخر عن فعل الخير برغم صحة الأدلة, وبذلك لا يكون كل واحد لائقاً قعل الخير. 

وهدء شقيقة فلبين كل تلب يليق لأن ينال نور الحق. إضافة إلى أنّ الكلام يُثير 
المستمع؛ وقد يحدث أن يترك الشخص بتأثير هذا الكلام عناده ولجاجه ليثبت لياقته للحق 
ويستسلم له. 

وقُّلنا مراراً: إن الهداية والضلالة الإهيّتين ليستا سَيْتَينِ جبربين» .بل تمخضعان للأثر 
المباشر لأعبال الانسان وصفاته. فالأشخاص الذين حاهددا أتنسيع وسبعوا يجندية فى 


طريق القرب الاللهي كن البدبيى أن : الله سيوفقهم وبهد بم: جوالذين جاهدوا فينا لنهدينهم 


شيلنا 4 . 


أمَا أولئك الذين يسلكون طريق العناد والمكابرة وتتلرّث فطرتهم وقلوبهم بأنواع 
الذئوب والمقاسد والمظام فإّهم قد قضوا على أي إستعداد أو جدارة لديهم لقبول امسق فهم 
بالتالى مستحقون للضلالة: وويضل الله القالمين » ". جوها يضل به إلا الفاسقين > ' . كذلك 
يضلّ الثه من هُوَ مسرفه مرتاب » ”. 

2 عن سبب مجى ء «أولياء» بصيغة الجمع. . فقد بعود ذلك للإشارة إلى تعدد الآهة 
الوهمية أو تند وّع الوسائل التي للحاون النياء فيكون المقصود أن جميع هذه الوسائل وجميع 
البشر وغير اليشره وكل ما تؤطّون ين آهة من دون الله. لا يستطيع أن ن ينقذكم من الضلالة 
وسوء العاقبة. 

ثم تذكر الآيات - بصيغة التهد يد القاطع مانا من مصرعة يسيب اغاهم فل جره 


6 بح 
عد ل ع عرق 2 ال سام سمهت اسع 
سس موس ل سس ل بي سس برريات حا ص م 

ساس سس يسم سس ست هس يم مسيم 


1 العنكيوت. 6 . ابراهيم:‎ ١ 
."1 البقرة» "1, ؛. غافر.‎ 
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3 سورة الأسراء / الآية 545 /اة إح 


البعض يعتقد أن هؤلاء يُسحبون يوم القيامة بسبب عجزهم في ذلك اليوم عن المشي. 
لذلك فإِنّهم يزحفون كالزواحف على وجوههم وصدورهم بشكل ذليل ومؤم. 

نعم. فأولئك حرومون ين نعمة كبيرة. هي نعمة المشى على الأرجل. لأنّهم ثم يستفيدوأ 
مِن هذه الوسيلة في هذه الدنيا في سلوك طريق السعادة واهداية. بل خصّصوها لسلوك 
طرق الذنوب وال معاصي. 

مهم تحشرون: «عمياأ وبكمأ وسكا م. وهنا قد يطرح هذا السؤال. وهو: إن الجسرمين 
وأهل الجحيم بنظرون ويسمعون ويتكلمون. فكيف تقول هذه الآية جعمياأ وبكماأ 
وَصمّا ' ؟ 

للمفسّرين أقوال مُتعدّدة في الاإجابة على هذا السؤال. إلا أن أفضلها جوابان نستطيع 
إجمالهما فما يلى: 

أولاً: إنّ مراحل ومواقف يوم القيامة مُتعدّدة, فى بعض المراحل والمواقف يكون هؤلاء 
صُماً وبكداً وعمياً. وهذا نوع ين العقاب هم, لأتبملم يستفيدوا بين هذه النعم الإلهية 
بصورة صحيحة في حياتهم الدنياء إلا أنّ عيونهم في مراحل لاحقة تبدأ بالنظر. وآذانهم 
بالسماح. وألسنتهم بالنطق حتئ يروا منظر العذاب ويسمعون كلام الشسامتين. ويبدأون 
بالتاوّه والصراخ وإظهار ضعفهم. حيث إِنّ كل هذه الأمور هي نوع آخر مِن العقاب هم. 

ثانياً: إن الجرمين وأهل النار محرومون من رؤبة ما هو سار ومن سماع اموز تبععث على 
الفرح» ومن قول وكلام يستوجب نجاتهم, بل على العكس ين ذلك. فهم لا ينظرون ولا 
يسمعون ولا يقولون إلا ما يودي ويؤم. 

ف النتام تقول الآية: جهأواهم جهنم ». 

لكن لا تظتّوا أن نارها كنار الدنيا تنطنى في النهاية, بل هى: كلها خينت زدناهم سمي رأً» 

80 


وامحده --05 35 مس ممه ماصسسات ‏ مصاحه 


قوله تعالئ: #دعوا هُئالكِ ثبورأً» وفي الآية من سورة الفرقان نقرا: # سمعوا لها تفيّقظاً وزفيراً». 
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ألايات 

ا ا ِ - عر صل طلورسسم © ع لفو ست » لس او قر 
دَلِكَ جرَا وهم بأ نهم كَمَرُوأيِكَايِنَ د تقالو لوا ماعظلما رقنا ونا لمبعوثون 
سَلْعَاجَديدًا 4089 أو[ ونرفا آنا َه الى َل قَالسَموت وَالْأرْض ادر علج أن 
محر ارم ع لع ع سير ضر ١‏ م م 07 عا 17 م 
يان ممْلهرَوجَمَلَ لَهْد جلا لارسب فيه فابى لظ همون لا كُفورا99:) قل لَوْ 
و 5 م ات مر لاي 1 ضيه 3 ال <١‏ و 4ن 

نم تم لكونَ حرا بن رَحمَة رذ سكم حَسشهَالِانعَاقٍ وكا نا لاضن فَمُورا :4 


التشسديرد 
كيف يكون المعاد مُمكناً؟ 


فيالآيات السابقة رأينا كيف أن يوماً سيّئاً ينتظر المجرمين في العالم الآخر. هذه العاقبة 
التى تبعل أيّ عاقل يفكر في هذا المصير, لذلك فا الآيات التى بين أيد ينا تقف تقف على هذا 


الموضوع بشكل أخر. 
فى البداية : تقول: جذلك جزلؤهم بأتهى كفرواباياتنا وقالوا .إِذا كُنَا عظامأ ورّفاتأ .لتالميسوثون 
خلقاً جديداً ». 


«رفات» كما يقول الراغب في «المفردات» هي قطّع من (التبن) لات نتهقّم بل تنتهر 
وتتنائر هنا وهناك. والأمر لا يحتاج إل مزيد توضيح. فالإنسان يتحوّل تحت القراب إلى 
عظام نخرة © إلى تراب, ثم تتلاشى ذرّات التراب هذه وتنتشر. 

وبعد تعجّبهم ين المعاد الجسماني واعتبارهم ذلك أمراً غير ممكن. يقول القرآن بأسلوب 
واضح ومباشر وبلا فصل: ولول روا أن الثه الذي خلق السّماولك والأرض قادر علئ أن يخلق 
مثلهم ». وعلاهدلت.! ن لا يعجّلوا فإن القيامة وإن تاشت ال الباسوق تععتق يبلا 
ريب: «وجعل لهم أجلأ لاريب فيه». 

ولكن هؤلاء الظالمين والمعادين مستمرون على ما هم فيه رغم سماعهم هذه أ الأيات 
«فأبى الظالمون إلاكفورأه. 
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5-1 سؤرة الاسرام / الآآية ١‏ إخ 


وحيث إِنْهِم كانوا يصرخون ويصررٌون على أن لا يكون النبي من البشر حسداً ين عند 
أنفسهم وجهلاً وضلالاً. وقد متعهم هذا الحسد والجهل مِن التصديق بإمكانية أن يُعطي الله 
كلّ هذه المواهب لإنسان, لذا فإنَّ الخالق جلّوعلا يُخاطبهم بقوله: (قل لو أتتم تملكون 
خزائن رحهة ربّى إذا المسكتى خشية الإنفاق >. ثم" يقول: جوكاخ الإنسان قتورأه. 

«قتور» من «كثّرَ» على وزن «قتل» وهى نعنى الاإمساك في الصرفء وبا أن (قتور) صيغة 
مُبالغة فإنّها تعن شدة الاإمساك وضيق النظر. 

بحوت 

١‏ المعاد الجهسمانىي 

الآيات أعلاه ين أوضح الآيات المرتبطة بإثبات المعاد الجسماني. فالمشركين كانوا 
يعجبون مِن إمكانية عودة الحياة إلى العظام النخرة, والقرآن يجيبهم بأنّ القادر على خلق 
السهاوات والأرض. لديه القدرة عَلِى جمع الأجزاء المتنائرة للإنسان وأن يهبها الحياة مرّة 
ا 

ولا ندرى كيف ينكر بعض من بدعى الاإسلام قضية المعاد الجسماني, ويقتصرون في 
إمانهم على المعاد الروحى برغم الدلالات الواضحة هذه ات وغيرها؟ 

كبا إن الاستد لال بالقدرة الكلية للخالق عرَّوجِلّ في إثبات المعاد. هو واحد ين الأدلة 
التي يذكرها القرآن مراراً ويعتمد علبها كثيراً. ويظهر مثل هذا الفط من الاستدلال بالقدرة 
الكلية على المعاد في الآآية الأخيرة ين سورة (يس) والتى تتضئّن عدّة أدلة لاإثبات المعاد 
ليها , 


' أق الآيات؟ 

هناك احعالات عديدة فى أن الغرض مِن هذه (الآيات) في جملة «كفروا بآياتناه هي 
آيات التوحيد أو أدلة النّبوة, أو الآآيات المرتبطة بالمعاد. ولكن وقوع الجملة فى يحث المعاد. 
ترجّح اعتقادنا بأنّها إشارة إلى آيات المعاد. وهي فى الحقيقة مقدمة للردّ على مُنكري المعاد. 


25-00 


5 لمز يبد سن التفاصيل براجع كتاب: «المعاد وعالم الآخرة». 
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7 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ١‏ 
؟ ما هن الغرض من «مثلهم»؟ 


ّنا نعرف أن الله بسبب قدرته العظيمة ‏ قادر في يوم القيامة على إرجاع الناس. في 
حين أَنّنا نقرأ فى الآآيات أعلاه أَنَّهُ يستطيع أن يخلق مثلهم. وقد يكون هذا التعبير مدعاة 
لاشتباه أو استفسار البعض عم إذا كان الناس الذين يردون القيامة هم ليسوا هؤلاء الناس 
أنفسهم؟ 

بعض المفسّرين يرئ أن الغرض من (مثل) هنا هو (عين) فى بعض الأحيان نقول [(مثلك 
يجب ألا يقوم بهذا العمل) إِلَا أنَّنا نقصد أَنّك أنت الذي يجب أن لا تقوم بهذا العمل. لكن هذا 
التفسير بعيد. لأ مثل هذه التعابير لها حل آخر لا يتناسب مّع ما نبحئه الآن. 

الظاهر أن الغرض من استخدام تعبير (مثل) فى هذه الآية هو إعادة الحياة. فإعادة 
الخلق مرّة ثانية لا تكون حتماً كالمة الأوء حيث هناك على الأقل زمان آخر وظروف 
أخرئ وصورة جديدة, بالرغم من أن المادة هي نفس المادة القديمة. وكمثال لذلك إذا جمعنا 
اجزاء متناثئرة لقطعة من الآجر ووضعناها فى قالبها القدى, فإنّنا لا نستطيع أن تقول عن 
الآجر الجد يد أنه نفس قطعة الآجر القديمة, بالرغم من أَنّهُ ليس إلا الطين السابق. بل نقول: 
إِنَدُ مئله. وهذا دليل على التعابير المتارة والمنتخبة فى القرآن الكريم. 

ومن السَلّم بهِ أن روح الاإنسان ند شخصيّته. ونحن نعلم أن الروح الأولى هي التي 
عند البعثء إلا أن المعاد الجسمانى يقول لنا: إن الرورح ستكون مع نفس المادة الأولى. يعني أن 
تلك المادة المتلاشية ستتجمّع مرّة أخرئ وتنديم مع روحها., وفى موضوع المعاد أثبتنا أن 
روح الإنسان بعد أن تتخذ شكلاً معيّناً لا يمكنها أن تنسجم مع غير جسدها الأصلي الذي 
تريّت وعاشت معد وهذا هو السر في البعث الروحي والجسدي معاً. 


؟ ما هو (الأجل)؟ 

إن (الأجل) هو نهاية العمر. ولكن هل (الأجل) فى هده الآيات إشارة إلى نباية العمراو 
هو إشارة إلى نهاية عمر الدنيا وبداية البعث؟ 

وبما أن الحديث يدور حول المعاد. لذا إن المعنى الثاني أكثر صحة. وأمّا ما قالهٌ بعض 
امف رين الكبار من أن هذا الكلام لا يتناسب مع جملة «لاريب فيه» لأنّ مُنكري المعاد 
كانوا يشكون حتماً فى قضية المعاد ‏ فغير صحيح. لأنّ مفهوم مثل هذا التعبير هو أَنّهُ يجب 


».تلطأ 31//:ذماط :با8 معأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


نف سورة الإسراء / الآية ٠٠١-84‏ اج 


أن لا نسمح للشك بأن يدخل إلى أنفسناء لا أن أحداً لا يشك بذلك! 

لذا فإنَّ المنهوم الكل للآية يصبح على هذه الصورة: إِنّ الله الذي خلق السماوات 
والأرض يستطيع -حتما -أن يعيد الحياة لهؤلاء البشرء أمّا إذا لم بحدث هذا الآمر بسرعة, 
فذلك بسبب أن السنّة الافميّة ها أجل حدود وححتمي بحيث لا مال للشك فيها. 

وتصبح النتيجة: إن الدليل القاطع في قبال مُنكري المعاد هي هذه القدرة. وأمّا قوله: 
«جعل لهم أجلا لاريب فيهه فهو جواب على سؤال حول سبب تأخير القيامة. (فدقق في 
ذلك). 


الترابط بين الآايات 

عند مطالعة هذه الآيات يئار سؤال حول كيفية الاإرتباط والصلة بين كلمة (قتوراً) التي 
هى بمعنى (بخيل) الواردة فى آخر الآآية, وبين ما نبحمّه؟ 

بعض المفترين قالوا إن هذه الجملة إشارة إلى موضوع طُرِحَ قبل عِدّة يات ين قبل 

عبدة الاأصنام. فقد طليوا من الرّسول َب أن يلا أرض مكة بالعيون والبساتين. أمّا القران 
فيقول في جواب هؤلاء: « قل لو أنتم تحلكون خزلئن رعمة ربّي لذ[.». 

إِلّا أن هذا التتفسير مُستبعد لأنّ كلام المشركين لم يكن عن مالكية هذه العيون 
والبساتين, بل إِنّهم طالبوا الّسول يي بأصل هذا العمل والذي يعتبر عملاً إعجازياً. 

التفسير الآخر الذي ذْكِرَ في بيان الصلة وهو أفضل من التّفسير الأوّل, هو أَنّهم - بسبب 
بخلهم وضيق أنفسهم _كانوا يتعجبون من منح هذه الموهبة (النبوة) للإنسان. وهذه الآية 
مثابة رد عليهم حيثُ تقول هم: إِنّ بخلكم بلغ درجة بحيث إِنْكم لو ملكتم جميع الدنيا 
فسوف لا تتركون صفاتكم السيّئة والقبيحة هذه. 


5 هل أنّْ جميع الدشر بفلاء؟ 

لقد قُلنا - لمرّات عديدة إن القرآن يذكر الانسان بشكل عام ويلومه بأنواع اللوم, 
ويصفه بصفات كالبخل والجهل... والعجول والظلوم وما شابهها. 

إِنَّ هذه التعابير لا تتنافى مع كون المؤمنين والصا حين يتحلّون بضدّ هذه الصفات, حيث 
يُشير التعبير إلى أن الطبيعة الآدمية هى هكذاء وإذا لم بخضع الإنسان لتربية القادة الإإشيين, 
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ورك نشأنهكاناتات المتروكة فسيكون مسن سان 5 اتات اند . وهدا لا 
يعنى أنَّ ذاته خلقت هكذا 07 نَّ عاقبة ا جميع كذلك .. 


/ا- اسنتهذات تعبير «خشية الإنفاق» 
يعنى الخنوف مِن الفقر, ذلك الفقر الذي يكون سببة كثرة الإنفاق. كما يظنون. 


ارم 


ال ااا تت 


١‏ قي البحوث السابقة تعرضنا لهذء ه القضية تفصيلاً. 
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الايات 
عير أ صر يو عير ادجو بر وا سر م سر عه بن م تع صب يو مر ب عسير سل ا ا بلا ا سو ل 
ولقؤدء ل أبنت بدناتٍ فسعل ب إسرء يل إذجاء ل له,فرعون 
21 سر 7 ساس تر كر سال ا 0072 م رم سير سبل سر 


َالَضِيَصَإَانَ نك زعو مَنجْورا 63 هراد َك بيرح 
منَالْرَض ةَأعْرضسَه ومن مه« مها 37 ) وفنا منْ بحر و- لبو إسرَة يلأ كوأ رض 
داج وعذا لْرَوَ تبك لَفِيفًا 4:19 
التفغسير 

لم يُفْمِنوا غم الأيات: 

قبل بضعة آيات عرفنا كيف أنّ المشركين طلبوا أموراً عجيبة غريبة من الرّسول َلك 
وبما أن هدفهم ‏ ياعترافهم هم أنفسهم م يكن لأجل الحق وطلباً له. بل لأجل القع 
والتحجّج والتعجيز, لذا فإنٌ الّسول و2 رد علمهم ورفض الإنصبل إل طلاي 

وهذه الآيات ‏ التى نبحثها - في الحقيقة تقف على نماذج للأمم السابقة متّنى شاهدوا 
أنواع المعاجز والأعيال غير العادية, إلا أنّهم استمروا في الانكار وعدم الازيمان. 

في البدء يقول تعالى: «ولقد آتيناموسئ تسع ياب بيّنا». سنشير في نهاية هذا البحث 
إلى هذه الآآيات التسع وماهيّتها. 

ولأجل التأكيد على الموضوع اسأل والخطاب مُوجّه إلى رسول الله وَل ببى إسرائيل 
(اليهود) أمام قومك المعارضين والمنكرين: «فاسأل بني لسرائيل إِذ جاءهم». 

إلا أن الطاغية الجبّار فرعون _برغم الآآيات -م يستسلم للحق. بل أكثر ين ذلك إنَّهم 
موسا «فقال لهٌ فرمونٌ لني لأظنّك يا موسئ مسحورأ» . 

وفى بيان معن «مسحور» ذكر المفسّرون تفسيرين. فاليعض قالوا: إِنّها تعني الساحر 
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بشهادة آياتِ قرآئية أخرئ تقول: بأنَّ فرعون وقومه اتّهُموا موسئ بالساحر. ومثل هذأ 
الاستخدام وارد وله نظائر فى اللغة العربية. حيثٌُ يكون اسم المفعول بمعبى الفاعل. كما في 
(مشؤوم) التي يمكن أن تأتي بمعنى «شائم» و(ميمون) بمعنى «يامن». 

ولكن قسم آخر مِن المفسّرين أبق كلمة «مسحور» بمعناها ا مفعوني والتى تعنىي 
الشخص الذي أَثَّر فيه الساحر, كبا يُستفاد من الآية 9 من سورة الذاريات التي نسبت 
السحر إليه. والجنون أيضاً. «فتولئ بركنه وقال ساحرٌ لوهجنون». 

على أي حالء فإِن التعبير القرآني يكشف عن الأسلوب الدعائي التحريضي الذي 
يستخدمه المستكبرون ويتّهمون فيه الرجال الإلهيين يسيب حركتهم الاإصلاحية الربانية 
ضدً الفساد والظلم: إذ يصف الظالمون والطغاة معجزاتهم بالسحر أو ينعتونهم بالجمنون كي 
يُوْنْروا مِن هذا الطريق في قلوب الناس ويفرّقوهم عن الأنبياء. 

ولكن موسئئ ني لم يسكت أمام اتّهام فرعون له. بل أجابهٌُ بلغة قاطعة يعرف فرعون 
مغزاها الدقيق. إذ قال له: ج فال لقد ملسم ما أنزل هؤلا. إقاربٌ السماولى والأرض بصائره. 

لذا فإنّك - يا فرعون ‏ تعلم بوضوح أَنّك تتذكّر للحقائق. برغم علمك بأنْها ين الله! 
فهذه «بصائر» أي أدلة واضحة للناس كي يتعرّفوا بواسطتها على طريق الحق. وعندها 
سيسلكون طريق السعادة, وبا أنّك - يا فرعون ‏ تعرف الحق وتنكره. لذا: ‏ ولي لأظنكه يا 
فرمون مثبورأ». 

(مشبور) من (ثبور) وتعنى الهلاك. 

ولأنّ فرعون لم يستطع أن يقف بوجه استدلالات موسئئ القويّة, نه سلك طريقاً 
يسلكهُ جميع الطواغيت عديي المنطق في جميع القرون وكافة الأعصارء وذاكَ قوله تعالى: 
جفأراد أن يستغزهم من الأرض فأفرقتناء ومن معه جميسأه. 

«يستفز» من «استفزاز» وتعنى الإخراج بِقَوّةِ وعنف. 

وين بعد هذا النصمر العظ, : ه وقلنا من بعده لبني إسرائيل لسكنوا الأرض فإذا جا: ومد الآخرة 
جئنا يكح لفيفاه. فتأتون مجموعات يوم القيامة للحساب. 

«لفيف»من مادة «لنَّه وهنا تعني الدمورءة اللغداخلة المعددة ميك لاا يعرف 
الأشخاص. ولا مِن أىّ قبيلة هم! 
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ا سورة الإسراء / الآية ٠١2-1١١‏ 31 


بحوبت 
١‏ المقصود من الايات التسع 
لقد ذكر القرآن الكريم آيات ومعجزات كثيرة لموسئنظة ينها ما يلى: 
-١‏ تموّل العصا إلى تعبان عظيم يلقف أدوات الساحرين. كما في الآية ٠١‏ مِن سورة طه: 


«فإذا هي حيّة تسعئ ». 
'- اليد البيضاء لموسئ:ظة والتي تشع نوراً: «وآضمم يدك للئ جناحك تخرج بيضا. من غير 
سو آية أخرئ» '. 


'- الطوفان: «فأرسلنا مليهم الطوفان4» . 

> الجراد الدي أباد زراعتهم وأشجارهم «والجراد» .. 

5 والقمل الذي هو نوع ين الأمراض والآفات التي تُصيب النبات: و«الققل» .. 

7 الضفادع التى جاءت من النيل وتكائرت وأصيحت وبالاً على -سياتهم: 
«والضفادع » ". 1 

الدم. أو الابتلاء العام بالّعاف, أو تبدّل هر النيل إلى لون الدم. بحيث أصبح ماؤء 
غير صالح لا للشرب ولا للزراعة: «والدم آياس مُفْصّلات4 '. 

4 فتح طريق في البحر بحيث استطاع بنو إسرائيل العبور منهٌ: «وإذ فرفتا بكم اليحر» '. 

4- نزول ال (مَنَ) و(السلوئ) من السماء. وقد شرحنا ذلك فى نهاية الآبة لان مِن سورة 
البقرة «وأنزلنا عليكم المنّ والسلوئ» *. 

٠‏ انفجار العيون من الأحجار: «فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجر مُنه لثنتا عشرة 
يتا . 

.'' انفصال جزء من الجبل لِيُظَللَهُم: « وإذ نتقنا الجبل فوقهم كانه ظلّةه‎ ١ 

.. الجفاف ونقص القرات: «ولقد أغذنا آل فرمون بالسّنين ونقص من الثهراس>»‎ ١١ 


1 بالل لمسس.ءء لاللسسييسيمساءة م لدم 


الت 1 "و و4 و0 و3 الأعراف. 177. 


البقرة. ,6١‏ البقرة. /ا9. 
4. البقرة, ٠ .٠١‏ الأعراف. 791 ,١‏ 


.17 ١ الأعراف.‎ ١ 
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ود ا اي" جه او لو اهن حو افو بيو اله ريق لا ا 50 


سود الي إل التو والذي أصع قله سيلا ختاف ين ني ساي ج فقلنا 
اغريو" ببعضها كذلك يحي اله الموتيه . 

الاضدا” من ظل الغام في الاإحتاء من حرارة الصحراء بشكلٍ إعجازي: « وظللنا 
عليكم الغحام» . 

ولكن الكلام هنا هو: :ما هو المقصود من (الآيات التسع) المذكورة في الآيات التي 
نبحتها؟ 

بظهر من خلال التعابير المستخدمة في هذه الآبات أن المقصود هو المعاجز ال مر تبطة 
بفرعون وأصحابه, وليست تلك المتعلقة ببني إسرائيل من قبيل نزول المنّ والسلوئ وتفجر 
العيون من الصخور وأمثال ذلك. 

لذا مكن القول أ إلآية ١٠١‏ ين سورة الأعراف تتعرض إلى خمسة مواضيع من 
الآيات التسع وهي: : (الطوفان, القملء الجراد. الضفادع, والدم). ٠‏ 

كذلك اليد البيضاء والعصا تدخل فى الآيات التسع. يؤيّد ذلك ورود تعبير (الآيات 
التسع) في الآيات ١١-٠١‏ ين سورة الفل بعد ذ كر هاتين المغجز تين الكبير تين. 

وبذلك يصبح حموح وق اناس _الآيات مها . فنا هي الايتان ن الأخيرتان 1 

بلااشك إِنْنا لا لبتم اعتبار غرق فرعون وقومه في عداد الآيات حت . لأنّ الهدف 
من الآيات ان نكون دافعاً غدايتهم وسبباً لقبوهم بنبوة موسئ بق لاأن تقوم بيلاك 
فرعون وفومه. 7 

عند التدقيق في آيات سورة الأعراف التى جاءَ فبا ذكر العديد مِن هذه الآيات يظهر 
أ الآبتين الأخر يتين هما: (الحفاف) و(نقص القرات) حيثٌ نا تقر بعد معجزة العصا واليد 
البيضاء وقبل تبيان الآيات الخمس (الجراد. والقمل...) قوله تعالى؛: ه ولقد أغذنا آل فرعون 
بالسنين ونقص من الثجراه لعلّهم يذ كرون». 

وبالرغم من أن البعض يتصوّر أن الجفاف لا يمكن فصلة عن نقص القرات وبذا تعتبر 
الأأحان آبة واجدة الات > الجفاف المؤقت وامحدود كا قُلنا في تفسير الآآية ١١‏ من سورة 
الأعراف لا يُوثّر تأثي را كبيراً فى الأشجار, أمَا عندما يكون جفافاً طويلاً فإِنّهُ سيؤدي إلى 


يل لله 


ا 
سس سس ساسم سام ١‏ 


؟.الق ة 
.١‏ البقرة» “/ا. البقر 0 
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إيادة الأشجار, لذا فإنّ الجفاف لوحده لا يؤدى دائماً إلى نقص الغرات 

إضافة إلى ما سبق يكن أن يكون السبب في نقص الفرات هو الأمراض والآفات وليس 
الجفاف. 

والنحية |" الآيات التسع التي وردت الإشارة إلمها في الآيات التي نبحثها هي: العصاء 
اليد البيضاء. الطوفان. الجرادء القمل, الضفادع, الدم. الجفاف. ونقص القرات. 

ومن نفس سورة الأعراف نعرف أنَّ هؤلاء برغم الآيات التسع هذه لم يُومنوا. لذلك 
انتقمنا متهم وأغرقناهم في الم يسبب تنكذيبهم . 

هناك روايات عديدة وردت في مصادرنا حول تفسير هذه الآية, ولاختلافها فيا بينها 
لايمكن الاعتاد عليها في إصدار المكم. 


؟- هل أنّ السائل هو الرسول نفسه؟ 

ظاهر الآيات أعلاه يدل 'غلى أنَّ الرسوليي كان قد أمِرَ بسؤال بني إسرائيل حول 
الآيات التسع الي نزلت على موسئ, وكيف 9 فرعون وقومه صدوا عن حقائية موسئاءة 
مختلف الذرائع رغم الآيات. 

ولكن بما أن لدى رسول اشْطيةٌ من العلم والعقل بحيث إِنَّهُ لا يحتاج إلى السؤال, لذا فَإِنّ 

بعش الفكرين ذهب :ال أن المأموربالسوال هه القاطبون الآخرون: 

٠‏ ولكن يمكن أن يُقال: إن سؤال السول ف لم يكن إنفسه. بل للمشركين. لذلك فا المانع 
ين أن يكون شخص الرّسو لوي هو الذي يسأل حت يعلم المشركون أنه عندما لم يوافق 
علا اقتراحاتهم. فذلك لأنّها اقتراحات باطلة قائمة على التعصّب والعناد. كما قرأنا في قصّة 


موسي وفرعون وأمثاها. 


ما المراد ب (الأرض) المذكورة فى الآيات؟ 

قرأنا في الآآبات أعلاه أن 5" الله أمر بنى | سرائيل بعد أن إنتصر وأ على فرعون وسلووة أذ 
يسكنوا الأرض. فهل المراد ين الأرض هي مصير (نفس الكلمة وردت في الآية السابقة 
والتي يلت 9 فرعون أراد أن يخرجهم من تلك ك الأرض. وبنفس المعنى أشارت أيات 


.١‏ الأعراف. 7؟1., 
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109 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 


ور فرق "ل هق رو اق يق اه فار 18 :8 1608 الال بها هد هنا شقن ا !بها مهاده قا بو ها ا 9 اتقك :9 سد 16 ع "روا ل يرع اهار بود ااا" 
كك دق له كه وق وا ةبه 4 ها كه افع انه يط عقا هد أو سابهة ف بو جد روا بف ا اا نا-8 :ها بف رهد ها ابو ار طرخ ل بور دكا لل قار #اراكن ب 


' 


اخرى إلى 0 بي إسرائيل ورثوا فرعون وقومه) أو أنبا إشارة إلى الأرض المقدّسة 
فلسطين. أن بني إسرائيل بعد هذه الحادثة اتجهوا نحو أرض فلسطين وأمروا أن ع بد خلوها. 
بالنسبة لنا فإنّنا لا نستبعد أيَاً من الاحتالين, لأنّ بنى إسرائيل _بشمهادة الآيات القرانية 


-ورثوا أراضي فرعون وقومه. وامتلكوا أرض فلسطين أيضاً. 


هل تعني كلمة (وعد الآخرة) يوم البعث والآفرة» 

ظاهراً... إن الاجابة بالايجاب, حيث إن جملة «جننا بكم لفيفه قرينة على هذا 
الموضوء. ومُوَّيّدة هذا الرأي. إل أن بعض المفسّرين احتملوا أن اوعد الآخرة) إشارة إلى 
ما أه شرنا إليه في بداية هذه السورة, من أن الله تبارك وتعالى قد تَوَعْد بي إسرائيل بالنصر 
والهزئة مكتين, وقد سميئ الأول ب «وعد الأولئ» والثّانية ب «وعد الآخرة». إِلّا أن هذا 


الاحتال ضعيف مع وجود قوله تعا ل ': « جننا بكم لفيفاه (فدقق فى ذلك). 
فى 
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الابيات 
وف وَيالحق درل لنله و باحق نر[ ا لسكإ لامبشراويذيًا 2 وَكرءَانَاة فردننه لثقرأه. 
الى ككو ه91 مزلم لاهن نوا للم 
2 لل د لكي م 1 _ رس و ل ل ار حم ا 
من مله ديسل علوم رون إلاذ قا سيدا 09 ويفولُونَ سحن 2 نكن وعد 
ا سس عر سس 20 اوسيل و1 2 
“1 1 21707011 4 


التغسير 


عُشّاق الحق: 
مرّة أخرئ يشير القرآن العظيم إلى أهمّية وعظمة هذا الكتاب السماوي ويُجبيب على 
بعص ذرائع المعارضين. 


في البداية تقول الآآيات: «وبالحق أنزلناه 4, ثم” تضيف بلا أدىْ فاصلة «وبالحق نزل 4. 

م تقول: «وما أرسلناك إلا برأ ونذيرأ» إذ ليس لك ال حق في تغيير حتوئ القرأن. 

: ذكر المفيّرون آراء مختلفة في الفرق بين الجملة الأولى: «وبالحق أتزلناه» والجملة 
الثّانية: «وبالعق تزل » منها: 

١‏ المراد من الجملة الأولى: إِنّنا قَدّرئا أن ينزل القرآن بالحق. بينا تضيف الجملة الثّانية 
أ هذا الأمر أو التقدير قد تحقق. لذا فإنّ التعبير الأوّل يُشير إلى التقدير بها يشير الثّانى 
إلى مرحلة الفعل والتحقق". 1 

؟ الجملة الأولى تشير إلى أن مادة القرآن وحتواه هو الحق. أمّا التعبير الثاني فانّهُ يبيّن 
أن نتيجته وثرته هي الحق أيضاً" ْ 


.١‏ يُراجع تفسير القرطبى؛ ج 5 ص 75808 ؟. تفسير فى ظلال القرأنء ذيل الآية مورد البحث. 
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00 | الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل . ف 


"- الرأي الثّالث يرئ أن الجملة الأول تقول: إنّنا ندّلنا هذا القرآن بالحق بيئا القّانية 
تقول: إن ارّسول 32 لم يتدخل في ال حق ولم يتصرف به. لذا فقد نزل الحق. 

وه احهال آخر قد يكون أوضح من هذه التفاسير. وهو أن الإنسان قد يبدأ في بعض 
الأحيا وجري ا سل اانه جر فس وزاك عبد ون ترات 
بالنسبة للشخص الذي يعلم بكل شيء ويقدر على كل شىء». أنه مدادا:ة سحشسة, 
ويّنهِي العمل نهاية صحيحة. وكمثال على ذلك: الشخص الذي يخرج ماء صافياً ين أحد 
العيون. ولكن خلال مسير هذا الماء لا يستطيع ذلك الشخص أن يحافظ على صفاء هذا 
الماء ونظافته ويمنعهٌ يمن التلوّث. فيصل الماء في هذه الحالة إلى الآخرين وهو مُلَدَْ. إلا أن 
الشخص القادر والمحيط بالأمور, يحافظ علٍ' بقاء الماء صافياً وبعيداً عن عوامل التلرّدث 
حتى يصل إلى العطاشي' والمحتاجين له. 

القرآن كتاب نزل بالحق من قبل الخالق. وهو محفوظ فى جميع مراحله سواء في المرحلة 
التي كان الوسيط فيها جبرائيل الأمين. أو المرحلة التى كان الرّسول فيها هو المتلق. وبمرور 
الزمن لاتستطيع يد التحريف والتزويرأن تمتد إليه مقتطئ قوله تعالى: <إنا نحن نَؤْلنا الذكر 
وإِتَالهُ لحافظون» ' فالله هو الذي يتكثّل حمايته وحراسته. 

لذا فإنّ هذا الماء النق الصافي الوحي الاهي القويم م تناله يد التحريف والتبديل مُنذ 
عصر الرسول 252 وحتى نهاية العالم. 

الآية التي تليها ترد على واحدة من ذرائع المعارضين وحججهم., إذ كانوا يقولون: لماذا 
م يغزل القرآن دفعة واحدة على سول . ولماذا كان نزوله تدريجياً؟ كا تُشير إلى ذلك 
الآية ا" من سورة الفرقان التى تقول: ووقال الذين كفروا لولا الورعاي تر جم وت 
اسح يوا ورا ترتيات فقول الله فى جواب هؤلاء: , جووقراتأ فرقناه لتقرأة علئ 
الناس علئ مكف ' حت يدخل القلوب والأفكار ويُترجم عملياً بشكل كامل. 

ومن أجل التأكيد أكثر تبيّن الآية ‏ بشكل قاطع _أنّ جميع هذا القرآن أنزلناه نحن: 
جونزلناه تنزيلاي. 


3 الحجر, 3 
'” مجى كلمة «قرآن» منصوبة فى الآآبة أعلاه يفْسَره المفسّر ين أله مقغول لتعل مقدّر تقددرة (فرقناة): وبذلك 
تصبح الجملة هكذا: (وفرقناه قرآنا). 
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م سورة الإسراء / الأية ه ١+‏ هل أله 


إن القرآن كتاب السماء إلى الأرض. وهو أساس الإسلام ودليل لجميع البشر. والقاعدة 
المتينة جميع الشرائع القائونية والاجتاعية والسياسية والعبادية لدنيا المسلمين. لذلك فَإِنٌ 
شبهة هؤلاء في عدم نزوله دفعة واحدة على رسول اشْتَقكة يجاب عليها ين خلال النقاط 
التالية: 

ولاه بالرغم مِن أن القرآن هو كتاب. إِلَّ أنّهُ ليس ككتب الإنسان الموَلَّة حيثٌ يجلس 
الولف ويفكر ويكتب موضوعاً ثم ينظّم فصول الكتاب وأبوابه لينتهي بين تحرير الكتاب. 
بل القرأ ن له إرتباط دقيق بعصره. أيء أر تباط ب 77 سنة »هي عصير نبوّة ني ي الابسلام بكل 
داكانت تشططى رمف سرادت وقضايا. 

لذاكيك مك لكتاب نمف عن سزاواث #7 سنة متراعتا لحا ان ينزل في يوم واحد؟ 

هل يمكن و 0 كانه تسا و يوم واحد. حتى ينزل القرأن في دم واحد؟ 


إن فى القران ايات تتعلق بالغزوات الاسلامية, وآبات تخضتص بالمنافقين. وأخرئ 
تر تبط ال اي س9 
اليوم الأوّل؟ 


ثائهأة ليس القرآن كتاباً ذا طابع تعليمي وحسب. بل ينبغي لكل آية فيه أن تنفد بعد 
نزوهاء فإذاكانّ القرآن قد نَرّلَ مكة واحدة, فينبغي أن بتر العمل به مرّة واحدة أيضاء ونعلم 
بن هذا محال. ل نإصلاح تجتمع ملي بالفساد لا يت فى يوم واحدء إذ لا يكن | رسال الطفل 
الأمى دفعة واحدة ين الصف الأول الى الصفوف المتقدمة فى الجامعة لى يوم واحد. لهذا 
ابيب تزل القرآن نوما - أي بشكل تدريجي -كي ينقذ بشكل جيّد ويستوعبه الجميع 
57 يكون للمجتمع قابلية قبوله واستيعابه ومثّله عملياً. 
ثالثاً: يدون شك. إن رسول ْيف كقائد هذه النهضة العظيمة سيكون ذا قدرات 
وإمكائيات أكبر عندما يقوم بتطبيق القرآن جزءاً جزءا, بدلاً مِن تنفيذه دفعة واحدة. 
صحيح أنه مُرسَل من الخالق وذو عقل واستعداد كبيرّيْن ليس ما مثيل. إلا أنه برغم ذلك 
فإن تقل الناس للقرآن وتنفيذ تعالمه بصورة تدريجية سيكون أكمل وأفضل مما لو نزل 
دفعة واحدة. 
رابعاً: التّزول التدريبي يعني الارتباط الدائمي للرسول عق مع مصدر الوحي. إلا أن 
ارول الدفعي يترم رحلة واحدة لا يتسقٌ للرّسو له الارتباط بمصدر الوحي لأكثر ين 


م واحدة. 
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7 الأمثل في تفسيركتاب الله المغزل ...| م 


مقا 8ه 4ه ها قااة هااة 6ه .»ع ؟" 


آخر الآية ”من سورة الفرقان تقول: «كذلك إنثبّك بِهِ فؤادك هتلاه وهي 
إشارة إلى السبب الثّالثء بيما الآية القي نبحثها تشير إلى السبب الثاني من مجموع الأسبات 
الأريعة التي أوردناها. ولع اللنضيلة أن بجموع هذه العوامل تُكشف بشكل حي وواضح 
أسياب وثمار العَزول التدريجى للقرأن. 

الآية التى ليها استهدفت غرور المعارضين الجهلة حيث تقول: «قل آمنوا به لوللا 
تؤمنوا لِنْ الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتل عليهم يخرون للأذقان سجدأ». 


بعوث 

في هذه الآية ينبغي الإلتفات إلى البحوث التالية: 

أولا: يعتقد المفسّرون ا جملة (آمنوا به أو لا تؤمنوا»ه يتبعها جملة محذوفة قدروها 
بأوجة مُتعدّدة, إذ قال بعضهم: إِنَ المعنى هو: سواء آمنتم أم لم تؤمئوا فلا يضر ذلك بإعجاز 
القران ونسبته إلى الخالق. 

بينا قال البعض: إن تقد ير يكون: سواء آمنتر به أو لم تؤمنوا فإنّ نفع ذلك وضيرره سيقع 
عليكم. 

لكن يمحتمل أن : تكون الجملة التي بعدها مُكدَلَة هاء وهي كناية عن أنَّ عدم الايمان هو 
سبب عدم العلم والمعرفة» فلو كنتم تعلمون لأمنتر به. وككارة أخرئ: يكون المعبى: إذا لم 
تؤمنوا به فا نَّالأفراد الواعين وذوي العلم يؤمنون به. 

ثانياً: ! امقصود من «الذين لوتوا العلم ِن قبله» هُّم بجسموعة من عسلماء اليهسود 
والتصارء مق الذرين امئوا يعد ان شييوا باك القران. وشاهدوا العلاثم التي قراوهافىي 
التوراة والإنجيل. والتحقوا بصف المؤمنين الحقيقيين, وأصبحوا من علياء الاإسلام. 

وقى آياتٍ أخرئ ين القرا آن تت الاشارة إلى هذا الموضوع, كما في قوله تعالى في الآآية 
١‏ من سورة آل عمران .: اليسوا سواء بن أهل الكتاب لم قائمة يتلون آياس الله آناء اللياع 
وهم يسجدون؟*. 1 

ثالثاً: : يخْرّون»» بمحقى ' بسقطون على الأرض بدون أرادتهم. واستخدام هذه الكلمة بدلا 

من السجود ينطوي على إشارة لطيفةء هي أ نَالواعسين وذوي القسلوب اليسقظة عمندما 

ن ايات القرأن وكلدم الخالق عرّوجل ينجذ بون إليه ويوهون به الى درجة انهم 

يسقطون عل الأرض وبمسدون خفية بدون وعى واختيار'. 


.سس - 
السالس لسلس لل نخسا 


ل اموا الات ا «غرنرة ويقال لصت ألماء والريح وغير ذلك مما 5 
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و سورة الإسرام / الآية ٠١4-1١6‏ اج 


مشت شيعه وه اوها هنهواه هكة فاه اق اها يفا ايف لم فاه فاه ماه كع ننه اق مه وله شاه 8 93 اانه هاه ا اها وا ا له ره جه وك بم 


رابعاً: ؛ (أذقان) جمع (ذقن) ومن المعلو م أن ذقن الانسان عند السجود لا يلمس الأرض 
إلَاأنَ تعيير الآية إشارة إلى ان هؤلاء يضعون كامل وجههم على الأرض قبال خالقهم حبق 
أن ذقنهم قد يلمس الأرض عند السجود. 

بعض المفسّرين احتمل أن الإنسان عند سجوده يضع أوَّلاً جببته على الأرضء ولكن 
الشخص المدهوش عندما يسقط على الأرض يضع ذقنه أولاً. فيكون استخدام هذا التعبير 
فى الآآية تأكيداً لمعنئ (يخرون)' . 

1 الاية التي بعدها توصح قوهم عندما يسجد ون: هويقولون سيعان ريّنا إن كان وعد ريّنا 
لمفعولاً» '. هؤلاء يعبرون بهذا الكلام عن عمق إيانهم واعتقادهم بألله وبصفاته وبوعده. 
فهذا الكلام يشمل الابمان بالتوحيد والصفات الحقة والازهان بنبوّة الرسول2ة وبالمعاد. 
والكلام على هذا الأساس يجبمع أصول الدين في جملةٍ وأحدة. 

وللتأكيد أكثر ‏ على تأر هؤلاء بانات رئهم. وعلى سجدة الحب التي يسجدونها 
تقول الآية التي بعدها: «ويغرٌون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوما». 

إنّ تكرار حملة (يغؤون للأذقان4 دليل على التأكيد. وعلى الاستمرار أيضاً. 

الفعل المضارع (يبكون) دليل على استمراز البكاء بسبب حيّهم وعشقهم لخالقهم. 

واستخدام الفعل المضارع فى حملة «يزيدهم خشوما» دليل على أئهم لا يتوقفون أبدا 
على حالة واحدة. بل يتوجهون باستمرار نحو ذروة التكامل. وخشوعهم دائاً في زيادة 
(المشوع هو حالة من التواضع والآدتن الجسدى والروحي للونسان في مقابل شخصية 


1 أو قيقة مسا| 


بحثان 
١‏ التغطيط للتربية والتعلم 
من الدروس المهمّة التي نستفيدها من الآيات أعلاه. هو ضضرورة التخطيط لأيّ ثورة أو 
نيضة نقاشة أو فكرية أ و أجتاعية أو تربوية. فإذا ل تمك تنظيم مثل هذا البرناعح فالفشل 


”ين عُلُو. وقوله تعالو': #خروا له ا 5 ل "77 أفريه السقوط وعصول السوت متهه 
بالتسبيح. والتنبيه أن ذلك الخرير كان صوت تسبيحهم يحمد الله لا بشيء آخر. ودليله قوله تعالئ فيما بعد: 
«#وسبحوا بحمد ربّهم». تفسير روح المعاني. ج ١0‏ ص 1!8, 

؟. «إن» في قوله: «إن كان وعد ريّنا» غير شرطية. بل هي تأكيدية, وهي مُخففة من الثقيلة. 
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1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 2 


سيكون النتيجة الحتمية لمثل هذه الجهود. إِنّ القرآن الكريم لم ينزل على رسول ع مد 
واحدة بالرغم من أنه كان موجوداً في مخزون عللم الله كاملا. ل ين للد 
عل رسول اشُيَئيةُ دفعة واحدة. إل أن التّرول التدر يجي استمرٌ طوال ١7‏ سنةء وضمن 
مراحل زمئية مختلفة وفى إطار برناح عملى دقيق. 

وعندما يقوم الخالق جلّوعلا بهذا العمل بالرغم من علمه وقدرته المطلقة وغير 
امُناهية... عند ذلك سيئّضح دورنا وتكليفنا نحن إزاء هذا المبداء وعادة ما يكون هذا 
قانوناً وتكليفاً إلا حيثٌ إِنّ وجوده العيني لا يختص بعالم التشريع وحسب. بل في عالم 
التكوين أيضاً إِنَدُ ِن غير المتوقع أن تنصلح أمور يحتمع في مرحلة البناء خلال ليلة واحدة 
لأنّ البناء الحضارى والفكري والثقافي والاقتصادي والسياسي يحتاج إلى المزيد من 
الرقت: 

وهذا الكلام يعني أنْنا إذالم نصل إلى النتيجة المطلوبة في وقتٍ قصير فعلينا أن لاسن 
ونترك بذل الجهد أو المثابرة: وينبغي أن نلتفت إلى أذ الانتصارات النهائية والكاملة تكون 
عادة لأصحاب النفس الطويل. 


؟ علاقة العلم بالإيمان 

ال موضوع اللآخر الذي يكن أن : نستفيدة من الآيات أعلاه هو علاقة العلم بالازيمان: إذ 
تقول الآيات: إنْكم سواء آمنتم بالله أو م تؤمنوا فإن “ المللاء ستؤمتوق الله ال قرجة انيم 
يعشقون الخالق ويسقطون أرضاً ساجد ين من شدّة الوله والحبٌ. و نجري الدموع من 
عدي وإِنّ هذا المنشوع والتأدب يتصف بالاستمرار في كل عصير وزمان. 

إن الجهلة فقط هم الذين لا يُعيرون ن أهمتسية للحقائق ويواجهونها بالاستهزاء 

والسخرية. وإذا أ فيهم الايمان في بعض الأحيان نالك سيكون تأبرا ععنا حانا من 
الحبٌ والحرارة. 

إضافة إلى ذلك. فإِنْ في الآية ما يؤكّد خطأ وخطل النظرية القي تربط بين الدين والجهل 
أو الخوف من الجهول أنَا القران ن فانه د يؤكّد على عكس ذلك تاماً 3 يقول فى مواقع مُتعددة: 
إن العلم والايمان توأمان, إذ لا يمكن أن يكون هُناك إيِان عميق ثابت من دون علم, والعلم 
في مراحله المُتقدمة يحتاج إلى الايمان. (فدقق في ذلك). 
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الابتان 


0 مي كر مماي ا صم 3 4 م الابما و 5 ست مر سر الح سل مق 
لدعو أله أو عوأ لحن اماد عو اهلها لمآ سي وَلَا يجهَرَصَلايكَ 


رك مسرن سل عر اام 


ايارو دَِكَ سيلا 00 وهلا سد دالد ى لَرلِذ ورا ا 

ص وء سل ىلحال مر صر ل جاب 

له.شربك ف الْملْكِ ب ربكن لو ينلد كر يا : 
سبب اللزول 

ا و ا د 


يقصدون بذلك قول رسول ةب يا حل يا ليس 57 الأآية ا . 


التفغسير 
آفر الذرائع والاعذاز: 
بعد سلسلة من الذرائع التي تشيّث بها المشركون امام دعوة الرسول#, نصل مع 
الآيات التى بين أيدينا إلى آخر ذريعة هم وهي قوهم: لماذا يذكر رسول اللهتة الخالق 
بأسماء مُتعدّدة بالرغم من أَنْهُ يدّعى التوحيد. القرآن رد على هؤلاء بقوله: قل ادعوا الثه أو 
ل أيَأْها تدعوا فلهُ الأسها. الس 2 وحم ن البصيرة والقلب. غافلون 
لمكان واحد. وكلّ اسم مِن هذه الأسماء كان ا صفات ذلك الشخص 


٠‏ براجع ريدن ذيل الاية مورد ابحث. 
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1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المتزل باع 

بعد ذلك. هل من العجيب أن تكون للخالق أسماء مُتعدّدة تتناسب مع افعاله وكمالاته 
وهو المطلق في وجوده وفي صفاته والملبع لكل صفات الكثال وجميع النعم. وهو وحده 
عرَّوجِل الذى يُدير دفة هذا العالم والوجود؟ 

أساسا. قار اللّه تعال لا يمكن معرفته ومناجاته باسم واحد إذ ينبغي أن تكون أسمازه 
مثل صفاته غير محدودة حت تعبر عن ذاته. ولكن محدودية ألفاظنا كما هى أمورنا 
الأشرء؛ أيضاً- لا نستطيع سوئ ذكر أسماء حدودة له ون معرفتنا مهيا بلغت فهي محدودة 
ايا حتى أن رسول انع وهو من هو فى منزلته وروحه وعلوٌ شأنه. نرأه ,يقول: «سا 
عرفناك حق معرفتك». ' 1 

إن الله تعالى في قضية معرفتنا إِيّاه م يتركنا فى أفق عقولنا ودرايتنا الخاصّة. بل ساعدنا 
كثيراً في معرفة ذاته. وذكر نفسه بأسماء مُتعدّدة في كتابه العظير. ومن خلال كلمات أوليائه 
تصل اسماؤه ‏ تقدّس وتعالى إلى ألف أسم. 

وطبيعي أن كلّ هذه أسماء الله. وأحد مغاني الأسماء العلامة, لذا إن هذه علامات على 
ذاته الطاهرة. وجميع هذه الخنطوط والعلامات تنتهي إلى نقطةٍ واحدة. وهي لا تقلّل بين 
شأن توحيد الدات والصفات. 

وهناك قسم من هذو الأسماء ذو أهمية وعظمة أكثر. حيث تعطينا معرفةٌ ووعياً أعظم: 
تسمئ فى القران الكريم وفي الرّوايات الاإسلامية. بالأسماء الحسنئ, وهناك رواية معروفة 
عن رسول الهدى #6 ما مضمونها: «إنَّ لله تسعاً وتسعين اسماً. مَن أحصاها دخل الجنّة». 

وهناك شرح مُفصل للأسماء الحسنى, والأسماء التسعة والتسعين بالذات, أوردناه في 
ثبائة الجدية خن الآية 1 مر سورة الأغراف» فى قزله 1 :: (ولثه الأسماء الحستي 
قادعوه بها » . ْ 

لكن عللينا أن نفهم أن الغرض ين عد الأسماء الحسسنى ليس ذكرها برادار حب 
حت يصبح الإنسان من أهل الجنّة ومستجاب الدعوة, بل إِنَّ المدف هو التخلّق بهسذه 
الأسماء وتطبيق شذرات من هذه الأسماء. مِثل (العالم, والرحملن, والرحسيرء والجواد. 
والكريم) في وجودنا حتى نصبح ين أهل الجنّة ومستجابي الدعوة. 

َناك كلام ينقله الشيخ الصدوقية فى كتاب التوحيد عن هشام بن الحكم جاء فيه: 


وم هد ______سسسسسسسسس بيجي بابي 2 اه 


١7 بحارالانوار» ج خ1ا, ص‎ ١ 
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5 سورة الإسراء / الآية ١1١-١1١١‏ اج 


ايه قنع و هذاه وا ها قكة فلا #ثهابها ها اهار ها إفك :هه ها هه 8 87 لاا روا جه “وا وو و هاور ه81 ها الوا ود 8ه 
مقع هاه ف موخت أ 2ه اها اه هر أو ف و ع لوأو ا لل نأك زلا يا هودق 6ه الا ها هناها بو اواو إواا اه هد ود عه لاه عدا 536 


يقول هشام بن الحكم: سألت أبا عبدالله الصادقءية عن أسماء الله عر ذكره واشتقاقها 
فقلت: الله مما هو مشتق؟ 

قال 92: «يا هشام. الله مُسَحَقٌ من إله. وإلهُ يقة يقتضى مألوهاً والاسم غير المسمّئ, قمن عبد 
الاسم دون المعنئ فقد كفر ولم يعبدٌُ شيئاً؛ ومن عَبِدَ د الاسم والمعنئ فقد أشرك وعبد الاثنين, 
ومّن عبد المعنئ دونّ الاسم فذاك التوحيد. أفهمت يا هشام؟». 

قال هشام: قلت: زدنى. 

قال يلية: «لله عرَّوجِلٌ تسعة وتسعون اسم فلو كان الاسمٌ هو المسمئ لكان كل اسم منها هو 
الها ولكن الله عزَّوجلٌ معنىٌ يدل علب بيك الأسماء وكلها غيره: يا هشاءم. الخبرٌ اسم للمأكول, 
والماء اسم للمشروب. والثوب اسم للملبوس. والئار اسم للنعرقة '. 

والآن لنعد إلى الآآيات. فى نهاية الآية التي نبحتها نرئ المشركين يتحدثون عن صلاة 
وصول الله يوان وبقولون: نه يؤذينا بصوته ألمر تفع ف صلاته وعبادتهء. فا هذه العبادة؟ 
فجاءت التعلمات لرسول الله يَنْيُةُ عبر قوله تعالى: « ولا تجهر بصلاتك ولا تخافه بها وابتغ 
بين ذلك سبيلا» . 

لذلك فإ الآبة أعلاه لا علاقة لها بالصلوات الجهرية والإخفاتية في اصطلاح الفقهاء. 
بل إن المقصود منها يتعلق بالإفراط والتفريط في الجهر والإخفات. فهي تقول: لا تقرأ 
بصوت مرتفع بحيث يشبه الصعراخ. ولا أقل ين الحد الطبيعي بحيث تكون حسركة ثسفاء 
ومسب ولا صوت فيها. 

أسباب التّزول الواردة ‏ حول الآية التى يرويها الكثير ين المفسّرين نقلاً عن ابن 
عباس تؤيّد هذا المعنى. 

وهّناك آيات عديدة يبن طرق أهل البيت نقلاً عن الإمام الباقر والصادق 8# تؤيّد هذا 
المعنى وتشير إليه ". 

لذا فإنّا نستبعد التفاسير الأخرئ الواردة حول الآية. 

أمّا ما هو حد الاعتدالء وما هو الجهر والإخفات المنبي عنهما؟ الظاهر أن الجهر هو معنى' 
(الصراخ). و(الاخفات) هو من السكون بحيث لا يسمعهٌ حتى فاعله. 
.١‏ توحيد الصدوق نقلاً عن تفسير الميزان ذيل الآية مورد البحث. 
نيمك اراجئة سير تورالتتليي, ع بين +18 هما بند. 
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وفي تفسير على بن إيراهيم عن الامام الصادق )9 أَنَهُ قال في تفسير الآية: «الجهر بها 
رفع الصوت. والتخاقت بها ما لم تتسمع نفسك, واقراً بين ذلك»' . 

أمَا الإخفات والجهر فى الصلوات اليومية. فهو كما أشرنا لذلك له حكم آخرء أو 
مفهوم آخر. أى لهُ أدلة مُنفصلة, حيثُ ذكرها فقهاؤنا رضوان الله عليهم في (كتاب الصلاة) 
وبحثوا عنها. 

بحث 

هذا ا حكم الإسلامي في الدعوة إلى الاعتدال بين الجهر والإخفات يعطينا فهماً وإدراكا 
من جهتين: 

الأولئ: لا تؤدوا العبادات بشكل تكون فيه ذريعة بيد الأعداءء فيقومون بالاستهزاء 
والتحجج ضدكم. إذ الأفضل أن تكون مقرونه بالوقار والهدوء والأدب. كي تعكس بذلك 
موذجاً لعظمة الأدب الإسلامي ومنهج العبادة في الاإسلام. 

فالذين يقومون في أوقات استراحة الناس بالقاء الحاضرات الدينية بواسطة مكبّرات 
الصوت,؛ ويعتقدون د يذلك يوصلون صوتهم إلى الأخرين. هم على خطا. وعملهم هذا 
لا يعكس أدب الاإسلام في العبادات, وستكون النتيجة عكسية على قضية التبليغ الديني. 

القّانية: يجب أن يكون هذ التوجيه مبدأ لنا في جميع أعمالنا وسراجمنا الاجتاعية 
والسياسية والاقتصادية. وتكون جميع هذه الأمور بعيدة عن الإفراط والتفريط. إذ 
الأساس هو: «ولمتغ بين ذلك سبيلاً». 

أخيراً نصل إل' الآية الأخيرة ين سورة الإسراء. هذه الآآية تُّنبى السورة المباركة بحمد 
الله كما افتّتحت بتسبيحه وتنزيه ذاته عرَّوجِلُ. إن هذه الآية في الواقع - هي خلاصة 
أخيرة لكل البحوث التوحيدية التى وردت في السورة, وهي مرة لمفاهيمها جميعاً. إذ هي 
تخاطب الرسول6ة بالقول: «وقل الحمد لثه للذي لم يتَخْذ ولدآ ولم يكن لهُ شريك في الحلك 
ولح يكن له ولي من الذل». ٍ 

ومثل هذا الدب فى مثل هذه الصفات. هو أفضل ين كل ما تفكر به: «وكبّر» تكبيرأ». 
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١‏ تناسب الصفات الثلاث 

في الآيات أعلاه تت الإشارة إلى ثلاث صفات من صفات الله. ثم بملاحظة الأمر الوارد 
في نهاية الآية تكتمل الى اربع صفات: 

ألأوّل: ننى الولد. لأنّ امتلاك الولد دليل على الحاجة. وأنّهُ جسمانى. وله شبيه ونظير, 
والخالق جل وعلا ليس بجسم ولا يحمتاج لولد. وليس له شبيه ونظير. 

القّاني؛ نق الشريك «ولم يكن له شريك في الملك» حيث إِنّ وجود الشريك دليل 
محدودية القدرة والحكومة والسلطة, وهو دليل العجز والضعف. ويقتضى وجود الشسبيه 
والنظير, والخالق جل وعلا مُنَدِّهِ عن هذه الصفات, فقدرته كبا هي حكومته غير محدودة, 
وليسّ له أيّ شبيه. 

القّالث: ننى الولى والحامى عند التعرّض للمشاكل واخزائم «ولم يكن له ولي من الذلّ4. 

وان 2 لعل عن الخالق يعتبر أمر بديهي... إن الآية تنني أيّ مساعد للخالق أو شبيه 
له. سواء كان ذلك فى مرحلة أدنى (كالولذ) أو في مرحلة مساوية (كالشريك) أو أفضل ينه 
(كالولي). 

نقل العلامة الطبرسى في (مجمع البيان) عن بعض المفسّرين الذين لم يذكر أسماءهم 
بصراحة قوهم: «إِنَّ هذه الآآية تن ثلاثة اعتقادات منحرفة لثلاث مجاميع: اجموعة الأول 
هُمُ المسيحيون والمهود الذين يقولون بوجود الولد للخالق, والثانية بحموعة مشركي العرب 
الذين قالوا بوجود الشريك لهُ سبحانه. لذلك فإنّهم كانوا يقولون عند كل صسباح وفي 
طقوس خاصّة: «لبيك لا شريك لك. إلا شريكاً هو لك!»' أمّا امجموعة الثَالئة. فنهم عيدة 
النجوم والمجوس الذرين ,يقولون بوجود الولي والحامي للخالق». 


؟ ما هو التكبيز؟ 
القرآن يؤكّد على رسوله أن يُكيّر الله. والغرض ين ذلك هو الإعتقاد بهذا الأمرء وليس 
فقد ذكر (الله أكبر) على اللسان. 


يوب ساو نس يييسهرم رسيم بسع 0 ل السخقيد لاستهت 
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1 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل . 0 2 


ع شاف أى هذه هاده 8 شيف قا ره هام 
واومية قمقلام ده ووو م26 ث6 95 9568 65895 1:6 


إن معن الاعتقاد بان * (الله أكبر) أن ل تفيسة مع الفلوقات الأخر.وتفول بأ عط 
والانريتيا أن مثل هذه المقايسة خطأً مِن الأساسء إِننا يحب أن تعتبره أعظم وأكبر من أن 
نقيسهٌ بشىء. كما يُعلمنا ذلك الإمام الصادق :83 في مقولته القصيرة ة اللفظ والكبيرة المعبى. 
حيث تقرأ فيها مأ نضّه: 

قال رجل عند الاأمام الصادق يثة: الله أكير. 

فقال 92 : «الله أكبر من أى شى م5 ». 


فقال كل : رحددته». 


فقال الرجل: كيف أقول؟ 

قال :9ة: قّل: «الله أكبر من أن يوصف»٠.‏ 

وف حديث آخر عن الامام الصادق :1 أيضاً نقرأ عن جميع بن عُمير قال: قال أبو عبد 
له له «أى شيء. الله أكبر». 


فقال: «وكان ثم شيم فيكون أكبر منه». 


٠ 5-0‏ 0 ؟ 
قال مْلا: «أكبر من أن يوصف» . 


ال الإجابة على السؤال 

قد يُطرح هنا هذا السؤال: كيف يكون مد حمد الخائق في الآية أعلاه في قبال الصفات 
اللسة في حين أنْنا نعلم بأن [الحمد) هو في قبال الصفات التبوتية نية كالعلم والقدرة: أما 
صفات مثل نني الولد والشعريك والولي فهي نتلاءم > مَع التسبيح لامَعَ الحمد؟ 

في الجواب على هذا السؤال نقول: بالرعم من أن ؛ طبيعة الصفات السلبية والشبوتية 
تختلف بعضبا عن بعض وإنَّ احداهما تتلاءم مع التسبيح والأخرئ تتلاءم مع ا حمد. إلا أن 
فى الوجود الخارجى (العيني) يكون الاثنان لازمين وملزومين. فنق الجهل عن الخالق 


لسعاء 


سس “تكن اد للد 


.١‏ تفسير تورالثقلين» ج ص 5 1 المصدر السابق. 
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يكون مُلازماً الاثيات الملم له. كما أنه إثات العم لذاته جل وعلا مازم لني الجهل 

وعلى هذا الأساس فلا مانع تارة من ذكر اللازم وأخرئ من ذكر الملزوم. كما ذكسر 
التسبيح في بداية هذه السورة لأمر ثبوتي في قوله: «سبحان الذي أسرئ بعيده ليلأِن الحسجد 
الحرلع إلئْ الحسجد الأقصئ ». ْ 

دعاء الختام: إلهي إملا قلوبنا بنور العلم حتئى نخضع لعظمتك, ونؤمن يما وعدت, ونلتزم ما 
أمرت. لا نعيد غيرك. ولا نتوكل إل عليك. 

إلهنا. وقّقنا فى حياتنا اليومية في أن لا نخرج عن حدّ الإعتدال. وأن نبتعد عن كل إفراط 
وتفريط. 

الهنا؛ لك الحمد ولك الشكر. وأنت الواحد الكبيرء أكبر مِن أن تحدّ فى وصف. فاغفر لنا. 
وثبتنا في خطواتنا. وانصرنا علئ أعدائنا. وأوصل انتصاراتنا بالانتصار النهائى للمصلح 
المهدىايًاة ووفقنا لتكميل هذا التّفسير وارحمنا برحمتك واقبلنا فى رضاك. 

آمين يا رب العالمين 
نهاية سورة الاسراء 
ارم 
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بدا 
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«رسورة الكهفب,» 


فضينة سورة الذهف: 

١-عن‏ رسول الله يَبكُة قال: «ألا أدلكم على سورة شيّعها سبعون ألف ملك. حين نزلت ملأت 
عظمتها ما بين السماء والأرض؟ قالوا: بلى. 

قال رسول الله : سورة أصحاب الكهف من قرأها يوم الجمعة غفر الله لهُ إلن الجمعة 
الأخرئ. وزيادة ثلاثة أيَام, وأعطي توراً يبلغ السماء. ووقِيَ فتنة الدجّال» . 

"-وعن رسول الله يله قال: «مّن حفظ عشر آيات من أوّل سورة الكهف, ثمٌ أدرك الدجّال 
لم يضره. ومن حنظ غواتيم سورة الكهف كانت لهُ نوراً يوم القيامة» . 

؟- وعن الارمام أي عبد الله الصادق #6 قال فى فضل سورة الكهف: «مّن قرأ سورة 
الكهف فى كل ليلة جمعة لم يمت إلا شهيداً. وبعثهٌ الله مع الشهداء. ووقف يوم القيامة مَع 
الشهداءم " 

لقد قُلنا مراراً: إن عظمة السور القرآئية وتأثيرها المعنوي. وبركاتها الأخلاقية, إنا 
يكون بسبب الايمان بها والعمل وفقاً لمضاميتها. 

وبما أن قسماً مهتا من هذه السورة يتعرّض إلى قصّة تحرّك بجموعة ين الفتية ضدّ 
طاغوت عصيرهم. ودجّال زمالهم, هذا التحرّك الذي عض حياتهم ووجودهم للخطر 
وللموت لولا عناية الباري بهم ورعايتة لهم. لذا فإنّ الإلتفات إلى هذه الحقيقة يُنير القلب 
بنور الاريمان, ويحفظهٌ من الذنوب وإغواءات الدجالين. ويعصمه من الذوبان في المحيط 
الفاأسد. 

إن مما يُساعد على تكثيل هذا الأثر في النفوس والقلوب هو ما تثيره السورة من 


أ تفسير مجمعالبيان, ذيل الآبات مورد البحث. ““المصدرالسابق. 
” المعدر السابق. 
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أوصاف الآخرة ويوم الحساب., والمستقبل المشؤوم الذي ينتظر المستكيرين» وضرورة 
الإلتفات إلى علم الخال المطلق وإحاطته بكلّ ثيء. 

إن كلّ ذلك مما بحفظ الانسان من فتن الشيطان, ويجعل نور الإيمان بشع فيه ويغرس 
العصمة في قلبه. وتكون عاقبته مع الشهداء والصديقين. 


محتوئى سورة الكهف: 

تبدأ السورة بحمد الخالق جلّ وعلاء وتنتهي بالتوحيد والإيمان والعمل الصالح. 

يشير محتوئ السورة -كما في أغلب السور المككّية إلى قضية المبدأ والمعاد والترغيب 
والإنذار. وتشير أيضاً إلى قضية مهمة كانَ المسلمون يحتاجونها في تلك الأيَامٍ بشدّة. وهي 
عدم استسلام الأقلية ‏ مهما كانت صغيرة إلى الأكثرية مهما كانت قوية في المقاييس 
الظاهرية. بل عليهم أن يفعلوا كا فعلت المجموعة الصغيرة القليلة من أصحاب الكهف. أن 
يبتعدوا عن احيط الفاسد ويتحركوا ضده. 

فإذاكانت لدبهم القدرة على المواجهة, فعلبهم خوض الجهاد والصرا .وإن عجزواعن 
المواجهة فعليهم بالهجرة. 

من قصص هذه السورة أيضاً قصّة شخصين, أحدهما غنأ مُرقّه إلا أنّهُ غير مؤمن, 
والآخر فقير مستضعف ولكنَّهُ مُؤْمن. وقد صّمد الفقير المستضعف المؤمن وم يفقد شرفه 
وعرّته وإيمانه أمام الغنى. بل قا بنصيحته وإرشاده, ولأ م نفع معه تا تدا عه وقد اكيت 
المواجهة إلى اتتصاره. 

وهذه القصّة تذكّر المسلمين وخاصّة في بداية عصر الإسلام وتقول هم: إن يمن سنّة 
الأغنياء أن يكون لهم فورة ين حركة ونشاط مُؤقت سُرعان ما ينطؤىء لتكون العاقبة 
للمؤمدين: 

كبا يُشير جانب آخر ين هذه السورة إلى قصة موسئئ والخضمرليت حيث لم يستطع 
موسئ الصبر في مقابل أعمال كانت مضررّة بحسب الظاهر, ولكمّها في الواقع كانت مليئة 
بالأهداف وال مصالح, إذ تبيّنت لموسئ 42 وبعد توضيحات الخضر مصالح تلك الأعمال. 
نِّم على تعجّله. 

وفي هذا دَرَسٌ للجميع أن لا ينظروا إلى ظاهر الحوادث والأمور, ولِيتبصّروا بما يكن 
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خاف هذه الظواهر من بواطن عميقة وذات معنى. 
قم آخر من السورة يشرم أحوال (ذي القرنين) وكيف استطاع أن ن يلوي العالم شرقه 
وغربه, ليواجه أقواماً ختلفة بآداب وسان مُنتلفة, وأخيراً استطاع تساعدة بعش الناس أن 
بقف بوجه مؤامرة 220017 وأقام م سدديا ف طريقهم ليقطع دابرهم 
(تفصيل كل هذه الاشارات المختصرة سيأت لاحقاً إن شاء الله تعالى) ودلالة هذه القصة 
بالنسبة للمسلمين: هو أن بهيّئوا أنفسهم _بأفق أوسع للنفود إلى الشرق وألغرب بعد أن 
يتحدوا ويتحصنوا ضدّ أمعال يأجوج ومأجوج. 
الظريف أرَ السورة تشير إِىْ ثلاث قصص (ققصة أصحاب الكهف. قصة موسى 
والمنضر. وقصة ذي القرئين) حيثُ إن ) هذه القصص لاف أغلب القصص القرانية م 
در في مكان آخر من القرآن (أشارت الآية 47 مِن سورة الأنبياء إلى يأجوج ومأجوج 
دون ذكر ذى القر نين). وهذه الاشبارة تُعتبر واحدة ين خصائص هذه السورة المباركة. 
وخلاصة الكلام أنّ السورة تحتوي على مفاهيم تربوية مؤنّرة في جميع الأحوال. 
6 رمع 
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الايات 


و 
تت عي رونو لبك 


اذى تلع 


عبد والكتاب وَلَرِجم ل لَدعِوا © فِيَمَالْسْذرَْسَامَدِيدًا 


عيده لم 


7 صمزسي و بعليس مي 


ةر ولتي اين مره كلمحي لهم أَجرَاحسَما © 
تلكديب فيه بدا )سؤر ا زمرب فَالوا نخد امد وله لما مالم يه 
منْعَ روََّا شه مفو ههِدَإن يعوو إلا 253 


التفسير 

البداية باسم انثى والقرآن: 

تبدأ سورة الكهف كبا في بعض السور الأخرئ _بحمد الله. وما أن الحمد يكون لأجل 
عمل أو صفة معيّنة مهمّة ومطلوبة, لذا فإنَّ الحمد هُنا لأجل نزول القرآن اخالي من كل 
اعوجاج. فتقول الآية: «الحمدٌ لثه الذي أنزل علئْ عبده الكتاب ولى يجعل لهُ عوجأه. 

هذا الكتاب هو كتاب ثابت ومحكم ومعتدل ومستقم. وهو يحفظ المجتمع الاإنساني 
وحمي سائر الكتب السماوية. 

«قيّما» ويُنذر الظالمين من عذاب شد يد: وليُنذريأسأ شديدا من لدنه». وفى نفس الوقت 
فهر: لويش المؤمنين الذين يعملون الصالحاه أن لهم أجرأ حسنا». وهؤلاء في نعيمهم 
«ماكثين فيه أبدأ». 

ثم تشير الآيات إلى واحدة مِن انحرافات المعارضين. سواء كاتوا نصارئ أو هود أو 
مشركين, حيث تنذرهم هذا الأمر فتقول: «ويّتذر الذين قالوا لتخذ الثه ولدأه فهي تدر 
النصارئ بسبب اعتقادهم بأنّ المسيح أبن الله, وتحذّر اليهود لأنهم اعتقدوا بن عزير ابن 
الله وتحدّر المشركين لظئّهم بأنّ الملائكة بئات الله. 
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“م تشير نشير الآيات إلى أصلٍ أساسي فى إيطال هذه الادعاءات الفارغة فتقول: 2 هؤلاء لا 
علم هم ولا يقين بهذا الكلام: وإنما هم مُقلدون فيه للاباء. وإنّ أباءهم على شاكلتهم في 
الجهل وعدم العلم: ذها لهم به جن علم ولا لآبائهم > . ومع ذلك فانهم يتفوّهون بكلام رهيب 
جكبرس كلمة تخرج من أفواهم » فهل يعقل أن يكون اللّه جسماً أو يكون له ولد. أو أن يحتاج 
إلى الصفات المادية وأن يكون محدوداً... إنّهُكلام رهيب, ومثل هؤلاء الذين ينفوّهون به لا 
بنطقون إِلَكَدِباً. وين يقولون إلا كخها». 


كه 


يحوت 

١‏ افتتام السورة بحمد الثه سبحائة وتعالى 

هناك خمس سور في القرآن الكريم تيدأ بحمد الله نم تعرج بعد بعد الحمد والثناء على قضايا 
خلق السموات والأرض (أو ملكية الله سبحانه وتعالى لما) أو هداية العالمين, عدا هذه 
السورة التي تتناول بعد الحمد والثناء مسألة نزول القرآن ن على نبيّنا محمد ب . 

وفى حقيفة لآم إن السو ر الأريع «الاللام سيا قناش اللسيدة تعتاول القتران 
التكويني» فيا تتطرق سورة الكهف إلى القران التدوينيء» وكما هو معلوم إن هَ الكتابين, أي 
القرآن التتدويني) ولق الكون وما فيه [القرآن التكويني) كل منهما مكثل للآخر. وهذا 

أن للقرآن ون * يعادل الخلق. وأساساً فإنّ تربية الخلائق الواردة في الآية «الحعمد 

الوه غير مكنة, مالم تستفاد بصورة تامة من الكتاب السماوى العظييء ٠‏ أي 
القران. 


٠‏ القرآن كتاب ثابت ومستقيم وحافظ 

كلمة «قيّم» على وزن كلمة «سكد» مُشتقة من مصدر الكلمة «قيام» وهنا تأقى بمعجى 
(الثبات والصمود) إضاقة إلى أئها تعني المدير والحافظ لبقية الكتب السماوية, كما تعني كلمة 
«قي» في نفس الوقت الإعتدال والاإستقامة التي لااعوجاج فيهاء إضافة إلى أن كلمة «قيُم» 
هى وصف للقرأن في عدم وجود أي اعوجاج في أياتهء بل إن في مضموتها تأكيد على 
امعتامةراعقدال القرآن» وكلووين 21 شكل من أشكال التناقضء. وإشارة إلى أبدية 
وخلود هذا الكتاب السماوي العظيم؛ وكونه أسوة لحفظ الأصالة. وإصلاح الخلل؛ وحفظ 
الأحكاء الافيّة والعدل والفضائل البشرية. 


».لوطأ 31//:ذماط :نا8 معاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


57 سورة الكهف /الآية 6-١‏ إج 


صفة (القيّم) مشتقة من (فيمومة) البارى عزّ وجل التي تعنى اهتام الباري عرّوجل 
وحفظه جميع الكائنات, والقرآن الذى هو كلام الله لهُ نفس الصفة أيضاً. 

كبا وصف الله سبحائةٌ وتعالى دينه في عدّة آيات قرآنية بأنَّهُ (القيّم) حتى أَنْهُ أمر نبيّه 
الأكرمِيَية بالعمل وفق ما يليه الدين القمٌّ والمستقير: «فأقم وجيك للدّين اقيم » . 

وما ذكر أعلاه بشأن تفسير كلمة «قير» أَخِذَّ ِن عِدّة تفاسير مختلفة. وهو خُلاصة لما 
قالهُ المفتّرون من أن كلمة «قيّم» تعنى الكتاب الباق الذي لا يُنسخ, أو الكتاب الحافظ 
للكتب السابقة. أو الكتاب القيّّ على الدين, أو الخالي بن الاختلافات والتناقضات. وكل 
هذه المعاني انصبّت في المفهوم الذي ذكرناه. 

واعتبر بعض المفسّرين أنّ جملة ؤلم يجعل له عوجا» تعنى فصاحة ألفاظ القرآن وكلمة 
«قيمأ» تعنى البلاغة والاستقامة بالرعم مِن عدم امتلاكهم لأيّ دليل واضح على هذا 
التباين '. والظاهر أب الكلمتين تؤكّد كل منهبا الأخرى. مع فرق أن كلمة «قم » لها مفهوم 
واسع. وتعنى اضافة إلى معنى الإستقامة, امحافظ والمصلح للكتب السماوية الأخرئ '. 


انذازين شديدين عام وفاصض 

بعد الإنذار العام الذي وجّهته الآيات فى البداية لكافة البشر وجّهت الابات المذكورة 
آنفاً انذاراً خاصّاً للذين ادّعوا بأنّ لله ولدأ وهذا ما يوضّح خطورة الإنحراف المقائدي 
الذي أصاب المسيحيين والمهود والمشركين. وانتشر بصورة واسعة في الأجواء التي نزل 
فيها القرآن» ومن الطبيعي فإنَ انتشار مثل هذه الأفكار يقضى على روح التوحيد في ذلك 
ا جتمع لخدو الل سبضانه وضال ا غدودمادية وجسمية:وانة بدك عراف واساسيس 
بشرية. إضافة إلى وجود أكفّاء وشركاء له. وأنّهُ يحتاج إلى الآخرين. 

وبسبب هذه المعتقدات نزلت أيات عديدة للرد على تلك الشبهات, ومنها الآية 18 في 
سورة بونس؛ «قالوا اتخذ انثه ولدأ سبحاته هو الغنيٌّه والآيات من 88 إلى 5١‏ فى سورة 
مر >: ؤوقالوا اتخذ الرسمن ولدأ « لقد جنتم شيئا دأ * تكاد السماوات يتفطرن مئهُ وتنشقّ الأرض 
وتخر الجبال هدأ » أن دعوا للرحمن ولداه. 

وما جاء في هذه الآيات المباركة يوضّح قوّة الرّد اللي على تلك الادعاءات, حيثُ 


.١‏ الروم. 27. ؟. تفسير روحالمعاني؛ ذيل الآية مورد البحث. 
١‏ «فيم) من الناحية اللغوية «سال» وعامله وأنزل». 
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الت هلا النقاب ‏ الشديد الذي ينتظر من 0 لأ من يدعي 
باتخاذ الله سبحانه وتعالى ولداًء إمَا يس كبرياء الباري عرَّوجلٌ وععظمته. وينزله إلى 


المستوئ البشري المادي' . 


> الاعاء القارع 

ل نّ البحث ف المعتقدات والمباديء المنحرفةء كشف عن أن أغلبها ليس له أي دليل 
واقعي. ولكن بعض الأشخاص يتخذها كشعار كاذب كي يتبعة الآخرون, وتتتقل أحيانً 
من جيل إلى آخر كعادة, والقرا.: ن هّنا يلقي علينا دروساً في تجنّب الإدعاءات التي ليس ها 
أي دليل أو سند قوي, ويأمرنا بعدم إعارة أية أهمية لناقلها ومروّجهاء وقد اعتبر الله تبار رك 
وتعالئ تلك الأعبال بين الكبائرء وعدّها مصدراً للكذب والدجل. 

لات امسلمون هذا الأصل منهجاً في حياتهم. أي عدم التحدّث بشيء يمن دون 
التأكد منهء ورفض أي شى» ليسي له دليل. وعدم الاههام بالاشاعات الفارغة,. لتحسشن 
الكثير من أمورهم وتصيٌفاتهم الخاطئة. 


د العمل الصللح برنامج مستمر 
الآيات المذكو رة أعلاه عندما تتحدّث عن المؤمنين, تعتبر العمل الصالح مثابة برنايج 
عبتن |1" كلمة (يعملون) في قوله تعال ': ؤيسملون الصالحاد»» فعل مُضارع.: والفعل 
الممضارع يدل عل الاستمرارية, فالعمل الصاح مُكن أن بصدر صدقة أو يسبب مأ عن أىّ 
شخص., فلا يكون حينئد ل دليلاٌ على الابما ن الصادق؛ لكن استدامة العمل الصالح دلبل 
الايمان الصادق. 


> صفة العبد أرقئ وسام للإنسان 
وأخعرا: إِنّ القرآن ن عندما يتحدّث في آياته عن قضية نزول الكتاب السماوي يقول: 
«الحمدٌ نثه الذي أنزل علئ عيده الكتاب 4 وهذأ يعنى أنّ صفة «العبد» هي أرق وسام وأعل 


ا 200 ل سس م سس سمس ا سميمدة - 
ثلثااسهة 0# 


.١‏ حول عقيدة التئليث واعتقاد المسيحيين أن المسيح ابن لله يُمكن مُراجعة ما جاء في ذيل الاية 11/١‏ من 
سورة النساء فى تفسيرنا هذا. 
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مرتبة ينالها الانسان في 97 تكامله المعنوي. فإذا نال الاإنسان وسام العبودية لله تعالى, 
فإنه يرئ أنّ كل شىء فى العالم ملكا لله وعملاً يسلك سبيل الطاعة لأوامر الله والتسك 
بالنبج الذي رسمة وَحدَّده تعالئ للإنسان, ولا يفكّر في سواه ويرئ أن خير شرف للإنسان 
أن يكون عبداً صالحاً ومُلتزماً بأوامر ونواهي الباري عزّوجل. 

قرم 
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الآيات 


0 ومِنُوا بهَندَاالْحَدِيثأسفًا29© د 
.م تكد يدا ا وعد هب ا 0 7 اساي ا" 
اع 00 


التفقشسير 

العالم ساحة افتبار: 

الآيات السابقة كانت تتحدّث عن الرسالة وقيادة النَى ع . لذا فإنّ أوّل آية نبحثها 
الآن. مُشير إلى أحد أهم شروط القيادة, ألا وهى الإشفاق على الامّة فتقول: «فلعأك باحعٌ 
نفسك علئ آثارهم إن لم يُؤْمنوا بهذا الحدييف أسفأ». 

وهنا يجب الاإنتباه إلى بعض الملاحظات: 

أولا: («ابأخع » من «ابخع) على وَرَن:ء: «تخلن» وهىي بمعنى إهلاك التفس من شدة ادن 
والغم. 

ثانيا: كلمة «أسفاً» والتي تبين شدّة -ة الحزن والغم, هي تأكيد على هذا الموضوع. 

ثالقاً: «آثار» جمع «أئر» وهى ف الأصل تعبي محل موضع القدم: 31 نأي علاية تل 
على شي ء معيّن تُسمئ 11 0 

إن الاستفادة من هذا التعبير في الآيات أعلاه تشير إلى ملاحظة لطيفة, ٠‏ وهي أن ظ 
الإنسا ن قد يُغادر فى بعض الأحيان دمكاناماءولك" الاروسه ستبق! بعده, وتزول إذا طال زمن 
المغادرة. فالاية تريد أن تقول: أنّك على قدر من الحزن والغم لعدم إهانهم بحيث تيدان 
ملك نفسك مِن شدّة الحزن قبل أن محئ آثارهم. 

ويحتمل أن يكون الغرض مِن الآثار أعالهم وتصيرّفاتهم. 

رابعاً: استخدام كلمة (حديث) للتعبير عن القرأن. هو إشارة إلى مأ ورد من معارف 
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جديدة في هذا الكتاب السماوي الكبير. يعنى أن هؤلاء لم يُفَكّروا في أن يستفيدوا ويبحثوا 
في هذا الكتاب الجديد ذي اتويات المستحدة وهذا دلق عل 9 العرفة: معيت إن 
الإنسان بقدر قُربه من هذا الكتاب. إِلَّ أنّهُ لا يلتفت إليه. 

خامساً: صفة الإشفاق لدى القادة الإلهيين: 

نستفيد بن الآيات القرآنية وتأريخ النبوات: أن القادة الالهيين كانوا يتألمون أكثر ما 
نتصور لضلال الناس. وكانوا يريدون هم الاإيمان والهداية, ويالمون عتدما يُشاهدون 
العطائئ جالسين بجوار النبع الصافي. ويأنُون من شدّة العطش. الأنبياء يبكون لهم 
و ببهدون اليم ليلاً ولبار!: ويبلغون ب وجهارا ويُنادون فى ايجتمع من أجل هداية 
الناس. إِنّهم يألمون بسبب ترك الناس للطريق الواضح وتوجّههم نحو الطرق المسدودة, هذا 
الألم يكاد يوصلهم في بعض الأحيان إلى حدّ الموت. ولو لم ,يكن القادة بهذه الدرجة ين 
الاهتام لما انطبق علبهم المفهوم العميق للقائد. 

وبالنسبة لرسول الهدئ تي كانت تصل به حالة الحزن والشفقة إلى مرحلة خطرة على 
حياته بحيث إِنّ الله تبارك وتعالى يُسلّيه: 

فى سورة الشعراء نقرأ في الآيتين "٠و‏ ؛ قوله تعالى «لعلّك باخع نفسك ألا يكوتوا مؤمنين « 
لِن نشأ ننزّل عليهم من السما. آية فظلّك أعناقهم لهاخاضمين4. 

الآية التي بعدها تمسّد وضع هذا العام وتكشف عن أَنَّهُ ساحة للاختبار والقتحيص 
والبلاء. وتوضّح النط الذي ينبغي أن يسلكهٌ الإنسان: «إنا جعلنا ما على الأرض زينة لهاه. 

لقد ملأنا العالم بأنواع الزينة, بحيث إِنَّ كل جانب فيه يذهب بالقلب. ويحير الأبصار, 
ويثير الدوافع الداخلية فى الإنسان, كما يتسئى امتحائه في ظل هذه الإحساسات والمشاعر 
ووسط أنواع الزينة واشكاها, لتظهر قدرته الإيمانية. ومؤهّلاته المعنوية. 

لذلك تضيف الآبة مُباشرة قوله تعالى: «إنيلوهم أيهم أحسنُ عملا». 

أراد بعض المفسّرين حصر معنا «ها علئ الأرض؟ بالعلماء أو بالرجال فقط. ويقولوا: إِنّ 
هؤلاء هم زينة الأرضء في حين أن هذه الكلمة مفهوماً واسعاً يشمل كل الموجودات على 
الكرة الأرضية. ْ 

والظريف هنا استخدام الآية لتعبير «وأحسن عملا ويس (أكثر عملاً) وهى إشارة إلى 
أنَّ حُسن العمل وكيفيته العالية هما اللذان يحدّدان قيمته عند رب العالمين, وليسّ كثرة 
العمل أو كمّيته. 
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1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل . 0 0 6 


ها فده افده ها" 9 ”ها "قار يف قث 8 6 16 هت 
واه أ أ و ىحو ومع “فك أ انها :ا و “ان وو د لقا 8 رك 15 5 


على أي حال فإن هنا نذا لكل الناس» لكل السلمين كي لا يتضدعوا في ساححة 
الاختبار يز يئة الحياة الدنياء وبدلاً من ذلك عليهم أن يُفكّروا بتحسين أعباهم. 
يبيّن تعالى أن أشياء الحياة الدنيا ليست ثابتة ولادائمة, بل مصيرها إلى انحر والزوال: 


ونا لجاعلون ها علييها صعيدا جرذأ 4. 
«صعيد» مُشتقة من «صعود» وهى هنأ نعي ونه الارضء الوجه الذي يتضح فيه 
التراب 


وجوز» تعني الأرض التي لا ينبت فيها الكل وكأنًا هي تأكل نباتهاء وبعبارة أخرئ إن 
«جرز» تطلق على الأرض الموات بسبب الجفاف وقلّة المطر. 

: إن المنظر الذى نشاهده فى الربيع في الصحاري والحبال عندما تبتسم الورود وتتفتح 
اننائات. ويحيث تابي الأوزاق: وسيث خرير اقاء في الجداول. هده الخال سوقلا 
تدوع ولاتبوا, إذ لا بذ أن بيأتى الخخر يف. حميث 7 تتعرئ الأغصان وتنطق»ء البسمة من شفاه 
الورود. وتذيل البراعم. وتجف الجداول وتوت الأوراق» وتسكت فيها نغمة الحياة. 

حياة الاإنسان المادية تشبه هذا التحرُل, فلا بدّ أن يأتى ذلك اليوم الذي يضع نهابة 
للقصور ألتي تُناطح السماء. وللملايس الباذخة والنعم الكثيرة التي تفل با الانسان كذلك 
تنتهى المنأصب والمواقع والاعتبا رات, وسوف لن يبق شىء من المجتمعات البشرية سوى 
القبور الساكنة اليابسة, وهذا درس عظم. 
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الايات 
رْحَسِبْتَ دصح بَالْكهوٍ ورك يناعا 420 أرَى 


4 ابي ربب مسا 


ألْفِنَيَة إِلَالْكهِفٍ هَفَالُوا اننا من لكيه وهو لَنَامِنآمر: نَارَشِيدا 
© سَمَبسَاعلَ اانه ف الْكَهْفِ يسنير عدم 254 رَبعشتهم تعلو 
أي رين حص لِمَالموَا آمَدَا 452 
أسباب التزول 

لقد أورد المفّرون قصّة لسبب نزول الآيات خلاصتها أن سادة قريش اججتمعوا 
ليبحثوا في أمر رسول الله ييه وقرروا إرسال أثنين منهم إلى أحبار اليهود في المدينة, والاثنان 
هما النضر بن الحرث بن كلدة وعقبة بن أبى معيط. 

قال زعماء قريش غؤلاء: إسألا أحبار الود عن مممّد وصفا لهم صفته. وخبّراهم بقوله 
نّم أهل الكتاب الْأُوّل وعندهم من علم الأنبياء ما ليس عندنا. 

فخرجا حتى قَدِما المديئة: فسألا أحبار المهود عن النبي يي وقالا لهم ما قالت قريش 

فقال فيا أحبار ايهود اسألوه عن ثلاث فإن أخبركم بهن فهو ني مُرسلء وإن لم يفعل 

فهو رجل مُتقوّل فروا فيه رأيكم. سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأوّل ما كان مِن أمرهم, 
ند قد كا: ن هم حديث عجيب, وسلوه عن رجل طوّاف قد يلغ مشارق الأرض ومغاريها 
ما كان نيؤه. وسلوه عن الروح ما هو. 

وفي رواية أخرئ قالوا: فإن أخبركم عن اثنتين ولم يخبركم بالروح فهو نبى. 

فانصرفا إلى مكة فقالا: يا معشر قريشء قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين تحمّد. وقصّا 
علي القضة. 

فجاؤوا إلى النبي يِه فسألوه. فقال يَي: أخبركم بما سألتم غداً ولم يستثن أي لم يقل 
إنشاءالله ‏ فانص رفوا عنهٌُ ومكث وَيةُ مس عشرة ليلة لا يحدث الله إليه في ذلك وحياً, 
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ولا ناتية هعائيل عع أرجف أهل مك وتكلموا في ذلك فشو علا رسول الله كك ما 
يتكلم به أهل مكة, م جاءه جبرائيل ليه عن اله يسورة الكهفء اويا مااسااوة عنمن 
أمر الفتية والرجل الطوّاف . وأنزل عليه آية «ويسألونك من للروع». ' 

وقد سأل رسول الله يلل جبرائيل حين جاءء: «لقد احتبست عب يا جبرائيل» فقال له 
جبرائيل 16 < وما نتنؤّل إلا بأمر ريّك لهّها بين أيدينا» الآية. 

(من الجدير بالذكر هنا أن سورة الكهف تضمّنت الجواب على سؤالين من الأسئلة 
الثلاثة. إلا أن الآآية التي تتحدث عن الروح قد مرّت عليئا في سورة الاسراء: وهذا آمه يذ 
يندر دوت في القرآنه | تفزل آية في مُناسبة معيّنة, ثم توضع بأمر الّسول كي في سورة 


التفغسير 

بحاية قصّة أصمحاب الكهف: 

في الآيات السابقة كانت مّناك صورة للحياة الدنياء وكيفية اختبار الناس فيهاء ومسير 
عياب علناء ولأ القرآن غالباً ما يقوم بضعرب الأمئلة للقضايا الحسّاسة. ار 
ا ل ل 00 . لذا قام فى هذه السورة بتوضيح قصّة أصحاب 
الكهف, وعبتت عنهم الآيات بِأنّهم (أفوذج) أو (أسوة). 

نهم مجموعة من الفتية الأذكياء ء امو منين, الذين كانوا يعيشون فى ظل حياة مترفة 
بالّينة وأنواح النعم, إلا أنّهم انسلخوا من كلّ ذلك لأجل حفظ عقيدتهم وللصما د 
الطاغوت - طاغوت زمانهم ‏ وذهيوا إلى غار خالٍ من جميع أشكال الزّينة والنعم. وقد 
أثبتوا ميدأ المسلك أمر استقامتهم في سبيل الارئمان والثبات عليه. 

لفت للنظر أن القرآن ذكر في البداية قصّة هذه الجموعة من الفتية بشكل حمل 
مستخدما بذلك أحد أصول فن الفصاحة والبلاغة, وذلك لتهيئة أذهان المستمعين ضمن 
أربع آيات, ثم بعد ذلك ذكر التفاصيل في ١4‏ أية. 

فى البداية يقول زعال': ولع حسبيه أن أصحاب للكهف والرقيم كانوا من آياتنا مجبا». إن 


اا 
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104 سورة الكهف /الاية 5 ؟١‏ |ج 


لنا آيات أكثر عجباً في السمئوات والأرض. وإِنّ كلّ واحدٍ منها نموذج لعظمة الخالق جل 
وعلاء وفى حياتكم -أيضاً ‏ أسرار عجبية تُعتبر كلّ واحدة ينها علامة على صدق 
دعوتك, وفى كتابك السماوي الكبير آأيات عجيبة كثيرة . وبالطبع فإنَّ قضّة أصحاب الكهف 
ليست بأعجب منها. 

4 لماذا ميت هذه المجموعة بأصحاب الكهف؟ فذلك يعود إلى لجوئهم إلى الغار كي 

بنقذوا أنفسهم. كما سيأتي ذلك لاحقاً إن شما ء ألله. 

ما «الرة قيو» فني الأصل مأخوذ ذة من (رقم) وتعفي الكتابة' . وحسب اعتقاد أغلب 
المفسّر ين فإن هذا هو اسم ثأنٍ : لأصعاب الكيف. لأنّهُ في النهاية نت كتابة أسمائهم على 
لوحة وضعت على ياب الغار. 

البعض يرئ أن «الرقيم» اسم الجبل الذي كان فيه الغار. 

والبعض الآخر اعتبر ذلك إسماً للمنطقة التي كا نالل يقع فيها. 

أمَا بعضهم فقد اعتبر ذلك إسماً للمدينة التى خرج ينها أصحاب الكهف, إلا أن المعه' 
الأوّل أكثر صحة كما يظهر. 

أكاما اسكملة ابعش من أ أصحاب الرقيم هم بجموعة أخرئ غير أصحاب الكهف. 
وتنقل بعض المرويات قصّة مختص بهمء فالظاهر أن هدأ الرَأي لا يتناسب مع الآية, لآن 
ظاهر الآبة يدل على أن أصحاب الكهف والرقم كانوا مجموعة واحدة, لذلك وبعد ذكر 
العنوانين تذكر السورة قصّة أصحاب الكهف ولاتذكر غيرهم. وهذا بنفسه دليل على 
الوحدة. 

وفى الّوايات المعروفة الواردة في تفسير نور النقلين في ذيل الحديث عن الآآية, نرئ أن 
الأشخاص الثلاثة الذين دخلوا الغار قد دعوا الله بأخلص ما عملوه لوجهه تعالى أن 
يُنجيهم من حنتهم, ولكن هذه الوايات لا تتحدث عن أصحاب الرقيم بالرغم مِن أن 
بعض كتب التّفْسير قد 7 تعرّضت هم. 

على أيّة حال يجب أن لا نقردّد فى أنَّ هاتين الجموعتين (أصحاب الكهف والرقيم) هم 
جموطة واحدة وار سبب :نزول الآنات يعد هذء الحقيقة. 


.--.22..»ح ب بإبب-ببببببببا--با ا بإ سب ببييبييبييبي يبي يبي يبي يبي ييبهه يي س0 حت 


.١‏ يقول الراغب فى المفردات: إن «رقم» (علئ وزن دخم) تني الخط الخشن والواضم. ٠‏ والبعض أعتيره 
النقطة فى خط. وفي كلّ الأحوال إِنْ (رقيم) تعنى ي الكتاب أو اللوح أو الرسالة التي يُكتب فيها شيئاً. 
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1 الأمثل في تفسير كتاب الله المغزلٍ 21 


فاه مهاه وانانه جع و أي لاه هه هاف فاده وااو أو الشاائة زف 13 نه 


من تقول الآيات بعد ذلك: «لذ لوى الفتية إلى الكهف» وعندما و 
أمل توجّهوا نحو خألقهم: «فقالوا ريّنا آتناجن لدنك رحمة» ثم: هوهي لناجن أمرنا رشدله. أي 
أرشدنا إلى طريق يُنقذنا من هذا الضيق ويقرّبا من مرضاتك وسعادتكء الطريق الذي فيه 
الخير والسعادة وإطاعة أوامر الله تعالى. وقد إستّجيبت دعوتهم: «فضرينا علئ آذلنهم في 
الكهف سنين عددأ» . 

ثم بعثناهم إنعلم أي الحزيين أحصئ لما لبثوا لمدله. 


بحوت 

١‏ جملة «لوى الفتهة» ين مادة (مأوئ) وتعنىي المكان الآمن. وهو إشارة إلى أن هؤلاء 
الفتية الهاربين من بيئتهم الفاسدة المنحرفة قد أحسّوا بالأمن عندما وصلوا إلى الغار. 

'-(فتية) جمع (فتىا) وهو الشاب الحدث, ولكتّها تطلق أحياناً على الأشخاص الكبار 
والمسئين الذين يملكون روحيّة شابّة. وقد ذكرت هذه الكلمة مّع نوع ين الإشادة والمدح 
لأصحاب الكهف يسبب صفات الفتوة والشهامة والتسليم في مقابل الحق. 

والشاهد على هذا الكلام ما تقل عن الامام الصادق فى أصحاب الكهف إذ قال: «أما 
علمت أنَّ أصحاب الكهف كائوا كلهم كهولاً فسمّاهم الله فتية بإيمائهم». 

بعد ذلك أضاف الامام الصادق في معنئ الفتوة قولههة: «من آمن بالله واتسقئ فهو 
الفتئ» '. 

وقد نقل عن الامام الصادق ما يشبه هذا الحديث في (روضة الكافي) ' أيضاً. 

؟ استخدام تعبير ومن لدتك رعهة» إشارة إلى أن هؤلاء الفتية عندما لمجأو إلى الغار 
تركوا جميع الوسائل والأسباب الظاهرية, وكانوا لا يأملون سوى رحمة الله. 

5 جملة «ضسربنا علئ آذلنهم» كناية لطيفة عن (التنويم). كأنها يُو ضع ستار على أذن 
الشخص بحيث لا يسمع أيّ شيء. وهو ستار النوم. 

وهذا فإنّ النوم الحقيق هو النوم الذي بطغئ عل السمع. وكذلك إذا أردنا أن نوقظ 
شخصاً من نومه, فإنّنا 57 به ونناديه حتى ينفذ الصوت إلى مسامعه. 


وسيم 


ل سسيوت الفا 


-١‏ تفسير نورالتقلين. ج * ص ١81‏ و158, المسيدر التاق 


لسوت فى اساي 
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4- إِنّ استخدام تعبير «سنين عددأ ه إشارة إلى أن نومهم قد استمة لعدّة سنين كبا سيق 
تفسير ذلك في الآيات القادمة إن شاء الله تعالى. 

-١‏ إِنْ استخدام تعبير «بعثناهم » ليقظتهم من النوم. قد يكون لأنّ نومهم أصبح ين 
الطول بمقدار بحيث كانوا كالموق. فيقظتهم من النوم كبعثهم إلى' الحياة مرّة أخرئ. 

جملة «لنسلم. :> لا تعنى أن الله عريد أت بعلم شيئاً جديداًء ويكثر استخدام هذا 
التعبير في القرآن. والغرض مِنهُ هو تحقق العلم الالمي. معنى نحن أيقظناهّم من المنام حت 
يتحقق هذا المعنى, أى حت يسأل كلّ واحد الآخر عن مقدار نومهم. 

4 عبارة «أي الحزيين » إشارة لما سنتحدّث عنه أثناء تفسير الآبات اللاحقة, حيث 
إنْهم بعد يقظتهم اختلفوا في مقدار نومهم. فالبعض قال: يوماً. والبعض الآخر قال: نصف 
يوم. في حين أنّهم كانوا نائمين لسنين طويلة. 

عا قول البعض بِأَن هذا التعبير هو شاهد على أنَّ أصحاب الكهف هم غير أصحاب 
الرقيم؛ فهذا كلام بعيد للغاية ولا يحتاج لمزيد توضيح". 

0 


محم م ربوب م سيروب سو ميب - 


.١‏ ذهب إلئ هذا الرأى صاحب كتاب (أعلام القرآن) فى صفحة ١,4‏ من كتابه. 
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الآيات 


2 عض عَلَيكَ تَبَأَهُم بلحي نيوريه وز هزد 09 
- ار ع لور قير بير مل ره خرت 
وَرَيَطْسَاعل لوبهم إذ قاموا وار بُلسَسوتِ لاض لن نَدعْوَأمِنِ 


لمكم عه مرسما 


دونه دإ للها لقدقلناإذا وس ط ص19 هدو 5 أَتَحَدُوأ من مون اله 
_ لز جه عي ع ل 7 وود خم 23 ا 0 
زلا بثو عا عايِهم سلطن بين ع وميا 09 


ل لل 
و لشو يتبوت لاا دناب إلَالْكهِفٍ ينشرل؟ رد 
يَحْمَيه ويه لكي نْأمْرِؤٌ يَرَفَهَا 39 


التشسشير 

القصّة المفصّلة لاصماب الكهف: 

يعنت أرة ن ذكرت الآآيات بشكل مُختصر قصّة أصحاب الكهف, , بدأت الآن مرحملة الشرح 
المفضّل ها ضمن ١5‏ آية وكان المنطلق في ذلك قوله تىال ': جه نحن نقصٌ عليه نيأهم بالحق» 
كلام خالٍ مِن أيّ شكل من أشكال الخرافة والتزوير. ولثهم فتية آمنوا برهم وزدن اهم 
هدى» . وكبا كلنا فا (فتية) جمع (فتئ) وهي تعني الشاب الحدث. . وما أن المي يكون قويا 
في مرحلة الشباب, فهو على استعداد لقبول نور الحق. . ومنبع للحب والسخاء والعفة. ولذا 
كثيراً ما 5ُستخدم كلمة (الفتى والفتوة) للتدليل على مجموع هده المنات هه لو كيان 
امداحافى الميسان, 

وتشير الآيات القرآنية ‏ وما هو ثابت في التاريخ - إلى أ أضحاب الهف كتالوا 
يعيشون في بِيئَةٍ فاسدة وزمان شاعت فيه عبادة الأصنام والكفر. وكانت وناك ححكومة 
ظا مة تحمي مظاهر الشرك والكفر والإنخراف. 

بجموعة أهل الكهف 9 ش**2ظ52ط _اسعواءالقماة 
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وقرروا القيام ضدٌّ هذا الجتمع؛ وفي حال عدم مكنهم ين المواجهة والتغيير فإِنّْم سيهجرون 
هذا اجتمع والمحيط الفاسد. 

لذا يقول القران بعد البحث السابق: «وريطنا ملئ قلوبهم إِذ قاموا فقالوا ريّنا رب السهاواس 
والأرض لن ندمو من دونه للها >. 

فإذا عبدنا غيره: «لقد قلنا ذأ خططأ ». 

نستفيد من تعبير «ربطنا علئْ قلوبهم 4 أن بذرة التوحيد وفكرته كانت مُنذ البداية 
مرتكزة في قلوبهم. إلا أنه لم تكن لديهم القدرة على إظهارها والتجاهر بها. ولكن الله 
بتقوية قلوبهم أعطاهم القدرة على أن ينهبضوا ويعلنوا علانية نداء التوحيد. 

وليس مِن الواضح فما إذاكانَ هذا الإعلان قد تم”أوّلاً أمام ملك زمائهم الظالم (دقيانوس) 
أو أَنّهُ تمأمام الناسء أو أمام الاثنين معاً (الحاكم الظالم والناس) أو أَنْهم تجاهر وابه فما بيئهم 
اشيوا 

لكن يظهر مِن كلمة (قاموا) أن إعلانهم كان وسط الناس. أو أمام السلطان الظام. 

(شطط) على وزن (وسط) تعنى الخروج عن الحد والإفراط في الاإيتعاد لذا فإن (شطط) 
تقال للكلام البعيد عن الحق. ويقال لحواشى وضفاف الأنهار الكبيرة (شط) لكونها بعيدة 
عن الماء. وكوتها ذات جدران مر تفعة. ْ 

وفي الواقع. إِنَّ هؤلاء الفتية المؤمئين ذكروا دليلاً واضحاً لائبات التوحيد ونق الآلهة, 
وهو قوهم: إِنّنا نرى وبوضوح أن هذه السهاوات والأرض خالقاً واحداً. وأنّ نظام الخذلق 
دلبل عل وسوددر وها عر الا هزم ين هذا الرسوده لذ غا؟ رتداهو تقبية رت الننازات 
والأرض. 

ثم ذكروا دليلاً آخر وهو: «هؤلا. قومنا لنُخْدُوا من دونه آلهة4. 

فهل يمكن الاإعتقاد بشىء بدون دليل وبرهان؟: «لولا يأتون عليهم بسلطان بِيْنْ4. 

وهل يمكن أن يكون الظن أو التقليد الأعمئ دليلاً على مثل هذا الاعتقاد؟ ما هذا الظلم 
الفاحش والاحراف الكبير: «فمن أظلم همّن افترئ ملئ الله كذبأ». 

وهذا الافتراء هو ظلم للنفس. لأنٌّالانسان يستسلم حينئذٍ لأسباب السقوط والشقاء. 
وهو أيضاً ظلم بحق امجتمع الذي تسري فيه هذه الا نحرافات. وأخيراً هو ظلم لله وتعرّض 
لمقامه العظيم سبحانة وتعالى. 
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١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل | < ِ د 


_ 0 ا ا ل ل ل ل لل الس ل ل 


هؤلاء الفتية ا موحّدون قاموا بما يستطيعون لإزالة صدأ الشرك متا قا 
وزرع غرسة التوحيد في مكانهاء .إلا أن ضجة عبادة الأصنام في ذلك الحيط الفاسدء وظلم 
الحاكم الجبّار كاتتا من الشدّة بحيث حبستا أنفاس عبادة الله في صدورهم وانكمشت 
همهبات التوحيد فى حناجرهم. 

وهكذا اضطروا للهجرة لانقاذ أنفسهم والحصول علا حيط أكثر استعداداً وقد 
تشاوروا فها بيهم عن المكان الذي سيذهبون إليه ثم#كان قرارهم: « وإذ لمتزلتهوهم وها 
يسبدون إلا الثه فأووا إل الكيهيف». حتى: (ينشر لكم ريّكم جن رحمته وَيِّمِيَىْ لكم من أحركم 
مرفقا». 

«يهيّن» مُشتقة من «تهيئة» معن الارعداد. 

«مرفق» تعنى الوسيلة القي تكون سبباً للطف والرفق والراحة, وبذا يكون معنى الجملة 
ؤويويِنَ لكم من أمركم مرفقا» أن الخالق سبحانة وتعال سيرتب لكم وسيلة للرفق 


والراحة. 
لسرب ايدان : يكون (نش الرحمة) الواد في الجملة الأو إشارة إلى لاف 
العنوية له ليا ٠‏ في حدين أن “ الحملة الثّانية تشير إلى الجوانب المادية التى تؤدي إلى 
بحوت 


١‏ لودو ته 

ول شا بكر اتير ينها ثبل ل د مساب 
وقالً العظن الالشر منيه) لد : بذل الندئ. وكف 0 وترك الشكوئ. 
والبعض الثّالث فشر الفتوة بقوله: هى اجتناب المحارم واستعمال المكارم. 


؟ الإيمان والإمداذ الإلهى 
في عدّة مواقع من الآيات أعلاه تنعكس بوضوح حقيقة الامداد الالهي للمؤمنين فإذا 
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لق سورة الكهف /الاية 15-17 إج 


وضع الإنسان خطواته في طريق الله ونهضٌ لأجله فإِنَّ اللإمداد الاي سيشمله. ففي مكان 
تقول الآآبة: «لذّهم فتية آمنوا برتّهم وزدناهم هدىئ4. وفي مكان آخر تقول: «وريطنا ملئ 
قلويهم ». وفي نهاية الايات كانوا بانتظار رحمة الخالق: «ينشر لكم ربكم من رحمته ه. 

الآيات القرانية الأخرئ تؤيّد هذه الحقيقة بوضوح. فعندما يجاهد الإنسان من أجل 
الله فإنّ الله مهديه إلى طريق الحق: «والذين جاهدوا فينالنهديئهع سُبلنا»' وفي سورة 
محتداية آية ١١‏ نترأقوله تعال: جوالذين لهتدوا زادهم هدئ ه. 

إن طريق الحق ملىء بالموانع والصعوباتء ومن العسير على الإنسان طي هذا الطريق 
والوصول إلى الأهداف من دون لطف الله وعنايته. 

ولعلم أيضاً إِنَّ لطف الله أكبر مِن أن يترك العبد فى طريق الحق لوحده. 


؟" ملجاً باسم الغار 

إن وجود (أل) التعريف في كلمة «الكهف» قد تكون إشارة إلى أنْهُم لأصحاب الكهف) 
كانوا مصممين على الذهاب الى مكان معين فى حال عدم نجاح دعوتهم التوحيدية, وذلك 
لانقاذ انفسهم من ذلك الحيط الملوّث. 

(الكهف) كلمة ذات مفهوم واسع: ونذكّرنا بنمط الحياة الابتدائية للإنسأن. حيث ينعدم 
فيه الضوء. ولياليه مُظلمة وباردة, وتذكرنا الام امحرومين. إذ 1 شىء من زينة الحياة 
المادية. أو الحياة الناعمة المرئّهة. ْ 

وبتّضح الأمر أكثر إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أن التاريخ ينقل لنا أنَّ أصحاب الكهف 
كانوا من الوؤراء وأصساب المناصب الكبيرة ذاخل المكد. وقد نيضوا طب الحاكه وقد 
مذهبه. وكان اختيار حياة الكهوف على هذه الحياة قراراً يحتاج إلى المزيد بين الشسهامة 
واهمّة والروح والاريمان العالي. 

وفى هذا الغار البارد المظلم الذي قد يتضمّن خطر الحيوانات المؤدية. هناك عام ين 
النور واللإخلاص والتوحيد والمعالى السامية. 

إن خطوط الرحمة الالهيّة متجلية على جدران هذا الغار. وأمواج لطف الخالق تسبح في 
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1 الأمثل فى تفسير كتاب اله المنزل بي ثم 7797770707766 


فضائه. ليس هناك وجود للأصنام من أي توح كانت ولا يصل طوفان ظُلم الجبارين إلى 
هذا الكهف. 1 

هؤلاء الفتية الموحّدون تركوا الدنيا الملوّئة الواسعة والتي كانت سجناً لأرواحهم 
وذهبوا إلى غار مظلم جاف. وفعلهم هذا يشبه فعل الى بوسفءلكة حين أصررٌوا عليه أن 
يستسلم لشهوة امرأة العزيز الجميلة, وال فالسجن الموحش المظلم سيكون في انتظاره. 
لكن هذا الضغط زادَ في صموده وقال مُتوجتهاً إلى ربّه العظ: جرب السّجن أحب إلى هما 
يدعونني إليه ول تصرف عنّي كيدهنّ أصب لِليهنٌ » '. 

)دمع 


77 يوسف,‎ ١ 
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الايتان 
وَيرَىآلقمْسَ! ذا طَلعت رونك مر دَات لمن وَإِذَاطَيت تَفَرِصضهم 
ذَاتَ١‏ لفل مقو تخر تمن كت دي كاوه 
لي عا ال سمل جو لي اس مر م 
وم د يضيل فلن جد مولا مرْشِدٌ 5 تار ا 


سير بعر جر سمي سمي لاضن سي عر 


وَنفلمْهُمدَاتَ لين وَدَا ْمَل و أطلعت 
عَلَهِمْ لولَيْتَ مِنْهُمْ فرَارًا وَلَمُِنْتَمِْهُم يُغتَا 45 


التغسير 

مكان أصماب الكهف: 

يُشير القرآن في الآيتين أعلاه إلى التفاصيل الدقيقة المتعلّقة بالحياة العجيبة لأصحاب 
الكهف في الغار, وكأئها محكى على لسان شخص جالس في مقابل الغار ينظر إلمهم. 

في هاتين اليتين إشارة إلى ست خصوصيات هي: 

أولاً؛ و فتحة الغار كانت باتجاء الشهال, ولكونه في الجزء الشمالي من الكرة الأأرضية. فَإنّ 
ضوء الشمس كان لا يدخل الغار بشكل مُباشر. فالقرآن يقول إِنّك إذا رأيت الشمس حين 
طلوعها لرأيت أنْها تطلع من جهة يمين الغار, وتغرب من جهة الثمال: جوترئ الشمس إذا 
طلسى تزلور عن كهفهي ذلى اليهين وإذا غربى تقرضهم ذلك الشمال ب», 

وعلى هذا الأساس لم يكن ضوءٍ الشمس يصل إلى أجسادهم بشكل مباشر, وهو أمر 
لو حصل فقد يؤدّي إلى تلف أجسادهم, ولكن الأشعة غير المباشرة كانت تدخل الغار 
بمقدار كاف. 

إن عبارة (تزاور) التى تعني (التمايل) تؤكّد على هذا المعنى. وكأ الشمس كانت مأمورة 
يآ قر من المين (يمين الغار). وكلمة (تقرض) التي تعنى (القطع) تؤكّد نفس مفهوم السابق. 
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وه يدو و وهر رةه ع اماف ونه وو "هانق وا وا اود وا 4ه شاع عدة 
ع شخ وق و مك ف ماقف ف وق لز بق ره يها هه هاده وايها وبزاكتة قا أشي يفت ع »القايع وقرع لابف لراار روي عا ب ع به 


وإضافة إلى هذا فا ا يارة) المقارنة لبداية الشيء تُناسب 
مفهوم طلوع الشمس. (وتقرض) تعني القطع والنهاية وهو معن يتجلى في غروب الشمس. 

ولأ فتحة الغار كانت إلى الشمال فإِن الرياح اللطيفة والمعتدلة كانت تهب من طرف 
الشهال وكانت تدخل بسسهولة إلى داخل الغار. وتؤدي الى تلطيف اهواء في جميع زوايا 
الغار. 

ثانياً: : ؤوهم في قجوة هله > 

تقد كان أولتك في مكان واسع مِن الغار, . وهذا يدل على أنهم لم يأخذوا مُسَتّدَاهم في 
فتحة الغار القي تتسم بالضيق عادة, بل إِنّهُم انتخبوا وسط الغار مستقراً لهم كى يكونوا 
بعيد بن عن الأنظارء وبعيد ين أيضاً عن الأشعة المباشرة لضوء الشمس. 

وما يقطع القرآن تسلسل الكلام ويستنتج نتيجة معنوية, حبيتٌ يبيّن أن الهدف مسن 
ذكر هذه التصة هو لتحقيق هذا الغرض: جذلك من ياس الله من يهد الثه فهو المهتد ومن 
يقلل فلن تجد له وليّأ مرشدأ». 

نعم, إن الذين يضعون أقدامهم في طريق الله. ويجاهدون لأجله إن اله سيشملهم بلطفه 
فى كل خطوة وليسٌ في بداية العمل فقط. إن الله يرعئ هؤلاء حتئ في أدق التفاصيل. 

ثالثاً: إنّ نوم أصحاب الكهف م يكن نوما عادياً: ووتحسبهم أيقاظا وهم رقود». وهذا 
يدل على أن أجفانهم كانت مفتوحة بالضبط مثل الإنسان اليقظ. وقد تكون هذه الحسالة 
الاستئنائية لكي لا تقترب منهم الحيوانات المؤذية التي تخاف الإإنسان اليقظ. أو لكى يكون 
شكلهم مُرعباً كي لا يتجرأ إنسان على الإقتراب منهم: وهذا بنفسه بنفسه أسلوب للحفاظ عليهم. 

رابعً: وحتّ' لا تتهراً أجسامهم بسبب السنين الطويلة التي مكثوا فيها نياماً في الكهف. 
فإن الله تبارك وتعالى يقول: «ونقلّيهم ذلك نليمين وذلك الشجال». 

حتى لا يتركز الدم في مكان معيّن. ولا تكون هُناك أثار سيئة على العضلات الملاصقة 
للأرض بسبب الضغط عليها لمدّة طويلة. 

خامساً: : في وصفب جد يد يقول تعال: «وكليي باسط ذرلعيه بالوصيد». 

كلمة «وصيد» وكما يقول الراغب فى المفردات تعنى في الأصل الغرفة أو الفزن الذي يت 
إيجاده فى الجبال لأجل خزن الأموال, إلاأ نَ المقصود به هنا هو فتحة الغار. 

برغم أن الآيات القرآنية لم تتحدث حت الآن عن كلب أصحاب الكهف. الا أن القرآن 
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يذكر هنا تعابير خاصّة تتضح من خلاها بعض المسائل, فثلاً ذكر حالة كلب أصحاب 
الكهف يفيد أنه كان معهم كلب يتبعهم أينا ذهبوا ويقوم بحراستهم 

أمّا متى التحق هذا الكلب بهم. وهل كان كلب صيدهم. أو أنه كلب ذلك الراعي الذي 
التق بهم في مُنتصف الطريق. وعندما عرف حقيقتهم أرسل حيواناته إلى القرية والتحق 
بهم, لأنّهُ كان يبحث عن الحقيقة مثلهم وقد رفض هذا الكلب أن يتركهم واستمرٌ معهم. 

ألا يعني هذا الكلام أنَّ جميع احتين ‏ لأجل الوصول إلى الحق ‏ يستطيعون سلوك هذا 
الطريق, وأ الأبواب غير مغلقة أمام أحد سواء كانوا وزراء عند الملك الظام ثم تابواء أو 
كان راعيأء بل وحتئ كلبه؟! 

ألم يؤكّد القرآن أنّ جميع ذرّات الوجود في الأرض والسماء. وجميع الأشجار والأحياء 
تذكر الله. وتحبٌ الله فى قلوبها وصمير وجودها؟ (راجع سورة الإسراء -الآية 44). 

سادساً: فى زر تئا! :. ولو لطلصع عليهم وليف جنهم قرارأ ولملعك جنيهم رُسبأ», 

إنها ابت للرة الآرل: ولا الأخيرة التى بحفظ فيها الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين 
بالرعب والنوف. فقد واجهتنا في الآية 985 ,من سورة آل عمران صورة عائلة جسدها 
قول الله تبارك وتعال': وسنلقي في قلوب الذين كفروا الرهب» ., 

وفى دعاء الندبة تق رأ كلاماً حول رسول اذعلة : «ثم نصرتة بالرعب». 

أمّا ما هو سبب الرعب فى مشاهدة أهل الكهف. وهل يعود ذلك لظاهرهم الجسماني. أو 
بسبب قوّة معنوية سرية؟ 

الآيات القرانية لم تتحدّث عن ذلك. ولكن المفسّر د بن ذكروا بحوثاً مُفصّلة فى هذا امجال. 
ولعدم قيام الدليل عليها صر فنا النظر عن ذكرها. 

كا أنّ قوله تعالى: ؤولهلشت جنهم رعباً» في الحقيقة عِلَّ لقوله تعالى: جلوليس جنيهم فرلرأ» 
يعنى لكُنت تهرب يسبب الخوف الذي هلأ قلبك. وكأنّ قلبك مملوء بالحنوف. وينفذ إلى 
ذزات وجودك حينا |" جيم وجوه الاشنان تضاب بالوعقة والنوفه عل ى خال: !ذا 
أراد الله شيئاً فإِنّهُ بحقق أهم النتائج مِن خلال أبسط الطرق. 


مسد دو سم 


2 أجل اوضع كر يمكن مراجطة ما جء في فل الآ 1اين سور ال عان والا من سور 
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الايتان 


لي سال فَيحستهُمَ 1 أوأبيمو َال َيل ل 010 
صرح عو بيقن عورد د مده مر ء. وس 44ل - ء 
وس رن 1 200 لخي 


هَذِوءَِلَالْمَدِيمَة مَل لفل أما أرق طعا 0 0 3 ل 


اانه 8 انظ هرواءك بجموكر فيد و كم 
وَلَن تُفْيِحواإذا بدا 2» 
التفسير 

اليقظة بعدّ نوم طويل: 

سوف ثقرأ فى الآيات القادمة إن شاء الله تعالئ ‏ أن نوم أصحاب الكهف كان طويلاً 
للغاية ميث استمر 94 "٠‏ سنة وعل' هذا الأساس كان نومهم أشبه بالموت. ويقظتهم أشبه 
بالبعث, لذا فار القرآن يقول فى الآآيات التي نبحثها « وكذلك بعثناهو». 

يعني يمنا قادرين على إنامتم نوماً طويلا فنا أيضاً قادرون علن إيقاظهم. . لقد 
أيقظناهم من النوم: اليتساءلوا بينهم قال قائل جنهع كم لبثتم» '. 

< قالوالبثنا يومأ أو بعضى يوم». 

لعل" التروٌد والشك هنا يعود كما يقول المفسّرون إلى أن أصحاب الكهف دخلوا الغار 
فى بداية اليومء ثم نامواء وفي نهاية اليوم استيقظوا من نومهم. وهذا السبب اعتقدوا في 
بادىء الأّمر بأئّهم ناموا يوماً واحداًء وبعد أن رأوا حالة الشمسء قالوا: بل « يعض يوم». 


3 8 3 52 3 ماءم َ. 
3. «اللام» في «اليتساءلوا» هي لام العاقبة وئيست للعلة. يعنى أن نتيجة يقظتهم هو ان سأل أحدهم الآخر 
عن طول مدة لومهم. 
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وأخيراً. بسبب عدم معرقتهم لمقدار نومهم قالوا: <قالوارتكم لملم بهالبنتم». 

قال بعضهم: إِنّ قائل هذا الكلام هو كبيرهم المسمئ (تلميخا) وبالنسبة لاستخدام صيغة 
الجمع على لسانه (قالوا) فهو متعارف في مثل هذه الموارد. 

وقد يكون كلامهم هذا بسبب شكهم في أن نومهم لم يكن نوماً عادياً. وذلك عندما 
شاهد وا هندامهم وشعرهم وأظفارهم وما حل بملابسهم. 

ركب - فى كل الأحوال - كانوا يحسون بالجبوع وبالحاجة الشديدة إل الطعام. لان 
الحزون ال يوي في جسمهم انتهئ أو كاد. لذا فأوّل اقتراح هم هو إرسال واحد منهم مع تقود 
ومسكوكات فضية لشراء الغذاء: ج فابسثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيّها أزكئ 
طعاما فليأتكم برزق منه». 

ثم أردفو |: «وليتلطف ولا يشعرنٌ بكم أحدله. اذا هذا التلطّف؛ «إنهم إن يظهروا عليكم 
يرجموكم أو يسيدوكم في ملتهم». 

أم: ج ولن تفلسوا ذا لبدله. 


3 


يحوب 
١‏ أزكئ الطعام 
مع أن نّ أصحاب الكهف كانوا بعد يقظتهم بماجة شسديدة إلى الطعام. إلا نهم قسالوا 
للشخص الذي كلّفوه بشرا ء الطعام: لا تشتر الطعام ين أيّ كان, وإنما انظر أيهم أزكئ وأطهر 
طعاماً فأتنا مندُ. 
بعض المفسّرين تأوّلوا لمعن وقالوا: إن المقصود من (أزكئ) هو ما يعود إلى الحيوانات 
المذبوحة. إذ نهم كانوا يعلمون أن في تلك المدينة مَن يببع لحم الميتة (أي غير المذبوح على 
الطريقة الشرعية) وأ نَالبعض يتكسب بال حرام. لذلك أوصوا صاحبهم بضعرورة أن يتجنّب 
مثل هؤلاء الأشخاص عندما يحاول شراء الطعام. 
ولكن يظهر أن هذه الجملة مفهوماً واسعاً يشمل كافة أشكال الطهارات الظاهربة 
والباطنية (المعنوية). وكلامهم وتوصيتهم هي توصية لكافة أنصار الحق, في أن لا يفكروا 
بطهارة غذائهم المعنوي وحسب. بل علبهم أيضاً الإههام بطهارة طعام الأجسام كي يكون 
زكيّاً نيا ين جميع الأرجاس والشبهات, وان هذا الأمر ينبغي أن يلازمهم حتى في أصعب 


».تلطأ 31//:ذماط :با8 معأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


7 الأمثل في تغسير كتاب الله المنزل 358 


هق فاه اانه له ”كا و ادق وذ هاه ااا 5ع ماه 
ا رن لاق نه أ" ق انا فا ونيا" وا اك بقار فل 4ك ه21 و رقا الف لق ور ال اك 9 يها اودر 8ه 08م 
فعا ما وم واه وهو وو #6 قاقه موا امه موث مه 6م ماو قا ون فساقه قء " - 6-ه 


لحظات الحياة وأشدّها عسراً. لأنّ هذا المعنىا هو تعبير عن أصل في وجود المؤمن. 

5 يسعئ معظم أفراد عالمنا للإهتام بجانب ين هذا الأمرء وهو الجسانب المتعلّق 
بالحفاظ على الطعام مِن أشكال التلوّث الظاهري, إذ يضعون الطعام في | أواني مغطأة بعيدة 
عن الأيدي الملثة. وعن الأتربة والغبار, وهذا العمل بحدَ ذاته جيد جدً. !لان * علينا أن 9 
نكتفى بهذا المقدار. بل ينبغي تزكية الطعام وتطهيره يمن لوثة الشبهة والحرام والرّبا والغش 
وأيّ شكل من أشكال التلوّث المعنوي. 

وفي الرّوايات الإسلامية هناك تأكيد كبير على الطعام الحلال ال الزاكي وأثره في صفاء 
القلب واستجابة الدعاء. 

ففى رواية نقرأ أنه جاء رجل إلى رسول امَه َي وسألهُ قائلا: : أحبٌ أن يُستجاب دعاى. 

فقال لدٌ رسول اش يَفية: : «طهّر مأكلك ولا تدغل بطنك الحرام» ' 


٠١‏ التقية البثاءة 

تيد هخ تعبير الآيات أعلاء أب أصحاب الكهف كاتوا يُصرٌّون على أن لا يعرف أحد 
مكائهم حت لا يجيرون علا عبادة الأصنام, أو يقتلون بأفجع طريقة ين خلال رمسبهم 
بالحجارة. إِنّهم كانوا يرغبون فى أن يبقوا غير معروفيل؟ حت يستطيعوا ببذا الأسلوب 
الاحتفاظ بقوّد تهم للصراع المقبل. أو عار الأقل حت يستطيعوا أن ن يحتفظو بإيياتهم. 

وهذا ا معنى تعبير عن أحد أقسام «التقية البثّاءة» حيث إِنّ قيقة حقيقة التقية هو أن يحفظ 
الا لاجد ون اخذر إحناء اشن أو عتيدج: لظ شد ورضوع اسه بطع ل 
مواقع الضعرورة _الاستمرار في جهاده المؤثر, وطبيعي عندما تكون التقية واخفاء العقيدة 
سبباً لتصدّع الأهداف والبرايح الكبرى. ئها تكون ممنوعة وينبغى الجهر با حق والصدع به 
بالغ ما بلغ الضرر. 


؟ النطف مركز القرآن ٠‏ 
إن قوله تعالى: «ليتلطّف» ا ا 0 
عدد الكليات؛ وهذا بنفسه يشير إلى معنى لطيف للغاية, لا الكلمة مُشتقة من اللطف. 


١85 وسائل الشيعة؛ ج أبواب الدعاء, باب 37 م 4, ولمزيد من التوضيح يمكن مراجعة تفسير الااية‎ .١ 
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واللطافة والتى تعنى هّنا الدقة. بعبى أن المرسل لتهيئة الطعام عليه أن يذهب ويرجع بحييث 
لا يُشعِر أحد بقصّتهم. 


بعض المفسّرين قالوا: إن الغرض ين التاطّف فى شراء الطعام هو أن لايتصّعّب في 
التعامل. ويبتعد عن النزاع والضوضاء وينتخب أفضل البضاعة. 
وهذا بذاته لطف أن تُشْكل كلمة اللطف وسط القرآن ونقطة النصف بين كلياته الطادية. 
0 
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ضح ساس جيل ب لل اع ل د ور 


ورت ع ساون ماري سكب 


ا لبعد هم مَايعلمَهُمْ | 200 ملام ظهرًا 


وَلاتَسْكَْتِ فيه ممَنْهُ م أحدا 9) لاوا 96 فُولَنَلَِاىْءٍ ! إنَكَاعلٌ د ديلت عدا 


9© إل أَنَيمَاء أله َوَدْكُردَبَكَإِدَافسيتَ وَكلْ ص نيمرين رق لأكرب 
من هذاريسدا © 
التفسير 
نهاية قصّة أصماب الكهف: 
نقد وصلت بسرعة أصداء هجرة هذه الجموعة ين الرّجال المتشخّصين إلى كل مكان 

وأغاظت بشدة الملك الظالم. حيث قدّر أن تكون هذه الهجرة مقدّمة ليقظة ووعي الناس. أو 
قد يذهب أصحاب الكهف إلى مُناطق بعيدة أو قريبة ويقومون بتبليغ مذهب التوحيد 
والدعوة إليد. ومحاربة الشرك وعبادة الأصنام. 

لقد أصدر الحاكم تعلياته إلى جهاز شرطته للبحث عن أصحاب الكهف في كل مكان, 
وعليهم أن يتّبعوا آثارهم حتى إلقاء القبض عليهم ومعاقبتهم. 

ولكن كلّما بحثوا لم يعثروا على شيء. وهذا الأمر أصبح بحدٌ ذاته لغزاً للناس. ونقطة 
انعطاف في أفكارهم؛ وقد يكون هذا الأمر - وهو قيام بجموعة من ذوي المناصب في الدولة 
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بترك مواقعهم العالية في الدولة وتعريض أنفسهم للخطر هو بحدٌ ذاته سببأ ليقظة الناس 
وتضدر] لوعميي اد لوعي قسم منهم على الأقل. 

ولكن فى كل الأحوال. فإ قصّة هؤلاء النفر قد استقرّت في صفحات التاريخ وأخذت 
الأجيال والأقوام تتناقلها عبر مئات السئين. 

والآن لنعد إل: الشخص المكلب بشراء الطعام ولتنظر ماذا جرئ له. 

لقد دل المدينة ولكنَّهُ فمّر فاه بين شدة التعجٌّب, فالشكل العام للبناء قد تغير, هندام 
الجمي ولباسهم غريب عليه الملابس من طراز جديد. خرائب الأمس تحوّلت إلى قصور. 
وقصور الأمس تحوّلت إلى خرائب! 

لقد ظر ‏ للحظة واحدة أنه لا يزال نائماء ون ما يُشاهده ليس سوئ أحلام. فرك 
عينيه: إل أنه التفت إلى ما يراءء وهو عين الحقيقة. وإن كانت عجيبة ولا يمكن تصديقها. 

إِنْدُ لا يزال يعتقد بأنّ نومهم في الغار كان ليوم أو بعض يوم, فلماذا هذا الاختلاف, 
وكيف تت كلّ هذه التغييرات الكبيرة والواسعة في ظرف يوم واحيد؟! 

ومن جانب آخر كان منظره هو عجيباً للناس وغير مألوف. ملابسه. كلامه. شكله كل 
شىء فيه بدا غريباً للناس. وقد يكون هذا الوضع قد لفت أنظارهم إليه. لذا قام بعضهم 
بمتابعته. 

لقد انتبئ عجبه عِندما مدّ يده إلى جيبه لِيُسدّد مبلغ الطعام الذى اشتراه, فالبائع وقع 
نظره على قطعة نقود ترجع في قدمها إلى "٠ ٠‏ سنة, وقد يكون اسم (دقيانوس) الملك الجبّار 
مكتويا علا وعندما طلب مئة توطيها قال لدان عضل علا جديا 

وقد عرف الناس تدرييّاً من خلال سلسلة ين القرائن أنَّ هذا الشخص هو واحد ين 
أفراد الجموعة الذين قرأوا عن قصّتهم العجيبة والتأريخية التى وقعت قبل ٠٠٠١‏ سنة. وأنّ 
قصّ كانت تدور على الألسن في اجتاعات الناس وندواتهم. وهنا أحسى الشخص باب 
وأصحابه كانوا في نوم عميق وطويل. 

هذه القضية كان لها صدئ كالقنبلة في المدينة, وقد انتقلت عبر الألسن إلى جميع 
الأماكن. 

قال بعض المؤرّخين: إن حكومة المدينة كانت بيد حاكم صالم ومؤمن, إلا أن استيعاب 
وفهم قضية المعاد الجسمانى وإحياء الموق بعد الموت كان صعياً جد على أفراد ذلك امجتمع. 
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فقسم ينهم لم يكن قادراً على التصديق بِأنّ الإنسان يكن أن يعود للحياة بعد الموت. إل أ 
قصّة أصحاب الكهف أصبحت دليلاً قاطعا لأولئك الذين يعتقدون بالمعاد الجسمانى. 

ولذا فإِنّ القرآن يبين أنّنا كما ققنا بإنامتهم نقوم الآن بإيقاظهم حتى ينتبه الناس: ذوكذلك 
أعثرنا عليهم ليعلموا أنْ وعد الله حقّه ثم أضاف تعالى: (وأنّ للساعة لاريب فيها». 

حيث إِنّ هذا النوم الطويل الذي استمءً لمئات السنين كان يشبه الموت. وأنّ إيقاظهم 
يشبه البعث. بل يمكن أن نقول: إِنّ هذه الإنامة والابيقاظ هي أكثر إثارة للعجب مِن الموت 
والحياة في بعض جوانبهما. فن جهة قد مرّت عللهم مئات السنين وهم نيام وأجسامهم م 
تفن أو كأئر. وقد بقوا طوال هذه المدة بدون طعام أو غراب: إذن كيف يقوا أعياة طيلة 
هذه المد:؟ 

ليس هذا دليلاً قاطعاً على قدرة الله علٍ' كلّ شىء؟ فالحياة بعد الموت؛ بعد مُشاهدة 

بعض المؤرّخين كتب يقول: إِنَّ الشخص الذي أرسل لتهيئة الطعام وشرائه. عاد بسرعة 
إلى الكهف وأخبر رفقاءه بما جرئ. وقد تعجّب كل منهم, وبعد أن علموا بفقدان الأهل 
والأولاد والأصدقاء والاخوان. وام يبق مِن أصحابهم أحد. أصبحت الحياة بالنسبة إلبهم 
صعبة للغاية, فطلبوا ين الخالق جل وعلا أن يميتهم, وينتقلون بذلك إلى جوار رحمته. وهذا 
مأ حدث. 

لقد ماتوا ومضوا إلى رحمة رَّهم. وبقيت أجسادهم في الكهف عندما وصلهُ الناس. 

وهنا حدث النزاع بين أنصار المعاد الجسماني وبين من لم يعتقد به. فالمعارضون للمعاد 
كانوا يُرِيدون أن تنسئ قضية نوم ويقظة أصحاب الكهف يسرعة, كى يُسلبوا أنصار المعاد 
الجسماني هذا الدليل القاطع. لذا فقد اقترح هؤلاء أن تُغلق فتحة الغار, حتّا يكون الكهف 
خافياً إلى الأبد عن أنظار الناس. قال تعالى: (ِلِد يتنازمون بينهم أمرهم فقالوا لبنوا عليهم 
بنياناً». 

ولأجل إسكات الناس عن قصّتهم كانوا يقولون: لا تتحدثوا عنهم كثيراء إن قضيتهم 
معقّدة ومصيرهم حاط بالألغاز!! لذلك فإنّ: «رتهم أملم بهم4. أي اتركوهم وشأنهم 
واتركوا الحديث عن قصتهم. 

ما المؤمنون الحقيقيون الذين عرفوا حقيقة الأمر واعتبروه دليلاً حيّاً لإثبات المعاد بعد 
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الموت؛ فقد جتهدوا على أن لا تسو القصّة أبداً لذلك اقترحوا أن تَخْذوا قرب مكانهم 
مسجداً؛ وبقرينة وجود المسجد فإنّ الناس سوف لن ينسوهم أبداً. بالإضافة إلى ما يتبرّك 
به الناس من آثارف: «قال الذين غلبوا علئ أمرهم لنتَهَدَنْ عليهم مسجد|». 

وفي تفسير الآية ذكرت احهالات أخرئ سنقف على بعضها في البحوث. 

الآية التى بعدها تُشير إلى بعض الاختلافات الموجودة بين الناس حول أصحاب 
الكهف. فلا تتحدّث الآية عن اختلافهم فى عددهم فتقول: «سيقولون ثلاثة رلبعهم 
كلبهم »>. وبعضهم «ويقولون خمسة سادسهم كلبهم». وذلك ينهم «رجهما بالغيب؟. وبعضهم 
«ويقولون سيسة وثامنهم كلبهم؟. أمّا الحقيقة فهي: «قل ربّي أعلم بعدّتهم». ولذلك ما 
يعلمهم إلا قليل4. 

ويالرغم بين أن القرآن لم يشر إل عددهم بصراحة, لكن نفهم ين العلامات الموجودة 
في الآية أ نُ القول الثّالث هو الصحيح المطابق للواقع حيث| ن كلمة رجا بالغيب» وردت 
بعد القول الأوّل والتّاني. وهي إشارة إل بطلان ن هذين القولين, إل القول القّالث لم يُتبع 
بمثل هذا الاإستنكار بل استتبع بقوله تعالى: (قل ري لعل يستتهم» وأيضاً بتوله زم 
يسلمهم إلا قليل > وهذا بحدٌ ذاته دليل على صحة هذا القول (الثالث). 

وفي كل الأحوال فإن الآية تنتهى بنصيحة تحثٌ على عدم الجدال حوهم إلا الجدل القائم 
عل أساس المنطق والدليل: ذفلا مار فيهم إل مرلءً ظاهرا» . 

(مراء) كبا .يقول الراغب فى مفردانه. مأخوذة في الأصل من (مريت الناقة) بمعنى قبضت 
على (ضرّغ) الناقة لأحلبهاء ثم أطلق المعنى بعد ذلك ليشمل الأثسياء الخناضعة للشك 
والترديد. 

وقد يُستخدم كثيراً في الجادلات والدفاع عن الباطل, إلا أن أصلها لايختص بهذا 
المعبى, بل 7 تتسع لكل أنواع البحوث والمفاوضات حول أيّ موضوع كان موضعاً للشك. 

«ظاهر» تعنى غالب ومسيطر ومنتصر. نذا فالاية تقول: فلا تمار فيهم إِلّ مرا: ظاهر» 
معنا كل لهم قولاً مَنطقيّاً بحيث تَتَوضّح رجحان منطقك. ار 

وقد احتمل البعض أنّ تفسير هذه الآية هو: لا تتحدّت حديثا خاضًا مع المعارضين 
والمعاندين حيثٌ إِنَم يفون كل ما تقول, بل تحدّث معهم علانية وأمام النّاس كي لا 
يستطيعوا أن يحرّفوا حقيقة ما تقول, ولا يستطيعوا إنكارها. 

التفسير الأوّل أكثر صحّة. 
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وعلى أيّ حال فَإِنٌ مقهوم الكلام هو: : عليك أن تتحدّث معهم بالإعتاد على الوحي 
الاهي. لأنَ أقوئ الأدلة هو ما يصدر عن الوحي دون غيره: (ولاتستغه فيهم جنهم أحدله. 

الآية التي بعدها تعطي توجبباً عاماً لرسول اد يً: جولا تقولنٌ لشي. لني فاعل ذلله 
قداع . | 

ولا أن يشا الله» يعنى يجب أن تقول (إن شاء الله) لكل ما يخصٌ أخبار المستقبل 
واسورائد ولكلّ تصميم تتخذه. لأنك: 

أولأ؛ غير مستقل في اتخاذالقرا رات, وإذا لم يشا الله فإنَّ كائناً من كان لا يستطيع القيام 
أي عمل لذا ولأجل أن ” ينبت أ قوّتك قبس من قوّة الله الأزلية. وأنّها مرتبطة بقدرته. 
أضف عبارة (إن شاء الله) إلى كلامك. 

ثانهً لا يصح للإنسان من الوجهة المنطقية - أن يقطع فى أخباره المستقبلية ومواقفه 
وتصمماته. لأنّ قدرته جمدودة مع احتال ظهور الموائع الختلفة. لذلك الأفضل له ذكر جملة 
(إن شاء الله) مع كل تصميم لفعل شيء. 

يعض الفشر ين استتعلوا أن : يكون مُراذ الآية هو أن تنفي استقلال الإنان في إنجاز 

الأعبال. حيث يصع مفهو الآية إِنّك لا تستطيع أن تقول: نك ستقوم بالعمل الفلانى غداً 
إلا أن يشاء الله ذلك. 

بالطبع فإ نّ لازم هذا القول أ نّ الكلام سيكون ع اناما ان ٠‏ شاء اللّه) ولكن هذأ 
اللزوم سيكون للجملة لا للمتن كما هو ا حال في التفسير الأوّل' ْ 

سب التّرْول الذي أوردناه في بداية الآآيات يويد التفسير الأوّل. حيثٌ إنَّ الرسول لا 

قد وعد بالاجابة على' أسئلة ة قريش حول أصحاب الكهف وغيرها بدون ذكر جملة (إن ن شباء 
لله) لذلك تَأخَّر عنهُ الوحي فترة. لكي يكون ذلك تحذيراً لرسول التي ويكون عبرة 
ميد النانى» 

وبعد ذلك يقول القرأن: جولذكر ريك ذا نسينه؟ , وهذه إشارة إلى أن الإنسان إذا نسي 
قول (إن شاء الله) وهو يتحدّّث عن أمر مستقبلي. فعليه أن رم يت رض 
بذلك عب مضئ منه. 


.١ ١‏ يجب الاتباء إلى أَنْهُ طيقاً للتفسير الأوّل 1 هناك جملة مقدّرة وهي (أن تقول) ويصبح المعنئ بعد 
التقدير (إلا أن تقول إن شاء الُ) أنَا وفقا للتفسير الثاني فليس ثعة حاجة لهذا التقدير. 
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اهن هق انه رك ريه وا روبق هرو و :ها اق له اوه واه أن اه هه 
فاه 18 ل 9 907197 قل 87 9 و قن ان رك قاد رف رقا ولا" 11 بود قد و ا دإ و د 1 0 
9 هاوق اها 37 هه ال عاد 80 اق ها وق كاه :حت انا ها :6ه انور به 


وبعد ذلك جاء قوله تعالى: «وقل عسئ أن يهدين ربّي لأقرب من هذا رقداأ ». 


2 


بكونه 
١‏ قوله تعالى جرجما بالفيب» 
كلمة (رجم) تعني في الأصل الحجارة أو رمي الحجارة, ثم أطلقت بعد ذلك على أي نوع 
من أنواع الرحى. وتستخدم فى بعض الأحيان ن كناية عن (الإتهام) 71 (الحكم استناداً إلى 
الظن والحدس). وكلمة (بالغيب) تأكيداً هذا المعنى, ٠‏ يعني لا تحكم بدون الاستناد على 
مصدر أو علم. 


؟- الواو فئ قوله جوثامتهم كلبيم » 

في الآيات أعلاه وردت جملة جربعهم كلبهم 4 و وسادسيهي كلبهم » بدون (واو) في حين 
أن جملة ووثامنيم كلبهع 4 بدأت بالواو. ولأنّ جنيع تعابير القرآن تنطوي على ملاحظات 
ومغاز, لذلك نرئ أن المفسّرين بمثوا كثيراً في معنى' هذه الواو. 

ولعل أفضل تفسير لها هو ما قيل من أن هذه (الواو) تُشير إلى آخر الكملام وآخير 
الحديث. كبا هو شائع استخدامه في اسلوب التعبير الحديث, إذ توضع الواو لآخر شيء من 
امي احا لبي تذكر, مثلاً نقول: (جاء زيد. عمر. حسن, ومحمّد) فهذه الواو إشارة إل 
آخر الكلام وبين الموضوع والمصدأق الأخير. 

هذا الكلام منقول عن المفسّر المعروف (ابن عبّاس). رقن السد» لاا 
واستفادوا ين هذه (الواو) لتأبيد القول في أن نَ عدد أصحاب الكهف الحقيق هو سبعة, حيثُ 

إن القرآن بعد ذكر الأقوال الباطلة, أبانَ في الأخير العدد الحقيق ظم. 

البعض الآخر ين المفسّرين كالقرطبي والفخر الرازي ذكروا رأياً آخر في تفسير هذه 
(الواو) وخلاصته: «إِنّ العدد سبعة عند العرب عدد كاملء ولذلك فإئهم يَعدُون حي السبعة 
بدون واو. ما جراد أن يتجاوزوا هذا العدد فإنهم يأتون بالواو الى هى دليل على بداية 
الكلام والابستئناف. لذلك تُعرف (الواو) هذه عند الأدباء العرب بأنْها (وأو القائية)». 

وفي الآيات القرآنية غالياً ما يُواجهنا هذا الموضوح. فثلاً الآية ١١‏ ين سورة التوبة 
غندها تعدة صفات المجاهدين في سبيل الله تذكر سبع صفات بدون وأو وعندما تذكر الصفة 
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الثامنة فإئّا تذكرها مع الواو فتقول: « والتاهون عن المنكر والسافظون لحدود الثمه. 

وفي الآية 6 مِن سورة التحريم, تذكر الآية في وصف نساء النى يله سبع صفات ثم 
تذكر الثامئنة مع الواو حيث تقول: «ثيباه ولبكارل». 

وق الآآية ١‏ لمن سورة الزمر القي تتحدث عن أبواب جهمّ تقول: ( قتحع أبولبها» إلا 
أئها وبعد آيتين وعند الحديث عن أبواب المنّة تقول الآية: ف وفتصه فبولبهاه. أليس ذلك 
بسنب أن أيواب الثار سبعة: وآبواب الحنّة ثمانية؟ 

طبعاً قد لا يكون هذا تعبيراً عن قانون كُلِ. ولكنّهُ ‏ في الأغلب ‏ يُعبر عن ذلك. في كل 
الأحوال يظهر ين ذلك أن حرف (الواو) وهو يمرّد حرفء لهُ حسابٌ خاص في الاإستعبال 


ويظهر حقيقة معيّنة. 


'' المسجد إلئ وار المقبرة 

ظاهر تعبير القرآن أن أصحاب الكهف ماتوا أخيراً ودفنواء وكلمة «عليهم» تؤيّد هذا 
القول. بعد ذلك قكر متوهم بناء مسجد بجوار مقبرتهم, وقد ذكر القرأن هذا الموضوع في 
الآيات أعلاه بلهجة تن عن الموافقة, وهذا الأمر يدل على أنّ بناء المساجد لاحترام قبور 
عظباء الدين ليست أمراً مرّماً ‏ كما يظن ذلك الوهابيون ‏ بل هو عمل حلال وحَيّذ 
ومطلوب. 

وعادة فإنّ بناء الأضرحة التي تلد الأشخاص الكبار أمرٌ شائع بين أمم العالم وشعوبه. 
ويبيّن جائب الاحقرام لمثل هؤلاء الأشخاص, وتشجيع لمن أت بعدهم, والإسلام لم ينه 
عن هذا العمل» بل أجازه وأقرّه. 

إن وجود مثل هذه الأبنية سند تأريخي للتدليل على وجود هذه الشخصيات والرموز 
وعلى منبجها ومواقفهاء وهذا السبب فَإن الأنبياء والشخصيات الذين هجرت قبورهم فإِن 
تأريخهم أمسئ موضعاً للشك والاستفهام. 

ويتضح مِن ذلك أيضاً أن ليس هُناك تضاد بين بناء المساجد والأضعرحة وبين قضية 
التوحيد واختصاص العبادة بالله تعالى. بل هما موضوعان مختلفان. 

بالطبع هناك بحوث كثيرة حول هذا ا موضوع فليراجع إلى مظائها. 
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إن ذكر جلة (إن شاء الله) عند امخاذ القرارات المرتبطة بالمستقبل ليس نوعاً من الأدب 
فى محضر المنالق جل وعلا وحسب. بل هُوّ بيان لحقيقة أَنّنا لا نفلك شيئاً ِن عندناء بل هُوَ 
0 عنده تعالى. وكَلّنا نعتمد ونستند إليه لأنّه هو المستقل بالذات فقطء فلو تم كت كل 
السكاكين والشفرات في العالم لتقطع عرقاً واحداً فإئّها لا تستطيع مِن دون إذنه تعالى. 

إن هذه الحقيقة هى نفسها (توحيد الأفعال) فى الوقت الذي يملك الإنسان حرّيته 
وإرادته. فإنٌ تحقق أيّ شيء وأّ عمل إِنا يرتبط بمشيئة الحخالق جلّوعلا. 

إن تعبير (إن شاء الله) يزيد من توجهنا نحوالله تبارك وتعالىء ويمنحنا القوّة والقدرة على 
الإنجاز. وهو مدعاة إلى تزكية وطهارة وصحة الأعمال أيضاً. 

ونستفيد من بعض الرّوايات أن الإنسان إذا ذكر كلاماً عن المستقبل بدون ذكر (إن شاء 
الله) فار الله سوف بَِكِلّهُ إلى نفسه ويخرجه مِن مظلّة حمايته' . 

وفي حديث عن الإمام الصادقنة نقراً أنَمْكْبْة أمر يوماً بكتابة رسالة, وعندما جاؤوا 
بالرسالة إليه وجدها خالية من كلمة (إن شاء الله) فقالءْة : «كيف رَجوتم أن يتمّ هذا ولي 
فيه استثناء, انظروا كل موضع لا يكون فيه استثناء فاستثنوأ ا 


ه الإهابة على سؤالٍ 

قرأنا في الآيات ‏ محل البحث - أن الله يخاطب رسوله بقوله: «واذكر ربّك إذا نسيك؟ ' 
وهى إشارة إإى أنك عندما تنسئ ذكر (إن شاء الله) وتتذكّر بعد ذلك فعليك باستد راك الأمر 
بكرلا شاء الله). 

وفي الأحاديث العديدة الواردة عن أهل البيت :28 في تفسير الآية هناك تأكيد على 
هذا الموضوع حت بعد مرور سئة إذا تذكّرت فعليك أن تقول (إن شاء الله) عوضأًع) فاتك 
وعبا نلسينه “. 0 

والآن قد يُطرح هذا السؤال وهو: إذا جار نسبة النسيان إلى رسول اللْهعةة في حين أن 
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الناس بعتمدون عل أقواله وأعماله. فكيف يستقير ذلك مَع دليل عصمة الأنبياء والرّسل 
والأمة من النطأ والنسيان؟ 

ولكن ينيغى الالتفات الى أن الكثير ين الآيات القرآنية يكون الحديث فيها مُوجَها إلى 
الرّسّل فى حين أ المعنىي بها عامة الناسء وهي كما يقول المثل العربى: «إياك أعنى واسمعى يا 
جار ة». 

بعض المفكّر ين الكبار ذكروا جواباً على هذا السؤال أوردناه في نهاية الحديث عن الآأية 
8 من سورة الأنعام. 

ا 
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الآيات 
أ 0 0 6 رم يل بي + لير ل 4 .”7 
لأ كهفهن ثب نوسني وَأزْدَا هنما 09 5 هَهأعليمَ لما 


1 


غيب السَمُومت وا دازي لمرو ند مِن و 
م لوه في عه 
ولامشرك فى كيه «أحدا 9 وأئل مآ وى إدكَ دعن يتا ريلك كيدل 
لكلمايه 4- وَأن جد من دوزو مص 400 


صر 


يا 


التفغسير 
نوم أصحاب الكهف: 
من ألقرائن الموجودة في الآبات السابقة نفهم إجمالاً أن نوم أصحاب الكهف كان طو يل 

عدا هذا ال موضوع بُثير غريزة الاستطلاع عند كل مستمع. إذ بريد ات يعرف كم يكة 
بالضبط استمرٌ نومهم؟ 

في المقطع الأخير مِن مجموعة الآيات التى تتحدّث عن أصحاب الكهف. تُبعد الآيات 
الشك عن المستمع وتقول له: جولبثوا في كهفهم ثلائف ماثة سنين ولزدادوا تسسأي .١‏ 

ووفقاً للآية فإن بجموع نومهم وبقائهم في الكهف هو 7٠١5‏ سنة. والبعض يرئى أن ذكر 
ثلامانة وتسعة مفصولة بدلا عن ذكرها في جملةٍ واحدة. يعود إلى الفرق بين السنين 
الشمسية والستين القمرية حيث ا: نهم ناموا ٠٠‏ سنة شمسية, وبالقمري تعادل ٠١5‏ وهذا 
0 أوجز القرآن بعبارة واحدة صغيرة. حقيقة كبيرة نحتاج إلى شرح 
واسع . 


0 تأي كد )واي يمره لأسن اسان مي جع اكب 
55 
وه ا 0 
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ع ل ل ا لل ل لاي اللا ل 
يي ا ا لل ل ا ع اعد 

7 1 5 5 0 5 5 0025 ل بن 2ف 

وافامواس واه ومو هه« شض شه همض" 9*9 


ين أجل وضع حة اويل انا حول مهم في كيف تؤكد الآية: جقل الثه أعلم 

بها لبوا » لماذا؟ لاأر”: هله فيب السماواس والأرض »». 

والذي يعرف خفايا وظواهر عالم الوجود ويميط بها جميعا. لا عرف هذة بقاء 
أصحاب الكهف: ؤليصربه وتسمع » ' وهذا السب فإِنَّ سكّان السماوات والأرض: ؤهالهم 
من دونه من ولى >». 

ما مَن هو المقصود بالضمير (هم) في (مالهم) فقد ذكر المفشر ون أقوالاً كثيرة» إذ يعتقد 
البعض أَنّها اشارة إلى سكّان السماوات والأرض. أما البعض الآخر ند أ الشير إشارة 
إلى أصحاب الكهف. بعنى أن أصحاب الكهف لايملكون وليّاً من دون الله. فهو الذي 
تولاهم في حادثة الكهف, وقام بحمايتهم. 

ولكن بالنظر إلى الجملة الي قبلها, بكون التفسير الأوّل أقرب. 

وفى نهاية الآية يأ قوله تعال': «ولا يُفرك في حكهه أحدا» . هذا الكلام هو في الحقيقة 
تأكيد علٍ؛ الولاية المطلقة للخالق جلوعلاء إذ ليس هناك قدرة أخرئ ها حدق الولاية 
المطلقة عل العالمين. ولا يوجد شريك له تعالى في ولايته. يعني ليس نمه قدرة أخرئ غير 
الله لها حق الولاية في العالم, لا بالاستقلال ولا بالإشتراك. 

وفي آخر آية بتوجّه الحخطاب الوا السو ليله ويقول الله له: وولتل ما لوحي لليك من 
كتاب ريّك». أي لا مر أيه أهمية إلى أقوال الآخرين الخلوطة بالكذب والخرافة والوضع؛ 
يجب أن ن يكون اعتادك فى هذه الأُمور على الوحي الإنهي فقط. الله لا يوعفاد شي » يستطيع 
ان غير كلامه تعالى: ولاسدل لعلماتك» . فكلام الله تعالى وعلمه ليس من سنخ علم 
الانسان الذي يخضع يومياً للتغير والتبديل بسبب الإكتشافات الجد. دة والمرقة المندينة: 
لذلك لا يمكن الاعتاد عليه والركون إليه مائة في المائة. وهذه الأسباب : «ولن تجد من دونه 
ملتحدأ». ' 

«ملتحد» مُسْتقّة من «لحد» على وزن «مهد» وهي الحفرة التى يميل وسطها إلى أحد 
الأطراف ١كالتّحد‏ الذى يحفر لقبر الإنسان). 

وهذا السبب يقال للمكان الذى ميل إليه الانسان (ملتحد).ء ثم استخدمت بعد ذلك 
بمعنى «ملجأ». 


“لم10 
اللسسسمسسشة 


بيت إل ؟ الإنسان يعجب من ذلك. ‏ 
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ومن المهم أن نلاحظ أن الآيتين الأخيرتين بيّنتا إحاطة 00 الخال جوعلا بجميه 
كائنات الوجود. وذلك من خلال عِدّة طرق. 

# في البداية تتبيّن الآيات: أن غيب السماوات والأرض من عنده. وهذا فهو تعالى مميط 
بها جميعاً. 

# ثم تضيف: إِنَّهُ سميع وبصير لأقصئ حد ولأبلغ غاية. 

* مرّة أخرئ تقول: إِنّهُ الولي المطلق. وإنّهُ أعلم الجميع. 

# ثم تضيف مرّة أخرئ: لا يُشاركه أحد في حكله حت يتحدّد علمه أو معرفته. 

ثم تقول: لا يتغير ولا يتبدّل علمه وكلامه. 

* وفىي آخر جملة تقول الآية: أنه تعالى هو الملجأ الوحيد في الوجود لاسواه تعلمه. 
حيط بك اللاجئين إليه سبحانةٌ وتعالى. 


إتونه 

١‏ قضَةَ أصماب الكهف غى الرّوايات الإسلامية 

هناك روايات كثيرة في المصادر الإسلامية حول أهل الكهف. ولكن بعضها لا يُعتمد 
علبها لضعفي في سندها. والبعض الآخر تتضاد وتختلف فما بينها. 

ومن الّوايات الختلفة اخترنا رواية على بن إيراهي القمي التي ينقلها في تفسيره. وقد 
لاحظنا في هذه الرّواية أنها الأفضل مِن حيث المتن والمضمون الذي يتناسق مع الآيات 
القرائية: 

في رواية على بن إيراههيم عن الامام الصادقءكٌة قال: «إنّ أصحاب الكهف والرقيم كانوا 
فى زمن ملك جبّار عاتٍ, وكان يدعو أهل مملكته إلئ عبادة الأصنام فمن لم يجبه قتله. وكانوا 
هؤلاء قوماً مؤمنين يعبدون الله عرَّ ةِ وجلٌ. ووكل الملك بباب المدينة وكلاء ولم يدع أحداً يخرج 
حتئ يسججد للأصنام. فخرج هؤلاء بعلة الصيد. وذلك أنّهم مرّوا براع في طريقهم ندس ان 
أمرهم فلم يجبهم وكان مع الراعي كلب. فأجابهم الكلب وخرج معهم. فقال الصادق 19 : لا 
يدخل الجثة من البهائم إلا ثلاثة حمار بلعم بن باعور. وذئب يوس ف وكلب أصحاب الكهف. 

فخرج أصحاب الكهف من المدينة بعلة الصيد هرباً من دين ذلك الملك, فلمًا أمسوا دخلوا 
إل ذلك الكهف. والكلب معهم فألقئ الله عرَّوجِلَ عليهم النعاس. كما قال الله تبارك وتعالى: 
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«فضرينا علئ 37لنهم في الكبهيف سنين مددأ» فناموا حتئ أهلك الله عرَّوجِلٌ الملك وأهل 
مملكته وذهب ذلك الزمان, وجاء زمان آخر وقوم آغرون ثمٌ انتبهواء فقال بعضهم لبعض: كم 
نمنا ها هنا؟ فنظروا إلئ الشمس قد ارتفعت فقالوا: نمنا يوماً أو بعض يوم. ثم قالوا لواحدٍ منهم: 
خذ هذه الورق وادخل فى المدينة مُتدكراً لا يعرفوك فاشتر لناء فإنّهم إن علموا ينا وعسرفود 
قتلونا أو ردّونا فى دينهم, فجاء ذلك الرجل فرأئ المديئة بخلاف الذي عسهدهاء ورأى قسوما 
بخلاف أُولئك لم يعرفهم ولم يعرفوا لغته. ولم يعرف لغتهم. فقالوا له: من أنت ومن أين جكت؟ 
فأخبرهم, فخرج ملك تلك المدينة مع أصحابه, والرجل معهم حتئ وقفوا علئ باب الكهفء 
فأقبلوا يتطلعون فيه فقال بعضهم: هؤلاء ثلاثة ورابعهم كلبهم. وقال بعضهم: هسم خمسة 
وسادسهم كلبهم. وقال بعضهم: هم سبعة وثامنهم كلبهم. وحجبهم الله عرَّجِلٌ بحجاب من 
الرعب فلم يكن أحد يقدم بالدخول عليهم غير صاحبهم فإنَهُ لما دخل عليهم وجدهم خائفين أن 
يكون أصحاب [الملك] «دقيانوس» شعروا بهم. فأخبرهم صاحبهم أنْهم كانوا نائمين هذا الزمن 
الطويل, وأنّهم آية للناس. فبكوا وسألوا الله تعالئ أن يعيدهم إلئ مضاجعهم نائمين كما كانوا, 
ثم قالّ الملك: «ينيغي أن يُبنئ هّنا مسجد ونزوره. فإنَّ هؤلاء قوم مؤمنون». ْ 

وهنا أضاف الاماء ك1 : فلهم فى كل سنة. نقلتان. ينامون ستة أشهر علئ جنبهم الآيمن. 
رستة أشهر علن جنبهم الأيسر, والكلب معهم قد بسط ذراعيه بفناء الكهف»'. 

وفى رواية أخرئ عن الإمام أمير المؤمنين على بن أبي طالبية ورد حديث مُفصّل عن 
قصّة أصحاب الكهف مفاده ما يلى: | 

لقد كان هؤلاء فى اللأصل ستة تفر اتخذهم (ديقيانوس) وزراءه. فاقام ثلاثة عن يمينه 
وثلاثة عن يساره. واتخذ هم عيداً في كلّ سنة مَرّة, فبينا هم ذات يوم فى عيد والبطارقة عن 
ينه واطراقلة عن يساره. إذ أتاه بطريق فأخبرة أن عساكر الفرس قد غشيته. فاغتم”لذلك 
حتى! سقط التاج عن رأسه؛ فنظر إليه أحد الثلاثة الذين كانوا عن يمينه ويقال له (تلميخا) 
فقال فى نفسه: لو كان (ديقيانوس) إشاًكما يزعم إذأ م كان يغتم وماكان يبول ولا يتغوط, 
وماكان ينام, وليس هذا ين فعل الإله. 

وقد كات حول الوزراء الستة يجتمعون كل يوم عند أحدهم. وكانوا ذلك اليوم عند 
(تلميخا) فاتخذ لهم من طيّب الطعام ثم قال لهم: يا إخوتاء, قد وقع في قلبي شيء منعني 


2 
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واقاء قهاة وو اهعاق قنش فاه از لقره هع اللسشة اه ةا سؤيه عاق لاقل قفاويو ل شف وق هاو ونفه فاه فافساهاوااة و اوذها فا فشا وئة 8 30 4 فشو واماو ا وخ 6 0659م 


الطعام والشراب والمنام. قالوا: وما ذاك يا تلميخا؟ قال: أطلت فكري في هذه السماء فقلت 
من رفع سقفها حفوظة بلا عمد ولا عٌّلاقة من فوقها. ومّن أجرئ فيها شمساً وقراً. يتين 
مُبصعرتين. ومن زيّنها بالنجوم؟ ثم” أطلت الفكر في الأرض فقلت: مَن سطحها على صميم 
الماء الزشار ومن حيسها بالجبال أن ميد على كل شيء؟ وأطلت فكري في نفسبى مسن 
أخرجني جنيناً يبن بطن أمي ومّن عدا ومن ربانى؟ إنَّ ها صائعاً ومديّراً غير (ديقيانوس 
الملك). وما هو إِلّا ملك الملوك وجبّار السهاوات. 

فانكبٌ الفتية (الوزراء) على رجليه يُبلونها وقالوا: بك هدانا الله تعالى مِن الضلالة إلى 
الحدئ فأشر علينا. وهنا وثب (تلميشا) فباعٌ مرا ين حائط له بثلاثة آلاف درهم وصرّها 
في ردائه وركبوا خيوهم وخرجوا من المدينة, فلا ساروا ثلاثة أميال قال لهم تلميخا: 
بااخوتاء حاءت. سكل الآخرة وذهب ملك الدنية: الرلوا عن حسيولكم وامبوا عل 
أرجلكم لعل الله أن يجعل لكم من أمركم فرجاً ومخرجاًء فغزلوا عن خيوهم ومشوا على 
أرجلهم سبعة فراسخ في ذلك اليوم. فجعلت أرجلهم تقطر دماً. 

وهنا استقبلهم راع. فقالوا: يا أيّها الراعي هل من شربة لبن أو ماء؟ فقال الراعي: عندي 
ما تحبّون: ولكن أرئ وجوهكم وجوه الملوك, وما أظنكم إلا هْدَاباً ين «د يقيانوس» الملك. 

قالو!: يا أيّها الراعي لا يحل لنا الكذب أفينجينا منك الصدق ؟ فأخبروه بقصّتهم. فانكبٌ 
الراعي على أرجلهم يقبّلها ويقول: يا قوم لتدوقع في قلي ماوقع فى قلويجم 0 
أمهلونى حتى أرد الأغنام على أربابها وألحق بكم. فتوقّفوا له. فردً الأغنام. وأقبل يسع 
بتبعدُ الكلب... فنظر الفتية (الوزراء) إلى الكلب وقال بعضهم: إنا نخاف أن يفضحنا بتباحه, 
الوا عليه بالحجارة, فأنطق الله تعالى جل ذكره. الكلب [قائلاً): ذروني حتى أحرسكم 
من عد وكم. 

فلم يزل الراعي .يسير بهم حتئ علا بهم جبلاً. فائحطٌ بهم على كهفي يُقال لهُ (الوصيد) 
فإذا بقاءالكوف حون واضجار مقر فأكلوا من القر: وشرنوا من الماء: وجاكم الديل: 
فاووا إلى الكهف وربض الكلب على باب الكهف ومدّ يديه عليهء فأوحئ الله تعالى إلى 
ملك الموت يقبض أرواحهم. (فأتامهم الله نوما طويلاً وعميقاً) '. 


سيج بييهءة تت سمي سس وه 


١.سفيئة‏ البحار. ج ؟. ص ا ا 
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ةاأظ هَدةٍ 
تع ا نه أ عق روا 19 شارك رو ها شارك اانه 4 8ه © كار؟ 

فو و لاله فاه فاله ره اوقا وا لا و قل 84 808 و56 
به ها تاق اكه قا هار 80 هو ذه هده 


وفها ينم ديقيانوس قال بعض الفشرين: | : إِنْهُ كا ا روه وحكم مذ عاء 
ا 560١‏ ميلاديء وقد كان ارام سيمت وكان وذهم وشتسي وذلكن 


؟' أين كان الكهف؟ | 
للمفيّرين والعلباء كلام كثير حول أصحاأب الكهف. أين كانت منطقتهم؟ واين بقع 
الكهف الذى مكثوا فيه؟ 


وهنا ينبغى أن نلاحظ أَنَُّ بالرغم من أن العثور رات 00 
كثيراً على أصل القصّة ودروسها التربوية وأهسّيتها التاريخية؛ وبالرغم من أنّ هذه القصّة 
ليست الوجيدة التي نعرف أصلها ولا نعرف بعض جزئياتها وتفصيلاتها. :الأ معرفة مل 
الحادث بساعدنا حتماً فى فهم أكثر لمنصوصيات هذه القصّة. 
على أيّة حال هناك قولان راجحاآن من بين الاحتالات الكتيرة المطروحة عن مكان 
الكهف. يمكن أن نجملهما بما يلى: 
أولا:/ هذه الحادثة وقعت في مديئة (أفسوس) وهذا الكهف كان يقع بالقرب ينها. 
ويمكن فى الوقت الحاضر مُشاهدة خرائب هذه المدينة بالقرب مسن دينة (أزمير) 
لتركية. وبالقرب ين قرية (أياصولوك) في جبال (ينايرداغ) حميثٌ يوجد كهف لا يبتعد كدير 
عن (أفسوس). 
إن هذا الكهف هو غار وسيع. . ويقال بأنْهُ يمكن فى داخله مشاهدة آثار مئات القيورء 
ويعقد الكتيرون بن هذا اغار هو غار أصحاب الكيف 
وقد نقل من شاهد الكهف أن : فتحة الغار باتجاه الشمال الشرق, وقد كان هذا الموقع سبباً 
في ترجيح شك بعض المفسّرين الكبار يكون هذا المكان هو غير غار أصحاب الكيف. فى 
حين أن هذا الوضع يؤْيّد صحة الموضوع ويرجّح كون الغار هو الكهف المقصود لان ) دلالة 
أن تكون النشمس عند الشروق على هين اغار, وعند قروب على يساده» هو ان 000 
فتحة الغار باتحا الثمال أو تميل قليلاً نمو الثمال الشرقي. 
ا 000 
تكون آثاره قد اندثرت بعد مرور حوالي ١7‏ قرن على الحادث. 
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بلي سورة الكهف / الآية 4؟- لاا إج 


ثانياً: يقع الغار بالقرب من (عمّان) غخاضعة الآرونهوبالئرت من قربة تسم «رجيب». 
وفكن مشاهدة آثار ضومفة فرق الغار تود دوققا لعشي القرائ اك القرن المناسى 
المكان. 


'؟- الجوانب التربوية لقضّة أهل الكهف 

هذه القصّة التأريخية العجيبة التي يذكرها القرآن خالية من أيّ خرافة أو وضع. وفيها 
العديد مِن الدروس التربوية البنّاءة تماماً كبا في قصص القرآن الأخرى. وإذا كنا قد أشرنا 
إلى هذه الدروس ضمن تفسير الآيات. فَإنَنا نرى من الضرورىي الآن أن نشير إلمهأ بشكل 
حمل حتى نقترب أكثر ين الحدف الأساس للقرآن, وفيا بلى أبرز هذه الدروس: 

أ) إن أوّل دروس هذه القصّة هو تحطي, حاجز التقليد. والإيتعاد عن التلوّن بلون المجتمع 
الفاسد. فهؤلاء الفتية حافظوا كبا لاحظنا ‏ على استقلاهم الفكري في قبال الأكثرية 
المنحرفة الحيطة بهم. وهذا الأمر أصبح سبباً فى نجاتهم وتحدّرهم. 

و.ينبغي للإنسان أن يكون له تأثير بنّاء على بمتمعه لا أن يكون مسايراً له. 

ب) الهجرة يمن الأوساط المنحرفة درس آخر في هذه القصّة ذات العير. فهم قد تركوأ 
بيوتهم وعمياتهم المرقهة المليئة يألوان النعم المادية» وتركوا مُناصبهم: ورضوا يأنواع 
الصعوبات وأشكال الحرمان في الغار الذي كان يفتقد كل شيء ‏ لكي يحفظوا إمانهم. ولا 
يكونوا من عوامل وأعوان جهاز الظلم وال جور والكفر والشرك' . 

ج) التقية بمعناها البنّاء درس آخر نستفيده مِن هذه القصّة, لقد كانوا يسعرٌون على عدم 
اطلاع أهل المدينة على حاهم وخبرهم. واحتاطوا ليبق أمرهم وحاهم مخفيّا حو لا 
متسروا الفسهم بدون سبب؛ وكى يتجّبوا أن تجبروا على الرجوع إلى الحيط المنحرف الذي 
تخلصوا منه. 

ونحنٌ نعرف أن التقية ليست سوئ أن يتكمّ الإنسان على حقيقة أمره في الأماكن 


.١‏ ين أجل المزيد ين التفاصيل حول مسألة الهجرة وفلسفتها في الإسلام يمكن مُراجعة ما جاء في تفسير 
الآية ٠٠١‏ من سورة النساء من تفسيرنا هذا. 
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6 الأمثل في تفسير كتاب الله المتزل ولغ 


وه هو عه قد اه واه 3618 8ه 0ه 
1 ا اي ا ا ا ل ل ل ا 
ف أ وا و هد ف ها وه وو 2 68م 


والمواقف التى لا يرتجي منها فائدة في ذكر الحقيقة. بل ا سبباً للضررء والتقية وقاية 
للنفس واحتفاظ بقوّة الانسان لوقت جهاد العدو حيث لاتقية 

د) عدم وجود تفاوت بين الناس وهم في طريق الله فالوزيركان إإى جانب الراعي. بل 
كان الاثنان إلئ جانب الكلب الذي كان يقوم بالحراسة. وهذا درس آخر يتّضح مِن خلاله 
أن إمتيازات ت الدنيا المادية. والمناصب الُفتلفة ليس ها أدنى نصيب أو تأثير على تصنيف 
الناس ين أهل الحق وسالكيه, إذ الكل فيه سواء... إن طريق الحق هو طريق التوحيد. 
وطريق التوحيد هو طرق وحدة جميع الناس. 

ه) الامدادات الاخيّة العجيبة عند ظهور المشا كل, هي نتيجة أخرئ يحب الاعتبار بهاء 
فقد رأينا كيف قاءَ الخالق جلَو علا بإنامة أصحاب الكهف كل تلك المدّة الطويلة, من أجل 
إنقاذهم مِنِ تلك ك الظر وف الاججاعية الصعبة التي كانت تحيط بهم. 

وقد أيقظهم جل جل وعلا في الوقت المنابيبءاى في الوقت الذي أصبحوأ رمزاً ين رموز 
التوحيد, وقد رآينا -كشكل من أشكال العناية كيف أن الله تعالئ حفظ أجسادهم خلال 
هذه الما هن تائيرات الأحداث والعوامل اتلفة. وجعل من الرعب والخنوف أسلوياً 
للحفاظ علمهم في قبال أعدائهم. 

والند تعلساين أصنات الكوق قبة قيمة (طهارة الطعام) حت في أصعب الظروف وأدقّها. 
لأ طعام الإنسان لهُ آثار عميقة في روحه وفكره ا بالحرام 
والنجاسة. ,يبتعد الارنسان عن طريق الله؛ طريق التقو 

ن( ضدرةالاحجاد عل مشينة ل وطلب الون ين أطفه تعال» وقول إن شاء ا في 
نا عملت باعور المستقبل. . درس آخر نتعلّمه ين قصّة أصحاب الكهف. 

ح لقد رأينا أن القرآن سمأهم: : ب (الفتية) في حين أنْهم - طيقاً للّوايات -لم يكونوا 
قاباً من حبيث العمره وإذا عرفنا انهم كانوا في البداية وزراء الملك الجبّار. يتأكّد لنا أنْهم م 
ا نيت الس راك ته اراد ب(الفتية) للدلالة على صفات 
الشهامة والرشد والطّهر والفتوة والعفو والتساع. 


.١‏ حر ار 0 وو و اه تفسير الاية ين نور بوئس 
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1 سورة الكهف / الأية 0 - لال آج 


ط) ضنرورة النقاش المنطق مع المعارضين درسٌ آخر نستفيده ين قصّة أصحاب 
الكهف. حيتُ إِنْهم عندما أرادوا دحض الشرك الذي عليه يحتمعهم. ذكر وا أدلة مَنطقية 
قرأنا ماذج لها في الآيات ١6‏ و17 مِن هذه السورة. 

إِنَّ أساس عمل جميع الأنبياء والقادة الاطيين مع أعدائهم ومعارضهم يستند ‏ في العادة 
إلى قاعدة الحوار المنطق والنقاش الحرء أمّا استخدام القوّة لأجل القضاء على الفتنة فهو 
أمدٌ يلجأ إليه عندما تفشل الحجة فى أداء وظيفتها. أو عندما يقوم النصم بعرقلة التقاش 
المنطق. 

ي) وأخيراً. فإنّ إمكانية المعاد الجسمالى وعودة الناس إلى الحياة مرّة أخرئ عند 
البعث, يُعتبر عاشر وآخر درس نستفيدهٌ من هذه القصّة, وستقراً عنهُ تفصيلاً في بحوث 
قادمة إن شاء الله تعالى. 

ّنا لا نستطيع القول بأنَّ الدروس التربوية في قصّة أصحاب الكهف تقتصر على ما 
ذكرناه, ولكدًا نعتقذ أَنْدُ حتّ' لو كان هناك درس واحد نستفيده مِن هذه القصّة لكفانا ذلك, 
فكيف بنا وأمامنا هذه الدروس الكثيرة؟! 

على أيه حال إن هدف القرآن ليس قصٌّ القصص لغرض التسلية؛ بل بمناء الناس 
المقاومين المؤمنين الشجعان الواعين, وأحد الطرق لذلك هو ذكر ماذج أصيلة مما حدث 
طوال التاريخ البشري الملىء بالحوادث والمواقف. 


؟- هل أن قطة أصعاب الكهف علميّة؟ 

مِن المسلّم به أنَّ قصّة أصحاب الكهف لم تكن مذكورة في أيّ يمن الكتب السماوية 
السابقة (سواء الكتب الأصلية أو انمحّفة الموجودة الآن) ويجب أن لا تذكر. لأنّ الحادثة - 
طبقاً للتاريخ العام -كانت قد وقعت في القرون التي تلت ظهور المسيح عيسئ له 

إِنَّ حادئة أصحاب الكهف وقعت فى زمان «دكيوس» (التي تُعرّب بد يقيانوس) حيثٌ 
تعرّض المسيحيون فى عصره إلى تعذيب شديد. 

ويقول المؤرخون الأوربيون: إِنّ هذه الحادثة وقعت في الفترة من 70١-1149‏ ميلادي, 
وبذلك يَرئ هؤلاء المؤرخون أن مدّة نوم أصحاب الكهف لم تستغرق سوئ ١617‏ سنة 
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ويطلقون عليهم لقب (النائمون السبعة لأفسوس) في حين أنْهم يُعرفون يننا يأصحاب 
الكش" 

والآن لنتعرف أين تقع (أفسوس) هذء؟ وَمَن أُوّْل عالم كتب كتاباً عن قصّة هؤلاء 
السبعة النائمين؟ وفي أيٍّ قرن حصل ذلك؟ 

(أفسوس) أو (أفسس) بضم الألف والسين. هي واحدة من مدن أسيا الصغرئ (تركيا 
الحالية التى هى جزء مِن مملكة الروم الشرقية القديمة) وتقع بالقرب يمن نهر (كاستر) وعلى 
بعد ( ٠‏ ؛) ميلا تقريياً نوب صرق (أزمير) حبث كانت عاضبعة اللك (الوق1 

وقد اشتهرت (أفسوس) بسبب معبدها الوثنى المعروف ب«أرطاميس» الذي يُعتبر أحد 
عجائب الدنيا السبع ' 

ويقولون: إن قصّة أصحاب الكهف شرحت لأوّل مرّة في رسالة باللغة السريانية كتبها 
عام مسيحى يسمئ (جاك) الذي كان رئيساً للكنيسة السورية, وذلك في القرن الخامس 
الميلادي؛ شخص آخر يسمّئ «جوجويوس» بترجمة تلك الرسالة إلى اللاتينية وسمها 
ب«جلال الشهداء» " وهذا الامر يبي أن الحادثة كانت معروفة بين المسيحيين قبل قرن أو 
قرنين من ظهور الإسلام: وكانت الكنائس تهتم بها. 

بالطبع بعض أحداث هذه القصّة ‏ مثل مدة نوم أصحاب الكهف - نخعلف عم ورد فى 
اللصادر الاسلامية, فالقرآن يقول ‏ وبصبراحة _بأنَّ نومهم كان 7١9‏ سنة. 

من جانب ثان وطبقاً لما ينقلهُ ياقوت الحموي في معجم البلدان المجلد الثاني صفحة ١7‏ 
وطفا نا بنقله 5 خردادبه» في كتاب «المسالك والممالك» صفحة 5١٠١5‏ رساك 
أيضاً لما يقوله أبوريحان البيرونى فى الصفحة ١4١‏ مِن كتاب «الآثار الباقية»: إِنَ مجموعة 
من السوّاح القدماء قد وجدوا غاراً فى مديئة (آنس) فيه يغطن الأعساه المتكة وقد 
احتملوا أنّ هذه الآثار تتعلّق بقصّة أصحاب الكهف. 

مساق الآبات القراتية فى سورة الكهف. وأسباب الأزول المذكورة في المصادر 
الاسلامية, نستفيد أدّ الحادثة كانت أيضأ معروفة بين علاء المهود. وأئّها كانت عندهم 


أ.إعلام القرآن, ص '؟5١,‏ "٠اقتباس‏ عن قاموس الكتاب المقدس. ص /الىم 
”أعلام القرآن. ص .١04‏ 
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1 سورة الكهف /الآية 7/14 اج 


ون وخ ا بوعل هد وادع جه اليو أي وق 1 14 ا رق فل 64 هذ حزم جه اكه هد اق اوناك ةا :8 هاده ها ع4 يف إوازقاء 934 “4 4ه 9 به هذ وق :لا عن ب رك ب29 ك8 نضا رول قي واد هد # الواف واوا أو ود قد 4 ك4 ارمح ته و ا 8-8" 


حادئة تارعخنة مشبورة: وبذلك يضح _بدقة أ قة النوم الطويل للأصحاب الكهف 
وردت في المصادر التأريخية للأقوام الحتلفة.' 

وهنا قد يشك البعض فى طول المدّة التى قضاها أصحاب الكهف في نومهمء ويعتبر أن 
ذلك لا ينطبق مع المعايير العلمية, لذلك 55 في قسم الأساطير والقصص الخرافية (!!) 
والذرائع التى يستند إليها هؤلاء هي 

أولاً: إن هذا العمر الطويل أمدٌ غير مألوف في حياة الأشخاص العاديين المستيقظين, 
فكيف ريصح تصوّره لناس نيام؟! 

ثانياً: إذا اقتنعنا بهذا العمر الطويل بالنسبة للأشخاص العاديين الذين يُمارسون الحياة 
يشكل طبيعي. فإنَ ذلك غير ممكن بالنسبة للنائمين, لأنّ هُناك مُشكلة الطعام والشراب. 
كيف يمكن للانسان أن يبق طيلة هذه المدة بد اوأر دراب وإ اناس 
الإنسان يحتاج يومياً إلى كيلو غرام اعد ين الطياء اء لتر وعد ون الكاد نلا أصحاب 
الكهف كانوا بحاجة, أتناء نومهم, إلى ٠٠١‏ طن من الطعام و زر من لسري 
الطبيعي أن الجسم لا يستطيع خزن كلّ هذه الأحجام والكدّيات من الماء والطعام. 

ثالثا: إذا تجاوزنا كل الأمور السابقة, فسوف تكون أمامنا مُشكلة جديدة, وهي أن 
جسم الانسان لا يستطيع أن يبق كلّ هذه الفقرة الطويلة من دون أن تتأثّر أجهزته 
وتتضرر باضرار فادحة. 

إن هذه الأمور قد تبدو للوهلة الأوإلى مانعاً ين التصديق بقصّة أصحاب الكهف. في 
حين أ الأمر ليسّ كذلك. إذ نمكن مُناقشة الأمور السابقة وفقاً لما يلى:' 

ولا لا تعتبر قضية العمر الطويل قضية غير علمية, حيثٌ إِنّنا نعلم أن طول عمر أيّ 
كائن حى لبس طا من الوجهة العلمية ميزان ثابت مِن حيث المذة والعمر, بحيث يكون 
موت الكائن عند هذا الحد المُقرض أمراً حتمياً 

يعبارة أخرئ: صحيح أن الطاقة الجسمية للإنسان مهما بلغت فهي محدودة ولا بد أن 
تنتهي. إلا أن هذا الكلام لا يعنى أن جسم الانسان أو أي كائن حي آخر-ليست له قابلية 
البقاء أكثر من المقدار المألوف والمتعارف عليه. 


,١158 157 المعاد وعالم الآخرة. ص‎ .١ 
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وه ا 0 و عد وه وااو هاه لق شاه 8 80م 
فاه اق ا تنخ هطق د 6 هو كفا وه اود لقوق بوااقبية ارفك :06:3 61456 ره 

عاق قو واج "و دقانو أواده 5ه افا لهاك 6ه :8 93ج 
لاوم واه واوا م مام وار و زا هعمد مر 6 #695 5 5 هه 


أي إِنّ * المسألة ليست كالقوانين الطبيعية: مثلاً الماء يغلى في درجة حرارة ٠‏ مثوية 
ويتجمّد فى درجة الصفر المثوى. فكذلك الانسان إذا وصل إلى عمر الحائة سئة أو المائة 
وخمسين ستة فإنّ قلبه سيتوقف عن العمل. 

إِنَ المسألة ليست على هذه الشاكلة؛ بل إن ميزان طول عمر الكائنات الحميّة يرتبط 
ارتباطاً كبيراً بوضعهم المعيشيء فعندما تغب الظروف بالكامل تكون الموازين قايلة 
للتغيير هي الأخرى. عر 

والدليل عل ما نقول, هو أننا لم نر أحداً ين علاء العالم قد حدّد ميزانا معيّنا لعمر 
الانسان. ومن جاتب ثان استطاعوا من خلال تجارب مختبرية ين زيادة در فل 
الكائنات الى الضعفين. أو الثلاثة في بعض الأحبيان. واستطاعوا في أحيانٍ أخرئ أن بفعلوأ 
ذلك بنسبة ١7‏ مءّة أو أكثر قياساً للعمر المألوف. 

واليوم فإ هؤلاء العلماء يأملون بأنّ الإنسان يكنة ‏ في المستقبل ومع ظهور أساليب 
علمية جديدة -أن يعيش عدّة أضعاف عمره الطبيعي. 

هذا فما بخص أصل قضية طول العمر. 

ثانياً: أمَا فما يخص الطعام والشراب أثناء فترة النوم الطويل. فتقول: إِنَّ نوم أصحاب 
الكهف لو كان عادياً وطبيعياً فنستطيع عندها أن سقبل بالإشكالات والإعتراضات 
السابقة. أمَا من الوجهة العلمية فإنّ الأصول العلمية تقول: ! نّ حاجة الجسم إلى الطاقة 
الغذائية أثناء النوم أقل بن حاجته إليها في اليقظة, لأ نَّ الجسم مع ذلك لا يستطيع أن 
يدّخر ما يلزمه مِن طاقة غذائية لنوم طويل كنوم أصحاب الكهف. 

وهنا ينبغى الإلتفات ت إلى أ هناك أنواعاً من النوم فى عالم الطبيعة تكون فيها حساجة 
الجسم إلى الغذاء قليلة للغاية, كبا في حالة السبات مثلاً. 


حالة السبات: 

هناك العديد من الأحياء تنام فى فصل الشتاء ويسمئ نومها علمياً ب«الشبات». 

في هذا النوع ين النوم تتوقف فمّاليات الحياة تقريباً. وتكون بأضعف حالة. 

فالقلب دامر قرياء ويعيارة اصع تكون ضيرباته قليلة للغاية بحيث لا 
يكن الالعساسن بها أبدا. 
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في هذه الحالات يكن تشبيه الجسم بالفرن العظيم الذي لا تبق ؛ فيه بعد انطفائه سوى 
شُعلة أو شمعة صغيرة دائبة الاشتعال. وواضح أن الطاقة التى تحتاجها هذه الأفران (مسن 
النفط أو غيره) للإشتعال الطبيعي لايُعادل ما تحتاجد الشمعة الصغيرة ين طاقة للإشتعال, 
لعشرات أو مئات السنين. (يمكن أن نطق المثال على ما نحنٌ فيه فتكون حالة اشتعال الفرن 
الطبيعى هى شبيهة بحالة اليقظة, أمّا حالة اشتعال الفرن على الشعلة الصغيرة فقط فهي 
شبيهة بحالة الشبات والنوم الطويل). 

من جهة أخرئ يقول العلماء عن سبات بعض الأحياء: إنْنا إذا أخرجنا إحدئ الزواحف 
وهي في حالة سبات, فسوف نرأها وكأئّها ميتة. فلا هواء في رستيها.ء وتريات لد 
طعنة عبت ل يكن اللهسياس بيا .ومن بين المميوانات ذات الدم الباره نستطيع أن نعداد 
الفرّاشات والحشرات والحلزون والزواحف وكلها عخنضع حاله الشبات كنا أن بنط 
الحيوانات ذات الأئدية (ذات الدم الحار) تر بحالة السبات أيضاً. وفي فترة السبات تكون 
الفعاليات الحياتية ضعيفة للغاية, وتقوم الحيوانات السابتة باستهلاك المواد الدهئية الحزونة 
بالجسم بالتدريج»٠.‏ 

المقصود ين كل هذا العرض هو أن تقول: إِنّ هناك نوعاً من النوم تكون الحاجة فيه إلى 
الطعام قليلة جدًأً وقد تصل النشاطات الحياتية فى مثل هذه الحالة إلى درجة الصفر. 

وبالمناسبة, نذكر هُنا أنَّ هذا الأمر يُساعد فى منع تلاشى أعضاء الجسم أو تضررر 
الأجهزة الجسمية. ويعين_أيضاً على طول عمر الكائن الي 

إن السّبات بالنسبة للحيوانات التى لا تستطيع الحصول على غذائها فرصة مينئة للغاية 
لكي تدم حياتها عن هذا الطريق. 


نموذج آفر: دفن المرتاضين 

فها يخصٌّ المرتاضين يُشاهد أن بعضهم بتر وضع بالتابوت ويدفن أحياناً تحت القراب 
لدة أسبوع, وذلك أمام عيون المشاهد ين الحيارى التي لا تكاد تصداق ما ترى» وعد أن 
تنتهبي المدّة المقرّرة بتر" إخراجه ويجري لهُ التدليك والتنفس اللإصطناعى حتى ,يعود إلى 
حالته الطبيعية. 


0000 _اسسسدةءة لاق م سود ورد 2 الس مس 


١‏ . إقتباس عن دائرة المعارف الفارسية الجديدة, عادة (سبات), 
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دوا هاه فاته هه 64-6" هق فناها وا داه و “هد شلك ع ساف هاده هاه 
ف نه اقل ل ذه ليك و يق ميق ناش ةاعقه به ا قذأهة الوا اهار أيه بفامق الا 8 8م 
فو له وك هأ الله وله و له يه هلوا شط قار هاما إهد ها 8 ها 7 هانق إق ‏ كا قبي 9 


10 ولايمكن للجم التخل 5 تعرف ما أ 50 
خلايا ب للاوكسجين وحاجتها إليه كبيرة للغاية. بحيث إذا حرمت ينها لبضعة دقائق 


0 70 
تصل فى حدود 7 


الجواب: المواب على هذا السؤال ‏ ومع مراعاة انا كناد قل قلمل علق بدالاعر 
الصعب: فني هذه المدة تتوقف (تقريباً) الفقاليات الحياتية لجسم المرتاض, . لذا فان حاجة 
الخلايا للأوكسجين واستهلاكها له ستقل بشدّة, بحيث إن الهواء الموجود في فضاء التابوت 
يك فى هذه المدّة لتغذية الخلايا. 


تجميد جسم الإنسان وهو هى: 

اليوم مه نظريات كثيرة حول تجميد جسم الأحياء بما فيهم الاإنسان (لزيادة العمر) وقد 
تنفيذ قسم من هذه النظريات في الوقت ال حاضر. 

لواحاو صو مرح ل ا 0 
الصفر ‏ يأسلوب خاص - فإن حياته به ستتوقف بدون أن يموت. وله كه يوضع 
الكائن فى درجة حرارية معيّنة حيث برجع إلى المالة العاد ية. 

وقد تم اقتراح مجموعة حالات من هذه لاعا يمايا و الب الفضائية إلى 
الكواكب البعيدة التي بستغرق الوصول إليها مئات أو آلاف السنين. حيثٌُ بتر نجميد 
أجسام روّاد الفضاء في محفظة خاصّة. وبعد سنين طويلة. وعند الإفقراب من الكواكب 
المعنيّة ترجع الحرارة العادية إلى تلك المحفظة بشكل أوتوماتيكي» وعتدها شيعو ولاه 
الروٌاد إلى حالتهم العادية دون أن يحدث أي ضعرر لهم. 

ذكرت إحدئ المجلات العلمية أ يكتاباً صدر مُؤخراً حول تجميد جسم الاإنسان بهدف 
اطالة عمره بقلم «رويرت نيلسون» وكان لهذا الكتاب صديّ واسعاً فى عالم المعرفة. في 


المقالة التي تف تيا تلك الجلة فى هذا انمجال. ذكر الكاتب أنّدُ ## أخيراً إضافة فرع علمي 
جل بل إلى الفروع العلمية الأخرئ, يتكمّل التخصص فى هذا انجال. 
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18 وو 4 اه 0ه 6ه 
:8 كد جه نوو ون ساو و واج اام ره ات 

6 هه ف هلاه وا وهاه 

#ا1 ه ا ل "تع تعانع تومه 

8 اه 8 ف ع 0ه أن انه كن بور ا بو 


ونقرأ في تلك المقالة أيضاً: : «لقد كانت الحياة الأبدية على طول التاريخ دحلم سن 
الأحلام م الذهبية والقدية للإنسان. وفي الوقت الحاضر فقد تحقق هذا الحلم, والسبب إيعود 
إلى التقدّم العجيب لعلم حديث يسمئ (كريونيك) وهو علم يرسل الإنسسان إلى عوال 
الإنماد. ويحفظة على شكل جسد مُتجمد على أمل أن : يستطيع العلياء إعادته يسوماً إلى 
الحياة مرّة أخرى. 

هل يمكن تصديق هذا الكلام؟ هناك العديد ين العلماء البارزين الذين بقومون بالتفكير 
في هذا الأمر ين جوانبه الختلفة. وهناك نشريات كثيرة تقوم يبحث هذا المموضوع مثل 
(لايف) و(اسكواير) والصحف العالمية في مختلف أنحاء العالم. والأهم من ذلك أن مُناك 
برناج في هذا امجال هو قيد التنفيذ في الوقت ت لامر , 

قد أعلنت الصحف قبل مد عن اكتشاف سمكة مُنجمدة بين ثلوج القطب الشمالي يعود 
عمرها إلى آلاف السنين. كبا تبيّن ذلك ين طبقات الثلج القشرية, وبعد أن وُضعت السمكة 
في ماء معتدل عادت إلى حياتها الطبيعية وبدأت بالحركة وسط دهشة الجميع. 

ويتضح مِن ذلك أن ن الأجهزة الحياتية لا تتوقف بالكامل في حالات الإنجراد. ولكن في 
هذه الظروف التي لا يمكن معها مارسة الحياة الطبيعية يصبح عمل تلك الأجهزة بطيئاً 
للغاية. 

ومن جحموح هذه الأحاديث يتبيّن أنه بالإمكان إبقاف الحياة أو تعويق حركتها بشدة 
والبحوث العلمية دعمت إمكانية ذلك من جوانب مختلفة. وفي مثل هذه الحالة يصل 
استهلاك البدن للطعام لدرجة الصفر تقريباًء وبذا يكفيه الخزون القليل المُدخر في الجسم 
لادامة الحياة البطيئة لسنوات طويلة. 

ويجب أن ن لا يقس كلامنا هذا بأننا نستهدف انكار الجانب الإعجازي في نوم أصحاب 
الكهف, ؛ بل نريد أن نقرّب الأمر للأذهان من وجهة نظر العلم. إِذمن الم أن توم أصحاب 
الكهف م يكن نوماً عاديا كمنامنا في الليل, تقد كان نومهم ذا جنية استثنائية, لذلك فلا 
عجب في نوم هؤلاء هذه المدّة الطويلة (بإرادة الله) من دون أن يكونوا بحاجة إلى الشراب 
والطعام, ومن دون أن تتضرّر اعنانهم وأجهزتهم الحيوية. 


مس وسو عر لس لق نم 
امسسيس م جم ما 


.4 مجلة «دانشمند»., عدد بهمن 1511 ص‎ ٠١ 
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والطريف فى الأمر أَنّنا نستفيد من آيات سورة الكهف أن طبيعة نومهم كانت تختلف عن 
النوم العادي: ووتحسبهم أيقاظا وهم رقود... لو اطّلسى عليهم لوليى هنهم فراراً ولحلشف جنهم 
رُعبا4'. إن هذه الآية تدل عل أنّ نومهم لم بكن نوما عادياً. بل هو أشبه ما يكون بحالة 
الميّت. (ذي العيون المفتوحة). 
إضافة إلى ذلك تفيد آيات السورة أن نور الشمس لم يكن بشع داخل كهفهم, ولأنهُ من 
الحتمل أن يكون الكهف في جبال آسيا الصغرئ. وفي منطقة باردة. إن ذلك يعد مؤشّراً 
على الحالة الاستثنائية لنومهم. ومن جانب آخر فإنّ القرآن يقول: جوتُقليهم ذاس لليهين 
وذل للشمال ه ' . 
ومن الآية يتبيّن أَنّهم لم يكونوا علئ حالة واحدة, وأنّ هناك عوامل وقوئ غيبية خفيّة 
غير واضحة لنا كانت تقلَّبهِم نحو البين واليسار (احتالاً في كلّ سنة مرّة واحدة) حتى لا 
والآن وبعد أن اتتضحت الجوانب العلمية في هذا البحث. فإنٌ المعاد لم يعد يحتاج إلى كلام 
كثير. لأ اليقظة بعد ذلك النوم الطويل تشبه الحياة بعد الموت وتقرّب إلى الأذهان قضية 
المعاد '. 
ظارعم 


١.الكهف,.‏ فثر١.‏ "” الكهف. 18, 
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الايات 
عر سن ١‏ سن مساج سيل صلل ل ص ص سر لاع ار 2 00 سب 
وأصيرنفسك مع | لذبن يدعوت همال دوو لمشي , بريدود وجهةرولا تعد 
ا ا م و 1 
0 بدرِمَة الحيؤةالدنياوا شِع مناه عن ذِكِنا وأشبع 


هو 0 0 م" 


تأمره,فرط) (اي ول الْحق يونس فليؤمن ومن شَاءً 0 
عوجوم م سراد قهاوَإِن يتوأ بِعَاثويمَاءِكالْمُهَلٍ 
ار تر ادلي مامش مما 
للح تنا لانْضِيمْ في اليا عَمَلَا 29 أَوْلجِكَ طم جد بَِنَتُ عَدْنِ بجرِى 


من تحنيم لون فيبَامِن أساور من ذهب وبآ بلسو تايا مكار امن سدس 


رس صم ”ا هسم عمج ف ير 


َإسبَبرقِ مُحَكدينَ فَبَاعلا لأرايك نعم لتواب وسنت مرتفقا 450 


سبب التزول 
يروي المفسّرون فى سيب نزول الآيات الأوان في هذا المقطع من سورة.الكهف المباركة 
واصبر نفسك مع الذين يدهون..> أنّ بجموعة من أشراف قريش وين المؤلفة قلوبهم جاؤوا 
إلى رسول اله مي وقالوا له: يا رسول الله. إن جلست في صدر امجلس وتيت عنّا هؤلاء 
وروانت صنائهم (كانت عليهم جباب الصوف) ' جلسنا تمن إليك. وأخذتا عنك, لأنْدُ لا 
منعنا من الدخول عليك إِلّا هؤلاء. 
لقد كان هؤلاء الأشراف والمؤلفة قلوبهم ,يقصدون في كلامهم المستضعفين والفقراء من 


55 9 سس ل ل ا لس ل 


١.هذه‏ الصفات أطلقها أشراف قريش والمؤافة قلوبهم علئ المستضعفين ين أصحاب رسول ال يي كأبي ار 
597 
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عنام نام ةعفنم يمر ةد ةق هه 
ل ا و اي لقي بي ياي ب ا جا ود لق أو أ ع هه لتواعو متهم اق قانق و اق لل باق لاص افده هيه أإقاف بقار4 81206 

قا بو قو ون 8ه ااه اها له اناد له لات 8 ماوق ها واي 6.19 8ه 080+ 

يعا نوم 


أصحاب رسول اله يي مِن أمثال سلمان الفارسي وأبي ذر الغفاري وصهيب وعبار بن 
ياسر وخباب وغيرهم من كان على شاكلتهم. إذ كان هؤلاء من التفٌّ حسول رسول 
الله يف ومن قرّبه رسول الله كك إليه. 

لذلك استرط الأشراف عد رسول اليل أن يطرد أمثال هؤلاء الفقراء عن مجسلسه 
ونعتوهم بشتى النعوت. 

وهنا نزلت الآبة الكرعة على' رسول ان يَي: «واصبرنفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة 
والعفن يُريدون.. 4 فلع نزلت الآية قام النَى يي يلتمسهم فأصابهم في مُوّخْر الممسجد 
يذكرون الله 00 فقال ينل : باسسعاديم يمتني حتئ أمرني أن أصبر نفسى مع 
رجال من أمتى. معكم المحيا ومعكم السمات» .١‏ 

التفسير 
الحفاة الاطهار!ا 
مِن الدروس التي نستفيدها مِن قصّة أصحاب الكهف أن مقياس قيمة البشر ليست 

بالمنتصب الظاهري أو بالتروة بل عندما يحون المسير فى سبيل الله متساوى الوزمر 
والراعي. والآآيات التي نبحثها تؤكّد هذه الحقيقة المهمة وتعطي للرّسول يذه هذا الأمر: 
«واصبر نفسك مع الذين يدعون بيهم بالشدلة والعشيٌ يريدون وجهه» إن استخدام تعبير 
(اصبر نفقسكء» عو اضانة ١|‏ ! شقيقة أن رسول افمعطة كان قد تعدّض إلى ضغط الأعداء 
المستكبرين والمشركين حت يُبعد عنه جموع المؤمنين الفقراء, لذلك جاءه الأمر الالهسي 
بالصير والاستقامة أمام هذا الضغط المتزايد وأن لا يستسلم له إِنّ استخدام تعبير «الغداة 
والعشى» إشارة إلى أنّهم كانوا دائماً وابدآ يذكرون اله 

نا استخدام مصطلحٍ وتريدون وجهعه ' فهو دليل عل إخلاصهم وإشارة إلى أنْهم 
يعبد ون الله لذاته لا طمعاً بالجنة (بالرغم يِن نعمها الكبيرة والفينة) ولاخوفاً من الجحم 


٠.‏ سدس سيا -هيإسسي سه 
يخس دام ء ما سس ماسم - 5-0 
اللسلس الي سس كه 


١ ١‏ تفسير مجمعاليان وتفسير القرطبي» ذيل الآبائت موره البحت. 
3 فيما بخص معتى 3وححه) وأنها تأتى فى بعض الأحيان بمعنى ' (ائذات) وأحياناً بمعسى (وحعه الانسان) وفي 
سبب انتخاب ذلك في هذه الموارد. ,ندا يعمل كل ذلك تكن مُراجعة ما كتبناه مُفصلاً لدى تفسير الآية يا 


من سورة البقرة فى تفسيرنا هذا. 
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1 سورة الكهف /الآية 1-78" إج 


وعذابه (بالرغم من شدّة عذابها) بل يعبدون الله لأجل ذاته الْمْرّهة, وهذه أعلى مرتبة فى 
الطاعة والعبودية والحبٌ والإهان بالله تعالى. 1 
م تستمر تمر الآيات مُؤكّدة خطابها لوول : جولا تعد ميناك عنهم تريد زينة الحصياة 
الخنيام' فلا تنظر إلى هؤلاء المستكيرين بدل الممستضعفين من أجل بهسارج الدنيا 
وزخارفها. 
ثم من أجل التأكيد بحدداً يقول تعالى: جولا تّطع مَن أمفلنا قلبه عن ذكرنا . 
جولتيع هول" 4 والمطيع لأهوائه النّفسية, والمفرط في أفعاله دائماً جوكاق أمره فرطاي '". 
الطريف هنا أن القرآن وضع هاتين المجموعتين في مقابل بعضهها من حيث الصفات. 
وكانّ الأمر كما يلي 
مؤمئلون حفيقيون إلا أنْهم فقراء. وهم قلوب مملوءة بحبٌ الله. يذكرونه باستمرار 
ويسعون إليه. 
الأغنياء المستكيرون الغافلون دن ذكر الله. والذين لا يتبعون سوى هواهم. 
وخارجون عن حدّ الإعتدال في كل أمورهم ويُفرطون ويُسرفون. 
إن الموضوع _أعلاه ين الأهمية ببمكان, بحيث إن القرآن يقول لسو بصراحة 
في الآية النى بعدها: جوقل للحق من ربكم فمن شا. فليؤمن ومن شا. فليكفر». 
ولكن اعلموا أنّ هؤلاء عباد الدنيا الذين يسخرون من الألبسة النشنة التي يرتديها 
أمثال سلبان وأبي ذر خاصّة, والذين يعيشون حياة مُرفهة باذخة ومليئة بالزبنة. ستنتهي 
0 سوء وظلام وعذاب: (ِإِنًا تمتدنا للظالمين تارأ أحاط بهم سرادقها», 
نهم كانوا إذا عطشوا في هذه الدّنيا كان الخدم يجلبون لهم 3 المشروبات. 
0 يطليون الماء في جهثم يؤق إليهم بجاء كالمهل: «ولن يستغيثوا يشاثوا بها 
كالمهل يشوي الوجوهي ' /' 
٠١‏ «لا تعد مأخوذة ين كلمة «عداء يعدو وهي بمعنئ تجاوز الشيء وبذا يصبح سنهوم الجملة (لا تبعد 
عينيك عنهم كي تنظر إلئ الآخرين). ٍ 0 
؟- وفرط» تعنى التجاوز عن الحد؛ وكل شىء يخربع عن حده و يتحول إلئ إسرا اف يقال له (فرط). 
دتهل» على وزن «قفل» وهي تعني كمأ يقول الراغب في المفردات: هي المقدار المترسّب من الدهن 
والذى كون غادة كلكا بأشباء وسيخة وردينة العم الا أن ينها آخر ين المفشرين يتولون يآنها تعني أي 
معدن مُذاب. والظاهر أن تعبير (يشوى الوجوه) يُرجّم المعنئ الثاني 
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6.1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المتزل‎ ١ 


© 8 8# وه هوه هه ووه وو ويه 
8199 اق 8 ف لان 8 ايه د دك 18 سا6 

لان 6ه لاه 088:8 مواقا ا هف وهاه 

« سف هه 5 © # 8" شام وهو هو و وا هه م و َه 


"م" «وساءه مُرتفقا» '. 

تصوّروا هل يمكن شرب الماء ء الذي إذا اقترب من الوجه فإنّ حرارته ستشوي الوجه؟ 
إن ذلك بسبب أنْهم شربوا في الدنيا أنواع المشروبات المنْعشة والباردة. في حين أء ايا 
في قلوب الحرومين نيرانا. إن هذه النار هي نفسها التي و 

والطريف في أمر هؤلاء أن القرآن ذكر لهم بعض «التشريفات» وهم في جهمم, لقد كان 
فؤلاء في حياتهم الدنيا (سرادق) عالية وباذخة ليس فيها نصيب للفقراء. وهذه السرادق 

وفي هذه الدنيا تتوفر لديهم أنواع المشروبات التي تحضر بين أيديهم بمجرّد مُتاداة 
الساق, وفي جهثْم يوجد أيضا ساقي وأشربة, أمّا ما هو نوع الشراب؟ إِنَّهٌ ماء كالمعدن 
المذاب! حرارته كحرارة دموع اليتامئ وأهات المستضعفين والفقراء الذين ظلمهم هؤلاء 
الأغنياء! نعم إن : كل ما هو موجود ماك (في الآخرة) هو تهسيد لما هو موجود هنا (في 
الدنيا). 

وبما أن أسلوب القرآن أسلوب تربوي وتطبيقء فإنّهُ بعدما بيّن أوصاف وجزاء عبيد 
الدنياء ذكر حال المؤمنين الحقيقيين وجوائزهم الفيئة اغالية التي تنتظرهم جزاء ما فعلوا. 
لقد أجملت الأآية كل ذلك بشكل منتصر. ثم بشكل تقصيلي نوعاً مّا. 

ف البدء قال تعالى: <لِنْ الذين آمنوا ومملوا الصائحات نا لا نضيع أجر مَن أحسن عملا» 
أي إِنّنا لا نضيع أعبال العاملين قيلة كانت أو كثيرة, كلَية أو جزئية. ومن أي شخص وفي 
أي عُمرٍ كان: 

(لولئك لهم جنات عدن» (الجئات الخالدة). 

«تجري من تحته الأتهار» (من تحت الأشجار والقصور). 

«يَعلون فيها هن لساورمن ذهب؟ '. 

«ويليسون ثيابأ خضرا من سندس ولستيرق» (من حرير ناعم وسميك). 


٠ ,١‏ مر تفقه من كلمة ورّفق ورفيق» بمعنئ محل اجتماع الأصدقاء. 
'. «أساور» جمع «أسورة» علئ وزن «مشورة» وهي بدورها جمع وسوار» على وزن (غبار) و( كتاب) وهي 
في الأصل مأخوذة ين كلمة فارسية عدبت واشتقت ينها الأفعال العربية. 
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.0 سورة الكهف / الآية لم؟- ١9‏ إج 
«متّكئين فيها على الأرائك 4 ' . 
تسم التّواب ». 


«وحسئك مُرتفقا » [ومكت جيعا للتعئة مه ). 


إيقونا 

١‏ الرّوع الطبقية ممُشكلة اجتماعية كبيرة 

ليست الآيات الآنفة الذكر -وحدها ‏ تحارب تقسي المجتمع إلى جموعتين من الأغنياء 
والفقرءء بل إِنّنا نجد الكثير من الآيات القرآنية الأخرئ. مما ذكرتاها سابقا أو سنذكرها 
لاحقاً. تؤكّد جمعيها على هذا الموضوع. 

إن المجتمع الذي تكون فيه بجموعة (وهي أقلية في الغالب) مُرقهة وغارقة في اللإسراف 
والتبذير وملوّئة بأنواع المفاسد. سيكون في مقابل هؤلاء جموعة أخرئ, هم الأكثرية التي 
لا ملك أبسط وسائل الحياة الإنسائية, ومثل هذا المجتمع برفضه الاإسلام وليسّ ممتمعا 
اجايا. 

مثل هذا المجتمع سوف ل يرن الاستقران أبذاء وسوف لق الاستعمار والاستكبار 
وأشكال الظلم والعبودية بظلال عليه. وغالبا ما تقوم الحروب الدامية في مثل هذه 
الجتمعات ولا تنتهي الإضطر. باك فيا ابد 

ومن الطبيعي أن يتساءل 0 دوعن أسناب تكدس الت ال21ة بيد ععفتة معناودة عد 
كانس ويلون صيب: 9 الأكثرية تعيش الفقر والألم والعذاب والمرض 

إنَّ مثل هذا امجتمع يكون برا هتنا الك اسةواهسد 0 والقداء و الشررر 
والظلم والتكبر. وكل عوامل الفساد الأخرى. 

ولو دققنا النظر في تأريم التبوات لرأينا أنّ الأنبياءة بأجمعهم. وخصوصاً رسول 
الاسلام 10 واجهوا هذا النظام المنحرف والظالم ورموزه من الأغنياء الظالمين من أجل 
تأمين عوامل الاستقرار داخل اجتمع. 


١‏ وأراكه جمع وأريكة» وتطلق على المرير الذي تكون جوايه جيم نط . وهى فى الأصل كمأ يقول 
الراء غب -مأخوذة من وأراك» وهى شجرة معروفة كان ن العرب يستعون منها مظلة؛ أومن واررك» يمني الأقاعة 


والتوّقف. 


».تلطأ 31//:ذماط :با8 معأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


1 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل و8 


1 ادقن ههج" داك :8 بق واف عق له <ه هك اهن وا به 8 اله 80080 > 
يف حك عل بج هر« دق أ أي و "وى رالا يق ذا كل امار ار فا جك اناقل 9 اإنقا لذ ته الأ روا قا إل و لابرد رق ا 


في مثل هذه الجتمعات الطبقية تكون جبلسات واجفاعات المترفين مُنفصلة عن حالس 
الفقراء وأماكنهم. وكذا الحال بالنسبة لمراكز القرفيه وما إل ذلك. (هذا إذا كان الفقراء 
يلكون في الأصل مراكز للترفيه). م إن العادات والتقاليد مختلف بين الجموعتين تماماً. 

إن هذا الإنفصال انجانى للروح الإنسانية. وروح كل القوانين السماوية, لن يتحمّلها أي 
رجل إلهي. وقد كان مثل هذا الوضع حاكماً بشدّة فى امجتمع العربى الجاهلي. حتى كسان 
هؤلاء يعتهرون التفاف الفقراء من أمثال سلمان وأبو ذر حول رسول اَي ين أكبر 
العيوب (!1) ولكن م يعلم هؤلاء اللأغنياء أنّ قلوب الفقراء هؤلاء مملوءة بحب الله والاإيمان 
ورضقات الفيابة والايثار. 

في امجتمع الجاهلي الدي عاصر التي المصلح نوح في , قال المقرفون ين الملا عبيد الدنيا 
مخاطبين نوحاًاية : لماذا اتبعك الذين هم أراذنّنا (على حدٌ قولهم) ولقد حكئ القران 
اعتراضهم هذا فى الآية /ا؟ من سورة هود في قوله تعالىا: «فقال الهلأ الذين كفروا من قوهه 
ما نراك إلا بشرأ مثلنا وها تراك لتبعك إل الذين هم أإذلنا4. 

وهكذا نرئ أَنَّ عبيد الدنيا وأتباع الموئ هؤلاء يرفضون الجلوس - حتى للحظات . 
قرب الفقراء ا مومنين! 

ولاحظنا -أيضاً كيف أنّ رسول الاإسلام8ة بطرو للمعمرعة الآوق (الأغثاء 
المقرفين) وتقريبه للمجموعة الثّانية (الفقراء المؤمنين) شكّل بجتمعاً توحيدياً بمعنى الكلمة, 
يمتمعاً تفجّرت فيه الطاقات الكامنة. وأصبحت فيه معايير الشخصية والقيم والنبوغ. هي 
التقوئ والعلم والايمان والجهاد والعمل الصالح. 

واليوم ما لم نسعَ لبتاء مثل هذا امجتمع والإقتداء بالفوذج الإسلامي الذي شيّدَهُ رسول 
ايل فى عهده. وبدون نبذ الفكر الطبق من العقول عن طريق التعلم والتربية وتدورين 
القوانين الصحيحة والسهر على تنفيذها بدقة ‏ بالرغم يسن رفض الإستكبار العالمي 
وتعويقه لذلك ‏ فسوف لن غلك بمتمعاً إنسانياً سليما أبداً 


؟- المقارئة بين الحياة فى هذا العالم وعالم الآفرة 


لقد ُلنا مراراً: إتّ تجّد الأعبال هو من أهم القضايا المرتبطة بالمعاد. يجب أن نعلم أن ما 
هو موجود فى ذلك العام هو انعكاس واسع ومُتكامل لهذا العالم, فاعمالنا وأفكارنا وأساليبنا 
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0 سورة الكهف /الآية لم اا زج 


الاجتاعية وصفاتنا الأخلاقية احتلفة سوف تتجسّم وتتجسّد أمامنا في ذلك العالم وستبق 
قرينة لنا دأئماً. 

الآيات _أعلاه ‏ دليل حى على هذه الحقيقة, فالمترفون الظالمون الذين كانوا يعيشون 
في هذه الدنيا في ظل سُرادق عالية, وكانوا سُكارئ بهواهم. وسعوا إلى فصل كل شبيء 
يخصّهم عن المؤمئين الفقراء. هؤلاء يملكون في ذلك العالم أيضاً (سرادق) ولكّها من النار 
الحارقة, لأنّ الظلم في حقيقته نار حارقة تحرق الحياة وتحيل آمال المستضعفين المظلومين 
إل بام 

هناك يشربون من شراب يمسّد باطن شراب الدنياء وهو بالنسبة لسظالمين الطغاة 
شراب من دماء قلوب المحرومين, ومثل هذا الشراب يُقدّم للظالمين في ذلك العالم. وهو لا 
يحرق أمعاء هم والمشاءي فحسب. بل ,يكون كالمعدن المذاب الذي يشوى الوجوه قبل 
شريه من شدة حرارته. 

وعلى العكس مِن ذلك أولئك الذين تركوا الشهوات في سبيل حفظ طهارة وجودهم 
ورعاية أصول العدالة. والذين اقتنعوا بحياة نسيطة, وتحمّلوا كل الصعوبات والمنغصات في 
هذه الدنيا مِن أجل تنفيذ أصول العدالة... هؤلاء تنتظرهم هناك يساتين المدّة مع الأنهار 
الجارية, وأفضل أنواع الزينة وأفخر الألبسة, وأحبّ المجالس. وهذا فى الواقع تجسيد لنيّاتهم 
النزيهة حيث كانوا يريدون كل الخير لجميع عباد الله. 


العلاقة بين عبادة الهوى والغفلة عن الثه 

الروح الانسانية تخضع إما لله تعالمى أو للأهواء, حيثُ لا يمكن الجمع بين الإثنين. فعبادة 
الأهواء أساس الغفلة عن الله وعبادة الله؛ عبادة الهوئ هي سبب الإيتعاد عن جميع الأصول 
الأخلاقية؛ وأخيراً فإنَّ عبادة ال هوئ تُدْخْل الإنسان في ذاته وتبعده عن جميع حقائق العالم. 

إن الإنسان الذي يعبد هواه لا يفكر إلا في إشباع شهواته, ولا يوجد لديه معنى للفتوّة 
والعفو والإيثار والتضحية والشي المعنوية الأخرى. 

وقد اوضحت الآيات محل البحث الربط والعلاقة بين الاإثنين بشكل جلي في قوله تعالى: 
زولا ّطع هن أففلنا قلبه عن ذكرنا ولتبع هوله وكان أمره فرطا. 

لقد طرحت الآية أوّلاً (الغفلة) عن الله تعالى. ثم ذكرت بعدها (إتباع الهوئ). والطريف 
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1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل م0 


اونا ووو فاه فا فاه عتونوااه واوا فاه فاه كه لهالم انهاه 88ج 6ه ٠6:68‏ 
ها وه ا وو "وص ووز له و انهه له وه اه ايه أ ها واه ااه البو اه هانق هاف هرا ها فرق واه قارف شاه أ رما اويا 


أن نتيجة هذا الأمر هو الافراط وبالشكل المطلق الذى ذكرته الآية. 

نكن عابد لوعن خصاباً بالاقراط دانا؟ 

قد يكون السبب أن الطبيعة الانسانية تتجه في الملرّات المادية نحو الزيادة دوماًء قالذي 
كان يشعر بالنشوة بمقدار معيّن ين الْغدّرات, لا يكفيه نفس المقدار في اليوم التالي لبلوخ 
نفس درجة النشوة. بل عليه ز زيادة الكئية بالتدربج؛ والشخص الذي كان يكفيه في السابق 
قصر واحد مجمهز يمع الامكانات وبمساحة عدة آلاف من الأمتار. يصبح اليوم إحساسه 
بهذا القصعر عادياًء فينشد فينشد الزيادة. وهكذا في جميع مصاديق الوئ والشهوة حيث إنَّها دائما 
تنشد الزيادة حدى' تهلك الانسان نفسه. 


>- ملابس الزينة فى العالم الآخر 

قد اب جاتن : لقد ذء الله تعالى الزيئة والتزيّن فى القرآن بالنسبة هذه 
الحياة, إل أنَهُ يعد المؤمنين بمثل هذه الأمور فى ذلك العالم, إذ تنص الآيات على الذهب 
وملابس الحرير والااستبرق والسرر والمسائد الجميلة؟ 

قبل الاجابة على هذا السؤال بنبغي أن نوطح بِأننا لا نوافق على توجيه هذه الكلمات 
على أَنّها كناية عن مفاهير معنوية. . ويفكرون الآيات عل هذا الأساس. لقد وطار 
القرآن الكريم أن المعاد ذو جانبين: معاد روحاني ومعاد جسماني. وعل !عدا الاساس:فاة 
ِدّات ذلك العام يهب أن ع تكون موجودة فى امجالين, واللذّات الروحية 53 لا يمكن 
مقايستها باللذات الجسمية. ولكن لابدٌ من الاعتراف بِإنّنا لا نعرف مِن نعم ذلك العام 
سوئ أشباح بعيدة, وتسمع كلاماً يشير السها. 

ماذا؟. . لأنّ نسبة ذلك العالم إلى عالمنا هذا كنسبة عا منا إى عالم الجنين في بطن الأم. فإذا 
قدّر للأم أن تقير رابطة بينها وبين الجدين, فلا يسعها إلا أن توضح للجنين بالاإشارات ت حمال 
هذه الدنيا بشمسها الساطعة وققرها المنير. والعيون الفوّارة. والبساتين والورود وما 
شاببهاء حيثٌ لا توجد ألفاظ كافية لتبيان كل هذه المفاهير للجنين في رحم الأم كي يفهمها 
ويستوعبها. 

كذلك فإ النعم المادية والمعنوية لعالم الآخرة لا يمكن توضيحها لنا بشكل كامل ونحن 
محاصر ون فى أبعاد رحم هذه الدنيا. 
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.6 سورة الكهف /الاآبة 8١-74.‏ إج 


ومع وضوح هذه المقدمة نجيب على السؤال ونقول: إِنّ ذم الله عرّ اسمه لحسياة الزيئة 
والقرف فى هذه الدنيا يعود إلى أنّ حدودية هذا العالم تسيب أن تقترن الزينة والتقرف مع 
أنواع الظلم والاتحراف الذي يكون بدوره سبباً للغفلة والاإنقطاع عن الله. 

إن الاختلافات التى تبرز خلال هذا الطريق ستكون سبباً للحقد والمسد والعداوة 
لفقا راطيا إراقة الدماء والخروتب 

أمّا في ذلك العالم اللاحدود من جميع الجهات. فإنّ الحصول على هذه الزيئة لا يُسبّب 
مُشكلة ولا يكون سببا للتمييز والحرمان, ولا للحقد والنفرة. ولا يبعد الإنسان عن الله في 
ذلك حيط المملوء بالمعنويات حيث لا حسد ولاتنافس ولاكبر ولا غرور تؤدى إيتعاد 
خلق الله عن الله. كما فى زينة الحياة الدنيا. ْ 

فإذا كان الحال كذلك فلاذا يحرم أهل الجنّة من هذه المواهب والعطايا الاهيّة التى هى 
لذذات جسمية إلى جائب كونها مواهب معنوية كبيرة! 0 


ه الإقتراب من الأثرياء بسبب ثروتهم 

الدرس الآخر الذي نتعلمةٌ من الآآيات الآنفة, هو أَنَّدُ يجب علينا أن لا فتنع عن إرشاد 
وتوجيه هذه المجموعة أو تلك بسبب كونها ئريّة أو ذات حياة مُرقهةء بل إِنَّ الشيء 
المذموم هو أن نذهب لحؤلاء لأجل ثروتهم ودنياهم المادية. ونصبح بصداقا لقوله تعالى؛ 
جتريد زينة الحياة الدقيا 4 أمّا إذا كان الهدف هو أغداية والارشاد. أو حدّ! الاستفادة مسن 
إمكانياتهم ين أجل تنفيذ النشاطات الايجابية والمهمّة اجتاعياً فا مثل هذا المدفى لا 


يعتبر غير مذموم وحسب., بل هو واجب. 
ل 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


الآبيات 


هه ميد 2 ومس ملرعيس إلى م ع اوعس 1 م بر حمر بر ا 
وَأَضْرِبٌ هم مثلا رجن علا لأّمر هما نين من أعناب وحففتلها بنخل وجعلنا 
_- 6 


ل جر لعو بال سيك مر ير حل عل م 2 ا الل سل ا صر عر 
يسجماررعًا 57 كما انين ءالت1 لها ولد تظلرينه سيا وفَجِرنا خِلالَهِما هرا 
21001 عسو عر له ل شي لس 
587 وكات لهثمر فال لصلحبه- وهوحاورهدأناأ كُعرمنك مالا وأعز نفرا99؟) 

خر غر 


ب 
ليس لس ل ااا الا ين 


ودخل جنته, هُوَظَالِجٌ لَنَعْسِهقَالَمَآأَظنأَنيَِيدَ ذو أبد 90 وم أطن 
الكاعَةَ فَّآبِمَةٌ وَلَين رُدِدتاِلَ رَوْلاَجِدَ نَسَيرامَنْهَا نملا 9© 
التفسير 

تجمسيد لموقف المستكبرين من المستضعفين: 

في الآيات السابقة رأينا كيف أن عبيد الدنيا كانوا بحاولون الإبتعاد في كل شيء عسن 
5 جال الحق وأهله المستضعفين, ثم عرّفتنا الآيات جزاءهم في الحياة الأخرئ. 

الآيات التى نبحتها تُشير إلى حادثة اثنين من الأصدقاء أو الاإخوة الذين يُعتبر كل 
واحد ينهم غوذجاً لاحدئ الجموعتين. ويوضّحان طريقة تفكير وقول وعمل هاتين 
المجموعتين. 

فى البداية تخاطب الآيات الرسِولنةُ فتقول: «واضرب لهم مثلاً رجلين جعلنا لأحدهما 
جنّتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلتا بيتهها زرعا». 

البستان والمزرعة كانّ فيهما كلّ شيء: العنب والقر والحنطة وباقي الحمبوب, لقد كانت 
مزرعة كاملة ومكفية من كل شى ء: «كلتا الجندين آتى أكلها ولم تظلم منه شيأ ». 

والأهم ين ذلك هو توثّر الماء الذي يُعتبر سرٌ الحياة. وأمراً مهما لاغنى للبستان 
والمزرعة عنه. وقد كان الماء بقدر كاف: (وفجّرنا خلالهها نهرا». 

عل هذا الأساس كانّت لصاحب البستان كل أنواع القار: «وكان له ثمر». 
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م٠6‏ سورة الكهف / الآية 17-151 زج 


سشعع فاه اقلق واقأاقاه فم ال عن م وهاو هيو واهاواواونواه ا مش مهاه و مامات م ماه همه ده 
وك كه قن ف 8ه نه اق اوكا بق أقباه هاضق اق قز 188:6 8 انيه زاك" لاه 9 ها اف ا قا ف قا او #ك ها وق قار 8ع 9 ها ا و00 


ولأنّ الدنيا قد استهوته فقد أصيب بالغرور لضعف شخصيته وشعر بالأفضلية والتعاال 
على الآخرين. حيث إلتفت وهو بهذه الحالة إلى صاحبه: «فقال لصاحيه وهو يُحاوره أنا أكثر 
متك هالا وأعرّ نقرأ». 

بناء] على هذا فأنا أملك قَرَة إنسالية كبيرة وعندي مال وثروة, وأنا أملك أيضاً - 
تفوذاً وموقعاً اجتاعياً أمَا أنت (والخطاب لصاحبه) فهاذا تستطيع أن تقول. وهل لدريك ما 
تتكلم عنه؟! 

لقد تضكّم هذا الاحساس وما تدريجياً كما هو حاله ‏ ووصل صاحب البستان إلى 
حالة بدأ يظن معها أن هذه الثروة والمال والجاه والنفوذ إنَا هى أمور أبديّة. فدخل بغرور إلى 
بستانه (في حين أَنَّهُ لا يعلم أنه يظلم نفسه) ونظر إلى أشجاره الخضعراء التي كادت أغصانها 
أن تنحنى ين شدًة ثقل القر, وسمع صوت الماء الذي يبري في النهر القريب من البستان 
والذي كان بسق أشجاره: وبغفلة قال: لا أظن أن يفن هذا البستان, وبلسان الآية وتصوير 
القران الكريم: جودخل جِنّته وهو ظاله لنفسه قال ما أظنّ أن تبيد هذه لبدا». 

بل عمد الى' ما هو أكتر من هذاء إذ بما أن الخلود في هذا العام بتعارض مع البعث والمعاد, 
لذا فقد فكّر في إنكار القيامة وقال: ؤوها أن للسامة قائمة 4 وهذا كلام يعكس وهم قائله 
وتمنّياته! 
ثم أضاف! حت لو فرضنا وجود القيامة فإ بموقعي ووجاهتي سأحصل عند رى -إذا 
ذهبت إليه عل مقام وموقع أفضلء لقد كان غارقاً في أوهامه جرت دوه 
يرأ منها مُتقلبأ 4. 

لقد أخذ صاحب البستان ضمن الحالة النفسية التي يعيثها والتي صوّرها القران 
الكرم. يضيف إلى نفسه في كلّ فترة وهماً بعد آخر بن ٠‏ أمثال ما حكت عنهٌ الآيات أنفاً, 
وعلد د هذا الحد انبرئ لهُ صد يقه المؤمن وأجابه بكلياتٍ يشرحهم لنا القرآن الكريم. 

6م 
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مي حر ل وو م زمرب ووه ترح ما لخر عر عر صل مر 


قال له صَاه وهو ووأ درت الى حَلقَكَ مِن ثاب ثم من فقثم سورك 
مور رجلا 9© لحن هْوَائَه رق وَل شرك يرود 09 وَلوْلَاد وَحَلْسَ َبَتَك 


قلس ماساءا م انلمك الاوك 0 تسسَى 

أن يوه نين شيرائن ميو بودن 
رَلَهَا 20> أوْيصيح مَاوْهاعورا فلن د: شَنْتَطِيمَ طلا 
التفغسير 


جواب المؤمن: 

هذه الآيات هي ردّ على ما نسجهٌ من أوهام ذلك الغني المغرور العديم الاإيمان, نسمعها 
تجري على لسان صاحبه المؤمن. | 

لقد بدأ الكلام بعد أن ظلّ صامتاً يستمع إلى كلام ذلك الرجل ذي الافق الضيّق والفكر 
الحدود, حتئ ينتهي من كلامه. ثم قال لد: جقال لهُ صاحبه وهو يحاوره أكفرس بالذي غلقك مجن 
تراب ثم من نطفة ثم سؤاك رجلا ». 

السؤال: وما قد يُثار هذا السؤال. وهو: إن كلام ذلك الرجل المغرور المتكبر الذي مرّ 
ذكره فى الآيات الآنفة. ثم يمارح فيه بالكار الحق جل وعلاء فى حين اد جواي الاتسان 
المؤمن ركد فيه أَوَلاً على إنكاره للخالق!؟ لذلك فإنّهُ وجّه نظره أوّلا إلى قضية خلق 
الإنسان التي هي من بون ز أدلة التوحيد والتوجّه نحو الخالق العالم القادر. الله الذي خلق 
الإنسان من تراب. حيث حدثُ امتصّت جذور الأشجار المواد الغذائية الموجودة في الأرض: 
والأشجار يدورها أصبحت طعاماً للحيوانات؛ والإنسان إستفاد هذا امات رم 
الحيوان, وانعقدت نطفته من هذه المواد, 4 سلكت النطفة طريق التكامل في رحم الأم حتى 
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اق اتيت 0 21 [ج 
نولت إلى إنسانٍ كامل. ‏ اللانسا د الذي يعر نشل سدس عر ات الآرض: فيو 8 
و يْصَمُم ا كل شىء لأجله. 


نعم. إن هذا القراب عدي الأهمّية يتحوّل إلى هذا الموجود العجيب. مع هذه الأجهزة 
المعقّدة الموجودة في جسم الانسان وروحه. وهذا ين الدلائل العظيمة على التوحيد. 

الجواب: دفى الجواب على السؤال المثار ذكر المفسّرون تفاسير مُتعدّدة نجملها فها بلى؛ 

١‏ قالت مجموعة منهم: بما أن هذا الرجل المغرور أنكر بصراحة المعاد والبعث أو شكّكَ 
فيه, فنّهُ بلزم من ذلك إنكار الخالق, لأنَّ مُنكر المعاد الجسماني يُنكر في الواقع قدرة الله ولا 
يصدّق بأنَّ هذا العُرَاب المتلاشى سوف تعود لهُ الحياة مرّة أخرئ, لذا إن الرجل المؤمن مع 
ذكره للخلق الأَوّل من تُراب. ثم من نطفة ثم بإشارته للمراحل الأخرئ -أراد أن يُلفتَ 
نظره إلى القدرة غير المتناهية للخالق حتى يعلم بأنَّ قضية المعاد يمكن مشاهدتها هنا وتمثلها 
بأعيننا في واقع هذه الأرض. 

؟ وقال آخرون: إن شركةٌ وكفرهٌ كانا بسبب ما رَآه لنفسه مِن إستقلال في المالكية وما 
نصوّره مِن دوام وأبدية هذه الملكية. 

“ل_الاحتال الثّالث أَنّه لا يبعد أن يكون الرجل قد أنكر الخالق في يعض كلامه ولم يذكر 

لقرآن هذا المقطع من كلامه. وقد يتوضّح الأمر بقرينة جواب الرجل المؤمن. لذا نرئ في 
لياق بعد الرجل المؤمن قال لصاحب البستان ما مضمونه: | ن كنت أنكرت وجود 
خالقك وسلكت طريق الشرك. ا أن لا أفعل ذلك أبداً. 

على أى حال. مه علاقة واضحة تربط بين الاحتالات الثلائة, ويمكن أن يكون كلام 
الرجل المؤمن الموَسّد إشارة الى هذه الإحجالات جميعا جميعاً 

ثم عَمِد الرجل الموحّد الؤمن 0 تمطيم كر وغرور ذلك الزعل (ساعي السيتان) 
فقال: <لكتّا هو الثه رني» '. وإ أفتخر بهذا الاعتقاد وأتباهئ به. إِنّك تفتخر بأَنّك قلك 
بستاناً ومزرعة وفواكه وماءاً كثيراً؛ إلا أنْني أفتخر بأنّ الله ري إِنّهُ خالق ورازق إِنْك 
تتباهئ بدئياك وأنا أفتخر بعقيدتى وإعانى وتوحيدي: ولا أخرك بريّي أحدله. 

وبعد أن أشار إلى' قضية التوحيد والشرك اللدّين يُعتبران من أهم المسائل المصيريّة. 


“ك2 ساس سم ممه © ع ها مم و أبن ١‏ سسعصب عد انا سييست 


١.كلمة‏ دلكتاء غي الأصل كانت ولكن إن ثم دمحت وأصبحت هكذا. 
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1 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 01١‏ 


د ع نا ع قا هق اه 6 ونيو لق نف انف ها فد و اوه 0ه بهار .4 الها يجفا يه "و 19 ها وا وار إل 8 ٠.‏ الفا قار بلا و11 03866 0 5 


جدّد لومه لصاحبه قائلاً: < ولولا لذ ذغلى حِنتك قنى ما شاء الثم '. 

فلاذا لا تعتبر كل هذه النعم من الخالق جل وعلا؟ ولماذا لم تشكره عليها؟ ولماذا لم تقل: 
<لاقوة إلا بانثم ؟ 

فإذا كنت قد هيّأت الأرض وبذرت البذور وزرعت الغرس وربّيت الأشجار. . وفعلت 
كلّ ثميء في وقته المناسب حت وصل الأمر إلى ما وصل إليه؛ ؛ إن كلّ هذه الأمور هي من 
قدرة الخالق جلّوعلاء وقد وَضع سبحانه وتعالى الوسائل والامكانات نحت تصيرّفك, 
حيث إنّك لا تملك شيئاً من عندك. وبدونه تكون لا شبيء! 

ثم يقول له: ليس مِن المهم أن أكون أقل نك مالاً وولداً: < ين ترن أنا أقلم مسنك مالا 
وولدله. 

( فعسئ ربّيِ أن يُؤتين خيرأ من جنتاكع». 

وليسّ فقط أن يُعطينى أفضل مما عندك. بل ويرسل صاعقة من السماء على بُستانك. 
فتصبح الأرض ا حروقة جرداء: « ويرسل عليها حسيانا من السهاء فتصيح 


صعيدأً زلقأًه. 
أو أنه سبحانه وتعالى يُعطى أوامره إلى الأرض كي تمنعك الماء: ( أو يصبح ماؤها غورأً فلن 
تستطيع له طلبأه. 


«مسبان» على وزن «لقمان» وهى في الأصل مأخوذة ين كلمة «حساب». ثم وردت يعد 
ذلك بمعن' السهام التى تسب عند رميهاء وتأقي أيضاً ببعنى الجزاء المرتبط بحساب 
الأجخاهس.: 59503 تشير اليه الآية أعلاه. 

((تصعيل)) د تعنى القشرة التي فوق الأرض, وهى في الأصل مأخوذة من كلمة صعود. 

«زلق» بمعنى ' الأرض الملساء بدون أي نباتات بحيث / نّ قدم الانسأن تتزلق علها 
(الطريف ما يقوم به الانسان اليوم حيث تتر”عملية تثبيت الأرض والرمال المتحركة, ومنع 
القرئ مِن الاند ثار تحت هذه الرمال عند هبوب العواصف الرملية, وذلك من خلال زراعتها 
بالنباتات والأشجار, أو -كا يُصطلح عليه إخراجها من حال الزلق والاإنزلاق). 


1 . 8 ان + 
ااجدملة وما شاء الله » لها محدوف إذ تكون مع التقد ير: (ما شاء الله كان), أو: (ما شما » ألله): فان هذاهو 
الشىء الذى يريده الله. 
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في الواقع. إن الرجل المؤمن والموحّد حدّر صديقه المغرور أن لا يطمأن هذه النعم. لأنها 
جميعاً في طريقها إلى الزوال وهي غير قابلة للإعهاد. 

إِنْدٌ أراد أن يقول لصاحبه: لقد رأيت بعينيك ‏ أو على الأقل سمعت بأذنك كيف أن 
الضواعق السماوية جعلت من البساتين والبيوت والمزروعات وخلال لحظة واحدة _يلة 
مِن التراب والرماد وأصبحت أرضهم يابسة عديمة الماء والكلا. 

وأيضاً سبعت أو رأيت بقيام هرّة أرضية تطمس الأجاز عقف العيون» بحيث تكون 
غير قابلة للإصلاح والترمم. 

وبمعرفتك لكل هذ الأمور فَلِمَ هذا الغرور؟! 

أنت الذي شاهدت أو سمعت كل هذاء قَلِمَ هذا الانشداد للأرض والهوئ؟ 

ثم” لماذا تقول: لا أعتقد أن تزول هذه النعم وأئْها باقية وخالدة؛ فلاذا هذا الجهل 
والبلاهة!!!؟ 

دمع 
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الايات 


ولط سمو فصب بعل فيه عل ماف نياو حَاوِية عل عرو شبَاوَيمُولُ 


و لخد م عو و7 َك 


00 أْل رق لد( وَل تكلم فِنَّه يتصرويه: من دون لله و . مََكانَ منتصرًا 
9 شالك لولم َه الح هَوَحَيرٌنوَابا وَسَيْ رعق 9 
الففسير 

العاهبة الشوذاء: 

أخيراً انتهئ الحوار بين الرجلين دون أن يُؤئّر الشخص الموحّد المؤمن في أعماق الغنى 
المغرورء الذي رجع إلى بيته وهو يعيش نفس الحالة الروحية والفكرية, وغافل أن الأوامر 
الإهيّة قد صدرت بإيادة بساتينه ومزروعاته الخضراء. وأَنَّهُ وَجَبّ أن ينال جزاء غروره 
وشركه في هذه الدنياء لتكون عاقبته عبرة للآخرين. 

ويحتمل أن العذاب الالهي قد نزلَ في تلك اللحظة م من الليل عندما خب الظلام, على 
شكل صاعقة مميتة أو عاصفة هوجاء مخيفة, أو على شكل زازال خب ومدمّر. وأيَأ كان 
فقد دُمّرت هذه البساتين الجميلة والأشجار العالية والزرع المثمر. حيثٌ أحاط العذاب 
الإلهي بتلك العصولات من كل جانئب: «وأحيط بثهر:». 

«أحيط» مُسشْتقّة من «إحاطة» وهى فى هذه الموارد تأتى معي ' (العذاب الشامل) الذى 
تكون نتيجته الإيادة الكاملة. 0 1 1 

وعند الصباح جاء صاحب البستان وتدور فى رأسة الأحلام العديدة ليتفقد ويستفيد 
من حصولات البستان, ولكنّهُ قبل أن يققرب منه واجهه مَنظر مُدهش وموحش. بحيث إِنّ 
َه بق مفتوحاً مِن شدة التعجّبء وعيناه توقفتا عن الحركة والإستدارة. 

لم يكن ,يعلم بأنّ هذا المنظر يشاهده في النوم أم في اليقظة! الأشجار جميعها ساقطة عل 
التراب, النباتات مُدَمّرة. وليس ثمة أىّ أثر للحياة هناك! 
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واه تق ها تدافا فاده هله وأو .ها شالع وا اانه اق 


كان الأمر بشكل وكانّه ا يكن هناك بستان ولا أ "أراضي ماروعة كاتكد اهو ات (البوم) 
فقط - تدوي في هذه الخرائبء قلبه بدأ ينبض بقوّة, بهت لونه. يبس الماء في فه. تفط 
الكبرياء والغرور اللذان كانا يثقلان نفسه وعقله. 

كأنّهُ صحا من نوم عميق: «فأصبح يُعذْبٍ كفّيه علئ ها أنفق فيها وهي خاوية علئن 
عروشها ». 

وفى هذه اللحظة ندم على أقواله وأفكاره الباطلة: هويقول ياليتنيلم أضرك بربّي أحدأه. 

والأكثر حزناً وأسفاً بالنسبة لهُ هو ما أصبح عليه من الوحدة في مقابل كل هذه 
المصائب والابتلاءات: ؤولم تكن له فئة ينصروته من دون الله ». 

ولاه فقد ما كان يملكهُ مِن رأس المال ولم يبق لديه شىء آخرء فإنّ مصيره: ووماكان 
متتصرأ» . 

لفد إثهارت جميع آماله وظنونه الممزوجة بالغرور, لقد أت الحادثة إلى انتها كل شي ه, 
فهو من جانب كان يقول: إن لاأصدّق بأ هذه الثروة العظيمة + من الممكن أن تفنى, إلا أنني 
رأيت فناءها بعيني! 

ومن جانب آخر فقد كان يتعامل مع رفيقه المؤمن بكبر ويقول: إِنّني أقوئ نك وأكثر 
أنصاراً ومالاً. ولكنّهُ بعد هذه الحادثة اكتشف أن لا أحد ينصره! 

ومن جانب ثالث فإنّهُ كان يعتمد عل قوّنه وكدرته الذائية, ويعتقد بأنَّ غير قدرته 
عدوةة. كد بعةا هه اللثاانة:.ويعد أنال يكن تهدور: المبصول عل فى ءاجه إن كانه 
الكبيرء لأنّدُ لم يعد يتملك شيئاً يعوّضه جانباً ين تلك الحنسارة الكبرئ. 

وعادة, فإن الأصدقاء الذين يلتفون حول الإنسان لأجل المال والثروة مثلهم كمثل 
الذباب حول الحلوئ, وقد يُفكر الانسان أحياناً بالاعتاد له في الأيّام الصعبة. ولكن 
عندما يُصاب فها يملك يتفرّق هؤلاء الخلان من حوله؛ لأنَّ صداقتهم له لم تكن لرابطٍ 
معنوى, بل كانت لأسباب مادية, فاذا زالت هذه الأسباب انتفت الرفقة! 

وهكذا انتبي كل شىيء ولا ينفع الندم. لأنّ مثل هذه اليقظة الإجبارية التى تحدث عند 
نزول الابتلاءات العظيمة يمكن ملاحظتها حتئ عند أمثال فرعون وغرودء وهي بلا قيمة, 
هذا فإئّها لا تؤئر على حال من ينتبه. 

صحيح أَنَّدُ ذكر عبار: هلم أشرك بربّي أحدأه وهي نفس الجملة التي كان قد قاها لهُ 
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3و وله وناو ودع 0 أ مارم 3ه 


صديقه المؤمن؛ إِيَ أ 0 
البستان في وقت الضيق والبلاء. 

مالك الولاية لله الحق » نعم لقد إتضح أن جميع النعم ينة تعالى. وأنّ كل ها بريده 
تعالى يكون طوع إرادته. أنه بدون الاعتاد على لطقه لا يمكن إنجاز عمل: «هو خيرٌ ثولباً 
وخير عقبأ ». 

إذن, لو أراد الانسان أ* ن يحبٌ أحداً ويعتمد على شيء مأ .أو يأمل بهديّة مِن شخص ماء 
فن الأفضل أن : يكون الله سبحانه محطّ أنظاره. وموقع آماله, ومن الأقضل أن يتعلّق بلطفه 
تعالى وإحسائه. 


بعثان 

١‏ غزور الثروة 

في هذه القصّة نشاهد تجسيداً حياً لما نطلق عليه اسم غرور الثروة» وقد عرقنا أن هذا 
الغرور ينتهى أخيراً إلىئ الشرك والكفر, فعندما يصل الأفراد الذين يعيشون حياتهم بلا 
غاية وهدف إيانى إلى منزلة معينة من القدرة المالية أو الوجاهة الاجستاعية, فَإِنّهم في 
الغالب يُصابون بالغرورء وفى البداية يسعون إِلىْ التفاخر بإمكاناتهم على الآأخرين 
وبر وبا وياد تفوّق, ويرون من التفاف أصحاب المصالم حوهم دليلاً على حبوبيتهم, 
وقد أشار القرآن الكري إلى ذلك رق له: ونا أكثر منك مالا وأعز تقرأي. 

وكدل يت يه لأ للدنيا تدر يميا يفكرة انلود فها: جها أظنّ أن تبيد هذه أبداي. 

ا ظنّهم بخلود ثرواتهم المادية يبعلهم يُنكرون المعاد للتضاد الواضح بين ما هم فسيه 
وبق ميد أ البيف والغافه فكون لدان سالى: نوما إللن للسامة كانه ». 

والأنكئ من ذلك هو أَنْهم يعتبرون مقامهم ووجاهتهم في هذه الدنيا دليلاً على قرب 
مقامهم من محضير القدس الالهيء فيقولون .. وؤلئن ردت إلئ ري لأجدن خيرأ جنها متقلباً». 

هذه المراحل الأربع نجدها واضحة في حياة أصحاب القدرة من عبيد الدنياء مع فوارق 
نسبية فيا بينئهم» فيبدأً مسيرهم الانحرافي ين الإغترار بما لديهم من قوه وقدرة؛ ويتصاعد 
نحرافهم إلى الشر ك وعبادة الأصنام والكفر وإنكار المعاد. لهم يعبدون القدرة المادية 
ويجبعلوتها صنماً دون سواها 
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"- دزوس وعبر 

هذا المصير المقترن بالعبرة والذي ذَكِرَ هّنا بشكل سريع يتضمّن بالإضافة إلى الدرس 
الآنف. را أخرئ ينبغي أن ن نتعلمهاء وهذه الدروشس هى: 

أ) مهما كانت نعم الدنيا المادية كبيرة وواسعة, فإئّها غير كل وغير ثابتة. فصاعقة 
واحدة تستطيع في ليلة أو في لات معدودة أن بيد البساتين والمزارع التي ,يكلن فيها 
جهد سنين طويلة مِن عمر الإنسان, وتحيلها إلى تل مِن تراب ورماد وأرض يابسة زلقة. 

إنّ زلزلة واحدة خفيفة يمكن أن تقضي على العيون الفوّارة التي هي الأصل في هذه 
الحياة. بالشكل الذى لا يمكن معة ترميمها أبدا. 

ب) إن الأصدقاء الذين يلتقون حول الانسان بغرض الافادة من إمكاناته المادية هم 
بدرجة من اللامبالاة وعلِر' قدر مِن الغدر والنيانة بحيث إِنّهم يتخلون عنهُ في نفس اللحظة 
الى نزول فيها إمكاناته المادية ويتركونهُ وحيداً لمومه: ؤولم تكن لهُ فئة ينصروئه من دون 
الله 

هذا النوع ين الأحداث الذى طالما معنا ورأينا له فاذج رهن هز !1ن الانيان 5 
ملك سوئ التعلّق بالله وحده. وأنّ الأصدقاء الحقيقيين والأوفياء للانسان هم الذين 
تصنعهم الروابط والعلائق المعنوية: إذ يستمر ود هؤلاء فى حال الفقر والثروة. في الشباب 
والشيبة؛ في الصحة والمرض. في العز والذلة, بل وتستمر مودّة هؤلاء إلى ما بعد الموت! 

ج) لا فائدة من الصحوة بعد نزول البلاء 

لقد أشرنا مراراً إلى أن اليقظة الإجبارية لدئ الإنسان ليست دليلاً على يقظة داخلية 
حقيقة هاذبة: و ليست غلاية عل ؛ شي مسير الانسان: أو ندمه على أعياله السابقة وعل 
ما كان فيها من معصية وانحراف. بل كل ما في الأمر هو أن الانسان غندما يغزل بساحته 
البلاء أو برئ عمود المشنقة, أو تحميط به أمواج البلاء والعواصف. فهو يتأئّر للحظات لا 
تتعدئ مدّة البلاء ويتخذ قراراً بتغيير مصيره, ولكن لأنْهُ لا يوهلك أساساً متيناً في أعماقه. 
فإِنهُ بانتهاء البلاء يغفل عن صحوته هذه ويعود إلى خطة ومسيره الأوّل. 

لو تأمّلنا الآية ١4‏ من سورة النساء لرأينا من خلاطا أن أبواب التوبة تغلق أمام الإنسان 
عند رؤية علا ا موت. وسيب هذا الأمر هو ما ذكرئاه أعلاه. 

وفى الايات م من سورة بولس يقول القران حول فرعون عندما صارّ مصيره 
إلى الغرق وعصفت به الأموا جء فإذا به يصر و يقول: ج آهدك أنه لاله إلا الذي آمك به بنو 
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ره إلا نّ هذه التوبة ترد عليه ولا تقبل منه: ([لآن وقد مصيت؟! 

) لا الفقر دليل الذلة ولا الثروة دليل العرة 

وهذا درس آخر نتعلّمهٌ من الآيات أعلاه. طبيعي أن امجتمعات المادية والمذاهب 
النفعية غالباً ما تتوهم بن الفقر والثروة هما دليل الذلة والعزة. لهذا السبب لاحظنا أن 
مش ركى العصر الجاهبي بعجبون من يتم رسول الاسلام 272 وفقره و يقولون: «وقالوا لولا 
نزل هذا القرآن ملئ رج جن القريتين عظيم4 '. 

ه) أسلوب تحطم الغرور ٍ 

عندما تبدأً بواعث الغرور تقترب من الإنسان وتناجي أعباقه بسبب المال والمنصب. 
قيحب علي | ن يقطع تلك الوسوسة من جذورهاء غليه] ن يتذكر ذلك اليوم الذي كان فيه 
تراباً لا قيمة له؛ ؛ وذلك اليوم الذي كان فيه نطفة لا قيمة نها . عليه أن يعي اللحظة التي كان 
فيها وليداً ضعيفاً لا يقدر على ا حركة. 

لاحظنا القرآن في الآيات الآنفة كيف يعيد من خلال خطاب الرجل المؤمن. صاحب 
البستان إلى وضعه العادي: «أكفره بالذي خلقك من تراب ثم بن نطفة ثم سواك رجلا». 

و) درس من عالم الطبيعة 

القرآن عندما يصف البساتين ا مثمرة يقول: ؤولم تظلم منه شيئاًه ولكنّهُ عندما يتحدّث 
0 يقول: «ودغل جِنته وهو ظالم لنفسه ». 

بع : أكنا الانسان. أنظر إلى الوجود مِن حولك. ولاحظ أن هذه الأشجار المثمرة 

والدراعة المباركة كيف آتت كل ما عندها بأمائة وقدّمته لك, فلا حال عندها الإلستكار 
والحسد والبخلء فعالم الوجود هو ساحة للؤيثار والبذل والعفو, فا تمتلكهُ الأرض تقدّمة 
بإيثار إلى الحيوانات والنباتات, وتضع الأشجار والنباتات كل مارها ومواهبها في اختيار 
اللإنسان والأحياء الأخرئ. وقرص الشمس يشعف يوما بعد آخر وهو يشم التور 
والدفء والحرارة؛ الغيوم مطر والرياح تهسباء لتتسع أمواج الحياة في كل مكان. 

هذا هو نظام الوجود. ولكنّك مها الانسان دان تكون نيت الومود وج يلت 
تسحق قوائينه الثايتة البينة. برو سار ل ير تيدان 


نستحود ذ على كل حون وتصادر حقوق الآخرين 
ل 


"١ الزخرف:‎ ١ 
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الايتان 


وَأَضْرِبْ ْم مكلا لز ! نا كماء 5-5 ف السماه ولمخاما به- َيَام كلض 


0-0 يس 


ا عر 


0 1 معلل سد منَدِرَا 489 ألْمَالَ والْمِنُونَ زينة 
السيزو لد يك الث 2ل د قرألا 9 


التفقسير 

بداية ونهاية الحياة في لوه حيّة: 

الآيات السابقة تحدّنت عن عدم دوام نعم الدنيا. ولأنّ إدراك هذه الحقيقة في عمر 1٠‏ 
-8 سنة يُعتبر أمراً صعباً بالنسبة للأفراد العاديين. لذا فانّ القرآن قد جِحَّدَ هذه الحقيقة 
من خلال مثال حي ومُعبر كى يستيقظ الغافلون المغرورون مِن غفلتهم ونومهم عسندما 
يشاهدون تكرار هذا الأمر عدة مأك خلال ععرهو: 

يقول تعالى: « واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما, أنزلناه من السما.ه هذه القطرات الواهبة 
للحياة تسقط على الجبال والصحراء. وتعيد الحياة للبذور المستعدّة الكامنة في الارض 
المستعدة بدورهاء لتبدأ حركتها التكاملية. 

إن الطبقة الخارجية السميكة للبذور تلين قبال المطر. وتسمح للبراعم في الخروج منها. 
وأخينا تشقّ هذه البراعم التراب ومخترقه, الشمس تشع. النسيم مهب المواد الغذائية في 
الأرض تقدّم ما تستطيع. تتقوئ البراعم بسبب عوامل الحياة هذه ثم تُواصل نموّهاء بحيث 
بعد فترة ‏ نرئ أنّ نباتات اللأرض تتشابك فما بينها: « فاختلط به تبات الأرض». 

الجبل والصحراء يتحوّلان إلى قرّة حياتية دافعة, أمّا البراعم والفواكه والأوراد فإنّها 
تزيّن الأغصان. وكأن الجميع يضحك. يصرخون طبراخ الفرح؛ يرقصون فرحاً! 

لكن هذا الواقع الجذاب لا يدوم طويلاً حيث تهب رياح الخريف وتلق بغيار الموت 
على النباتات, يبرد المهواء. وتشح المياه. ولا تمضى مدّة حتئ يمسئئ ذلك الزرع الجميل 
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الأخضر ذو الأغصانالمورقة, م : ماوانا ا(فأسيد هشيم '. 

تلك الأوراق التي لم تتمكن العواصف الهوجاء ين فصلها عن الأغصان في فصل الربيع. 
قد أصبحت ضعيفة بدون روح بحيث إن أي نسيم مهب عليها يستطيع فصلها عن الأغصان 
ويرسلها إلى 2 مكان شاء: #تذروه الريا -» " : 

نعم: « وكا الثه علئ كلح شي, متدرل»: 

الاية التي بعدها تذكر وضع المال والثروة والقوّة الانسانية اللذين يعتبران ركنين 
أساسيين في الحياة الدنيا. حيث تقول: «الماام والبنون زينة الحياة الدنيا»: 

إن هذه الآية في الحقيقة - ُشير إلى أهم قسمين في رأسمال الحياة حيثٌ ترتبط الأشياء 
الأحرءا ببباء انبا تخي إلى (القوّة الاقتصادية) و(القوّة الإنسانية) 2 وجودهما ضرورىي 
لتحقيق أيّ هدفٍ مادي, خاصّة في الأزمنة السابقة إذ كان من مهلك أبناء أكثر يعتبر نفسة 
أكثر قدة, لأ الأيناءهم دكن القرّة, وقد وجدنا في الآيات السابقة أنَّ صاحب البستان 
الغنى كان يتياهئ بأمواله وأعوانه على الآخرين ويقول: « نا أكثرمنكء مالأ وأعزّ نفر[». 

لذا فإئهم كانوا يعتمدون على «البنين» جمع (أبن) والمقصود به الولد الذكر. حيث كانوا 
تروت الولد رأسمال القرّة الفمّالة للإنسان, وبالطبع ليس للبنات نفس المركز أو المقام. 

المهم أن «الما والينون» بمثابة الورد ”0 ال موجودة على أغصان الشجر. إِنَّها تزول 
بسرعة ولا تستمر طويلاً. وإذا لم تستثمر في طريق المسير إلى (الله) فلا يُكتب لها الخلود. 
ولا يكون فا ادن اعتبار. 

ورأينا أن أكثر الأموال ثباتاً ودواماً والمتمئّلة في البستان والأرض الزراعية وعين الماء 

قد أامدية خلال لحظات. 

وفما يخصل الأبناء؛ فبالإضافة إلى أن حياتهم وسلامتهم معضة للخطر دائأء فهم 
يكونون في بعض الأحيان : أعداء بدلا من أن يكونوا عوناً فى إجتياز المشاكل والصعوبات. 

ثم يُضيف يُضيف القرآن: «والياقياس الصالحاءه خيرٌ مِنذ ريك كولب وخير أملاً». 

بالرغم ين أ أن بعض المفسّ رين أرادوا حصير مفهوم (الباقيات الصالحات) في دائرة خاصة 


شسالسالسش-ن سس سسمممهة 


, 1 
.١‏ وهشيم) من «اهشم» بمعنئ محطم؛ وهي هنا تطلق على النياتات المتيسة والمتحطمة. 
". «تذروه» ين «ذروغ وتعنى التشتيت. 


الس للب يا لم سدبسه 


».تلطأ 31//:ذماط :با8 معأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


+69 سورة اليه / الاية 15-0 4 


و لتو و “واي او وها في بها الف شطابفه نا أي شادق و لاقف له ايها قد ناه ها نيه و كو وال اكوا ل قل قب هه هايو أ قاف ا قفا فاه لاله ها لباق ا تسا هيه همك ها باه عام كوايه أو ورهنا ف رع ذهية 8545© 


مثل الصلوات الخمس أو ذكر: سبححان الله والحمد لله ولا اله إلا الله والله آكير. وأمثال هذه 
الُمورء إل أ الواضح أن هذا التعبير هو من السعة بحيث يشمل كل فكره وقول وعسمل 
صالح تدوم وتبق آثاره وبركاته بين الأقراد والسيعات. 

فإذا رأينا في بعض الرّوايات أن الباقيات الصالحات تفبّر بصلاة الليل: أو مودّة أهل 
البيت ليا فإنّ الغرض مِن ذلك هو بيان المصداق اليارزء وليس تحديد المفهوم . خاصة وإن 
بعض هذه الوايات استخدمت فيبها كلمة (من) التى تدل على التبعيض. 

فئلاً فى روأية عن الامام الصادق ليه أنهُ قال: برلا تستصغر مودّتنا فانها من الباقيات 
الصالحات» ١‏ 

وفى حديث آخر عن رسول الله يِه نقرأ قوله: «لا تتركوا التسبيحات الأربع فإنّها من 
الباقيات الصالحات». 

وحجَ' الأموال المتزلزلة أو الأبناء الذين يكونون أحياناً فتنة واختبارأء إذا استخدمت 
فى مسير الله تبارك وتعالى فإئها ستكون من الباقيات الصالحات. لأنّ الذات المقدّسة 
الالمتة ذاثٌ أبدية. فكلٌ ما يرتبط بها ويسين تحوها سيكتب له البقاء والابدية. 


بحثان 

١‏ المغريات 

مرّة أخرئ توظّف الآيات أعلاه دور المثال في تجسيد المعاني واستيعابها. إن القرآن - 
من خلال مثل واحد ‏ يعكس مجموعة ين الحقائق العقلية التي قد يكون ين الصعب دركها 
من قبل الكثير من النأاس. 

بقول للناس: إدٌ دورة حياة النبات وموته تتكدّر أمام أعينكم في كل سنة مرّة, فإذاكان 
عمر الانسان ٠١‏ سنة فإنّ هذا المشهد يتكرر امامكم ٠١‏ مرَّة 

إذا ذهبتم في الربيع إلى الصحراء فستشاهدون تلك المناظر الجبميلة والتي يدل كل مافيها 
عل الحياة, ولكن لو ذهبتم في الخريف إلى نفس تلك الأماكن فسوف ترون الموت ينشر 


أ" يحارالانوار ج 011 ص0" ٠‏ 0 
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000ل ا لل ل ليتس ل ب 
وه ع "ايه اها اها انها الها ها ا 1 2 550 


ل ل الإنسان في حيات كل ابن م ٠‏ فهو فى في يوم كان : طقلاً كالبرعم؛ ثم أصبح ضائاً 
كالوردة المملوءة طراوة: ” يُصبح كهلاً ضعيفاً كالنبتة الذابلة اليابسة ذات الأوراق 
الصفراء: ثم إِنْ عاصفة ا موت تحصد هذا اللإنسان لينتشر بعد فارة تراب جسده المتهبرقء - 
ّ اسطة العواصف إلى مختلف الاتهاهات والأماكن. 

ولكن قد تنتهي دورة الحياة بصورة غير طبيعية. , بعني أها لا ترتق إلى نهاية شوطهاء إذ 

ين الممكن أن تنتبي في مُنتصف الشوط بواسطة صاعقة أو عاصفة كما فى قوله تعالى في 
الآية ١4‏ من سورة بونس: ه لثما مثل للحياة للدنيا كهاء , أتزلناه من السما. فاختلط به نباف 
الأرضى هما بأكل الناس والأنسام حتئ إذا أغذت الأرض زخرفها ولزيّدى وظنْ أهلها أثهم قادرون 
مليها أتاها أمرنا ليلا أو تهارأً فجعلناها حصيد أ كأن لم تغن بالأمس». 

وفى بعض الأحيان لا تكون الحوادث سبباً لفناء الحياة في مُنتصف دورة الحياة» بل 

يستمر السير الطبيعى حتى النهاية؛ أي وصولاً إلى مرحلة الذبول والتشتت والفناء كا 
أشارت إلى ذلك الآآية التى تنبحتها. 

في كلّ الأحوال تنتهي الحياة الدنيا ‏ سواء فى الطريق الطبيعي أو غير الطبيعي -! 

الفناء الذي يحل بساحة الإنسان عاجلاً أم آجلاً 


3 ا 
بالغرور. 5 8 ورهو العدو اللدود لسعادة الانسان. وفي الآيات السابقة رأ؛ 00 
الغرور يودي إلى الشرك والكفر. 

ولأ القرآ ن كتاب تربوي عظمء فهو بستفيد من عدّة طرق لتحطم الغرور. 

ني بعض الأحيان > يلد لنا و 


المغرورين فى لتاريج من أمثال فرعون ار 
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ه.ا " لفقلقء هق ته يده ونس وه وا مه 


وقد قد رأينا القرآت ام إحساس الانسان بالغرور من خلال تذكيره بماضيه. عندما كان 
نطفة عدية الأهمية أو تراباً لا يُذكر, ثم ثم يجِسّد لهُ مستقبله وما هو صائر إليه كي يعرف أن 
الغرور بين حَدّي الضعف هد ين عتبر عملا ملا جنونياً (ك] في الآية 7 ين سورة الطضارق, 
والآية 8 مِن سورة السجدة. والآية 8 مِن سورة القيامة). 

وبهذه الصورة حاول القران توظيف أي احلوب ووسيلة لمعالجة عوامل الفرور فى 
شخصية الإنسان. هذه الصفة الشيطانية التي هي مصدر الكثير بين ا جرائم في طول التارج. 

ولكن ين المسلّم به أن المؤمنين الحقيقيين لا يُصابون بهذه الخصلة القبيحة عند الوصول 
إلى مُنصب أو ثروة, ليس هذا وحسب. بل ترئ أَنّهُ لا يحدث أدنى تغيير في برناح حياتهم, 
إذْ يعتبرون كلّ هذه الأمور عبارة عن زينة عابرة؛ وبضاعة زائلة. ومصيرها إلى فناء عندما 
تهب أدى عاصفة. 


ارم 
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الآيات 


ا براي مر لومم ص م كل سر 4 ا ا ا لي د 5 1 


ودوم نسير أجبالوترفا رض بارزة وَحَسَرَهِم فلم نفاوزمنهم أحد © وعرضوا 
َندَصَنقذنشوكاحقاؤ معش دجمو 


سر خرص رسو جح ص للم ل 


ضعا لكلاب فت المج مين م مسيففين مقن ماه ويقُوُوتَ يلاما علذا 


سير 


لصحت 2ه ور ال اا 
ولايظ يريك أحدا (4:1 

التغسير 
يا ويلتاه من هذا الكتاب١‏ 


تعقيياً لا كانت تتحدّث به الآيات السابقة عن غرور الإنسان وإعجابه بنفسه. وما 
تؤدّي إليه هذه الصفات ين إنكار للبعث والمعاد. ينصب المقطع الراهن ين الآيات التي بين 
أيدينا على تبيان المراحل امه للقيامة وفق القرتيب الآقي: 

١-مرحلة‏ ما قبل بعث الارنسان. 

؟مرحملة البعث. 

لدتسي من مرحلة مايغد اليفت, 

الآية الأولئ تذكّر الانسان مقدمات البعث والقيامة فتقول: إِنّ إنهيار معام الشكل 
الراهن للعالم هي أو مقدمات البعث. وسيم مت" هذا التغيير لشكل العام من خلال جموعة 
مظاهر, في الطليعة ينها تسيير الجبال الرواسي وكل ما يسك الأرض ويبرز عليها. حتى 
تبدو الأرض خالية ِن أي من المظاهر السابقة: جويوم نسيّر الجيال وترى الأرض بارزة» . 

هذه الآية تشهر إلى حوادث قبيل البعث . وهي حوادث كثيرة جذاً. والملاحظ أ السد 
القصار تتحدّث عنها بشكل بارز في إطار حديثها عا بأت يعرف انطلانها ب «أشراط 
الساعة». 
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10 سورة الكهف / الاية !14-5 اج 

د النسفاد ين متموعة تلك السور أذ وجه الغالم الراه ينعار يشتكدل كل بعبينة 
تتلاشى الجبال وتنهار الأبنية والأشجارء تضرب الأرض لايد الزلازل. 
وتنطفيء الشمسء ويخمد نور القمر. وتظلم النجوم. وعلى حطام كل ذلك تظهر إلى الوجود 
سماء جديدة؛ وارض جد يدة. لييدا اللإنسان حينئذٍ حياته اللاخرى فى مرحلة البعث 
واطيات. 

بعد ذلك تضيف الاآية قوله تعالى: «وحشرناهم فلم تادر جنهم أحدا 4. 

«نغادر» من «غدر» بمعنى الترك. ولذلك يقال للذي يُخلف الوعد والميئاق ويتركه بِأنّْهُ 
«غدر» ويقال لمياه الامطار المتجمعة فى مكان واحد ب «الغدير» لأَنّها قد تركت هناك. 

في كل الأحوال, تؤكّد الآية الآنفة الذكر على أنّ المعاد هو حالة عامّة لايستثىا منها 
55 

الآية التى يعدها تتحدّث عن كيفية بعث الناس فتقول: «وعرضوا علئ ريّك صفًا 4. إن 
استخداء هذا التعبير قد يكون إشارةإلى حشر كلّ مجموعة ين الناس تتشابه في أعباها في 
صغب واحد؛ أو أن الجميع سيكونون فى صف واحد دون أيّة إمتيازات أو تفاوت. وسوف 
يقال لهم: جلقد جنتمونا كما غلقناكم أؤل مرّة4. 

فليس ثّة كلام عن الأموال والثروات. ولا الذهب والزينة. ولا الإمتيازات والمناصب 
المادية, ولا الملابس الختلفة, وليسّ هناك ناصر أو معين. ستعودون كمثل الحالة التي 
خلقناكم فبها أوّل مّة. بالرغم من أنكم ا تتوهمون عدم امكان ذلك: «بل زعمتم آلن 
نجعام لكم موعدأ ». 

وذلك في وقتٍ سيطرت فيه حالة الغرور عليكم بما أوتيتم مِن إمكانات مادية غفلتم 
معها عن الآخرة. وأصبحتم تفكرون فى حياتكم الدنيا وخلودهاء وغفلتم عن نداء الفطرة 
فيكم 0 

ثم” تشير الآيات إلى مراحل اخرئ مِن يوم البعث والمعاد فتقول: «ووضع الكتاب ». هذا 
الكتاب الذي يحتوى على أحوال الناس بكلٌ تفصيلاتها: وفترى المجرمين مُشفقين هما 
فيه4. وذلك عندما يطلعون على محتواء فتتجلى آثار النوف والوحشة عل وجوههم. 

ف هذه الأثناء يصعرخون و بتولون: جويقولون يا ويلتنا مال هذا الكتاب لايُقادر صغيرة ولا 
كبيرة إلا أحصاها >. 
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1 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل . م6 


ا ممع مدعؤون للحسداب عن كل نية .6 اا ده الموقق موسس. القد ابنا 
بعض أعمالنا وكأن ثم نفعلها, حت كنا نظن بأننا م نقم بعمل مُخالف. لكين نرئ اليسوم أ 0 
مسؤوليتنا أصبحت ثقيلة جدّأ ومصيرنا مظلم. 

بالاضافة إلى الكتاب المكتوب ممه دليل آخر: ؤ ووجدوا ها عملوا حاضرله. وجدوا 
الحسنات والسيئات؛ الظلم والعدلء السلبيات والخيانات. كل هذه وغيرها وجدوها 

مُتجسّدة أمأمهم. 

فى الواقع نهم يُلاقون مصير أعباهم: + ولا يظلم ريك أحدل» . الذي سيشملهم هناك هو 

لا حالة -ما قاموا به فى هذه الحياة الدنياء لذلك فلا يلومون أحداً سوئ أنفسهم. 


بحوثت 

1 شر إتهدام الجبال 

قلنا: إِنَّهُ فى يوم الحشر والنشور سيتغيّر نظام العالم المادي. وقد وردت صياغات مختلفة 
حول إنهدام الجبال في القرآن الكريم, يكن أن نقف عليها من خلال ما يلي: 

فى الآآبات التى نبحتها قرأنا تعبير ؤنِسيّرالجبال» وإنّ نفس هذه الصيغة التعبيررية يمكن 
ملاحظتها فى الآآية اين سورة الندا. والآية من 5 التكوير. 

ولكّنا نقراأ في الآآية ٠‏ من سورة المرسلات قوله تعالى: ج وإذا الجبال نُسضعه. 

في حين أننا 2 في الآية ١6‏ من سورة الحاقة قوله تعالى: « وسحلى الأرض والجيال فذْكتا 


ده واحدة». 
وفى الآية ١6‏ مِن سورة المزمّل قوله تعال: يوم ترجف الأرض والجبال وكانى الجبال 
كثيبأ مهيلا >. 


وفى الآبة ه و من سورة الواقعة قوله ىال '. ج ويِسّع الجيال بسَا « فكانى هياءأ مُنْبنًأ4. 

أخيراً قرا قو لد تعالى فى الآية من سورة القارعة: جه وتكون الجبال كالعهن المنفوش». 

ومن الواضح أن ليس هناك تناف أو تضاد بين مجموع الآيات أعلاه. بل هي صيع 
لراحل مختلفة لزوال جبال العالم ودمار ها . هذه الجبال التي تعتبر أكثر أجزاء الأرض ثباتاً 
واستقرارأًء حيث تبدأ العملية من نقطة حركة الجبال حتئ نقطة تحرّها إلى غبار وشراب 
بحبيث لا يرئ في الفضاء سوئ لونها! 

ترئ ما هي أسباب هذه الحركة العظيمة انيفة؟ 
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م سورة الكهف / الآية ما اق إج 
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لاحر رةه لديناء إذ قد يكون ن السبب في ذلك هو الزوال المزقت عير الجاذبية 
حبيثُ تكون الحركة الدورانية للأرض سبباً في أن تتصادم الجبال فيا بينها ثم حركتها باتجاء 
الفضاء. وقد يكون السبب هو الانفجارات الذريّة العظيمة فى النّواة المركزية للأرض. 
وسييبها تندث هذه الدركة النظيبة والوععة: 

وعلى كل حال. فهده الأمور تدل عل أن ظاهرة البعث والنشور هى ثورة عظيمة في 
عالم المادة الميت, وثورة أيضاً في تجديد حياة الناس. حيث تكون كل هذه المظاهر هي 
بداية لعالم جديد يكون في مستوئ أعلى وأفضلء إذ بالرغم ين أن الروح والجسم هما 
اللذان يحكدان طبيعة ذلك العالم, إلا أن جميع الأمور ستكون أكمل وأوسع وأفضل. 

إن التعبير القرآني يتضمّن هذه الحقيقة أيضاً. وهي أَنَّ عملية فناء عيون الماء ودمار 
البساتين هي أمور سهلة في مقابل الحدث الأعظم الذي ستتلائئ عندهُ الجبال الراسيات. 
ويحمل القناد كل" الموجودات بما في ذلك أعظمها وأشدّها. 


؟- صحيفة الاعمال 

يرئ العامة الطباطبائي في تفسير (الميزان) أن في يوم القيامة ثلاثة كتب, أو ثلاثة أنواع 
من صحف الأعمال: 

أولاً: كتاب واحد يوضع لحساب أعبال جميع البشر. ويشير لذلك قوله تعالى في الآية 
القي نحن بصد دها وووضع الكتاب م . 


ثانياً: : كتاب يختص بكلّ أمّة. إذ لكل أمّة كتاب قد كتب فيه أعباها كما يصيرّح بذلك قول 
الحق سبحانه وتعالى في الآية 14 مِن سورة الجاثية في قوله تعالى: «كل أقة تدعئ إلئ 
كتابيها». 

ثالثا: كتاب لكل انسان بصورة مستقلة كا ورد فى سورة الأسراء الآية ١7‏ (وكل 
إنسان ألزهناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القياهة كتابأً. 5 ' 

وطبيعي أَنْهُ لا يوجد أي تعارض بين هذه الآيات, لأنّهُ ليس نم مانع بين أن ا 
أعمال الإنسان فى عدة كُتب. كا نشاهد نظير ذلك فى براي دنيا اليوم. إذ يمن أجل التنظير 
الدقيق لتشكيلات دولة ماء هناك نظام وحساب لكل قسم, ثم إِنّ هذه الأقسام وفي ظل 
أقسام أكبر لها حسابٌ جديد. 


ََ ف لت 3ك 


ل اسان اج *ادص 14 
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] الأمثل في تفسير كتاب الله المتزل 01 


واه قاف فنة قاها واه وعق 8 :ف الو قا وااواها أو ف و نهره اه وده ايه 
قمر اه ماق" لق ع فرق “ل ل فو واب كف وق ووأ د هيه" و اه كيف لها زف /نو1 ها الال #اإهد اوه اهار ارقا لدو لل ا 5 
ا ل ابيا لاما نك اك 


ولكن يجب الانتباه إلى أ صحيفة أعمال الناس في يوم القيامة لا تشبه الدفتر والكتاب 
العادي فى هذا العالم, فهي مجموعة ناطقة غير قابلة للنكرانء وقد تكون الشاتج الطبيعي 
لأعبال الانسان نفسه. 

في كل الأحوال . نرئ أذ الآيات التى نبحثها تُظهر أَنُّ علاوة على تدوين أعمال الناس في 
الكتب الخناصة . فإنّ نفس الأعبال ستتجسّد هناك وستحضير: « ووجدوا ما عهلوا حاضراً»ة. 

فالأعيال اللقي تكون على شكل طاقات مُتنائرة في هذا العام وتكون حجوبة عن الأنظار 
وتبدو وكأئها قد تلاشت وانتيت ت. هي في المقيقة لم تنته (وقد أثبت العلم اليوم أن الةمادة 
أو طاقة لاتمكن أن تفئ. بل يتغير شكلها داما). 

فق ذلك اليوم تتحوّل هذه الطاقة الضائعة بإذن الله إلى مادة. وتتجسّد على شكل صور 
مناسبة؛ فالأعبال ا حسنة على شكل صور لطيفة وجميلة, والأعبال السيئة على شكل صور 
قبيحة. وهذه الأعبال ستكون معتاء ولهذا السبب نرئ أن آخر جملة في الآيات أعلاه تقول: 
وولا يظل ريّك أحدا» لأنّ الثواب والعقاب يترتبان على نفس أعمال الاإنسان. 

بعض المفكر ين اعتبر جملة (ووجدوا ما مملوا حاضرأه تأكيداً على قضية صحيفة 

الأعال. وقالوا: إن معنى الجملة هو نا ستجد جميع أعيائنامُدَونة نة في ذلك الكتاب . 

البعض الآخر اعتبر كلمة (جزاء) فى هذه الآية مة يُقدّرة وقالوا: إِنّ المعنى هو أُنْم في ذلك 
اليوم «سيشاهدون جزاء أعمالهم غافرأة . 

إلا أَنَ التفسير الأوّل أكثر ملاءمة مع ظاهر الآيات. 

أمَا فيا بخص تمِحّد الأعبال فقد ذكرنا شرحاً مفصلاً لذلك في نهاية الآية (10) من 
سورة آل عمران. وستيحثه أكثر مرّة أخرئ أثناء الحديث عن الآيات التي تُناسب 
الموضوع. 
"؟' الإيمان بالمعاد ودوزه في تربية الئاس 

حقّا د القرآن كتاب تربوي عجيب. فعندما يذكر للناس جانباً ين مشاهد القيامة 


'” الفخر الرازي في التفسيره الكبير. والقرطبي في التفسيره. 
'“اليسدر الكابق. 
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م6 سورة الكهف /الاية /ا2 884 اج 
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يقول: إِنَّ الجميع سيعرضون على حكنة الخالق العادلة على شكل صفوف مُنظّمة. في حين أنّ 
تشابه عقائدهم وأعالهم هو المعيار في الفرز بين صفوفهم! إِنَّ أيديهم هناك فارغة بين كل 
شي فقد تركوا كلّ مُتعلقات الدنياء فهم في جمعهم قرادئ. وفي فرديتهم مجموعين, عرض 
صحائف أعباطهم. 

هناك يُذكر كلّ شىء. صغائر وكبائر الناس. والأكثر من ذلك أنّ الأعمال والأفكار 
نفسها تحيا... تتجسّد... تميط الأعبال المتجسدة بأطراف كل شيء. فالناس مشغولون 
بأنفسهم بحيث إن الأم تنسئ ولدهاء والابن ينسوئ الأب والأم بشكل كامل. 

هذه المحكة الإطيّة ‏ والجزاء العظيم ‏ التي تنتظر المسيئين, مستلق بظلها الشقيل 
والموحش على جميع النأس. حيث نحبس الأنفاس في الصدور. وتتوقف العيون عن 
الخركة! ثرئ ماعقدارها يعكسة الامان بهذا البوء دبيذه الحكة بكل ما تتخللة من مشاهد 
ومواقف ‏ على قضية تربية الإنسان ودفعه ليتحرك فى خط الرسالة والاستقامة والابتعاد 
عن الشيوات!؟ 

في حديث عن الإمام الصادق نقرأ وصفْدية هذا اليوم: «إذاكانّ يوم القيامة دُفع للإنسان 
كتاب. ثمّ قيل له: أقرأ» قلت: فيعرف ما فيه؟ فقال: «إنَّهُ يذكره. فما من لحظة ولا كلمة ولا نقل 
قدم ولا شىء فعله إلا ذكره. كأنّهَ فعلهٌ تلك الساعة, ولذلك قالوا: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا 
قاد عن ولا كبيرة إلا أحصاها»'. 

من هّنا يضح الدور المؤئّر للإمان بالقيامة في تربية الإنسان. وإلَ فهل يمكن أن يجمع 
الإنسان بين الذنب, وبين إهانه ويقينه بهذا اليوم!؟ 

6ع 


صم مه لاس مم _ مس لس مامه 


.157 تفسير نورالئقلين» ج ؟. ص‎ .١ 
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الايات 


0 عرعر م ني ساس سس سر ارس ع لاع ال ع ” +8 2م له 
وإذقلنا! نه د أسجدوا لأدم فسجد وأ إلا إبليسكان من الجن ففسؤع نأمر. زيهج 
0 ل سي سس ري سير ١‏ ع مسطلى ع ركم ّ- يرل 


000 ع م , 
فلتحجدونهة:ودر_شهدر أؤلياء من دوف وهم عدوبئس للظدلمين 
مساوء ل وس لع ساح ع عار ١‏ رجح كي سال سعس جع الى س يش عراعري ري 

م أشهد تهم خلق الْسَّمْوتِ والارض ولاخلق نمه وَمَا كنت متحد 


ير 
اا وس يي اا سباي 00 


© ووم يقول تادوا 5رمكارى الزين رعمتم فلعو: هم فلم 
اك - « ابوس ص صا بر 7 م« جل يس 00017 ا 2 1 اكيم مركي سير 0 2 ثرا م 
مسسَحجبوأطم ويحعلنابننهم مُويقال':) ورءا الْمجرمونَا لنار فظنوا أنهم مواقعوها 


ا ا ةلم 2 5 


وَلَحْ جد وأعَنها مضرها 4:2 


التشسشنير 

لا تتغذوا الشياطين أولياء: 

لقد تحدّئت الآيات مات عدّة عن خلق آدم وسجود الملائكة له وعدم انصياع 
إبليس. وقد قلنا: إن هذا التكرار يتضمن دروساً مُتعدّدة. وفي كل مقطع مكدّر هناك دروس 
وعبرٌ جديدة. 

بعبارة أخرئ نقول: إن للحادثة المهمّة عدّة أبعاد. وفي كلّ مرّة تذكر فيها يتجلى وأحد 
من أبعادها. 

ولأ الآيات السابقة ذكرت مثالاً واقعياً عن كيفية وقوف الأثرياء المستكبرين 
والمغرورين في مقابل الفقراء المستضعفين وتجسّد عاقبة عملهم, ولأنّ الغرور كان هو 
السبب الأصلى لانحراف هؤلاء وانجرارهم إلى الكفر والطغيان, لذا فإن الآيات تعطف 
الكلام على ع إبليس وكيف أبى السجود لآدم غروراً مِندُ وعلوّأء وكيف قاده هذا الغرور 
والعلو إلى الكفر والطغيان. 

إضافة إلى ذلك, فإنّ هذه القصّة توضّح أن الانحرافات تنبع من وّساوس الشسيطان» كي 
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8٠.‏ 0 #الكيف / الآية ٠‏ -0- 26# جع 


تكشف أ و الاستسلام إل إلى وساوس الشيطان الذي أصرّ 5586 هناد وسداوتد الحق كار ' 
يعد غاية الجنون والحمق. 

ف البداية تقول الآيات: تذكّروا ذلك اليوم الذى فيه: «وإِذ قلنا للهلائكة لسجدوا لأَدَم 
فسجدوا إلا نيليس 4. هذا الاستثناء يمكن أن يوهمنا بأنَّ إيليس كان مِن جنس الملائكة. في 
حين أ الملائكة معصومون. فكيف سلك إبليس_إذاً - طريق الطغيان والكفر إذا كان ين 
جملتهم؟ 

لذلك فار الآيات ‏ منعاً لهذا الوهم ‏ تقول مُباشرة إِنَّه كان من الجنّ ففسق عن هر 
ره 4. 

إن إذاً لم يكن من الملائكة, لكنّدُ ‏ بسبب عبوديته وطاعته للخالق جلوعلا ‏ قرب 
وكان في صف الملائكة, بل وكان معلّماً لهم إلا أنه -.بسبب لحظة مِن الغرور والكبر سقط 
سقوطاً بحيث إِنَّدٌ فقد معد كل ملاكاته المعنوية, وأصبح أكثر الموجودات نفرة وابتعاداً عن 
ال جارك وتان" 

ثم تقول الآية: وافتتهذونه وذريّته أولياء من دوني ». 

والعجب اي جوهى لكم عدوّ». 

وهذا العدو. هو عدو صعب مَُصمُم على ضلالكم وأن يوردكم سوء العاقبة وقد أظهر 
عدوائه مُنِدْ اليوم الأول اع أدمخة . 

فاتخاذ الشيطان وأولاده بدلا من الخالق المتعال أمدُ قبيم: جيئس للظالمين بدلا» '. 

حا إِنّهُ لأمر قبيح أن يقرك الإنسان الإله العالم الرحير العطوف ذا الفيوضات والرحمات 
والألطاف. ويتمسك بالشيطان وأصحابه. إنّهُ أقبح اختيار, فأيّ عاقل يقبل أن يتخذ ين 
عدرّه الذى ناصبهٌ العداء _مُنذ اليوم الأول ولي وقائداً ودليلاً ومعتمداً؟! 

الآية التي بعدها هى دليل آخر على إيطال هذا التصوّر الخاطيء. إذ تقول: عن إبليس 
وابنائه أنّهُم لم يكن هم وجود حين خلق السماوات والأرض. بل لم يشهدوا حت خلق 
الفسميه: وها أشهدتيم خلق السماولف والأرض ولا خلق أنفسهم». حتئ نطلب العون منهم في 
خلق العالمء أو نطلعهم على أسرار الخلق. 


3-2 ا سس ء سم سس م سم اسم , بس عم + مس م بيعي مسي عل 


١‏ وبدلاً» من حيث التركيب اللغوى, تمبيز. وفاعل «بئس» هو الشيطان وعصابته. أو عياد الشيطان وعصايته. 
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0 الأمئل في تفسير كتاب | اله المنزل ام 


مومو موت 6 شهوةه6 


لذ فإ الشخص الذي لي لهأي دور في خلق العا ل عل 
شاكلته ومن هو من نوعه, ولا يعرف شيئاً من أسرار ا خلق. كيف يكون مستحقاً للولاية. 
أو العبادة وأيّ قدرة أو دور يملك؟ 

نكائن ضعيف وجاهل حتئ بقضاياء الذاتية, .فكيف يستطيع أن يقود الآخرين. أو أن 

ينقذهم من المشاكل والصعوبات؟ 

0 «وماكدتع مُتَّعْدْ الحضلّين عضدأ ». 

يع ١‏ المخلق قائم على أساس الصدق والصحة والهداية, أمَا الكائن الذي تقوم متييم 

ار والاافساد. فليس له مكان في إدارة هذا الوم اانه بساير فى إتجاه 
معاكس لنظام الخلق والوجود؛ إِنَّهُ مخرّب ومدمّر وليسّ مُصلحاً متكاملاً 

آخر آية مِن الآيات التى نبحثها. اريكة الخرئء و تقول: تذكرواووهاً يأتى فيه النداء 
الاهي: ؤويوم يقول نادوا شركائي الذين زممتم 4 

لقد كنم تنادونهم عم را كاملاً. وكنتم تسجدون همء واليوم وبعد أن أحاطت بكم أمواج 
العذاب في ساحة الجزاء, نادوهم ليأتوا لمساعد تنكم ولو لساعة واحدة فقط. 

هناك ينادي الأشخاص الذين لا تزال ترسّبات أفكار الدنيا في عقولهم: ؤفدموهم فلم 
يستجييوا لهم >. قلم يجيبوا على تدائهم. فكيف بمساعدتهم وانقاذهم!! 

ذوجعلنا بينهم مويقا» '. 

“م تقو ل الاية التى بعدها موضحة عاكبة الذين اتبعوا الشيطان والمشركين: «ورءا 
المجرمون التار» . 

لقد انتكشفت هم الثار الفي / يكونوا تصدّقون بها أبداء وظهرت أمام أعينهم, عد 
يشعرون بأخطانهم: ويتيقتون اليم سيد خلون الثّار: وفظئوا أثهم مواقسوها». 

2 ” يتيقّنون أيضاً أن لا متقذ هم منها: ؤولم يجدوا عنها مصرفاً». 

فلا تتقذهم اليوم ينها لا معبوداتهم ولا شفاعة الشفعاء, ولا الكذب أو التوشل بالذهب 
والقّة. إن تار التي يزداد سعيرها اماك 

ينبغي الإلتفات هنا إلى أن جملة «ظتّوا» بالرغم من أَنْهَا مُشتقّة من «الظن» إلا أنها في هذا 


ع مم م عم مسبت 
٠.‏ الشسلسالللس سل شعااة - 


١ 


ومويق» من ذربوق» على ورن «نبوخ» وهي تعني الهلاك, و(مويق) تقال للمهلكة. 
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المورد. وفى موارد أخرئ تأت بمعنى اليقين, لذا فإنَّ الآية 49! من سورة البقرة تستخدم 
نفس التعبير بالرغم ين أنها تتحدّث عن المؤمنين الحقيقيين والجاهدين المرابطين الذين 
كانوا مع طالوت لقتال جالوت الجبّار الظام: إذ تقول: «قال الذين يظنّون أتهم مُلاقواالله كم 
من فئة قليلة غلبك فئة كثيرة بإذن الثه». 

فإنَّ كلمة «مواقعوها» مُسْتقّة ين «مواقعة» ببعنىئ الوقوع على الآخرين. وهي إشارة إلى 
أنهم يقعون على الدّارء وأنَّالثّار تقع عليهم؛ فالثّار تنفذ فيهم وهم ينفذون في النّار. وقد قرأنا 
5 الآية 5 ١‏ من سورة البقرة قوله تعالى: «فاققوا الثار التي وقودها الناس وللحجار؟؟. 

بحثان 
١‏ هل كان الشيطان ملكا 

كا نعلم أنّ الملائكة أطهار ومعصومون كما صمرّح بذلك القرآن الكريم: وبل عباد 
مكرمون ‏ لايسبقونه بالقول وهم بأمره يسملون» '. 

ويعود سبب عدم وجود التكيّر والغرور ودوافع إرتكاب الذنوب لدئ ا ملانكة, إلى أنَّ 
العقل لا الشمهوة يتحكم فى أعباقهم. 

5 ناحية نانية. يتداعئ إلى الذهن من خلال استثناء إبليس في الآيات المذكورة أعلاه 
(وآبات أخرئا فى القرآن الكر) أنَّهُ كان من صنف الملائكة, وهنا يرد على عصيانه وتَمرّده 
اللاشكال التالى: كيف تصدر ذنوب كبيرة عن مَلْكَ من الملائكة؟ وقد جاء فى نهج البلاغة 
«ماكان الله سبحانه ليدخل الجنّة بشراً بأمر أخرج به منها مَلكا» ". 

الآيات المذكورة تحلّ لنا رموز هذه المشكلة حينا تقول: ؤكان ممن الجن». والجن 
كائنات خفيّة عن أنظارنا هها عقل وإحساس وغضب وشبهوة» ومتئ ما وردت فى القرآن 
كلمة «الجن» فإئّها تعبى هذه الكائنات... لكن مَحْ يعتقد مِنَ المفسّرين بأنّ إبليس كان من 
الملائكة فإمًا يفسّر الآية المذكورة آنفاً بمفهومها اللغوي. ويقول: إِنّهِ يفهُمْ من عبارة كان 
من الجخ > أّد كان خفياً عن الأنظار كسائر الملائكة. وهذا المعيئ خلاف الظاهر تاماً. 

ومن الدلائل الواضحة التي تؤكّد ما ذهبنا إليه من ا معنى, أنّ القرآن الكريم يقول في 
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1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل اوخركك 


ا ل لل الاي ل الاك 
1 ول عد ل اخ قتع ننه فته الفا لقف اهلاط اياعر ماشه اه 
ا د ان و © 


الآية ١6‏ من سورة الرحمن: «وخلق للجان من مارج هن نار» أي من نيران مخنتلطة ومن 
جانبٍ آخر كان منطق إيليس عندما امتنع عن السجود لأدم: «خلقتني من نار وخلقته هن 
طين ١»‏ . 

هذا بالاضافة إلى أن | ت الشريفة أعلاه أشارت إلى أنّ لابليس (إذرية) في حين أن 
الملائكة لا ذرية لهم. 

إن ما ذكرناه آنفاً. مضافاً إلى التركيبة الجوهرية للملائكة تثبت أن إبليس ثم يكن مَلكاً. 
لكن آية السجود لآدم شملته شهلته -أيضاً ‏ لانضامه إلى صفوف الملائكة. وكثرة عبادته له 
وطموحه للوصول إلى منزلة الملائكة المقرّبين. 

ونا بين القرآن امتناع إبليس عن السجود بشكل استتنائي. وأطلق عليه الإمام 
عإجلية في الخطبة القاصعة في نمج البلاغة كلمة (الَلَكْ) كتعبير حازى. وجاء فى كتاب 
(عيون الأخبار) عن الارمام علي بن موسو الرضاءكة : «انْ الملائكة معصومون ومحفوظون 

من الكفر بلطف الله تعالى» قالا: قلنا له: فعلى هذا م يكن إبليس أيضاً ملكاً؟. فقال: «لا. بل 
كان من الجن, أما تسمعان الله تعالئ يقول: بلدا المااة لسجدوا لمع فسجدوا إِلًا إيئيس 
كان هن الجنّ » فأخبر عرّوجل أنه من الجن....) 

و حدديث آخرتفل عن الإمام الصا ,بأ أحد أصحابه التغلصين وهو جميل بن 
دراج م قال: سألته عن إيليس كان من الملائكة وهل كان يلي من أمر السماء شيئاً؟ قال: «لم 
يكن من الملائكة ولم يكن يلى من السماء شيئاً. إن كان من الجن وكان مع الملائكة. وكانت 
الملائكة تراه أنه منها. وكان الله يعلم أَنَّه ليس منها. فلا أمر بالسجود كان منه الذي كان»" ' 

وعندما صدر أمر السجود تحقق الشىء الذي نعرفه (كشفت الأستار واتتضحت ماهية 
إبليس). 

وهناك بحوث تفصيلية ذكرناها حول إيليس والشيطان بشكل عام في ذيل الآريات ١١‏ 
- 18 من سورة الأعراف. وفى ذيل الآية ؟١١‏ من سورة الأنعام. وفي ذيل الآية غ7 من 
سورة البقرة. 


مس سس سس ات ١‏ 


,7 317 الأعراف. ؟١. ”- تفسير نورالثقلين. ج 7 ص‎ -١ 
؟ المصدر السابق.‎ 
ل بى‎ 
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ذه سورة الكهف / الابة ٠‏ - 68 [ج 


؟ لا تستعيئوا بالضالين 

مع أنّ هذه الآيات. صادرة عنه تعالى وتنق وجود عضد له من الضالين. ونعلم أنه 
تعالى ليس بحاجة إلى من يعينه سواء كان المعين ضالاً أم لم يكن. لكنّها تقدّم لنا ييا 
للعمل الجماعى. حيث يجب أن يكون الشخص المنتخب للنصرة والعون سائراً على منبج 
الحق والعدالة ويدعو الجا وما اكثر ما رابا أحضايا طاهرين قد ابتلوا بمختلف أنواع 
الانحرافات والمشاكل وأصيبوا با خيبة وسوء الحظ جرّاء عدم الدقّة في اتتخاب الأعوان, 
حبيث التفّ حوهم عدد من الضالّين والمضلَّين حت تلفت أعباهم. وكانت خاتّة أمرهم أن 
فقدواكل ملكاتهم الانسانية والاجتاعية. 

نا نقرأ في تاريج كربلاء أنّ سيد الشهداء الامام المحسين يه قام يتمشئ إلى (عبيد الله بن 
الحر الجعفي) وهو في فسطاطه حت دخل عليه وسلّم عليه. فقام ابن الحر وأخلى له امجلس, 
فجلس ودعاء الأ تضيرتةه: فقال عبيد الله بن الحمر: واللّه نا خرعت من الكوفة الاعتافة أن 
تدخلها. ولا أقاتل معك. ولو قاتلت لكنت أوّل مقتول. ولكن هذا سين وفرسبي فخذهما... 

فأعرض الإمام عنه بوجهه فقال: «اذا بخلت علينا بنفنسك قلا حاجة لنا قي مالك. والآية 
«وما كشع مِتَّحْد المضلّين عضدا4» '. 

إشارة إلى أنْك ضال ومضلء ولا تستحق أن تكون نصيراً. 

وعلى أيّة حال, فإِنّ البقاء دون نصير ومعين أفضل من طلب معونة الأشخاص الملوّئين 
والضالين واتخاذهم عضدا. 

هاف 
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الايات 


معاي موه ع 2 كُلّ مكَلوكان ا الت 1 
مر لس 
نلا ومامعلنس أ أن تومنو ل ار إل 
ير 0 على ال مح رس لس مس ليه 
أن الم م بوي 2 سَلِينَ إلا 
و 22 ره دك ل 


سس 1 تر 2 ار اتر مل إل 
ايت وما أنز روا هزوا2» 


التشسير 
فى اتتظار العقاب: 
تنطوي شل الا بات على تلخيص واستنتاج لما ورد في الآآيات السابقة. وهى تشير - 
أيضاً ‏ إلى بحوثٍ قادمة. 


الآية الأول تقول: «ولقد سرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل ». 
لقد ذكرنا فاذج مِن تأريخ الماضين الملىء بالإثارة. وقد أوضحنا للناس الحوادث المرّة 
للحياة واللحظات الحلوة فى التاريخ: . وقد فصّلنا بيان هده الأمور حيث تتقبلها القلوب 

المستعدّة للحق. وتكون الحجة على الآخرين تامة. ولايبق مه حال للشك. 

ولكن بالرغم من هذا فإ بجموعة عُصاة لم يؤمنوا أبداً: «وكان الإنسانُ أكثرشي. جدلا». 

«صوفنا» من «تصريف» وتعنىي التغيير والتحوّل من حال إلى حال. المهدف ين هذا 
التعبير في الآآية أعلاه هو أننا تحدّئنا مع الناس بكل لسان يمكن التأذير به عليهم, 

«جدل» تعني محادثة الآخرين عدا أساس المازعة وإظهار نزعة التسلّط على الآخرين. 
وهَدا فَإنَّ المجادلة) تعني قيام شخصين بإطالة ا حديث في حالة ين التشاجر, وهذه الكلمة 
في الأصل مأخوذة وكيا يقول الراغب في المفردات ين (جدلت الحبل) أي رء لت الحبل 
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بقوّة. وهى كناية عن 3 الشخص ادل يستيدف من خلال جدله أن يحرف الش_خص 
الآشر_بالققة دعن افكار» 

وقال آخرون: إِنَّ أصل (الجدال) هو بعنى المصارعة وإسقاط الآخر على الاأرض. وهي 
تستعمل أيضاً في الدلالة على الشجار اللفظي. 

فى كل الأحوال. يكون المقصود بالناس في الآية هم تلك الفئة التى لا تقوم في وجودها 
وممارساتها على أصول التربية الإسلامية وقواعدها. وقد أكثر القرآن فى استعبال هذه 
التعابير, وقد شرحنا هذه الحالة مفصّلاً فى نهاية الحديث عن الآية 5 من سورة تولسن. 

الآية التي بعدها تقول: إنَهُ هُ بالرغم من كل هذه الأمثلة اتختلفة والتوضيحات المثيرة 
والأساليب الفتلفة التي ينبغي أن تنفذ إلى داخل الإنسان المستعد لقبول الحق, فإِن هناك 
مجموعة كبيرة من الناس لم تؤمن. وما منع الناس أن يؤمنوا إِذ جاءهم للهدئ ويستغفروا رجهم 
إلا أن تأتيهم سة الأؤلين» أي مصير الأمم السالفة: (لوياتيهم العذلب قُبلا» ' فير ونه بأمَ 
أعينهم. 

إن هذه الآآية ‏ في الحقيقة ‏ إشارة إلى أنَّ هذه المجموعة المعاندة والمغرورة لا تؤمن 
بإرادتها وبشكل طبيعي أبداأً. بل هم يؤمنون في حالتين فقط: 

أول؛ عندما يُصيبهم العذاب الأليم الذي نزل مثلهٌ في الأقوام والأمم السابقة. 

ثانهاً: عندما يُشاهدون العذاب الالهى بأعينهم. وقد أشرنا مراراً إلى أب مثل هذا الايمان 
هو إيعان عدم الفائدة. ْ 

ومن الضروري الإنتباه هنا إلى أن مثل هؤلاء الناس ل يكونوا ينتظرون مثل هذه 
العاقبة أبداً. لأ هذه العاقبة كانت حتمية بالنسبة لهم وهي الشيء الوحيد الذي ينتهى إليه 
مصيرهم. لذا نرئ القرآن قد طرحها على شكل إنتظار, وهذا نوع من الكنناية اللسطيفة, 
ومثلهُ أن تقول للشخص العاصي: إِنّ أمامك ‏ فقط ‏ أن تنتظر لحظة الحساب, بمعنى أن 
الحساب والعقاب أمرٌ حتمي بالنسبة له. وهو بذلك يعيش حالة انتظار للمصير الحتوم. 

إن بعض حالات العصيان والغرور التي يُصاب بها الإنسان قد تتسلّط عليه بحيث لا 


«قبل» تمني «التقابل», ع لام اب الالهي اين اع ب ا 0 
الأواخ المحتلفة ين الذاب: إلا أن المعنئ الأوّل أقرب حسب الظاهر. 
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١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل يفك 


ااه فلاو فق افيه هاه فاه اق اه ووو اواو اه هاه الله ما أقاام 86 618 لاعاأوده 68 1و 
عمو مهعم عمف ووو ووقاشه تمه وو ةشه قه قش هه هقمع زوجو عدج 9٠م‏ م6 6ه 


يؤثّر فيه لا الوحى الالهي. ولا دعوات الأنبياء الهادية, ولا رؤية دروس وعبر الحياة 
الاستافية وك مطالعة تأريخ الأمم السابقة. إن الذي ينفع مع هذه الفئة ين النناس هو 
العذاب الاهى الذي يعيد الاإنسان إل رشده. ولكن عند نزول العذاب تغلق ابواب التوبة, 
ولا يوجد عرق للرجعة والاإستغفار. 

ومن أجل طمأنة الّسول 6 في مقابل صلافة وعناد أمثال هؤلاء, تقول الآية: وما 
نرسل المرسلين إِلَا مُبقَرين ومتخرين». 

تقول الأآية: إن هذه القضية ليست جديدة؛ بل إِنَّ من واقع هؤلاء الأنسخاص 
المعارضة والاستهزاء بآيات الله: «ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحعضوا به الصق ولتثغذوا 
آهاتي وما أنخرو! هزوله '. 

وهذه الآية تشبه الايات 17- 0غ من سورة الحج التى تقول: : (ولن يكذبوك فقد كذّبت 
قبلهم قوم توح وعاد وتجود...» > إلى آخر الآيات. 

ويحتمل فى تفسير الآية أن الله نبارك وتعالئ يريد أن يقول: إِنَّ عمل الأنبياء لا يقوم 
علا الاجبار والاكراه. بل إِب مسؤوليتهم التبشير والإئذار, والقرار النبائي مرتبط بنفنس 
الناس كى فكوا بعواقب الكفر والايمان معاً. وحت' يَؤمنوا عن تصميم وإرادة وبيّنة. لاأن 

بلهارا بلجارا إلا الايمان الاضطراري عند نزول العذاب الانهي. 

لكن. مع الأسف أن يّساء استخدّم حرّية الاختيار هذه والتي هي وسيلة لتكامل 
الانسان ورقيّه. عندما يقوم أنصار الباطل بالجدال في مقابل اهار الحق.إذ بريدون 
القضاء على الحق عن طريق الاستهزاء أو المغالطة. ولكن هناك قلوباً مستعدة لقبول الحق 


دوماً والتسليم له. ون هذا الصراع بين الحق والباطل كان وسيبق على مدئ احيأة. 
ف 


0100000٠ لاس‎ 


.١‏ بويد حضواهن مشتقة من زإدحاض» بمعنئ الابطال والازالة» وهي في الأصل مأخوذة من كلمة برد حض» 
بمعنى الإنزلاق. 
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الأيات 


3 


ع« صب - 00 0 لمكي سد صر حي عر عه له سال لي سي سرح سس سه له 
ل ل ل ايا ان 
دو 03 ا 1 حا سر سم يا ا الى و ب ا ا وى لا 
قلوبهم أحكنة أن يفقهوه وف اذام وقراو إن تدعه م إلى الهدى فلن مهتّدوا 


0 ريا ينين . الك سيك 5 64 سلس و ل ل 0 
إذَاابدَا 40 ورَيّك الْعَعُور ذو الرّحمَةَ لوبو دِدُ هم بِمَاحكسبوا لعجل هم 
فرع مل عمل ور ست جد اع 


مل سكام سه - 0 حر يبي ع سس سح اإرمل 
الْعَذَابَ بل لهم مُوعِدُ نيحد وأمن دونه مويلا 9 ويلك القرىت 


كته لوهم معدا 80 


التهسير 

نا استعجال فى العقاب الإلهى: 

الآيات السابقة كانت تتحدّث عن مجموعة من الكافرين المتعصّبين والمظلمة قلوبهم؛ 
والآيات التى بين أيدينا تستمر في نفس البحث. 

فق البداية قوله تعالى: «ومن أظلم مهن ذكربآيات به فأعرض منها ونسي ما قذسه 
يداه 1 

إِنّ استخدام تعبير (ذكر) يوحي إلى أن تعليات الأنبيا سي هي بثابة التذكير بالحقائق 
ا موجودة بشكل قطري في أعماق الإنسان. وإنَّ مهمة الأنبياء هي رفع الحجب عن نقاء 
وشفافية هذه الفطرة. 

هذا المعنى ورد في الخطبة الأول من خطب نهج البلاغة حيث يقول أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالبنكة : «ليَشَْأَدُوهُمٍ ميثاق فطرته. ويذكروهم نسي نعمتهء ويسحتجوا إليهم 
بالتبليخ. ويُثيروا لهم دفائن العقول». 

الطريف فى الأمر أنَّ الآية الكريمة رسمت ثلائة مسالك ليقظة هؤلاء وإعادتهم إلى نور 
الحداية, هى: 
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١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل كرك 
50 أهده اشقاء فق تلام بشكل كامل ماهو مكنون في فطرتكم ووجداتكم 
وارواعاك. 
ثانياً: إنّا جاءت من قبل خالقكم. 


ثالثأ: عليكم أن لا تنسوا أنْكم اقترفتم الذنوب. وأنَّ منهاج عمل الأنبياء هو فتح باب 
التوبة مِن الذنوب واغداية للصواب. 

لكن هذه الفئة من الناس لم تؤمن برغم كلّ ذلك: لِنًا جعلنا علئ قلوبهم أكنّةٌ أن يفقهوه 
وفي آذلنهم وقر[» ' وبذلك لا تنفع معهم دعو تك: (وإن تدعهم إلئ الهدئ فلن ببهتدوا إذ 
لبد[»ه. 

ولا نعتقد أنّنا بحاجة إلى أن نوضّح أنّ سبب إنعدام قابلية التشخيص والقدرة 
والاحساس والسمع لدئ هؤلاء, نا كان من عند الله. ولكن بسبب ها قذمع يداه 
وبسيب الأعيال اللقي قاموا مها حاقا: وهذا هو الجزاء المباشر لأعباهم ولما كسبت ايديهج. 
بعبارة أخرئ: إن الأعبال القبيحة السيّئة والخزية تحوّلت إلى ستار وثقلء أي (كنان ووقر) 
عل قلوبيع واذائيم: وهذه الحقيقة تذكرها الكثير مِن الآيات القرآنية. إذ نقرأ على سبيل 
المثال قوله تعالىئ فى الآية ١00‏ من سورة النساء: وبل طبع الثه عليها بكفرهم فلا يؤمنون إل 
قليلاً». 

ولكن هناك من يتذرُع بن بشئئ الحمجج والذ 5 
دون أن يأخذ بنظر الاعتبار بقية هذه الأآية, وسائر الآآيات القرآنية الأخرئ التي تفسّر 
وو وس يديه ابم وي 00 
على ذلك كا أسلفنا ‏ واضم بدرجة كبيرة. 

إن البرنايج القربوي للخالق جلًوعلا هو أن يُعطى لعباده الفرصة بعد الأخرئ, وهو 
جل وعلا لا يُعاقب بشكل فوري مثل الجارين والظالمين. بل إِنّْ رحمته الواسعة تقتضي 
ذوما إعطا » أوسع الفرص للمذنبين. لذا فانٌ الآية التي بعدها تقول وورثك الغفور ذو 
الرحمهةي. 


بل كص لصصم م عدذد سه لدم 


١‏ كما قلنا سابقاً ا ا وتعنى الستار أو الحجاب و(وقر) تعني ثقل الأذن عن 
السماع. 
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59 سورة الكهف / الاية 09 - 04 [ج 


قلق فاه واه ها فده هافك واه هك 8ه وده وه قا ناه لوالا را 6 ا اوه 
وق فق له ولوق وح هك قوق له قا هكع ول اف قاف "وان و وهف" هدك كه نسيرف ك روا بها جل هن زول 3 اقل 1 4 ها 18 لوه دار 68 16 الا 


طويؤاغذهم بها كسيوا لعجل لين العذلب 4. . فاذا كانت الارادة الااهيّة تقتضىي انزال 
العذاب بسبب إرتكابهم للذنوب لتحمّق ذلك فوراً. 

غبل يهم هوعد لن يجدو ون دونه موئلا 4 . 

فغفرائه تعالى بة يقضني أن يرحم التوّابين, ورحمته تقضي أن 0 اذ 

من الممتمل أن يلتحق بعضهم بصفوف التوّابينء إلا أن عدالته تعالى تقتضي محازاة المذنبين 
الاصين الظا مين عندما يصل طفيائهم وترّدهم إلى أقصئ درجاته وعندما. يكون بقاء مثل 
هؤلاء الأفراد الفاسد ين المفسدين الذين لا يوجد أمل في إصلاحهم. عبثأ وبدون فائدة, 
لذا ينبغى تطهير الأرض منهم. ومن لوث وجودهم. 

وأخيراً تنتبى هده المجموعة ين الآآيات إِلىْ توجيه التحذير الأخير بن خلال التذكير 
بالعاقبة الممة الءّة يلن طلم ين السابقين ليكون مصيرهم عبرة لمن يسمع, فتقول: إِنَّ هذه 
المدن والقرئ أمامكي:.ولكم أن تشاهدوا خرائبها والدمار الذي حل فيهاء وقد أهلكنا 
أهلها ا إرتكبوا ِن ظلم في نفس الوقت الذي لم نعجّل فيه هم العذاب. يل جعلنا موعداً 
لمهلكهم: جوتلك القرئ أهلكتاهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم هوعد أ 4. 

06 


آذآ سس سس سس سحححححييي بححجججججيجج جلبللللبإممب يد 


.١‏ دموئل» من كلمة دوئل» وتعني الملجأ ووسيلة النجأة. 
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الآيات 


0 ”2 لو 5-4 سمي سمي ا#« جم حلي عر 0 ل 
وي 0 انام اميه 1 سه 2200101 ابر 0 


عير بجر 
جرخيل #ببر جر اسم عر عب - 


0 لَقَدَ لَمَسِنَامِن سَمَرِبًا هذا نصبا2© قَال 


بذ أَوينَا ىأل 9 ع ع 


1 وَحَدَسَسِلَهٌ ف البَحرِحَبا © فَال دَلِكَ مَامَابَْ مَريَدَاعكءَاَارهها قصصا 4530 
التفغسير 

لقاء موسى والغضربنه : 

ذكر المفسّرون في سبب نزول هذء الآيات ١‏ جحموعة من قريش جاؤوا إلى الى عَثل 
وسالدء عن عالم كان موسئ نظ مأموراً باتباعه. وفي ا جواب على ذلك نزلت هذه الآيات. 

نقد ذكرت في سورة الكهف ثلاث قصص متناسقة وهذه القصص هي: اتمة أضصهاتب 
الكهف التى إنتهينا منها؛ وقصّة موسئ والخضير 2 ؛ وقصّة ذي القرنين التي سنقف على 
ع ا 

هذه القصص الثلاث تخرجتا من الأفق الحدود في حياتنا وما تعوّدنا عليه وألغناه. وتبين 
لنا أن حدود العالم لا تنحصر في نطاق ما ثرئ وما تُشاهدء وأنَّ الشكل العام للمحوادث 
والأحداث ليسّ هو ما نفهمةٌ مِن خلال النظرة الأولى. 

وإذاكانت 3 قصّة أصحاب الكهف تتحدّث عن فتية تركوا كل شيء ين أجل أن يحافظوا 
على إهانهم. وقد أدَئ بهم ذلك إلى حوادث عظيمة ذات أبعاد تربوية لمجميع الناسء فإِن 
قصّة موسي والخضير ها أبعاد عجيبة أخرئ. فنى القصة ل اجهنا عقن عيب ترئ فيه نيك 


مِن أولى العزم بكل وعيه ومكانته في زمانه يعيش محدودية في علمه ومعرفته من بعض 
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31 سورة الكهف / الآبة 3 اج 


و © فق هقه مهمومه م واه واو ه ف فاق هق ده لو نما مه سام ل نس 640095095 ها قت قم شه يو مه يمه يس 9ه قاه ا قش قله نامهد هم واه هم وان وت © ت مان مامه 6 هاه ه واوا واج ونج م ص ت 


النواحى, وهو لذلك يذهب إل معلم (هو عام زمانه) ليدرس ويتعكم عل يديه. ونرك أن 
المعلم يقوم بتعليمة دروسا يكون الواحة ييا أععبء مِن الآخر. م إن فد العت تنطوي - 


كما سترى ‏ على ملاحظات مهمّة 1 
في أَوّل آية نقرأ قوله تعالى: «وإذ قا موسئ لفتاه لا أيرح حتئ أبلغ مجمع البحرين أو 
أهضي حقيا». 


إن المعنى بالآية هو بلا شك موسئ بن عمران الى المعروف ين أولي العزم, بالرغم مما 
احتمله بعض المفسّرين من أن موسئ المذكور فى الآية هو غير موسئ بسن عمران#ة. 
وسوف نرئ - فيا بعد أن اعجاد هذا الرأي كان يسبب عدم استطاعتهم حل بعض 
الإشكالات الواردة في القصّة. في حين أنّه كلّما ورد ا سم (موسئ) في القرآن فالمراد به موسئ 
بن عمران. 

ما المعنى من (فتاه) فهو كما يقول أكثر المفسّرين ‏ وكا تُشير إلى ذلك العديد يسن 
الرّوايات - أنّه يوشع بن نون. الرجل الشجاع الرشيد المؤمن مِن بنى إسرائيل؛ واستخدام 
كلمة (فتى) في وصفه قد يكون بسبب هذه الصفات البارزة, أو بسبب خدمته لموسهئ نيا 
ومرافقته له. 

(مجمع البحرين) بمعنى حل التقاء البحرين, وهناك كلام كثير بين المفشرين عن اسم 
هذ ين البحرين, ولكن ‏ بشكل عام يمكن إجمال الحديث بثلاثة احهالات هي: 

أولاً: المقصود : ار ين هو حل اتصال «خليج العقبة» مع «خليج السويس» (إذ 
المعروف أن البحر الأجر يتفرّع شمالاً إلى فرعين: فرع نحو الشمال الشرق حيث يشكّل 
خليج العقبة, والثاني نحو الشمال الغربي ويسمئ خليج السويس. وهذان الخليجان يرتبطان 


جنوباً ويتصلان بالبحر الأمر). 
ثانياً: المقصود بمجمع البحرين هو نحل إتصال المحيط الهندي بالبحر الأحمر في منطقة 
«باب المندب». 


ثالشآ: حل إتصال البحر المتوسط (الذي يسمّئ ‏ أيضاً ‏ ببحر الروم والبحر الأبييض) مع 
المميط الأطلسي, يعني نفس المكان الذي يطلق عليه اسم (مضيق جبل طارق) قرب مديئة 
«طنحة». 

الاحتال الثّالث مُستبعد بحكم بُعد مكان موسئئيّة عن جبل طارق الذي يبعد عنة 
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1 الأمثل في تفسير تتاب اله المنزل 3 


قاع شع م 1 غ3 فاط فاه وو دق ابل لبان 6 8ه 


نا لد تيل زان رعيالة اي شور ذا تقل بالوسائل العادية 

ما الاحجال الثاني؛ فمع أن * المسافة ما بيندُ وبين مكان موسئ :20 أقربء إلا أنْهُ مستيعد .- 
أيضاً ‏ بحكم الفاصل الكبير بين الشام وجنوب المن. 

يب الاحقال الأوّل هو الأقرب من حيث قربه إلى مكان مومئ .ية. 5 يرجّح هذا 
الرأي هو ما نستفيده ين الآيات - بشكل عام ين أذ موسيئ ينيغ لم يسلك طريقاً طويلاً 
بالرغم مِن أنه كان مستعداً للسفر إلى أىّ مكان لأجل الوصول إلىْ مقصوده (فدقق في 
ذلك). 

وفي بعض الّوايات إشارة إلى هذا المعنى أيضاً. 

كلمة «حقب» تعنى المدّة الطويلة والقي فسّرها البعض بهانين عاماً. وغرض موسئئ له 
من هذه الكلمة, هو أن سوف لا أترك الجهد وامحاولة للعثور ر عل ما ضيّعتهٌ ولو أدّئ ذلك 
أن أسير عِدة سنين. 

وين مجموع ما ذكرنا أعلاه يتين لنا أن موسئ ني كان يبحث عن شيء مهم وقد أقام 
عزمه ورسخ تصميمه للعثور على مقصوده وعدم التهأون فى ذلك إطلاقا. 

إن الثبي ء الذي كان موسئ ثليه مأموراً بالبحث عنه له أثك كبير في مستقبله. وبالعثور 
عليه سوف يفتح فصل جد يد في حياته. 

نعمء نمي كان يبحث عن عام يزيل الحجب مِن أمام عينيه ويُريه حقائق جديدة: 

يع را العو أعاه. وستعرف سرع أموسى ل كان ن يملك علامة للعثور على محل 
هذا العالم الكبير, وكانَئظة يتحرّك بانجاه تلك العلامة. 

قوله تعالل: (فلمًا بلغا مجمع بينهها نسيا حوتهها» أي السمكة التي كانت معهاء أما 
العجيب فى الأمر فإنّ الحوت: : وفاتخة سبيله في البحر سرباً» . 

وهناك كلام كثير بين المفسّرين عن نوعية السمك الذي كان معدا للغذاء ظاهراً هل 
كانت سمكة مشوية: أو مملّحة أو سمكة طازجة حيث بعثت فبها الحياة ة بشكل اعجازي 
وقفزت الى الماء وغاصت فيه؟ 


0 : 0 : ا الل 508 5 - اليد ا 8 
.١‏ وسَرّب» علئ وزن «جرّب» كما يقول الراغب في مفرداته؛ وهي نعنى السير في الطريق لمتحدر: ولاسرب 
علئ وزن «حرب» تعنى الطريق المتحدر. 
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6 سورة الكيف /الآية عت ديه [ج 

وفى بعض كتب التفسير نرى أنّ هناك حديثاً عن عين تهب الحياة. وأنّ السمكة عندما 
أضابا عتدار من باح تلك الع عادت الا الحياة. 

وهناك احتال آخر وهو أنّ السمكة كانت حيّةء بمعنى أنه لم تكن قد ماتت بالكامل, 
حيث يوجد بعض أنواع السمك يبق على قيد الحياة فترة بعد إخراجه من الماء. ويعود إلى 
الحياة الكاملة إذا أعيد فى هذه الفترة إلى الماء. 

وفي تتمّة القصّة, نقرأ أن موسئ وصاحبه بعد أن جاوزا مجمع البحرين شعرا بالجوع؛ وفى 
هذه الأتناء: تذكر عوبس انق انه قد جل معد طعاما. وعند ذلك قال لصاسيء: مزقلقا ساولة 
قَالَ لفتاه تنا فدائنا لقد لقينا من سفرتا هذا نصبا ». 

(غداء) يقال للطعام الذي يتم تناوله فى أُوَّل اليوم أو في منتصفه. ولكدّا نستفيد ين 
التعابير الواردة في كتب اللغة أَنّهم فى الأزمنة السابقة كانوا يطلقون كلمة (غداء) على الطعام 
الذي يتم تناوله في أوَّل اليوم (لأثْها مأخوذة ين كلمة «غدوة» والتى تعنى بداية اليوم) في 
حين أن كلمة «غداء» و«تغدّى» تطلق اليوم على تناول الطعام في وقت الظهيرة. 

على أي حال. إن هذه الجملة تُظهر أَبّاموسئ ويوشع قد سَلّكا طريقاً يمكن أن نسكّيه 
بالسفرء إلا أن نفس هذه التعابير تفيد أَنَّ هذا السفْكم يكن طويلاً. 

وفى هذه الأثناء قال له صاحبة: «قال لرليك ِذ أوينا إلى الصّغرة فإِنّي نسي الحو وما 
أنسانيه إل الشيطان أن أذكره وَلتَعَدُ سبيلة في لليحر مجبأ ب '. 

ولان هذا الحادث والموضوع ‏ بشكل عام _كان علامة لموسئ #ة. لكي يصل من 
خلاله إلى موقع (العالم) الذي خري يبحث عنه, لذا فقد قال: «قال ذلك ما كنا نبغ ». 

وهنا رجعا فى نفس الطريق: «فارتدً! علئ آثارهها قصصا». 

السؤال: وهنا قد يُطرح هذا السؤال: هل يمكن لنبي مثل موسوئءة أن يُصاب بالنسيان 
حيث يقول القران «تسيا حوتهها» ثم لماذا نَسَبَ صاحب موسئطهة نسيانة إلى الشيطان؟ 

في الجواب نقول: إِنَّهُ لا يوجد مه مانع من الإصابة بالنسيان في المسائل والموارد التي 
١‏ إِنّ جملة «إوما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره» جملة اعتراضية تقع فى وسط الكلام, ولأنّ هذه الجملة 
تذكر_في الواقع -سبب النسيان, لذا فقد وقعت في وسط الكلام, وهذا الأسلوب شائع خصوصاً للأشخاص 


الذين يكونون موضع عتاب شخص أكبرء حيث إِنَّهم يذكر ون العلة الأصلية ضمن الكلام بشكل اعتراضي. حتئ 
يكون الاعتراض عليهم أقل. 
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4  لزغملا الأمثل في تفسير كتاب لله‎ ١ 


ةفد فكلا هاف 8 وا فلالا و ال 408319 ا 0# 
فاق هةاأة شافاة اهاوه 
م6.. هش موثو وه 

,مقا رم ممه 


لا ترتبط بالأحكام الالهية والأمور التبليغية. أي في مسائل الحسياة ‏ العادية (خاصة 
المواة قع الت ا طابع اختبار كبا هو ا حال في موسى هناء وسوف نشرح ذلك فها بعد 
نا ربط نسيان صاحبه بالشيطان. فيمكن أن يكون ذلك بسبب أنّ قضية السمكة 
نرتبط بالعثور على ذلك الرجل العالمء وما أن الشيطان يقوم بالغواية. . لذا فنّه أراد من خلال 
هذا العمل (النسيان) أن نيصلا مُتأَخِرينَ إلى ذلك العالم» وقد تكون مقدمات النسيان قد 
بدأت من (يوشع) نفسهٌ حيثٌ إِّهُ لم يُدقق ويهتم بالأمر كثيراً. 
6ارم 
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الايات 


ل ث#ن 
اي ا 2 3 8 


فَوَجَدَاعَيّدَا مَنْعِبَادٍناءً انه ال 0 عدار عَلمَسه من لَدناعِلْمّا90© 


1 اه 


عي داف" َالَنَك لنصَسَمَطِيمَ 
ب صَيرا 9 وَكْفَ تَصررعلْمالٌ خط يمسرا وَل سَتَجِدَ فَِإِنْسَاءَ أت 


9 7 سن جر | سل اسن 0 الف لم 4 


سإ وَل أَعَصِى لَك أمْرا2© فال وَإنِأتبَعَن قلا مَل عن سَئْءٍ حَوَىأَخَِت 
0-7 


رؤية المعلم الكبيز: 

عندما رجع موسئ نئل وصاحبه إلى المكان الأوّل. أي قرب الصخرة وقرب (مجمع 
البحرين ). فجأة: فوجدا عبد من عبادنا آتيناك رعمة من عندنا وعلّمناه جن لدنًا علمأ». 

د استخدام كلمة «وجدا» تفيد أَنّم كانوا يبحتون عن نفس هذا الرجل العالم. وقد 


التقسير 


وعداء اشوا 

ما استخدام عبارة «مبدا هن عبادنا» فهى تين أنّ أفضل فخر للإنسان هو أن يكون 
عبداً عقيقياً للخالق جل وعلا. وان مقام العبودية هل] يكون سبياً في مول الإنسان 
بالرحمة الإيّة. وفتح أبواب المعرفة والعلم في قلبه. 

كا أن استخدام عبارة «من لدئاه تبيّن أن علم ذلك العام لم يكن علماً عادياًء بل كان 
يعرف جزءاً من أسرار هذا العالم, وأسرار الحوادث التى لا يعلمها سوى الله تعالى. 

أنَا استخدام (علماً) بصيغة النكرة فهو للتعظير. ويتبيّن من ذلك أن ذلك الرجل العالم قد 
حصّل من علمه على قوائد عظيمة. 

ما ماهو المقصود يمن عبارة (رحمة من عندنا» فقد ذكر المفسّرون تفاسير مختلفة, فقال 
بعضهم: نا إشارة إلى مقام النبوة. والبعض الآخر أعتبرها إشارة للعمر الطويل. ولكن 
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١‏ الأمثل في 0 الله المنزل لاءْ0 


حو شمو قا 8ه واهروا قا اها ويه قله أ ق هه يو هد قا نف واحة به اكه د فابةا حفر وه ةمه هدق هر له د لابئها لالم ف إلا ا ع قل ورا لق ا ا 
مسق عه نف أق1 4ه هق ساو نساحف اليه اق ماهد 18و وه به لباك 018 م 


يحتمل أن يكون القصود هو الإستعدا الكبير والروح الواسعة. وسعة الصدر الي وهيها ف 
تعائى هذا الرجل كي يكون قادراً على استقبال العلم الإنمي. 
أعاعا كر عت أن هذا الرجل اسمدٌ (الخضر) وفها إذا كان نبي أم لا. فسوف تبحث كل ذلك 


فى البخحوث القادمة. 
في هذه الأثناء قالَ موسيئ للرجل العالم باستفهام ويأدب كبير: «قا له موسئ هل أثبعك 
علئ أن تعلّجن مما علّمف رشدأ». 


ونستفيد مِن عبارة «رشدأً» أن العلم ليس هدفاً. بل هو وسيلة للعثور على طربق الخير 
واهداية والصلاح. وأنّ هذا العلم يجب أن يُتَعَلّم. وأن يفتخر به. 

في معرض الجواب نرئ أن الرجل العالم يجيب موسئنظة بكلام عجيب: «قال إِنّك لن 
تستطيع مهسي صي رأ . 

ثم بين سبب ذلك مُباشرة وقال: «وكيف تصبر علئ هالم تحط يه خبرأ». 

وكبا سنرئ فيا بعد. فإن هذا الرجل العالم كانّ يحيط بأبواب ين العلوم التي تخصٌ أسرار 
وبواطن الأحداث. فى حين أنّ موسئئنية ل يكن مأموراً بمعرفة البواطن, وبالتالي لم يكن 
يعرف عنها الكثير. وفى مثل هذه ا موارد يحدث كثيراً أن يكون ظاهر الحوادث يختلف تمام 
الاختلاف عن باطتهاء فقد يكون الظاهر قبيحاً أو غير هادف في حين أن الباطن مفيد 


ومقل نين وهادف لأقصى غاية. 
بالاعتراض وحتى بالتشاجر. 


ولكن الأستاذ العالم والخبير بالأسرار بق ينظر إلى يواطن الأعيالء واستمبٌ في عمله 
ببرودء وم يعر أي أهمّية إلى اعتراضات موسئ وصيحاته. بل كان في انتظار الفرصة 
المناسبة ليكشف عن حقيقة الأمر, إل أنَ التلميذ كانَ مستمرًاً في الالحاح. ولكنّهُ ندم حين 
توضّحت وانكشفت له الأسرار. 

وقد يكون موس اضطرب عندما سمع هذا الكلام وخشي أن يحرم من فيض هذا 
العالم الكبير, لذا فقد تعهّد بأن يصبر على جميع الحوادث وقال: قال ستجدني إن ها: الله 
صايرأ ولا أعصي لك لهرأً»ه. 

مة أخرئ كشف موسوا غ14 عن قه أدبه في هذه العبارة. فقد اعتمد على خالقه حيث م 
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17 سورة الكهف / الآية ٠٠١-50‏ [ج 
يقل للرجل العام: إن صابرء بل قال: إن شاء الله ستجد ني صابراً. 
ولأنّ الصبر على حوادث غريبة وسيّئة في الظاهر والتي لا يعرف الانسان أسرارهاء 
ليس بالامر الهين. لذا فقد طلب الرجل العام ين موسئ نك أن يتعهّد لهُ مرّة أخرئ. 
وحدَّره: (قال فإن لتبمتني فلا تسئلني عن شي. حتئ أحدف لك نه ذكرزه '. وقد أعسطئ 
موسئ العهد مجحدداً وانطلق مع العالم الأستاذ. 
6 


١‏ إنّ عبارة # أحدث لك منهُ ذكراً» يكون مفهومها بعد الأخذ بنظر الاعتبار كلمة «أحدث» هو: إنَي أنا الذي 
أبدأ بالكلام وأكشف للمرّة الأولئ؛ أمَا أنت فلا تتكلم. 
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الايات 


ص سد مر 
ره سير صل عبرل 34 


فانط اما حَيَهإدَاتَكبَا فىاَلسَّفِِمَةَ حَرَقَهَائَالََحْرقتبَالتُغرِقَ أَهْلَهَالَعَد نت 
52 4201 مَالَ لماكل إِتَلَسَ لنة:- يم مسرا( فَالَلا ناخد ما 


ب اوديفةة عقكد ا عه ل اي 
مممشعا اينيد ل 1 

تقكا ركه شرك اق يشت شيا 3ك © تَالَأْل رأف لَدَِنّكَ لَن تسْنَطِيمَ 
0 اس رونا 


فلن سالك عَنشَْءٍ َعَدَ هاقلا صن قد بلغت من لد عدا 


معى صارا 2 
هه َأنطلفَاحَوَ| إذا آي هلي ةَاستطعما هلها فانرا انتضتك: 


فماجدارا يريا امريد أن بعص قَأَقََامَةٌ 7 ,كَالْلوَ شِنتَ لدَحَذتٌ جا (9© قال 


صر جو صمل 


هذَافرَاقٌ بدن وَينيِكَ سَأََشكِسَاويلِ مَالَرضَمَطِععَلوصَبْرا 42 


1 را ارس ل لاس 


فوجدا 


التقغسير 

المعلم الإلهى والأفعال المنكرةاا 

نعم, لقد ذهب موسئ وصاحبهُ وركبا السفينة: «فاتطلقا حتئ إذا ركبا في السفينة 4. 

هن الآآت فصاعداً نرئ القرآن يستخدم ضمير المثى في جميع الموارد, والضمير إشارة إلى 
اراسي والعام الرّباني» وهذه إشارة إلى إنتهاء ء مهمّة صاحب موسىبفا ) بوشع) ورجوعةه, أو 

أنْهُ لى يكن معنياً بالحوادث بالرغم مِن أنْهُ قد حضيرها جميعاً. الا أن الاحتال الأوّل هو 
الأقوئ. 

عندما ركيا السفينة قام العام بثقمها: «خرقها». 

«خرق» كما يقول الراغب فى المفردات: الخرق. قطع الشيء على سبيل الارفساد بلا تدبر 
ولا تفكّر حيث كان ظاهر عمل الرجل العالم على هذا المنوال. 
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4 مأشاقا امفاهية عرف فلاف انها قله ادك لق ف كو فا شاه" ناكف ماع أهأكه فا أو 018/9 ف ه29 وهر هد و ها قل لوأل عدو عدأ هده جه ماق بقل اها ها لأف هه 7ه زو أ هأ لق ها اوه ود و ارود ل بارا ه61 و 8 8 


وبحكم كَوْن موسى 31 نبيّاً إلا كبيرا فقد كان من جانب يرئ أ من واجبه الحقاظ 
على أرواح وأموال الناسء وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ومن جانب آخر كان 
وجدانه الإنساني يضغط عليه ولا يدع يسكت أمام أعال الرجل العالم التي يبدو ظاهرها 
سيّئاً قبيحاً. لذا فقد نسي العهد الذي قطعدٌ للخضعر (العالم) فاعترض وقال: «قال أغرقتها 
لتغرق أهليها لقد جنع خيئأ لهرا». 

لاريب إن هدف العام (الخضمر) م يكن إغراق من في السفيئة. ولكن النتيجة النهائية 
خرق السفينة م يكن سوى غرق من فى السفيئة, لذا فقد استخدم موسئ اه (اللام الغائية) 
ليان الخدق.: 

مئل ذلك ما نقوله للشخص الذي يأكل كثيرأً. عندما نقول لهُ: أتريد أن تقتل نفسك؟! 

بالطبع مل هذا لا يريد قتل نفسه بكثرة الطعام, إلا أن نتيجة عمله قد تكون هكذا. 

«إمر» على وزن «شمر» وتطلق عل العمل المهم العجيب أو القبيح للغاية. 

وحمَّاً. لقد كان ظاهر عمل الرجل العالم عجيباً وسيّئاً للغاية. فهل هُناك عمل أخطر من 
أن يثقب شخص سفينة تحمل عدداً من المسافرين! 

وفىي بعض الرٌوايات ثقرأ أن أهل السفيئة انتبهوا إلى الخطر بسرعة وقاموا بإصلاح الثقب 
(الخرق) مؤقتاً. ولكن السفينة أصبحت يعد ذلك معيبة وغير سالمة. 

وفى هذه الأثناء نظر الرجل العالم إلى موسئللية نظرة خاصّة وخاطبه: «قال ألم أقل 
نك لن نستطيع هسن صير». 

أمَا موسيئ الذي ندم علئ استعجاله, بسبب أهمية الحادثة, فقد تذكّر عهده الذي قطعد 
هذا العالم الأستاذ. لذا فقد التفت إليه قائلاً: وفال لاتؤاغذني بحا نسي ولا ترهقني من أمري 
عسرأ». يعنى لقد أخطأت ونسيت الوعد فلا تؤاخذني بهذا الاشتياه. 

بن ترهقني» كُشتقّة ين «إرهاق» وتعنى تغطية شىء ما بالقهر والغلبة؛ وتأتي فى بعض 
الأحيان بعنى التكليف, وفي الآية أعلاه ‏ يكون معناها: لا تصمّب الأمور على ولا تقطع 
فيضك عي بسبب هذا العمل. 

لقد انتبت سفرتهم البحرية وترجّلوا من السفينة: «فائطلقا حتئ إذا لقيا غللما فقتله», 
وقد #أذلك بدون أي مقدمات! 


وهنا ثار موسئغيٌة مرّة اخرى حيث لم يستطع السكوت على قتل طفل بريء بدون أي 
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5 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنؤل . +92395ْع. ااا 0 


سببء وظهرت آثار الغضب على وجهه وملة الحزن وعدم الرضأ عينيه ونسىي وعده مرّة 
أخرئ, فقام للاعقراض, وكان اعتراضه هذه المدّةَ أشد ين اعتراضه في المرّة الأولى» لأن 
الحادثة هذه المكّة كانت موحشة أكثر من الأولى؛ فقال:2ة: «قال أقتلع نفسا زكيّة بغير 
نفس». أي إِنّك قتلت انساناً بريئاً من دون أن يرتكب جريمة قتل, «لقد جشع شيئا نكراه . 

كلمة «غلام» تعني الفتى ال حدث. أي الصبي سواء كان بالغاً أو غير بالغ. وبين المفسّرين 
مه كلام كثير عن الغلام المقتول؛ وفها إذا كان بالغاً أم لا. فالبعض استدل بعبارة «نفسأ 
زكيّةه على أن الف م يكن بالغاً. والبعض الآخر أعتبر عبارة «بغير نفس» دليلاً على أن 
الف كان بالغاً. ذلك لأنَ القصاص يبوز بحق البالغ فقط. ولكن لا يمكن القطع في هذا المجال 
بالنّسية لنقسن الآية. 

«نكر» تعني القبيح والمنكر. وأثرها أقوئ مِن كلمة «إمر» التى وردت في حادثة قب 
السفينة, والسبب في ذلك واضح. فالأمر الأوّل قد أوجد الخطر مجموعة من الناس. ! ل 
تداركوه بسرعة؛ لكن ظاهر العمل الثاني يدل على إتكاب جريمة. 

ومّة أخرئ كر العالم الكبير جملته السابقة التى إنّسمت بيرود خاص. حيث قال 
لموسى نلبة: «قال ألم ذقل لك لِنّله لن تستطيع مسي صبرأ». 

والاختلاف الوحيد مع الجملة السابقة هو إضافة كلمة «لك» التي تفيد التأكيد الأكثر؛ 

بعنى: ني قلت هذا الكلام لشخصك! 

| تذكر موسئ تعهده فانتبه إلى ذلك وهو خجل. حيث أخل بالعهد مرتين ولو بسبب 
النسيان -وبدأ تدريجياً يشعر بصدق عبارة الأستاذ ف أن موسيئ لا يستطيع تحمل أعماله. 
لذا فلا بطيق رفقته كما قال لهٌ عددما عرض عليه موسي الرفقة. لذا فقد بادر الى الاعتذار 
وقال: إذا اعترضت عليك مرّة أخرئ فلا تصاحبني وأنت في حل مىّ: «قال إن سألتك من 
شي. بعدها فلا تصاحبني قد بلشه هن لدي مذراه. صيغة العذر هنا تدل على انصاف 
موسئئقّة ورؤيته البعيدة للأمورء وتبيّن نم9 كان يستسلم للحقائق ولو كانت ميرّة؛ 
بعبارة أخرئ: إن الجملة توضّح وبعد ثلاث مراحل للاختبار أن مهمّة هذين الرجلين كانت 

بعد هذا الكلام والعهد الجديد: «فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية لستطعها أهلها فأبوا أن 


ع 


يضيّفُوهها». 
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الم ل و يي 0 
الرجل العالم تعمّد طرح هذا الإقتراح كي يعطي موسئ درسا بليغا آخر). 

ويجب ان نلتفت إلى أنْ (قرية) فى لغة القران تنطوي على مفهوم عام. وتشمل المناطق 
السكنية فى الريف والمدينة, أمَا المقصود ينها فى الآية قهو المدينة لا القرية. كما تصبرّح بعد 


وذكر المفخرون تقلا عن ابن عباس أن المقصود يذه المدينة: هو (ألطاكية) . 
وذكر آخرون: إن المقصود ينها هو مدينة «أيلة» التي : نسمئ اليوم ميئاء ء (أبلات) 


المعروف والذي يقع على البحر الأحمر قرب خليج العقبة, أمّا البعض الثّالث فيرئ بأنّسا 
مديئة (الناصرة) الواقعة شمال فلسطين. وهي محل ولادة السيّد المسيحنظة . وقد نقل العلامة 
الطبرسى حديثاً عن الامام الصادقنية يدعم صحة هذا الاحتال. 

ورجوعاً إلى ما قلناه في المقصود من (جمع البحرين) إذ قلنا: إِنّهُ كناية عن محل التقاء 
خليج العقبة وخليج السويس. يتضح أن مدينة (الناصرة) أو ميناء (أيلة) أقرب إلى هذا 
المكان من انطاكية. 

المهم في الأمر. أَنّنا نستنتج من خلال ما جرئ لموسئنية وصاحبه من أهل هذه المدينة 
نهم كانوا ثناماً دنيئى اهْمّة, لذا نقرأ في رواية عن رسول اشْوَيةٌ قوله في وصف أهل هذه 
المدينة: «كانوا أهل قرية لعام» . 

يضيف القرآن: «فوجدا فيها جدارأ يريد أن ينقضن فأقامه4 ' وقد كان موسئ اي يشعر 
بالتعب والجوع, والأهم من ذلك أَنّهُ كان يشعر أن كرامته وكرامة أستاذه قد أهينت من 
أهل هذه القرية التى أبت أن تضيفها؛ وين جانب آخر شاهد كيف أن الخضير قام بترميم 
الجداربالريق بلك ك أهل القرية القبيح إزاءهماء وكأنّهُ بذلك أراد أن يجازي أهل القرية 


سس عد سس مدممة اواكم ممييي سس ت * *-1009 م اع لست 


ل لبر لبن تع علئ بعد 31؟ كم يمن حلب, و4ةة كم عن الإسكندرونة, 
تشتهر المدبئة بالحبوب الغذائية, والحبوب الدهنية, فيها ميناء يسمئ وسو يدية» و بعد عن م ركز هأ ١١‏ كيلومتر. 
لاد وجدي. ج ١‏ ص 08 الما. 
1 تفسير مجمع البيأن؛ ؛ ذيل الآبة مورد البحث, 
5 اه (الارادة» إلئ الجدار هو استخدام مجازى؛ ومفهوم ذلك أن الجدا ركان نيا للدانة وهو على 
مشارف الانهيار. 
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راعاتع وام وام عم انها تع ته تع بع يم عيه تبر ته رك رج تعر ررم يك ته تعر يع نرم تج رم يرس يرس تم ليع يه تعد د ووه رورس مس مع ادبع تبقفره وانيه وم رمو 


بفعالهم السيّئة؛ وكان موس يعتقد بأنّ على صاحبه أن يُطالب بالأجر على هذا العمل حت 
يسعطيها أن تيذًا لاتقسني علعاها. 

لذا فقد نسى موسئنقة عهده مرّة أخرئ وبدأ بالإعتراض إلا أنَّ اعتراضه هذه ال,ّة 
بدا خفيفاً فقال: جقال لوشئى لتَهذ عليه أجرا». 

وفى الواقع فإِنَّ موسئ يعتقد بأنّ قيام الانسان بالتضحية في سبيل أناس سيئين عمل 
يحاي لروح العدالة؛ بعبارة اخرئ: إن الجميل كد وحمن.بشرط أن يكون في محله. 

صحيح أن الجزاء الججميل في مقابل العمل القبيح هو مِن صفات الناس الالهيين. إلا أن 
ذلك ينيغي أن لا يكون سبباً في دفع المسيئين للقيام بالمزيد من الأعمال السيئة. 

وهنا قال الرجل العام كلامه الأخير لموسئ. بأنْك ومن خلال حوادث مختلقة, لا 
تستطيع معي صبراً. لذلك قرّر العالم قراره الأخير: «قال هذا فرلق بيني وبينك سأنبّئك 
بتأويل مالم تستطع عليه صبرأ». 

موسئنة لم يعترض على القرار ‏ طبعاً ‏ لأنّهُ هو الذي كان قد اقترحه عند وقوع 
الحادثة السابقة. وهكذا ثبت لموسئ أنه لا:يستطيع الاستمرار مع هذا الرجل العالم. ولكن 
برغم كل ذلك فإن خير الفراق قد نزل بوقع شديد على قلب موسئيظة. إذ يعني فراق 
أستاذ قلبه مملوء بالأسرار. ومفارقة صّحبة مليئة بالبركة: إذ كان كلام الأستاذ درساً, 
وتعاملة ينسم بالإلهام؛ نور الله بشع مِن جبينه, وقلبه مخزن للعلم الااهي. 

إن مفارقة رجل بهذه الخصائص أمدٌ صعب للغاية, لكن على موسيئءائة أن ينصاع لهذه 
الحقيقة المدّة. 

المفسّر المعروف أبو الفتوح الرازي يقول: ورد في الخبر, أن موسئ يلي عندما سيل عن 
أصعب ما م و و ا 
والصعوبات (إشارة إلى ما لاقامفقة من فرعون, وما عاناه من بنى إسرائيل) ولكن لم يكن 
ينها أصعب وأكثر ألما على قلبى ين قرار الخضر في فراقق [90.. ُ 

«تأويل» مَن «أول» على وزن «قول» وتعنى الإرجاع, لذا فإنّ أي عمل أو كلام يُرجعنا 


.١‏ تفسير روح الجنان, ذيل الآبة مورد البحث. 
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00 سورة الكهف / الآية الا هلا اج 
إلى الهدف الأصلى يُسمّئ «تأويل» كما أن رفع الحجب عن أسرار شئء هو نوع مِن التأويل. 
اطلاق كلمة (التأويل) على تفسير الاحلام يعود لهذا السبب بالذات. كبا ورد فى سورة 


يوسف «هذا تأويل رؤيايى» ' '. 
4ه ف 


0 


-ّ شدوسات حصي تومه ده 


”. بوسف» ف ل 
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الابيات 


0-0 و 


تكانتا مسَدكينيَحْمَلُونَ ف البح َِأَد بها وَكانَورَآء هم مك 
سيم َنبا 9 وتاك مَفَكانَ أوَاهمُوْمَِنِ فَحَشِيسَأنِيرَهِفَهُمًا 
أنكوسكنر © نار: 0 200 


الخ صر صو 


0 ملسن يتين ف الْمديئة وار سه كف لَهُسَاوَكَانَأبوَهُمًا 
صنلا قاد ريك أ يشما هماو ”2 حي يتاه وم 
فَعلئه عَنَأمرِى دَلِكَ تَأوِلُ لدعا صيرا ترام 


التفسير 

الأسراز الدافلية لهذه الموادث: 

بعد أن أصبح الفراق بين موسئ والمنضر له أمراً حنيا كان مسن اللازم أن يقوم 
الأستاذ الإلمى بتوضيح أسرار أعماله التي لم يستطع موسئئ أن يصبر عليهاء وفي الواقع فإ 
استفادة موسوئ مِن صُحبته تتمثل في معرفة أسرار هذه الحوادث الثلاثة العجيبة. والتي يمكن 
أن تكون مفتاحاً للعديد من السائل: وعواباً لكثير من الأسفلة. 

ففي البداية ذكر قصّة السفينة وقال: طلمَا السفيئة فكانك لمساكين يعهلون في البحر 
فاردق أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا». 

وبهذا القرتيب كان ثم هدف خثر وراء ثقب السفينة الذي بدأ فى حينه عملاً متسيئاً 
سيّئاً. والهدف هو نجاتهم من قبضة ملك غاصب. وكان هذا الملك يترك السقينة المعيبة 
ويصرف النظر عنها. إذاً خلاصة المقصود فى الحادثة الأولى هو حفظ مصالح يجموعة ين 
المساكين. 

كلمة «وراء» لا تعني هنا الجانب المكانى, ونا هي كناية عن الخنطر الحيط بهم (خطر 
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الملك) بدون أن يعلموا به. وبما أن الإنسان لا حيط بالحوادث التي بوت تي لاحقاء لذ 
استخدمت الآية التعبير الأنف الذكر. 
إضافة إلى ذلك فإن الإنسان عندما يخضع لضغط فرد أو مجموعة فإنّهُ يستخدم تعبير 
(وراء) كقوله مثلاً: الدّيانون ورائي ولا يتركوني؛ وفي الآآية ١١‏ يمن سورة إبراهيم نقرأ قوله 
تعالى: جبن ورائه جهنم ويسقئ من هاء صديد > وكأنّ جه تلاحق وانتبع المذنبين. لذا فقد 
استخدمت كلمة وراك 
ويفيد استخدام كلنة (مسكين) أن «المسكين» ليس هو الشخص الدي لايملك شيئاً 
مطلقاً. بل هي وصف يُطلق على الأشخاص الذين يملكون أموالاً وثروة لكمها لا تفي 
يحاجاتهم. 
ويحتمل أيضاً أن يكون السبب في إطلاق وصف (المساكين) عليهم ليس بسبب الفقر 
المالي, بل يسيب افتقارهم للقوّة والقدرة, وهذا التعبير يستخدم في لغة العرب. كا وأَنّهُ 
بتلاءم مع الجذور الأصلية لمع مسكين لغوياً. والذي يعني السكون والضعف. 
وفىي نهج البلاغة نقرأ قول أمير المؤمنينة : «مسكين ابن آدم... تؤلمة البقة. وتقتله 
الشرقة, وتنتنهٌ العرقة»' . 
بعد ذلك ينتقل العالم إلى بيان سر الحادثة الثانية التى قتل فيها الفئ فيقول: وولهَا الغلام 
فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرأ ». 
تحتمل مجموعة من المفترين أن المقصود من الآية ليس ما يتبين من ظاهرها مِن أن 
الفنئ الكافر والعاصي قد يكون سبباً في انحراف أبويه. وإمًا المقصود أَنّهُ بسبب طغيانه وكفره 
يؤذي أبويه كثير ؛ ولكن التفسير الأوّل أقرب للصحة. 
في كل الأحوالء فإنّ الرجل العالم قام بقتل هذا الفتى, واعتبر سبب ذلك ما سوف يقع 
للأب والأم المؤمنين في حال بقاء الابن على قيد الحياة. 
وسوف نجيب في فقرة البحوث على شبهة (القصاص قبل الجناية) التي ترد على عمل 
المنضر هذا. 


3 فى معنئ «وراء» يمكن مراجعة جم البحث الوارد في ذيل الآية 1 ين سورة إبراهيم في تفسيرنا هذ 

نهج البلاغة, الكلمات القصار, الكلمة ١١‏ 
وفق التّفسير الأول يكون الفعل «يرهق» مُتعدّياً إلى مفعولين: الأوّل (هما). والمفعول الثاني (طغياناً). أمّا 
وفق التّفسير الثاني فإن (طغياناً) و(كفراً) يكونان مفعولاً لأجله. 
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1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل يفك 


كلمة (خشينا) تستبطن معن * كبيراًء فهذا التعبير يوطح أن اا ار اك يعتبر 
نفسهُ مسؤولاً عن مستقبل الناس, ولم يكن مستعداً لأن تصاب أم أو أب مؤمنان بسوء 
سسبب اتحراف ولدهما. 

كما إن تعبير (خشينا) جاء هنا ببعنى: م نكن نرغب. وإِلا لاامعنى للخوف في هذه الموارد 
بالنسبة لشخصٍ بهذا المستوئ ين العلم والوعي والقدرة. 

ءاخترا نَّاهدف هو الاثّقاء ين حادثٍ سيء نرغب أن نقي الأبوين ينه على 
أساس المودة هما. 

ويحتمل أن ن يكون التعبير ببعنى (علمنا) كبا ينقل عن ابن عباس. يعني أننا كنا نعلم أن 
الفى, -في حال بقائه -سوف يكون سيباً لأحداث ألهة تقع لأبيه وأمه في المستقبل. 

ما لماذا استخدم ضمير المتكلّم في حالة الججمع, يما كان المتكلّم فرداً واحداً قَإنٌ سبب 
ذلك واضح. حي إِنّها ليست المرّة الأول اليي يستخدم القرآن هذه الصيغة. فني كلام 
العرب عندما يتحدّث الأشخاص الكبار عن أنفسهم فإِئّهم يستخدمون ضمير الجسمع. 
والنمب فى ذلك أ هؤلاء الأشخاصن يلكون أشخاصاً تحت أيديهم ويعطوتهم الأوامر 
لتنفيذ الأعمال. فالله يعطي الأوامر للملائكة. والإنسان يعطي الأوامر للذين هم نحت يديه. 

م تحكى الآيات على لسان العام قوله: «فأردنا أن يُبدلهها ربّهما خيرأ منه زكاة وأقرب 
رحهاأ». 

إن تعبير (أردنا) و(رتهما) يطوي معانى كبيرة سوف نقف عليها بعد قليل. 

(زكاة) هنا معن | الطهارة والنظافة وها مفهوم واسع حيث تشمل الايمان والعمل الصالح. 
والانسع للأمور الد يئية والمادية. وقد يكون في هذا التعبير ما هو جواب على اعتراض 

سين انه الذي قال: : وأقتلى نفسا زكيّة..> فقالَ له العالم في الجواب: إِنَّ هذه النفس ليست 

ا : يدها رهما ابناً طاهراً بدلاً عن ذلك. 

وفى روايات عديدة : نقرأ «أبدلهما الله به جارية ولدت سبعين تبي ' : 

فى آخر آية من الآيات التى نبحئها, كشف الرجل العالم عن السر الثّالث الذي دعاه إلى 
بناء الجدار فقال: ؤولْمَا الجدلر فكان لشالمين يتيهين في المدينة وكان تحتهُ كنز لهها وكان 
أبوهما صالحأ». 


.١‏ تفسير نورالتقلين. جح ؟, ص 185 و47 ؟. 
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«قفاراد ربّك أن ييلغا أخذهما ويستخرجا كنزهما». 

<رعمة من ريّك». 

وأنا كنت مأموراً ببناء هذا الجدار بسبب جميل وإحسان أبوي هذين اليتيمين, كي لا 
يسقط وينكشف الكنز ويكون معرّضاً للخطر. 

وفي خاتمة الحديث, ولأجل أن تنتني أيّ شبهة محتملة, أو شك لدئ موسئئنية. ولكي 
يكون على يقين بأنّ هذه الأعمال كانت طبقاً تخطط وتوجيه غيبي, قال العال: وما فعلتة 


من لهري4 بل بأمر من الله. 
وذلك سر مام بستطع عليه موسيئطليه صبراء إذ قال: «ذلك تأويل هالم تسطع عليه 
١‏ 
صير». 


00 


تهنا 

١‏ هل كانت مهمّة الفضر فئ إطار النظام التشريعى أم التكوينىي!؟ 

د هذه الحوادث الثّلاث شغلت عقول العلباء الكبار. وأثارت بيتهم الكثير من الكلام 
والاستفهامات. 

والسؤال الأوّل هو: هل يمكن إتلاف جزء من أموال شخص بدون إجازنه بذريعة أن 
هناك غاصباً يريد أن يُصادرها؟ 

وهل يمكن معاقبة فت بذريعة الأعبال التى سيقوم بها في المستقبل؟ 

ثم هل هناك ضرورة للعمل المجاني بهدف الحفاظ على أموال شخص معيّن؟ 

تقد رأينا مِن سياق القصّة القرآنية أن موسئ اعترض على الرجل العالم, ولكنّهُ بعد أن 
استمع للتوضيحات وأحاط ببواطن الأمور عاد واقتنع. 

أمَا نحن فأمامنا طريقان للإجابة على الأسئلة, نعرضها بالتفصيل الآتي: 

الطريق الآول: أن نطابق الحوادث وتصرّفات الرجل العالم مع الموازين الفقهية, 
وقوانين الشرع. وقد قامت مجموعة من المفسّرين بسلوك هذا الطريق. 

فالحادثة الأولى اعتبروها مُنطبقة مع قانون الأهم والمهم؛ وقالوا بأنّ حفظ مجموع 
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و ل ا 5 2734 محم مه ف تابحق ل يق قافرا 226 11 الل تلا ارط لور قا لزه تامارها اود مدونق العسها ا كاي 0 وله للا بك ري وا م عه 


السفينة عمل أهم حتماً من الضرر الجزئي الذي لحقها بالخرق؛ وبعيارة أخرئء فإنّ الخضضر 
قام هُنا (بدفع الأفسد بالفاسد) خاصّة وأنَّهُ كان يمكن تقدير الرضا الباطى لأهل السفيئة 
فما إذا علموا بهذه الحادثة. (أي أ اشر قد صل عن ودية الأحكاء والتراعد الشرعية 
على إذن الفحوى). 

وفما يتعلّق بالغلام فقد أصدٌ المفترون تمن سلك هذا الطريق. على أن الفتى كان يالغ 
أن كان مرتداً أو مفسداً, وبسيب أعباله الفعلية فَإِنّهُ ِن الجائز أن يقتل. 

وما حد يث النضير عن جرام الغلام المستقبلية فِنّهُ يذلك أراد أن بقول بأنّ جراتم هذا 
الغلام لا تقتصر على إفساده الراهن وجرائمه الحالية. بل سيقوم بالمستقبل بجرائم أكبر. لذا 
فإ قتله طبقاً للموازين الشرعية وبسبب ما اقترفه من جراتم فعلية يكون جائزاً. 

ما ما بخص الحادثة الثَالئَة. فلا أحد يستطيع أن يعترض على الآخرين فيا لو قاموا 
بالتضحية والايثار بن أجل الآخرين. ومن أجل أن لا تضيع أمواهم دون أن يتقاضوا أجراً 
عل أعمالهم. وهو بالضبط ما قام به الحنضر, وقد لا تصل هذه الافعال إلى حدّ الوجوب إلا 
آنا تعدير هتما من السلوك الحسن. 

بل قد يقال من الوجهة الفقهية أنَّالايثار والتضحية في بعض الموارد من الأمور الواجبة, 
مثل أن تكون أموال كثيرة لطفل يتيم معرّضة للتلف. ويمكن امحافظة عليها يبهد قليل فلا 
يستبعد وجوب بذل الجهد. 

الطريق الثاني: تت" فيه مناقشة بعض عناصر الاستد لال الفقهية التي وردت في الطريق 
الأوّلء فإذا كانت ت التوضيحات الآنفة مُقنعة فها يخصٌّ الكنز والحائط: إل أها في قضية قتل 
الغلام لا تتلاءم مع ظاهر الآية, الذي اعتبر علّة قتل الغلام هو ما سيقوم به ين أعمال فى 
المستقبل. ولس أعماله الفعلية. 

ما الدليل الوارد حول خرق السفينة. فهو أيضاً لا يخلو من تأمل فهل نستطيع مثلاً - 
ومن الوجهة الفقهية أن نتلف جزءاً مِن أموال أو بيت شخص معيّن بدون علمه لاإنقاذها 
من خطر ماء حتّ' لو علمنا وتيمّنا بأنّهُ سيم غصب تلك الأموال في المستقبل... ثُرئ هل 
يسمح الفقهاء بثل هذا الحكم؟! 

وعلر! هذا الأساس يبب علينا أن نسلك طريقا آخر: 

الطريق الثّالث: إِنّ فى هذا العالم مّة نظامان هما: «النظام التكويني.والنظام التشريعي», 
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وبالرغم مِن أنّ هذين النظامين مُتناسقين فها بينهما في الأصول الكليّة, ولكنّهما قد ينفصلان 
ويفترقان في الجزئيات. 

على سبيل المثال. يقوم الله سبحانه وتعالى ومن أجل اختبار العباد, بابتلائهم بالحنوف 
ونقص في الأموال والفرات وموت الأعرّة وفقدانهم حتئ يتبين الصابر ين غيره تجاء هذه 
الحوادث والبلاءات. 

والسؤال هنا هو: هل يستطيع أي فقيه أو حتى 1 يقوم بهذا العملء أى ابتلاء العباد 
بنقص الأموال والقرات وفقدان الأعرّة. وفقدان الأمن والاستقرار بهدف اختبار الناس 
وابتلانهم؟ 

ونرئ أن الله سبحانة وتعالى يقوم بتحذير وتربية بعض أنبيائه وعباده الصالحين, وذلك 
بابتلائهم بمصائب بسبب تركهم للأولىء مثل ما ابتلى به يعقوب 8# بسبب قلّة توجهه إلى 
المساكينء أو ما ابتلى به يونس طية بسبب تركه الأولى في بعض الأمور ولو لفترةٍ قصيرة فهل 
يا ترئ يحق لأحد أن يقوم بهذه الأعبال يعنوان الجزاء والعقاب لهؤلاء الرسل الكرام والعباد 
الصالحين؟ 

ونرئ أن الله سبحانه وتعالى يقوم فى بعض الأحيانء بسلب النعمة من الاإنسان بسبب 
عدم شكره. كأن تغرق أمواله في البحر ‏ مثلاً ‏ ويخسر هذه الأموال, أو يُصاب بالمرض 
بسبب عدم شكره لربّه عل نعمة السلامة... 

والسؤال هنا: هل يستطيع أحد من الناحية الفقهية والتشر يعية أن يسلب النعمة من 
الآخرين. أو ينزل الضيرر بسلامتهم وصحتهم بسبب عدم شكرهم وبدعوئ ابتلائهم؟ 

نَّ أمثال هذه الأمور كثيرٌ للغاية. وهي تُظهر ‏ بشكل عام أن عال الوجود. وخصوصاً 
خلق الانسان, قد قام على النظام الأحسن, حيث 5 الله تعالى جموعة مِن القوانين 
والمقررات التكوينية حتئ' يسلك الإنسان طريق التكامل. وعندما يتخلّف عنها فسيّصاب 
بردود فعل مختلفة. 

ولكنّا مِن وٌجهة قوانين الشرح وضوابط الأحكام لا نستطيع أن نصنّف الأمور في إطار 
هذه القوانين التكو بنية. 

على سبيل المثال نرئ أن الطبيب يستطيع أن بقطع إصبع شخص معيّن بحجّة عدم سراية 
السم إلى قلبه. ولكن هل يستطيع أي شخص أن يقطع إصبع شخص آخر بحجّة تربيته على 
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ماه واو اماو واو ه امام هم اهام واه مهاو واهوه هاه مم هه ووس ع فعقةه 


والآن بعد أن ثبت وتوضّح أن ف العام نظامان ( تكويني وتشر يعى ). وأن الله هوالحاكم 
وامسيطر على هذين النظامين. واد ا ييا ا 


التكويني. 

ومن وجهة النظام التكويني لا يوجد أي مانع في أن يبلي الله طفلاً غير بالغ بصادئة 
ممينة. “م هوت ذلك الطفل بسبب هذه الحادثة, وذلك لعلم ا قعال: يآن أخطاراً كبيرة 
كامئة لهذا الطفل في المستقبل كما أن وجود مثل هؤلاء الأشخاص وبقاءهم بترت للصلحة 
معيّنة كالامتحان و الابتلاء وغير ذلك. 

وأيضاً لا مائع في أن يبتليني الله اليوم بمرض صعب يقعدني الفراش لعلمه تعالى بن 
خروجى من البيت لو تم فسأتعرّض لحادثة خطيرة لا أستحقّهاء لذا فهو تعالى يمنعني منها. 

بعبارة أخرئ: إِيء بجموعة من أوليائْه وعباده مكلّفون في هذا العالم باليواطن. بسينا 
الجموعة الأخرئ مكلّفون بالظواهر, والمكلقلان بالبواطن لهم ضواك وأصول وبراح خاصة 

بهم. مثل| للمكلّفين بالظواهر ضوابطهم وأصوهم الخاصّة بهم أيضاً. 

اا الخط العام هذين اليرناممين يوصل الإنسان إلى الكال؛ وصحيح أن 
البرنابمين متناسقين من حيث القواعد الكليّة, إلا أئْهها يفقرقان في التفاصيل والجزئيات كما 
لاحظنا ذلك فى الأمثلة. 

بالطبع لا يستطيع أحد أن يعمل كبا يحلوله ضمن هذين الخنطين. بل يجب أن يحصل على 
إجازة المالك القادر الحكير الخالق جل وعلاء لذا رأينا الخضر (العالم الكبير) يوضّح هذه 
الحقيقة بصعراحة قائلاً. (ما فعلتة عن أمرى) بل إفى خطوت الخطوات وققاً للبرناي اللي 
والضوابط التى كانت موضوعة لى. 

5 د ول التعارض والتضاد وتنتف الأسئلة والمشكلات المثارة حول مسواقف 
الخضر فى الحوادث الثلاث. 

وسبب عدم تحمل موسواكة لأعمال النضر يعود إلى مهمّة موسئ التي كانت تختلف 
عن مهمّة النضر في العالم, لذا فقد كان موسئطةٍ يبادر إلى الاعتراض على مواقف الخضر 
الخالفة لضوابط الشريعة بيها كان الخضر مستمراً في الطريق ببرود. لأنَّ وظيفة كل يسن 
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هد بن المبعو ثين الاطهيين تختلف عن وظيفة الآخر ودوره المرسوم له إهيًا يَأ لذلك لم يستطيعا 
العيش سويّة, لذا قال الحنضر لمو سوا : جهذا فرلق بيني وبينك »>. 
١‏ من هو الفضر؟ 

: قد رأينا القرآن الكريم يتحدّث عن العالم ين دون أن يسمّيه بالخضير وقد عبر عن 
212 ليه بقوله: : جعبدأ جل عبادنا أتيناه رحعمة من عندنا وعلمتاه من لددًا علمأ م والآبة 


توضّح المقام الخاص للعبودية والعلم والمعرفة» لذا فإنّنا غالباً ما نصفه بالرجل العالم. 

أمّا الزوايات الاإسلامية وفي مختلف مصادرها عرّفت هذا الرجل باسم (الخضر) وين 
بعض هذه الرّوايات نستفيد بأنّ اسمه الحقيق كان (بليا بن ملكان) أمّا الخضير فهو لقب له. 
حيث إِنَُّ أينا كان يَطأ الأرض فإِدٌ الأرض كانت تخضر تحت قدميه. 

البعض احتمل أن اسم الرجل العالم هذا هو (إلياس) ومن هنا ظهرت فكرة أن اليا 
والحنضر هما اسمان لشخص واحد. 

ولكنّ المثمهور المعروف بين المفسّ رين والرواة هو الأُوّل. 

وطبيعي أن نقول: إِنّ اسم الرجل العام أيَأْ كان فهو غير مهم لا المضمون القصّة ولا 
لتصدها.ء إذ المهم أن نعرف أَنّهُ كان عالماً إِلميَا شملتّه الرحمة الإهيّة الخاصّة, وكان مُكلفا 
بالباطن والنظام التكويني للعالء ويعر ف يتكن الأسراره وكان ععلم سوم بين يران 
بالرغم ين أن مو ساي كان أفضل مِنهُ من بعض الجوانب 

وهناك أيضاً آراء وروايات مُختلفة فيا إذا كان ادر ا 

في الجلد الأُوّل مِن أصول الكافي وردت روايات عديدة تدل على أن هذا الرجل م 
يكن 8 بل كان عالماً مئل (ذوالقرنين) و(آصف بن برخيا) . 


في حين نستفيد من روايات أخرئ أَنّدُ كان نبي وظاهر بعض إل 00 
هذا المعى. لأنها تقول عل ! لسانه: جوها فعلته عن أهري ». وفي مكان آخر قوله: جفأردنا أن 


يبدلهها ريّهها خيرأ منه... 4. 
ونستفيد من روايات اخرئ أن الخضر عمّر طويلا. 


سنس .سس سس . .سس ششسسسسسسسسست ة ل سس ل سحا سي سس لاي ا ايه ا 


1 . أصول الكافى, بج .١‏ ص 5٠‏ باب ىإ 55*00 
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السؤال: وهنا قد يُطرح هذا السؤال: هل ذكرت قصّة موسئ وهذا ذا الصا الك الكبير فى 
مصادر المهود والمسيح؟ 

فى الجواب نقول: إذا كان المقصود هو كتب العهدين (التوراة والاتجيل) فإنّ ذلك غير 
مذكور قبا ايا بعض كتتب علماء المهود التي تم تدويئها في القرن ا حادي عشر الميلادي. 
فيا تكله تضيه ل" علا كبير سعادنة موسوائظة وعال زمائهء بالرغم من ألبا تذكر أن أبطال 
تلك القصّة هما (إلياس) و(يوشع بن لاوي) وهما من مفسّري (التلمود) في القرن الثَالتُ 
الميلادي. وتختلف مِن خلال عدّة أمور عن قصّة موسئ والمنضمرء والقصّة هذه هي: 

(اوهو (أي يوشع) يطلب من الله أن يلق الياس. وبمجرّد ان يستجاب دعاؤه وبحظئ 
بلقاء الياس فإنّه يرجوه أن يطلعه على بعض الأسرار. فيجيبه الياس:؛ إِنّك لا طاقة لك على 
تحمل ذلك. إلا أن يوشع يصيرٌ ويلح في طلبه فيستجيب له الياس مشترطأً عليه أن لا يسأل 
عن أَيّ شبىء يراه وإذا تخلّف يوشع عن هذا الشرط فإن الياس حر في الإنفصال عننه 
وتركه, ل أساس هذا الاثفاق يترافق يوشع والياس في السفر. 

وأثناء سفرهما يدخلان إلى بيت فيستقبلهها صاحب البيت أحرّ استقبال ويكرم 
وفادهما. وكان لاهل ذلك البيت بقرة هى كل ما يملكون من حطام الدنيا حيث كانوا 
يوفّرون لأنفسهم لقمة العيش من بيع لبنهاء فيأمر الياس صاحب البيت أن يذبح تلك 
البقرة, ويستولي على يوشع العجب والاستغراب من هذا التصعرّف ويدفعه ذلك لأن يسأله 
عن المبرّر هذا الفعل. فيذكره الياس بما انَفقا عليه ويهدّده بمفارقته له فيصمت يوشع ولا 

ومن هناك يواصلان سفرهما إلى قرية أخرئ فيدخلان إلى بيت شخص ثريّ وينبض 
الياس إلى جدار فى ذلك البيت يشرف على السقوط فيرتمه ويقيمه. وفى قرية أخرئ 
يواجهان عدداً من سكان تلك القرية بجتمعين في مكان معيّن ولا يعيرون هذ ين الشخصين 
بال ولا يواجهوتهم! باحترام, فيقوم الياس بالدعاء لهم أن يصلوا جميعاً إلى الرئاسة؛ وفي 
قرية رابعة بواجههما سكانها باحترام فائق فيدعو لهم الياس بأن يصل شخص واحد مثهم 
فحسب إلى الرئاسة, وبالتالي فإنّ يوشع بن لاوى لا يطيق الصبر فسيسأل عن الوقايع 
الأربع: ويجيبه الياس: بأنّه قْ البيت الأول كانت زوجة رب الدار مريضة ولو أن تلك البقرة 
لم تذبح بعنوآن الصدقة فإنٌ تلك المرأة موت ويصاب صاحب الدار بخسارة أفدح من 
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من وه ما اماو واو و مشاه لماه ف لماو عم واه سواه قله وا واواق اوها واشمامف سه هنهاد شنوان م 6 اشنقاه عم ماهاماساس هاه 5636 633 26ت 1613م 2و6 م6 مما مه م6 هه 


الخسارة التي تلحقه نتيجة لذبح البقرة. وفي البيت الثاني كان : هناد كنز ينيقي الاحتفاظ به 
لطفل يتيم» وأم نه قد دعوت لأهل القرية الثالئة بأن يصلوا إلى الرئاسة جميعاً فذلك لكي 
تضطرب أمورهم ويختلٌ النظام عندهم. على العكس من أهل القرية الرّابعة فإنَّهم إذا 
أستدوا زمام أمورهم إإىئ شخص واحد فإنّ أمورهم سوف تنتظم وتسير على ما يرام»'. 

ويجب الا نتوهّم بأنَّ القصّتين هما قصّة واحدة. بل إِنَّ غرضنا الإشارة إلى أن القصّة التي 
يذكرها علماء اليهود يمكن أن تكون قصّة مُشابهة أو تحرّفة لما حصل أصلاً لموسئ ني 
والمتشر, وقد تكترت بسبب طول الزمان واضبحت عل هذا الشكل. 


٠‏ الأساطير الموضوعة 

إن الأساس فى قصّة موسيئ والحخنضر قت هو ما ذكر في القرآن. ولكن مع الأسف هناك 
أساطير كثيرة قيلت حول القصّة وحول رمزيها (موسيئ وال خضر) حتى أن بعض الإضافات 
تعطي للقصّة طابعاً خرافياًء وينبغي أن نعرف أنّ مصير كثير من القصص لم يخنتلف عن 
مصير هذه القصّة. إذلم تن قصّة بين الوضع والتحريف والتقول 

مقياسنا في وأقعية القصّة هو أن نضع الآيات الثلاث والعشرون أعلاه كمعيار أمامناء 
وحتى بالنسبة للأحاديث والرّوايات فإنّنا نقبلها في حال كونها مطابقة بقة للآيات, فإذا كان 
هناك حديث لا يطابق الآبات فسترفضه حتماً ومن حسن الحظ لم يرد في هذه الأحاديث 


؟ هل يمكن أن يُصاب الانبياء بالنسيان؟ 

لقد واأجهتنا -أعلاه. ولعدّة مّات -قضية نسيان موسئءعكة . فرّة في قضية تلك السمكة 
المعدة لطعامهم؛ وثلاث مات أخرئ خلال الحوادث الثلاث التي وقعت عند مُرافقته 
للخضر. حينا نسى تعهّده! | 

إذن: نح أمام هذا السؤال: هل يقع النسيان بالنسبة للأنبياء؟ 

البعض يعتقد بصدور ووقوع مثل هذا النسيان بالنسبة للأنبياء, لأنَهُ لا يرتبط بأساس 


ا+فاودة أعلاه مثقول عن كتابي أعلام القران. ص وديرة 
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5-8 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 


دعوة التبوة ولا بفروعها ولا بتبليغ الدعوة, بل يقع في قضية عادية مخص امياة اليومية. 
قلخام به أذ النى ع لا يُصاب بالنسيان في أصل دعوة النّبوة. ولا يخطأ أو يشتبه في 
التبليغ. حيث ‏ عناية الله تعصمه في مثل هذه الأمور. 

ولكن ما المانع أن ينسئ موسئ :8 طعامه, خصوصاً وأنّ هذا النسيا ن أمر طبيعي عندمأ 
بكون موسئ 0 بحواسه فى البحث عن الرجل العالم؟ 

“ما المائع من أن يُصاب بالهيجان بحيث ينسئ العهد الذي قطعه مع صاحبه العام 
لمهي ييه ب 
الجدار في مدينة البخلاء : 

إن موارد النسيان هذه لا تتعارض مع مقام العصمة. . ولا فى مستبعدة عن أي نبي. 

بعض المفسّر ين احتملوا أن يكون النسيان هنا بعنى يحازي. و يعني الترك؛ لأ الانسان 
عندما بترك شيئاً فهو كمن قد نسيه؛ أمّا لماذا ترك موسيئ طعامه. فقد يعود ذلك إلى عدم 
اههامه بمثل هذا الأمر. وفما يتعلق بتعهّده اتجاء صاحبه العالم, فذاك مندٌ لأنّهُ كان ينظر إلى 
ظواهر الأُمور. إذ ين غير المألوف أن يعرّض أخد أرواح وأموال الناس إلى الضرر. فضلاً 
عن أن يكون ذلك الشخص هو العالم الكبير. لذا فإنَّ موسئ 88 كان يعتبر نفسةٌ مُكلفاً 
بالاعتراض, وكان يعتقد بأنَّ هذا الأمر لا يُقيّد بالتعهّد. 

لكن مِن الواضح أنّ هذه التفاسير والآراء لا تنسق مع ظواهر الآيابت 


د لماذا ذهب موسى لرؤية الفضر؟ 

فى حديث عن ابن عباس قال: أخبرني أبى بن كعب قال: خطبنا رسول لهي فقال: 
«إنّ موسئ ما قام خطيباً فى بنى إسرائيل, فسئل أي الناس أعلم؟ قال: أنا. 

فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. فأوحئ إليه: إن أي عبداً , بمجمع البحرين هو أعلم منك. 

قال موسئ: يا ربٌّ فكيف لي به؟ 

قال: تأخذ معك حوتاً...6' خخ الرّواية حيثٌ أرشد تعالى نبيّه موسئ للوصول إلى الرجل 
العالم. 
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5ه سورة الكهف /الاأية 4/ا. الم إج 


كما روي ما يشابه هذا الحديث عن الامام الصادق يِه '. 

إن مفاد هذه الواقعة هو تحذير لموسئئ لي حتئ لا يعتبر نفسه - برغم علمه ومعرفته - 
أفضل الأشخاص. 

السؤال: ولكن هنا يثار هذا السؤال: ألا يجب أن يكون النّى ‏ وهو هنا مِن أولي العزم 
وصاحب رسالة أعلم أهل زمانه؟ 

الجواب: في معرض الجواب نقول: نعم. يتبغي أن يكون أعلم فيا يتعلّق بمهمّته. يعني 
الأعلم بالنظام التشريعىي. وموسئئ نل كان كذلك. أمّا الرجل العالم (النضر) فهو كما قلنا 
سابقاًء كانت لهُ مهمّة تختلف عن مهمّة موسئ ني ولا ترتبط بعالم التشريع, بعبارة أخرئ: 
إن الرجل العالم كان يعرف مِن الأسرار ما لا تعتمد عليه دعوة النّبوة. 

وفي حديث جاء عن الإمام الصادق نيه قوله: «كان موسئ أعلم من الخضر» " أي أعلم 
نه في علم الشرع. 

وهنا نلاحظ أن هذه الشبهة وقضية نسيان موسيئ 2# هما اللتان دفعتا البعض إلى القول 
أنّ موسئ المذكور في القصّة ليس هو موسئ بن عمران. بل هو شخص آخر. لكن مع حل 
هاتين المشكلتين لا يبوا حال لهذا الكلام. 

وفي حديث عن الإمام علي بن موسئ الرضا يا نرئ إشارة صريحة إلى أنّ مهمّة 
ووظيفة كل من موسئ والخضر كانت تختلف عن الآخر. فقد كتب أحدهم إلى الإمام 
الرضاية يسأله عن العالم الذي أتاه موسئ. أبّهها كان أعلم؟ فكان ثما أجاب به الإمام 
قوله لث: «أتئ موسئ العالم فأصابه فى جزيرة من جزائر البحر إِمّا جالساً وإمًا مُتكثاً فسلّم عليه 
موسئ, فأنكر السلام. إذ كانت الأرض ليس بها سلام. قال: مَن أنت؟ قال: أنا موسئ بن عمران. 
قال: أنت موسئ بن عمران الذي كلمه الله تكليماً؟ قال: نعم. قال: فما حساجتك؟ قال: جئت 
لتعلمني مما علمت رشداً. قال: إنّي وكلت بأمر لا تطيقه. وَوُ كلت بأمر لا أطيقه» ' 

وَمِن المناسب هنا أن تمتم هذه الفقرة بما رواه صاحب «الدر المسنثور» عن المحاكم 
النيسابوري مِن أن النى يي قال: «لمّا لقي موسئ الخضر. جاء طير فألقئ منقاره في الماء. 


سد يسيهسشس*ش|_ بي سس سس سس ست 
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7 الأمثل في تفسير كتاب الله المتزل يأك 


.امعان مر م قفء اق شاه 95 
ات أ كوا ا عفار فق و أنه قا ها فا ف هخ فاده أه 1 لو لق “84د اانه 6 ره 5 ب 5 روك 
ا ا ا ل ا يا ال ل ل ع ا ع ع 0 


فقال الخضر لموسئ: تدرى ما يقول هذا الطائر؟ قال: وما يقول؟ قال: يقول: ما علمك وعلم 
موسئ فى عللم الله إلّاكما أخذ منقارى من الماء» '. 


7" ماذا كان الكنز؟ 
من الأسئلة التي تُئار حول هذه القصّة, هي عن ماهية الكغز الوارد في الآية. ماذاكان 1 

ولاذاكان صاحب موسيئ يصر على إخفائه؟ ولماذا قام الرجل المؤمن. يعني أب الأيتام 
بتجميع هذا الكنز وإخفانه؟ 

يرئ بعض المفسّرين أنّ الكفز يرمز إلى شيء معنوي. قبل أن يكون له مفهوم مادي. 

إذ 9 هذا الكنز ‏ طبقاً لروايات عديدة تُنقل من طرق السنّة والشيعة لم يكن سوى 
لوح منقوش عليه جموعة من ال يكم. 

ما ما هي هذه الميكم؟ فثمّة كلام كثير للمفسّرين في ذلك. 

فني كتاب الكافي نقلاً عن الإمام حيث قال في جوابه على سؤال يتعلّق بماهية الكنز: «أمًا 
إِنَّهُ ماكان ذهباً ولا فضة. وإنّما كان أربع كلمات: لا إله إلا لله. نه أيتوبالتوت لم بساك 530 
أيقن بالحعساب لم يفرح قلبه, ومّن أيقن بالقدر لم يخشش إل الله» '. 

وفى روايات أخرئ, ورد أن اللوح كان ين ذهب. الظاهر أَنّه ليس مهناك تعارض بين 
الاثنين: لأ هدف الرّواية الأولى أن تبيّن أن الكنز لم يكن دراهم ودنانير. 

ولو فرضنا أَبّنا التزمنا ا مع الظاهر لكلمة كنز. وفسرناه على أنَّهُ كمّية من الذهب. فإنّنا 
لا نواجه شكلة أيضاً. لأنّ الكثز الحم شرعاً هو أن يقوم الإنسان بتجميع وادّخار أموال 
وثروة كبيرة لمدّة طويلة في حين أ نّايمتمع بحاجة إلبهاء . ولكن لو قام أحد الاشخاص بدفن 
ماله ليوم أو عدّة أيَامِ (كا هو المتعارف في الازمنة السابقة بسبب عدم الأمن) ثم توفي هذا 
الشخص بسبب حادثة, فلا يوجد أىّ إشكال في مثل هذا الكنز. 


/ دزوس هذه القصة 
هناك جملة دروس يمكن أن نستفيدها يمن القصّة. ويمكن لنا ان ندرجها كما يلي: 


سس سوسس يوي : سن سساييه اع عا ل سامت 


١‏ الزنالعر لدي را ذا اط فالات ون اللكمورة الست 
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أ) أهمية العثور على قائد عام والاستفادة مِن علمه. بحيث رأينا أنَّ نبي من أولى العزم 
مثل موسيئ يه يلك هذا الطريق الطويلء وقد بذل ما بذل لتحقيقه. وهذا درس لجميع 
الناس مهما كان علمهم وفي أىّ عمر كانوا. 

لب ) جوهرة العلم الإلهي تنبع من العبودية لله تعالى. كما قرأنا في الآيات أعلاه فى قوله 
تعالمى: جعبدأ هن عبادنا آتينا؛ رعمة من عندنا وملّمناه من لدذًا ملمأه. 

ج) يجب تعلّم العلم للعمل. كما يقول موسئ نم1 لصاحبه ؤهمًا ملصع رشدا» أي علمنىي 
عملاً يقرّبني من هدفي ومقصديء فأنا لا أطلب العلم لنفسه. بل للوصول إلى ا هدف. ْ 

د) يجب عدم الاستعجال فيالأعمال. إذ العديد من الأمور تحتاج إلى الفرص المناسبة 
(الأمور مرهونة بأوقاتها) خاصّة في القضايا المهتة, وهذا السبب. فإنّ الرجل العالم قد ذكر 
سرّ أعماله لموسيئ فى الفرصة المناسبة. 

«) الظاهر والباطن ين المسائل المهمّة الأخرئ التي نتعلّمها من القصّة, إِد يجب علينا أن 
لاتصدر أحكاماً سريعة تجاه ا حوادث التى تقع في بحرئ حياتنا مما قد لا يعجبناء إذ ما أكثر 
الحوادثٍ التي نكرههاء ولكن يتّضح بعد مدّة أن هذه الحوادث لم تكن سوئ نوع ين 
الألطاف الخفيّة الإلميّة. والقرآن يصمرّح بمضمون هذه الحقيقة في قوله تعالى: وعسئ أن 
تكرهوا شيثأً وهو خيرلكم ومسئ أن تعبّوا شيئأ وهو شر لكم والثه يعلم وأنتم لاتعلمون» .١‏ 

إن المستفاد من هذه القضية أن لا يُصاب الانسان باليأس عندما تهجم عليه الحوادث. 
وفي هذا الصدد نقرأ في حديث طريف ينقله عبد الله بن الحدّث والفقيه المعروف زرارة بن 
أعين. ويقول فيه عبد الله: قال لي أبو عبد الله : «اقرأ مني علئ والدك السلام. وقل له: إِنّي 
إِنّما أعيبك دفاعاً مِنَى عنك, فإنّ الناس والعدرٌ يُسارعون إلى كلّ من قؤيناه وحمدنا مكانه 
لإدخال الأذئ فى مَن نحبّه ونقرّبه. ويرمونه لمحبتنا لهُ وقربه ودنوه مِنّاء ويرون إدخال الأذئ 
عليه وقتله. ويحمدون كل مَن عبناه نحن, فإنّما أعيبك لأنّك رجلّ اشتهرت مِنّاء وبميلك إلينا. 
وأنت فى ذلك مذموم عند الناس غير محمود الأثر بمودّتك لنا ولميلك اليناء فأحببت أن أعيبك 
ليحمدوا أمرك فى الدين بعيبك ونقصك, ويكون بذلك مِنَا دافع شوّهم عنك. يقول الله عن وجل: 
دما السفينة فكانى لجساكين يعملون في البعر فأردت أن أعيبيها وكان وراءهم هلك يأخذ كل 


.51 البقرة.‎ .١ 
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سفينة غصبا» هذا التنزيل من عند الله. لا والله ما عابها إلا لكى تسلم من الملك, ولا تعطب على 
يديه. ولقد كانت صالحة ليس للعيب فيها مساغ والحمد لله. فافهم المثل يرحمك الله. فإِنّكِ والله 
أحبٌ الناس إلى وأحبٌ أصحاب أبى حياً وميتاً. فنّك أفضل سغن ذلك البحر القمقام الزاخر. وإن 
من ورائك ملكا ظلوماً غصوباً يرقب عبور كل سفينة صالحة ترد بحر الهدئ ليأخذها غصباً. ثمّ 
يغصبها وأهلها, ورحمة الله عليك حياً ورحمته ورضوانه عليك ميتأ» '. 

و) يمن دروس القصّة الاعتراف بالحقائق واتخاذ المواقف المطابقة لها. فعندما تخلف 
موسيئ ثلاث مرّأت عن الوقاء بالتزامه لصاحبه العالم. عرف أنه لا يستطيع الاستمرار معة 
في الصحبة, وبالرغم بين أن فراق هذا الأأستاذ كان أمرأً صعباً على موسئئ :39, إلا أن لم 
يُكابر وأنصف العالم بإعطائه الحق وفارقه عن إخلاص بعد أن حصل على حقائق عظمية 
وكنوز معنوية كبيرة من هذه الصحبة القصيرة. 

يجب على الانسان أن لا يستمر إلىْ آخر عمره في اختبار نفسه. بحيث تتحوّل حياته إلى 
تبر للأمور المستقبلية التي قد لا تحصل أبداً. اذ عليه عندما يختير موضوعاً ما عدة مّات. 
أن يلتزم العمل بنتائج الاختبار وأن بقتنع به. 

وْ) تائير إيمان الأباء على الابناء 

لقد تحمّل الخضر مسؤولية حماية الأبناء بالمقدار الذي كان يستطيعه, وذلك بمسبب 
الأب الصالح الملتزم, بمعنى أنّ الابن يستطيع أن يسعد في ظل الايمان وأمانة والتزام الأبء 
وإِنّ نتيجة العمل الصالح الذي يلتزمه الأب تعود على الابن أيضاً. 

وفي بعض الرّوايات نقرأ أن ذلك الرجل الصالح لم يكن الأب المباشر لليتامئ, بل هو ين 
أجدادهم البعيدين جداً. (وهكذا يكون للعمل الصالمح تأثيره) '. وإِنّ مِن علائم صلاح هذا 
الأب هو ما تركةٌ من الكنوز المعنوية, ومن اليِكُمْ لأبنائه. 

ح) قصر العمر بسبب إيذاء الوالد.ين 

عندما يطال الموت الابن بسبب ما يلحقه مِن أذئ بوالديه في مستقبل حياته. وبسبب 
ما يرهقهها به ين أذىٌ وطغيان وكفرء قد يحرفهم عن الطريق الإلهي,كما رأينا ذلك في القصّة 
التى بين أيديناء فإِنّ الرّوايات الإسلامية ربط بين قصير العمر ورك صلة الرحم 


سس سي سس ل صم مسيم ممه 
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000 شرنا إل بعضها فى تهاية لحديث عن الآدية 8 
من سورة الاإسراء. 

وينبغي هنا أن نستوعب الدرس على صعيد هذا الجانب من القصّة, إذا كان الولد يُقتل 
ما يلحقه بأبويه ين ضعرر وأذئ في مستقبل حياته. تُرئ فا حال الذي يمارس الأذئ فعلاً 
بحق والديه ويرهقهما بالعقوق؟ 

ط) الناس أعداء ما جهلوا 

قد يحدث أن يقوم شخص بالاحسان إليناء إل أنْنا نتصوره عدوا لنا. لأنا لانعرف 
بواطن الأمور. ونتسرّع ونفقد الصير. ٠‏ خصوصاً إزاء الأحداث والأمور التي نجهلها ولا 
نحيط بأسبابها علماً. من الطبيعي أن يفقد الانسان صبرء إزَاء ما لا يحيط به عسلماً من 
الأحداث والقضايا. لدأ الدرس المستفاد من القصّة هو أن ن لانتسمّع في إصدار الأحكام 
على مثل هذه القضايا حتى تكتمل لدينا الرؤية التى نحيط يمن خلافا بجوانب وزوايا 
الموضوع الختلفة. 

ففي حديث عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب, نقرأ قولهة: «الناس أعداء ما 
جهلوا» '. لذا فإنّه كُلّا يرتفع الوعي لدئ الانسان فإِن تعامله يكون أكثر منطقية, وبعبارة 
أأغرئ إن أساس الصبر هو الوعى 

وكا ن لانزعاج موس يليه _بالطيع -ما ل برف ؛ تجاوزا عن جدود الشرع ف 
الأحداث التي وقعت على بد صاحبه بعيث تعر شن التسم الأعظم الشريعة الى الخطره ٠‏ ففي 
الحادثة الأولى تعرّضت مصونية أموال الناس إلى النطر؛ وفي الثّانية تعرّضت أرواحهم إلى 
خطر, أمّا في الثَالنة. فكان اعتراضه ينصب على ضير ورة التعامل المنطق مع حقوق النأس, 
لذلك فقد اعترض ونسي عهده الذي قطعه لصاحبه العالم. ولكن ما إن اطَلعَ على بواطن 
الأمور عدا أوكتٌ عن الاعتراض. وهذا الأمر يدل على أنّ عدم الإطلاع هو أمرٌ مقلق بحدٌ 
ذاته. 

ى) أدب التلميذ والأستاذ 

نه ملاحظات لطيفة حول أدب التلميذ والأستاذ ظهرت فى مقاطع الحديث بين 
موسئ 9 والرجل الرّباني العالمء فن ذلك مثلاً: 


لاس سس لبس إبإبإبب--ب-ب--إ بانس جيهي ا  .._‏ 


.١ 77 نهج البلاغة, الكلمات القصار, الكلمة‎ .١ .١ 
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ا الأمثل فى تفسير كتاب الله المتزل 24 


١-اعتبار‏ موسوا لله تقسه تايا للشقزقى درغ لتراسة: 

؟-لقد أعلن موسئ نّْة هذا الإتباع على شكل استكذان فقال: « هل أتبعك». 

اقراره نضّة بعلم أستاذه وبحاجته للتعلّم فقال: « ملئ أن تعلّمن». 

4- وللتواضع فقد اعتبر علم أستاذه كثيراًء وهو يطلب جانباً مِن هذا العلم, فقال: 
وهما». 

5- يصف علم أستاذه بِأَنّهُ علم إلهي فيقول: « ملمع». 

اك طلس من اسعائه اهداءة والرشاد فقال نخة: « رشدل»ه. 

ا يقول لأستاذه بشكل لطيف وخ بأداق قد تلط عليك وعلمك: تلطب أن 
عل حيث قال 8ة: « تعلمن هما مأمعبه. 

2 جملة «هل أتبعك» تكشف حقيقة أن يكون التلميذ فى طلب الأستاذ. وفىي 
إتباعه, إذ ليس من وظيفة الأستاذ اتباع تلميذه إلا فى حالات وموارد خاصّة. 

-بالرغم من أنّ موسئ كان يتمتع منصب كبير (حيث كان نبيّاً سن أولي العسزم 
وصاحب رسالة وكتاب) إلا أنّهُ تواضع. وهةهيعني أنّك ومهباكنت وفي أيّ مقام أصبحت, 
عب غليك أن تتواضع فى مقام.طلب العلم والمعردة" 

إن موسئئ نيه لم يذكر عبارة جازمة في معرض تعهّده لأستاذه. بل قال: «ستجدني 
إن شاء اله صابرله وهذه الصيغة فى التعبير ملوءة أدبا إزاء الخالق جل وعلاء واتجاه الأستاذ 
أبضاً. حت إذا تخلّف عنها لا يكون ثه نوع من هتك الحرمة إزاء الأستاذ. 

وضضرورى أن نذكر فى خاتمة هذا الحديث أن العالم الرباني قد استخدم إزاء موسئ اكه 
مُنتهبئ الحلم في مقام التعليم والتربية» فعندما كان موسئئ 8# ينسئ تعهده وتثور ثائرته 
ويعترض عليهء يجيبه الأستاذ بهدوء وبرود. ولكن على شكل استفهام: « ألم أقل بثك لن 


هارم 
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الآيات 


ولوك عن ذى الْفَرَكَين قل سسأتلوا عليَكم مَنْهُ ذحكرا 62 إِنَامَكتَاله 
ف الْاَرَضٍ وَءَاليسَهُ مكل سَىْ سينا 08 ابم سَبَبَا 425 حَفَإَِابَََ مغرب شين 


عجري بي 1# يي لا 


مل 00 2201000 مآ 


ا ا 


95 ل حم مره ع و 2 0 50 
أ أي أ 07 ال 1 
67 سي ب ستل يننا م 


بع سب ((ي4 110000 رجحل لَهُميّن 

5 را 39 كدلِكَ وَهَد أُحَطَتَايما دي خبرا 40 
التششير 

قضّة «ذو القرنين» العجيبة: 

قُلنا في بداية حديثنا عن أصحاب الكهف:إِنّ بجموعة من قربش قرّرت اختبار الرّسول 
الأكرء ‏ وقامت هذه المجموعة بالتنسيق مع البهود واستشارتهم بطرح ثلاث قضايا هي: 
تأريخ النقية من أضصسات الكيق. 

السؤال عن ماهية الروح. أمّا القضية الثّائئَة فقد كانت حول «ذو القرنين». 

وفى القران, جاء الردّ على قضية الروح في سورة الاإسراء. أمَا اللإجابة علىالوالين 
الآخرين فقد جاءت فى سورة الكهف. 

ونحرم الآأن بصدد ذكر قصّة «ذو القرنين»: 

وأشرنا سابقاً إلى أبن سورة الكهف أشارت إلى ثلاث قصص تختلف في الظاهر عن 
بعضباء ولكنّها تشترك في جوانب معيّنة. والقصص الثلاث هي قصّة أصحاب الكهف, 


وموسوئ والحنضرء وقصّة «ذو القرنين». 
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7 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ليام 


كه وله هه ونوك و افده ها ها هيو ف وق 0ه اها لق لها ور و عونق اناق انه ايه اله اولاق بقار 41 مده 
شف هوس واه ووو شه © هم وهوس هو وو وو ةق قشةهُ معمقفمس مم وه متم مه وميه 6 ٠ه‏ 65 5ه 
مفو ماقام فبهاة واوا اع ااه 


إن في القصص الثلاث هذه مضامين تنقلنا من حياتنا العادية إلى أفق آخر. يكشف لنا 
أنَّ العالم في حقائقه وأسراره لا يحَدَّ فما ألفناه مِنهُ, وفما يحيطنا نه واعتدنا عليه. 

إن قصّة «ذو القرنين» تدور حول شخصية أثارت اهتامات الفلاسفة والباحثين منذ 
القدم. وقد بذلت جهود ومساعي كثيرة للتعرّف على هذه الشخصية. 

وسنقوم أوَلاً بتفسير الآيات الست عشرة الخناصّة بذي القرنين حيث إِنّ حياته مع قطع 
النظر عن جوانبها التاريخية بمثابة درس كبير ومليء بالعبر . ثم ننتقل إلى بحوث لمعرفة 
شخصية ذي القرنين نفسه مستفيدين في ذلك من الرّوايات الاسلامية, وما أشار إليه 
المؤخون فى هذا الصدد. 

بتعبير آخر: إدٌ ما يهمنا أوَلاً هوالحديث عن شخصية ذي القرنين. وهو ما فعلهُ القرآن. 
حيث يقول تعالى: «ويسئلونك عن ذي القرنين». 

فيكون الجواب عل' لسان الّسول المصطق جد ج قل سأتلوا عليكم جنة ذكرله. 

ولأنّ «السين» في (سأتلوا) تستخدم غادة للمستقبل القريب, والرّسول هنا يستحدّث 
تباضرة العم عن.ذى القرنين, فن المحتمل أن يكون ذلك مِنهٌيةِ احتراماً ومراعاة للأدب؛ 
الأدب الممزوج بالهدوء والتروي. الأدب الذي يعني استلهامه للعلم ين الله تبارك وتعالى, 
ونقلة إلى الناس. 

إن بداية الآية تبين لنا أن قصّة «ذو القرنين» كانت متداولة ومعروفة بين الناس, ولكنْها 
كانت محاطة بالغموض والابهام. لهذا السبب طالبوا الررّسول الأكرم عل الإدلاء حوطا 
بالتوضيحات اللازمة. 

وفي إستئناف الحديث عن ذي القرنين يقول تعالى: «لًِا مكنا له في الأرض». أي منحناء 
سبل القوّة والقدرة والحكم. 

(وآتيناه هن كل شىء سيبأ». 

بالرغم من أنّ مفهوم (السبب) يعني الحبل المستخدم في تسلّق التخيل. إلا أن بعض 
المفرين يحصيره في الوسائل المستخدمة في إنجاز الأعيال, إلا أن الواضح من مفهوم الآية 
أن الكلمة المذكورة يراد منها معناها ومفهومها الواسع. حيث إن الله تبارك وتعالى منح «ذو 
القرنين» أسباب الوصول لكل الأشياء: العقل. العلم الكافي. الإدارة السليمة: القوّة 
والقدرة. الجيوش والقوئ البشرية, بالإضافة إلى الإمكانات المادية, أي إِنَّهُ مُنحّ كل 
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ده سورة الكهفٍ / الآية * عم د اج 


البسات 0 5 المادية والمعنوية الكفيلة بتحقيق الأهداف الملشودة. 
09 يشير القران بعد ذلك 2 أستفادة ذىي القرنين من هذاه الاحابي والسيل فيقول: 


جفأتبع سَنِيأ ». 
جحتئ إذا بلغ مغرب الشمس ». 


فرأى أَّها تغرب في بحر غامق أو عين ذات ماء آسن: جوجدها تغرب في مين حمثةٍ 4 '. 

«ووجد مندها قوم » أي مجموعة من الناس فيهم الصالح والطالم. هؤلاء القوم هم الذدين 
خاطب الله ذا القرنين في شأنهم: جقلنايا ذا القرنين لِمَا أن تَعذب وما أن تتّخذ فيهم حسنا » '. 

وبرئ بعض المفسّرين في كلمة (قلنا) دليلاً على نبوّة ذي القرنين. ولكن ين الحتمل أن 
مكو المتضود عبذا التعبى هو الإبهام القلبي الذي يمنحد الخالق جل وعلا لغير الأنبياء 
أيضاء هذا وليسّ بالامكان ن انكار أ التعبير الآنف الذكر يشير بالفعل إلى معن التّبوة. 

بعد ذلك تمكي الآيات جواب «ذي القرنين» الذي قال: جقال لْمَا مهن ظلم فسوف نعدّبه 
ثم يرد إلئ ربّه فيعذبه عذلبا نكر » ". أي إن الظالمين سينالون العذاب الدنيوي والأخروي 
9 

ؤولهًا مَن آمن وعمل صالحأ فله جزا: الحسنئ >. 

«وسنقول له مِن أمرنا يُسرأ ». 

أي أنْدا سنتعامل معة بالقول الحسن. فضلاً عن أنّنا سنخفق عنهٌ ولا نجعلهٌ يواجه 
المشاكل والصعاب. بالإضافة إلى أنّنا سوف لن نمبى مِنهُ ضضرائب كثيرة. 

والظاهر أنَّ ذا القرنين أراف ين ذلك أ الناس م :قسموة مقابل دعوت الى التوحيد 
والاإيمان والنبي عن الظلم والفساد إلى بجموعتين. الأولئ: هسى المجموعة التى سترحّب 
ببرنايحه الالى ودعوته للتوحيد والايمان وهذه ستجزئ | بالحسها ييه أمنة 
ومطمئنة. ما الثّائية: فستتخذ موقفاً عدائياً من دعوة ذي القرنين وتقف فى الجبهة المناوئة. 
٠ ١‏ محمثة» تعني في الأصل الطين الأسود 20110 أو الماء الآسن الموجود في المستتقمات. وهذا 
الوصف بين لنا بأ ن الأرض التى بلغها «ذو القرنين» كانت مليئة بالمستئقعات, . بشكل كان ذو القرتين يشعر معه 
أن السمس كانت تغرب في هذه المستنقعات, تماماً كما يشعر بذلك مسافر البحر. وسكّان السواحل الذين 
يشعرون بأنُ الشمس قد غابت فى البحر أو خرجت ينه!. 
”. يظهر أن جملة ظإمَا أن تعذّب...» إستفهامية بالرغم من أن ظاهرها جملة خبرية. 
و ونكر» مشتقة ين «مُنكر» بمعنئ الشىء المجهول؛ أى العذاب المجهول الذى لم يمكن تصوره. 
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1 الأمثل فى تفسير كتاب اله المنزل 0 اد 


وتستمر فى شركها وظلمهاء وتواصل فسادها. وهى لذلك ستعاقب نتيجة موقفها هذا شد 
العقاب. " 

وبمقارنة قوله: جهن ظلم » وقوله: ؤهن هن وعجل صالحاأ» يتبيّن لنا أن الظلم يعني هنا 
الشرك والعمل غير الصالح الذي يُعدّ من مار شجرة الشرك المشؤومة. 

وعندما إنتهئ «ذو القرنين» مِن سفره إلى الغرب توجه إلى الشرق حيثٌ يقول القرآن في 
ذلك: جثق أتبّع بيه أي استخدم الوسائل والإمكانات التي كانت بحوزته. 

جحتئ إذا يلغ مطلع الشمس ». وهنا رأئ أنّا: جوجدها تطلع علئ قوم لم تجعل لهم من 
دونها سترأ ». ولي اللفظ كناية عن أَنَّ حياة هؤلاء الناس بدائية جدا. ولا يملكون سوئ 
القليل من الملابس التي لا تكنى لتغطية أبدائهم من الشمس. 

أمَا بعض المفتّرين فلم يستبعدوا افتقار هؤلاء الناس إلى المساكن التي حميهم من 
الس 

وهناك احتال آخر يطرحه البعض. ويرئ أن يكون هؤلاء القوم في أرض صحراوية 
تفتقر للجبال والأشجار والملاجيء. وأن ليس في تلك الصحراء ما يكن هؤلاء القوم يبن 
حماية أنفسهم ين الشمس مِن غطاء أو غير ذلك . 

بالطبع ليس هناك تعارض بين التفاسير هذه. قوله تعالى: هكذلك وقد أحطنا بها لديه 
خُيا». هكذا كانت أعال «ذو القرنين» ونحن نعلم جيّدا بإمكاناته. 

بعض المفسّرين قال: إِنّ هذه الآية تُشير إلى الهداية الاهيّة لذي القرنين في براه 
ومساعيه . 


ارم 


ةذ حك .ل.ل ييح يبب ليييح 


.١‏ أشارت بعض الرّوايات الواردة عن أهل البِتَتفك إلئ التفسير الأوّل. فيما أشارت روايات أخرئ إلئ 
التتفسير الثاني. وليسّ ثمّة تناقض بين الاثنين (يراجع تفسير نورالثقلين, ج ؟: ص 2038). 

" تفسير فى ظلال القرآن. والتفسير الكبير. ذيل الاية مورد البحث. 

"1 تنسير السران دح اعت 41 
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الابات 
ض َ 00 وس ار مرح صر م هك ال 2 م 
سَببا 2 ذالم يناسن وَجَدَ ين دونه ما قوم لايكاد ون يففَهُونَ 
كد ال عومج مف دُودَف رض هلجم لكك ًا 
001 عي عبرت رو 7# 2 1 د في ال ممه ا بر 2 
م أن تيجحعل ببننا ييه سك 9 لماك روفو عل يبك 
ويسجم ردم ا( انود وهنش رحو ذا جعله, 
انا مَالّ 2 لفغ ع1 قم را 9ل" فَمَا اسَطلعُوأ لرسم سطدعو أ أند ا” مو 
11101111011 1 درق ةك وكأن و2 رق 0 
التفغسير 
كيف قث بناء سد ذى القزنين؟ 
الآيات أعلاه تشير إلى سفرة أخرئ من أسفار ذي القرنين حيثٌ تقول: وتم أتسبع 
سببأ ». 
أي بعد هذه الحادثة استفاد من الوسائل المهمّة التى كانت تحت تصرّفه ومضئئ فى سفره 
حتى وصل إلى موضع بين جبلين: «وحتئ إذا بلغ بين السَدين وجد من دونهما قوم لايكادون 
يفقهون قولا». 
والآية تشير إلى أنْهُ وَصَل إلى' مَنطقة جبلية. وهناك وَجَِدَ اناساً (غير الجموعتين اللتين 
عثر عليهبا في الشرق والغرب) كانوا على مستوئ دان ين المدنيّةء أن الكلام أحد أوضح 
علام لد لدف الشى. 
البعض احتمل أن جملة ولا يكادون يفقهون قولا»ه لا تعني أنَِّسم لم يكونوا يعرفون 
اللغات. بل كانوا لا يفهمون حتوئ الكلام, أي كانوا مُتخلّفِين فكريا. 
أمّا عن مكان ن الجبل والجوانب ب التأريخية والجغرافية 507 الحادئة: فسنلذكر فى مهاية 
البحث التفسيري, حد يثاً مفصّلاً عن ذلك. 
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فى هذه الأثناء اغتر هؤلاء القوم بحيء ذي القرنين, لأنْهم كانوا في عذاب شد يد من قبل 
أعدائهم يأجوج ومأجوج, لذا فقد طلبوا العون مندٌ قائلين: جقالوا ياذا القرنين إِنّْ يأجوج 
ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجسل لك خرجأ علئ أن تجعل بيتنا وبينهم سذأ ع . 

قد يكون كلامهم هذا تمّ عن طريق تبادل العلامات والاشارات: لأنّهم لا يفهمون لغة 
ذي القرنينء أو أَنْهم تحدئوا معهٌ بعبارات ناقصة لا يمكن الإعتداد بها. 

ويحتمل أن يكون التفاهم بينهم تا عن طريق المترجمين. أو بأسلوب الاهام الالهي. 
مثل تحدّث بعض الطيور مع سليان . 

فى كل الأحوال, مكن أن نستفيد ون الآية الشريفة أن تلك المجموعة من الناس كانت 
ذات وضع جيّد من حيث الامكانات الاقتصادية. إل أنّهم كانوا ضعفاء في المجال الصناعي 
والفكرى والتخطيطي. نذا فقد تقئلوا بتكاليف بناء هذا السد المهم» . بشرط أن يتكفّل ذو 
ألقرئين ببنائه وهند سته. 

وفيا بخص يأجوج ومأجوج سنتحدّث عنهم في نهاية هذا البحث إن شاء الله. 

ما ذو القرنين فقد أجابهم: (قال ما مكُني فيه ربَي خيره. وأنى لاأححتاج إلى مساعد تكم 
المالية وا ائما: : وفأعينوني بق و8 أجعل بينكم ويينهم ردمأ». 

كلمة «ردم» على وزن «طرد» وهي في الأصل تعنى ملء الشق بالأحجار. إلا أنها فيا 
بعد أخذت معن * واسعأ بحيث شمل كل سدً. بل وشمل حتى ترقيع الملايس. 

يعتقد يعن المفشرين أ كلمة «ردم» تقال للسدّ القوي '. ووفقاً لهذا التّفسير فإِنَ ذا 
القرنين قد وعدهم بأكثر ما كانوا ينتظروته. 

كا أنه يجب الاإنتباه إلى 3 «سده على وزن «قد»ء. و«سد» على وزن قف 
واحدء وهو المائل الذي يفصل بين شيئين. َأ نّ البعض كما يقول الراغب - وضع رك 
بين الاثنين, فالأوّل هو من صناعة الإنسان, والثّاني هو الحائل الطبيعي. 

ثم" أمر ذو القرنين فقال: «آتوني زير الحديد». 

«رُبر» جمع «رُّبرة» على وزن (غرفة), وتعني القطع الكبيرة والقفية ب اماد 


,١‏ «الألوسي» في (روح المعاني؛» والفيض الكاشاني في تفسسبر «الصافي»» والفخر الرازى فى «التفسير 
الكبيرة. 
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وعندما اندو أن انر رشع طبار لدي ار ين 
الجحبلين بشكل كامل: جمتئ إذا ساوئ بين الصدفين ». 

«(صدف» تعنى هنا حافة الجبل. ويتضح من هذا التعبير أن هناك شقّاً بين حافت الجبل 
بفيث كان يأجوج ومأجوج يدخلان منه. وقد صمم ذو القرنين ملأ هذا الشق. 

الأمر الثّالث لذي القرنين هو طلبه ينهم أن يجليوا الحطب وما شابههٌ. ووضعةٌ على 
جانبي هذا السد. وأشعل النار فيه ثم أمرهم بالنفخ فيه حتى احمدّ الحديد مِن شدّة الثار: 
(قان لنفخوا حتئ إذا جعلة نار|». 

تقد كان يهدف ذو القرنين مِن ذلك ربط قطع الحديد بعضها ببعض ليصنع منها سدَأً من 
قطعة واحدة. وعن طريق ذلك. قام ذو القرنين بنفس عمل «اللحام» الذي يُقام به اليوم فى 
ربط أجزاء الحديد بعضها يبعض. 

أخيراً أصدر لهم الأمر الأخير فقال: اجابوا لي النحاس المذاب حتئ أضعه فوق هذا 
السد: «قال آتوني أفرغ عليه قطرأً». 

وبهذا الشكل قام بتغطية هذا السدٌّ الحديدي بطبقة من النحاس حتئ لا ينفذ فيه الهواء 
ويحفظ من التأكل. 

بعض المفكرين قالوا: إِنّ العلم المعاصمر أثبت أَنْهُ عند"إضافة مقدار مِن اللبحاس إلى 
الحديد فإرً ذلك سيزيد من مقدار مقاومته. ولأنّ «ذا القرنين» كان عالماً بهذه الحقيقة فقد 
أقدم على تنفيذه. 

إن المشهور فى معن «قطر» هو ما قلناه (أى النحاس المذاب). إلا أن بعض المفسّر بن 
فكر ذلك ب«الخارصين المذاب» وهو خلاف المتعارف. 

وأخيراً. أصبح هذا السد بقدر من القوّة والاإحكام بحيث: «فما لسطاعوا أن يظهروه وما 
استطاعوا له تقباً» ١‏ 

لقد كا ن عمل ذي القرنين عظيماً ومهتا. وكانٌ له وفقاً لمنطق المستكبرين ونهجهم أن 
يتباهئ به أو يمن به. إلا أنهُ قال بأدب كامل: «قال هذا رعمة من ربّيٍ4 لأنّ أخلاقة كانت 
أخلاقاً إلهيّة. 

إِنّهُ أراد أن يقول: إذا كنت أملك العلم والمعرفة وأستطيع بواسطتهها أن أخطو خطوات 
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ل اا ا ا الى ل لك 


والحديث المؤثَّر فذلك أيضاً من الخالق جل وعلا. 

وإذاكانت مثل هذه الوسائل والأفكار فى اختياري فإِن ذلك مِن بركة الله ورحمة الخالق 
الواسفة. 

أراد ذو القرنين أن يقول: إننى لاأملك شيئاً من عندي كي أفتخر به. وم أعمل عملا 
مهتا كي أَمُنَ على عباد الله. 

استطرد قائلاً: لا تظنوا أن هذا السد سيكون أبدياً وخالدأ: جفإذاجاء وعد رب جعلة 


دكا ». 

«وكان وعد ربَي حقأ ». ٍ 

لقد أشار ذو القرنين في كلامه هذا إلى قضية فناء الدنيا وتحطم هيكل نظام الوجود فيها 
عند البعث. 


لكن بعض المفسّر بن اعتبر الوعد الالهى إشارة إلى التقدم العلمي للبشر والذي 
تعبر جميع هذه الموانع. ولكن هذا التفسير بعيد حسب الظاهر. 


-1 


بحوت 
أوّلً: الملاهظات التربوية هى هذه القضّة التأريفية 

سنبحث فها بعد إن شاء الله ما يتعلّق بذي القرنين؛ مَن هو؟ وكيف تم سفره للشرق 
والغرب؛ وأين كان السد الذي أنشأه؟ وغير ذلك. ولكن بصرف الننظر عن الجسوانب 
التاريخية, فإنّ القضّة بشكل عام تحوي على دروس تربوية كثيرة من الضروري الإلتفات 
إلمها والافادة منها. وف الواقع أنها هي الهدف القرآني من إبرادها. ويمكن تلخيص هذه 
الدرونن بالفكل الآى: 

١‏ إِدَ أوّل درس تعلّمنا إيّا أنَّ العمل الدنيوي لا يتم" دون توفير أسبابه. لذا فإِنّ الله 
تبارك وتعالى' وهب الوسائل والأسباب لتقدم وانتصار ذي القرنين في عمله: «وآتيناه هن 
كن فى سببا». وفي نفس الوقت استفاد «ذو القرنين» من هذه الأسباب والوسائل بأفضل 
وجه تمكن: «فأتيع سبيأ». 
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لذلك فإنٌّ من يظن أنَّهُ سيحصل على النصمر مِن دون تهيئة أسيابه ومقدماته. فإنّهُ لإ 
يضل ال تعزافه عد لو كان ذا القرتين تقسنه] 

؟- بالرغم مِن أن غروب الشمس في عين من ماء آسن سببهُ خطأ في الباصرة واشتباه 
منهاء إلا أن المعنى الذي نلمحهٌ مِن هذا المثال هو إمكان تغطية الشمس مع عظمتها بالعين 
الآسنة ومثلها في ذلك مثل ذلك الإنسان العظير الذي يسقط ويتهار بسبب خطأ واحد 
فتغرب شخصيته من انظار الناس. 

؟- لا تستطيع أي حكومة أن تنتصر بدون ترغيب الأنصار والأتباع. ومعاقبة المذنبين 
والحطئين. وهذا هو نفس الأساس الذي اعتمد عليه ذو القرنين حيثُ قال: «قال أمَا هن 
ظلم فسوفف نسذّبه... * ولَمَا هْن آمن وعمل صالحا فله جزل الحسئئ 4 . 

والامام أمير المؤمنين على 4 بلور هذا المعنى في رسالته إلى مالك الأشقر والقي هي 
برناتم كامل لإدارة البلاد. إذ يقول #2 : «ولا يكونن المحسن والمسيىء عندك بمنزلةٍ سواء. 
فإنَّ في ذلك تزهيداً لأهل الإحسان في الإخسان. وتدريباً لأهل الإساءة على الإساءة»'. 

- التكليف الشاق والتصعٌّب في الأمور وليل انان نا لا يطقون: كل هذه الامور له 
تناسب الحكومة الاهيّة العادلة أبدأء وهذا السبب فإن ذا القرنين بعد أن صمرّح بمعاقبة 
الظالمين وتشويق الصالحين, أضاف: «وستقول لهُ من أهرنا يُسرأه حتى يمكن إنجاز الأعبال 
عن شوق ورغبة. 

5 ا حكومة الكبيرة ذات الامكانات الواسعة لا تتغاضئ عن التفاوت والاختلاف 
القائم في حياة الناس وتُراعي شرائط حياتهم اختلفة, ولهذا السبب فَإِنّ «ذو القسرنين» 
صاحب الحكومة الاإفيّة والذي واجهته أقوام مختلفة, كان يتعامل مع كل بجموعة بما يُناسب 
حياتها الخناصّة, وبذلك كان الجميع منضوين تحت لوائه. 

1- إن «ذو القرنين» لم يستبعد حت تلك ا مجموعة التي م تكن تفهم الكلام, أوكما وصفهم 
القرآن: ؤلايكادون يفقهون فولا» بل إِنّهُ استمع إلى مشاكلهم. ودأب على رفع احتياجاتهم 
أي أسلوب كانء وبنئ لهم سدَاً حكداً بينهم وبين أعدانهم اللدودين (يأجوج ومأجوج) 


,١‏ نهيج البلاغة. الرسالة ات, 
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وقد قام بإنجاز أمورهم بدون أن يفرّق بينهم (رغم أَنَّدُ كان يظهر أن مثل هؤلاء الناس عديمي 
النهم لا ينفعون الحكومة بأيّ شيء). 

وفى حديث عن الإمام الصادق نيه نقرأ قوله: «إسماع الأصم مسن غير تصعّر صدقة 
ا 9 

ل الأمن هو أوّل وأهم شرط من شروط الحياة الإجتاعية السالمة, لهذا السبب تحمل 
«ذو القرنن» أضغعت الأعبال واشقها لتأمين 5 القوم مِن أعدائهم. وقد استفاد من أقوى 
السدود وأمنعها الذي أصبح مضعرب الأمثال في التاريخ ورهداً الإستحكام والدوام والبقاء. 
حيث يقال للبناء القوى «أنّه مثل سد الاسكندر» بالرغم من أن «ذو القرنين» غير 
الاسكندر. 

وعادة لا يسعد امجتمع ين دون قطع الطريق على المفسد ين , وهذا فإنَّ أل شيء طلبه 
إيراهم نيا عند بناء الكعبة هو الأمن: : (رب اجسل هذا البلد آهنا» '. 

وهذا السبب أيضاً فإن الفقه الإسلامى وضع أقسئئ العقوبات للذك مدضوت اسن 
اممتمع إلى الخطر (راجع في ذلك تفسير الآية “الا من سورة المائدة). 

ه الدرس الآخر الذي مكن أن نتعلّمهُ من هذه القصّة. هو أن أصحاب المشكلة 
الأصليين معنيين بالدرجة الأولى في الإشتراك في اليد البدول ل تشكلتيب لذا فإن 
«ذو القرنين» أعطئ أمراً إلى الفئة التي اشتكت إليه أمر يأجوج ومأجوج بأن يجلبوا قطع 
الحديد. مم أعطاهم الأمر إشعال الار في أطراف السد ندج القطع في بينا. , #"أمرهم بتهيئة 
النحاس المذاب. وعادة فإنّ العمل الذي يتم هرة وحضور الأطراف الأصليين في 
المشكلة يت إل إظهار استعداداتهم ويحطلي قيمة خائة للنتائج الحاصلة منه. 50 
المبذولة فيه ومن ثم يحرص الجميع للحفاظ عليه وإدامته بحكم تحمّلهم لجهودات إنشائه 

كا يضح من هذه النقطة أن اجتمع المتخلف والمتآخر يستطيع أن يُنجز أعمالاً مهمّة 
وعظيمة إذا تمع ببرنا جح صحيح وإدارة تخلصة. 

ه الزعيم الالهي والقائد الرّباني لا يلتفت إلى' الجزاء المادى والنفع المامي وما يقتنع بما 
حباه الله لذا رأينا «ذو القرنين» عندما اقترحوا عليه الأموال قال: ؤها كني فيه ربّي غيره 
وهذا الفط من السلوك يخالف أساليب السلاطين وولعهم العجيب بجمع الثروة والأموال. 
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وفي القرآن الكريم نقرأ مرارا في قصص الأنبياء نهم ثم يكونوا يطلبون المال جزاء 


ويمكن مُشاهدة هذاالموضوع في ١١‏ موردا ين القرآن الكريم. سواء ما بخص نبى 
الاسلام ع أو الأنبياء السابقين فني بعض الأحيان يذكر القرآن تعبير: (إنَا أجري علا 
الله). وفى أحميان أخرئ يضع القرآن محبّة أهل البيت عرو والذين هم ركن القيادة المستقبلية 
أساساً للجزاء فيقول: قل لا أسئلكم مليه أجرا إل الحودّة في القربيئ» ١‏ 

إعكاء الأمور هودرث. آخر ستفيده عن هذه التّة: فذو الترين اماد سد 
القطع الحديدية الكبرئ في بناء السد. وقد وصلها بالنّار ثم” غطّاها بالنحاس المذاب كي 
تمتئع عن ألتلف والصدا إذا تعرّضت للهواء والرطوبة. 

١-مهما‏ كان الإنسان قويّاً ومُتمكناً وصاحب قدرة واستطاعة في إنجاز الأعبال. فعليه 
أن لا يغتر بنفسه. وهذا هو درس آخر نتعلّمهُ من قصّة «ذو القرنين». فقد اعتمد في جميع 
شؤونه على قدرة الخالق جل وعللاهوقالَ بعد اتهام السد: < هذا رعمة هن ريّي4. وعندما 
اقترحوا عليه المساعدة المالية قال: (ها مكني فيه ربّي خيره. وأخيراً عندما يتحدّث عن 
فناء هذا السد امحكم. فإنّهُ لا ينسئئ' أن ينسب موعد ذلك إلى الله تعالى. 

7-كل شي إلى زوال مهما كان محكناً وصلداً. هذا هو الدرس الأخير في هذه القصّة, 
وهو درس للذين يتمتون أو يظنون خلود المال أو المنصب والجاه, 2 سد ذي القرنين أمر 
هين قياساً إلى انطفاء الشمس وفناء الجسبال الراسسيات. إذاً فكيف بالإنسان المعكض 
للأضرار أكثر من غيره!؟ 

ألا يكني التفكير بهذه الحقائق حافزاً على الوقوف بوجه الإستبداد؟ 


ثائياً: من هو ذو القرنين؟ 

ذكر المفسّرون كلاما كثيرا عن شخصية ذي القرنين الواردة في القرآن الكريم. فن هو؟ 
وعلى أيّ واحد من الشخصيات التاريخية المعروفة تنطبق أوصافه ويمكن أن نرجع الآراء 
إلى ثلاث نظريات أساسية هى: 


ك٠تت‏ 110 لس 11 د ا لببسْسسسسص٠*٠عمس٠مس٠سسس‏ بم ف 1 ١‏ و2 انتب ميمه ٠:‏ © مه مسسسصسصسست. 


١‏ الشورى: 7؟. 
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و هن ون قا فح قا ديه قروا ها أو شف 8788ل فصل 6 بوية فق شاك وا قاو ع و سواط قاف كارع كاه اوها ب رجات 


النظرية الأولئ: يرئ البعض أن «ذو القر: نين» يس سوئ «الإسكندر المقدوني». لذا 
فإئهم يسمّونه «الاسكندر ذو القرئين» ويعتقد هؤلاء بأنّهُ سيطر بعد وفاة أبيه على دول 
الروم والمغرب والمصر, وبنى مديئة الاإسكندرية. ثم سيطر بعد ذلك على الشام وبيت 
المقدس, ثم ذهب من هناك إلى «أرمينيا», وفتح العراق وبلاد فارس, ثم قصد اهند والصين. 
وين هناك رجع إلى خُراسان. وقد بنئ مدناً كثيرة. ثم جاء إلى العراق ومَرِضٌ في مسدينة 
(ازور» وتوقي فبها. 

ويقول البعض: إِنْهُ لم يُعمّر كر أكثر من 1" سئة, أمّا جسده فقد ذهبوا به إلى اللإسكندرية 
ودفلوه هناك '. 

النظرية الثانية: ويرئ جمع من المؤرخين أن «ذو القرنين» كان أحد ملوك المن (كان 
ملوك البن يسمّون ب «تبّع» وجمع ذلك «تبابعه») وقد دافع عن هذه النظرية «الاصمعي» في 
تأريخ العرب قبل الاإسلامء و«ابن هشام» في تأريخه المعروف بسيرة ابن هشام, و«أبوريحان 
البير ونى» فى كتاب برالاثار الباقية»: 

ويمكن لنا أن نلمح في شعر شعراء (الحميرية) وهم من أقوام الهن. وبعضاً ين شعراء 
الجاهلية تفاخراً بكون «ذو القرنين» من قومهم ' 

وفقاً هذه النظرية يكون سد ذو القرنين هو سد «مأرب» المعروف. 

النظرية الثالثة: وهى أحدث النظريات في هذا الجال وردت عن المفكر الاإسلامي 
المعروف (أبو الكلام آزاد) الذي شغل يوماً منصب وزير الثقافة فى الهند. وقد أورد رأيه في 
كتاب حققه فى هذا الجال. 

وطبقاً هذه النظرية فإ ذا القرنين هو نفسه (كورش الكبير) الملك الأحميني. 

أمَا النظر يتان الأُولى والثّانية فإئَّها لا تدعمها أدلة قويّة. ومضافاً إلى ذلك فإنّ صفات 
الإسكندر المقدوني أو ملوك الببن لا تنطبق مع الصفات التي ذكرها القرأ ن لذي القرنين. 

من ناحية ثالثة فا نالاسكتدر 0 كن سا معروقا أ أمَا سد مأرب فى المن فإنّهُ لا يتطابق 
مع الصفات الواردة في سد «ذو القرنين» الذي بنى من الحديد والنحاس. وقد أنشىء لصد 
١‏ سكن ملاحظة ذلك في النفسير الكبير. والكامل لابن الأثير 5 ١ص‏ 187). ويعتقد البعض أن أُوّل من 
قال بهذه النظرية هو الشيخ ابن سينا في كتابه الشفاء. 
؟. تفسير الميزان. ج ١7‏ ص .]١5‏ 
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6ق وهل اها حتفف ها ها ابره ارهق شكبة لوحف بها حها بشت شاكه حودا فالق قت وإ همية وق :19 بف نه “ها ها :وا للها يف هه كه بق وكفد هد وكرها كاهو ود وق بواج نوك عدم ووه 19هك روات مايق او 6 أو ا و اع قت دع 


هجوم الأقوام | الطمجية. في حمين أن سد مأرب مُكَوّن ين المواد العادية. ووظيفته خزن المياه 
ومنعها مِن الطغيان والفيضان, وقد ذكر القرآن شرحاً لذلك فى سورة «سبأ». 

لكلّ هذه الأسباب ستركز البحث على النظرية الثّالئة. ونرئ من الضروري هنا - 
الإنتباه بدقة إلى الأمور التالية: ْ 

أ)لماذا سمي ذو القرنين بهذا الإسم؟ 

البعض يعتقد أنّ سيب التسمية تعود إلىْ وصوله للشرق والغرب؛ حيتٌ يعبر العرب 
عن ذلك بقرني الشمس. 

البعض الآخر يرى بِأنّهَ عاش قرنين أو أَنّهُ حَكمَ قرنين, وأمّا ما مقدار القرن فهناك آراء 
مختلفة في ذلك. 

البعض الثّالث يقول: كان يوجد على طرفي رأسه بروز (قرن). وهذا السبب سمي بذي 
القرنين. 

وأخيراً فإنّ البعض يعتقد بأنّ تاجهٌ الخاص كان يحتوي على قرئين. 

بالطبع هناك آراء آخرئ في ذلك إل أنَّ ذكرها جميعاً يُطيل بنا المقام؛ وسوف نرئ أن 
مبتكر النظرية الثّالئة (أبو الكلام آزاد) استفاد كثيراً من هذا اللقب لاثبات نظريته. 

ب)لو لاحظنا بدقة في آيات القرآن الكريم لاستفدنا أن ذا القرنين كانت لهٌ صفات 


نمتازة هى: 
* هيّأ لهُ الله جل وعلا أسباب القرّة ومقدمات الانتصار. وجعلها تحت تصارّفه وفى 
متناول بده. 


لقد جهّز ثلاثة جيوس مهئّة: الأوّل إلى الغرب. ولا إلى الشرق؛ والثالث إلى 
المنطقة التي تضم المضيق الجبلي. وفي كل هذه الأسفار كان لهُ تعامل خاص مم الأقسوام 
الختلفة حيث ورد تفصيل ذلك فى الآيات السابقة. 

* كان رجلاً مؤمناً تتجلى فيه صفات التوحيد والعطف, ولم ينحرف عن طريق العدل, 
وهذا السبب فقد شمله اللطف الالهى المناص. إذ كان ناعترا للمحستن وغدوًا للظالمين, وم 
يكن يرغب أو يطمع بمال الدنيا كثيراً. 

# كان مؤمتا بالله وباليوم الآخر. 

* لقد صنع واحداً مِن أهم وأقوئ السدود, السد الذي استفاد لصنعه من الحديد 
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اا أ ل لاه © 8 بف انوا ها هم بيو قا ف أ ع ول 8 أو ها 1 اهاااها اود ابسو ااا لق كا لا 0 
واه مهاه هف ألا فده فاو له وده فده لايل لوا عاق وبع 6ك 


والنحاس بدلا مِن الطايوق والحجارة. (وإذا كانت هناك مواد آخر ئ مستخدمة فيه, فهي لا 
تعتبر شيئاً بالقياس إلى الحد يد والنحاس) ما هدفه من بنانه فقد َمل في مساعدة 
المستضعفين فى قبال ظلم يأجوج ومأجوج. 

# كان شخصاً مشهوراً بين بجموعة ين الناس, وذلك قبل نزول القرآن, لذا فإِنَ قريش 
أو المهود سألوا رسول الله يي عنه. كا يصرّح بذلك الكتاب العزيز في قوله تعالى: 
«يسئلوذك من ذي الغرنين؟». 

ولايمكن الإستفادة بشي ء ين صر القرآن للدلالة على أَنّهُ كان نبيّاً. بالرغم مِن وجود 
تعايير تشعر بهذا المع .كما مرّ ذلك فى تة تفسير الآيات السابقة 

وتقرا في العديد ين الزوايات الإسلامية الواردة عن السو وأثة أهل ليت ل 
أنَهُ: الم يكن نبا بل عبداً صالحأ» '. 

ج) أساس القول ف النظرية الثّالئة (في أن ذا القرنين هو كورش الكبير) قائم على أصلين, 
همأ: 

الأصل الأوّل: وفق العديد مِن الرّوايات الواردة في سبب نزول هذه الآيات فإِنَ الذ 
سأل عن «ذي القرنين» هم قوم من اليهود, أو أن قريشأ قامت بالأمر بتحريض من اليهود. 
لذا يب العثور على أصل هذا الموضوع في كتب اليهود. 

وَمِنَ الكتب المعروفة عند البهود. هو كتاب «دائيال» حيث نقرأ في الفصل الثامن نه ما 
يلى: : «حينا ملك (بل شصّم) عرضت لي وأنا دانيال رؤيا بعد الرؤيا الأول التي شاهدتها. 
وذلك حينا كنت أسكن قصر (شوشان) فى بلاد (عيلام) فقد ريت وأنا في المنام بأفّ على 
نقرية من نبي (أولكى)وا كبشا يقف قرب النهر وكان لهُ قرنان طويلان. ووجد نه يضرب 
بقرنيه غرباً وشمال وجنوياًء وم يتقدم أحد أمامه, ولأنُ م يكن يوجد أحد أمامه. لذا فال 
كا سن وفنا لا كا بكارم" : 

وبعد ذلك نقل عن دانيال فى هذا الكتاب قوله: «وقد تمل' لهُ جبرائيل (أي لدانيال) 
وفكّر منامه هكذا: إِنّ الكبش ذا القرنين الذى أَيتهُ فإنّهُ من ملوك المدائن وفارس (أو 
يلوك ماد وقارسن]. 


١‏ يراجع 7 نور الثقلينء م أ ص 55 و6ؤذ1, 


".كاب دانيال, الفصل 8 الجمل .8-١‏ 
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لقد استبشر المهود مِن رؤيا دانيال وعلموا بن فترة عبوديتهم ستنتهي من قبضة 
البابليين. ْ 

ول تمض مُدَة طويلة حتى ظهر (كورش) على مسرح الحكم فى إيران ووحّد بلاد (ماد 
وفارس) وشكّل منها مملكة كبيرة؛ وكبا قال دائيال, إن الكبش كان يضرب بقرنه الغرب 
والشرقء فإنٌ كورش قامٌ بالفتوحات الكبيرة في الجهات الثلاث, وحرّر اليهيود وسمح لهم 
بالعودة إلى فلسطين. 

والطريف ما نقرؤه في التوراة فى كتاب «أشعيا» فصل 14 رقم 18: «6” يقول خصوص 
كورش: إِنّهُ كان راعياً عندى (أي عند الرب) وسيقوم بتنفيذ مشيئتي». 

يجب الاإنتباه إلى ا وضف كور ورد في بعض تعييرات التوراة عل'أنه «عقاب 
الشرق» والرجل المدير الذي بأتى بين مكان بعيد. ١‏ 

الأصل القّاني: لقد تمالعثور في القرن التاسع عشر الميلادي على تمثال لكورش في طول 
إنسان تقر يباً, وذلك بالقرب من مدينة «اصطخر» يجوار نهر «المرغاب» ويظهر من هذا 
القئال أنَّ لكورش جناحين ين الجانبين يشبهان جناح العقاب, وعلىئ رأسه ناج يُشاهد فيه 
قرنان يشمهان قرنا الكبش. 

فضلاً عا يطويه هذا القئال يمن موذج قي لفن النحت القديم, فقد جلب انتباه العلماء. 
حتى ان مجموعة من العلماء الالمان سافروا إلى إبران لاجل رؤيته فقط. 

عند تطبيق ما ورد فى التوراة على مواصفات القثال تبلور في ذهن العلامة (أبو الكلام 
أزاد) احتال وجود اشتراك بين «ذو القرنين» وكورشء وأنّ الأخير لم يكين سوئ «ذو 
القرنين» نفسه. فتمثال كورش له جناحان كجناحَئ العٌقاب. وهكذا توضّحت شخصية 
«ذو القرئين» التأريعفية جموعة من العلياء. 

وما يؤيّد هذه النظرية الأوصاف الأخلاقية المذكورة لكورش فى التاريج. 

يقول «هرودوت». المؤرخ اليوثاني: لقد أعطئ كورش أسراً إلى ناته بألا يضربوا 
بسيوفهم سوئ الحاربين» وأن لا يقتلوا أي جندى للعدوّ إذا انحنى. وقد أطاع جيشه أوامره. 
بحيث إِنّ عامّة الناس لم تشعر بمصائب الحرب وماسبها. 


ا ا 


١.كتاب‏ أشعياء فصل 45: رقم .١١‏ 
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ويكتب عن «هرودوت» أيضاً: لقد كان كورش ملكا كرياً. وسخيّاً عطوفاً. وم يكن 
ثل بقية الملوك في حرصهم على المال. بل كان حريصاً على إفشاء العدل, وكان يتسم 
بالعطاء والكرم. وكان ينصف المظلومين ويحب الخير. 

ويقول مؤرّخ آخر هو (ذي نوفن): لقد كان كورش ملكا عادلاً وعطوفاً. وقد اجتمعت 
فيه فضائل المكماء. وشرف الملوك؛ فاهْمّة الفائقة كانت تغلب على وجوده. وكان شعاره 
خدمة الإنسائية, وأخلاقه إفشاء العدل, كما أن التواضع والسماحسة كانا يغليان الكبر 
والعجب في وجوده. 

الطريف في الاأمر أن هؤلاء المؤرّخين الذين ذكروا كورش فى الأوصاف الآنفة الذكر, 
كانوا ين كُتَاب التاريم الغرباء عن قوم كورشء ومن غير أبناء وطنه. حسيتُ كانوا يسن 
(اليونان). والمعروف أن أهل اليونان تعرّضوا لهزيمة منكرة على يد كورش عندما فستم 
«ليديا»! 

إن أنصار هذا الرأي يقولون: إِنَّ الأوصاف المذكورة في القرآن الكريم حول «ذو 
القرنين» تتطابق مع الأوصاف التأريعنية لكورش. 

والأهم من ذلك أن كورش قد سافر أسغارأ نحو الشهال والشرق والغرب. وقد وردت 
قصّة هذه الأسفار مُفصّلة في حياته. وهى تتطابق مع الأسفار الثلائة لذي القرنين الوارد 
ذكرها في القرآن الكريم. 

فأوّل جيش لهُ كان قد أرسله إلى بلاد «ليديا» الواقعة في شمال آسيا الصغرئ. وهذه 
البلاد كانت تقع غرب مركز حكومة كورش. 

وعندما نضع خارطة الساحل الغربي لآسيا الصغرئ أمامناء فسوف نرئ أن القسم 
الأعظم بن الساحل يغرق في الخلجان الصغيرة وخاصة قرب «أزمير» حيثٌ يكون الخليج 
بشكل يشبه شكل العين. والقرآن يبين أنّ «ذو القرنين» في سفره نحو الغرب أحس بأنّ 
الشمس غرقت في عين مِن اللجن. 

هذا المشهد. هو نفس المنظر الذي شاهده «كورش» حينا تطمس الشمس في الخلجان 
الساحلية لتبدو لعين الناظر وكأئها غارقة في تلك الخلجان الساحلية. 00 

أمّا الجيش الثاني فقد كان باتجاه الشرق. وفي وصفه يقول المؤرخ «هرودوت:: إِنَّ هذا 
اهجوم الكورشي في الشرق كان بعد فتح «ليديا» وخاصّة بعد عصيان بعض القبائل 
الهمجية التي اجبرت بعصيانها كورش على هذا الهجوم. 
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وتعبير القران الذى يقول: حت إذا لغ مطل الفمن وجده تطلع مل قوم م نجسل ليع 
من دوتيها سترأ» هو إشارة إلى سفر «كورش» إلى أقصئْ الشرق حيث شاهد أن ن الشمس 
تشرق على أناس م يجعلوا هم ما يظلّهم من حر الشمس. وهذه إشارة إلى أن القوم كانوأ ين 
سكنة الصحارئ الرخّل. 

أمَا الجيش الثَّالث فقد أرسله نحو الشمال باتجاه جبال القوقاز حيثٌ وصل إلى المضيق 
الحصور بين الجبلين, وبخ' هناك سد حكداً بطلب من أهل المنطقة. لكى يتحصّنوا يه عن 
هجرات القبائل الهمجية من قوم يأجوج ومأجوج. 

المضيق يسمئ فى الوقت الحاضر مضيق «داريال» حيث يمكن مشاهدته في الخرائط 
المنتشرة في الوؤقفت المنالتن ويقع بين «والادى كيوكز» و«اتفليس» في نفس المكان الذى ما 
زال يظهر فيه حت الآن الجدار الحديدى الأثريء والذي هو نفس السد الذي بناه 
«كورش». إِذْ مّةَ تطابق واأضح بينه وبين ما ذكر القران مِن صفات وخصائص لسد ذىي 
القرنين. 

هذه هى خلاصة الأدلة التي تدعم صحة النظرية الثّالئة حول شخصية اذو القرنيئ8 : 

صحيح أن مه مد تقاطاً مُبهمة فى هذه النظرية. إلا أنها في الوقت داشر تعفر انضل 
النظريات فى تشخيص شخصية «ذو القرنين» وتطبيق مواصفاتها القرائية على الشخصيات 
التأريخية. ْ 


ثالثاً: أين يقع سد ذى القرنين؟ 

بالرغم من محاولة البعض المطابقة بين سد ذي القرنين وبين جدار الصين الذي لا يزال 
موجوداً ويبلغ طوله مئات الكيلومترات. إِلَا أن الواضح أنَّ جدار الصين لا يدخل في بنائه 
الحديد ولا النحاس, ومضافاً إلى ذلك لا يقع في مضيق جبلي ضيّق. بل هو جدار مبني بن 
مواد البناء العادية ويبلغ طوله كات الكيلومترات: ونا زال موجودا عض الآن. 

البعض يرئ فى سد ذي القرنين أنّه سد مأرب في البن, ولكن هذا السد برغم وقوعه في 
مضيق جبلى. إل أنُّأنشىء لمنع السيل ولخزن المياه. ولم يدخل التحاس والحديد فى بنائه. 


.١‏ لمزيد يمن التفاصيل يمكن مراجعة كتاب «ذو القرنين أو كورش الكبير». 
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ولكن بالاستناد إلى شهادة العلباء وأهل الخبرة فإنَّ السد _كما أشرنا لذلك قبل قليل ‏ 
يقع في أرض القوقاز بين بحر الخزر والبحر الأسود. حيث توجد سلسلة جبلية كالجدار 
تفصل الشمال عن الجنوب. والمضيق الوحيد الذي يقع بين هذه الجبال الصخرية هو مضيق 
«داريال» المعروفء ويشاهد فيه جدار حديدي أثري حتى الآن. وهذه المرجّحات يعتقد 
الكثيرون أنَّ سد «ذو القرنين» يقع فى هذا المضيق, وأنّ المتبق من مواصفات آثاره دليل 
مؤؤيّد لذلك. 

الطريف في الأمر أَنَّهُ يوجد نهر على مقربة من ذلك المكان يُسمئ «سائرس» أي 
«كورش» إذ كان اليونان يسمّون كورش ب(سائرس). 

الكتابات الأرمنية القديمة كانت تطلق على هذ! الجدار اسم «بهاك كورائى» والتى تعني 


١ | :ِ 5 21 507 - , .‏ 
«مضيق كورش» أو «معبر كورش» وهذا دليل اخر على ان كورش هو الدذى بنى السد . 


رابعاً: من هم يأجوج ومأجوج؟ 

ذكر القرآن الكريم يأجوج ومأجوج فى سورتين. إذ وردت المرّة الأولى في الآيات التي 
نبحثهاء والثّانية في سورة الأنبياء. آية 45. 

الآيات القرآنية تؤيّد بوضوم أن هذين الاسمين هما لقبيلتين همجيتين كانتا تؤذيان 
سكان المناطق المحيطة بهم. 

وفي كتاب «حزقيل» ين التوراة» الفصل الثامن والثلاثين والتاسع والثلانين. وفي كتاب 
رؤيا «يوحنا» الفصل العشرين, ذكرا بعنوان «كودك» و«ماكوك» التى تعني بعد التعريب 
يأجوج ومأجوج. ' 

ويقول العلامة الطباطباني, في تفسير الميزان: إنَّهّ يستفاد من بجموع ما ذكر في التوراة أن 
مأجوج أو يأجوج ومأجوج هم يمجموعة أو حاميع كبيرة كانت تقطن أقصئ نقطة فى شمال 
أسياء وهم أناس تحاربون يغيرون على الأماكن القربية منهم '. 

البعض يعتقد أن هاتين الكلمتين عبريُتين. ولكنّههما في الأصل انتقلتا من اليونانية إلى 


١‏ للمزيد ين التفاصيل يراجع كتاب ذوالقرنين أو كورش الكبير. 
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04 سورة الكهف /الاية 559-لمه لج 


فض وه اقبط كه إها شاه أو ونور هاه ف به 6 نيواودو وله وااو 8 ه86 
واه هه 8ه نه هذه اه هاه هف 3ه به هته واله هدق هه هناها 8 ةا هانها قا ها برق ها لسكا ه هل هه ها يه بقن هاه هاف مهنو شه هه هافهنهة وهف أفهنواة اواو مواقا واضنا الأو و6 هاواأة ماء اماو م و 


العبرية. إذ كانتا تلفظان فى اليونانية ب«كاك» و«ماكاك» ثمانتقلتا على هذا الشكل إلى كافة 
اللغات الأوربية. 

مه أدلة تأريخية عل أن مَنطقة شهال شرلى الارض ف نواحى «مغولستان» كمسانت ف 
الأزمنة السابقة كثيفة السكّان. إذ كانت الناس تتكاثر بسرعة. وبعد أ ن أزداد عددهم 
اتبهوا نحو الشرق أو الجنوب. وسيطروا على هذه الأراضي وسكنوا فيها تدريبياً 

وقد وردت مقاطع تأر ء جنية متلفة لمركة هؤلاء الأفوام وهجراتهم. وقد نت وأحدة من 
هذه الهجمات في القرن الرابع الميلادي, بقيادة «آتيلا» وقد قضت هذه الهجمة على حضارة 
الأمبراطورية الرومانية. 

وكان آخر مقطع تأر يخي هجومهم فى القرن الثاني عشر الميلادي بقيادة جتكيز خان, 
حيث هاجم شرق البلاد الاسلامية ودمّر العديد من المدن. وفى طليعتها مديئة بغداد 
حاضرة الخلافة العباسية. وفى عصر كورش فى حوالى عام 5.6١‏ قبل الميلاد قامت هذه 
الأقوام بعدّة هجمات. لكن موقف حكومة «ماد وفارس» إزاءهم أَدّئ إلى تغيير الأوضاع 
واستتباب الهدوء في آسيا الغربية التي نجت من حملات هذه القبائل. 

وبهذا يظهر أن يأجوج ومأجوج هُم من هذه القبائل الوحشية, حيث طلب أهل القفقاز 
من «كورش» عند سفره إليهم أن ينقذهم من هجبات هذه القبائل, لذلك أقدم على تأسيس 
السد المعروف بسدٌّ ذي القرنين' . 

ضارمع 


جمس عند --32 


١‏ 5 يراجع كتاب (ذو القرنين أو كورش الكبير). 
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الايات 


تود ا" 


و تركنا بعضهم مذ يوج فى بَعْض و نيِح في الور جمَعتَهُمْ جنا 7 و عَرَضْنا 
هام وه مذ َلَكَفْرينَ عَرْضًّا 0 الَدِينَ كام اي عِينهم في عِْطَاءِ عن ذِكْرى وكانوأ 
اتدئيت متا سروت كا أ أ أن يمَجِذو أ عبادى من دو 
ويا إِنَاأعَدَدْنَاجَهمَ لحرن رلا 39 


التفسير 
عاقبئة الكافزيت: 

لقد تناولت الآية السابقة سد يأجوج ومأجوج واتيدافه ختد الع وهذ. الآنات 
تستمر فى قضايا القيامة, فتقول أَوّلاً: ْنا سنقرك في ذلك اليوم ‏ الذي ينتهي فيه العالم - 
بعضهم يموج ببعض: «وتركنا يعضهم يومئذ يموج في بعض >. 

1 محرا كلم «يسرعة | إِمّا بسبب الكثرة الكاثرة للناس في تلك الواقعة, وشبيه لد ما 
نقوله من أنّ الناس في القضية الفلانية يموجون, كناية عن كثرتهم. أو بسبب اللاضطراب 
والنوف الذي يصيب الناس في ذلك اليوم. وكأنئما أجسادهم تهتز كأمواج الماء. 

طبعاً لا يوجد تناقض بين المعنيين. ويمكن أن يشمل تعبير الآية كلا الحالتين. 

بعد ذلك تضيف الآيات: «وتفخ في الصورفجمعناهم جمعا» وبلا شك فإنّ كاقة الناس 
سيجمعون في تلك الساحة ولن يستثى منهم أحد. وتعبير «فجمعناهم جمعا» إشارة إلى 


هذه اللطدقيقة. 
مِن مجموع الآيات نستفيد أن مد تحوّلان عظيان سيحصلان عند نهاية هذا العالم وبداية 
العالم الجديد: 


الأوّل: فناء الموجودات والناس بشكل آلى. 
والثّانى: إحياء ا موق بشكل ألى أيضاً. 
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04 سورة الكهف / الأية 88 ١١‏ ج 


ولا نعلم مقدار الفاصل بين الحدئين, ولكرءٌ القرآن يُعبر عن هذ ين التحوّلين بعنوان (نفخ 
الصور). وسنشرح ما يراد من ذلك فى نهاية الآأية 4 سن سورة الذمر اع شاء الله. 

وهناك رواية ينقلها «أصبغ بن نباتة» عن الإمام الصادقئاة , يبن فيهالة أن المقصود 
من قوله تعالى: «وتركنا يعضهم يومئذ يهوج في بعص » هو يوم القيامة '. 

وقد بتصرّر البعض أن هناك تعارضاً بين الرّواية وبين ما ذكرناه أعلاه في تفسير الآية, 
حيث قلنا: إنّها تعنى مرحلة فناء الدنياء كما يظهر ين الآيات التي تسبقها والتى تليهاء لكن 
هذا التعارض سيزول إذا التفتنا إلى ملاحظة وهي أَنَّهُ يت استخدام يوم القيامة في بعض 
الأحبيان بمعناه الواأسع الذي يشتمل على المقدمات (أي مقدمات القيامة) ونحن نعرف: أنّ 
الفناء السريع للدنيا هو أحد المقدمات. 

ثم نتناول الآيات تفصيل حال الكافرين, حيث توضّح عاقبة أعمالهم, والصفات التي 
تقود إلىْ هذه العاقبة, فتقول: «وعرضنا جهئم يومئذ للكافرين عرضا». 

إن جهام ستظهر هم, وتتّضح هم الأنواع اختلفة من عذابها. وهذا هو بحد ذاته عذاب 
ألير موجع. فككيف إذا ولجوها!؟ 

ولكن من هم الكافرون؟ ولماذا يُصابون ممثل هذه العاقبة؟ 

الآية تعرف هؤلاء يجملة قصيرة وأحدة بقوها؛ «الذين كان أمينهم في فطاء من 
ذكري» وبالرغم من أَنْهم يمتكون آذاناً, إلا أئّهم يفقدون القدرة على اللماع: «وكانوا لا 
يستطيسون سمسأ ». ظ 

فهؤلاء أسقطوا في الواقع أهم وسيلة لمعرفة الحق وإداركه. وأهملوا الوسيلة المامّة في 
شقاء أو سعادة الإنسان. يعنى أنّهم غطُوا أعينهم وأسماعهم بحجاب وستار يسبب أفكارهم 
الخناطئة وتعصّبهم وحقدهم وصفاتهم القبيحة الأخرئ. 

الطريف في الأمر أن الآية تقول فيا يخص العين: إِنْا كانت مُغطاة وبعيدة عن ذكري, 
وهدّه إشارة إل اكبى ل سعطيعوا أن يشاهدوا آثار الخالق جل وعلا: لأتهم كانوا فى ستبار 
وحجاب من الغفلة, ولأنّهم ل يشاهدوا الحقائق فقد اختلقوا الأساطير ونسوا الله. 


لاص ص|-ببهييههكبإإيإ يس 


.١‏ تفسير العياشىء نقلاً عن تفسير الميزان. ذبل الآآية مورد البحث. 
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7 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل | املد 


الحق واضح. وكلّ شيء في هذا الوجود يتحدّث مع الاإنسان, 0 أن 

0 للإنسان عين تنظر وأذن تسمع! ٍ 

بعبارة أخرئ: إِنّ ذكر الله ليس شيئاً يمكن رؤيته بالعين. فا يشاهد هو آثاره. إلا أن 
آثاره هى التى تذكر الإنسان يخالقه. 

الآية التي بعدها تشير إلى نقطة انحراف فكريّة لدى هؤلاء هي أصل انحرافاتهم 
الأخرئ. فتقول: «أفحسب الذين كفروا أن يتَّهْذوا مبادي من دوني أوليا. ». 

هل يلك هؤلاء المعبودون-كالمسيح والملائكة ‏ شيئاً للدفاع عن الآخر ين بالرغم ين 
مكانتهم الغالق أو 1 الأ بالدكين اذك" اعد كلا عو سن الله. ويم اتقسهم 
بحتاجون إلى هدايته؟ 

إنّ هذه حقيقة واضحة, ولكنّ هؤلاء تناسوها وتورّطوا في شرأك الشرك. 

فى ختام الآية وللمزيد من التأكيد. تقول الآية: جِلِنًا لمتدتا جهنم للكافرين نزلا ». 

«نزل» على وزن «رّسل» ؟ بعبى الإقامة, وتعنى أيضاً الشيء الذى يُبَكَأْ لتقديه للضيوف. 
وذهب البعض إلى أنّ هذه الكلمة تطلق على أوّل شيء يقدم للضيف عند وروده كالفواكه 
والشراب 

رم 
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الآيات 


هزه هلطم بالفُخس رين علا ©©الدنَصَنَ سَعَيه كفي ادناور 0 
حسسونَ ضنعًا 3 اولي كال كرات رَيَهحْ وَلِقَايِه- لطت أَعْملْهُمدَلَا 

وه سي عم 500 هه 5016 
يم م يوم اليم ورا (3:© ذلك جراوض .- جيم هرو واتحذواءايتى ورسلى 


ويا 


هوا وا إنَلنينَمامواه وععلوالصَياس كانت طح ست الْفردوس نرلا 6 رين 
نلجترعهاي 00 
التفسير 

أغس الناس: 

هذه الآيات والآآيات اللاحقة إلى نهاية السورة المباركة _في الوقت الذي تتحدّث فيه 
عن صفات غير المؤْ مين قائيا تُعتبر نوعا ين التلخيص لكافة البحوث التي وردت في هذه 
السورة: خاصةٌ البحوت المتعلقة بقصّة اليماب الكهف وموسيا والمتضر وذى الترنن :ونا 
يذلوه من جهود إزاء معارضيهم. 

فالآيات تكشف أوّلاً عن أخسر الناس, ولكّها ‏ بهدف إثارة حب الإستطلاع لدئ 
المستمع إزاء هذه القضية ‏ تعمد إلى إثارتها على شكل سؤال مُوجّه إلى رسول اله 
فتقول: «قل هل نتبّنكم بالأغسرين أعمالاً». 

يأتي الجواب يدون أي توقف حتى لا يبق المستمع في حيرة. فتقول: «الذين ضلٌ 
سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون نهم يحسئون صنعاً». 

مفهوم النسران لا ينطبق على خسران الأرباح وحسبء بل إن النسران الواقعي هو 
خسران أصل رأس المال. وهل هناك رأس مال أربح وأفضل وأحسن من العقل والذكاء 
والطاقات الإهيّة الموهوبة للإنسان من عمر وشباب وصحة؟ 
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6 الأمثل في تفسير كتاب الله المتزل | ا 


وق أله فاط محف فخ د ف لقا به للها أل 1 8ق لتقا ئها هل قاذ لق لزه وتوا نقد لقاها لود ور الو ات 


نَ تاج كل هذه المواهب هي أعال اللإنسان. وأعبال اللإنسان هى في الواقع انعكاس 
وتحسيد لطاقاتنا وقدراتا. 

عتد ها تت تتحوّل هذه الطاقات إلى أعبال مدبة أو غير هادفة, فكأئَها قد فنيت أو ضاعث: 
فهى كمئل الانسان الذى يحمل ثروة عظيمة معد ولكنَّهُ أثناء ذهابه إلى السوق يفقد هذه 
الثروة ويعرةييد خالية. 

وقد لا يكون النسران خسراناً خطيراً عندما يتعلّم الانسان من فقدان الثروة دروساً 
كبيرة قد تكون فى قيمتها مُساوية للثروة التي فقدها. أو أكثر قيمة ينها في بعض الأحيان. 

إلا أت الخسران الحقيق والمضاعف هو أن يفقد الإنسان رأسماله المادي والمعنوي في 
مسالك خاطئة ويحالات منحرفة ويظن أنّهُ أحسن العمل. فهو في هذه ال حالة لم يحصل على 
ئرة لعمله. وفي نفس الوقت ثم يلتفت إلى ما هو فيهء فيكرر العمل. 

الجميل هناء إِنَّ القرآ ن الكريم استخدم تعبير «بالأغسرين أمهالا» في حين أن د المفروض 
هو القول: «الأخسرين عملاً» (لأر اللقييز مفرد عادة) ولكن لعل هذه الصياغة القرانية 

بسبب أنهم لم يخسروا في عمل معيّنء بل إن جهلهم المركب كان سبباً للخسران في جمسيع 

لاج الحيانية وفي جميع أعباهم. 

بعبارة الخرئى: إن الإنسان قد يربح في تجارة معيّئة ويبخسر في أخرىئء إلا أن امحصّلة في 
نباية السنة هي أَنَّهُ لا توجد خسارة كبيرة. ولكن ين سوء حظٌ الإنسان أ ن يخسر فى جميع 
الأعبال التى اشترك فيها. 

استخدام كلمة «ضلَّ» لملّه إشارة إلى هذه الحقيقة؛ وهي أن أعمال الاإنسان لاتفنى في 
هذا العام بأيّ صورؤ ين الصوره كا أ المادة والطاقة تتدّل وتتغير ولكنّها لا تفئ؛ ولكن 
2 تختنى أحمياناً. ليد لا مكن مشاهدة آثارها بالعين, ولايكن الاستفادة منها بأيّ شكل 

مِن الاشكال ومثلها في ذلك مثل رأس المال الضائع والذى لا هو في حوزتنا فنستفيد نه 
ولا هو فان. 

أتالماذا يُصاب الانسا ن نفسياً مثل هذه الحالات؟ فهو أَمدٌ ستبحث فيه مفضّلاً في فقرة 
5 

الآيات الأخر ئ تذكر صفات ومعتقدات هذه الجموعة من الخاسرين, حيث تبدأ بتلك 
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كك سورة الكهف / الاية *١٠-لَمها‏ [ج 


الصفات التي تكون أساساً في مصائبهم فتقول: (أولدك الذين كفروا بآياس رتهم>. نّم 
كفروا بالآيات التي تفتح الأبصار والمسامع؛ الآيات التي ترفع جب الغرور وتجسّد 
الحقائق أمام الإنسان. وأخيراً فإنّها آيات النور والضياء التي تخرج الإنسان ين ظُّلبات 
الاوهام والتصوّرات الخناطئة وترشده إلى عام الحقائق. 

ثم نهم بعد ذلك نسوا الله وكفروا بالمعاد وبلقاء الله «ولقاته». 

نعم فا لم يكن الاريان بالمعاد إلى جانب الاريان بالمبدأ. ومالم يحس الإنسان بأ هناك 
قوّة تراقب أعاله و تحتفظ بكلّ شىء إلى لحظة انعقاد المحكة الكبيرة الدقيقة والقاسية, فإنّ 
لابين سوق ل يدير أهضة إل اعبالهروبوى لايصلع ننس 

ثم" تضيف الآية أمّهم بسبب من كفرهم بالمبدأ والمعاد إن أعراهم قد حبطت وضاعت: 
وفحيطع أعمالهم >. وغدت قاماً كالرماد في مقابل العاصفة المهوجاء. 

ولأنْهم لا يملكون عملاً قيّمأ ينا لذا: وفلانقيم لهم يوم القيامة وزنا». 

لأ الوزن يخصّ الأمورالموجودة: أمّا هؤلاء فلا يملكون شيئاً من الأعبال. ولذلك ليس 
هم وزن ولا قيمة؟ وفى إطار بيان جزاء هؤلاء, تكشف الآية عن ثالث سبب في امحراف 
وخسران هؤلاء, وهو الاستهزاء بما انزل الله فتقول: ؤذلك جزلؤهم جهنم بها كفروا واتخذوا 
آياتي ورسلي هزوا» . 

وبذلك فإ هؤلاء انتهوا إلى إنكار الأصول الأساسية الثلاثة فى الاعتقاد الد ينى (المبداً. 
والمعاد. ورسالة الأنبياء) والأكثر من الانكار أم استهزؤوا بهذه الأمور؟ 0 

والآن بعد أن عرفنا علامات الكفار والأخسرين أعبالاً. وبعد أن انكشفت عاقبة 
أعماهم, تتوجّه الآيات إلى المؤمنين فتبين عاقبتهم. وبمقايسة بين الاثنين نستطيع تشخيص 
كل طرف بشكل كامل. تقول الاية: : «لِنّ الذين آهنوا وعملوا الصالعات كاتف لين جِتابت 
الفردوس نزلا ». 

«الفردوس» بقول كبار المفسّرين (البستان) الذي يشتمل على كل النعم والمواهب 
اللازمة, وبذلك فالفردوس هو أفضل وأكمل البساتين في الجنّة. 


مباصه فهسا-اا---- سس ووه © سس 


.١ .‏ هناك كلام بين المفشرين حول سك جزازهم » فاعض اعتبر «ذلك» مبتداً واجزارهم» 
خبرا و«جهنمة بدلا في حين أن 0 اللبعض الآخر اعتبر أن المبتدأ محذوف و«ذلك» خبر له ٠‏ و«جزاؤهم جهنم» 
متها لغير آخر تقد يره: الأمر ذلك جزاؤهم جهنم. إلا أنه بظهر أن الرأى الأوّل أكثر تناسباً من غيره. 
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ا الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل و0 


او ا م ماو وق ها هاه هاف اع ماق فاه قافا هه هع اع هه هاف هاة هله فقا هاا هل سال شاه واه تقراف عاق قد ها فا هااا فاه لا لمحف و واه بق قاو شاوه ف ماقا 


وبما أن كمال النعم بدوامها وأن لا تطالها يد الزوال. لذا فإنَ الآية تقول سلا فنصل: 
«خالدين فيها». 

وبالرغم من أن طبع الانسان قاثم على التغير والتنوّع. إلا أن سكّان الجنّة لا يسطلبون 
تغيير مكانهم 7 حاهم أبدا: «لايبشون عنهاحولاً». ذلك ع يجدون كل ها يطلبون حتى, 
التنووع والتكامل كما سيأقي شرح ذلك. 


ظ بحوت 

١‏ من هم الاخسرون أعمالاً؟ 

نلاحظ فى حياتنا وحياة الآخرين. أ الانسان عندما يقوم يعمل خاطىء ويعتقد أَنْهُ 
صحيح. فإن جهلة المركب هذا لا يدوم أكثر مِن لحظة أو موقف أو حتى سنة؛ أمّا أن يدوم 
عل امتداد عمره فذلك هو سوء الحظ وهو الخسران المبين. 

لهذا وجدنا القران الكريم يسمّى نئل هؤلاء الأشخاص بالأخسرين, لأنّ الذى 
برتكب الذئب وهو يعلم بذلك, فإنّهُ سيضع دأ لما هو فيه ويعوّض عن الذنب بالتوبة 
والعمل الصالح. ما أولنك الذين يظنون أن ذنويهم عبادة وأعماهم السّيئة أعبالاً صالحة, 
وانحرافهم استقامة, فإن مثل هؤلاء لا يستطيعون التعويض عن ذنوبهم: بل يستمرون فيا 
هم فيه إلى نقطة النباية. فيكونون كا عبّر عنهم القرآن: «بالأغسرين أعمالا». 

وفى الرّوايات والأحاديث الاسلامية تفاسير مُتعدّدة للأخسرين أعبالاً. وإِنّكل واحدٍ 
منها إشارة إلى أحد المصاديق الواضحة هذا المفهوم الواسع من دون أن تحدّده. ففي حديث 
«أصبغ بن نباتة» أنه سأل الإمام على نلية عن تفسير الآآية. فقال الاإمام: «كَفَرَة أهل الكتاب, 
اليهود والنصارئ, وقد كانوا على الحق فابتدعوا في أديانهم وهم يحسبون أنهم يحسبون 
صنعا»' . 

وفى حديث آخر عن الاإمام على ك4 أيضاً قوله بعد ذكر الجواب الآنف: «وما أهل النهر 
منهم ببعيد» يعني نيه المنوارج". 


.١‏ تفسير نورالتقلين, ج ؟, ص ١١‏ ؟, ؟. المصدر السابق. 
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موه سورة الكهف / الآية ٠ ٠١8-1٠١5‏ [ج 


وفى حديث ثالث هنا إشارة خاطة صّة إلى الرهبان 52002 يتركون الدنيا/ 


والمجاميع التى ابتدعت البدع من المسلمين '. 
وهناك قسم من الرّوايات تفسّر الآية ب (الذين يُكرون ولاية أمير المؤمنين الامسام 
على ند ) '. 


ليس الرهبان الذين يعيشون كلّ عمرهم في زاوية من الزوايا (في الدير مثلاً) ويعانون 
أنواع الحرمان, ويمتنعون عن الزواج والأكل والملابس الجيّدة. ويفضّلون سُكبى الدير على 
كل شىء وهم يظنون أ ن هذه الحياة تقتبيم إلى الله الل هؤلاء مسصدانا واشييا 
للأخسرين أعبالاً؟! 

هل هناك مذهب أو دين إهي يمكن أن يدعو إلى خلاف قانون العقل والفطرة» أي يدعو 
الإنسان الاجتتاعي إلى الابتعاد عن الحياة. ويعتبر هذا العمل مصدراً للتقرّب إلى الله 
تعالى؟! 

إن الذين أوجدوا البدع في دين الله من قبيل التثليث في مقابل توحيد الله الواحد الأحد, 
واعتيروا المسيح بن مريم ابن الله. وأدخلوا لخزاقات أخرئ في دين الله. ظَناً ينهم بأنّم 
يحسنون صُنعاً. أليسّ هؤلاء وأمثاهم هم أخسر الناس؟! 

ألا يُعتبر خوارج «النهروان» من أخسر الناس, 0 الجموعة الجاهلة التى إرتكبت 
أعظم الذنوب (مثل قتل الإمام على :لآة) دا منبع أ هذا الأمر سانيم من الله بل 
واعتبروا أن الجنّة مخصوصة لهم؟! 

المخلاصة: إن الآآية لها مفهوم واسع. إذ تشمل أقواماً كثيرين في السابق والحاضعر 
والمستقبل. 

والآن نصل إلى هذا السؤال: ما هو مصدر هذا الإنحراف الخطير؟ 

إن التعصّب القوي والغرور والتكبّر وحب الذات, هي مِن أهم العوامل التي تقود إلى 
مثل هذه التصوّرات الخناطئة وفى بعض الأحيان يكون القَلّق, أو الإنطواء على النفس لفترة 
معيّنة سبباً لظهور هذه الحالة, حيث يتصوّر الإنسان أذ كل أعماله الخاطئة المنحرفة هي 
أعبال جميلة, بحيث يشعر بالفخر والغرور والمباهاة بدلاً ين إحساس الخسجل والشسعور 


سن . سس ا سس سس سس مس 


.١‏ تفسير نورالثقلين. ج ا ص ؟١5,‏ ". المصدر الشابق. 
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0 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل . 044 


م يقول القرآن في مكان لد «أفمن زْيّْنَ له 
سو. عهله فرآه حسنا» ' وفى آيات أخرئ. نقرأ أن الشيطان هو الذي يُريّنِ للإنسان سيئاته 
حسنات. ويمنّمهم بالغلبة والنصر, كا فى قوله تعالى: «وإذ زيّن لهم الشيطان أعمالهم وقال لا 
غالب لكم اليوم من الناس وني جار لك » . 

ويقول القران بعد قصّة برج فرعون المعروف: «وكذلك زيّن لفرمون سو. عهله4. والآية 
تعليق على عمل فرعون عندما طلب من هامان أن يبني له برجا ليطلع بزعمه إلى إِلّه موسئ 
ىا في الأية /الامِن سورة غافر. 


' ماذا يعنى لقاء النه؟ 

الرظم من أن يعن باه العلماء يستفيدون ين أمثال هذه الآ.يات إمكانية رؤية الخالق 
جل وعلا في العالم الآخر. ويفسّرون لقاء الله باللقاء الحسبي. إل أ ين المعلوم نداغة أ" 
اللقاء الحسبي يقتضي ضجسيم الخائق جل وعلاء و التجسيم يقتضي التحد بد والحاجة. 
وامحدود الحتاج يكون قابلاً للفناء. والكل يعرف ويؤمن بِأنّ هذه الصفات لا تنطبق عل الله 
سال 

لذا فإنّ القصد مِن اللقاء أو الرؤيا فى الآيات القرآنية ليس الرؤية الحسّية, بل الرؤية 
الباطنية المعنوية. 

يعني أنَّالإنسان في يوم القيامة يُشاهد آنا ر الخالق أكثر وأفضل من أي زمان, لذا فانه 
ينظر إليه بوضوح. بعين القلب الواعي البصير, هذا السبب - ووفقاً للآبات القرآنية ‏ فإنَهُ 
حجّ' أشد الناس إنكاراً للخالق وأكثرهم عنادأ. سوف يقر يوم القيامة بوجود الخالق: وأنّه 
لامحال لانكاره '. 

بعض المفبّرين اعتير هذا المفهوم (لقاء الله) مشاهدة النعم والثواب. وأيضاً العذاب 
والعقاب الإللى وفى ذلك تكون كلمة الثواب والعقاب مقدّرة في الآية. 

وبالرغم من أنّ هذين التّفسيرين لا تعارض بينهماء إلا أن التّفسير الأوّل يبدو أظهر 
وأوضح. 
١.قاطر.‏ .ب ؟. الأنفال, 8ع. 
يمكن مراجعة سورة المؤمنون, الآبة ١١5‏ فما فوق. 
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؟ وزن الأعمال 

ليس لنا حاجة إلى أن نفّر قضية وزن الأعبال عن طريق تجسي الأعمال والقول أن 
007 سيتحوّل هناك إلىئ جسم وله وزن. ذلك لأنّ الوزن لهُ معنى واسع يشمل أيّة 

بسة. فثلاً تقول للأشخاص عديمي الشخصية أنِّْم أشخاص لا وزن هسم أو نّم 

05 خفيفون. ولعنىي بذلك ضعف شخصيتهم وليس القلّة فى وزنهم الجسمى. 

والجميل هنا أنَّ الآية تصف الأخسرين أعالاً بأنّنا لم نضع لحم يوم القسيامة ميزاتاً 
للقياس. ولكن هل تتعارض هذه الأية مع قوله تعالل فى الااية من سورة ة الأعراف: 
جوالوزن يومنذ الحق» ؟ 

طبعاً لا. لأ الوزن يخصّ الأشخاص الذين قاموا بأعبال تستحق الوزن, أمّا الشخص 
الذى لا يساوي وجوده وأعماله وأفكاره حتى جناح بعوضة, فهل هو بحاجة إلى الوزن؟! 

هذا السبب نقرأ في رواية معروفة عن اللَبِى قوله يَي: «إنّهُ ليأتى الرجل العظيم السمين 
يوم القيامة لا يزن جناح بعوضة» '. 1 1 

لماذا؟ لأنّ أعبال مثل هؤلاء وأفكارهم وشخصيتهم كانت في الحياة الدنيا عدية الأهمية 
والفائدة. 

ومن هنا يتضح أن الناس هناك على عدّة أنواع هي: 

-١‏ مجموعة تكون مُثقلة بالحسنات والأعبال الصالحة بحيث لا تحتاج إلى الوزن 
والحساب في أعماها. بل تدخل الجنّة بدون حساب. 

"-مجموعة ثانية من الذين حبطت أعماهم. أو ليس لهم أي عمل الصالح. وهذه لا تحتاج 
إل وزن أيضاء بل تذخل الثاربدون عسات.: 

”- أمّا اجموعة الثّالثة. فهى التى تملك السيئات والحسنات. وهذه يشسملها الوزن 
والحناب. وقد يكون أكثر الناس من هذه الفئة. 


5 تفسير قوله تصللئ: جلايبغون عنها حولأ» 
(حول) على وزن (علل) ها معنى مصدري وتعنق التحوّل ونقل المكانء وك قلنا في 


ا 0 
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7 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 3.١‏ 


و فق وز عه اناق التاق واه مزه فاه قاهاة 
رو ا 5 6-5 0 ل لل 1ل ل ل سس ل سس لا حال ىا ين 
وف فعمفه افعو سفو واو ف فاه مفقهاه قهشاز هه ماقم وهاه فق ه 


تفسير الآيات. فإنَّ الفردوس بستان الجنّة توجد فيه أفضل النعم والمواهب الالهيّة. ولهذا 
السبب فإئَّا تعتبر أفضل مناطق ذلك العالم حيث إن الساكنين فيها لا يتمنّون أبدأً الإتتقال 
ينها إلى مكان آخر 

وقد يقول البعض: إن الحياة قد تكون هناك رتيبة وراكدة. وهذا بحدٌ ذاته نقص وعيبٌ 
كبيرٌ فمها؟! 

في ا جواب تقول: ليس ممه مانع من أن يكون التحوّل والتكامل في نفس المكان. إذا 

توافرت أسباب التكامل واجتمعت هناك. وهي -قطعاً -متوافرة. وفى ظلّ الأعمال التي قام 
بها الانسان فى هذه الدنياء فإِنٌ الانسان من خلال المواهب الازفيّة هناك . سوف يستمر في 
طريق تكامله بشكل دام ومستمر. 

وسنقوم إن شاء الله بشرح أفضل لتكامل الإنسان حتى في الجنّة, وذلك في نهاية اليا : 
التي تُناسب الموضوع. ْ 


الفزدوس تمن؟ 

قلنا: إن «الفردوس» ' أفضل مناطق الجنّة. ولا ينكنة سوئى المؤمنين وذوي الأعال 
الصالحة, اذا سيكون السؤال: مَن يسكن الأقسام الأخرئ في المنّة, إذا كانت الجنّة مكاناً 
للمؤمنين فحسب وممنوعة على غيرهم؟ 

فى الجواب نقول: إِنّ الفردوس لا تشمل كل مؤمن ذي عمل الصالح. بل هي لمن بلغ 
درجة عالية ين الائمان والعمل الصالح. وهذه المرتبة هي المعيار للوصول إِلىْ الفسردوس 
بالرغم مِن أرد ظاهر الآآية مطلق. إل أن الإنتباه إلى معنى الفردوس يقيّد اللإطلاق المذكور. 

تذلك عندما تتحدّث سورة المؤمنون عن صفات ورئة الفردوس قَإئّها تبن الحد الأعلى 
لصفات المؤمنين والذى لا يكون موجوداً عند جميع الأفراد. وهذا دليل آخر على أن سكنة 
الفردوس يملكون صفات ممتازة بالإضافة إلى شرطي الاإيمان والعمل الصالح. 

لذلك رأينا رسول الله يه فى حديث سابق, يعلّمنا اننا عندما نطلب المنّة. فعلينا أن 


.١‏ ذهب بعض إلئ أنّ هذه الكلمة مأخوذة من اللغة الرومية في الأصل: وذهب ارون الى أن جسذورها 
حبشية انتقلت الى العربية (التفسير الكبير وتفسير مجمع البيآن). 
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3 سورة الكهف / الاية ١م١١‏ [ج 
تداعو لتيل الفردوس بالنصوص: لأنيا أكمل وافشل متازل المئة: 

وهذه إشارة إِلىْ ضرورة أن تنصرف همّة المؤمن - في كلّ الأمور إلى أعلى حدّ؛ وحتئ 
في الجنّة عليه أن لا يقنع بمراحلها الدنيا بالرغم تمّا فى هذه المراحل من نعم ومواهب. 

وطبيعي أنّ الذي يطلب هذه المنزلة من الله لا بد وأن كدت قداعد تفي قا وغل اء 
يبذل كلّ سعيه وجهده لكسب أفضل الصفات وأرضئ الأعبال. 

ومن ذلك يعلم أن من يقول بأنّ المهم هو أن أدخل الجنَّ حتئ فى أدئى درجة منها هو 
شخص يفتقد الهئّة العالية للمؤمنين الحقيقيين. 1 

6دمع 
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الايتان 


قل لَوَكانَ1 لبح سد و دمت رقو اودكا بوخلفه 
رصي 8ل ل يد به ريص عل وسلدء ”ل مر ريسم مر بل 


د30 فل تانر نوس إل ألما لهك لهو دكن يقري 


و ا مر م سر ا عنما عر على 


فلجمزعمَل ا مكلماو' حاو لايشرا بادتنا 7 


سبب التزول 
د ابن عباس قال: «قالت المهود لا قال لهم النَى يد «وها أوتيتم من السلم إلا قليلا» ' 
عن أبن عباس قال: «قالت اليهود هم النبى «وما لوتيتم جن 
الوا وكيف وقد أوتينا الترا ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرا كثير؟ فنزل قوله تعالى. 
وقيل أيضاً ؛قالت اللهود نك وتيت الحكلة. ومن أو المكمة فقد أو خي رأكثيراً. م 
زعمت _والخاطب هنا رسول لوي _أنك لا علم لك بالروح؟ فأمره الله تعالى أن يجيبهم 
أن وإن أوتيت القرآن وأوتيتم التوراة فهى بالنسبة إلى كلمات الله تعالمى قليلة» . 


التقشسير 

الذين يأملون لقاء النه: 

الآيات أعلاه في نفس الوقت الذي تبحث بحثاً مستقلاً, إلا أنه متصلة مع بحوث هذه 
السورة. حيتُ إِنَّ كلّ قصّة بن القصص الثلاث الواردة في السورة, تكشف السستار عن 
مواضيع جديدة وعجيبة, وكأنما القرآن يريد أن يقول في هذه الآيات: إن الإطلاع على 
قصّة أصحاب الكهف, وموسئ والخضعر. وذي القرئين. يعتبر لا شيء إزاء علم الله غير 
الحدود. لأنَّ علمهُ سبحانه وتعالى ومعرفتةٌ تشمل كافّة الكائنات وعام الوجود في الماضي 
والحاضر والمستقبل. 
, الاسراء. 5 
'. تفسير القرطبي؛ ع 3 ص ٠١7‏ و8١٠4‏ وكذلك تفسير الصافي, ذيل الآية مورد البحث. 
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.> سورة الكهف / ألآية ١٠١-1١6‏ ج 


القرآن الكريم يخاطب الرَسو لط - في أوّل آية نبحثها ‏ بقوله: قل لو كان اليحر مدادا 
لكلماس ربِّىِ لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربِّي ولو جئنا يمثلهٌ هددأ». 

«مداد» تعنى الحبر. أو أي مادة ملوّنة تساعد في الكتابة. وهى فى الأأصل مأخوذة من 
«مدٌ» بع السحب, حيث تتوضّح خطوط الكتابة بحب القلم؟. - 

(كلمات) جمع كلمة, وهى في الأصل تعنى الألفاظ التي يت التحدّث بهاء أو بعبارة أخرئ: 
الكلمة لفظ يدل على المعنى, وبما أنَّ كل موجود من موجودات هذا العالم هو دليل على علم 
وقدرة الخالق. لذا فإنّهُ يطلق في بعض الأحيان على كلّ موجود اسم (كلمة الله) ويخنتص هذا 
التعبير اكثر بالموجودات المهمّة العظيمة. 

فبالنسبة للمسيح عيسئنظة يقول القرآن الكريم: وِلِنّما المسيحٌ عيسئ بن هريم رسول الثه 
وكلمته ألقاها لِلْ هريم 4 '. 

وفى الآآية التي نبحثها فإنّ (كلمة) قد استخدمت بهذا المعنئ. أي إشارة إلى موجودات 
عالم الوجود الني تدل كل واحدة فيه على الصفات المختلفة لله تبارك وتعال. 

وفي الحقيقة إنَّ القران يُلفت أنظارنا في هذه الآآية إلى هذه الحقيقة وهى: لا تظنُوا أنَّ عام 
الوصود دوج عا تتاهدوته أو تفلهرك او نحشونه يهو عل قدر من السعة والعظمة 
بحيث لو أن البحار تتحوّل إلى حبر. وتكتب صفاته وخصائصه. فإنهاأي البحار -ستجف 
قبل أن تحصى موجودات عام الوجود. 

ومن الضضروري الالتفات هنا إلى أن كلمة البحر يراد بها الجنس وكذلك كلمة (مثل) في 
قوله: «ولوجئنا بمثله هددا ‏ فَإنّه يراد بها الجنس أيضاً. وهذه إشارة إلى أنّنا مهما أضفنا ين 
أمثال هذه البحار إلمها إن الكلمات الإلهيّة لا تنتبي ولا تنفد. 

وهذا السبب فليس ممه تعارض بين هذه الآية وما ورد في سورة لقمان في قوله تعالى في 
الآية 0: هولو أثما في الأرض من فجرة أقلام والبحر يمد بن بعده سبعة أيعرها تقد كلما 
الله». يعني أنّ هذه الأقلام ستتكسر وامحابر ستجف حتى آخر قطرة. ومع ذلك فإنّ أسرار 
الحلوقات وحقائق عام الوجود لا تنتهى. 


.١‏ نقل الفخر الرازي في معنئ «مداد» اضافة إلى ما ذكر معنى آخر, وهو والزيت» الذى يوضع فى المصباح 
ويكون سببا للنور. والإثنان يرجعان إلى معنئ واحد. 
؟, النساء ١99١‏ 
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0 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل > 


وينبغى الإنتباه هنا إلى أن الآية أعلاه في الوقت الذي تجِسّد فيه سعة عالم الوجود 
اللامتناهية في الماضي وال اضر والمستقبل. فإئّها يُوَضّح -أيضاً _العلم المطلق وغير 
الحدود للخالق جل وعلاء لأنّنا تعلم أن الله سبحائه وتعالى يحيط علمه بما كان موجوداً في 
عام الوعوة .وها سكدن موجرداء وفي الوقت الذي يعتبر فيه علم الله تعالى «علماً 
حضورياً» فإنّه لا يفترق عن وجود هذه الموجودات. (فدقق فى ذلك). 

إذن نستطيع أن نقول: لون جميع الحيطات وبجحار الأرض تحوّلت إلى حبر ومداد. ولو أن 
كاقّة الأشجار تحوّلت إلى أقلام. فإنّ ذلك كلّه لا يستطيع الاحاطة بمأ هو موجود في علم 
الخالق جل وعلا. 


توضيح لمفهوم اللانهاية: 

يقوم القرآن الكريم بتجسيد العدد اللانهائي ويقرّب معنى العلم المطلق غير المحدود لله 
تعالى, ويقردب سعة عام الوجود العظي إلى أفكارنا. وقد استخدم القرآن في ذلك توضيحاً 
بليغاً للغاية, وذ كر أرقاماً حيّة وذات ردوح. 

ترِئْ هل هناك إعداد حيّة واخرئ ميتة؟ 

نعم, فق الرياضيات إذا وُضعت الأصفار إلى يمين العدد الصحيح فهي لا تعر في الواقع 
سوئ عن أعداد ميتة لا تستطيع أن تجسّد عظمة شيء معيّن. 

الأشخاص الذين هتمّون بالقضايا الرياضية والحسابية يعرفون أن العدد الواحد (كرقم 
واحد مثلاً) لو وضع ازافة من الجهة المنى اعنارا بطول كيلومتر واحدء فسيكون عدد 
عظيم جدًأ وير ولايمكن تصوّر عظمته. ولكن لمن؟ للاشخاص الرياضيين لا عامّة الناس 
الذين لا يستطيعون تصوّر العظمة في هذا الرقم. 

العدد الحي هو العدد الذي تنشغل أفكارنا به. ويجسّد الحقائق كما هي دبننررها 
ولمانا وعظلية. 

والقرآن الكريم بدلاً مِن أن يقول: إِنَّ مخلوقات عالم الوجود تتجاوز في كثرتها الرقم 
الذي تقع عل يمينه مئات الكيلومترات من الأصفار. يقول: إذا تمحوّلت جميع الأشجار إلى 
أقلام, وكلّ البحار إلى مواد وحبر. فإن الأقلام ستتكسر ومياه البحار ستنتهي, ولا تنتهي 
ارا ورموز وحقائق عام الوجود. هده الأسرار الي يحيط بها جميعاً علم الله تعالى. 
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55 سورة الكهف /الاية ١٠١ ١١4‏ [ج 


مكن صناعتها من غصن واحد صغير من شجرة معيّنة؟ 

ومعلوم أنّ باستطاعتنا صناعة الاف بل حتئ ملايين الأقلام من شجرة كبيرة عظيمة, 
ولنا أن نتصوّر كميّة الاقلام التي يمكن صنعها من أشجار الأرض جميعاً وغاباتها! 

من الجهة الثّانية لنا أن نتصوّر عدد الكلمات التى يمكن كتابتها من قطرة حبر وأحدة. ثم 
علينا ان نتصور ما نستطيع كتابته من حوض واحد. فبحيرة واحدة. فبحر واحد. فحيط. 
ومن ثم جميع بحخار الأرض ومحيطاتها! 

إن الحصيلة -بلا شك ستكون را عجيباً وخيالياً!! 

وتتوضّح عظمة المثال القرآني إذا عرفنا أن رقم (سبع) ليس للتحديد. بل هو إشارة 
للكثرة. ومعبى هذا الكلام أَنّنا لو أضفنا هذا العدد أضعافه مِن البحار. فإِنَّ كلمات الله لا 

والآن لنتصوّر الحيوية والروخ الدافقة في هذا العدد. والشاهد الحى الذي يبعث اليقظة 
في روح الإنسان. ويشغل فكره ويجعله يفكر في آفاق اللائهاية! 

إِنَّ العدد الذي يتضمنه المثال القراني يحس بعظمته الجميع سواء كانوا رياضيين أو 


نعم إن علم الله تعالمىئ هو أعلى وأوسع من هذا العدد. 

علم غير محدود ولا متنأهى. 

علم يشمل كل الوجود. سابقاً وحاضراً ومستقبلاً. وهو يضم في طيّاته كل الأسرار 
والمنقائق! 


الآية الثّانية في البحث والتي هي آخر آية في سورة الكهف. عبارة عن جموعة يبن 
الأسس والأصول للإعتقادات الدينية, التى تتركّز في التوحيد والمعاد ورسالة الرّسول#2. 
والآآية فى مضموتها إشارة إلى نفس المضمون الذى ورد فى يداية السورة المياركةء في 
البداية تحدّئت السورة عن الله والوحى والجزاء والقيامة, والآية الأخيرة هي خلاصة 
مجموع ما ورد فى السورة, التى اشتملت في قسم مهم منها على الأصول الثلاثة الآنفة 
باعتبارها محاور للسورة. 00 

ولأنّ قضية النبوة قد اقترنت مع أشكال من الغلو والمبالغة على طول التاريخ, لذا إن 
الآية تقول: «قل لِنْما آنا بشرٌ جثلكم يوحئ إِليٍ 4. 
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ا الأمثل في سبي كات - المنزل | اا 


وهذا التعبير ر القرآى نسف جميع الإمتيازات المقرونة بالشرك 76 5 الاتبيان من 


صفة البشرية إلى صفة الالوهية. 
ثم تشير الآآية إلى قضية التوحيد يمن بين جميع القضايا الأخرئ في الوحى الالهى حيث 


ما لماذا قدت الاإشارة إلى هذه القضية؟ فذلك لأنّ التوحيد هو خلاصة جميع المعتقدات. 
وغاية كل البراي الفردية والاجتاعية التي تجلب السعادة للإنسان. 

وفي مكان آخر. أشرنا إلى أن التوحيد ليس أصلاً من أصول الدين وحسب. وإَِا هو 
خلاصة لجميع أصول وفروح الإسلام. 

لو أردنا-علٍ' سبيل المثال أن نشيّه التعليات الإسلامية بن الأأصول والفروع على أنه 
قطع من الجواهرء عندها نستطيع أن نقول: إن التوحيد هو السلك والخيط الذي يربط جميع 
هذه القطع إلى بعضها البعض ليتشكل ين اجموع قلادة جميلة وثمينة 

وإذا أردنا أن نشيّه التعليات الإسلامية أصولاً وفروعاً بأعضاء الجسم فإنّ التوحيد 
سيكون روح الإنسان التي تهب الحمياة لكاقة الأعضاء. 

وقد أثبتنا في بحوثنا حول المعاد والنبوة أنَّ هذين الأْصَلَيْن لا ينفصلان عن التوحيد. 
يعنى: عندما نعرف الخالق بميع صفاته. فإنّنا نعلم أنّ مثل هذا الخالق يجب أن يرسل 
الأنبياء. وتقتضى حككته وعدالته أن توجد محكنة عادلة وأن يكون هناك بعثاً. 

والمسائل الاجتاعية. وكل الجتمع اللإنساني وما ير تبط به. ينبغى أن يكون فيه شعاع ين 
التوحيد حت يتوحّد وبنتظم وبستقر. 

هذا السبب نقرأ في الأحاديث القدسيّة إنّ: «كلمة لا اله إلا الله حصني فمن دخل حصني 
أمن من عذابى». 

وكل منّا قد سمع أأيضاً أن النى ع د قال في بداية الاإسلام: (قولوا لا إله إلا الله تفلحوا). 

الجملة الثالثة في الآية الكريمة تشير إلى قضية البعث وتربطها بالتوحيد بواسطة (فساء 
التفريع) حيث تقول: «فمن كان يرجوالقا: ريه فليعملع عملا صالحأ». 

بالرغه من أن ثقاء الله عع المشاهدة الباطنية ورؤية الذات المقدّسة بعين البصيرة هو 
أمرٌ ممكن في هذه الدنيا بالنسبة للمؤمنين الحقيقيين, إلا أن هذه القضية تكتسب جانباً عاماً 
يوم القيامة بسبب مشاهدة الآثار الكبيرة والواضحة والصريحة للخالق تبارك وتعالى. لذا 
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م7 سورة الكهف /الاية ١١١-1١9‏ |ج 


فإنّ القرآن استخدم هذا التعبير فى خصوص يوم القيامة. 

مِن جانب آخرء فإ الانسان الذي ينتظر أمراً معيّناً. ويأمل شيئاً ماء فن الطبيعي أن 
يمي ء نفسهٌ ويعدّها لإستقبال ذلك الأمر, أمّا الشخص الذي يدّعي ولا يستعد, ويننظر ولا 
يعملء فهو في الواقع عدج كاي 9 عي 

هذا السبب فإنّ الآية أعلاه تقول: «فليعمل عملا صالعا »4 حيث وردت بصيغة الآمر؛ 
الأمر الذي يلازمه الرجاء والأمل باتتظار لقاء الله. 

وفي آخر جملة ممه توضيح للعمل الصالح في جملة قصيرة, هي قوله تعالى: «ولا يشرك 
بعيادة ربّه أحدآ ». 

بعبارة أخرئ: لا يكون العمل صالحاً مالم تتجلى فيه حقيقة الإخلاص. 

فالحدف الا مي يعطي لعمل الانسان عمقاً ونورانية خاصّة. ويوجّهه الوجهة الصحيحة, 
وعندما نفقد الإخلاص يكون العمل ذا جنبة ظاهرية حيث ,يشير إلى المنافع الخناصة, 
ويفقد عمقه وأصالته ووجهتة الصحيحة. 

في الحقيقة إنَّ العمل الصالح الذي ينبع من أهداف إهيّة. ومتزج بالاإخلاص ويتفاعل 
55 5 الذي يكون جوازاً للقاء الله تبارك وتعالى. 

وقد أشرنا سابقاً إلى أن العمل الصا له مفهوم واسع للغاية. وهو يشمل أي برنايج مفيد 
وبناء. فردى واجتاعي. وفي أي قضية من قضايا الحياة. 


الإخلاص أو روح العمل الصللع: 

أعطت الرّوايات الاسلامية مكانةٌ خاصّة لقضية «النيّذ». والإسلام في العادة يقر بقبول 
الأعبال بملاحظة النيّة والهدف مِن العمل. 

الحديث المشهور عن النَىِيَلة : «لا عمل إلا بنية» بيانّ واضح ذه الحقيقة. 

وبعد (النيّة) هناك (الإخلاص». فلو اقترن العمل بالاخلاص فسيكون عملاً فيئاً للغاية, 
وبدون الاخلاص لاقيمة له. والاخلاص هو أن تكون الدوافع الانسانية خالية مِن أيّ نوع 
من أنواع الشوائب. ويمكن أن نسمّي الإخلاص ب«توحيد النيّة» يعني التفكير بالله وبرضاه 
في جميع الأُمور والحالات. 

والطريف ف الأمر هنأ هو ما ورد فق سبب تزول هذه الآية ع ف أن رجلا جاء إلى 
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وو وهاه لفلو هاه 6م 466 58526 
مول أو جم ب الاق 1 1405 8 
نا هذ نوق دنه واه ل 8 3 » 


التىوعلة فقال: إن أتصدق وأصل لا اس رد إلا لله. فيذكر ذلك مِي. وأحمد 
عليه فيسب فى ذلك وأعجب بهء فسكت رسول سكي , ولم يقل شيثا. . فلت الاية: «.. 
فمن كان يرجوالقا. ريه فليممل مهلا صالحأ ول يشره بعبادة ريّة أعدا »' . 
إن المقصود مِن هذه الرّواية ليس الفرح أو السرور اللاإرادىء بل الحالة التي يكون فيهأ 
الفرح والسرور هدفاً لعمل الإنسان, أو ا حالة القي تو نودي إإئ عدم خلوص النيّة. 
فالعمل الخالص فتن ميقا في الاسلام إلى الحد الذي يقول فيه رسول اشَتيكة : «فن 
أخلص له أربعين يوماً فج اله يتابيع الحكمة ين قلبه على لسانه». ْ 
إلهى. العمل اتنا خالصة فى جميع أعمالنا بحيث لا نفكر بأحدٍ سواك. ولا نعدوك إلى 
غير ك. .. واجعل ما نريده وما لا نريده تبعاً لطاعتك ورضاك... آمين رب العالمين. 
آمين يا رب العالمين 
نهاية سورة الكيف 
دارم 


لس سس . السمسمتة 


لسع ممم 
سس سسسسسة 
لللسنمةم 


1. سفينة البحار. ج ,١‏ ص ثرء غ. 


.لسلسم 
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فهرس 


محتويات السورة ا 5757700جغ1”1 

فضيلة السشورة ا 0 
تفسير الآيتان: 1د" 

(أتئ أَمْبُ الَّه) 00000000 1 21011 


اللعيوات ذلك الميكترق السعطا مك > ورد وان يه ع 


أهمئّة الزراعة والثروة الحيوانية: 211111 
تسر الآنات: ١.‏ 

كل شيء في خدمة الاإنسان! 0 

بحوث ل ااام 10 

١-النعم‏ المادية والمعنوية ا 100 

210100-00 لماذا الزّيتون والنخيل والأعناب دون غيرها؟!‎ ١ 
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7 7 0 0 0 07 00 0 01 فلن 


نا 
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9ه © قن اناس قط شك روا ونوا ها لها يهن نه يقن نه هاش اها ههه ايه اه ها اها بو ها وا اه سه عاك هه 
نيهي ره اها هناها "وهاه وهل اها اق سور اهن ىوه دوك وات 


البلاغ المبين... وظيفة الانبياء: 0 66و و نلو قاع يدلواي معريه عيذ لاعت بقاع ا 1 لم2 2 
بحثان وها عق 81 8 ها ساق اها هام هدجن عد يلق زف رود وق كاف بها أمرا يا ها الفذرها وا يه نف رو يعت بق 18 فا و فا بف اوقا ف لد عا ا ا ا 
١-مأهو‏ البلاغ المبين؟ لس 


واب المهاجر ين: ا رد ا لل ا ل ل 1 21 11 2 1242 د 
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ا وك أنه لاه 47 ال اك جه لج أله او اطع 


"1 
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0 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 
تفسير الأيتان: 85-147 


اوه فلواواهااه قام او ساق مان وأشام هشه مامعة مهاه وه 


إشالراان كن له تملمون! 1 


بحث: من هم أهل الذكر؟ از ةذ آذ ذ ذ ذ ذذ7خخاخااااااا 2000 
تفسير الآيات: 117-140 

لكل ذنب عقابه الي ا ا ا ااا ااا ااا 
تفسير الأيات: 148- 5٠‏ 

أثر الظلال فى حياتنا: 00000 
تفسير الايات: 2١‏ 6ه 

دين حق ومعبود وأحد ا يقن 
تفسير الا اك 6 1١‏ 

عندما كانت ولادة البنت عاراً! ا 

يعورث عظ١با‏ م 2 

١‏ لماذا اعتبروا الملائكة بناتاً لله؟ ا ل ا ا 

؟-لماذا شاع وأد البنات في الجاهلية؟ | ج| [ [ [ ؤ# [# [#[ [ [ | | | | ا ا 2101311130 

دور الاسلام فى إعادة أعتبار المرأة ا 
تفسير الآبات: 155" 

وسعت رحمته غضبه: و ل يوضم 


تفسير الآياك: 119-56 
1 0000 ا 
بحوث ل ا ل ل را ول 0 
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8# # اق اه هس قه ههه قهقه فس »هه هو ومس مهاه مم هام مل هاج و سوس وو ووو وان ووم منج 


4-أين مكان التحل؟ 1000 
-١‏ مم إبتكوّن العسل؟ 2ط 


-أ.ين يصنع العسل؟ 000 
5 ألوان العسل المختلفة؟ و ا 
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05 007 7 1 17 1 1 7 1 0 


00 002 2 0 00 5 7 5 5 5 تس م 


ا 


1 


ا و00 


و 
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هق قفاوف ووويق وه قا ه"ف ا قنه فشا ة ها فشا ورة ااه ها وريه وده شرق واو ماق ف هاه 


مثلان للمؤمن والكافر! 520 


١‏ بداية الادراك عند الانسأان ل و 
١‏ نعمة وسائل المعرفة اا ا 0 


8 
يعجوا نب وال هد كف اق 8ه اهأ نهد به وق لق 8 هن قل قا دقل لفح هار هانه' هد يهم قل قرو و ناهد ول أ "كاه" ها ره ! فود هر ها أ وداه د هد 6 88 


الأسرار تعليق الظيور في السماء 01000 
١‏ ترابط الآيات 00 


"*- الظلال. المساكن. الأغطية 0( 
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موده فم عم نو 8 17 1 


«٠اعا‏ عام عرام تعر هو و ه ١١‏ 


ا وكا 
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وا همومه فاه عه مهاه ماه شاه ساف وهاه مويه واه واه واو واو و وجا و وروا سج قا شه هش شق شه ماهم هقش قشاه هش اقفقةهة قه م ة هّمه وه 


١-القرآن‏ تبيان لكل شىء 000 
١‏ مراحل الهداية الأربع 7[ [ |[ [ز[|ز[ز[ز[ ز[ [ 0 2*0 


03 الضياة الطية 
لي . 
ل #ا«اوإنواج و ود ود هو لور ور ور ور ور و وا ود و وا وا راع راراما عد مدعا عد عد عد عد عد عع عايده مام هد لم 

,+ ا 


جذ ور العمل الصالح ترتوي من الاريمان 000 
#-ماهى الحياة الطيّبية؟ 00 


تفسير الايات: 948 ٠٠١‏ 


"- لماذا يكون التعوّذ (من الشّيطان الوّجيم)؟ 0 
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ماباع وعد بيع بيع ما يوقم مع نيمو 


16 


لي 


ع عع و 114 
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بين لواء ّي الحق والباطل ف هأرة" فنية هاه هده ها لاله أيه حو ها شاا اهدده عون الها هذ أ هل إل هاج به وله انرق اه أو وااو #ا دعق بم 1١11‏ 
3 حاتت تلاوة القرأ وأو بق هللاه متها روا اها و شه اق هه هق عأ فك قادق ف بها يها له لهاده انق ها بهذا هلاه انوا ها عاو فاه فاك ١+‏ 
سبب الأول 0 


الافتراء! با يا6ا6096926*أ ا ااا 2000م 
بحوث الا اما ا اا اااي ااا ااا 0 
١‏ قبح الكذب في المنظور الاإسلامي ا ا ارين 
؟ الكذب منششاً جميع الذنوب ل ااا 
ركني ها للشاق 0000 
5لا انسجام بين الكذب والايمان ا 0 
5_الكذب يرفع الاإطمئنان ا 
عبت الول لاسي ا ا م ا ل جك اجر 
تفسير الآيات: ١١5‏ 145 
ألمر تدون عن الااسلام: العو سه نه و وما لاح مسد مم و1 و ونع تينو و سروه عدي لكي 
با ثثالررزتلللا“لك09ةةة  00:١١:‏ 
١التقيّة‏ وفلسفتها ل ا 
المرتد الفطري والملى و.. المخدوعين لق 
تفسير الكيات: ١552115‏ 
الذين كفروا فأصابهم العذاب: 0 202020202 02 02 0 0 0 0 05 10[0[01010105[#[313<[©3|©ةذ13أ1ذااال/2 
بحوث ار 
١-أهو‏ مثالٌ أَمْ حدثٌ تاريخي؟ ا 
"الرابطة ما بين الأمن والرّزق الكثير 1 000 
لباس الجوع والخوف الي اي اا 1 1 ا 
أثر كفران النعمة في تضييع المواهب الالهيّة ا 


».تلطأ 31//:ذماط :با8 معأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


قا قا 18 قا ف نام قا يال لاه “يق نك 88" © ا إل بها لاه انه قا كا رف كاكرف 8 فرع ها ا ركه رق م نرف أو ف وال 6 6 


لا يفلح الكاذيون "ل أ عق واف وذح جع يفاض هر لقا رهز مها 1ق عقا قا له ها جا 4 هل لق كا أن ثرو ف ود بود يالومو لقأ وا ل 
جواب علئ سؤال ف عق قي مهاه هده بو واوا وعديو ع 1818 04 ووه سو عاك فاق ال أ 2 1 4 د 
تفسير الآيات: ١١15-١١٠١‏ 
ير 
كاك إبراهيم لوده امّه! ةمامع رع ام واه اه وهاه مه ع مها ع فيو ع هاع ايو به واه أ عانق لماعك ا 
تفسير الآيات: 6١١1-م؟١‏ 
عشرة قواعد أخلاقية... سلاح داعية الحق:....................... 
خائمة مقال سورة النحل ((اسورة الْنْعم»: ارا ووه وا ان لود رقا وده ل ممم ا م ان 


أولا: اما السشورة وفكاق التزول 0 
ثانياً: فضيلة سورة الاسراء ا او ار 0 


الثاً: خطوط عامّة فى محتوئ السورة اي 0 


الما 0 


هل كان المعراج جسد يأ أم رمعا قر نف اه اديه لاق لقا مها( "ا مهد ول رون قوق هد اوراس لاه ها وو ل لق ا فاه 


المعراج والعلوم العصرية: 210000000 
في مُواجهة هذه الأسئلة: 00000000000111 


شبي الآبات» 1م 
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عدو و 20 ايا 


فم م 6 


عع ع عع 


0 _ 
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١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 
١-الافسادان‏ التأريخيان لبني إسرائيل 2110100 
؟ تحمل الانسان لتبعات أعماله ز [ز[ ز 0 [ [ 0 100000000 
تطبيق الآيات علئ أحداث التاريخ الإسلامي ل 
تقبيرالابات: 25 ؟؟ 
اشر الى الوداية و المشادة ا بجوي ما اود جه مب 
بحوث ا 700 1# 
١-هل‏ الانسان عجول ذاتاً؟ ل 100 
؟_أضرار العجلة 7بببب0 1 21213 
"دور العدد والجساب في حياة الاإنسان ا 0 ظ5؟”' 
تفسير الآيات: 1 - و١‏ 
أربعة أصول إسلامية مهمّة: ع د قو متم مم مده دووف عرس 
بحوث ااا 00 
١-التفؤل‏ والتطيّر..... 1 2111311331 
؟- صحيفة أعمال الانسان العجيبة ا 0000 «1 
البريء لا يؤخد بجريرة المذنب 251700000 
4 قاعدة «أصل البراءة» وآية (ما كنا معذّبين) ال 00 


تفسير الآيتان: الميكين 


بللذن الدتماوالأطرةاء حي دمع مسوعم » سوع عه اوه مود امه ورك ع 
كيو وا ب يدض عي عاه ورو اع ف وا 2 :للبلا لجع يويند ةجاح دبعب 5 
١-هل‏ الدنيا والآخرة تقعان علئ طرفي نقيض؟ 0000 
"دور السعي فى تحقيق المكاسب ا ا 00 
''الامدادات الالهية 1-9 21211511130131 


».تلطأ 31//:ذماط :با8 معأمعوعرط 


ا "قا 62 و اه ا ها اق قد لع و63 


مع وت و 1817 


لف 


أو 10 
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هافاما فاه قفهقه م مينسا م هام ها .د نه ها تت وت 5 وا ره قفققه قب ل هاليده فما يرل »اعد ها مده فوع هيه 5 ولق لواقم وف قفقه متعم تمسر نسل ماع عفدت د 5 ل للا فده تقم نمم 


أحكام إسلامية مهمّة: 9ب“““000 1 0 1اة301ا0#أ330[3#ظ52 
اللأهمية الاستثنائية لاحترام الوالد ين: 0 
بحوث ا 
١إحترام‏ الوالدين فى المنطق الا,سلامي ا 000000 
يت حول كلمة «قضئ» 20 
بحثُ حول معن كلمة «أفي»؛ اا ا 


رعاية الإعتدال في الإنفاق والهبات: ع 30 
بحوث 2*3 
١‏ من هم المقصودون بذي القربى؟ عو اج ام ا لو و و ا 731 
ادامضاتب الآسراف والتبذير ل م ول 3 ل ام 
الفرق بين التسراف والغبدذير م 1 
:هل ثمّة تعارض بين الاعتدال فى الانفاق والايثار؟ 000101 
تفسير الايات: 060-7١‏ 
ستةٌ أحكام مهمّة: و9وبب00000اا 22 
فلسفة تحريم الزنا: و 0 
بحوث بد-ب 1 100000 شغ 
١-أضرار‏ التطفيف فى الكيل 2 
ادها فو سكم التظنيق ويفس الكل ؟ 000 
"ما هو معنئ «قسطاس)»؟ 0096 1 1*3 


ولا الك لاع والدقة فى العل لس دس بس ام معو م ا 8401 
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1 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 5 
درس في استقرار النظام الااجتماعي: ممم 0 
الأوهام وسبل مكافحتها: ا 1 اا 
نانا: الكبر والشرور و و ا الل ا ا لي ب ا ايل 
ثالثاً: لا تكن مشركاً 01010000002 20010130 

ت الله!! 000-997 


كيف يفون من الحق؟ موه مو اط و اوه الس ممسا وبسرة عو وه ووو الوم 1ك 
دليل التمانع: ل ل ف ب ون به او م نمو اما ام الور اس كد ا 
تسبيح الكائنات لظ 
الجواب على السؤال: الي ا ا 
جانب من روايات العترة الطاهرة: 21100 
سب الول م م 0 
تفسير الآيات: 48-1460 
المغرورون وموانع المعرفة: ا 000000 
بحوث 2 
١-خلاصة‏ عامّة للآيات بببب ب 732>غ«م» 
١‏ لماذا 5 تنسب الحجب للخالق؟ مم 111 0 010 ا 
!ما معنئ الحجاب المستور؟! 5 0 
4 «أكنّة» و«دوقر» ماذا بعنيان؟ م ا ادم مالمويت افو ا وو م ل 
0 تفسير جملة (مابستمعون به) و ل ا ا ا 1 
1 لماذا اتهموا النبي بِأَنّهُ مسحور؟ 00 ا 
/ا تخوّف المشركين من نداء التوحيد يي اا اا 


نفس الأراهه ايام 
حتسة البعت وَيوم الحساب: 00 
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ا ةنق" ملح كع ئها 819 هك :ف :9 قف نه الك فد لقا ا فق فاه ووو قل نه“ و اج قا ها :8ن" ف ا د ره اناق أو 8 8" اق يقد #تاكاق وحاق الهأكه أنه لهو هنج لرؤاحة هك" قد لوقه قا ها وى فاوااة اه 6 


التعامل المنطقى مع المعارضين: 211311110000000 
ذاهن الوسيلة؟ 17[ > [# [ [ | ز[ز ز ز | | 000000000 


ا +7 [# [ [ [#[#[ [#[#[#[ [#[|[ |[ |[ |ؤ[|ز| ز<ز< | ||||00وو 10 
١‏ رؤيا النبي جف والشجرة الملعونة 51 
"- أعذار مُنكري الاعجاز 121100 
ما العلاقة بين المنكر ين سايقاً والمنكرين لاحقاً؟ 00 


تفسير الكيات: 31موةة* 


تفسن الأبات 152551 


لماذا الكفران مّع كل هَذِه النعم؟ ال 00 


بححواثك هل اتقاكبنةة يبليف اق يرنه رقب اف ذم تر بيو عار رهاق إن يف٠‏ ف لها قا لامها رف ع1 قنرق يه ناك وذو ها وا احرف قد مكو هو و واوا بو اا د نا 2 
١-الشّخصية‏ المتقلية 5000© 
١لا‏ يمكن الهروب من حكومة الله 0 
1 معانى الكلمات ااا ا ا 120111 
تفسير الآيات: ا كوا 
الانسان سيّد الموجودات: 200000000 
530 دبب1 1 22*31*<*3 
١‏ وسيلة النقل أوَّل نعمة للانسان آذآ[ 1[ 0 000000 000 
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© هام قه مه همه ووو ةق ها قه 


0 


7 
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7 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل بنذ 


"١‏ تكريم الإانسان من قبل الخالق 000 000000 *ظ1 
"الفرق بين (كمنا) و(فضّلنا) يي 0 


؛- ما معنى كلمة (كثير) في الآية؟ 00000ا0ةزة210313533001366310303010101ظ 
4 لماذا كان الانسان أفضل المخلوقات؟ ااا 
بحوث 500000 #31#7#151 اا ااا ااا 
١‏ دورالقيادة فى حياة البشر لظ 
د تكرن بتى اد 9و1 1 1 1 #1 ١071|*‏ اا 2 
'- دور القيادة فى الاإسلام مي 
ع عميان القلوب لظ 
حسبب الول 00-1 0 23# 


بحورث م لم 
ادهل ابذئ الاسول.مرونة إزاء المشركين ؟ ا ل 
"-لماذا العذاب المضاعف؟ ا غ2 
معنى (الضعف) ةج :477333 900000000000000 


افير ععلة [/ذ1 ل تشذوك خليلة) 0 


0 إلهي لا تكلني إلئ نفسي 00 
5 الثزول ايا اا ا ااا اا 


موامرة عفبية اخرعة: ضرأ 25 
تفسير الآيات: 8/ا- ١م‏ 


القناء تهاية البأطل: قاس يل هار و عالق ف 2183 بها عاو ف نه انأف ل ال نعل وأ عق ره لفاحها لق كه يها كلفد لهل 8 اق" هد و اهب 6 اروك هد ع1 جا © 00 
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0 لال ةا 3 
"ماهو المقام المحمود؟ امه صاب الاق ف عا يزه ونج جاع عه الال ك2 ل ويا و لبور و ل ا ا 
العوامل الثلاثة للإنتصار باسا دا ادر ور سا ب و و ايا 
:- حتمية انتصار الحق وهزيمة الباطل 00 
5 أبة (جاء الحق...) وقيام المهدى؛اكة واو ا ا بل ايوس 
تفسير الآية: 5م 
القران وصفة للشفاء ا 
يت 11 1 1 
١‏ مفهوم كلمة (ين) في (من القرآن) ا 0000000 
"-الفرق بين الشّفاء والاحمة ا 
لالظ العون ونصيبهع عن القران اس ا 
5-القران دواء ناجع لكل الأمراض الاجتماعية والأأخلاقية بلاس 
تفسير الآيتان: 7م 1م 
كل يتصرف وفق فطرته: ا 00 
بحثان انس وسو و طاو ور امسو وي ا ا وو وو كه 
ابالخرون.والياس ا ل 
"-ما معنى (شاكلة)؟ لاسو و لا ل و و سم 
تفسير الاية: 6م 
ما هي الروح؟ دكا وو وب بروج وغ سنو عو مه وفيو را رون لويم لاا ل واو 4ش وي عو وو فار 
أصالة واستقلال الروج:. .......... ...0000م 060.00 66 ...اس 
دلائل الماديين علئ عدم استقلال الروس:..........0.-0...2..ا ل إوع 
نقد هذه النظر بة: 00000 ا 
أدلة استقلال الروم: 0001 0 ا ا 
أوَلاً: ادراك الواقع الخارجى ا 010111111 
ثائياً: وحدة الشخصية 001 0 ا 
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1 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ا 
الحذر من هذا الاشتباه! لب 5*3 
ثالثاً: عدم تطايق الكبير مع الصغير 0000ل 
رابعاً: عدم تشابه الظواهر الروحية مع الأوضاع المادية 000 ل 

افسنير الآهان: كان الى 
ما عندكٌ هو من رحمته وبركته: 121111111000 
تفسير الآيتان: 484- 45م 

معجزة القران ب 21223 
ديب الول ا 

تفسير الآيات: 17-9٠‏ 
أعذار وذرائع مُختلفة ا 

بحوث 11 
-١‏ جواب السول للمتدرعين م ا 5 
"-الأفكار المحدودة والطلبات غير المعقولة عع 
"ذريعة أخرئ لنفى الاعجاز ل ل 42ل فاع 

تفضير الآكان: 551؟ 
ذريعة عامة ا ا ا اا اي ا ااا ااا اا 0000 
يبحوث ا ا 
0 الوكين 
تفسير الآيات: 5948 ٠٠١‏ 

كك السباد سكا؟ ا 011 

بحوث اا ايام ا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا اا ااا ا 
١-المعاد‏ الجسمانى 2 
؟-أَىّ الآيات؟ 89 *#<«121 
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لك 2 جا و بها زوه 79 و قاد لوا 9 19 :9 لقا اوقد ااه مقا باذك باه اه ولا لز وك “لاا قا لوا اراق وا كلا الوا اود وذ ا بق د اا سارو ها به هاه واف ها نه فاق م ااه ل ل ات او و 8 ها لاه و ا فاده 


4_الترابط بين الآبات له 


اهل أن جميع البكر بخلاء؟ ل ةر ع ل ل ا رت 
/ا استخدام تعبير (خشية الإنفاق) ا 000 


تفسير الآيات: ٠١5-٠١١‏ 


لم يُؤمنوا رغم الايات: ل ا ال ل ا ا ا اا ل ا ا ال ا ير 


:- هل تعني كلمة (وعد الآخرة) يوم البعث والآخرة؟ 00 


٠١9 - ١26 تفسير الأيات:‎ 


تفسير الايعان: 1 3؟ 


1-6 ' ع 
آخر الذرائع والاعذار: ا( ل 14 فيه ون ولع و اماد ف فاسه لك قرط 8 4 له ع قا ليد ل و ل اسلو ل و ا 
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ا ا ل ل رست 35 


عم نه و 21017 


5 


811 


ل 01 
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1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ا 
١‏ ما هو التكبير؟ 10000 0ط 
بعلن البذان 1 


محتوئ سورة الكهف: ا ااا ااا اا ااا 
تفسير الآايات 1ه 

البداية باسم الله. والقران: و و و لوي ع 1 

بحوث ا م 

١-افتتاح‏ السورة بحمد الله سبحانه وتعالئ 11 

"-القران كتابٌ ثابت ومستقيم وحافظ م لو م م مو ال م 144 

"-انذارين شد يد ين عام وخاص 9 دبب2ب2ب0002 0ر20 

5 الاإدعاء الفارغ ا 0 

5 العمل الصالح برنامجج مستمر ام 100ظ2ظ2 

1 صفة العبد أرقئ وسام للإنسان ل ل ل مآع 
تفسير الآيات: 5م 

العالم ساحة أشتيار: ...............ييممميييتا ...يا ا امم ا 0722000 

اسباب ازول ا 1000 
تشيير الآبات: الى ؟ ١‏ 

بداية قصّة أصحاب الكهف: 210001 

بحوث ل ا ل مم 
تفسير الآيات: 151١7‏ 

القصّة المفصّلة لأصحاب الكهف: ا 

بحوث اي 2 
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م فهر س إج 
١-الفتوة‏ والايمان ا[ 25000 
١-الايمان‏ والامداد الالهى لع ل اع 
ملبجاً بأسم الغار 1 0 


بحوثت ا ل لق ل قا ف ال ا اك ل 1ل ل و لل ان ا لك و و ل ل ل كر مت 6 6ن وين با 
١-ازكئ‏ الطعام لاهن ةسه عه مه هاه اع لوخم وي ها سم عا أله هاه هايهة هاه هاه به قا ها هاه افق فاق ل ها مه لاله 6" هاه وأ ونه اه باع 
ا؟دالتقية البتاءة 0 


اللطف مركر القران ا 0 00 


بة قصّة اصحاب الكهف: و ل ا ا ل اواو ل او ا 15 
يحوبب لا له لوالو ب قار ا رف ارك ولع تن ب و ا تو ا و ل ل مد ا له خلا 
١-قوله‏ تعالئ: (رجماً بالغيب) 2 


"-الواو في قوله: (وثامنهم كلبهم) الس م وك الواووو و م و و م لولاا 
"-المسجد الئ جوار المقبرة 00 


-كل شيء يعتمد علئ مشيئته تعالى ايع اماس وو حو مه نو وه ل ووو عير 
5-الإجابة علئ سؤال 159 <*2101013 ممع 


بحوث م ل ل ل 
١-قصّة‏ أصحاب الكهف فى الرٌوايات الاسلامية م ل ل شرع 


"ين كان الكهف؟ 1000 
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8 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 
'_الجوانب التريوية لقصّة أهل الكهف م ا‎ 
؛-هل أنَّ قصّة أصحاب الكهف علميّة؟ م ا‎ 
حالة السبات: م مي ا ااام ا ا اي ا ااا ا ااا ا‎ 
5 نموذج آخر دفن المرتاضين‎ 
22 تجميد جسم الإنسان وهو حى‎ 
سسب الك ول م‎ 


الحفأة الأطهار! م 
بحوث 5 
١-الرّوح‏ الطبقية مُشكلة اجتماعية كبيرة 00 
؟-المقارنة بين الحياة فى هذا العالم وعالم الآخرة 0 
العلاقة بين عبادة الهوئ والغفلة عن الله 0 0 
5 ملابس الزبنة فى العالم الآآخر 8 
ه_الاقتراب من الأثرياء بسبب ثروتهم 0 


تفسر الآنات: بك ون 
تفسيد لموقف المستكبر ين من المستضعفين: م و ال ا و 2 


تفسير الآيات: 6١-719‏ 


| 4 د .م 
حجوآان صر . لاق و عور جه وا اه ته للها أو ف شاي هذ نه وتوا ها بها "ةبهأ هاه أ و6 ه80 اه (قالههة لبهت :3 هد فاه اه هده" به هاه به ها ه161 ها “هد © 
٠ «+‏ 


تقفم الآيات: 232-17 


العاقبة السوداء ا ا ا ا 92032 
بحثان ل ااا ا ا اا اا اا ا 
١‏ غرور الثروة ا 0 
ا-دروس وعبر 8 
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خونخن نو عق فق شلبة فاهاة اق باق فيه فطش قمقاا "لاه فاه فاف فاده اها هارع شار كه اق :2 طبه لق فو رقا يذ يه لطر زوه كم ا 5ه و 0187 © هناها رز 80 و الها 6 ره اميه ف بورا وق" إلا 2 ااه 


بداية ونهاية الحياة فى لوحةٍ -حيّة: ا 0 اا 
يبحثان 802 
أ المغر يات ل وك 1 و فو رو و وي و المكلاد 


يا ويلتاه مِن هذا الكتاب! مح ل ووو ا ا ا ا 81 
بحوث ييا م اا اا ا ااا ا ا ااا اا ااا 
١‏ سر إنهدام الجبال م و 2 9218 
ادمحلة الأعماق مم يي يا ا ا 
”'_الاريمان بالمعاد ودوره فى تربية الناس 201 
تفسير الآنات: 67-05٠١‏ 
لا تنخذوا الشياطين أولياء: عم ومو تتم ل اليو م ا سد و ا م د 3874 
بحثان ل و ا اب و و م ل 7 9153 
١-هل‏ كان الشيطان مَلّكا؟ ا 
"لا تستعينوا بالضالين 1011 0 


تفسم الآيات: ري 1 
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تفسير اللآبات: ١811لا‏ 


المعلم الالهى والأفعال المنكرة!! 2111 


الأسرار الذلهلية لهذء الخو اقك دب ع سه سي مه سوه اي مده ةو 888 
بحوث 0 
١-هل‏ كانت مهمّة الخضر في إطار النظام التشريعي أم الكريتي!؟ م68 
؟" من هو الخضر؟ 0 
#دالأياطي الموضوعة 01 00ت 
ادهل يمكن أن تسا الأنبياء بالنسيان؟ 0 
5 لماذا ذهب موسئئ لرؤية الخضر؟ 2ط ا 0000 ا 
1١‏ ماذا كان الكنز؟ ال اا 
/ا- دروس هذه القصة 00101 1 اا 
تفسير الاياث: ااي 4١‏ 
قسة ذاذو القرتين» الععفيية:. ...د حب عمس عع عع نوع مع عع عع ]ليان 
تفسي الآبات: أقية 
كيف تم بناء سد ذى القرنين؟ ا 0 
يخوت 0 
أوّلاً: الملاحظات التربوية في هذه القصّة التأريخية 0 0 
اناد تن هو ذو القرنيت؟ د وم ب سق اط م وا فو جاه لاطو مسر حي لايق 
ثالثاً: 5 بقع سد ذى القرنين؟ ابم 
رابعا: مَن هم يأجوج ومأجوج؟ ل تارق 
تفسي الات قفن ١١1‏ 
عاقبة الكافرين: 0002 ااال 
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ف فهرس : 
تفسير الآيات: ٠١81١37‏ 
اخ الناس لم 
برت ا ا ا ار م 0 
١‏ من هم الأشيروة أعمال؟ ا 00 ااا 0 
"- ماذا يعني لقاء ازله؟ #1414130777“ “##©137[#3|313#|#آ# 0 
“ا وزن الأعمال 17.- - - --- - ل انان------ 11 
ان تقسس قوله تغال :اله بغرن عنهاس لكا 5000 


الذين يأملون لقاء الله اي ا 50 
توضيح لمفهوم اللانهاية لقأ نمه تمده 0ل" [اللهية عنم ع ها فبقده اعمط هك م وا ع وه وو وق اراد او عاد عار بن وول عن 
الاخلاص أو روح العمل الصالح: و مد لو ا ا 
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